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AA 
شون انا ,ر‎ 
الجزء السابع عشر من أجزاء القرآن الكريم‎ 
(سورة الأنبياء مكية‎ 
حروفها أربعة آلاف وثمانمائة وتسعون‎ 
كلمها ألف ومائة وثمان وسبعون‎ 
آياتها مائة وست عشرة)‎ 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 
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القراآت قال ربي بالألف: حمزة وعلي وحفص. الباقون #قل» على الأمر 
لإنوحي) بالنون مبنياً للفاعل : حفص غير الخراز. الباقون: بالياء مجهولً . 

الوقوف : [معرضون) ج للاية مع احتمال كون ما بعده صفة أو استئنافاً. #يلعبون» 
لا لأن للاهية4 حال أخرى مترادفة أو متداخلة من ضمير #يلعبون» وهي لقلوبهم في 
المعنى. (قلوبهم) ط مثلكم) ج لابتداء الاستفهام مع اتحاد المقول «تبصرون» ٠‏ 
#والأرض# ز لاتفاق الجملتين مع استغناء الثانية عن الأولى «العليم» ٥‏ شاعرچ ج 
لاختلاف النظم مع اتحاد المقول #الأولون» ٠‏ لأهلكناها) ج لابتداء الاستفهام مع اتحاد 
المقول لإيؤمنون) ٠‏ لا تعلمون) ٠‏ (خالدين) ٠‏ (المسرفين) ٠‏ [ذكركم) ٠‏ «تعقلون) 
ه #آخرين# ٠‏ #يركضون# ٠١‏ ط لتقدير القول #تسألون# ٥‏ ظالمین) ۰ «خامدین# ° 
[إلاعبين) ٠‏ لمن لدنا» ٠‏ على جعل «إن» نافية والأصح أنها للشرط (فاعلين» ٠‏ 
إزاهىق) لا لتصفون) ٠‏ «والأرض) ط لأن ما بعده مبتدأ [يستحسرون) ٠‏ ج لأن ما 
بعده یصلح حالاً واستئنافاًء إلا يفترون# ٥‏ . 


التفسير: قال جار الله : اللام في قوله #اللناس إما صلة لاقترب أو تأكيد لإضافة 
الحساب إليهم كقولك في أزف رحيل الحي آزف للحي الرحيل» فيه تأكيد إن من جهة 
تقديم الحي ومن جهة إظهار اللام» ثم تزيد تأكيداً آحر من جهة وضع ضمير الحي مضافاً 
إليه الرحيلء موضع لام التعريف فيه فتقول: أزف للحي رحيلهم. والمراد اقترب للناس 
وقت حسابهم وهو القيامة كقوله #اقتربت الساعة# [القمر: ]١‏ فإذا اقتربت الساعة فقد 
إقترب ما يكون فيها من الحساب وغيرهء كأنه لما هدد في خاتمة السورة المتقدمة بقوله 
(فستعلمون# بين في أول هذه السورة أن وقت ذلك العلم قريب . . فإن قل : كيف وصف 
بالاقتراب وقد مضى دون هذا القول أكثر من سبعمائة عام فالجواب آن کل ما هو آت 
قریب» وإنما البعيد الذي دخل في خبر كان قال القائل : شعر 


فلا زال ما تهواه اقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 
على أنه لم يمض بعد يوم من أيام الله لإوإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» 
[الحج : ۷] ومما يدل على أن الباقى من مدة التكليف أقل من الماضي قوله يي «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»“ وقد وعد بعث خاتم النبيين في أخر الزمان» وفي ذكر هذا الاقتراب تنبيه 
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المكلفين. وما روي عن ابن عباس أن المراد بالناس المشركون فمن باب إطلاق اسم 
الجنس على بعضه بالدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين من الغفلة والإعراض 
وغيرهما. والذكر الطائفة النازلة من القران» وقرىء #محدث) بالرفع صفة على المحلء 
وإحتجت المعتزلة بالاية على أن القرآن محدث. وأجاب الأشاعرة بأنه لانزاع في حدوث 
المركب من الأصوات والحروف لأنه متجدد في التزول» وإنما التزاع في الكلام النفسي 
الذي لا يصح عليه الإتيان والنزول. وزعم الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه أن حاصل 
قول المعتزلة في هذا المقام يؤل إلى قولنا القران ذكر» وبعض الذكر محدث لأن قوله إمن 
ذکر من ربهم محدث) لا یدل على حدوث کل ما کان ذکراً بل علی أن ذکراً ما محدث» 
كما آن قول القائل: لا يدخل هذا البلد رجل فاضل إلا يبغضونه» لا يدل على أن كل رجل 
يجب أن يكون فاضادًء وإذا كان كذلك فيصير صورة القياس كقولنا «الإنسان حيوان وبعض 
الحيوان فرس» وإنه لا ينتج شيئاً لأن كلية الكبرى شرط في إنتاج الشكل الأول كما عرف في 
علم الميزان. قلت : إن المعتزلة لا يحتاجون في إثبات دعواهم إلى تركيب مثل هذا القياس 
لان مدعاهم يثبت بتسنيم إحدى مقدمتي القياس الذي ركبه وهي قوله «بعض الذكر محدث» 
لآنه نقيض ما يدعيه الأشاعرة وهو لاشيء من القرآن بمحدث. وإذا صدق أحد النقيضين 
كذب بالضرورة» فظهر أن الإمام غلطهم في هذا القياس الذي ركبهء ثم لقائل أن يقول 
تتميماً لقول المعتزلة: إذا ثبت أن بعض القران محدث لزم آن يكون كله محدئا لأن ألقائل 
قائلان: أحدهما ذهب إلى قدم كله والثاني إلى حدوث كله» ولم يذهب أحد إلى قدم 
بعضه وحدوث بعضه. قال آهل البرهان: إنما قال في هذه السورة لمن ربهم محدث 4 
لموافقة قوله بعد هذا قل ربي يعلم) وقال في الشعراء من ذكر من الرحمن محدث4 
[الاية : لكثرة ذكر الرحيم فيها. فكان «الرحمن بالرحيم» أنسب. 

قوله تعالى #يلعبون) اللعب الاشتغال بما لا يعني قوله «لاهية) هي من لهى عنه 
بالكسر إذا ذهل وغفل .وفيه إن هم إلا كالأنعام بل هم لا يحصلون من الاستماع والتذكير إلا 
على مثل ما تحصل هي عليه آذانهم تسمع وقلوبهم لاتعي ولا تفقه. 


ومعنى لوأسروا النجوى) بالغوافي إخفائها وجعلوها بحيث لا يفطن أحد لها ولا 
يعلم آنهم متناجون وفي «واو» أسروا وجهان: أحدهما أنه على لخة من يجوز إلحاق علامة 


(1) رواه البخاري فى كتاب الرقاق باب ۳۹ . مسلم في کتاب الجمعة حدیث ٤۳‏ . ابن ماجه في كتاب 
المقدمة باب ۷. الدارمي في کتاب الرقاق باب ٤1‏ . أحمد في مسنده .)٠۹/6(‏ 
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التثنية والجمع بالفعل إذا كان مقدماً على فاعلهء وثانيهما وهو الأقوى أن الواو ضمير راجع 
إلى الناس المقدم ذكرهم و #الذين ظلموا» بدل منهم . أو هو منصوب المحل على الذم 
أو هو مبتداً خبره #أسروا النجوى) مقدماً عليه . وعلى التقادير أراد وأسروا النجوى هؤلاء 
فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم ثم أبدل من النجوى قوله لهل 
هذا إلا بشر) إلى قوله #وأنتم تبصرون) أي أتقبلون سحره وتحضرون هناك وآنتم ترون أنه 
رجل مثلكم» أو تعلمون أنه سحر وأنتم من أهل البصر والعقل؟ وجوز بعضهم أن يكون قوله 
لهل هذا إلى آخره مفعولا لقالوا مضمراًء وإنما أسروا نجوى هذا الحديث لأنهم أرادوا 
شبه التشاور فيما بينهم تحرياً لهدم أمر النبي كما جاء في كلام الحكماء. ويرفع أيضاً إلى 
النبي جي «استعينوا على حوائجكم بالكتمان» ويجوز أن يسروا بذلك ثم يقولوا للرسول 
والمؤمنين: إن كان ما تدعون حقاً فأخبرونا بما أسررنا. من قرأ #قال ربي) فعلى حكاية 
الرسول ية كآنه قال: إنكم وإن أخفيتم قولكم وطعنكم فإن ربي عالم بذلك» وإنه من وراء 
عقابه يصف نفسه في بعض المواضع بأنه يعلم السر وذلك حين يريد تخصيصه بعلم الغيب» 
ووصف نفسه ههنا بأنه يعلم القول. قال جار الله : هذا اكد لأنه عام يشمل السر والجهرء 
فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة» وأقول هذا إذا كان اللام في القول للاستغراق» آما إذا 
كان للجنس غلا يلزم زيادة العلم إذ لا دلالة للعام على الخاض. بل نقول: العلم بالسر 
يستلزم العلم بالجهر بالطريق الأولى فلا مزية لإحدى العبارتين على الأخرى #وهو السميع 
العليم) خصص علمه بالمسموعات أولاً ثم عمم وقال الإمام قدم «السميع» على «العليم» 
لآنه لا بد من استماع الكلام آولا ثم من حصول العلم بمعناه. قلت : هذا قياس للغائب على 
الحاضر قوله #بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر# معنى هذه اللإضرابات مع 
ملاحظة ما قبلها نهم أنكروا أولاً كون الرسول من جنس البشرء ثم كأنهم قالوا: سلمنا ذلك 
ولكن الذي ادعيت أنه معجز ليس بمعجز غايته أنه خارق للعادة» ولیس كل ما هو خارق 
للعادة معجزاً فقد يكون سحراً هذا إذا ساعدنا على أن فصاحة القرآن خارجة عن العادة» 
لكنا عن تسليم هذه المقدمة بمراحل فإنا ندعي أنه في غاية الركاكة وسوء النظم كأضغاث 
أحلام وهي الأحلام المختلطة التي لا أصل لها وقد مر في سورة يوسف. سلمنا ولكنه من 
جنس كلام الأوساط افتراه من عنده؟ سلمنا آنه كلام فصيح ولكنه لا يتجاوز فصاحة 
الشعراءء وإذا كان حال هذا المعجز هكذا. «لفليأتنا بآية4 لا يتطرق إليها شيء من هذه 
الاحتمالات كما أرسل الأولون) أي كما أتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن 
لإتيانهم بالآيات. ومن تأمل في هذه الأقوال المحكية عن أولئك الكفرة علم آنها كلام مبطل 
متحير هائم في أودية الضلال وآلا يكفي في إعجاز القرآن آنهم عدلوا حين تحدوا به عن 
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المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف . ثم بين أن الآيات التي يقترحونها لا فائدة لهم 
فيها لأنهم أعتى من الأمم السالفة وأنهم ما آمنوا عند مجيء الآيات المقترحة فأهلكوا لأجل 
ذلك #أفهم يؤمنون» مع شدة شكيمتهم فيه معنى الإنكار أي لا يؤمنون ألبتة وحينئذ يجب 
إهلاكهم» ولكن قد سبق القول من الله أن هذه الأمة أمنوا من عذاب الاستفصال . 


ثم أجاب عن شبهتهم الأولى وهي قولهم لهل هذا إلا بشر مثلكم) بقوله وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالاً) وقد مر مثله في آخر سورة يوسف وفي النحل. وإنما جاز الأمر 
بالرجوع إلى أهل الكتاب وإن كانوا من الكفرةء لأن هذا الخبر قد تواتر عنام وبلغ حد 
الضرورة على أن أهل الكتاب كانوا يتابعون المشركين في معاداة رسول الله لا ية فكان قولهم 
عندهم حجة. وقيل: أهل الذكر أهل القرآن. وضعف بأنهم كانوا طاعنين في القرآن وفي 
محمد يو فكيف يؤمرون بالرجوع إلى قولهم؟ واستدل كثير من الفضياء بالاية في أن 
للعاميّ أن يرجع إلى فتيا العلماء» وللمجتهد أن يأخذ بقول مجتهد خر وأجيب بأنها خطاب 
مشافهة وارد في الواقعة المخصوصة» وفى السؤال عن آهل الكتاب فلا يتعدى عن مورد 
النص وقد مر في خر سورة يوسف الفرق بين قوله وما أرسلنا من قبلك) وقوله وى أرسلنا 
قبلك) بغير «من» وليس إلا ههنا وفي أوائل الفرقان #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا 
أنهم) [الآية : ٠‏ ثم أكد كون الرسل من جنس البشر بقوله وما جعلناهم جسدا الآية 
کانهم قالوا: إنه بشر يأكل كما نأكل ويموت كما نموت» فلعلهم اعتقدوا خلود الملائكة لا 
أقل من العمر الطويل» ولا بد من تقدير مضاف محذوف أي وما جعلنا الأنبياء قبلك ذوي 
جسد غير طاعمين وإلا قيل: وما جعلنا لهم جسداً. ووحد الجسد لإرادة الجنس أي ذوي 
ضرب من الأجساد وآراد كل واحد منهم قوله: #صدقناهم الوعد) أصله في الوعد فنصب 
بنزع الخافض» ثم فسر الوعد بقوله لفأنجيناهم ومن نشاء) وهم المؤمنون» ثم نبههم على 
عظيم نعمه عليهم بقوله» للقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذک رکم أي شرفكم وصیتکم»› أو فيه 
بيان مكارم الأخلاق التي بها يبقى الذكر الجميل مع الثواب الجزيلء ثم أوعدهم وحذرهم 
ما جرى على الأمم المكابة فقال #وكم قصمنا) والقصم القطع الكير ومو الذي بين تلاو 
الأجزاءء وإذا لم يبين فهو الفصم بالفاء» وذلك أن القاف حرف شديد والفاء رخو لوحظ 
جانب المعنى في اللفظ ومعنى #من قرية)» من آهل قرية لقوله [وأنشأنا بعدها قوماً آخرين)» 
وللضمائر في قوله #فلما أحسوا) إلى آخر القصة. والمراد بالإحساس الإدراك بحاسة 
اللمس أو علم لا شك فيه كالمحسوس المشاهد. والركض ضرب الدابة بالرجل كأنهم ركبوا 
دوابهم يركضونها هاربين منهزمين من قريتهم حين أدركتهم مقدمة العذاب» قال الجوهري : 
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الركض تحريك الرجل على الدابة استحثاثاً لها ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عداء 
فعلى هذا يجوز أن القوم كانوا يعدون على أرجلهم فقيل لهم لا تركضوا. والقائل إما من 
الملائكة أو من المؤمنين أو يجعلون أحقاء بن يقال لهم ذلك أو أسمع رب العزة ملائكته 
هذا القول لينفعهم في دينهم» أو ألهم الله الكفار ذلك فحدثوا به أنفسهم: #وارجعوا إلى ما 
أترفتم فيه من العيش الهنيء والإتراف إبطار النعمة لعلكم تسألون» غداً عما جرى 
عليكم وعلى أموالكم ومساكنكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو أجلسوا في 
مجالسكم حتى يسألكم عبيدكم وحشمكم بما تأمرون وماذا ترسمون فينفذ فيهم أمركم 
ونهيكم» أو يسألكم الناس مستعينين بتدابيركم باراتکم» أو يسألكم الوافدون وأرباب الطمع 
مستمطرين سحاب أكفكم إما لأنهم كانوا أسخياء ولكن سمعة ورياءء إما لأنهم بخلاء وفي 
كل هذه الوجوه تهكم بهم وتوبيخ لهم فما زالت تلك الدعوى وهي قولهم ليا ويلنا» 
لن المولول كانه يدعو الويل لدعواهم‰ الأول اسم «ما زال» والثاني خبره أو بالعکس . 
والدعوى بمعنى الدعوة وقد مر في قوله #واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» 
[يونس: ]٠١‏ والحصيد المحصود كقوله #منها قائم وحصيد# شبهوا بالزرع المستأصل 
والنار التي تخمد فتصير رماداً أي جعلناهم مشبهين بالمحصود والخامد» ووحد #حصيداًه 
الأن المراد زرعاً حصيداًء ولأن «فعيلاً» قد يستوي فيه الواحد والجمع» عن ابن عباس أن 
الآية نزلت في حضور وسحول قريتين باليمن تنسب إليهما الثياب. وفي الحديث كفن 
رسول الله ية في ثوبین سحولیین . وروی حضوريين بعث الله إليهم نبياً فقتلوه فسلط الله 
عليهم بختنصر كما سلطه على أهل بيت المقدس فاستأصلهم فكأن القوم حصدوا بالسيف 
وروي أنه لما أخذتهم السيوف نادى مناد من السماء بالثارات الأنبياء. 


قال أهل النظم : لما بين إهلاك كثير من القرى لأجل ظلمهم وتكذيبهم منها اللتان 
رواهما ابن عباس» أتبعه ما يدل على أنه فعل ذلك عدلاً ومجازاة لا عبثا ولا مجازفة فقال : 
وما خلقنا السماء والأرض) الآية أي وما سوينا هذا السقف المرفوع والمهاد الموضوع 
وما بينهما) من الأركان والمواليد كما تسوّي الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم 
للهو أو اللعب» وإنما سويناهما لغايات صحيحة ومنافع للخلق دينية ودنيوية كما مر طرف 
منها في أول «البقرة» ويمكن أن يقال: المقصود من سياق الاية تقرير نبوة محمد والرد على 
منكريه لأنه ظهر المعجز عليهء فإن كان صادقاً فهو المطلوب» وإن كان كاذباً كان إظهار 
المعجز عليه من باب اللعب وهو منفي عنه سبحانه . قال القاضي عبد الجبار : فيه دليل على 
أنه لا يخلق اللحب وكل قبيح وإلا كان لاعباً وعورض بمسألتي العلم والداعي. ثم بين آن 


السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب ليس هو العجز والضعف ولكن لأن الحكمة تنافيه» 
معنى لمن لدنا» من جهة قدرتنا وقيل: اللهو الولد بلغة اليمن أو المرأة» وقيل: من لدنا 
أي من الملائكة لا من الإنس رداً على من قال: عزير ابن الله والمسيح ابن الله . ويحتمل أن 
يقال من لدنا آي من عندنا على سبيل الخفية فلا تعرفونه ولا تسمعون اسمه فيكون الرد 
شاملا لكل من ادعى لث ولداً ولو من الملائكة . ثم أضرب عن اتخاذ اللهو واللعب فوصف نفسه 
بما يضاد فعل العبث قاثلاً بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو) يعني الباطل #زاهق) 
آي ففاجاً الدمغ زهوق الباطلء قال علماء المعاني: هذا من باب استعارة المحسوس 
للمعقول بجامع عقلي : فأصل استعمال القذف والدمغ في الأجسام لأن القذف الرمي بنحو 
الحجارة» والدمغ من دمغه إذا شجه حتى بلغت الشجة الدماغء ثم استعير القذف لإيراد 
الحق على الباطلء والدمغ لإذهاب الباطل بجامع الزهوق» ثم وبخهم ونعى عليهم بما 
وصفوه بالولد وغير ذلك مما لا يجوز عليه وينافي وجوب الوجود بما وصفوا رسوله به من 
السحر والشعر وغير ذلك من الأوصاف المضادة للرسالة فقال #ولكم الويل مما تصفون)» 
أي تصفونه به. ثم بين كمال قدرته ونهاية حلمه وحكمته فقال وله من السموات والأرض» 
والمراد بمن عنده الملائكة المقربون والمقصود عندية الشرف والرتبة. فأما عندية المكان 
ففيها بحث طويل. قال الزجاج: للا يستحسرون) أي لا يتعبون ولا يمسهم الإعياء. قال 
جار الله : کان الأبلغ في وصفهم ن ينفي عنهم أدنى الحسور ولكنه ذكر بلفظ المبالغة وهو 
«استفعل» لبيان أن ما هم فيه يوجب غاية الحسورء وأنهم أحقاء بتلك العبادات الشاقة بأن 
يستحسروا ومع ذلك لا يعدٌونها تعباً عليهم . ثم أكد ذلك بقوله #يسبحون الليل والنهار» 
منصوبان على الظرفية لا يفترون) لا يلحقهم الفتور والكلال. وحاصل الآية أؤن الملائكة مع 
غاية شرفهم ونهاية قربهم لا يستنكفون عن طاعة الله» فكيف يليق بالبشر مع ضعفهم 
ونقصهم أن يتمردوا عن طاعته؟ وقد مر في أول سورة البقرة استدلال مفضلي الملائكة على 
الأنبياء بهذه الآية وبغيرها فلا حاجة إلى إعادته عن عبد الله بن الحرث بن نوفل قال: قلت 
لكعب الأحبار: أرآيت قول الله عز وجل #بسبحون الليل والنهار ولا يفترون)»ثم قال: 
#جاعل الملائكة رسلا [فاطر: ]١‏ «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة) [البقرة: ]١١١‏ 
أليس الرسالة واللعن مانعين لهم عن التسبيح ؟ أجاب كعب بأن التسبيح لهم كالنفس لنا لا 
يمنعهم عن الاشتخال بشيء آخر. واعترض بأن الة التنفس فينا مغايرة للسان فلهذا صح 
اجتماع التنفس والتكلم. وأجيب بأنه لا استبعاد في أن يكون لهم ألسن كثيرة» أو يكون 
المراد بعدم الفتور أنهم لا يتركون التسبيح في أوقاته اللائقة به. 

التأويل : اقترب لأهل النسيان أن يحاسبوا أنفسهم كقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
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ا 
قلوبهم لذكر الله [الحديد: ]١١‏ «ما يأتيهم من ذكر# وعظ وتذكير من عالم رباني 
لإمحدث) إلهامه إلا أنكروه عليه ونسبوه إلى التخليط ونحوه وما جعلناهم جسدا فيه ن 
الله قادر على أن لا يجعل النبي والولي ذا جسد ولكن اقتضت حكمته كونهم ذوي اجساد 
آكلين للطعام فإن الطعام للروح الحيواني الذي هو مركب الروح الإنساني كالدهن للسراج» 
وبالقوى الحيوانية تتم الكمالات النفسانية وتدرك المحسوسات وتستفاد العلوم المستندة إلى 
الإحساس والتجربة وتفصيله أكثر من أن يحصى . قال بعض المشايخ» لولا الهوى ما سلك 
أحد طريقاً إلى الله لوما كانوا خالدين# والسر فيه أن يعلموا من الموت حقيقة اسم العميت 
كما علموا من الحياة حقيقة اسم المحيي . 

لثم صدقناهم الوعد4 الذي وعدناهم حين أهبطوا إلى الأرض فآنجیناهم ومن نشاء# من 
متابعيهم من هاوية الهوان وعالم الطبيعة #وأهلكنا المسرفين# الذين أسرفوا على أنفسهم 
بالركون إلى أسفل سافلين الطبائع. #وكم قصمنا من أهل «قرية قالت «فلما أحسوا 
بأسنا) وهي شدة قطع التعلق عن الكونين فإن الفطام عن المألوف شديد إلا تركضوا) منا 
بل ففروا إلينا وارجعوا# إلى التنعمات الروحانية [ومساكنكم) الأصلية لعلكم تسألون» 
عزة وكرامة #وما خلقنا#» سموات الأرواح وأرض الأجساد» وما بينهما من النفوس 
والقلوب والأسرار من غير غاية» وإنما خلقناها لتكون لطفنا وقهرنا بل نقذف بالحق على 
الباطل للحق ثلاث مراتب : مرتبة أفعال الحق ومرتبة صفات الحق ومرتبة ذات الحق» ففي 
كل مرتبة يتجلى الحق فيها للعبد» أرهق باطل تلك المرتبة عن العبد حتى إذا تجلى له 
بأفعاله ذهب عنه باطل الأفعال» وإذا تجلى له بصفاته ذهب باطل صفاته» وإذا تجلى له 
بذاته في ذاته فيقول: آنا الحق وسبحاني والويل لمن لم يذهب باطله بإحدى هذه المراتب 
فيبقى متصفاً بالوجود المجازي . 
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القراآت : إلا نوحي إليه) بالنون: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد 
لإني إله بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ابن ذکوان. ألم ير بغیر واو: ابن کثیر 
الاخرون بوأو متوسطة بين همزة الاستفهام والفعل ونظائرها كثيرة #ترجعون» بفتح التاء 
وكسر الجيم: يعقوب وابن مجاهد عن ابن ذکران. ولا تسمع4 من الاسماع خطأً 
بالنبي لا الصم بالتصب: إبن عامر. الآخرون على الغيبة من السماع. الصم) بالرفع 
#مثقال حبة) بالرفع على «كان» التامة وكذلك في سورة لقمان: أبو جعفر ونافع . الباقون 
بالنصب . 
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الوقوف : (ينشرون) للفسدتا) ج للابتداء #بسبحان) للتعظيم مع فاء التعقيب 
تعجياً للتنزيه #يصفون) ٠‏ #يسألون) ٠‏ #آلهة4 ط برهانكم) ج لاتحاد المقول من غير 
عاطف «قبلي) ط لا يعلمون) ٩‏ لا لأن ما بعده مفعول ل[معرضون) ٩‏ فاعبدون) © 
لإسبحانه) ط (مكرمون) ٠‏ ط لأن ما بعده صفة بعد ضفة (يعملون) ٠‏ ولا يشفعون) ٠‏ لا 
للاستثناء (مشفقون) ٠‏ (جهنم) ط «الظالمين) ٠‏ لففتقناهما# ط لانتهاء الاستفهام إلى 
الإخبار إحي) ط «يؤمنون) ٠‏ (يهتدون) ٠‏ «محفوظاً4 ج لاحتمال الواو الاستئناف 
والحال #إمعرضون) ٠‏ لوالقمر» ط #يسبحون# ٠‏ «الخلد# ط «الخالدون» ٠‏ 
#الموت) ط «فتنة) ط لترجعون) ٠‏ «هزوا) ط «الهتكم) ج لاحتمال الواو الإستثناف 
والحال «(كافرون) ٠‏ لمن عجل) ط فلا تستعجلون) ٠‏ «صادقین) ٠‏ «ينصرون) ° 
«بنظرون) ‏ (يستهزؤن) ه٠‏ ط لمن الرحمن) ط #معرضون) ٠‏ لمن دوننا) ط فصلا بين 
الاستفهام والإخبار (إيصبحون) ٠‏ «العمر) ط لمن أطرافها) ط «الغالبون) ٠‏ #بالوحي» 
ط لاستئناف ولا يسمع بالياء التحتانية والوصل أجوز لتتميم المقول» ومن قرأ على الخطاب 
وقف لأنه خرج عن المقول «ينذرون) ٠‏ ظالمين) ٠‏ #شينا4 ط «أتينا بها» ط 
#حاسبین# ١‏ «للمتقین# ه لا لأتصال الصفة ولا يخفى أنه يحتمل النصب أو الرفع على 
المدح فیجوز أن لا يوصل . #مشفقون» ١‏ «أنزلناه) ط #منکرون) . 


التفسير: إنه سبحانه بدأ في أول السورة بذكر المغاد ثم انجر الكلام إلى النبوات وما 
يتصل بها سوال وجواباً فختم الكلام بالإلهيات لأنها المقصود بالذات فقال على سبيل 
الإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها بواسطة «أم» المنقطعة [أم اتخذوا الهة من الأرض) 
نسبت إلى الأرض كما يقال «فلان من مكة» لأنها أصنام تعبد من الأرض» لأن الالهة على 
ضربين أرضية وسماوية. أو أراد أنها من جنس الأرض لأنها تنحت من حجر أو تعمل من 
جوهر آخر أرضي . ويقال: أنشر الله الموتى ونشرها أي أحياها. ومن أعظم المنكرات أن 
ينشر الموتى بعض الموات كأنهم بإدعائهم لها الإلهية أدعوا لها الإنشار وإن كانوا منكرين 
البعث فضلاً عن قدرة الأصنام عليه لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور. 
والإنشار من جملة المقدورات بالدلائل الباهرة وفيه باب من التهكم والتسجيل وإشعار بأن 
ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده» لأن الاقتدار على الإبداء والإعادة من لوازم الإلهية . 
ومعتى هم أقادت الخصوصية كأنه قيل: أم اتخذوا آلهة لا يقدر على الإنشار إلا هم 
وحدهم» وفيه رمز إلى أن الأمر المختص بالاهتداء هو وحده. ولما قدم الإنكار شرع في 
دليل التوحيد فقال: لو كان فيهما) أي في السموات والأرض وقد مر ذكرهما «آلهة إلا 
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الله أي غير الله . قال التحويون: إلا ههنا بمعنى غير لتعذر حمل إلا على الاستثناء لأنها 
تابعة لجمع منكور غير محصور» والاستثناء لا يصح إلا إذا كان المستشنى داخلاً في ٠‏ 
المستشنى منه لولا الاستثناء وقد يقال: إن «إلا» في هذه الماذة لا يمكن أن تكون للاستثناء 
لأنا لو حملناها على الاستثناء لصار المعنى لو كان فيهما آلهة ليس معهم الله وهذا يوجب 
بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة معهم الله لم يحصل الفساد. وللمفسرين في تفسير الآية 
طريقان: أحدهما حمل الغائب على الشاهد والمعنى لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة غير 
الواحد الذي هو فاطرهما #لفسدتا) وفيه دلالة على أمرين: الأول وجوب أن لا يكون 
مدبرهما إلا واحداًء والثاني أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه لقوله غير الله وإنما وجب 
الأمر ن لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر 
والاختلاف . وثانيهما طريق التمانع بأن يقال: لو فرضنا إلهين وأراد أحدهما تحريك جسم 
والاخر تسكينهء فإن وقع مرادهما لزم اجتماع الضدين في محل واحد» وإن لم يقع مرادهما 
لزم عجزهماء وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر فذلك الآخر عاجز لا يصلح للإلهية. 
والاعتراض على هذا التقدير من وجهين: الأول أن اختلافهما في الإرادة أمر ممكن 
والممكن لا يجب أن يقع . ٠‏ 


والثاني أن الفساد في السموات والأرض كيف يترتب على اختلافهما وفي الجواب 
طريقان: أحدهما الرجوع إلى التفسير الأول وهو إحالة الأمر على ما هو الغالب المعتاد من 
آن الملك عقيم ولا يجتمع فحلان على شول» والشول جماعة النوق التي جف لبنها وارتفع 
ضرعها وآتي عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانيةء فلا بد من وقوع التنازع والاختلاف 
وحدوث الهرج والمرج عند ذلك . الطريق الثاني العدول إلى ضرب آخر من البيانء وهو أن 
اتفاق الإلهين على مقدور واحد محال لأن كل منهما مستقل بالتأثير كامل في القدرة» فإذا 
وقع المقدور بأحدهما استحال أن يقع بالأخر مرة أخرى على أنه لو أراد كل واحد منهما أن 
يوجده هو فهذا أيضاً اختلاف. ولو قيل: إنه يريد كل واحد منهما أن يكون الموجد له 
أحدهما لا بعينه فهذه إرادة مبهمة لا تصلح للتأثيرء فلا بد من الاختلاف وقد عرفت حاله 
ولزوم الفساد حينئذ ظاهرء لأن كل ما يصدر عن إلهين عاجزين أو إله عاجز لم يكن على 
الوجه الأصلح والنمط الأصوب. بل العاجز لا يصلح للإيجاد أصلاً فلا يوجد على ذلك 
التقدير شيء من الممكنات وهو الفساد الكلي. ومنهم من يقرر دليل التمانعم على وجوه أخر 
منها: آنا لو قدرنا إلهين فهل يقدر كل واحد منهما على أن يمنع صاحبه عن مراده أم لا؟ فإن 
قلت : يقدر. كان كل منهما مقهوراً للآخر» وإِن قلت : لا يقدر فقد ثبت عجز کل واحد 
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منهما. ومنها أن أحدهما هل يقدر على أن يستر شيا من أفعاله عن الآخر أو لا؟ فإن قدر 
فالمستور عنه جاهل عاجز وإلا فالأول عاجز. ولا يخفى ما في أمثال هذين الوجهين من 
الضعف لأن عدم القدرة على المحال لا يسمى عجزاً ولهذا لا يمكن أن يقال: إنه تعالى 
عاجز عن خلت مثله أو إنه إذا أوجد شيعا نفذت قدرته عن خلق ذلك الشيء وحصل له 
عجز. ومن الطاعنين في دليل التمانع من فسر الاية بأن المراد لو كان في السماء والأرض 
الهة غير الله كما تزعم عبدة الأصنام لزم فساد العالم لآنها جمادات لا تقدر على وجوه 
التدبير والتصرف لأنفسها فضلاً عن غيرها. ولقائل أن يقول: إن الآلهة لو كانت منفردة 
بالتدبير يلزم الفساد. أما نها لو كانت وسائط أو معاونة للإله الأعظم كما تزعم عبدة الأوثان 
فمن أين يلزم الفساد. واعلم آنا قد بينا دلائل التوحيد في مواضع من هذا الكتاب ولا سيما 
في سورة البقرة في تفسير قوله #وإلهكم إله واحد# [الآية : ]٠١١‏ ولنا في هذا المقام طريقة 
أخرى ما أظنها وطئت قبلي فأقول وبال التوفيق : إن الوحدة من صفات الكمال وقد ركز 
ذلك في العقول حتى إن كل عامل مهما تم له آمر بواحد لم يتعد فيه إلى اثنين» وإذا اضطر 
إلى الشركة والتعاون راعى فيه الأبسط فالأبسط لا يزيد العدد إلا بقدر الافتقار وعلى هذا 
مدار الأمور السياسية والمنزلية هذا في المؤثر. وأما في الأثر فلا ريب أنه استند إلى ما هو 
بسيط حقيقي لم يكن فيه إلا جهة واحدة إفتقارية وإذا استند إلى ما فوق ذلك كان فيه من 
الجهات الافتقارية بحسب ذلك فيكون النقص تابعاً لقلة جهات الافتقار وكثرتهاء وكل مرتبة 
للممكنات تفرض من العقول والنفوس والأفلاك والعناصر والمواليدء فإن كان مبداً تلك 
السلسلة الطويلة واحداً كانت الجهات الاعتبارية الافتقارية فيها أقل مما لو كان المبداً أزيد من 
واحد. وهذه قضية يقينية إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه سبحانه أراد أن يدفع هذا 
التقص من الممكنات والو»هذه بمعنى «أن»والمراد أن هذا النقص والفساد لازم لوجود آلهة 
غير الله سواء كان الله من جملتهم أم لاء ولن يرضى العاقل بما فيه نقصه وفساده فوجب أن 
لا يعتقد إلهاً غير الله وهذه النتيجة هي المراد بقوله #[فسبحان الله رب العرش عما يصفون) 
من الأنداد والشركاء فتكون هذه الآية نظيرة قوله #إضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء 
متشاکسون ورجلا سلماً لرجل هل یستویان ملا [الزمر: ۲۹] وفیه قول زيد بن عمرو بن 
انفیل حین فارق قومه: 
أرباً واحداً أم ألف رب أادين إذا تقسمت الأمور 
تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير 
ثم أكد تفرده بالإلهية بقوله لا يسأل عما بفعل) وفيه رد على الثنوية والمجوس 
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الذين أثبتوا لله شريكاً فاعلاً للشرور والآلام» وذلك أنهم طلبوا الحكمة في أفعال الله تعالى 
فقالوا: لو كان مدبر العالم واحداً لم يخص هذا بأنواع الخيرات من الصحة والغنى وذلك 
بأصناف الشرور من المرض والفقرء فذكر سبحانه أن الاعتراض على أفعاله ينافي الديانة 
وأن له أن يفعل ما يشاء ولا مجال للسؤال عن أفعاله» فكل من الأشاعرة والمعتزلة سلموا 
أنه لا يجوز أن يقال لله لم فعلت» ولكنهم حملوا عدم جواز السؤال على مأخذ اخر. أما 
الأشاعرة فذهبوا إلى أن أفعاله لا تعلل بالمصالح والأغراض وله بحكم المالكية أن يفعل في 
مخلوقاته ما شاء فان من تصرف في ملك نفسه لا يقال له لم فعلت» وکيف يتصور في حقه 
استحقاق الذم واستحقاق المدح له قديم؟ وما يثبت للشيء لذاته يستحيل أن يتبدل لأجل 
تبدل الصفات . وكما أن ذاته غير معللة بشيء فكذلك صفاته وأفعاله» وإنه غير محتاج إلى 
الأسباب والوسائط والأغراض والمقاصد. وأما المعتزلة فقد قالوا: إنه تعالى عالم بقبح 
المقابح وعالم بكونه غنياً عنهاء ومن كان كذلك فإنه يستحيل أن يفعل القبيح . وإذا عرف 
المكلف إجمالاً أن كل ما يفعله اله فهو حكمة وصواب وجب أن يسكت عن «لم» وإذا كان 
الملوك المجازيون لا يسألهم من في مملكتهم عما يوردون ويصدرون من تدبير ملكهم تهياً 
وإجلال لهم مع جواز الخطأ والزلل عليه > فملك الملوك ورب الأرباب أولى بأن لا يسأل 
عن أفعاله مع ما ركز في العقول من أن كل ما يفعله فهو حسن مشتمل على الغايات 
الصحيحة. ثم زاد الإلهية تأكيداً بقوله لوهم يسألون) وفيه رد على منكري التكليف 
الذاهبين إلى أن العباد لا يسألون عما فعلوا في دار الدنيا قالوا: إن التكليف أمر غير معقول 
لأّنه إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك وهو محال لأن صدور 
الفعل عن المكلف يستدعي الترجيح فالتكليف بالترجيح في حال عدم الترجيح تكليف 
بالمحال» وإما أن يتوجه حال الرجحان ويكون الفعل حينئذ واجب الوقوع فيكون التكليف 
عا . وأيضاً التكليف بما هو معلوم الوقوع لله عبث لأنه واجب الوقوع وبما هو غير معلوم 
الوقوع تكليف بما لا يطاق» وأيضا يضاً سؤال العبد لعبد إن لم يكن فيه فائدة فعبث» وإِن کان 
فيه فائدة فإن عادت إلى الله تعالى كان محتاجاً مستكملاًء وإن عادت إلى العبد فالله تعالى 
قادر على إيصالها إليه من غير واسطة التكليف. على أن السؤال إن كان لأجل إيصال الضرر 
فذلك لا يليق بالكريم الرحيم» وجوابهم أن الأسباب والوسائط معتبرة في كل شيء من عالم 
الأسباب حتى الثواب والعقاب» على أن حاصل الشبهات يرجع إلى أن المنكر كأنه قال: إنه 
تعالى لم كلف عباده ولم كلفهم ما لا يطيقون وهو يناقض القاعدة الممهدة أنه لا يسأل عما 
يفعل. ثم كرر #أم اتخذوا من دونه آلهة) استفظاعاً لکفرهم ولیرتب عله قوله قل هاتوا 
برهانكم» على ذلك عقلاً أو نقلاً. أما العقل فقد مر أنه يقضي بعدم الشريك حذراً من 
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الفسادء وأما النقل فقوله هذا ذكر من معي هو من إضافة المصدر إلى المفعول أي عظة 
لأمتي . عن ابن عباس واختاره القفال والزجاج أنه أراد”هذا هو الكتاب المنزل على من معي 
من الأمة وهذا هو الكتاب المنزل على من تقدمني من الأنبياء وأممهم يعني التوراة والإنجيل 
والزبور والصحف والكل وارد في معنى التوحيد ونفي الشركاء. وعن سعيد بن جبير وقتادة 
ومقاتل والسدي أن قوله وذكر من قبلي) صفة للقرآن أيضاً لأنه اشتمل على أحوال الأمم 
الماضية كما اشتمل على أحوال هذه الأمة. ثم ختم الآية بقوله بل أكثرهم€ تنبيهاً على أن 
وقوعهم في هذا المذهب الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه بل لأن عندهم ما هو صل 
الشر والفساد وهو عدم العلم وفقد التمييز بين الحق والباطلء فلذلك أعرضوا عن استماع 
الحق وطلبه» وفي لفظ الأكثر إشارة إلى أن فیهم من یعلم ولكنه يعاندء أو أجري لفظ الأكثر 
على الكل على عادة الفصحاء كي لا يكون الكلام بصدد المنع . 


ثم قرر آي التوحيد خصوصاً قوله لهذا ذكر من معي وذكر من قبلي) على أحد 
التفسيرين بقوله #وما أرسلناك) الأية. ثم رد على خزاعة وأمثالهم القائلين بأن الملائكة 
بنات الله بقوله #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا# ثم نزه نفسه عن ذلك بقوله *إسبحانه) ثم أخبر 
عما هم عليه في الواقع وهو أن الملائكة عباد الله [مكرمون) مقربون لا يسبقونه بالقول) 
أي بقولهم أي يتبعون قوله ولا يقولون شيئاً حتى يقوله وهم بأمره يعملون) فهم التابعون 
لأمر الله في آقوالهم وأفعالهم لیعلم ما بین آيديهم وما خلفهم) وقد مر تفسيره في «طه» 
وفي آية الكرسي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) كقوله في طه لا تنفع الشفاعة إلا من أذن 
له الرحمن ورضي له قولاً) [طه: ]۱٠۹‏ وقد مر البحث فيه. قال في الكشاف لوهم من 
خشيته مشفقون) أي متوقعون من أمارة ضعيفة . قلت : لعله راد نهم يتوقعون ما هو سبب 
لخشيته وهو العقاب من أدنى أمارة بخلاف البشر فإنهم لا يتوقعون ذلك إلا من أمارة قوية . 
ويحتمل أن يقال: إنهم يخشون الله ومع ذلك يحذرون من أن تلك الخشية يقع فيها تقصير . 
عن رسول اله ية أنه رأى جبرئيل عليه السلام ليلة المعراج ساقطاً كالحلس من خشية الله عز 
وجل. ثم نبه على غاية عظمته ونهاية جبروته بقوله ومن يقل منهم اني اله من دونه 
فيحتمل أن يدعي الإلهية لنفسه دون الله أو يدعي أنه إله مع الله أي بعد مجاوزة إلهيته وهذا 
على سبيل الفرض والتقدير كقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون [الأنعام: 
۸ وفي قوله لفذلك) دون أن يقول فهو تبعيد للمشرك الجاحد عن ساحة عزته وفيه 
تفظيع لأمر الشرك وتهديد عظيم لمن أشرك» وأراد بالظلم هھنا الشرك» والمعتزلة عمموه 
والأول أظهر. ثم عدل في أدلة التوحبد إلى منهج آخر من البيان وهو الاستدلال بالافاق 
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والأنفس قائلاً ل[أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض) آي جماعة السموات وجماعة 
الأرض كانتا رتقاً ففتقناهما# الرتق بالسكون السد. رتقت الشيء ء فارتتق آي التاأم ومنه 
امرأة رتقاء ومصدرها الرتق بالتحريك. والفتقاء ضدها آي كانتا مرتوقتين فجعلناهما 
مفتوقتين. عن ابن عباس في رواية عكرمة وهو قول الحسن» وقتادة أن المراد كانتا شيئاً 
واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض. ومثله قول 
كعب : خلت الله السموات والأرض ملتصقتين» ثم خلق ريحاً توسطتهما فحصل الفتق» وقال 
أبو صالح ومجاهد: كانت السموات متلاصقات لافرج بينها ففتقها الله بان جعلها سبعا 
وكذلك الأرضون. وعن ابن عباس في رواية أخرى وعليه كثير من المفسرين» أن السموات 
والأرض كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر. 
ويشبه أن يراد بالسموات على هذا التفسير السحب نظيره قوله #والسماء ذات الرجع والأرض 
ذات الصدع# [الطارق : ]٠١‏ ويؤيده قوله عقيبه #[وجعلنا من الماء كل شيء حي) وقيل : إنهما 
جمع السموات وإن كان نزول المطر من السماء الدنيا فقط باعتبار الجهة لأن جهتها هي 
جهتهن» أو باعتبار أن كل قطعة منها سماء فيكون كقولهم «ثوب أخلاق» «وبرمة أعشار» 
وقريب من هذا قول من قال : المعنى أن السموات والأرض كانتا مظلمتين ففتقهما الله تعالى 
بإظهار النور فيهما كقوله #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار [يس: ۳۷] وقال بو مسلم 
الأصفهاني : الرتق حالة العدم إذ ليس فيها ذوات متميزة فكأنها أمر واحد متصل متشابه» 
والفتق الإيجاد لحصول التمييز وانفصال بعض الحقائق عن البعض فيكون كقوله #فاطر. 
السموات والأرض) [الأنعام ]٠٤‏ والفطر الشق . وعن بعض علماء الإسلام أن الرتق انطباق 
منطقتي الحركتين الأولى والثانية الموجب لبطلان العمارات وفصول السنةء والفتق افتراقهما 
المقتضي لإمكان العمارة ولتخير الفصول وفيه بعد. 


وههنا سؤال: وهو أن الكفار متى رأوهما رتقاً حتى صح هذا الاستفهام للتقرير؟ كيف 

وقد قال الله تعالى لما أشهدتهم خحلق السموات والأرض#؟ [الكهف: ]١١‏ والجواب على 
الأقوال الأخيرة ظاهر فإن فتق السماء بالمطر والأرض بالنبات أو فتقهما بتنفيذ النور فيهما 
وإظهاره عليهما أمور محسوسة» وكذا إدخالهما من العدم إلى الوجود مما يشهد به الحس 
السليم والعقل المستقيم . وأما على القولين الأولين فلعلهم علموا ذلك من أهل الكتاب 
وکانوا يقبلون قولهم لما بينهما من التوافق في عداوة النبي 55 . وقال صاحب الكشاف في 
الجواب: إنه وارد في القرآن الذي هو معجزة في نفسه فقام مقام المرقي المشاهد. أو أن. 
تلاصق الأرض والسماء وتباينهما كلاهما جائز في العقل فلا بد للتباين دون التلاصق من 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٩‏ م ۲ 
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مخصص وهو القديم سبحانه. قوله لوجعلا من الماء كل شيء حي قال السكاكي 
صاحب المفتاح: أي جعلنا مبدأ كل حي من هذا الجنس الذي هو جنس الماء. واعترض 
عليه بأنه كيف يصح ذلك وآدم من تراب والجن من نار والمشهور أن الملائكة ليست أجساما 
مائية؟ وأجاب بأنه يأتي في الروايات أنه جل وعز خلق الملائكة من ريح خلقها من الماءء 
والجن من نار خلقها منهء وادم من تراب خلقه منه. وقال صاحب الكشاف : إنما قال خلقنا 
كل شيء حي من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كقوله #خلق الإنسان من 
علق وجوز أن لا يكون الجعل بمعنى الخلق بل يكون بمعنى التصيير متعدياً إلى 
مفعولین› فالمعنى صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه. وقال في التفسير 
الكبير: اللفظ وإن كان عاماً إلا أن القرينة قائمة فإن الدليل لا بد أن يكون مشاهدا محسوناً 
لیکون اقرب إلى المقصود» فبهذا الطريق تخرج الملائكة والجن وآدم لأن الكفار لم يروا 
شيئاً من ذلك: قلت : : فعلى هذا يكون قوله لوجعلنا) داخلاً في حيز الاستفهام كأنه قيل : 
ألم يروا آنا فتقنا السموات والأرض بعد رتقهما وجعلنا من الماء كل حيوان. ومن المفسرين 
من جعل الحي شاملا للنبات أيضاً كقوله #(فأحيا به الأرض بعد موتها» [الجاثية: ]١‏ قوله 
لوجعلا في الأرض رواسي أن تميد بهم) قد مر تفسيره في ول «النحل» وباقي الآية كقوله 
في طه #وسلك لكم فيها سبل [الآية : ٠‏ 1 اجاح جح الج وهو الطريق الواسع وهي 
صفة سبلا قدمت عليه فصارت حالاً عنه أراد أنه حين خلقها جعلها على تلك الصفة 
فهذا كالبان لما آبهم في قوله للتسلكوا منها سبلا فجاجا) [نوح : ٠‏ والاهتداء إما حسي 
أي تهتدون إلى البلادء وإما عقلي وهو الاهتداء إلى وحدانية الله تعالى . . ومنهم من زعم أن 
الضمير في قوله #وجعلنا) فيها عائد إلى الجبال وهذا قول مقاتل والضحاك ورواية عطاء 
عن إبن عباس . وروي عن ابن عمر آنه قال : : كانت الجبال منضمة فلما أغرق قوم نوح فرقها 
فجاجاً وجعل فيها طرقاً. قال علماء الإسلام: ليس في قوله لوجعلا السماء سقفاًي إن 
السماء للأرض كالسقف للبيت لأنها فوق لا يقابله مثلهء ولكنه أطلق عليها إسم السقف 
لأنها كذلك في النظر بالنسبة إلى سكان كل بقعة. وفي المحفوظ وجهان: أي لإمحفوظاً4 
بقدرته من أن يقع على الأرض أو محفوظ بالشهب عن الشياطين. لوهم عن آیاتها 
معرضون4 فلا يتدبرون في ترتيبها ومسيراتها وطلوع أجرامها وغروبها واتصالاتها 
وانصرافاتها وتأثیراتها فيما دونها بإذن خالقها ومبدعها. قوله لكل في فلك من مقلوب 
الكل. والفلك في اللغة كل شيء دائر وجمعه أفلاك. وزعم الضحاك نه لیس بجسم انما 
هو مدار هذه النجوم . والأكثرون على أن الفلك جسم تدور النجوم عليه. ثم اختلفوا في 
حقيقته فقال الكلبي : : ماه مکفوف أي مجموع تجري فيه الکواکب بدلیل قزل یسون 
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والسباحة لا تكون إلا في الماء. وردجأنه يقال فرس سابح إذا امتد في الجري. وقالت 
الحكماء: هو جسم كروي لا ثقيل ولا خفيف غير قابل للخرق والالتئام والنمو والذبول» 
ولذلك منعوا من كون الفلك ساكناء والكواكب متحركة فيه كالسمك فى الماء واعتذروا عن 
السباحة بآنها في النظر كذلك. ۰ 

قال صاحب الكشاف : التنوين في كل عوض من المضاف إليه أي كلهم فورد عليه 
إشكالان: أحدهما أنه لم يسبق إلا ذكر الشمس والقمر فكيف يعود ضمير الجمع إليهما؟ 
وأجاب بأن ذلك باعتبار كثرة مطالعهما كما يجمع بالشموس والأقمار لذلك. ويمكن أن 
يقال: أقل الجمع اثنان أو أنه جعل النجوم تبعاً لذكرهما. الثاني أن كلهم ليسوا في فلك 
ولكن كل منهم في فلك آخر على ما يشهد به علم الهيئة» وأجاب بأنه أراد جنس الفلك 
كقولك «كسانا الأمير حلة»ء أو أراد كل واحد. قلت: لو صح هذا التقدير الثاني لم يرد 
الإشكال الأول ولكنه ينافي قوله إيسبحون) مجموعاً. قال بعض الحكماء في هذا الجمع 
دلالة على أن الكواكب أحياء ناطقة. وأجيب بأنه إنما جمع جمع العقلاء لأن السباحة من 
فعلهم . قلت: قد يسبح كثير من الحيوانات» فلعل المختص بالعقلاء هو السباحة الصناعية 
المكتسبة. وههنا بحث وهو أن الإمام فخر الدين الرازي استحسن قول بعض الأوائل أن 
الحركة السماوية صنف واحد وهى الأخذة من المشرق إلى المخرب إلا أن بعضها أبطاً من 
البعض كالحركات الغربية› وکذا اختلافات تلك الحركات بسبب تلك المختلفات . قال: 
وهذا أقرب ليكون غاية سرعة الحركة للفلك الأعظم وغاية السكون للجرم الذي هو أبعد عن 
المحيط وهو الأرض» ولئلا يلزم بسبب حركة ما دون الفلك الأعظم بحركته وبحركاتها 
الخاصة تحرك الجرم الواحد في زمان واحد بحركتين مختلفتين إلى جهتين فإنه يستلزم كون 
الجسم دفعة واحدة في مكانين. قلت: أما حديث كون ما هو أبعد عن المركز أسرع حركة 
فإقناعي» وأما لزوم كون الجسم دفعة واحدة في مكانين فممنوع لأن التي تظهر في المتحرك 
هي الحركة المركبة الحاصلة من فضل الأسرع على الأبطاً لا كل من الحركتين» وهذا 
مشاهد من حركة النملة إلى خلاف جهة حركة الرحى» ومن حركة راكب السفينة فيها إلى 
خلاف جهة حركتها. وأآما الذي استحسنه من كلام الأوائل فباطل لأنه لو كان كذلك 
لحصلت الاظلال اللائقة بكل جزء من أجزاء فلك البروج في يوم بليلة» وكذا الارتفاعات 
المناسبة لها في البلاد المتفقة العرض وليس كذلك» وقد ذكرنا هذا المعنى في كتبنا 
النجومية أيضاً. وحين فرغ من بيان طرف من هيئة الأجرام السماوية ومنافعها الدنيوية نبه 
بقوله #وما جعلنا البشر من قبلك الخلد» على أن هذه الأثار لا تدوم ولا تخلق للبقاء وإنما 
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خلقت للابتلاء والامتحان ولکي توصل بها المكلفون إلى السعادات المدخرة لهم في 
الأخرة وهي دار الخلود. . وبوجه آخر لما فرغ من دلائل الفاق شرع في دلائل الأنفس فقال : 
وما جعلنا) الآيةء عن مقاتل أن ناساً كانوا يقولون إن محمداً لا يموت فنزلت وقيل: 
لعلهم ظنوا آنه لو مات لتغير الشرع وهذا ينافي كونه خاتم الأنبياء» فبين الله سبحانه أن حاله 
كحال من تقدمه من الأنبياء في المفارقة من دار الدنيا. والأكثرون على أن سبب النزول هو 
نهم کانوا یقدرون أنه سیموت فيشمتون بموته فنفى الله عنه الشماتة لهذه وفي معناه قول 
القائل : 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. 


قوله كل نفس ذائقة الموت) قد تقدم في آخر آل عمران تفسيره. 


قوله لونبل وکم4 أي نعاملکم معاملة المختبر بما نسوق إليكم من الشرور والخيرات 
فيظهر عندهما صبركم وشكركم. وقدم الشر لأن الموت من باب الشرور في نظر أهل 
الظاهر. و لفتنة)» مصدر مؤكد لنبلوكم) من غير لفظه. وحين أثبت الموت الذي هو 
الفراق عن دار التكليف بين بقوله #وإلينا ترجعون) أن الجزاء على الأعمال ثابت مرئي 
ألبتة بعد المفارقة. استدلت المجسمة بقوله #وإلينا) آنه تعالى جسم ليمكن الرجوع إلى 
حيث هو والتناسخية بأن الرجوع مسبوق بالكون في المكان المرجوع إليه» وجواب 
الأولين أنه أراد الرجوع إلى حيث لا حكم إلا له» وجواب الأخرين التسليم لكنه لا يفيد 
مطلوبهم لأن الرجوع إلى المبدأ غير الرجوع إلى دار الدنياء واعلم أن مثل هذه الاية سيجيء 
في سورة العنكبوت إلا أنه قال هناك لثم إلينا» ولم يذكر قوله #ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة# فكأن هذه الفاصلة قامت مقام التراخي في «ثم». قال السدي ومقاتل :مر النبي بيه بأبي 
جهل وابي سفيان فقال ابو جهل لبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف . فقال أبو سفيان: وما 
تنکر آن یکون نبياً في بني عبد مناف! ذ فسمع النبي بي قولهما فقال لأبي جهل: ما أراك 
تنتهي حتى ينزل بك ما نزل بعمك الوليد بن المغيرة» وأما أنت يا أبا سفيان فإنما قلت ما 
قلت حمية فأنزل اله تعالى #وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك) أي ما يتخذونك إلا 
هزوا ثم فسر ذلك بقوله [أهذا الذي يذكر آلهتكم) والذكر آعم من أن يكون بالخير أو 
بالشر إلا أنه إذا كان من العدو يفهم منه الذم لا الثناءء والمعنى أنه يبطل معبوديتها وينكر 
عبادتها ويقبح أمرها ثم بين غاية جهالتهم وتعکیس قضيتهم بقوله #وهم بذكر ارحمن ٣م‏ 
کافرون# قدم الجار والمجرور وكرر الضمير ليفيد أنهم عاکفون هممهم على ذکر آلهتم من 
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کونها شفعاء وشهداء» ولو ذكرها ذاكر بخلاف ذلك ساءهم. وأما ذكر الرحمن الذي منه 
جلائل النعم ودقائقها وأصولها وفروعها فلا يخطر منهم بہال» ولو ذکره ذاکر استهزۇا به حتی 
إن بعضهم يقولون: : ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة فهم أحق أن يتخذوا هزواً. . ويحتمل أن 
نكون الباء للسببية أي هم كافرون بسبب ذكرهم الرحمن لا على ما ينبخي؛ فيكون الذكر في 
الموضعين بمعنى واحد. وقيل #بذكر الرحمن) أي بما آنزل إليك من القران وکانوا 
يستعجلون بعذاب اله كما يجيء من قوله #ويقولون متى هذا الوعد# فقدم لذلك أولا مقدمة 
هي قوله #خلق الإنسان) أي هذا الجنس #من عجل أراد أنه مجبول على إفراط العجلة 
کما مر في قوله لإوكان الإنسان عجولاً) [الإسراء: 1۱] وعن ابن عباس أنه ادم أراد أن 
يقوم حين بلغ الروح صدره» وعن مجاهد أن آدم لما دخل الروح رأسه وعينيه رأى الشمس 
قاربت الغروب فقال: يا رب عجل خلقي قبل أن تغيب الشمس . . وعن ابن عباس أيضاً أنه 
النضر بن الحرث والأول أظهر. وقيل: العجل الطين بلغة حمير» وقال الأخفش: أي من 
نعجل في الأمر وهو قوله كن وقيل: هو على القلب أي خلق العجل من الإنسان 
«سأریکم آباتي) وهي الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة فلا تستعجلون) فإنها 
كائنة لا محالة في وقتها وقيل : هي أدلة التوحيد وصدق الرسول. . وقيل : آثار القرون الخالية 
بالشام واليمن. 

سؤال: قوله [خلق الإنسان من عجل) فيه أن الآدمي معذور على الاستعجال لأنه له 
كالآمر الطبيعي الذي لا بد منه» فلم رتب عليه النهي بقوله لفلا تستعجلون»؟ وجيب بآن 
فيه تنبيهاً على أن ترك العجلة حالة شريفة وخصلة عزيزة. وقال جار الله : هذا كما ركب فيه 
الشهوة وأمره أن يغلبها. 


ا استعج وا الوعا على جهة اكاب ومن هذا ا حاله لا پکون مستمچا 
موهوم عندهم ل لا معلوم #لو يعد جواب دل محذوف و لاحي مفعول به لليعلم) 
والمعنى لو يعلمون الوقت الذي يستعجلونه وهو وقت إحاطة النار بهم› لما كانوا بتلك 
الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال . ويجوز أن یکون یعلم)» متروك المفعول أي لو 
کانوا من آمل العام لما کائوا مستمجلین» وعلی هاا کون (حین) متصری مشار ا حن 
لا يكفون يعلمون أنهم كانوا على الباطل» وحص الوجوه والظهور بالذكر لأن نكاية النار في 
هذين العضوين أشد مع أن الإحاطة التامة تفهم منهما. ثم بين أن وقت مجيء العذاب غير 
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معلوم لهم فإن مجيء الساعة مخفي عن المكلفين ليكونوا قرب إلى تلافي الذنوب فقال 
#بل تأتيهم بغتة فتبهتهم) قال جار الله : آي لا يكفونها بل تفجؤهم فتغلبهم . قلت : فائدة 
«بل» في هذه المقامات للانتقال من جملة إلى أخرى هم من الأولىء ویحتمل أن تکون 
«لو» لظاهر التمني والضمير للنار. وقيل: للساعة. وفي قوله ولا هم ينظرون) تذكير 
بامهالهم في دار الدنيا آي ثم يهلکون بعد طول الإمهال. ثم سلى رسوله بي بقوله #ولتد 
استهزىء( الاية . وقد مرت في آول الأنعام. ولما بين أن الكفار في الآخرة لا يكفون عن 
وجوههم النار ذكر نهم في الدنيا أيضاً مفتقرون إلى حراسة الله وكلاءته فقال #قل من 
يكلؤكم بالليل# إذا نمتم #والنهار4 إذا تقلبتم في وجوه المصالح #من الرحمن) أي من 
بأسه وعذابه كالقتل والسبي ونحوهما. قيل: إنما خص الرحمن بالذكر تلقيناً للجواب حتى 
يقول .العاقل أنت الكالىء يا إلهنا لكل الخلائق برحمتك ونظيره #ما غرك بربك الكريم 4 
[الإنفطار: ]٦‏ ثم أضرب عن الأمر بالاستفهام قائلاً #بل هم عن ذکر ربهم معرضون) لا 
یخطرونه ببالهم فضلاً أن یخافوا بأسه کأنه آمر رسوله بسؤالهم عن الکالیء» ثم بین أنهم لا 
يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم . أما قوله #أم لهم آلهة تمنعهم) فذكر في 
الكشاف أنه إضراب عن الكلام السابق بما في «أم» من معنى «بل٤.‏ وقال غيره: الميم زائدة وإنه 
استفهام مستأنف والتقدير آلهم الهة تمنعهم من دوننا من العذاب» ومعنى لمن دوننا# أن 
تلك الالهة لا تتجاوز م: منعنا وحفظنا ثم استأنف فقال #لا يستطيعون) ویجوز أن يكون خبر 
مبتدأً محذوف أي تلك الالهة ليست تقدر على نصر أنفسها فكيف تحفظ غيرها وتنصرها. 
وقوله ولا هم منا يصبحون# قال المازني: هو من أصحبت الرجل إذا منعته. والأكثرون 
على أنه من الصحبة بمعنى النصرة ة والمعونة ومنه قولهم «صحبك الله». والحاصل أن من لا 
يكون قادراً على دفع الآفات ولا يكون مصحوباً من الله بالإعانة والنصرة ة كيف يتوقع منه دفع 
ضر أو جلب نفع ! ! ولما أبطل كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلك منتقلاً إلى بيان أن ما هم 
فيه من الحفظ والكلاءة والتمتع بالحياة العاجلة هو من الله لا من مانع يمنعهم من الإهلاك 
رلا من ناصر يعينهم على أسباب التمتع سوى الله. وفي قوله #حتى طال عليهم العمر» 
إشارة إلى أنه لما امتدت أيام الروح والطمأنينة حسبوا آن ذلك لن يزول عنهم فاغتروا به 
ونسوا المنعم فاستأهلوا العقاب كما أشار إليه بقوله (أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من 
أطر افها» وفي لفظ الإتيان تصوير ما كان الله يجريه على يدي المسلمين الذين هم حزب الله ٠‏ 
من نقص ديار الكفر وتخريبها وعمارة حوزة الإسلام وتشييد مبانيه وقد مر مثله في اخر 
سورة الرعد. والاستفهام في قوله #آفهم الغالبون) للتقرير آي لنحن الغالبون وهم 
المغلوبون. 
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ثم بين أن هذه الإنذارات ليست من قبل الرسول ولكنه بالوحي» ثم مهد عذر الرسول 
إن لم تنجع فيهم رسالته بأن الصم لا يسمعون دعاء المنذر. واللام في #الصم) للعهد أي 
لا يسمع هؤلاء الإنذار فوضع #الصم) في موضع اسم الإشارة إيذاناً بأنهم هم الموسومون 
بالصمم عن استماع الحق» ولو كان اللام للجنس لكان الأنسب إطلاق الدعاء لأن الصم لا 
تسمع الدعاء بشروا أو أنذروا. ثم ذكر أنهم لا يعترفون بالتقصير والظلم إلا عند معاينة 
العذاب فقال: #ولئن مستهم نفحة) وفي ذكر المس وبتاء المرة من النفح الذي هو بمعنى 
القلة والنرارة. منه قولهم «نفحه بعطية» آي رضخه» «ونفحته الدابة» وهو رمح يسير دليل 
على أنهم في غاية الضعف يجزعون من أدنى آثر من عذاب الله . قوله #ونضع الموازين 
القسط) المراد من الوضع الإحضار والقسط أي العدل صفة الموازين وإن كان موحداً 
كقولهم للقوم «إنهم عدل» قاله الفراء. وعن الزجاج آراد ذوات القسط . واللام في «لليوم 
القيامة) بمعنى الوقت كما يقال «جئت لتاريخ كذا». وقيل: أراد لأجل الحساب يوم 
القيامة. وقد مر تحقيق الوزن وما يتعلق به من الأبحاث في أول سورة الأعراف . يروي أن 
داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان» فلما راه غشي عليه ثم أفاق فقال: يا إلهي من 
الذي يقدر أن يملا كفته حسنات؟ فقال: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. 
وفي قوله لفلا تظلم نفس شيئ بحث بين المعتزلة والأشاعرة وقد مر مراراً لوان کان# آي 
الوزن والعمل #مثقال حبة من خردل أتينا بها# أنت ضمير المثقال باعتبار إضافته إلى 
الحبة. قيل : الحبة أعظم من الخردلة فكيف قال: حبة من خردل؟ وأجيب بأن الوجه فيه أن 
تفرض الخردلة كالدينار ثم تعتبر الحبة من ذلك الدينار» والظاهر أنه أراد الحبة من حيث 
اللغة. وقوله من خردل( بيان لها لأن الحبة أعم من أن تكون من الخردل أو من الحنطة أو 
من غيرهما ولكن المبالغة في الأول أكثر» وذلك أن الخردلة سدس شعيرة وهي نصف 
سدس ثمن الدينار عند الحساب ونصف سدس سدسه في الشرع» والحبة ثمن تسع الدينار 
في عرف حساب فارس والعراق» فمثقال حبة من خردل يكون على الوجه الأول ثمن تسع 
خردلة» وعلى ما قلنا يكون هو الخردل بعينه . والحاصل أن شيئاً من الأعمال صغيراً كان أو 
كبيراً غير ضائع من علم الله وأنه يجازي عليه . رؤي الشبلي في المنام فقيل له: ما فعل الله 
بك؟ فقال : 


حاسبوني فدققوا ‏ تثممنوافأعتقوا. 


قال في التفسير الكبير: زعم الجبائي أن من استحق مائة جزء من العقاب فأتى بطاعة 
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یرسور ا بيا ایات: ۲١‏ ٠ه‏ 
يستحق بهاخمسين جزءأمن الشواب فهذا الأقل منحبط بالأكثر كماكان. والآية 
تبطل قوله لأن الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط ولو كان الأمر كما قاله 
الجبائي لسقطت الطاعة من غير فائدة. قلت: للجبائي أن يقول: الإتيان بالطاعة مشروط 
عندي بعدم الإحباط كما أن العقاب على المعصية مشروط عندكم بعدم العفو. #وكفى بنا 
حاسبین) کقوله #وکفی بالله حسیاً) [النساء: ]١‏ وحين فرغ من دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد شرع في قصص الأنبياء تسلية لنبيه وتثبيتاً وعظة لأمته وتذكيرأًء وقد مر قصة موسى 
إلا أنه أوجز فيها ههنا والموجز تقدمه الفصحاء غالباًء ولان موسی أقوی حال ومعجزة» 
ولأن ذكر التوراة يناسب ما تقدم من قوله قل إنما آنذركم بالوحي» وصف التوراة بأنها 
جامعة لكونها فرقانا يفرق به بين الحق والباطلء وقد مر سائر تفاسير الفرقان في أول البقرة 
#وضیاء) کقوله [فیها هدی ونور)4 [المائدة: ]٤٤‏ لوذكر للمتقين€ أي شرفاً وموعظةء أو 
ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم وقوله #بالغيب) إما حال من الرب أي حال كونه 
غائباً عن حسهم والله لایغیب عنه شيء فیکون کقوله ب «فإِن لم تكن تراه فإنه يراك“ وإما 
حال منهم أي حال كونهم غائبين عن عذاب الأخرة وأهوالهاء أو غائبين عن الناس أي 
يخشون ربهم في الخلوات. ثم عظم شأن القرآن بقوله [وهذا ذكر مبارك€ أي كثير البركة 
#آنزلناه آفأنتم له منکرون)» أي أنتم دون سائر الناس مع علمكم بفصاحته وإعجازه تخصونه 
بالإنکار. ولا يخفى ما فيه من التوبيخ للعرب ومن داناهم. 


التأويل #أم اتخذوا آلهة) من أرض البشرية ثم هم يحيون القلوب الميتة بل الله يحييها 
بنور ذكره وطاعته لو كان في سماء الروحانية وأرض البشرية #آلهة إلا الله) كالعقل والهوى 
للفسدتا)» كما فسد سماء أرواح الفلاسفة حين أثبتت عقولهم للواجب صفات لا تليق به 
وفسد أرض بشرية الطبائعية حين زلت قدمهم عن استعمال قوانين الشريعة بمقتضى هوى 
الطبيعة لا يسأل عما يفعل» لأن أفعاله تعالى صادرة عن الحكمة والقدرة لوهم يسألون» 
لأن أفعالهم منشؤها الظلومية والجهولية لا يسبقونه بالقول) لأنه ليس فيهم ما يخالف 
داعية العقل وهو الطبع الذي يجب صاحبه إلى السفلء ولهذا وصفهم بالإكرام ووصف بني 
ادم بالتکريم في قوله #ولقد کرمنا بني آدم) [الإسراء: ]۷١‏ ففي التكريم تكثير ليس في 


(۱) رواه البخاري في کتاب تفسیر سورة ۳۱ باب ۲. مسلم في كتاب الإيمان حديث ٥۷‏ أبو داود في 
كتاب الإيمان باب .٤‏ ابن ماجة في كتاب المقدمة باب ۹. أحمد في مسنده )٠١۷/۲( )۴۷/١(‏ 
(4/4). 
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الإكرام والسبب أن أمر ب بني ادم أشكل وحالهم أصعب فۆيعلم ما بین آبديهم) من خجالة 
قولهم ل[أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]١‏ #وما خلفهم) من الأمر بسجود ادم 
والاستغفار لمن في الأرض «آو لم ير الذين كفروا# يعني آنهم رآوها في عالم الأرواح لأنها 
خلقت قبل الأجساد بألفي عام» وفي رواية بأربعة آلاف سنة كانتا رتقاً4 أي كانت سموات. 
الأرواح متعلقة بأرض القوالب «ففتقناهما)» بالمفارقة وقطع التعلق #وجعلنا من# ماء حياة 
العلم لكل شيء حي( بالحياة الأبدية #وجعلنا في الأرض) أرض القالب #رواسي) هي 
هموم العلائق البدنية أن تميد بهم فلولاها لمالت كل نفس إلى عالمها وبطل الخغرض من 
التكليف» ويمكن أن يكون الرواسي إشارة إلى الأبدال الذين هم أوتاد الأرض بهم يرزق 
ويمطر الناس «[فجاجاً سبلاً) هي طرق الإرشاد والتسليك #وجعلنا» سماء القلب إسقغا 
محفوظاً من وساوس شياطين الإنس والجن #وهو الذي خلق» ليل البشرية ونهار 
الروحانية وشمس المعرفة وقمر الإسلام كل في فلك يسبحون) فأهل الإسلام في فلك 
الشريعة» وآهل الإيمان في فلك الطريقة» وأهل الولاية في فلك أطوار الحقيقة كل نفس 
ذائقة الموت# أما النفس الحيوانية فلأن من خواصها أن تصير الغذاء من جنسها فلا جرم إذا 
عجز الغذاء عن التشبيه بها لعجز القوة الغاذية حل أجلهاء وأما النفس الناطقة فلأن من 
خواصها أنها تصير من جنس غذائها وهو الكمالات العلمية والعملية التي هي فيوض ربانية 
يتجوهر الروح بجوهرها فیحصل له الفناء عن وجوده والبقاء بشهود ربه #ونبلوکم)» 
بالمكروهات التي تسمونها شراً بالمحبوبات التي تحسبونها خيراً إفتنة) فربما كان الأمر 
عكس ما تصورتم #وإلينا ترجعون) اختياراً وقهرا #وإذا رآك الذين كفروا) فيه أن الأغيار 
لا ينظرون إلى الأخيار إلا بعين الإنكار #خلق الإنسان من عجل# بالنسبة إلى خلق السموات 
والأرض وما بينهما فإنها خحلقت في ستة يام وخمرت طينة آدم أربعين صباحاً مع أن فيها 
أنموذجا من الكل واستعدادا لقبول الخلافة وقابلية تجلي الذات والصفات ومظهرية الكنز 
الخفي وأشار إلى هذه المعاني بقوله لسأريكم آياتي) أي في مظاهر الافاق ومرايا أنفسكم 
بالتدریج وبالتربية في كل طور #فلا تستعجلون) فإن حد الاستكمال من المهد إلى اللحد 
بل من الأزل إلى الأبد وهذا منطق الطير لا يفهمه إلا سليمان الوقت . ويمكن أيضاً أن يقال : 
إن الروح الإنساني أول شيء تعلقت به القدرة وهذا معنى العجلة #قل من يكلؤكم) فيه أن 
ملوك الأرض لو حرسوهم لإبالليل والنهار» من الخصوم والأعداء فمن لهم حتى يحفظوهم 
في ليل البشرية ونهار الروحانية من سطوات قهر الجلال الذي الرحمانية من صفاته کما أن 
الرحيمية من صفات الجمال» فلو وكلهم بالخذلان إلى ظلمة البشرية بقوا في الجهل»؛ و 
وکلهم بالإضلال في نور المعقولات تاهوا في أودية الحيرة والحجب النوريةء ا من 
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الحجب الظلمانية والجهل البسيط أسرع من إزالة الجهل المركب #يل متعنا هؤلاء# الجهال 
لوآباءهم€ الذين علموهم تلك المعقولات التي صارت حجباً نورية لهم حتى اغتروا بظاهر 
الحال وأنكروا المعاد والشريعة. ثم بين أن الحق يخلب على الباطل ألبتة فقال #أو لم يروا 
آنا نأتي الأرض» البشرية #ونضع الموازين) ميزان الفضل قد نصب في الأزل نحن 
قسمنا» #تلك الرسل فضلنا» وميزان العدل ينصب في الأبد (ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فالأول كالبزرة والثاني كالثمرة. 
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القراآت لجذاذا بكسر الجيم : علي . الأخرون بضمها #أف) بفتح الفاء: ابن كثير 
وابن عامر وسهل ويعقوب أف بالكسر والتنوين: أبو جعفر ونافع وحفص . الباقون 
بالكسر من غير تنوين لنحصنكم# بالنون: أبو بكر وحماد ورويس وبالتاء الفوقانية 
والضمير للصنعة أو للدرع لأنها مؤنثة سماعاً: ابن عامر ويزيد وحفص والمفضل وروح 
وزيد : الباقون بالياء التحتانية والضمير لداود عليه السلام أو للبوس والكل بتخفيف الصاد 
والرياح على الجمع: يزيد بطريق المفضل الأخرون على التوحيد. مسنى الضر# 
و #عبادي الصالحون) في آخر السورة مرسلة الياء: حمزة. الباقون بفتحها #وأن 6 يقدر 
بالياء مجهولً : يعقوب ننجي( بضم النون الواحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء: ابن عامر 
وعباس وآبو بكر وحماد. الأخرون من الإنجاء مخفغا. 


الوقوف : [عالمين) ج ٠‏ لأن «إذ» يصلح ظرفاً لاتينا أو #لرشده) أو للعلم به مفعولاً 
لأذكر محذوفاً لعاكفون) ٠‏ #عابدين) ٠‏ «مبين) ٠‏ «اللاعبين) ٠‏ «فطرهن) ز لواو 
الابتداء والحال أولى «الشاهدين) ٠‏ (يرجعون# ٠‏ «الظالمين) ه٠‏ لإبراهيم4 ٥‏ 
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«يشهدون» ٥‏ يا إبراهيم) ٠‏ ط لفعله) ز وفيه بعد ويجيء في التفسير #بنطقون) ٠‏ 
#الظالمون» ٠‏ لا للعطف #لعلى رؤوسهم) ج لاتحاد المقصود مع إضمار القول 
#ينطقون» ه ولا يضركم) ط لاستئناف الدعاء عليهم من دون الله) ط لتعقلون» ه 
(فاعلين) ٠‏ #على إبراهيم) ٠‏ لا بناء على أن التقدير وقد أرادوا (الأخسرين) ج ه 
للعطف والاية «للعالمين) ه #إسحق) ط بناء على أن المراد ووهبنا له يعقوب حال كونه 
نافلة #[نافلة# ط #صالحين# ه #الزكاة# ج لاحتمال الاستئناف والحال #عابدين) ٠‏ وكان 
ينبغي أن لا يوقف للعطف ولكنهم حكموا بالوقف لتمام القصة وكذلك أمثالها (الخبائث4 
ط #فاسقين# ٥ه‏ لا بناء على أن التقدير وقد أدخلناه لإرحمتنا) ط «الصالحين4 ٠‏ 
#العظيم) ٠‏ ج للعطف مع الآية لبباتنا) ط أجمعين) ٠‏ #غنم القوم) ج لاحتمال 
الواو بعده الاستئناف والحال #شاهدين) ٠‏ لا للعطف بالفاء #سليمان4 ج لانقطاع النظم 
بتقديم المفعول مع اتحاد الكلام وعلماً4 ز لعطف المتفقين مع نوع عدول #والطير» ط 
[فاعلين)» ٥‏ لمن بأسكم) ج للاستفهام مع الفاء شاكرون) ٠‏ (فيها) ط «عالمين) ه 
دون ذلك ج لاحتمال الاستئناف والحال #حافظين) ٠‏ «الراحمين) ٠١‏ ط للفاء وللذية 
#لللعابدين4 ٠‏ #لوذا الكفل) ط «الصابرين4 ه وقد يوصل لعطف #وأدخلناهم) على 
لنجينا» للقدرة في رحمتنا) ط الصالحين ٠‏ سبحانك) قد يوقف لأجل «أن» ولكنه داخل 
في حكم النداء #الظالمين)» ج ه على ما ذكر في الوجهین «فاستجبنا له لا لاتفاق 
الجملتين واتصال النجاة بالاستجابة لمن الغم4 ط «المؤمنين) ٠‏ «الوارثين» ه 
ل[فاستجبنا له) ٠‏ لا مكان الفصل بين الإستجابة المعجلة وحصول الولد الموهوب على 
المهلة #زوجه) ط #ورهبا ط إخاشعين) ط لللعالمين)» ه. 


التفسير : الرشد الاهتداء لوجوه المصالح في الدين والدنيا وقد يخص ههنا بالنبوة 
لقوله #رشده) ومعنى الإضافة أن لهذا الرشد شأناً ولقوله لوكنا به عالمينوفيه آنه علم 
منه أسراراً عجيبة وأحوالاً بديعة حتى اتخذه خلياد واصطفاه نبياً نظيره الله أعلم حيث 
يجعل رسالته [الأنعام: ]١١٤١‏ وعلى هذا فمعنى قوله #من قبل) أي من قبل موسى 
وهارون قاله ابن عباس. وعلى الأول يحتمل هذا وآن يراد من قبل البلوغ حين استدل 
پالکواکب قاله مقاتل. وعن ابن عباس في رواية الضحاك حين أخذ الله ميثاق النبيين في 
صلب آدم. قالت الأشاعرة: أراد بإيتاء الرشد خلق ذلك فيه إذ لو حمل على أسباب ذلك 
تناول الكفار . أجاب الكعبي بأن هذا إنما يقال فيمن قبل لا فيمن رد نظيره بأن يعطي الأب 
كل واحد من ولديه ألفاً فقبله أحدهما وثمره ورده الاخر أو أخذه ثم ضيعه فيقال: أغنى 
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فلان ابنه فيمن ثمر المالء ولا يقال مثله فيمن ضيع. واعترض بأن قبوله على هذا التقدير 
يكون جزءً من مسمى الرشد وحينئذ لا يصح إستناد إيتاء الرشد إلى الله وحده» وهذا 
بخلاف نص القران. والتمثال اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله تعالى من 
مثلت الشيء بالشيء شبهته به» وإسم ذلك الممثل تمثال جعل إبراهيم عليه السلام هذا 
التجاهل والتغابي ابتداء كلامه لينظر فيما عساهم يوردونه من شبهة فيحلها لهم مع ما في هذا 
السؤال من تحقير آلهتهم وتسفيه أخلافهم. وفي قوله #أنتم لها عاكفون)» دون أن يقول 
عليها كقوله لإيعكفون على أصنام لهم [الأعراف: ]۱١۸‏ نوع أخر من التجهيل والتوبيخ 
لأنه ادعى عليهم أنهم جعلوا العكوف مختصاً بها دون خالقها وخالق كل شيء #قالوا وجدنا 
آباءنا لها عابدين) لا يمكن لهم أن يتمسكوا بشيء آخر سوى التقليد فزيف طريقتهم بالتنبيه 
على خطئهم وخطأً أسلافهم فقال: للقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبین) لأن كل مذهب 
لا يستند إلى دليل كان صاحبه ضالاً أو في حكم ذلك. ثم إن القوم تعجبوا من تضليلهم مع 
کثرتهم ووحدته ومنعهم عما ألفوه وضروا به فقالوا #أجئتنا بالحق# أي بما ليس بهزل 
ودعابة #أم أنت من اللاعبين) فحينئذ عدل إيراهيم عن مجرد التنبيه إلى إثبات الدعوى 
بالبينة والدليل وجاهدهم أولً باللسان قاثلً [بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن) 
الظاهر أن الضمير للسموات والأرض إلا أنه قيل: كونه للتماثيل أدخحل في تضليلهم وأثبت 
للاحتجاح عليهم. وقوله «لوأنا على ذلكم من الشهداء) فيه تأكيد وتحقيق لما قاله كقول 
الرجل إذا بالغ في مدح أحد أو ذمه «أشهد إنه كريم أو لئيم» لأن الشهادة خبر قاطع . وفيه 
أنه قادر على إثبات ما ادعاه بالحجح والبینات كما شاؤا ثم أخبر آنه سيجاهدهم جهادا 
بالفعل من غير تقية وخوف قال #وتالله لأكيدن أصنامكم# قال جار الله : في تاء القسم مع 
أنه عوض عن الباء زيادة معنى وهو التعجب كأنه تعجب من سهولة الكيد على يده لأن ذلك 
لصعوبته کان کالمقنوط منه خصوصاً في زمن نمرود مع شدة شکیمته وقوة سلطانه. قلت : 
لا ريب أن هذا مستبعد عادة ولكنه سهل لمن أيده الله ونصره كما قال علي رضي الله عنه: 
والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة رحمانية . 


سؤال: الكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به فكيف يتصور ذلك في حق 
الأصنام؟ وجوابه آنه قال ذلك بناء على زعمهم أنه يجوز ذلك عليهاء أو أراد لأكيدنكم في 
أصنامكم لأنه بذلك الفعل أهمهم وأحزنهم. قال السدي: كانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا 
على الأصنام فسجدوا ثم عادوا إلى منازلهم» فلما كان هذا الوقت قال زر لإبراهيم: لو 
خرجت معنا؟ فخرج معهم. فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال إني سقيم أشتكي 


٩۱ ۔‎ ٥۱ : تفسیر سورة الأنبیاء/ الایات‎ ۳٠ 
١۔٥١: سیر سوره ال ياء اډیات‎ 


رجلي» فلما بقي هو وضعفاء الناس نادى وقال الله لأكيدن أصنامكم . وروى الكلبي أن 
إبراهیم کان من آهل بیت بيت ينظرون في النجوم وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم يتركوا إلا 
مریضاًء فلما هم إبراهيم بالذي هم به من كسر الأصنام نظر قبل يوم العيد إلى السماء فقال 
لأصحابه : إني أراني أشتكي عدا فذلك قوله في الصافات #إفنظر نظرة في النجوم فقال إني 
سقیم» [الصافات : ۰۸۸ ۸۹] وأصبح من الغد معصوباً رأسه» فخرج القوم لعيدهم ولم 
يتخلف أحد غيره فقال سراً: ما والله لأكيدن أصنامكم» فسمعه رجل واحد وأخبر به غیره 
, نتشر الخبر. . وعلى الوجهين يصح قوله فيما بعد #قالوا سمعنا فتى يذكرهم) وروي أن 
زر ف م ل ا ببيت الأصنام فدخلوه وسجدوا لها ووضعوا بينها طعاماً 
خرجوا به معهم وقالوا: إلى أن نرجع بركت الألهة على طعامناء فذهبوا وبقي إبراهيم فنظر 
إلى الأصنام وكانت سبعين صنماً مصطفة وثمة صنم عظيم مستقبل الباب وكان من ذهب 
وفي عپنيه جوهرتان تضيئان بالليل» فكسرها كلها بفأس في يده حتى إذا لم يبق إلا الكبير 
علق الفأس في عنقه [فجعلهم جذاذا قال الجوهري : جذذت الشيء جذاً قطعته وكسرته» 
والجذاذ ما كسر منه وضمه أفصح من كسره. قلت: فعلي هذا هو اسم جمع لا جع إلا 
کبیراً لھم4 آي في الخلقة كما روينا. وقيل: في التعظيم. ويحتمل أن يکون جامعاً 
للأمرين. أما الضمير الواحد في قوله للعلهم إليه يرجعون) فيحتمل عوده إلى إبراهيم أي 
جعلهم جذاذاً واستبقى الكبير رجاء أنهم يرجعون إلى دينه أو إلى السؤال عنه لما تسامعوه 
من إنكاره لدينهم وسبه لالهتهم فیبکتهم بقوله بل فعله کبیرهم هذا فاسآلوهم) ویحتمل 
عوده الكبير كما ذهب إليه الكلبي. . والمعنى لعلهم يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في 
حل المشكلات فيقولون ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيحاً والفأس على عاتقك» وهذا بناء 
على ظنهم أن الأصنام قد تتكلم وتجيب» على أن نفس ذلك الكبير كان دليلاً على فساد 
مذهبهم لأن الإله يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء لأنهم كانوا يعظمونها ويقولون: إن 
المستخف بها يلحقه ضرر عظيم» فحين كسرها إبراهيم ولم ينله ضرر من تلك الجهة بطل 
ما اعتقدوه. اما اتكشفت لهم جلية الحال و قالوا من فعل هذا الكسر والحطم 
والاستخفاف «بالهتنا إنه لمن الظالمين)» المعدودين في جملة من يضع الشيء في غير 
موضعه لآنه وضع الإهانة مكان التعظيم #قالوا سمعنا» احتمل أن يكون القائل واحدأ 
ونسب القول إلى الجماعة لأنه منهم» واحتمل أن يكون جمعاً على الوجهين اللذين 
رویناهماء أو لأنهم سمعوا منه قوله على وجه الاستهزاء #ما هذه التماثيل# والفعلان بعد 
#فتی 4 صفتان له إلا أن الأول ضروري ذكره لأنك لا تقول «سمعت زيداً» وتسکت حتی 
تذکر شيئاً مما يسمع» والثاني ليس كذلك. والأصح أن قوله إبراهيم) فاعل يقال لأن 
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المراد الاسم لا المسمى وقيل: هو خبر مبتدأً محذوف أو منادى. «قالوا» أي فيما بينهم 
#فآتوا به على أعين الناس) الجار والمجرور في محل الحال أي بمرأى منهم ومنظر أو 
معايناً ومشاهداً قال. في الكشاف : معنى الاستعلاء في «على» أنه يثبت إتيانه في الأعين 
ویتمکن ثبات الراكب على المركوب وتمکنه منه #لعلهم يشهدون) عليه بما سمع منه وبما 
فعله فيكون حجة عليه قاله الحسن وقتادة والسدي وعطاء عن ابن عباس. وقال محمد بن 
إسحق : معناه لعلهم يحضرون عقوبتنا له ليكون ذلك زاجراً لهم عن الإقدام على مثل فعله. 
وههنا إضمار أي فأتوا به ثم #قالوا أأنت فعلت هذا) الظلم والاستخفاف «بالهتنا يا 
إبراهيم) طلبوا منه الاعتراف ليقدموا على إيذائه #فقال بل فعله كبيرهم) وقوله لهذا» 

صفة كبيرهم. 


زعم الطاعنون في عصمة الأنبياء أن هذا القول من إبراهيم كذب وأكدوا قولهم بما 
جاء في الحديث إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات» وللعلماء في جوابهم طريقان: 
أحدهما تسليم آنه كذب ولكنهم قالوا: الكذب ليس قبيحا لذاته وإنما يقبح لاشتماله على 
مفسدة. وقد يحسن الكذب إذا اشتمل على مصلحة كتخليص نبي ونحوه» وزيف هذا 
الطريق بأنا لو جوزنا أن يكذب النبي لمصلحة لبطل الوثوق بالشرائع» فلعل الأنبياء أخبروا 
عما أخبروا لمصلحة المكلفين في باب المعاش مع أنه ليس للمخبر عنه وجود كما في 
الواقع . الطريق الثاني وعليه جمهور المحققين المنع من أنه كذب وبيانه من وجوه: الأول 
آنه من المعاريض التي يقصد بها الحق وهو إلزام الخصم وتبكيته كما لو قال لك صاحبك 
وقد كتبت كتاباً بخط في غاية الحسنء أنت كتبت هذا وصاحبك أمي لا يحسن الخط فقلت 
له: بل كتبته أنت. كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع استهزاء به لا نفيه عنك وإثباته 
للأمي . الثاني أن إبراهيم عليه السلام غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مزينة» وكأان 
غيظ كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب 
لاستهانته بها. الثالث أن يكون ذلك حكاية لما يؤل إليه مذهبهم كآنه قال: ما تنكرون أن 
يفعله كبيرهم فإن من حق من يعبدو يدعى إلهاً أن يقدر على أمثال هذه الأفعالء ويؤيد هذا 
الوجه ما یحکی أنه قال (فعله کبیرهم هذا» غضب أن تعبد معه هذه الصغارء الرابع ما 
یروی عن الکسائي أنه کان قف عند قوله بل فعله) ثم بتدیء #کبيرهم هذا أي فعله 
من فعله. الخامس عن بعضهم أنه يقف عند قوله کبیرهم هذا فاسئلوهم‰ وأراد بالکبیر 
نفسه لأن الإنسان أكبر من كل صنم. السادس أن في الكلام تقديماً وتأخيرا والتقدير «بل 
فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم». فيكون إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطاً 
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بکونهم ناطقين» فلما لم يكونوا ناطقين امتنع أن يكونوا فاعلين» السابع قراءة محمد بن 
السميفع #فعله كبيرهم# بالتشديد أي فلعل الفاعل #كبيرهم) وفيه تعسف. وأما قول 
إبراهيم عليه السلام #إني سقيم) فلعله كان به سقم قليل وسوف يجيء تمام البحث فيه. 
وأما قوله لسارة «إنها آختي» فالمراد أنها أخته في الدين فلم يكن وقتئذ على وجه الأرض 
مسلم سواهما #فرجعوا إلى أنفسهم) حين نبههم على قبح طريقتهم «فقالوا إنكم أنتم 
الظالمون لأنكم تعبدون من لا يستحق العبادة. وقال مقاتل: معناه فلاموا أنفسهم فقالوا: 
إنكم أنتم الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدي الصنم الكبير. 
وقيل: أنتم الظالمون لأنفسكم إذ سألتم منه ذلك حتى أخذ يستهزىء بكم في الجواب. 
يقال : نكسته أي قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس انقلب. وانتكاس الإنسان هو أن يكون 
رأسه من تحت فلهذا قال ٹم نكسوا على رؤسهم) والمراد أنهم استقاموا حين رجعوا إلى 
أنفسهم وجاؤا بالفكرة الصالحةء ثم انقلبوا عن تلك الحالة فأخذوا في المجادلة قائلين لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون) وفيه أنهم رضوا بإلاهتها مع تقاصر حالها عن حال الحيوان الناطق . 
وقال ابن جرير: المعنى نكست حجتهم فأقيم الخبر عنهم مقام الخبر عن حجتهم وبيان 
انتكاس الحجة قولهم #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) فإن هذه حجة عليهم لا لهم. وقيل : 
المراد بانتكاس رؤوسهم إطراقهم "خجلا وانكساراً. ثم زاد إبراهيم في توبيخهم قائلاً 
#أفتعبدون) الآية وقد مر في سورة سبحان أن «أف» صوت يدل على التضجرء واللام لبيان 
المتأفف به أي لكم ولالهتكم هذا التأفف وذلك آنه أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها 
بعد انقطاع عذرهم. #قالوا حرقوه) المشهور أن الذي أشار بتحريقه هو نمرود بن كنعان 
ابن سنجاریب بن نمرود بن کوش بن حام بن نوح . وقال مجاهد: سمعت ابن عمر يقول: 
إنه رجل من أعراب العجم يريد الأكراد. وعن ابن جريج عن وهب أن الذي قال هذا القول 
قد حسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 


روى مقاتل أن نمرود وقومه أجمعوا على إحراقه فحبسوه ثم بنوا بيتاً كالحظيرة بكوٹى 
وهي من قرى الأنباط وذلك قوله ابوا له بنياناً فألقوه في الجحيم [الصافات : ۹۷] ثم 
جمعوا له الحطب الكثير أربعين يوماً حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول: إن عافاني الله 
لأجمعن حطبا لإيراهيم. فلما اشتعلت النار اشتدت وصار الهواء بحيث لو مر الطير في 
أقصى الهواء لاحترق ثم أخذوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولا فضجت السماء 
والأرض ومن فيهما من الملائكة إلا الثقلين ضجة واحدة: أي ربنا ليس في أرضك أحد 
يعبدك غير إبراهيم وإنه يحرق فيك فأذن لنا في نصرته» فقال سبحانه : إن استغاث بأحد 
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منکم فأغیثوه وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني وبينه. فلما أرادوا إلقاءه 
في النار أتاه خازن الرياح وقال: إن شئت طيرت النار في الهواء فقال إبراهيم: لا حاجة لي 
إليك. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض» ليس 
سبحانك رب العالمين» لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. ثم أتاه جبرائيل في الهواء 
فقال: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قاال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك. قال: حسبى من 
سؤالي علمه بحالي: فأرسل الله ملائكة أخذوا بضبعيه وأقعدوه في الأرض» فإذا عين ماء 
عذب وورد أحمر ونرجس ولم تحرق النار منه إلا وثاقه. وأتاه جبرائیل بقمیص من حریر 
الجنة وقال: يا إبراهيم إن ربك يقول: أما علمت أن التار لا تضر أحبائي. قال المنهال بن 
عيشاً مني إذ كنت فيها قلت : وذلك لاستراقه في بحر الفيوض والاثار الربانية ولو لم یکن 
فيه إلا القرب من لطف خليله والبعد من قهر عدوه لكفى . ثم نظر نمرود من صرح له 
مشرف على إبراهيم فراه جالسا في روضة ومعه جليس له من الملائكة والحطب یحترق 
حواليه فناداه يا إبراهيم: هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم. فقام يمشي حتى خرج . 
فقال نمرود: إني مقرب إلى ربك قرباناً فذبح أربعة لاف بقرة وكف عن إبراهيم» وكان 
إبراهيم عليه السلام إذ ذاك ابن ست عشرة سنة. قال العلماء: اختاروا العقاب بالنار لأنها 
آهول ما يعاقب به وأفظعه ولهذا جاء في الحديث «لا يعذب فى النار إلا خالقها»(“ ومن ثم 
قالوا #وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین) أي إن کنتم ناصرین آلهتکم نصراً قوياً فاختاروا له 
أشد العقاب وهو الإحراق وإلا كنتم مقصرين في نصرتها #قلنا) عن السدي أن القائل هو 
جبرائيل عليه السلام والأكثرون على أنه سبحانه. وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أنه لا 
قول هناك بل أراد به الجعل لأن النار جماد فلا فائدة في خطابه. ویمکن آن يجاب بأن الله 
قادر على أن يخلق لها فهماً يصح به التخاطب» ولو سلم فلعل في ذلك الخطاب مصلحة 
للملائكة. والظاهر أن قوله يا نار خطاب لتلك النار المخصوصة فإن الغرض يتعلق 
ببردها فقط وفي التار منافع للخلائق» فلا يحسن من الكريم إبطالها. وقيل: المذكور اسم 
الماهية فلا بد من حصول البرد في تلك الماهية أينما وجدتء ويناسبه رواية مجاهد عن ابن 


(۱) رواه أبو داود فی کتاب الآدب باب ٠٠٤‏ . الدارمي في كتاب السير باب ۲۳. بلفظ «لا ينبغي أن 
يعذب بالنار إلا رب النار». 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد / م ۳ 
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عباس أنه لم يبق يومئذ في الدنيا ونار إلا طفئت . واختلفوا في أن النار كيف بردت؟ فقيل : 
إنه تعالى أزال عنها ما فيها من الحر والإحراق وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق والله على 
کل شيء قدير. وقيل: خلق في جسد إبراهيم كيفية مانعة من وصول آذى النار كما يفعل 
بخزنة جهنم» وكذلك في النعامة لا يضرها ابتلاع الحديدة المحماةء والسمندل ولا يؤذيد 
المقام في النار. وقيل: جعل بينه وبين النار حاثلاً منع من وصول أثر النار إليه. والمحققون 
على القول الأول لأن النص دل ظاهره على أن نفس النار صارت باردة» وليست الحرارة 
جزءاً من مسمی النار حتى يمتنع کونها ناراً وهي باردة» وأما على القولين الأخرين فيزم أن 
لايحصل البردفيهاوهوخلاف النص قوله لوسلاما أي ذات برد وسلام قبولغ في ذلك 
حتى كأن ذاتها برد وسلام . والمعنى ابردي حتى يسلم منك إبراهيم» أو ابردي برداً غير ضار 
ويناسبه ما روي عن ابن عباس لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. وقوله على إبراهيم)» حال 
من فاعل الكون أو متعلق بالبرد والسلام» ولولا هذا القيد لكانت النار بردا على كافة 
الخلق» قوله ل[فجعلناهم الأخسرين) وفي الصافات لفجعلناهم الأسفلين) [الآية: ۹۸] 
لأن في هذه السورة كادهم إبراهيم لقوله (لأكيدن أصنامكم» وکادوه لقوله #وأرادوا به 
كيدا فغلبهم إبراهيم لأنه كسر أصنامهم وسلم من نارهم فكانوا هم الأخسرين. وفي 
الصافات #قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم [الصافات : ۹۷] فأججوا ناراً عظيمة وبنوا 
بناء عالياً ورفعوه إليه ورموا به إلى أسفل فرفعه الله وجعلهم في الدنيا من السافلين وفي 
العقبى في السافلين. 


ويروى آنهم بنوا لإبراهيم بنياناً وألقوه فيه» ثم أوقد عليه النار سبعة أيام ثم أطبقوا 
عليه» ثم فتحوا عنه فإذا هو غير محترق يعرق عرقاً. فقال لهم حارث أبو لوط : إن التار لا 
تحرقه لأنه سحر النار ولكن إجعلوه على شيء وأوقدوا تحته فإن الدخان يقتله» فجعلوه 
فوق بثر وأوقدوا تحته فطارت شرارة فوقعت في لحية آبي لوط فأحرقته فامن له لوط کما 
يجيء في العنكبوت» وهاجر إلى أرض الشام فذلك قوله #ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي 
باركنا فيها)» آي بالخصب وسعة الأرزاق أو بالمنافع الدينية لأن أكثر الأنبياء بعثوا فيها. 
وقیل : ما من ماء أرض عذب إلا وينبع أصله من تحت صخرة بيت المقدس . پروی آنه نزل 
بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. وقيل: الأرض مكة إووهبنا له أي 
لإ براهيم #(إسحق ويعقوب نافلة4 هي ولد الولد وهي حال من يعقوب فقطء وقيل: النافلة 
العطية الزائدة ومنه الصلاة النافلة . ونوفل للرجل الكثير العطاء وعلى هذا احتمل آن يكون 
حال من يعقوب فقط أي سأل إسحتق فأعطيه وأعطى يعقوب زيادة وفضلاً من غير سؤال : 
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وإحتمل أن يكون حالاً من كليهما أي وهبناهما له عطية مناء والأول قول مجاهد وعطاء 
والثاني وهو أن النافلة العطية قول ابن عباس وأبي بن كعب وقتادة والفراء والزجاج #وكلا) 
من إبراهيم وإسحق ويعقوب #جعلنا صالحين) قال الضحاك: أي مرسلين وقال غيره: 
عالمين عاملين. وفي قوله #جعلنا صالحين) وكذا قوله #وجعلناهم أئمة) دلالة 
الأشاعرة على أن الصلاح بجعل الله وكذا الإمامة وغيرها من الأفعال أجاب الجبائي بأنه أراد 
تسميتهم بذلك ومدحهم وأنه حكم به لهم كما يقال: إن الحاكم عدل فلاناً وجرحه إذا حكم 
بالعدالة والجرح» وضعف بأنه حلاف الظاهر . وقوله #يهدون بأمرنا» أي يدعون الناس إلى 
دين الله بأمرنا وإرادتنا. قال أهل السنة: : فيه أن الدعوة إلى الحق والمنع من الباطل لا يجوز 
إلا بآمر الله تعالى . وقالت المعتزلة: : فيه آن من صلح لأآن يقتدى به في الدين فالهداية واجبة 
عليه لیس له أن يخل بها ويتثاقل عنها. ولا خحلاف في أن الهادي إذا کان مهتدياً بنفسه کان 
الإنتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء به أميل فلذلك قال #وأوحينا إليهم فعل الخيرات)» 
آي أن يفعلوها لأن المراد هو إيحاء أن يحدثوا الخيرات من أنفسهم ونفس الفعل الخير لا 
يمكن إيحاؤه فرد إلى فعل الخيرات تخفيفاً فإن المقصود معلوم» ثم أضيف المصدر إلى 
المقعول لإفادة تخفيف أخر في اللفظ وكذلك #لإقام الصلاة وإيتاء ارا أي أوحينا إليهم 
أن يقيموا ويؤتواء قال الزجاج: حذف الهاء من إقامة لأن المضاف إليه عوض منها. وقال 
غيره: الإقام والإقامة مصدران. ولا ريب أن تخصيص هاتين الخصلتين بالذكر دليل على 
شرفهما والأولى أصل التعظيم لأمر الله والثانية أصل الشفقة على خلق الله . #وكانوا لنا 
عابدين) فيه أنه سبحانه لما وفى بعهد الربوبية فتاهم النبوة والدرجات العالية فهم أيضاً وفوا 
بعهد العبودية فلم يغفلوا عنها طرفة عين . 


قوله #ولوطا) عن الزجاج أنه معطوف على أو حينا وعن ابي مسلم أنه معطوف 
على قوله #ولقد اتنا ابراهیم 4 والحكم الحكمة» وقيل الفصل بين الخصوم» وقيل النبوة 
والقرية سذوم والمراد اهلها وخبائثهم مشهورة قد عددت في «الأعراف» وفي «هود». 
و قوم سوء» نقيض رجل صدق #وأدخلناه في رحمتنا)» أي أهل رحمتنا أو في الجنة 
والثواب . عن ابن عباس والضحاك. وقال مقاتل : : هي النبوة آي آنه لما كان من الصالحين 
آتیناه النبوة كي يقوم بحقها. وقال أهل التحقيق : حين آتاه الحكم والعلم وتخلص من 

جلساء السوء فتحت عليه أبواب المكاشفات وتجلت له أنوار الذات والصفات وإنها هي 
الرحمة في الحقيقة. قوله (ونوحاً) وكذا نظائره معطوف على قوله #ولقد آتينا) أو المراد 
واذکر نوحاً. ولذ نادی# بدل منه أي اذكر وقت ندائه #من قبل) هؤلاء المذكورين والنداء 
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هو دعاؤه على قومه بنحو قوله رب إني مغلوب فانتصر) [القمر: .]٠١‏ وقوله «إرب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديار [نوح : ٩‏ بدلیل قوله لفاستجبنا له فنجیناه وآهله) 
أي آهل دينه وهم من معه في الفلك #من الكرب العظيم) وهو الطوفان وما كان فيه من 
تكذيب قومه وإيذائهم . وفي لفظ الكرب وهو الغم الذي يأخذ بالنفس» ثم وصفه بالعظم 
إشعار بأنه عليه السلام لقي من قومه اذى شدیدا لا یکتنه کنهه. ثم زاده بیانا بقوله 
ل#إونصرناه) الآية. تقول: نصرته منه فانتصر إذا جعلته منتصراً منه أي منتقماً. لوداود 
وسليمان إذ يحكمان في شأن #الحرث إذ نفشت) ظرف «ليحكمان) وهو حكاية حال 
ماضية . قال ابن السكيت . النفش بالتحريك أن ينتشر الغنم بالليل من غير راع وعليه جمهور 
المفسرين. وعن الحسن: إنه يكون ليلا ونهاراً. وليس في قوله لوكنا لحكمهم) دلالة 
على أن أقل الجمع ائنان لاحتمال أنه أرادهما والمتحاكمين إليهما. والضمير في 
لإففهمناها) للحكومة أو الفتوى. ويروى أنه دخل رجلان على داود عليه السلام أحدهما 
صاحب حرث . أي زرع . وقيل كرم - والاخر صاحب غنم . فقال صاحب الحرث: إن غنم 
هذا دخلت حرثي وأكلت منه شيئا. فقال داود: اذهب فإن الخنم لك. فخرجا فمرا على 
سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه. فقال: لو كنت آنا 
القاضي لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك أبوه فدعاه وقال: كيف كنت تقضي بينهما؟ قال: 
أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فتكون له منافعها من الدر والنسل والوبر حتى إذا عاد 
الحرث من العام القابل كهيئته يوم أكل دفعت الغنم إلى أهلها وقبض صاحب الحرث حرثه . 

قال أبو بكر الأصم : الحكمان واحد لأن الثاني بيان للأول. والمشهور عن الصحابة 
ومن بعدهم أنهما متغايران لقوله «إوكنا لحكمهم) ولقوله: #لففهمناها) والفاء للتعقيب 
فدل على أنه فهم حكماً خلاف الأول. وعلى تقدير الاختلاف فهما بالوحي أو بالاجتهادء 
فيه حلاف بين العلماء» فمنهم من لم يجوز الاجتهاد على الأنبياء أصلاً كالجبائي لقوله: وما 
ينطق عن الهوى) [النجم : ۳] أن أتبع إلا ما يوحى إليّ# [الأنعام: ]٠١‏ ولأن النبي قادر على 
تحصيل حكم الواقعة بالنص» ولأن مقتضى الاجتهاد مظنون وخلاف المظنون لا يوجب 
الكفر وخلاف الرسول يوجب الكفر» ولما ثبت أن النبي بيا كان يتوقف في بعض الأحكام 
انتظاراً للوحي ولو جاز له الاجتهاد لم يتوقف» ولأنه لو جاز على النبي لجاز على جبرائيل 
أيضاً وحينئذ يرتفع الأمان عن الوحي فلعل هذه الشرائع من مجتهدات جبرائيل . وأجيب بأنه 
ذا آوحي إليه جواز الاجتهاد له صح قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) 
[النجم : ]٤ ٠۳‏ وبأن الحكم الحاصل عن الاجتهاد مقطوع لا مظنون لأنه تعالى إذا قال له 
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مهما غلب على ظنك كون الحكم في الأصل معلا بكذا ثم غلب على ظنك قيام ذلك 
المعنى في صورة أخرى فاحكم بذلك فهذا الحكم مقطوع به والظن واقع في طريقه. سلمنا 
جواز المخالفة لكنه مشروط بصدوره عن غير معصوم» ولهذا لو اجتمعت الأمة على مسألة 
اجتهادية امتنع خلافهم . وكان الرسول أوكد» وبأن التوقف لعله وجد منه حين لم يظهر له 
وجه الاجتهاد وبأن الأمة أجمعوا على عدم جواز اجتهاد جبرائيل. ومما يدل على جواز 
الاجتهاد لنا أنه إذا غلب على ظن المجتهد أحد الطرفين فإن عمل بهما كان جمعاً بين 
النقيضين › وان أهملهما لزم ارتفاع النقيضين»› وإن عمل بالمرجوح دون الراجح فذلك باطل 
بالاتفاق فلم يبق إلا العمل بالراجح. قال الجبائي: ولئن سلمنا أن الاجتهاد على الأنبياء 
جائز لكن هذه المسألة غير اجتهادية لأن الذي أتلفه صاحب الماشية مجهول المقدار» فكيف 
يجعل الغنم في مقابلة ذلك؟ وأيضاً إن اجتهاد داود إن كان صواباً فالاجتهاد لا ينقض 
بالأجتهاد» وإن کان خطاً فکیف لم یذکر الله توبته بل مدحه بقوله #[وكلا آنينا حكماً وعلماً) 
وأيضاً لو حكم بالاجتهاد لم يسم ذلك علماًء وأيضاً قوله (ففهمناها) يدل على أنه من الله 
لا من سليمان. وأجيب بأن الجهالة بعد تسليمها قد تكون معفواً عنها كما في حكم 
المصراة» ولعل الخطاً في اجتهاده كان من الصغائر فلهذا أهمل ذكره والاجتهاد من باب 
العلوم والظن في الطريق كما مر» والذي يحصل في نظر المجتهد مستند إلى الله . ما الذين 
منعوا من الاجتهاد مطلقاً أو في هذه المسألة» فذهبوا إلى أن حكومة داود نسخت بحكومة 
سلیمان» ولا استبعاد في ان يوحي الناسخ إلى غير من أوحى إليه المنسوخ. قال الفقهاء: 
مثال حكومة داود في شرعنا قول أبي حنيفة في العبد إذا جنى على النفس خطأ يدفعه المولى 
بذلك أو يفديه» وعند الشافعي ببیعه في ذلك ويفديه» ولعل قيمة الغنم كانت على قدر 
النقصان في الحرث. ومثال حكومة سليمان قول الشافعى فمن غصب عبدا فأبق من يده فإنه 
يضمن القيمة فيتتفع به المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من منافع العبد» فإذا ظهر العبد 
يرد ويقال له ضمان الحيلولة. هذا ولو وقعت هذه القضية في شرعنا فلا ضمان عند أبي 
حنيفة وأصحابه لا بالليل ولا بالنهار» لأن جرح العجماء جبار. إلا أن يكون معها راع . 
والشافعي يوجب الضمان بالليل دون النهار لأن الليل وقت الهدوء وجمع الماشيةء 
فتسريحها تقصير من صاحبها بخلاف النهار . وعن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية 
فدخلت حائطاً فأفسدته» فذكروا ذلك لرسول الله ية فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على 
أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء لأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم 
بالليل . قال بعض الأصوليين: كل مجتهد مصيب لقوله #وكلا آتينا حكماً وعلماً4 وقال 
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بعضهم : المصيب واحد لقوله لففهمناها سليمان» ولو كان كلاهما مصياً لم يكن 
لتخصيص سليمان بالفهم فائدة. وضعف بعضهم كلا الاستدلالين بعد تسليمهما بأن ما ثبت 
في شرعهم لا يلزم ن يکون ثابتاً في شرعنا. 

ولما مدح داود على سبيل الاشتراك ذكر ما يختص بكل منهما فبداً بداود قائلاً: 
#وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) أي حال كونهن مسبحات أو هو استئناف كأنه قيل : 
كيف سخرهن؟ فقال: «يسبحن) «والطير) وهو معطوف على الجبال أو مفعول معه» 
وتسبيح الجبال إما حقيقة أو مجاز وعلى الأول قال مقاتل: كان إذا سبح داود سبح الجبال 
والطير معه. وقال الكلبي: إذا سبح داود أجابته الجبال. وقال سليمان بن حيان: كان داود 
إذا وجد فترة أمر الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطا واشتياقا. وعلى الثاني قيل: كانت 
الجبال تسیر معه حيث سار فكل من راها كان يسبح الله تعالى» فلما حملت على التسبيح 
وصفت به وهذا القول اختيار كثير من أصحاب المعاني والمعتزلة» لأن الجماد غير قابل 
للحياة والفهم عندهمء ولأن المتكلم هو الذي يفعل الكلام لا الذي يكون محلا للكلا 
ولهذا يقال: إن المتكلم هو الله حين كلم موسى لا الشجرة. وإنما قدم تسبيح الجبال على 
الطير لأن ذلك أدل على القدرة وأدخل في الإعجازء فإن الطير أقرب إلى الحيوان الناطق 
من الجماد ولا يلزم من نطق الطير أو الجبل أن يكونا مكلفين فليس كل ناطق مكلفاً 
كالأطفال والمجانين. #وكتا فاعلين# أي قادرين على أن نفعل آمثال هذه الخوارق على 
أيدي الأنبياء لأجلهم وإن كانت عجيبة عندكم . واللبوس اللباس يقال: البس لكل حالة 
لبوسها والمراد الدرع. عن قتادة أنها كانت صفائح فسردها وحلقها داود فجمعت الخفة 
والتحصين وتوارث الناس منه وعمت النعمة بها لكل المحاربين فلذلك قال #فهل نتم 
شاكرون# قال علماء المعاني: هذا التركيب أدخل في الإنباء عن طلب الشكر من قولنا 
«فهل نتم تشكرون» إذ المختار فيه أن يقدر مفسر محذوف أي هل تشكرون تشكرون. ومن 
قولنا «أفأنتم شاكرون» لأنه وإن كان ينبىء عن عدم التجدد لمكان الجملة الاسمية إلا أنه 
دون المذكور في القرآن فإن «هل» أدعى للفعل من الهمزة» فترك الفعل معه يكون أدخحل في 
الإنباء عن استدعاء المقام عدم التجدد لأن تخلف المعلول عن العلة القوية يدل على وجود 
مانع أقوى منه إذا تخلف عن العلة الضعيفة . 


ٹم حکی ما آنعم به على سليمان فقال #ولسليمان» أي وسخرنا له #الريح) حال 
كونها # عاصفة € و لا ينافي هذا قوله في فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث 
٠‏ أصاب# [ ص : ٠‏ لأن المراد أنها مع كونها في نفسها رخية طيبة كالنسيم كانت في عملها 
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عاصفة تحمل كرسيه من اصطخر إلى الشام» أو أنها كانت في وقت رخاء وفي وقت عاصفاً 
لهبوبها على حسب إرادته وأمره. وفي قوله #وكنا بكل شيء عالمين# إشارة آنه فعل كل ما 
فعل بالأنبياء المذكورين عن حكمة بالغة وتدبير محكم وإحاطة بأحوالهم وعلم باستئهالهم. 
قوله #ومن الشياطين) أي سخرنا من الشياطين #من يغوصون له ويجوز أن يكون الكلام 
خبر أو مبتداً وامن» موصولة أو موصوفة . كانوا يغوصون لأجله في البحار فيستخرجون 
الجواهر #ويعملون عملا دون ذلك) أي متجاوزاً ما ذكر من بناء المدائن والقصور وسائر 
الصنائع العجيبة. قالت العلماء: الظاهر أن التسخير لكفارهم دون المؤمنين منهم لإطلاق 
الشياطين ولقوله: #وكنا لهم حافظين# أي من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يوجد منهم 
فساد في الجملة إذ كان من دآبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالنهار. والحفظ إما بسبب 
الملائكة أو مؤمني الجن الموكلين بهم أو بأن حبب إليهم طاعته وخوفهم مخالفته. قال 
ابن عباس في تفسیره: يريد أن سلطانه مقيم عليهم يفعل بهم ما يشاء . فال الجبائي : كيف 
تتهياً منهم هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة وإنما تمكنهم الوسوسة فقط» فلعل الله تعالى كثف 
أجسامهم خاصة وقواهم على تلك الأعمال الشاقة وزاد في عظمهم معجزة لسليمان فلما 
مات سليمان ردهم إلى الخلقة الأولى . إذ لو أبقاهم على الخلقة الثانية لكان شبهة على 
الناس» فلعل بعض الناس يدعي النبوة ويجعله دلالة عليها. واعترض عليه الإمام فخر الدين 
الرازي رضي الله عنه بأنك لم قلت: إن الجن أجسام فلعلهم من الموجودات التي ليست 
متحيزة ولا حالة في المتحيز. ولا يلزم منه الاشتراك مع الباري فإن الاشتراك في اللوازم 
الثبوتية لا يدل على الاشتراك في الملزومات فضلاً عن اللوازم السلبية. سلمنا أن الجن 
أجسام لكن لم قلت : إن البنية شرط للقدرة وليس في يدكم إلا الاستقراء الضعيف؟ سلمنا 
آنه لا بد من تكشيف أجسامهم فمن أين يلزم ردهم إلى الخلقة الأولى؟ فإن قال : لئلا يفضي 
إلى التلبيس . قلنا: إذا ثبت أن ذلك كان معجزة لنبي قبله لم يتمكن المتنبي من الاستدلال 
ومن عجيب قدرة الله سبحانه أن أصلب الأجسام في هذا العالم الحجارة والحديد» وقد 
سخرهما الله تعالى لداود فأآنطق الحجر ولين الحديدء وفي ذلك دلالة باهرة على أنه تعالى 
قادر على إحياء العظام الرميمة. ومن الغرائب أن الشياطين مخلوقة من النار وكان يأمرهم ٠‏ 
بالغوص في الماء» وفيه إظهار الضد بالضد فتبارك الله رب العالمين . 


ومن عجائب القصص والأخبار حكاية أيوب عليه السلام وصبره على بلائه حتی صار 
مثلاً. عن وهب بن منبه أنه كان من الروم من ولد عيص بن إسحاق وكانت أمه من ولد لوط 
اصطفاه الله وجعله نبياًء ومع ذلك بسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله وكان له سبعة بنين وسبع 
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بنات وله أصناف المواشي وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد 
ونخيل . وكان إبليس لا يحجب عن السموات حين أخرجه الله من الجنة حتى رفع عيسى 
عليه السلام فحجب عن أربع حتى إذا ولد نبينا ية حجب عن جميع السموات إلا من استرق 
السمع. قال : فسمع إبليس تحاور الملائكة في شأن أيوب فأدركه الحسد فقال: يا رب إنك 
أنعمت على عبدك أيوب فشكرك وعافيته فحمدك ثم لم تجرّبه بشدة ولا بلاء» وأنا زعيم إن 
ضربته بالبلاء ليكفرن بك. فقال الله تعالى: انطلق فقد سلطتك على ماله. فجمع إبليس 
عفاريت الجن وقال لهم : ماذا عندكم من القوة فإني سلطت على مال آيوب. فقال عفریت 
أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصاراً من النار فأحرقت كل شيء فقال إبليس: فأت 
الإبل ورعاتها. فذهب ولم يشعر الناس حتى ظهر من تحت الأرض» إعصار لا يدنو منها 
شيء إلا احترق» فلم زل يحرقها ورعاتها حتی أتی على آخرها. فذهب إبلیس على شكل 
أولئك الرعاء إلى أيوب فوجده قائماً يصلي» فلما فرغ من الصلاة قال: يا أيوب هل تدري ما 
الذي صنع ربك؟ وآخبره بحال الإبل ورعاتها. فقال أيوب: إنها ماله إذا شاء نزعه. فقال 
إبليس: إن التاس منهم من يقول ما كان أيوب يعبد شيئاً وما كان إلا في غرورء ومنهم من 
يقول: لو كان إلهه يقدر على شيء لمنع من وليه. ومنهم من يقول: بل هو الذي فعل ما 
فعل ليشمت به أعداءه ويفجع به أصدقاءه فقال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع 
مني حرجت من بطن أمي عرياناً وأضجع في التراب عرياناً وأحشر إلى الله عرياناً» ولو 
علم الله عرياناً» ولو علم الله فيك أيها العبد خيراً لنقل روحك مع تلك الأرواح وصرت 
شهيداً وأوجر فيك . فرجع إبليس إلى أصحابه خاسئاً فقال عفريت آخر: عندي من القوة ما 
إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت روحه. فقال إبليس: فآت الغنم 
ورعاءها فانطلق فصاح بها فماتت ومات رعاؤهاء فخرج إبليس متمثلا بقهرمان الرعاة إلى 
أيوب فقال له القول الأول»› ورد عليه أيوب الرد الأول» فرجع إبليس صاغراً فقال له عفريت 
آخر : عندي من القوة إذا شئت تحولت رياحاً عاصفة أقلع كل شيء أتيت عليه قال : فاذهب 
إلى الحرث والثيران» فأتاهم فأهلكهم وأخبر إبليس به أيوب فرد عليه مثل الرد الأوّلء 
فجعل إبلیس یصیب آمواله شیئاً فشیئاً حتی أتى على جميعها. فلما رى إبليس صبره على 
ذلك صعد إلى السماء وقال: يا إلهي هل أنت مسلطي على ولده فإنها الفتنة الكاملة. فقال 
الله : انطلق فقد سلطتك» فأتى أولاد أيوب في قصرهم فقلب القصر عليهم ثم جاء إلى يوب 
متمثلاً بالمعلم وهو جريح مشدوخ الرأس يسيل دمه ودماغه فقال: لو رأيت بنيك كيف 
انقلبوا منكوسين على رؤوسهم تسيل جميع أدمغتهم من أنوفهم لتقطع قلبك! فلم يزل يقول 
هذا ويرققه حتى رق أيوب وبكى وقبض قبضة من التراب فحثاها على رأسه» فاغتنم ذلك 
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إبليس. ثم لم يلبث أيوب حتى استغفر واسترجع فصعد إبليس ووقف موقفه وقال: إلهي 
إنما هون أيوب خطب المال والولد لعلمه أنك تعيد له المال والولد» فهل نت مسلطي على 
جسده وإني لك زعيم لو ابتليته في جسده ليكفرن بك. فقال تعالى : انطلق فقد سلطتك على 
جسده ولیس لك سلطان على عقله وقلبه ولسانه. فأتاه فنفخ في منخره حين هو ساجد 
فاشتعل منه جسده وخرج من فرقه إلى قدمه ثاليل» وقد وقعت فيه حكة لا يملكها فكان 
يحك باظفاره حتی كشطت أظفاره» ثم حكها بالمسوح الخشنة ثم حكها بالفخار والحجارة» 
ولم يزل يحكها حتى تقطع لحمه وتغير وأنتن فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة 
وجعلوا له عریشاً ورفضه الناس كلهم غير امرأته رحمة بنت إفرايم بن يوسف عليه السلام 
فكانت تصلح أموره. ثم إن وهباً طول في الحكاية إلى أن قال: إن يوب عليه السلام أقبل 
على الله تعالى مستغيثاً متضرعاً إليه قائلاً: يا رب لأي شيء خلقتني يا ليتني كنت حيضة 
لقتني آمي» يا ليتني كنت عرفت الذي أذتبته والعمل الذي عملت حتى صرفت وجهك 
الكريم عني . ألم أكن للغريب دارا وللمسكين قراراً ولليتيم ولياً وللأرملة قيماً. إلهي آنا عبد 
ذليل فإن أحسنت فالمن لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي . جعاتني للبلاء غرضاً وسلطت علي 
ما لو سلطته على جبل لضعف عن حمله. إلهي تقطعت أصابعي وسقطت لهواتي وتناثر 
شعري وذهب المال وصرت أسأل اللقمة فيطعمني من يمن بها على ويعيرني بفقري وهلاك 
أولادي. قال الإمام أبو القاسم الأنصاري في جملة هذا الكلام: ليتك لو كرهتني لم 
تخلقني . ثم قال: ولو كان ذلك صحيحاً لاغتنمه إبليس فإن قصده أن يحمله على الشكوى 
وأن يخرجه من زمرة الصابرين. قلت: إن غرض إبليس لا يحصل بمجرد الشكوى وإنما 
كان غرضه أن يرتد أيوب عليه السلام ولهذا قال سفيان بن عيينة : من شكا إلى الله تعالى فإنه 
لا يعد ذلك جزعا إذا كان في شكواه راضيا بقضاء الله تعالى إذ ليس من شرط الصبر 
استحلاء البلاء. ألم تسمع قول يعقوب عليه السلام: #إنما أشكو بشي وحزني إلى اله 
[يوسف: .]۸٦‏ 


ومما حكاه الله سبحانه من شكوى أيوب قوله #إني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين)» الضر بالفتح الضرر في كل شيء٠‏ وبالضم الضرر في النفس من مرض وهزال. 
قال جار الله : ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة عليه وذكر ربه بما يجب 
أن يصدر دعاء الرحمة عنه ولم يصرح بالمطلوب» وحسن الطلب باب من أبواب الأدب. 
يحكى أن عجوزاً تعرضت لسليمان بن عبد الملك فقالت: يا أمير المؤمنين مشت جرذان 
بيتي على العصا. فقال لها: ألطفت في السؤال لا جرم لأردنها تشب وثبة الفهود وملا بيتها 
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حباً. وفي قوله: #وأنت أرحم الراحمين) رمز إلى أنه جواد مطلق لا يرحم لمنفعة تعود 
إليه» ولا لمضرة يدفعها عنهء ولا يطلب شيئاًء ولا يجلب مدحاً وكل رحيم سواه. فأما 
رحمته لغرض من الأغراض أو لرقة طبع ونحو ذلك على أن تلك الرحمة أيضاً تتوقف على 
داعية يخلقها اله فيه» والافات والالام التي تراها في هذا العالم كلها مستندة إلى صفة قهره 
التي لا بد لكل ملك منه أو مستتبعة لمصالح وغايات لا يعلمها إلا هوء وإنها ضرورية في 
الوجود لاشتمالها على خيرات أكثر من الشرور. واختلف العلماء في السبب الذي لأجله 
دعا الله أيوب؛ فعن أنس أن رسول الله ب قال : إن أيوب عليه السلام بقي في البلاء ثماني عشرة 
سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان فدخلا عليه 
ذات يوم فوجدا ريحاً فقالا: لو كان أيوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة. قال: فما 
شق أيوب شيء مما ابتلي به مثل ما سمع منهما. فقال: اللهم إن كنت تعلم إني لم 
بت شبعان وأنا أعلم بمکان جائع فصدق وهما يسمعان ثم خر أيوب ساجداً. وقال: اللهم 
إني لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي فكشف الله ما به. وقال الحسن: مكث آيوب بعدما 
ألقي على الكناسة سبع سنين وأشهراً ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق غير امرآته صبرت 
معه وكانت تأتيه بالطعام . وكان أيوب مواظبا على حمد الله والثناء عليه والصبر على ما 
ابتلاه فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر أيوب فاجتمع جنوده من أقطار الأرض وقالوا له : 
ما خبرك؟ قال : أعياني هذا العبد الذي سألت الله آن يسلطني عليه وعلی ماله وولده فإنه لا 
يزيد بالبلاء إلا صبراً وحمداً لله تعالى . فقالوا له : أين مكرك أين عملك الذي أهلكت به من 
مضی؟ من أين أتيت آدم حين أخرجته من الجنة؟ قال: من قبل امرأته. قالوا: فشأنك 
بأیوب من قبل امرأته فإنه لا يستطيع أن يعصيها لأنه لا يقربه أحد غيرها. قال: أصبتم. 
فانطلق حتى إذا أتى امرأته فتمثل لها في صورة رجل فقال : أين بعلك يا أمة الله؟ قالت : هو هذا 
يحك قروحه وتتردد الدواب في جسده. فظن إبليس آنها جزعت فطمع فيها ووسوس إليها 
وذكر لها ما كان بها من النعم والمال» وذكرها جمال أيوب وشبابه . قال الحسن: فصرخحت 
فلما صرخت علم أن قد جزعت فأتاها بسخلة وقال: لتذبح هذه باسم أيوب ويبراً. قال: 
فجاءت تصرخ يا أيوب حتى متى يعذبك ربك أين المال وأين الماشية؟ آين الولد؟ أين 
الصديق؟ أين اللون؟ أين الحسن؟ أين جسمك الذي قد بلى وقد صار مثل الرماد وتتردد فيه 
الدواب؟ اذبح هذه السخلة واسترح» فقال أيوب : أتاك عدو الله ونفخ فيك ويلك من أعطانا 
الذي تذكرين من المال والولد والصحة؟ قالت: الله . قال: كم متعنا به؟ قالت: ثمانين 
سنة. قال: فمنذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء؟ قالت: منذ سبع سنين وأشهر. قال: ويلك ما 


أنصفت ربك ألا صبرت في البلاء ثمانين سنة! والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدةء 
أمرتني أن نذبح لغير الله وحرام علي أن آذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرابك الذي تأتيني 
به فطردها. فلما نظر يوب في شأنه ولیس عنده لا طعام ولا شراب ولا صدیق وقد ذهبت 
امرأته خر ساجداً وقال #آني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) فقال: أرفع رأسك فقد 
استجبت لك اركض برجلك 14ص : ۲ ]فرکض برجله فنبعت عین ماء فاغتسل منها فلم يبق في 
اهر بدنه دابة . إلا سقطت ثم ضرب رجله مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق 
في جوفه داء إلا حرج وقام صحیحاً» وعاد إلیه شبابه وجماله حتی صار أحسن مما کان حتی 
ذكر أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب فجعل يضمه بيده فأوحي 
إليه: يا أيوب ألم أغنك؟ قال: بلى ولكنها بركتك فمن يشبع منها. قال: فخرج حتى جلس 
على مکان مشرف. ثم إن امرآته قالت: هب آنه طردني آفاترکه حتی يموت وتآکله السباع 
لأرجعن إليه. فلما رجعت ما رأته في تلك الكناسة ولا تلك الحالة فجعلت تطوف وتبكى 
فدعاها يوب وقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فقالت : آردت ذلك المبتلى الذي کان ملقی علی 
الكناسة . فقال: تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: وهل يخفى علي أحد يراه. فتبسم قائلاً: أنا هو. 
فعرفته بضحكه فاعتنقته ثم قال: إنك آمرتني أن أذبح لإبليس وإني أطعت الله وعصيت 
الشيطان فعافاني الله ببركة ذلك . 


الرواية الثالثة: قال الضحاك ومقاتل: بقي في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة 
أيام وسبع ساعات» فلما غلب آيوب إبليس ذهب إبليس إلى امرأته على هيئة ليست كهيئة 
بني آدم في العظم والجسم والجمال على مركب ليس كمراكب الناس وقال لها: نت صاحبة 
أيوب؟ قالت: نعم . قال: فهل تعرفيني؟ قالت : لا. قال: أنا إله الأرض» أنا صنعت بأيوب 
.ما صنعت وذلك أنه عبد إله السماء وتركني فأغضبني ولو سجد لي سجدة واحدة رددت 
عليه وعليك جميع ما لكما من مال وولد فان ذلك عندي. قال وهب: وسمعت أنه قال: لو 
أن صاحبك أكل طعاماً ولم يسم الله تعالى لعوفي مما فيه من البلاء. وأيضاً قال لها: لو 
شئت فاسجدي لي سجدة واحدة حتى أرد عليك المال والولد وأعافي زوجك. فرجعت إلى 
أيوب فأخبرته فقال : أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك» ثم أقسم لئن عافاني الله لأجلدنك مائة 
جلدة وقال عند ذلك #مسني الضر يعني من طمع إبليس في سجودي وسجود زوجتي له. 


الرواية الرابعة قال إسماعيل السدي: إن إبليس تمثل للقوم في صورة بشر وقال: 
تركتم أيوب في قريتكم أعدى إليكم ما به من العلةء فأخرجوه إلى باب البلد ثم قال لهم : 
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إن امرأته تدخل عليكم وتعمل وتمس زوجها آما تخافون أن تعدي إليكم علته» فحينئذ لم‎ 
يستعملها أحد فتحيرت وكان لها ثلاث ذوائب فعمدت إلى إحداها وقطعتها وباعتها فأعطوها‎ 
بذلك خبزاً ولحماً فقال أيوب: من أين هذا؟ قالت: كل فإنه حلال. فلما كان من الغد لم‎ 
تجد شيئاً فباعت الثانية » وكذلك فعلت في اليوم الثالث وقالت: كل فإنه حلال. فقال: لا‎ 
آكل أو تخبريني فأخبرته فبلغ ذلك من أيوب ما الله به عليم فقال: رب إني مسني الضر».‎ 
والرواية الخامسة قيل: سقطت دودة من فخذه فرفعها وردها إلى موضعها وقال: قد جعلني‎ 
الله طعمة لك فعضته عضة شديدة فقال: #مسني الضر» فأوحى الله إليه: لولا ني جعلت‎ 
في كل شعرة منك صبراً لما صبرت. واعلم أن مس الضر ههنا مطلق إلا أنه ورد في «ص»‎ 
فصح ان يکون سنداً‎ ]٤١ مقيداً وذلك قوله #آني مسني الشيطان بنصب وعذاب)» [ ص:‎ 
لهذه الروايات إلا أن الجبائي طعن فيها بأن الشيطان كيف يقدر على إحداث الأمراض‎ 
والأسقام والقادر على ذلك قادر على خلق الأجسام وحينئذ يكون إلهاً. وأيضاً إن هذه‎ 
4 التأثيرات تنافي قوله سبحانه حكاية عنه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم‎ 
[إبراهيم : ۲] والجواب آنه کان بإذن من الله کما حکینا فلا محذور ولا تنافي. وقال: ومن‎ 
البعيد أنه لم يسأل الله إلا عند أمور مخصوصة والجواب أن الأمور مرهونة بأوقاتها. وقال:‎ 
انتهاء أمراض الأنبياء إلى حد التنفير من القبول غير جائز. والجواب المنع ولا سيما بشرط‎ 
العافية في العاقبة . قوله سبحانه #فکشفنا ما به من ضر# مجمل يقتضي إعادته إلى ما كان‎ 
في بدنه وأحواله. وقوله: «لوآتيناه أهله ومثلهم معهم) تفصيل لذلك المجمل وفيه قولان:‎ 
الأول قال ابن عباس وابن مسعود وقتادة ومقاتل والكلبي: إن الله تعالى أحيا له أهله يعني‎ 
أولاده بأعيانهم. والثاني قال الليث: أرسل مجاهد إلى عكرمة وسئل عن الاية فقال: أراد‎ 
أهلك لك في الأخرة واتيناك مثلهم في الدنيا. فقد روي أن زوجته ولدت بعد ذلك ستة‎ 
وعشرين ابناً له. ثم بين الحكمة في ذلك الابتلاء ثم الاستجابة بقوله #[رحمة من عندناي‎ 
لأيوب #وذكرى) لغيره من العابدين للرحمن أو الرحمة والذكرى كلاهما #للعابدين) لكي‎ 
يتفكروا فيصبروا كما صبر حتى يتابوا في الدارين كما أثيب. وإنما حص الرحمة والتذكرة‎ 
بالعابدين لأنهم هم المنتفعون بذلك لا الذين يعبدون الهوى والشيطان. قال أهل البرهان:‎ 
لأنه‎ ]٤١ إنما قال في هذه السورة ل(رحمة من عندنا) وقال في «ص» #رحمة منا) [ صَ:‎ 
بالغ ههنا في الدعاء بزيادة قوله: #وأنت أرحم الراحمين) فبالغ في الاستجابة لأن لفظ‎ 
«عند» يدل على مزيد التخصيص وآنه سبحانه تولى ذلك من غير واسطة.‎ 


وحين ذكر صبر أيوب وانقطاعه إليه ذكر غيره من الأنبياء المشهورين بالصبر منهم 
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إسماعيل عليه السلام» صبر على الانقياد للذبح وعلى الإقامة بواد لا زرع فيه ولا ضرع› 
وصبر على بناء البيت ورفع قواعده» فلا جرم أخرج الله ببركة ذلك من صلبه خاتم النبيينء 
ومنهم إدريس وقد مر ذكره في سورة مریم . قال ابن عمر: بعث إلى قومه داعياً لهم إلى الله 
فأبوا فهلكهم الله ورفع إدريس إلى السماء. ومنهم ذو الكفل قيل: هو زكريا وعلى هذا فقد 
تقدمت قصته أيضاً. وفي هذا القول نظرء لأن قصة زكريا تجيء عن عقيب فيلزم التكرار . 
وقيل: هو إلياس وكان خمسة من الأنبياء ذوي اسمين: إسرائيل ويعقوب» وإلياس وذو 
الكفل» وعيسى والمسيح› ويونس وذو النون» ومحمد وأحمد. وقيل: يوشع بن نون سمي 
بذلك لأنه ذو الحظ من الله ديناً ودنياء أو لأنه كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعف 
ثوابهم. وقال أبو موسى الاشعري ومجاهد: إنه لم يكن نبياً ولكن كان عبداً صالحاً» وقال 
الحسن والأكثرون: إنه من الأنبياء وهذا أقرب لأنه معطوف عليهم معدود فيما بينهم . يروى 
عن ابن عباس أن اليسع أو نبياً آخر في بني إسرائيل قربت وفاته فأراد أن یستخلف رجلا على 
الناس فقال: من يقبل مني خلافتي على أن يصلي بالليل ويصوم بالنهار ويقضي بين الناس 
فلا يغضب؟ فقام رجل وقال: أنا أتكفل لك هذه الثلاثة فدفع إليه ملكه ووفى بما ضمن› 
فحسده إبليس فأتاه وقت القيلولة فقال : إن لي غريماً قد ظلمني حقي وقد دعوته إليك فأبى 
فأرسل معي من يأتيك به» فأرسل معه وقعد حتى فاتته القيلولة وعاد إلى صلاته وصلى ليله 
إلى الصباح»› ثم أتاه من الد وقال مثل ذلك حتى شغله عن القيلولة وهكذا في الوم 
الثالث. وقيل : إنه في اليوم الثالث قال للبواب: قد غلب على النعاس فجاء إبليس فلم يأذن 
له البواب فدخل من كوة البيت ودق الباب من داخل» فاستيقظ الرجل وعاتب البواب فقال : 
أما من قبلي فلم تؤت فقام إلى الباب» فإذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ في البيت 
فقال له: أتنام والخصوم على الباب فعرفه وقال: إبليس؟ قال: نعم . أعييتني في كل شيء 
فعلت هذه الأفعال لأغضبك فعصمك الله مني فسمي ذا الكفل لأنه قد وفى بالكفالة. ولا 
خلاف أن ذا النون هو يونس لأن النون هو السمكة والاسم إذا دار بين أن يكون لقباً مبحضاً 
وتين أن يكون مقيداً فحمله على المقيد أولى. واختلفوا في أن وقوعه في بطن الحوت كان 
قبل اشتغاله بأداء الرسالة أو بعد. 


أما القول الأول فعن ابن عباس أن يونس وقومه كانوا من فلسطين فغزاهم ملك وسبى 
منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سبطان ونصف» فأوحى الله تعالى إلى شعيب عليه السلام أن 
اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى يوجه نبياً قوياً فإني ألقي في قلوب أولئك أن يرسلوا 
معه بني إسرائيل. فقال له الملك: من ترى وكان في مملكته خمسة من الأنبياء؟ فقال: 
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يونس بن متى . فإنه قوي أمين. فدعاه الملك وأمره أن يخرج فقال له يونس: هل أآمرك الله 
بإخراجي؟ قال: لا. قال: فههنا أنبياء غيري فألحوا عليه فخرج مغاضباً للملك ولقومه فأتى . 
بحر الروم فوجد قوماً هناك وسفينة فركب معهم فاضطربت السفينة حتى كادوا أن يغرقوا 
فقال الملاحون :ههنا رجل عاص أو عبد آبق لأن السفينة لا تفعل هذا من غير ريح» إلا وفيها 
رجل عاص» ومن عادتنا في مثل هذا البلاء أن نقترع فمن خرجت له القرعة ألقيناه في البحر 
حتى تسلم السفينة . فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة كلها على يونس. فقال: آنا الرجل 
العاصي والعبد الأبق وألقى نفسه في البحر فابتلعه حوت» فأوحى الله تعالى إلى الحوت لا 
تؤذ منه شعرة فإني جعلت بطنك سجتاً له ولم أجعله طعاماً لك. ثم نجاه الله من بطن 
الحوت فنبذه بالعراء كالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلد فأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرتها حتى اشتد» فلما يبست الشجرة حزن عليها يونس فقيل 
له: أتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون حيث لم تذهب إليهم ولم تطلب 
سلامتهم؟ . فتوجه يونس نحوهم حتی دخل أرضهم وهم منه غير بعید فقال لملکهم: إن الله 
أرسلني إليك لترسل معي بني إسرائيل. فقالوا: ما نعرف ما تقول ولو علمنا أنك صادق 
لفعلنا ولقد أتيناكم في ديار کم وسبيناكم» فلو كان كما تقول لمنعنا الله منكم . فطاف فيهم 
ثلاثة أيام يدعوهم إلى ذلك فأبوا عليه فأوحى الله إليه قل لهم: إن لم تؤمنوا جاءكم 
العذاب . فأبلغهم فأبوا فخرج من عندهم فلما فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم 
يقدروا عليه . فقال علماؤهم : اطلبوه فإن كان في المدينة فليس ما ذكره بشيء» وإن كان قد 
خرج فهو كما قال. فطلبوه فلم يجدوه» فلما أيسوا أغلقوا باب مدينتهم فلم يدخلها بقرهم 
وغنمهم وعزلوا الوالدة عن ولدها وكذا الصبيان والأمهات› فلما طلع الصبح رأوا العذاب 
ينزل من السماء فشقوا جيوبهم ووضعت الحوامل ما في بطونها وصاح الصبيان وثغخت 
المواشي فرفع الله عنهم فبعثوا إلى يونس وآمنوا به وبعثوا معه بني إسرائيل . 


القول الثاني وعليه أكثر المفسرين: أن قصة الحوت كانت بعد دعائه أهل نينوى 
وتبليغه رسالة الله إليهم كما مر في سورة يونس. واحتج الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه 
القصة من وجوه: الأول آنه ذهب مغاضباً لربه هكذا فسره ابن عباس وابن مسعود والحسن 
والشعبي وسعيد وابن جبير ووهب واختاره ابن قتيبة ومحمد بن جرير» ومن المعلوم أن 
مغاضبة الله من أعظم الذنوب . ولئن سلم أنه كان مغاضباً لقومه فذلك أيضاً محظور لأنه كان 
يجب أن يصبر معهم . الثاني قوله فظن آن لن نقدر عليه) وهو شك في قدرة الله . الثالث: 
اعترافه بأنه من الظالمين والظلم من صفات الذم. الرابع: إخبار الله تعالى في موضع اخر 
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بقوله #فالتقمه الحوت وهو مليم) [الصافات: ]٠٤١‏ والمليم ذو الملامة. الخامس: قوله 
للنبي 4ل ولا تكن كصاحب الحوت) [القلم : ]٤١‏ وقال في موضع آخر [فاصبر كما صبر 
لوا العزم) [الأحقاف: ]٠‏ والجواب أنه عليه السلام غضب لأجل ربه أنفة لدينه وبغضاً 
للكفر وأهلهء وغاضب قومه بمفارقته كي يخوّفهم حلول العقاب عليهم عندها. فغاية ما في 
الباب أن تلك المغاضبة ترك الأولى وهو الصبر على مشاق الرسالة بعد أدائها إلى أن يأذن 
الله له في المهاجرة. وعن الثاني أن معنى . #لن نقدر عليه لن نضيق كقوله «#الله يہسط 
الرزق يشاء ويقدر) [الرعد: ]۲١‏ ومن قدر عليه رزقه# [الطلاق: ۷] فهو من القدر لا 
من القدرة» ويجوز أن يكون من القدر بمعنى القضاء. قال الزجاج: يقال قدر الله الشيء 
قدراً وقدره تقديراً. والمعنى فظن أن لن نقضي عليه بشدة وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك 
والكلبي وابن عباس في رواية واختاره الفراء والزجاج . يقال: قدر الله عليه الضراء وقدر له 
السراء كما يقال: قدر القاضي على فلان أوله. ولئن سلمنا آنه من القدرة فالمراد القدرة 
بالفعل آي فظن أن لن نعمل فيه قدرتناء فالقدرة غير وإعمالها غير» فظن انتفاء الأول كفر 
دون الثاني أو هو وارد على سبيل التمثيل والاستعارة آي كانت حاله ممثلة بحال من ظن آن 
لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمر الله أو هو استفهام بمعنى التوبيخ معناه 
أفظن أن لن نقدر عليه: عن ابن زيد. سلمنا الكل لكن هذه الواقعة لعلها قبل رسالته كما 
حكينا ومثل هذا الظن في حق غير الأنبياء لا يبعد بوسوسة الشيطان» ولكن المؤمن يرده بعد 
ذلك بالبرهان. وعن البواقي أن الكل راجع إلى ترك الأولى ونحن لا ننكر ذلك وكفى بذكر 
يونس في عدد الأنبياء الصابرين الصالحين دليلاً على آنه لم يصدر عنه شيء ينافي عصمته 
والله تعالى أعلم . 


أما قوله #لفنادى في الظلمات) فمعنى الجمع راجع إلى شدة الظلمة وتكاثفها أي في 
الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت كقوله #يخرجونهم من النور إلى الظلمات» 
[البقرة: [۲٠۷‏ وقيل: ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. وقيل: ابتلع حوته حوت أكبر 
منه فحصل في ظلمتي بطن الحوتين وظلمة البحر. وقيل: إن الحوت إذا عظم غوصه في 
البحر كان ما فوقه من البحر ظلمة في ظلمة. ومعنى #آن لا إله إلا آنت# أي لا إله إلا آنت 
أو بأنه لا إله إلا أنت لسبحانك) تنزيه له عن كل النقائص . منها الظن المذكور على أي 
وجه فرض» ومنها العجز عن تخليصه» ومنها خلو ذلك الفعل عن حكمة كاملة. «إني كنت 
من الظالمين) بالفرار من غير إذن وأنا الآن من التائبين وفيه من حسن الطلب ما فيه فلذلك 
قال فاستجبنا له) ثم بين الاستجابة بقوله [ونجيناه من الغم) أي من غمه بسبب كونه في 
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بطن الحوت وبسبب خطيئته و كما أنجينا يونس من كرب الحبس إذ دعانا (كذلك ننجي 
المؤمنين) من كل كرب إذا استغاثوا بنا. عن النبي بي «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا 
استجيب له». وعن الحسن: ما نجاه والله إلا إقراره على نفسه بالظلم. وقد بقي في الآية 
بحث لفظي وهو أن بعض أهل العربية غلطوا عاصماً في قراءته نجي( بالتشديد والنون لا 
تدغم في الجيم . واستخرج بعضهم له وجهاً وهو آن يکون (نجي) فعلاً ماضياً مجهولاً من 
التنجية لكنه أرسل الياء وأسند الفعل إلى المصدر المضمر ونصب المؤمنين بذلك المصدر 
أي نجى نجاء المؤمنين كقولك «ضرب الضرب زيداًه ثم ضرب زيداً على إضمار المصدرء 
وأنشد ابن قتيبة حجة لهذه القراءة: 


ولو ولدت فقيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 


وقال آبو علي الفارسي وغيره من الأئمة المحققين: إن مثل هذا لا يجوز إلا في 
ضرورة الشعر وإنما الوجه الصحيح في قراءة عاصم أن يحمل ذلك على الإخفاء» فلعل 
الراوي التبس عليه فظنه إدغاما. ثم بين انقطاع زكريا وتبتله إليه رغبة فيمن يؤنسه ويعينه في 
أمر دينه ودنياه وإن انتهى الحال به وبزوجته في الكبر إلى حد اليأس من ذلك عادة. وفي 
قوله #وآنت خير الوارثين) وجهان: أحدهما أنه ثناء على الرب بأن مال كل الأمور إليه 
فیکون مؤکداً لما فوض إليه أمر الولد. والثاني أنه أراد إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي 
فإنلك خير وارث. وفي إصلاح زوجه وجوه: منها أنها جعلت صالحة للولادة بعد عقرها. 
ومنها آنها جعلت حسنة الخلق وڭانت سيئة الخلق» ولا شك أن حسن خلق الزوج نعمة 
عظيمة . ومنها أن الإصلاح يتعلتق بأمر الدين كأنه سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد 
والأهل جميعاً. ويرد على الوجه الأول أن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولدء والجواب أن 
الواو لا تفيد الترتيب أو أراد بالهبة إرادة الهبة. أما الضمير في قوله لإنهم كانوا يسارعون 
في الخيرات€ فقد قيل : إنه عائد إلى زكريا وولده وأهله. وقال جار الله : إنه للمذكورين من٠‏ 
الأنبياءعليهم السلام يريد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمسارعتهم في تحصيل 
الخيرات» وهذا من أجل ما يمدح به المؤمن لأنه يدل على الجد والرغبة في الطاعة. 
لويدعوننا رغباً في وابنا لإورهباً» عن عقابنا. ومعنى [خاشعين) قال الحسن: ذللاً 
لأمر الله . وقيل: متواضعين. وعن مجاهد: الخشوع الخوف الدائم في القلب. وفي تقديم 
الجار والمجرور على (خاشعين) إشارة إلى أنهم لا يخشون أحداً إلا الله . وروى الأعمش. 
عن إبراهيم النخعي أنه الذي إذا أرخحى ستره وأغلق بابه رأى الله منه خيراً ليس هو الذي يأكل. 
خشباً أي علقاً ويلبس خشناً ويطأطىء رأسه. ولما فرغ من ذكر الرجال الكاملين ذكر من هي 
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سيدة نساء العالمين فمدحها بإحصان فرجهاإحصاناً كلياً من الحلال والحرام جميعاً حتى إنها 
منعت جبرائيل جيب درعها قبل أن عرفته. والنفخ فيها عبارة عن إحياء عيسى في بطنها أي 
فنفخنا الروح في عيسى فيها كقول الزامر «فنفخت في بيت فلان» أي نفخت في المزمار في 
بيته» أو المراد وفعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا- وهو جبرائيل - لأنه نفخ في جيب 
درعها فوصل النفخ إلى جوفها. وهذا البيان هو المراد في سورة التحريم فلذلك قال 
لإفتفخنا فيه) [التحريم : ]١١‏ أراد فرج الجيب أو غيره. وإنما قال [وجعلناها وابنها آية 
للعالمين) لأنه أراد أن مجموعهما آية واحدة وهي ولادتها إياه من غير أب . 


التأويل : الإشارات المفهومة من قصص الأنبياء أكثرها مر فلنذكر ما يختص بالمقام . 
منها قوله بل فعله كبيرهم) أي الله الكبير لأن كسر الأصنام ليس من طبيعة الإنسانية بل من 
طبيعتها أن تنحتهاء فإن صدر من أحدهم كسرها فإنما ذلك بتوفيق الله وتأييده. فقوله هذا 
بدل الكل من الضمير في فعله: (قالوا احرقوه) إذا أراد الله أن يكمل عبداً من عباده 
المخلصين فداه خلقاً عظيماً كما لو أراد استكمال حوت في البحر فداه كثيراً من الحيتان 
الصغارء فلما أراد تخليص جسد الخلة من غش البشرية جعل نمرود وقومه فداء له حتى 
أجمعوا على تحريقه ولم يعلموا أن تلك النار له نور. وذلك العذاب له روح وريحانء لأن 
نار العش قد أحرقت أنانيته حتى لم ير غير الله بل لم يبق إلا هو فلم يمكن للنار أن تتصرف 
فيه فوقع قوله: [قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم) تمثيلاً لهذا المعنى . 


بالنار خوفني قومي فقلت لهم النار ترحم من في قلبه نأر 


ونجينا إبراهيم الروح ولوط القلب من أرض البشرية إلى أرض الروحانية المتبركة 
المشرفة المشرقة لتجلي الذات والصفات . #ونجيناه) من قرية القالب . #التي كانت تعمل 
الخبائث# بالأوصاف البهيمية والسبعية #وداود# الروح #وسليمان) القلب #إذ يحكمان 
في شأن حرث الدنيا [إذ نفشت) أي دخلت فيه في ظلمة ليل البشرية غنم القوم# أي 
الصفات البشرية من غير راعي العقل فأفسدت الحرث بالإفراط والإسراف. فحكم الروح 
بانجذابه إلى عالمه بالكلية أن يمنع الأوصاف عن التصرف فيها مطلقاً. [إففهمناها سليمان) 
القلب لكونه متقاباً في طودي الروح والجسد أن يحكم بمنع التصرف فيها إلى أن يعود 
الحرث من حالة الإسراف فيه المؤدي إلى الفساد إلى حالة التوسط والاعتدال الذي هو 
المعتبر في باب الكمال والإكمال جمعاً بين المصلحتين ورعاية للجانبين. [وسخرنا مع 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ٤‏ 
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داود الجبال) وهي الأعضاء والجوارح التي فيها ثقل وكثافة (يسبحن) بتسبيحه (والطير) 
وهن القوى الحيوانية السيارة بل الطيارة بين فضاء القلب والقالب . هذا في الباطن» وأما في 
الظاهر فإذا استولى سلطان الذكر على آجزاء البدن انعكس نوره في مرآة القلب إلى ما 
يحاذيها من الجمادات والحيوانات فيذكر ما يذكره كالحصاة سبحت في يد رسول الله بل . 
وعن بعض الصحابة آنه قال : كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحه #وعلمناه صنعة لبوس لكم) 
إن الله تعالى آلهم داود الروح كيفية إلانة القلب الذي هو في القساوة بمنزلة الحديد حتى 
يتولد من ذلك القلب أوصاف حميدة تحصن الإنسان من بأس الأعداء التي هي النفس 
والهوى والشيطان. وسخرنا لسليمان) القلب ريح الروح الحيواني فإنه مركب الروح 
الإنساني به يتهياً له السير إلى مقام بورك له فيه #ومن الشياطين) وهم الأوصاف النفسية 
لمن يغوصون له) في بحر الحديد فيستخرجون درر الفضائل الإنسية #ويعملون عملا دون 
ذلك من الوسائط والوسائل إلى تلك الفضائل: لوكنا لهم حافظین# من آن يزیغوا عن 
سواء السبيل ويميلوا عن جادة الشريعة وقانون الطريقة. قال آهل التحقيق : إذا بلغ الإنسان 
مبلغ الرجال البالغين سخر الله له بحسب مقامه السفليات والعلويات كما سخر لسليمان الريح 
والجن والشياطين والطير ومن العلويات الشمس حين ردت لأجل صلاته» وسخر لداود 
عليه السلام الجبال والطير والحديد والأحجار التي قتل بها جالوت» وسخر لنبينا جميع 
السفليات والعلويات حتى قال «زويت لي الأرض»'“ وقال «أوتيت مفاتيح خزائن الأرض»““ 
وكان الماء ينبع من بين أصابعه. وقال «نصرت بالصبا» وكانت الأشجار تسلم عليه وتسجد 
له وتنقلع بإشارته من مکانها وترجع» والحیوانات تتکلم معه وتشهد بنبوته. وقال «أسلم 
شيطاني على يدي“ . وآما من العلويات فقد انشق القمر بإشارته وسخر له البراق 
وجبرائيل» وعبر السموات والجنة والنار والعرش والكرسي إلى مقام قاب قوسين أو آدنى. 
#وأيوب) القلب المبتلى بديوان الهواجس والوساوس الذي فارقه أوصافه الحميدة وأخلاقه 
الشريفة لشدة تألمه بالعلائق البدنية وعوائق الأمور الدنيوية [إفكشفنا ما به من ضر بأن قلنا 


(1) رواه مسلم في كتاب الفتن حديث 1۹ . أبو داود في كتاب الفتن باب ١‏ الترمذي في كتاب الفتن باب 
٤‏ . ابن ماجة فی کتاب الفتن باب ٩‏ . أحمد فی مسنده .)۲۷۸/٥(‏ 

(۲) رواه الببخاري في کتاب الجهاد باب ۱۲۲ . مسلم في کتاب المساجد حديث ٦‏ ۷.. النسائي في 
كتاب الجهاد باب ١‏ . الدارمى فى كتاب المقدمة باب ٠٤١‏ . أحمد فى مسنده (۲/ .)٤٥١١ ۲٦٤‏ 

(۳) رواه مسلم فيي کتاب المنافقين حديث 1۹ء .۷١‏ الترمذي في كتاب الرضاع باب ۱۷ . النسائي في 
كتاب النساء باب ٤‏ . الدارمي في كتاب الرقاق باب 1٦1 ۳١‏ . أحمد فی مسنده (۱/ )۲٣٢۷‏ بلفظ «إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم». 
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له [إركض برجلك€ [ ص : ]٤١‏ نظيره وألة, ما في يمينك) [طه: 1۹] لينبع ماء حياة العلم 
والمعرفة فتسلم من تعلقات الكونين المؤذية للقلب والروح #إذذهب# من 
عالمه #مغاضباًي لغيره من المجردات فألقي في بحر الدنيا فالتقمه حوت النفس الأمارة 
بالسوء» وابتلع حوت النفس حوت القالب فنادى) في ظلمات حجب النفس والقالب والدنيا 
ل#إوزکربا) الروح وهنا له یحی القلب #وأصلحنا له زوج القالب #ويدعوننا رغباً) 
في الفناء فينا #ورهباًÉ‏ من البقاء بأنانيتهم #وكانوا لنا خاشعين) أما القالب فبأعمال 
الشريعةء وأما النفس فبتهذيب الأخلاقء وأما القلب فبالاطمئنان بذكر الله وأما السر 
فباجتهاده في كشف الأسرار» وأما الروح فببذل الوجود في طلب المعبودء وأما الخفي 
فبافنائه في الله وبقائه بالله . لومریم) النفس «التي أحصنت) قلبها عن تصرفات الكونين 
فأحييناها بالحياة الأبدية . 
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القراآت : إوحرم)» بكسر الحاء: حمزة وعلي وعاصم غير حفص وأبي زيد عن 
المفضل لفتحت( بالتشديد: ابن عامر ويزيد ويعقوب. لا يحزنهم) بضم الياء وكسر 
الزاء يزيد «نطوي) بضم التاء الفوقانية وفتح الواو #والسماء) بالرفع: يزيد. لللكتب» 
على الجمع: حمزة وعلي وخلف وحفص #بدأنا) مثل «أنشأنا» لقال بالألف على 
حكاية قول الرسول رب( بحذف الياء اكتفاء بالكسرة: حفص غير الخراز #إرب) بضم 
الباء على أنه مبتدأ «احكم) على صيغة التفضيل. يزيد عن يعقوب الباقون لإرب احكم) 
#يصفون) على الغيبة : المفضل وابن ذكوان في رواية . 


الوقوف : #إواحدة€ ز لأن المقصود من قوله #آنا ربكم قوله دفاعبدون# وکان الكلام 
متصلا «فاعبدون) ١‏ وبينهم» ط لراجعون) ٠‏ للسعيه) ج لاختلاف الجملتين 
«(كاتبون) ٠‏ لا يرجعون) ٠‏ «ينسلون) ٠‏ «كفروا) ط لإضمار القول ظالمين) 
جهنم) ط #واردون) ٠‏ ما وردوها» ط «(خالدون) ٠‏ «فیها) ط لا يسمعون» ٥‏ 
«(الحسنى) لا لأن ما بعده خبر «إن» ل[مبعدون# ٠‏ لا لأن ما بعده خبر بعد خبر 
لحسیسھا) ج لاحتمال الواو الحال والاستئناف «(خالدون) ٠‏ ج لاحتمال الجملة بعده أن 
تكون صفة أو استئنافاً (الملائكة) ط لأن التقدير قائلين هذا يومكم #[توعدون» ٠‏ 
لللكتب) ط لأن الجار يتعلق بما بعده «نعيده) ط لحق المضمر أي وعدنا وحقاً [علينا) 
ط (فاعلين) ٠‏ «الصالحون) ٠‏ #عابدين) ٠‏ ط لاختلاف الجملتين للعالمين) ١‏ واحد 
ج للاستفهام مع الفاء #مسلمون# ٠‏ على سواء» ط لابتداء النفي #توعدون# ° 
«تكتمون) ٠‏ «حين) ٠‏ #بالحق) ط لأن ما بعده مبتدأً خارج عن المقول» ومن قراً 
لربي احكم) فوقفه مجوز لنوع عدول من الواحد إلى الجمع (تصفون) ٥‏ . 


التفسير : لما فرغ من قصص الأنبياء راد أن يذكر ما استقر عليه أمر الشرائع في آخر 
الزمان فقال #لإن هذه آمتکم) وسيرتكم» فالأمة الدين والطريقة لأنه أصل وقانون يرجع 
إليه. وللتركيب دلالة على ذلك وهذا إشارة إلى ملة الإسلام أي إن هذه الملة هي طريقتكم 
وسيرتكم التي يجب أن تكونوا عليها حال كونها طريقة واحدة غير مختلفة . #وأنا ربكم) لا 
غيري #فاعبدون والخطاب للناس كافةء وكان الظاهر أن يقال بعده وتقطعتم أمركم بينكم 
أي جعلتم أمر دينكم بينكم قطعاً كما يقسم الشيء بين الجماعة فيصير لهذا نصيب ولهذا 
نصيب فصرتم فرقاً مختلفة وأحزاباً شتى» إلا أنه عدل من الخطاب إلى الغيبة على طريقة 
الالتفات كأنه يقبح أمرهم إلى غيرهم فيقول: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء؟ عن 
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رسول الله ا آنه قال «تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون وخلصت 
فرقة وأن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة وتخلص فرقة واحدة قالوا: يا رسول الله ومن 
الفرقة الناجية؟ قال : الجماعة الجماعة» فهذا الحديث مفسر للاية من حيث إن هذه الأمة 
يجب أن يكونوا على كلمة واحدة. طعن بعضهم في الحديث أنه إن أراد بالاثنتين والسبعين 
فرقة أصول الأديان فإنها لا تبلغ هذا العدد» وإن أراد الفروع فإنها أضعاف هذا العدد. 
وأجيب بأنه أراد ستفترق أمتي هذا العدد في حال ما» وهذا لا ينافي كون العدد في بعض 
الأحوال أنقص أو أزيد. قال أهل البرهان: إنما قال في هذه السورة #فاعبدون وتقطعوا) 
بالواو وفي «المؤمنين» #فاتقون فتقطعوا) [الآية: ]٥١‏ بالفاء لأن الخطاب ههنا أعم 
والعبادة أعم من التقوى. وأيضاً الخطاب يتناول الكفار وقد وجد منهم التقطع قبل هذا 
القول» وفي سورة المؤمنين الخطاب للنبي ية والمؤمنين بدليل قوله يا آيها الرسل كلوا 
من الطيبات) [الآية: ]١١‏ ثم قال «فتقطعوا) 1الآية: ]٥١‏ أي ظهر منهم أي من أمتهم 
التقطع بعد هذا القول ولأن التقطع منهم أغرب أكده هناك بقوله #زبرا# وفي قوله لكل إلينا 
راجعون) وعيد عظيم للفرق المختلفة. ثم فصل مآل لهم بقوله فمن يعمل) الآية 
والكفران مثل في حرمان الثواب كما أن الشكر مثل في إعطائه في قوله #فأولئك كان 
سعيهم مشكوراً [الإسراء: ۱۹] وإنما لم يقل «فلا يكفر سعيه» لأن نفي الجنس أبلغ فإن 
نفي الماهية يستلزم نفي جميع أفرادها. وفي قوله #وأآنا له أي لذلك السعي #کاتبون#» 
مبالغة أخرى فإن المثبت في الصحيفة أبعد من الشسبيان والغلط كما تيل: قيدوا العلم 
بالكتابة. ولا سيما إذا كان الكاتب ممن لا يجوز عليه السهو والنسيان. قال المفسرون: 
معناه حافظون لنجازي عليه . وقیل: مثبتون في أم الكتاب أو في صحف الأعمال. هذا حال 
السعداء وأما أحوال أضدادهم فذلك قوله #وحرام4 ومن قرأ #حرم فإنه فعل بمعنى 
مفعول . والتركيب يدور على المنع أي ممتنع أو ممنوع وهذا خبر لا بد له من مبتداً وذلك 
قوله نهم لا يرجعون) أو غير ذلك. والرجوع إما الرجوع عن الشرك إلى الإسلام أو 
الرجوع إلى الدنيا أو إلى الأخرة. وعلى الأول إما أن تكون «لا» زائدة أقحمت للتأكيد ومعنى 
الآية ممتنع على أهل قرية عزمنا على إهلاكها أو قدرنا إهلاكها أن يرجعوا و يتوبوا إلى أن 
تقوم الساعة والمراد تصميمهم على الكفر. وإما أن تكون معيدة ولكن الحرام بمعنى 
الواجب تسمية لأحد الضدين باسم الآخر باشتراكهما في المنع إلا أن الوجوب منع عن 


_ (۱) رواه أبو داود فى كتاب السنة باب .١‏ الترمذي في كتاب الإيمان باب ۱۸. ابن ماجة في كتاب الفتن 
باب ۱۷ . أحمد فی مسندہ (۲/ ۳۲۲) (۳/ ۱۲۰). 
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الترك والحرمة منع عن الفعلء وقد ورد في الاستعمال مثل ذلك قال سبحانه #قل تعالوا 
آنل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا) [الأنعام: ]٠١١‏ وترك الشرك واجب وليس بمحرم 
وقالت الخنساء: ٍ ٍ 
وإن حراما لا آری الدهر باکيا على شجوه إلا بكيت على عمرو 

وعلى الثاني فالإهلاك على أصله» والمعنى أن رجوعهم إلى الدنيا ممتنع أو عدم 
رجوعهم واجب إلى قيام الساعة نظيره قوله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
یرجعون€ [یس : ۷ وعلى الثالث فقوله «حتى» غاية لقوله لا يرجعون) أي ممتنع عدم 
رجوع المهلكين إلى عذاب الآخرة حتى الساعة» وذلك أن رجوعهم إلى عذاب النار قبل 
الساعة واجب بقوله #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً [غافر: ]٤١‏ وقال آبو مسلم: آراد 
أن رجوعهم إلى الآخرة واجب إلى هذه الغاية أي أنهم يكونون أول الاس حضورا في محفل 
القيامة. وعلى الرابع فالمعنى وحرام عليهم ذلك وهو المذكور من السعي المشكور غير 
المكفور لأنهم لا يرجعون عن الكفر إلى أن تقوم الساعة. 

قوله تعالى #حتى إذا فتحت) «حتى» هي التي يقع بعدها الجملة وهي ههنا مجموع 
الشرط والجزاء و «إذا» المفاجأة تسد مسد فاء الجزاء» وقد يجمع بينهما للتعاون على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأكد وإنما احتيج إلى هذا التأكيد لأن الشرط يحصل في آخر أيام الدنيا 
والجزاء إنما يحصل يوم القيامةء ولعل بينهما فاصلة بالزمان إلا أن التفاوت القليل كالمعدوم 
والمضاف محذوف أي سد يأجوج ومأجوج وتأنيث الفعل لأنهما قبيلتان وهما 
ومن جنس الأنس كمامرفي آخرالكهف. يقال: الناس عشرةأجزاء 
تسعة منهايأجوج ومأجوج. . وفي الحديث اإن منكم واحدأومن يأجوج 
ومأجوج ألف». قوله وهم من كل حدب ينسلون) قال أكثر المفسرين: الضمير ليأجوج 
ومأجوج يخرجون حين يفتح السد. وعن مجاهد أنه لجميع المكلفين الذين يساقون إلى 
المحشر. والحدب ما إرتفع من الأرض والنسل الإسراع . #واقترب€عطف على لفتحت 4 
وهو داخل فى الشرط . و #الوعد الحق) القيامة وقوله #فإذا هي شاخصة) كقوله في سورة 
إبراهيم «ليوم تشخص فيه الأبصار4 [إبراهي : ١‏ وقال في الكشاف : لهي ضمير مبهم 
توضحه الأبصار وتفسره. قلت: فعلى هذا إهي) مبتدأً ل[وشاخصة) خبره «وأبصار) بدل 
#هي) ولو قيل: #هي) ضمير القصة مبتدا والجملة التي هي أبصار الذين كفروا شاخصة 
خبره جاز وهو قول سيبويه. ثم ههنا إضمار آي يقولون يا ويلنا» وهو في موضع الحال 
من الذين كفروا والعامل شاخحصة #قد كنا في غفلة من هذا الوعد أو الأمر #بل كنا 
ظالمين# أنفسنا بتلك الخفلة وبتكذيب الرسل وعبادة الأوثان. ثم بين حال معبوديهم يوم 
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القيامة فقال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آي محصوبها بمعنى محصوب 
فيهاء والحصب الرمي ومنه الحصباء لأنه يرمى بها الشيء وقرىء حطب . واللام في قوله 
«أنتم لها واردون# كاللام في قوله «هو لزيد ضارب» وذلك لضعف عمل اسم فيما تقدم 
عليه . والمعنی لا بد لکم أن تردوها ولا معدل لكم عن دخولها. ثم آلزمهم الحجة بقوله 
لو كان هؤلاء المعبودون «آلهة» في الحقيقة #ما وردوها» لكنهم واردوها للخبر 
الصادق الذي يتنبه لصدقه من يتأمل في إعجازه فينتج أن هؤلاء ليسوا بالهة وأنها لا تستحق 
تعظيماً أصلاً. ثم أخبر أنهم بعد ورودهم النار لا يخلصون منها أبداً فقال #وكل» أي من 
العابدين والمعبودين (فيها خالدون لهم فيها زفير)» قد سبق معانيه في أخر سورة هود لوهم 
فيها لا يسمعون) شيعا إما لأنهم يجعلون في توابيت من نار عن ابن مسعود» وإما لأنه تعالى 
يصمهم كما يعميهم . والصمم في بعض الأوقات لا ينافي كونهم سامعين أقوال آهل الجنة 
في غير ذلك الوقت» أو المراد أنهم لا يسمعون ما يسرهم» أو الضمير للمعبودين والسماع 
سماع إجابة» وعلى هذا فالضمير في لهم فيها زفير) للعابدين وجاز اعتماداً على فهم 
السامع حيث يرد كلا من الضميرين إلى ما يناسبهما كأنه قيل: العابد يدعو والمعبود لا 
يجيب» ويجوز أن يكون للمعبودين أيضاً لأن فيهم من يتأتى منه الزفير كالشياطين فغلب» 
أو لأن الجماد ينطقه الله وقتئذ والزفير بمعنى اللهيب والله أعلم . يروى آن رسول الله بيا 
دخل المسجد وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلشمائة وستون صنماًء فجلس إليهم 
فعرض له النضر بن الحرث وكلمه رسول اله ي حتى أفحمه ثم تلا عليهم إنكم وما 
تعبدون من دون الله الآية . فأقبل عبد الله بن الزبعري فأخبره الوليد بن المغيرة بما جرى 
فقال معترضاً: أليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا 
الملائكة؟ فقال عليه السلام: بل هم عبدو! الشياطين التي أمرتهم بذلك وأنزل الله تعالى #إن 
الذين سبقت) الآية . فخرج من الحديث. والاية جواب ابن الزبعري على أتم وجه وأكمله 
كأنه قيل أولا إن الاية باقية على عمومها لأن الذين عبدوا عزيراً والمسيح والملائكة لم 
يعبدوهم في الحقيقة» وانما عبدوا الشياطين التي دعتهم إلى ذلك» ولئن سلم آنهم عبدوهم 
في الحقيقة لكنهم مخصوصون بما سبقت لهم منا الخصلة الحسنى وهي السعادة أو البشرى 
بالثواب أو بتوفيق الطاعة وكل ميسر لما خلق له. ومن المفسرين من أجاب عن اعتراض ابن 
الزبعري بوجوه آخر منها: أن قوله #إنكم# خطاب لمشركي قريش وإنهم لم يعبدوا سوى 
الأصنام . ولقائل أن يقول: حمل الآية على العموم أتم فائدة. ومنها أن قوله #وما تعبدون)» 
لا يتناول العقلاء فيسقط الاعتراض . ولقائل أن يقول: ما أعم لا مباين فيشمل ذوي العقول 
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وغيرهم ولهذا جاء #والسماء وما بناها) [الشمس: ]١‏ سبحان ما سخركن لنا. ومنها أنه 
تعالی يصور لهم في النار ملكا على صورة من عبدوه» وضعف بأن القوم لم يعبدوا تلك 
الصورة» وبأن الملك لا يتعذب بالنار كخزنة جهنم . واعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فقوله إن الذين) لا يبعد أن يكون عاماً لكل المؤمنين ويؤيده ما روي أن 
علياً قرأ هذه الأية ثم قال: أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد 
الرحمن بن عوف. وزعم مثبتوا لعفو أن الحسنى في الآية هي الوعد بالعفو لأنه قال 
#آولئك عنها مبعدون) بأزاء قوله (أنتم لها واردون) والورود الدخول فالإبعاد الإخراح من 
النار بعد أن كانوا فيها. وأيضاً إبعاد البعيد محال. وقوله لا يسمعون حسيسها) إذ 
الصوت الذي يحس به مخصوص بما بعد الإخراج . وأيضاً قوله لا بحزنهم الفزع الأكبر) 
يفهم منه أنه يحزنهم الفزع الأصغرء فالأكبر عذاب الكفار والأصغر عذاب صاحب الكبيرة» 
والأكثرون على آن المراد من قوله #مبعدون) أنهم لا يدخلون النار ولا يقربونها ألبتة لأن ما 
جعل بعيداً عن شيء ابتداء يحسن أن يقال : إنه أبعد عنه» وهؤلاء لم يفسروا الورود في قوله 
لوإن منكم إلا واردها) [مريم: ]۷١‏ بالدخول كما مر في سورة مريم. وفي قوله لا 
يسمعون حسيسها) تأكيد للإبعاد فقد لا يدخل النار ويسمع حسيسها. ثم بين أنهم مع البعد 
عن المنافي منتفعون بالقرب من الملائم ملتذون به على سبيل التأبيد فقال #وهم فيما 
إشتهته) «أنفسهم4 آي فيما تطلبه للالتذاذ به (خالدون) هذا نصيب أهل الجنةء وأما أهل 
الله فهم فيما اشتهت ملوبهم وأرواحهم وأسرارهم خالدون. والفزع الأكبر قيل: النفخة 
الأخيرة لقوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض [النمل: ۸۷] 
وعن الحسن هو الانصراف إلى النار فإنه لافزع أكبر مما إذا شاهدوا النار» وهذا أمر يشترك 
فيه هل النار جميعاء ثم مراتب التعذيب بعد ذلك متفاوتة. وعن الضحاك وسعيد بن جبير 
هو حين تطبق النار على أهلها فيفزعون لذلك فزعة عظيمة» وقيل: حين يذبح الموت على 
صورة كبش أملح فعند ذلك يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة وتستقبلهم 
الملائكة مهنثين قائلين #هذا يومكم# أي وقت ثوابكم #الذي كنتم توعدون) ذلك قال 
الضحاك: هم الحفظة الذين كتبوا أعمالهم. والعامل في ليوم نطوي السماء»: «لا 
يحزنهم أو تتلقاهم) . والسجل اسم للطومار الذي يكتب فيه. وعن ابن عباس أنه ملك 
يطوي کتب بني آدم إذا رفعت إليه وهو مروي أيضاً عن علي رضي الله عنه. وروی أيضاً 
أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه كاتب لرسول الله 4 وليس بمعروف. قال الزجاج: هو 
الرجل بلغة الحبش. فعلى هذه الوجوه فالطي وهو المصدر مضاف إلى الفاعل وعلى الوجه 
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الأول هو مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف كطي الطاوي للسجل وهو قول الأكثرين . 
وإشتقاقه من السجل الدلو العضيم وقد قرىء به والتركيب يدل على الامتلاء والاجتماع ولهذا 
لا يسمى الدلو سجلاً إلا إذا كان فيه ماء ومنه«أسجلت الحوض ملأته ٠.‏ وقوله إللكتاب# 
أي للكتابة ومعناه ليكتب فيه أو لما يكتب فيه لأن الكتاب أصله المصدر كالبناء ثم يوقع 
على المكتوب . ومن جمع فمعناه للمكتوبات أي ما يكتب فيه من المعاني الكثيرة» وكيفية 
هذا الطي لا يعلمها إلا من أخبر عن ذلك أما قوله كما بدأنا» فمن المفسرين من قال: إِنه 
ابتداء كلام ومنهم من قال: إنه وصف قوله لهذا يومكم الذي کنتم توعدون) بقوله #يوم 
نطوي) ثم عقبه بوصف آخر فقال كما بدأنا أول خلق) وهو مفعول نعيد الذي يفسره 
لإنعيده و «ما» كافة أي نعيد أول الخلق كما بدأناه تشبيهاً للإعادة بالابتداء في تناول القدرة 
لهما على السواء. فكما أوجده أولاً عن عدم يعيده ثانياً عن عدم. ومنهم من قال: الإعادة 
إنما تتعلق بالضم والتركيب بعد تفريق الأجزاء الأصلية والآية لا تطابقه كل المطابقة. وأول 
خلق كقولك «هو أول رجل» آي إذا فضلت رجلا رجلا فهو أولهم» وإنما حص أول الخلائق 
بالذكر تصويراً للإيجاد عن العدم ودفعاً للاعتراض . وجوز جار الله أن تنتصب الكاف بفعل 
مضمر يفسره نعيده و «ما» موصولة أي نعيد مثل الذي بدأنا نعيده و ول خلق» ظرف 
#لبدآنا)» أي أول ما خلق أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ وقوله إوعدأ4 مصدر 
مؤكد لأن قوله نعيد عدة للإعادة وقيل: أراد حتماً #علينا) لسبب الإخبار عن ذلك وتعلق 
العلم بوقوعه فإن وقوع ما علم الله وقوعه واجب ثم حقق ذلك بقوله (إنا كنا فاعلين)» 
أي سنفعل ذلك لا محالة فإنا قادرون عليه . عن سعيد بن جبير ومجاهد والكلبي ومقاتل وابن زيد 
أن الزبور جنس للكتب المنزلة كلهاء والذكر أم الكتاب يعني اللوح ففيه كتابة كل ما سيكون 
اعتباراً للملائكةء وكتب الأنبياء كلهم منتسخة منه» وعن قتادة أن الزبور هو القرآن» والذكر 
هو التوراة. وعن الشعبي أن الزبور هو كتاب داود عليه السلام والذكر التوراة. وجوز الإمام 
فخر الدين أن يراد بالذكر العلم أي كتبنا فيه بعد أن كنا عالمين غير سأهين. والمراد تحقيق 
وقوع المكتوب فيه» والأرض أرض الجنة» والعباد الصالحون هم المؤمنون العالمون بما 
يجب عليهم نظيره قوله #وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالمين# 
[الزمر: ]۷٤‏ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والسدي وأبو العالية . وإنما ذهبوا إلى 
هذا القول لأن أرض الدنيا تعم الصالح وغير الصالح» ولأن الاية وردت بعد ذكر الإعادة. 
وعن ابن عباس أيضاً في رواية الكلبي أنها أرض الدنيا يرثها المؤمنون بعد إجلاء الكفار 
نظيره وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالخات ليستخلفنهم في الأرض [النور: ]٠١‏ 
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وقيل: الأرض المقدسة يرثها أمة محمد بي وسلم عند نزول عيسى ابن مريم إن في هذا» 
الذي ذكر في السورة من الأخبار والوعد والوعيد وغير ذلك «لبلاغا لكفاية #لقوم 
عابدين# عاملين بما ينبغي عمله من الخيرات بعدما عملوا من كيفية أدائها. والبلاغ ما يبلغ 
به المرء مطلوبه من الوسائط والوسائلء ولا مطلوب أجل من سعادة الدارين فكل من كان 
وسيلة إلى نيل هذا المطلوب على الوجه الأتم الأكمل كان وجوده رحمة من الله للطالب 
المتحير وما ذاك إلا خاتم النبيين فلهذا قال #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وكونه رحمة 
للكل لا ينافي قتله بعض الكفرة والتعرض لأموالهم وأولادهم كما أن كي بعض أعضاء 
المريض بل قطعه لا ينافي حذق الطبيب وإشفاقه على المريض ومن هنا قيل: اخر الدواء 
الكي . والعاقل لا ينسب التقصير إلى الفاعل لقصور في القابل. قالت المعتزلة: لو كان كفر 
الكافر بخلق الله لم يكن إرسال الرسول رحمة له لأنه لا يحصل له حينئذ إلا لزوم الحجة 
عليه . وأجيب بان كونه رحمة للفجار هو أنهم أمنوا بسببه عذاب الاستئصال» ولا يلزم أن 
يكون الرسول رحمة للمؤمنين من جهة كونه رحمة للكافرين» والجواب المحقق أن كونه 
رحمة عامة بالنسبة إلى أمة الدعوة لا ينافى كونه رحمة خاصة بالنسبة إلى أمة الإجابة وهو 
قریب مما ذکرناه أولاًء والحجة وتبعتها لازمة على الكافر وإن لم يبعث النبي غايته أنها بعد 
البعثة ألزم. وفي الآية دلالة على أن النبي يي أفضل من الملائكة لأنه رحمة لهم فإنهم من 
العالمين وعورض بقوله #ويستغفرون لمن في الآرض) [الشورى: ]٠١‏ والاستغفار رحمة. 
والجواب أن الرحمة بمعنى كونه في نفسه محملاً في الغاية غير الرحمة بمعنى الدعاءء فلا 
يلزم من كون الأول سبباً للأفضلية كون الثاني كذلك» ثم بين أن أصل تلك الرحمة وأسها 
هو دعاؤه إلى التوحيد والبراءة عن الشرك فقال لقال إنما يوحى إلي) إن كانت «ما» 
موصولة فمعناه آن الذي يوحي إلى هو أن وصفه تعالى مقصور على الوحدانية لا يتجاوزه 
إلى ما يناقضها أو يضادها بأي قسمة فرضت وإن كانت كافة المعنى أن الوحي مقصور على 
استئثار الله بالوحدة» وذلك أن القصر يكون أبداً لما يلي إنما وفي قوله [فهل أنتم مسلمون» 
بعث لهم على قبول هذا الوحي الذي هو أصل التكاليف كلهاء وفيه نوع من التهديد فلذلك 
صرح به قائلاً #فإن تولوا فقل آذنتكم» أي أعلمتكم والمراد ههنا أخحص من ذلك وهو 
الإنذار #على سواء) هو الدعاء إلى الحرب مجاهرة كقوله #فأنبذ إليهم على سواء» 
[الأنقال : ۸ إلى وقت أي حال كونكم مستوين في ذلك لا فرق بين القريب والأجنبي 
والقاصي والداني والشريف والوضيع ولهذا قال أبو مسلم : الإيذان على سواء هو الدعاء إلى 
الحرب مجاهرة كقوله #فأنبذ إليهم على سواء)» [الأنفال: ]٥۸‏ وقيل: أراد أعلمتكم ما هو 
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الواجب عليكم من أصول التكاليف ولا سيما التوحيد على السوية من غير فرق في الإبلاغ 
بين مكلف ومكلف . ولست #أدري أقريب ما توعدون( أم بعيد والموعود قيل: هو عذاب 
الآخرة. واعترض بأنه ينافي قوله #واقترب الوعد الحق) وقيل: هو الأمر بالقتال لأن 
السورة مكية وكان الأمر بالجهاد بعد الهجرة. وقيل: هو إعلاء شأن الإسلام وغلبة ذويه فإنه 
لا بد أن يلحق للكفار حينئذ ذلة وصغار. ولما أمره أن ينفي عن نفسه علم الغيب آمره أن 
يقول لهم إن الله سبحانه هو العالم بالسر والعلن فيعلم ما تجاهرون به من المطاعن في 
الإسلام وما تكتمونه في صدوركم من الإحن والضغائن فيجازيكم على القبيلين #وإن آدري 
لعله) أي ما آدري لعل تأخير هذا الوعد أو إبهام وقته أو تأخير الأمر بالجهاد امتحان لكم 
لينظر كيف تعملون وتمتيع لكم #إلى حين)» حضور وقت الموعد. وقال الحسن: لعل ما 
أنتم عليه من الدنيا ونعيمها بلية لكم . وقيل: أراد لعل ما بينت وأعلمت وأوعدت ابتلاء لكم 
لأن المعرض عن الإيمان مع البيان حالاً بعد حال يكون عذابه أشد. ومعنى #رب احكم 
بالحق€ أقض بيني وبين من يكذبني بالعذاب . قال قتادة: أمره الله تعالى أن يقتدي بالأنبياء 
في هذه الدعوة وكانوا يقولون #ربنا إفتح بيننا وبين قومنا بالحق# [الأعراف: ۸۹] 
فاستجيب له فعذبواببدر» وقال جارالله : بالحق لاتحابهم وشددعليهم كماهو حقهم 
كما قال «أشدد وطأتك على مضر»' وقیل : معناه وافعل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع 
تنصرني عليهم كأنه سبحانه قال له: قل داعياً إليّ رب احكم بالحق وقل متوعد للكفار 
#وربنا الرحمن المستعان) الذي يستعان به #على ما تصفون» من الشرك والكفر وما 
تعارضون به دعوتي من الأباطيل» وكانوا يطمعون أن يكون لهم الغلبة والدولة فقلب الله 
الأمر عليهم .وفي هذا الأمر تسلية للنبي بيه ورفع عن مقداره حيث أمر بالانقطاع إلى الرب 
في دفع آذية القوم ليحصل له مع الخلاص من أذيتهم شرف الاستجابة وهذه غاية العناية . 


التأويل : لإن هذه أمتكم) فيه إشارة إلى أن السالك إذا عبر المقامات التي ذكرنا 
تصير متفرقات شمله مجتمعة في الفناء بالله والبقاء به» فيكون أمة واحدة في ذاته كما أن 
إبراهيم كان أمة فيعرفه الله نفسه ويقول آنا ربكم الذي بلختكم هذه الرتبة #فاعبدون) أي 
فاعرفون لوتقطعوا آمرهم) فمنهم من سكن إلى الدنياء ومنهم من سكن إلى الجنة» ومنهم 
من فر إلى الله #كل إلينا راجعون# أما طالب الدنيا فيرجع إلى صورة قهرنا وهي جهنمء 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأذان باب ۱۲۸. مسلم في کتاب المساجد حدیث ۰۲۹۲ ۲۹۰. أبو داود 
فی کتاب الوتر باب ٠١‏ . اللسائي في كتاب التطبیق باب ۲۷ . الدارمی فی کتاب الصلاة باب ۲٠۱١‏ . 
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وأما طالب الأخرة فيرجع إلى صورة رحمتنا وهي الجنةء وأما الذي يطلبنا فإنه يرجع إلينا 
بالحقيقة لوإنا له كاتبون) في الأزل من أهل السعادة (حتى إذا فتح) سد ليأجوج) النفس 
و #مأجوج) الهوى» والسد أحكام الشريعة وفتحها مخالفاتها وموافقات الطبع وهم أعني 
دواعي النفس من كل معدن شهوة من الحواس الظاهرة والباطنة #ينسلون) فيفسدون ما 
يمرون عليه من القلب والسر والروح #واقترب الوعد# إهلاك القلوب الغافلة «فإذا هي 
شاخصة أبصار) بصائرها بالانهماك في الأهواء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى العناية ٠‏ 
الأزلية لا يسمعون حسيسها)» أعني مقالات أهل البدع والأهواء وهم فيما إشتهت 
أنفسهم) المطمئنة المجذوبة بجذبة #ارجعي) في مقامات السير في الله #(خالدون) الفزع 
الأكبر قوله في الأزل «هؤلاء في النار ولا أبالي» يوم نطوي) سماء وجود الإنسان بتجلي 
صفات الجلال في إفناء مراتب الوجود من الانتهاء إلى الابتداء وذلك قوله #كما بدأنا أول 
خلق نعيده) يعني أن الرجوع يكون بالتدريج كما آن البدء كان بالتدريج خلق اللطفة علقة ثم 
خلق العلقة مضغة ثم خلق المضغة عظاماً ثم كسا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر. ففي 
الإعادة يجب أن يمر السالك من الإحساس على الحيوانية ثم النباتية ثم المعدنية ثم البسائط 
العنصرية ثم الملكوتية ثم الروحانية ثم إلى صفات الربوبية بجذبة #ارجعي إلى ربك 
[الفجر : ۲۸] «ولقد كتبنا في الزبور آي في آم الكتاب #من بعد الذكر) أي بعد أن قلنا 
للقلم أكتب نظيره كن فيكون) [يّس: ۸۲] أن أرض جنة الوجود الحقيقي #يرثها عبادي 
الصالحون) وهم الذين طويت سماء وجودهم المجازي . فالوجود المجازي لكونه غير ثابت 
ولا مستقر كالسماء» والوجود الحقيقي لكونه ثابتاً ومستقراً على حالة واحدة كالأرض 
«لقوم عابدين) عارفين. وما آرسلناك) من كتم العدم إلا رحمة للعالمين) فلولاك لما 
خلقت الأفلاك «أول ما خلق الله روحي» ولولا الأزل لم تنته الهوية إلى الآخر والله أعلم. 
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(سورة الحج مكية إلا قوله هذان خصمان إلى صراط الحميد 
حروفها خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون 
کلمها ألف ومائتان وإحدی وتسعون ایاتها ثمان وسبعون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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مربلر ر کیب عیّهِ ۴ ومن وه ا م يضام دید ل عدا ألسّمبر اوج اها الٽاس إن 
م یں سر ار ی a‏ ی ص ل سے و 


ف ریپ من البعثِ فإنا ر 
ر ir‏ سر ی سے و ص رص صم کے و 8 طف 4 
وعار َة لقو ابیت لکم رن الاما ما اء إل آل شت م رکم طفلا 
ص ARN‏ 4 عرسم ا س کر کک ی ا 
لا رڪم وڪم کن يتو وين گم من برد اشر سڪنل 


زسم ا ت ےو pL‏ 


من بعد علو سیا وتری لار هاده مدا درلا يها الما ا ف 


ریچ هیچ © ذلك ران که مو ی وام ی لوی وار لی کل یو ری )وا لاا 

رب فا وآ اه َك ن فی آلقبور ج و آلا ن درل فی نو عبر عار ولا دی ولا 
کنب نر ۵ ن 3 فو ضا عن سیل أو رف لديا رئ ونيف وم القبكمة عَدَابَ 
ریق €9 ذلك با دمت يدا ون اه کی بو ید ااا وین الاس من عبد آله على حرفي 


إن صا حي لمأن ب لن أصابتة تة نكب ل وهو خير الذي رة ذلك هو 
ا َه ما کا شرو وما لا ينق کرلک هو الل 
میڈ 9 عو کمن ر أرب ن نوو یس الموی ولوس لمو 9 إن نه يحل ازو 
اموأ وعو لوا الس ا کی کک تی یں کی کن ا تماما مر اظن 


سرصم ار کرد ہے کے 


وور 0 ی ص رد رر ٌ 
أن أن بصرة آنه في اليا با والاخرة لی مدد يسبب إل السماو ثم لطم فلبنظر هل يذه بدو ما 
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ر ص ES‏ 

دی من برد لا ِن الذي ءامنوا والذين 
کک سو ر + وم مہ ر ے کے 


ناله 
ف اله يشل بيهر بوم القيمَةٍ 


٣ا کی‎ a2 


يغ €9 ردك ا رلته ٤الت‏ 
هادوا والس کی وا ا 
ن نل لن کل سیو مید © ألر رأ ت لَه جد لم من فی سملت ومن فی الاَرّضِ والشنس 
قمر والتجوم وبال الجر ولوا ر کر حى علد لداب ون من 


تا کم ون کرم ةا فمل ت ایکا 8 © # کان کسان نتسر ن ری الي 
2 ەشو . 4 

ڪفروا طعت هم ثيا ء من من نا ر بصب من قوق وسم م لحم €9 ب بصھر یو ماف بطونیم 
تا ی مين حير ل( ڪلم ارادا آن ر نا ِن عي ايدو فيا وذوفا 


َب لرن 3 


القراآت : (سكرى) في الحرفين على تأويل الجماعة: حمزة وعلي وخلف «ونقر) 
لثم نخرجكم) بالنصب فيهما: المفضل #وربأت) بالهمزة حيث كان. يزيد لليضن) بفتح 
الياء: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «خاسر الدنيا) اسم فاعل منصوباً على الحالية. روح 
وزید لثم ليقطع4 ثم ليقضوا) بكسر اللام فيهما: أبو عمرو وسهل ويعقوب وابن عامر 
وورش وافق القواس في لليقضوا) وزاد ابن عامر #وليوفوا)» #وليطوفوا) وقرأً الأعشى 
#وليوفوا) بالتشديد» وقراً آبو بكر وحماد #وليوفوا) بالتشديد وسكون اللام. الباقون 
بالتخفيف والسكون «لهذان بتشديد النون: ابن كثير . 


ل 


الوقوف : #ربکم) ج على تقدير فإن [عظيم) ۵ (شديد) ٥‏ مرید4 ٥‏ لا لأن ما بعده 
صفة «السعيرQ) ٠١‏ #لنبين لكم# ط لأن التقدير ونحن نقر ومن قرأ بالنصب لم يقف 
#أشدكم€ ج لانقطاع النظم في اتحاد المعنى #شيئا) ط #بهيج) ٠‏ «قدير4 ٠‏ لا للعطف 
لفيها) لا #القبور) ٠‏ لمنير) ٠‏ لا لأن ما بعده حال #عن سبيل الله) ط «الحريق» ٠‏ 
لللعبيد4 ٥‏ «(حرف) ج للشرط مع الفاء (به) لاللعطف مع الفاء مع الاستقلال #إعلى 
وجهه) ق إلالمن قرأ (خاسر الدنيا) ط «والآخرة) ط ل[المبين) ه٠‏ لمن ينفعه» ط 
لالبعيد ٠‏ من نفعه) ط «العشير) ٠‏ «الأنهار) ط لما يريد ٠‏ لما بغيظ4 ٠‏ 
#بينات) ط #من يريد ٠‏ يوم القيامة) ط #شهيد4 ٠‏ لمن الناس ط وقيل: يوصل 
ويوقف على «العذاب) ط #مكرم) ط ما يشاء) ٠‏ في رب ز لعطف الجملتين 
المتفقتين مع أن ما بعده ابتداء بيان حال الفريقين أحدهما لفالذين كفروا) والثاني #آن الله 
يدخل) من نار ج ۵ «الحميم) ج ٥‏ لأن ما بعده يصلح استئنافاً وحال أو وصفاً على أن 
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. ٥ $الحريق)‎ 


التفسير : إنه قد انجر الكلام من خاتمة السورة المتقدمة إلى حديث الإعادة وما قبلها 
أو بعدها كوراثة المؤمنين الأرض وما معها كطي السماءء فلا جرم بدا الله سبحانه في هذه 
السورة بذكر القيامة وأهوالها حثا على التقوى التي هي خير زاد إلى المعاد ويدخل في 
التقوى فعل الواجبات وترك المنكرات» ولا يكاد يدخل فيها النوافل لأن المكلف لا يخاف 
بتركها العذاب وإنما يرجو بفعلها الثواب . ويمكن أن يقال: إن ترك النوافل قد يفضي إلى 
إخلال بالواجب فلهذا لا يكاد المتقي يتركها. يروى أن هاتين الأيتين نزلتا ليلا في غزوة بني 
المصطلق فنادى رسول الله ية فاجتمع الناس حوله فقرأهما عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك 
الليلة» فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب ولم يضربوا الخيام وقت النزول» ولم 
يطبخوا قدراً وكانوا من بين حزين وباك ومتفكر وهذه الزلزلة وهي المذكورة في قوله «لإذا 
زلزلت الأرض زلزالها# [الزلزلة: ]١‏ ومعناها شدة التحريك» وتضعيف الحروف دليل على 
تضعيف المعنى كأنه ضوعف زلل الأشياء عن مقارها ومراكزها. والإضافة إضافة المصدر 
إلى الفاعل على المجاز الحكمي العائد إلى اللإسناد في قولك «زلزلت الساعة الأرض» أو 
إلى المفعول فيه على الاتساع فلا مجاز في الحكم لأن المراد حينئذ هو أن فاعلها الله في 
القيامة قاله الحسن. وعن الشعبي هي طلوع الشمس من مغربها فتكون الإضافة بمعنى اللام 
كقولك «أشراط الساعة» قالت المعتزلة: في الأية دلالة على أن المعدوم شيء لأن الله تعالى 
سمى زلزلة الساعة شيئاً مع أنها معدومة . أجابت الأشاعرة بأن المراد هو نها إذا وجدت 
كانت شيئاً عظيماً. وانتصب يوم ترونها» أي الزلزلة بقوله #تذهل# أي تغفل عن دهشة 
لكل مرضعة# وهي التي ترضع بالفعل مباشرة للإرضاع وإنما يقال لها المرضع من غيرها 
إذا أريد معنى أعم وهو أنه من شأنها الإرضاع بالقوة أو بالفعل كحائض وطالق. وفي هذا 
تصوير لهول الزلزلة كأنه بلغ مبلغاً لو ألقمت المرضعة الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما 
يلحقها من الخوف. و «ما» في #عما أرضعت) مصدرية أو موصولة آي عن إرضاعها أو 
عن الذي أرضعته وهو الطفل. عن الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام وتضع 
الحامل ما في بطنها لغير تمام. وإنما قال كل ذات حمل دون كل حامل ليكون نصا في 
موضع الجنين فإن الحمل بالفتح هو ما كان في بطن آو على رأس شجرةء والثاني خارج 
بدليل العقل فبقي الأول. قال القفال :ذهول المرضعة ووضع ذات الحمل حملها يحتمل أن 
يكون على جهة التمثيل كقوله #إيوماً يجعل الولدان شيباً# [المزمل : ۱۷] #وترى الناس# 
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أفرد بعد أن جمع لأن الزلزلة تراها الناس جميعاًء وأما السكر الشامل للناس فإنه يراه من له 
أهلية الخطاب بالرؤية وقتئذ ولعله ليس إلا النبي ئه قوله #سکاری وما هم بسکاری) أثبت 
السكر أولاً على وجه التشبيه فإن الخوف مدهش كالمسكر» ونفاه ثانياً على التحقيق إذ لم 
يشربوا خمراً وهذه أمارة كل مجاز. روى أبو سعيد الخدري أن رسول اة قال : «يقول الله 
عز وجل يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك . فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعثاً إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون» فحينئذ تضع الحامل حملها ویشیب الولید وتری الناس سکارى وما هم بسكارى 
ولکن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقالوا: یا رسول الله آنا 
ذلك الرجل؟ فقال رسول الله ئية: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم 
واحد» أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب 
الثور الأسود.» '“واختلفوا في أن شدة ذلك اليوم تحصل لكل واحد أو لأهل النار خاصة 
فقيل : إن الفزع الأكبر يعم وغيره يختص بأهل النار وإن آهل الجنة يحشرون وهم آمنون. 
وقيل : تحصل للكل ولا اعتراض لأحد على الله . 


ثم آراد أن يحتج على منكري البعث فقدم لذلك مقدمة تشمل أهل الجدال كلهم فقال 
ومن الناس من يجادل) نظيره ومن الناس من يقول) [البقرة: ۸] وقد مر إعرابه في أول 
البقرة. ومعنى في الله في شأن الله وفيما يجوز عليه وما لا يجوز من الصفات والأفعال 
ويفهم من قوله #بغیر علم4 أن المعارف كلها ليست ضرورية وأن المذموم من الجدال هو 
هذا القسم» وأما الجدال الصادر عن العلم والتحقيق فمحمود مأمور به في قوله #وجادلهم 
بالتي هي أحسن» [النحل: [٠٠٠١‏ والشيطان المريد العاتي سمي بذلك لخلوه عن كل خير 
وقد مر في قوله لمردوا على النفاق) [التوبة: ]٠١١‏ والمراد إبليس وجنوده أو رؤساء 
الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر. عن ابن عباس نزلت في النضر بن الحرث وكان 
مجادلاً يقول الملاتكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين والله غير قادر على إحياء من بلي 
وصار تراباً. ومعنی «کتب علیه4 قضي على ذلك الشيطان أو علم من حاله وظهر وتبين» 
والأول يليق بأصول الأشاعرة» والثاني بأصول الاعتزال . وقيل: المراد كتب على من يتبع 
الشيطانء ولا يخلو عن تعسف أنه من تولى الشيطان أي جعله ولياً له أضله عن طريتق الجنة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ۷. مسلم في كتاب الإيمان حديث ۳۷۹. الترمذي فى كتاب 
تفسیر سورة ۲۲ باب ۰۱ ۲. أحمد فی مسندہ (۳۸۸/۱) .)۴٣۳ ۳۲ /۳( )۱1٦1/۲(‏ 
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وهداه إلى النار» قال صاحب الكشاف إن الأول فاعل #كتب# والثاني عطف عليه. وفيه 
نظر لأن «من؛ يبقى بلا جواب إن جعلت شرطية وبلا خبر إن جعلت موصولة. والصحيح أن 
قوله #فأنه) مبتداً أو خبر محذوف صاحبه والتقدیر من تولاه فشأنه آنه یضله أو آنه يضله 
ثابت اللهم إلا إذا جعلت «من؛ موصوفة تقديره كتب على من يتبع الشيطان أنه شخص تولى 
الشيطان فأنه كذا أي كتب عليه ذلك» وحين نبه عموما على فساد طريقة المجادلين بغير علم 
خصص المقصود من ذلك» والمعنى إن ارتبتم في البعث فمعكم ما يزيل ريبكم وهو ان 
تنظروا في بدء خلقكم» فبين التراب والنطفة والماء الصافي كماء الفحل لأنه ينطف نطفاناً أي 
يسيل سيلا تاماً مباينة» وكذا بين النطفة والعلقة وهي قطعة الدم الجامد لأنها إذ ذاك تعلق 
بالرحم» وكذا بين العلقة والمضغة وهي قدر ما يمضغ من اللحم» ولا ريب أن القادر على 
تقليب الإنسان في هذه الأطوار المتباينة ابتداء قادر على إعادته إلى أحد هذه الأطوار بل هذه 
أدخل في القدرة وأهون في القياس. قال الجوهري : المخلقة التامة الخلق. وقال قتادة 
والضحاك : أراد إنه يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» ومنها 
ما هو على عكس ذلك فلذلك يتفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم 
وتمامهم ونقصهم. وقال مجاهد: المخلقة الولد يخرج حياًء وغير المخلقة السقط لأنه لم 
يتوارد عليها خلق بعد خلق وقيل: المخلقة المصورة وغير المخلقة ضدها وهو الذي يبقى 
لحماً من غير تخطيط وشكل» ويناسبه ما روى علقمة عن عبد الله قال: إذا وقعت النطفة في 
الرحم بعث الله ملكاً فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحأم 
«دماًء وإن قال مخلقة قال: يا رب فما صفتها أذكر أم أنشى ما رزقها وأجلها أشقي أم سعيد؟ 
فيقول سبحانه : انطلق إلى الكتاب فاستنسخ منه هذه النطفة فينطلق الملك فينسخها فلا يزال 
معه حتى يأتي اخر صفتها. وقوله #لنبين لكم# غاية لقوله (خلقناكم) أي إنما نقلناكم من 
حال إلى حال ومن طور إلى طور لنبين لكم بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا. وفي ورود الفعل 
غير معدي إلى المبين إشعار بأن ذلك المبين مما لا يكتنه كنهه ولا يحيط به الوصف› 
وقيل: أراد إن كنتم في ريب من البعث فإنا نخبركم أنا خلقناكم من كذا وكذا لنبيّن لكم ما 
يزيل ربكم في آمر بعثکم» فإن القادر على هذه الأشياء كيف يعجز عن الإعادة؟ ولما بين 
كيفية خلق الإنسان بالتدريج إلى آن تتکامل آعضاؤه أراد آن يبين أن من الأآبدان ما تمجه 
الأرحام» ومنها ما تنطوي هي عليه إلى كمال النضج والتربية» فأسقط القسم الأول اكتفاء 
بالثاني فاستأنف قائلاً [ونقر في الأرحام ما نشاء) أن نقره من ذلك إلى أجل مسمى) هو 
كمال ستة أشهر إلى أربع سنين غايتها عرفت بالاستقراء لثم نخرجكم أي كل واحد منكم 
طفلدء أو الخرض الدلالة على الجنس فاكتفي بالواحد» ثم نربيكم شيثاً بعد شىء 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ٩‏ / م ه 
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: للتبلغوا أشدكم) ومن قرأ (ونقر) بالنصب فمعناه خلقناكم مدرجين هذا التدريج لغايتين‎ 
إحداهما أن نبين قدرتناء والثانية أن نقر في الأرحام من نقر حتى تولدوا وتنسلوا وتبلغوا حد‎ 
التكليف . والأشد كمال القوة والتمييز كأنه شدة في غير شيء واحد فلذلك بني على لفظ‎ 
الجمع قوله #ومنكم من يرد إلى أرذل العمر) وقد مر في «النحل» شبيهه فليرجع إليه.‎ 


ثم أكد أمر البعث بالاستدلال من حال النبات أيضاً فقال #وترى) أي تشاهد أيها 
المستحق للخطا #الأرض) حال كونها لهامدة# ميتة يابسة لا نبات بهاء والتركيب يدل 
على ذهاب ما به قوام الشيء ورواؤه من ذلك. همدت النار هموداً طفئت وذهبت بكليتها 
وهمد الثوب هموداً بلي «فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت) تحركت ولا يكاد يستعمل الاهتزاز 
إلا في حركة تصدر عن سرور ونشاط #وربت) انتفخت وزادت كما مر في قوله زبداً 
رابياً) [الرعد: ۱۷] وذلك في «الرعد» والمراد كمال تهيؤ الأرض لظهور النبات منها. ومن 
قرأً بالهمزة فمعناه ارتفعت من قولهم «ربأ القوم» إذا كان لهم طليعة فوق شرف . ثم أشار 
إلى كمال حاله في الظهور بقوله #وأنبتت من كل زوج أي بعضاً من كل صنف . «بهيج) 
والبهجة النضارة وحسن الحال ولهذا قال المبرد: هو الشيء المشرق الجميل. وإسناد 
الإنبات إلى الأرض مجاز لأن المنبت بالحقيقة هو الله (ذلك) الذي ذكرنا من خلق بني آدم 
وإحياء الأرض مع ما في تضاعيف ذلك من عجائب الصنع وغرائب الإبداع 
حاصل(ب) أمور خمسة : الأول #أن الله هو الحق#الثابت الذي لا يزول ملكه.وملكه لاحق 
في الحقيقة إلا هو فما سواه يكون مستنداً إلى خلقه وتكوينه لا محالة. الثاني آنه من شأنه 
إحياء الموتى . الثالك آنه على کل شيء قدیر# وهذا کالبیان لما تقدمه فإن القادر على كل 
شيء ممكن قادر لا محالة على إحياء الموتى لأنه من جملة الممكنات وبيان إمكانه ظاهر . 
فإن كل ما جاز على شيء' في وقت ما جاز عليه في سائر الأوقات إذ لو امتنع فإما ليره 
فالأصل عدمه» وإما لذاته وهذا يقتضي أن لا يتصف به أولاً فإن ما بالذات لا يزول بالغير . 
الراب والخامس قوله لوآن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) قال في 
الكشاف : معناه آنه حکیم لا یخلف میعاده» وقد وعد الساعة والبعث فلا بد أن يفي بما 
وعد. قلت: إن هذا التفسير غير واف فلقائل أن يقول: قحاصل الآيات يرجع إلى قولنا إن 
كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم) بالتدريج وأحيينا الأرض بسبب أنا وعدنا الساعة 
ووعدنا صادق . وهذا كلام غير منتظم في الظاهر كما ترى» ولو صح هذا لاستغنى عن 
التطويل بأن يقال مثلً: لا تشكوا في أمر البعث فإنه كائن لا محالة. والذي يسنح لي في 
تفسيره أنه سبحانه زال الشك في أمر البعث بقوله إن كنتم في ريب من البعثفمزيل 
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ريبكم هذان الاستدلالان» ثم لما كان لسائل أن يسأل لم خلق الإنسان وما يترتب عليه 
معاشه؟ فأجيب بأن لهذا الشأن وهو خلق الإنسان أسباباً فاعلية وأسباباً غائية» أما الأولى 
فهى آنه تعالى واجب الوجود الح وآنه قادر على كل مقدور لا سيما إحياء الموتى الذي 
استدللنا عليه لأنه أهون» وأن قدرته لا تظهر إلا إذا تعلقت بالمقدور»ء فكمال القدرة بالفعل 
هو أن يتعلتق بكل مقدور يصح في القسمة العقلية» وهذا النوع من المقدور كان ثابتاً في 
القسمة لآنه واسطة بين العالم العلوي والعالم السفلي وله تعلق بالطرفين وانجذاب إلى 
القبيلين فوجب في الحكمة والقدرة إيجاده ثم إيجاد ما يتوقف عليه بقاؤه واستكماله. وأما 
علته الغائية فهى أن داره الأولى كانت دار تكليف وقد هيأنا له داراً أخرى لأجل الجزاء 
وذلك لا يحصل إلا بالبعث والنشور. ولعل هذا الموضع مما لم يفسره على هذا الوجه 
غيري رجو أن يكون صواباً الله تعالى أعلم بمراده. 


قوله #ومن الناس من يجادل) عن ابن عباس أنه أبو جهل. وقيل: هو النضر أيضاً 
وكرر للتأكيد كما كرر سائر الأقاصيص» وقال أبو مسلم: الأول في المقلدين فإنهم قد 
يجادلون تصويباً لتقليدهم . وهذا في المقلدين المتبوعين بدليل قوله #ليضل عن سبيل اله) 
قال العلماء: أراد بالعلم العلم الضروري وبالهدي النظري من العلم لأنه يهدي إلى المعرفة 
وبالكتاب المنير العلم السمعي المتعلق بالوحي. قال بعض أهل اللغة : العطف المنكب. 
وقال الجوهري : عطفا الرجل جانباه من لدن رأسه إلى وركه ويقال: «فلان ثنى عطفه عني» 
أي عرض . وقيل: هو عبارة عن الكبر والخيلاء كلي الجيد. قال جار الله: لما أدى جداله 
إلى الضلال جعل كأنه غرضه»ء ولما كان الهدى معرضاً له فتركه وأعرض عنه بالباطل جعل 
كالخارج بالجدال» وفسر الخزي ههنا بما أصابه يوم بدر. ذلك( الذي مني به شيء من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة #بما قدمت يداه وباقي مباحث الاية قد سلف في آخر «آل 
عمران». ثم أخبر عن شقاق آهل النفاق بقوله #ومن الناس من يعبد الله على حرف أي 
على طرف من الدين لا في وسطه فهذا مثل لكونه مضطرباً في أمر الدين غير ثابت القدم 
كالذي يكون على طرف العسكر ينهزم بأدنى سبب» وباقي الآية تفصيل لهذا الإجمال. قال 
الكلبي : نزلت في.أعاريب قدموا المدينة فكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهراً سرياً 
وولدت امرأته غلاماً و کثر ماله وماشیته قال : ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرا 
واطمأن به وقر. وإِن كان الأمر بخلافه قال : ما أصبت إلا شرا وانقلب عن دينه الذي أظهره 
بلسانه وفر. وهذا قول إبن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة. وقيل: نزلت 
في المؤلفة قلوبهم منهم الأقرع بن حابس والعباس بن مرداس. وعن أبي سعيد الخدري أن 
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رجلا من اليهود أسلم فأصابته مصائب كذهاب البصر والمال والولد فتشاءم بالإسلام فأتى 
النبي ييه فقال: أقلني . فقال: إن.الإسلام يسبك كما تسبك النار خبث الحديد والذهب 
والفضة والإسلام لا يقال ونزلت الاية. والفتنة ههنا مخصوصة بالابتلاء بالشرور والالام 
لوقوعها في مقابلة الخير وهذا على الاستعمال الغالب وإلا فالخير أيضا قد يكون سببا 
للابتلاء كقوله #ونبلوكم بالشر والخير فتنة) [الأنبياء: ]۴١‏ ثم حكى حاله في الدارين بقوله 
#خسر الدنيا والآخرة# أما خحسران الدنيا بعد أن أصابه ما صاب ففقدان العزة والكرامة 
والغنيمة .وأهلية الشهادة والامامة والقضاء» وكون عرضه وماله ودمه مصونةء وأما الأخرة 
فحرمان الثواب وحصول العقاب أبد الأبادء ولا خحسران أبين من هذا نعوذ بالله منه. وفي 
قوله #يدعو من دون اله الآية . دلالة على أن المذكورة قبلها إنما نزلت في أهل النفاق من 
المشركين لا من اليهود فإنهم لا يعبدون الأصنام نعم إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله . قوله #يدعو لمن ضره) الأية. فيه بحث لفظي وبحث معنوي . أما الأول فهو أن 
يدعو( بمعنى «يقول» والجملة بعده محكية» و «من» موصولة أو موصوفة وعلى التقديرين 
هو مع تمامه مبتداً ما بعده وهو #لبئس المولى خبره واللام الثانية في الخبر لتأكيد اللام 
الأولى» وهذا حسن بخلاف قوله «أم الحليس لعجوز» فإنه أدخل لام الابتداء في الخبر على 
سبيل الاستقلال ويجوز أن يكون يدعو تكراراً للأول وما بعده جملة مستأنفة على الوجه 
المذكور. وفي حرف عبد الله #من ضره) بغير لام ووجهه ظاهر» وعلى هذا یکون قوله 
#لبئس المولى) جملة مستقلة. والمولى الناصرء والعشير المعاشر أي الصاحب. وأما 
البحث المعنوي .فهو أنه نفى الضرر والنفع عن الأصنام أولاً ثم أثبتهما لها ثانياً حين قال 
#ضره أقرب من نفعه) فما وجه ذلك؟ والجواب أن المقصود في الآية الثانية رؤساؤهم 
الذين كانوا يفزعون إليهم في الشدائد مستصوبين اراءهم» لأن وصف المولى والعشير لا 
يليق إلا بالرؤساء. سلمنا آنه أراد في الموضعين الأصنام إلا أنه أثبت الضر لها مجازاً لأنها 
سبب الضلال الذي هو سبب عذاب النار نظيره #رب أنهن أضللن كثيراً من الناس» 
[ابراهیم : ]۳١‏ وآثبت لها النقع بناء على معتقدهم أنها شفعاؤهم عند الله . والمراد يقول: 
هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ولا يرى آثر الشفاعة #لمن ضره 
أقرب من نفعه لبس المولى ولبئس العشير# ذلك» أو أراد يدعو من دون الله ما لا يضره وما 
لا ینفعه» ثم قال: لمن ضره بکونه معبوداً آقرب من نفعه بکونه شفيعاً لبشس المولى . 


ثم لما بين حال المنافقين والمشركين أتبعها حال المؤمنين الذين معبودهم قادر على 
إيصال كل المنافع فقال إن الله يبدخل) الآية. قالت الأشاعرة: في قوله إن الله يفعل ما 
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يريد دليل على أنه خالق الإيمان وفاعله لأنه يريد الإيمان من العبد بالاتفاق. أجاب 
الكعبي بأنه یفعل ما یریده لا ما یرید أن یفعله غیره» ورد بان ما یرید اعم من قولنا ما یریده 
من فعله وما یرید من فعل غیره. قوله سبحانه من کان يظن آن لن ينصره الله في هذا 
الضمير وجهان: الأول وهو قول إبن عباس والكلبي ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد 
والسدي واختيار الفراء والزجاج أنه يرجع إلى محمد إو للعلم به لأن ذكر الإيمان يدل على 
الإيمان بالله ورسوله» وعلى هذا فالظان من هو؟ قيل: كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم 
على المشركين يستبطئون النصر فنزلت . وعندي في هذا القول بعد. وعن مقاتل نزلت في 
نفر من أسد وغطفان قالوا: نخاف أن الله لا ينصر محمداً فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من 
اليهود والأولى العموم. وکان حساده وأعداؤه يتوقعون أن لا ینصره الله وآن الله لا يغلبه على 
أعدائه فمتى شاهدوا أن الله ينصره غاظهم ذلك والسبب الحبل» والسماء سماء البيت» 
والقطع الاختناق لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه» والمراد من كان يظن من حاسديه 
آن الله تعالى يفعل خلاف النصر والظفر وكان يغيظه نصرة الله إياه فليستفرغ جهده في إزالة 
ما يغيظه» ولیس ذلك إلا بأن یمد حبلا لى سماء بیته ثم يشده في عنقه ویختنق في عنقه 
وليصور في نفسه آنه إن يفعل ذلك هل یذهبن کیده ما یغیظه» سمی فعله کیداً حیث لم يقدر 
على غيره أو على سبيل الاستهزاء لأنه لم يكد به محسوده وإنما كاد به نفسه. والحاصل 
ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظ» ومنهم من قال: السماء هي المظلة لأن الاختناق 
حينئذ بعد عن الإمكان فيكون أصعب فيصرف الحاسد عن الغيظ إلى طاعة الله ورسوله. 
ومنهم من قال: مع ذلك أن القطع هو قطع المسافة آي فليصعد على الحبل إلى السماءء 
والخغرض تصوير مشقة من غير فائدة» أو القطع قطع الوحي أو النصر أي فليصعد وليقطع 
الوحي أن ينزل عليه آو النصر أن يأتيه . الوجه الثاني أن الضمير عائد إلى «من» والنصر 
الرزق . قال بو عبيدة: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من ينصرني نصره الله أي من 
يعطيني أعطاه الله . ووجه النظم من كان يظن أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة فلهذا الظن 
يعدل عن التمسك بدين محمد وينقلب على وجهه كما مر فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق 
أو غير ذلك مما عددناء فإن الله لا يقلبه مرزوقاً. وحين بين الأحوال وضرب الأمثال أشار 
إلى هذا المذكور بلفظ البعيد إما للتعظيم وإما لأن كل ما دخل في حيز الذكر وحصل في 
حيز كان فهو في حكم البعيد فقال #وكذلك أنزلناه) أي ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القران كله 
#آيات بينات وأن الله حرف التعليل وكذا معلله محذوف للعلم به أي ولأن الله ليهدي من 
يريد أنزله كذلك مبيناً. قالت الأشاعرة: المراد بالهداية إما وضع الأدلة أو خلق المعرفة 
والأول غير جائزء لأن الله تعالى فعل ذلك في حق كل المکلفين» ولان قوله #يهدي من 
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يريد يدل على أن الهداية غير واجبة عليه بل هي معلقة بمشيئته» ووضع الأدلة واجب 
فتعين أن المراد خلق المعرفة. أجاب القاضي عبد الجبار بأنه أراد تكليف من يريد لأن 
التكليف لا يخلو من وصف ما كلف به ومن بيانه» أو أراد يهدي إلى الجنة» والاإثابة من 
يريد ممن آمن وعمل صالحاًء» أو يهدي به الذين يعلم منهم الإيمان أو يثبت الذين آمنوا 
ويزيدهم هدى» وإلى هذين الوجهين أشار الحسن بقوله إن الله يهدي) من قبل لا من لم 
يقبل . واعترض بأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام بعد بيان الأدلة والجواب عن الشبهات 
فلا يجوز حمله على محض التكليف» وأما الوجوه الأخر فخلاف الظاهر مع أن ما ذكرتموه 
واجب عندكم على الله وقوله من يريد( ينافي الوجوب . 


ثم أراد أن يميز بين المهدي من الفرق وبين الضال منهم فقال إن الذين آمنوا) الأية 
قال مقاتل : الأديان ستة: واحد لله تعالى وهو الإسلام وخمسة للشيطان قلت: فالمؤمنون 
واليهود والنصارى تشترك في القول بالإله والنبي وتفترق بالاعتراف بعموم نبوة محمد ييا 
وسلم وبعدم الاعتراف به» والصابئون قد تجعل من جنس النصارى وقد تجعل من غيرهم› 
والمجوس قولهم في البابين مضطرب لأن الإله عندهم اثنان ونبيهم ليس بنبي في الحقيقة 
وإنما هو متنبىء» والمشركون لا نبي لهم ولا كتاب . قال أهل البرهان: قدم النصارى على 
الصابئين في أوائل البقرة لأنهم أهل كتاب وعكس ههنا لأن الصابئين مقدمة عليهم بالزمانء 
وفي المائدة يحتمل الأمران أي والصابئون كذلك أو هم والنصارى #إن الله يفصل بينهم» 
آي يقضي بين المؤمنين وغيرهم وتكرير إن في الخبر لزيادة التأكيد والفصل مطلق يحتمل 
الفصل في الأحوال وفي المواطن أيضاً إن الله على كل شيء شهيد# فلا يجري في قضائه 
ظلم ولا حيف ألم تر أي تعلم بإخبار الله والمراد أن هذه الأجسام غير ممتنعة عما يريد 
الله إحداثه فيها من آنواع تصرفاته وتدبیراته وهذا بين» قال العلماء: قوله #وكثير من 
الناس# ليس بمعطوف على ما قبله من المفردات لأن السجود بالمعنى المذكور يتناول كل 
الناس ولا يختص ببعضهم لدليل العقلء ولأآن قوله ومن في الأرض) يتناول الثقلين 
جميعاً والعطف يوهم التخصيص بالبعض . ولا يمكن أن يكون السجود بالنسبة إلى كثير من 
الناس بمعنى وضع الجبهة وبالنسبة إلى غيرهم بمعنى نفوذ مشيئة الله فيها لأن اللفظ 
المشترك لا يصح استعماله في مفهوميه معاًء فهو إذن مرفوع بفعل مضمر يدل عليه المذكور 
آي ويسجد له كثير من الناس بمعنى وضع الجبهة أيضا. وهو مبتداً محذوف الخبر وهو 
مثاب لأن الخبر دليل عليه وهو قوله #حق عليه العذاب€ أو هو مبتداً وخبر أي وكثير من 
المكلفين من الناس الذين هم الناس على الحقيقة فكأنه أخرج الذين وجب عليهم العذاب 
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من جملة الناس لأنهم آشبه بالنسناس لآولئك كالأنعام بل هم أضل) [الأعراف: ۱۷۹] أو 
قوله ثانياً #وكثير) تكرار للأول لأجل المبالغة كأنه قيل: وكثير من الناس حق عليهم 
العذاب» وباقي الآية دليل على أن الكل بقضائه وقدره والإكرام والإهانة من عنده وبسابق 
علمه وسابق مشيئته» فمن آهانه في الأزل لم يكرمه أحد إلى الأبد. عن ابن عباس آن قوله 
لهذان خصمان) راجع إلى أهل الأديان الستة أي هما فوجان أو فريقان خصمان والخصم 
صفة وصف بها المحذوف . وإنما قيل (اختصموا نظراً إلى المعنى . وقيل: إن أقل الجمع 
اثنان. ومعنى #في ربهم) آي في دينه وصفاته فقال المؤمنون في شأنه قولاً وقال الكافرون 
قولاً. وروي أن أهل الكتاب قالوا للمؤمنين نحن أحق بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل 
نبيكم . وقال المۇمنون: نحن أحق بالله منكم آمنا بالله وبمحمد ية وبنبيكم وبجميع الكتب 
وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تتركونه حسداً فنزلت. وعن قيس بن عبادة عن أبي ذر الغفاري 
أنه كان يحلف بالله أنها نزلت في ستة نفر من المسلمين: علي وحمزة وعبيدة بن الحرث» 
ومن المشركين عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. فقال علي رضي الله عنه: آنا أول من يجثو 
للخصومة بين يدي الله تعالى يوم القيامة. وعن عكرمة هما الجنة والنار. قالت التار: 
خلقني اله لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني الله لرحمته» فقص الله من خبرهما على محمد ملا 
والأقرب هو الآول. وقوله «فالذين كفروا) فصل الخصومة المعني بقوله إن الله يفصل 
بينهم€وقولهقطعت لهم ثياب)فيه آنه تعالى يقدرلهم نيران على مقادير جثلهم 
تشتمل عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة» أو المراد أن تلك النيران مظاهرة عليهم 
كالثياب المظاهرة على اللابس بعضها فوق بعض. وعن سعيد بن جبير أن قوله « من ناري 
آي من نحاس أذيب بالنار كقوله لسرابيلهم من قطران) [[إبراهيم: ]٠١‏ والحميم الماء 
الحار. عن ابن عباس: لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتها. ومعنى (يصهر4# 
يذاب صهرت الشيء فانصهر آي آذبته فذاب فهو صهير آي يذيب أمعاءهم وأحشاءهم کما 
يذيب جلودهم وهو أبلغ من قوله (وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم) [محمد: ]٠١‏ لأن 
تآثیر الشيء من الظاهر في الباطن أبلغ من تأثيره في الباطن. قال في الكشاف: المقامع 
السياط وقال الجوهري : المقمعة واحدة المقامع من حديد) كالمحجن يضرب على رأس 
الفيل. وفي الحديث «لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها»“ 
والإعادة لا تكون إلا بعد الخروج ففي الآية إضمار آي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من 
غم فخرجوا (أعيدوا فيها) أو المراد بالإرادة المداناة والمشارفة كقوله يريد أن ينقض)» 


(۱) رواه أحمد في مسنده (4/۳(. 


۷۲ تفسير سورة الحج/الآیات: ۱۔۲۲ 
[الكهف: ۷۷] وهذا أقرب كقوله لا يخفف عنهم العذاب€ [البقرة: ]٠١١‏ ويؤيده ما 
يروى عن الحسن أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع 
فهو وافيها سبعين خريفاً. وإنما اختصت هذه السورة بقوله من غم وهو الأخذ بالنفس 
حتى لا يجد صاحبه مخلصاً لأنه بولغ ههنا في أهوال النار بخلاف ما في السجدة وإنما 
أضمر ههنا قبل قوله وذوقوا بخلاف «السجدة». وقيل لهم ذوقوا لأنه وقع الاختصار ههنا 
على #عذاب الحريق€ وهناك أطنب فقيل «ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» 
[السجدة: ]۲١‏ وأيضاً قد تقدم ذكر القول في تلك السورة كثيراً بخلافه هنا والله تعالى 
أعلم. 

التأويل: #إن زلزلة الساعة) هلاك الاستعداد الفطري #شيء عظیم )4 #تذهل کل 
مرضعة4 هي مواد الآشياء فإن لكل شيء مادة ملكوتية ترضع رضيعها من الملك وتربيه 
ل#وتضع كل ذات حمل وهي الهيوليات «حملها» وهو الصور الكمالية التي خلقت 
الهيوليات لأجلها #وترى الناس سكارى) الخفلة والحعصيان وحب الدنيا والجاه والرياسة 
وغيرها وما هم بسكارى) العشق والمحبة والمعرفة #فإنا خلقناكم من تراب أي كنتم 
تراباً ميتاً فبعثنا التراب بأن خلقنا منه آدم» ثم أمتنا منه النطفة» ثم بعثناها بأن جعلناها علقة 
ٹم مضغة ثم خلقا آخر لنبين لكم أمر البحث والنشور #ونقر في الأرحام» أمهات العدم لما 
نشاء إلى أجل مسمى€ وهو وقت إيجاده بحسب تعلق الإرادة به» وفيه دليل على أنه لا يبعد 
أن يكون الفاعل كاملا في فاعليته ولكن لا تتعلق إرادته بالمقدور فيبقى في حيز العدم إلى 
حين تعلق الإرادة به» ومنه يظهر حدوث العالم ثم نخرجكم طفلاً) من أطفال المكونات 
خارجاً من رحم العدم مستعداً للتربية والكمال. #ومنكم من يتوفى) عن الشهوات فيحيا 
بحصول الكمالات #ومنكم من يرد إلى أسفل سافلين الطبيعة #وترى) أرض القالب 
لإهامدة فإذا آنزلنا عليها) ماء حياة المعرفة والعلم #إهتزت) «لذلك بأن الله هو الحق) في 
الإلهية «وإنه يحيي) القلوب الميتة #وآن الساعة) قيامة العشق والخدمة للطالبين 
الصادقين #آتية ون الله يبعث) القلوب المحبوسة في قبور الصدور #عذاب الحريق) بنار 
الشهوات لكنه لا يحس بها في الدنيا لأنه نائم بنوم الغفلة فإذا مات انتبه لمن كان يظن) فيه 
أن العبد يجب أن يكون حسن الظن بالله لثم ليقطع) مادة تقديري في الأزل ونزول 
أحكامي في القدر «فلينظر هل) ينقطع آم لا إهذان خصمان# يعني النفس الكافرة والروح 
المؤمنة «[قطعت لهم ثياب( بتقطيع خياط القضاء على قدرهم وهي ثياب نسجت من سدى 
مخالفات الشرع ولحمة موافقات الطبع. يصب من فوق رؤسهم# حميم الشهوات 
النفسانية. وفي لفظ الفوق دلالة على أنهم مغلوبون تحتهاء وفيه أن الخيالات الفاسدة 


تفسير سورة الحح/ الآیات: ١‏ ۲۲ فا 


تنصب من الدماغ إلى القلب. ليصهر به ما في بطونهم) من الأخلاق الحميدة الروحانية 
لوالجلود) أي يفسد أحوالهم الباطنة والظاهرة بفساد تخيلاتهم» ولا مخلص لهم عن 
دركات تلك الملكات لغاية رسوخها والله أعلم بالصواب . 


اک آله یدج یہت اموا ویاو دحت جت یری ہن تھا آلأنھکۂ ےازے 
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ص 
ا م و رور ر وور 
کے 


ره 2 2و ي ع ر رتو 
مت صویع ویع وصلوات ومسلڪد پڙڏڪر فا آ ۾ آل ڪيا لني بک الله من 
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کے 


نص لک آله قوی عر 9 الین إن مکنهم فی آلأرض امو الکو اتو ورڪو 

القراآت : ولولو بهمزتين منصوباً: نافع وحفص . مثله ولكن بتخفيف الأولى واواً 
ساكنة: أبو بكر وحماد وزيد وكذلك في سورة فاطر. وقرأً سهل ويعقوب والمفضل ههنا 
بالهمزة والنصب . وفي «فاطر» بالهمز والخفض . الباقون بالهمز والخفض في السورتين 
لسواء€ بالنصب: حفص وروح وزيد. الأخرون باارفع . #والبادي) بالياء في الحالين : سهل 
ويعقوب وابن كثير وافق أبو عمرو وأبو جعفر ونافع غير قالون في الوصل. #بوآنا) مثل 
#أنشأنا# #بيتي) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وحفص وهشام . #فتخطفه) بتشديد الطاء: 
أبو جعفر ونافع «الرياح) يزيد طريق المفضل «والمقيمي الصلاة بالنصب على تقدير 
النون: عباس #منسكا# ونحوه بكسر السين: حمزة وعلي وخلف لن تنال الله بتاء 
التأنيث: يعقوب #ولكن تناله) بالتأنيث أيضاً زيد (يدفع) من الدفع : ابن كثير وأبو عمرو 
وسهل ويعقوب الباقون #يدافع) من المدافعة «أذن) مبنياً للمفعول: أبو جعفر ونافع 
وأبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم «يقاتلون) مبنياً للمفعول أيضاً: أبو جعفر ونافع وابن 
عامر وحفص الآخرون مبنياً للفاعل فيهما. #دفاع) بألف: أبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب 
#لهدمت) مخففاً: ابن كثير وأبو جعفر ونافع وقرأً ابن عامر وأبو عمرو وسهل وحمزة 
وعلي وخلف مشدداً مدغماً الباقون مشدداً. 

الوقوف: #ولولؤا) ط #من القول)» ج للعطف مع تكرار #وهدوا) «الحميد4 ٠‏ 
لوالباد) ٠‏ ط «أليم) ٠‏ «السجود) ٠‏ لعميق) ١‏ لا لتعلق اللام #الأنعام) ج للابتداء 
بالأمر مع الفاء (الفقير) ٥‏ للعطف مع العدول العتيق) ٥‏ ذلك )ق قدقيل : لأن‌المراد 
ذلك على ما ذكر أو الأمر والشأن ذلك ثم يبتداً بالشرط #عند ربه) ط الزور) ٠‏ لا 
لمشركين به) ط «سحيق) ٠‏ ذلك ق «القلوب) ١‏ «العتيق4 ٠‏ «الأنعام) ط 
(أسلموا) ط «(المخبتين) ه٠‏ لا لاتصال الوصف «الصلاة ٠‏ «ينفقون4 ج ٠‏ (خير4 ق 
والوصل أحسن للفاء #صواف) ج للشرط مع القاء #والمعتر) ط #تشكرون) ٠‏ لمنكم) 
ط لهداكم) ط «المحسنين) ٠‏ «آمنوا) ط «كفور) ٠‏ لظلموا» ط ‏ لقدير4 ٩‏ لا بناء 
على أن «الذين) بدل من الضمير في #[نصرهم) #ربنا الله ط «كثيرا# ٠‏ «ينصره) ط 
«عزيز) ٠‏ «المنكر4 ط #الأمور4 ٠‏ . 

التفسير: لما ذكر حال أحد الخصمين في الأخرة أراد أن يذكر حال الاخر وهو 


تفسير سورة الحج/ الآیات : ۲۳ - Vo ٤١‏ 
المؤمن ولهذا ألزم التكرارء إلا أنه يفطن بهذه الآية فائدة أخرى هي بيان أن أهل الجنة 
يحلون فيها وقد مر مثله في أوائل الكهف . ومن قرأ (لؤلؤاً بالنصب فعلى تقدير ويؤتون 
لولؤا لأن السوار من اللؤلؤ غريب إلا أن يكون شيئاً منظوماً منه. #وهدوا إلى الطيب من 
القول) عن ابن عباس هو قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده يلهمهم الله ذلك #وهدوا إلى 
صراط الحميد4 أي إلى طريق المقام المحمود وهو الجنة أو إلى صراط الله كقوله إلى 
صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) [إبراهيم: ]١‏ وقال 
السدي : الطيب من القول هو القرآن. وقيل: شهادة أن لا إله إلا الله وقال حكماء الإسلام: 
هو كشف الغطاء عن الحقائق الروحانية والمعارف الربانية» ثم كرر وعيد آهل الكفر ومن 
داناهم فقال #إن الذين كفروا ويصدون) إنما حسن عطف المستقبل على الماضي لأنه أراد 
به الاستمرار وأنه من شأنهم الصد وكأنه قيل: كفروا واستمروا على الصد. وقال أبو علي 
الفارسي . كفروا في الماضي وهم الآن يصدون. عن ابن عباس أنها نزلت في ابي سفيان بن 
حرب وأصحابه حین صدوا رسول الله بيه ومن معه عام الحديبية عن أن يحجوا ويعتمروا 
وينحروا الهدي . ومن قرا #سواء) بالنصب فعلى أنه مفعول ثان لجعلنا أي جعلناه مستوياً 
#[العاكف فيه والباد) ومن قرأً بالرفع فعلى أن «العاكف) مبتدأً و #سواء» خبر مقدم 
والجملة مفعول ثان ويجوز أن يكون «لللناس) مفعولاً ثانياً أي جعلناه متعبداً لکل من وقع 
عليه اسم الناس» وقوله #سواء) إلى آخره الجملة بيان لذلك الجعل أي لا فرق بين 
الحاضر المقيم به وبين الطارىء من البدوء واختلفوا في أن المكي والافاقي يستويان في أي 
شيء.فعن ابن عباس في بعض الروايات أنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بها للية بناء 
على أن المراد بالمسجد الحرام مكةء ولما روي أنه بي قال «مكة مباحة سبق إليها» وإلى 
هذا ذهب أبو حنيفة وهو قول قتادة وسعيد بن جبير أيضاًء ولأجل ذلك زعموا أن كراء دور 
مكة حرام . والأكثرون على أنهما مستويان في العبادة في المسجد ليس للمقيم أن يمنع 
البادي وبالعكس ومنه قوله يه «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئاً فلا 
يمنعن أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» “ وعلى هذا فلا منع 
من بيع دور مكة وإجارتها وهو مذهب الشافعي وقد جرت المناظرة بينه وبين إسحق 
الحنظلي وكان إسحق لا يرخص في كراء دور مكة فاحتج الشافعي بقوله تعالى #الذين 
آخرجوا من ديارهم بغير حق) [الحج. ]٤١‏ بأن عمر اشترى دار السجن فسكت إسحق 


(۱) رواه البخاري فى كتاب مسجد مكة باب ۲. 


م/ الآیات : ۲۳ ۔ ٤١‏ 


وإنما ذهب الأولون إلى أن المراد بالمسجد الحرام ههنا مكة كلها لأنه جعل العاكف فيه 
بأزاء البادي . أجاب الأكثرون بأنه أراد بالعاكف المجاور للمسجد المتمكن في كل وقت من 
التعبد فيه . والإلحاد العدول عل القصد كما مر في قوله #وذر الذين يلحدون في أسمائه) 
[الأعراف: ]۱۸١‏ وقوله لبالحاد بظلم)» حالان ومفعول ليرد متروك ليفيد العموم أي 
ومن يرد فيه مراداً ما جائراً ظالماً. وفائدة الحال الثانية أن العدول عن القصد قد يكون 
بالحق كقوله [وجزاء سيئة سيئة# [الشورى: ]٤١‏ واختلفوا في الإلحاد في الحرم فعن قتادة 
وسعيد بن جبير وابن عباس في رواية عطاء أنه الشرك يعني من لجأ إلى حرم الله ليشرك به 
عذبه الله . وقال مقاتل: نزلت فى عبد الله بن حنظلة حيث قتل الأنصاري وهرب إلى مكة 
كافراً» فأمر النبي ية بقتله يوم الفتح وهو العذاب الأليم. وعن مجاهد أنه الاحتكار. 
وقيل: المنع من عمارته. وعن عطاء: هو قول الرجل في المبايعة «لا والله» وبلى والله . ومثله 
ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحل والأخر في الحرم فإذا 
أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في ألحل فقيل له في ذلك فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه ن 
يقول الرجل «لا والله» و«بلى والله». والأولى التعميم . وفيه أن الواجب على من كان فيه أن 
يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في مهامه ومقاصده» وهذا وإِن کان واجباً في کل 
مكان إلا أن وجوبه هناك أوكد فللمكان خاصية كما للزمان ولهذا قال مجاهد: تضاعف 
السيئات فيه كما تضاعف الحسنات . عن ابن مسعود: أن القصد إلى الذنب يكتب هناك ذنباً 
وإن لم يخرج إلى الفعل. وعنه لو أن رجلا يهم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله تعالى 
عذاباً أليماً. واعلم أن خبر إن محذوف لدلالة جواب الشرط عليه كأنه قيل: إن الذين كفروا 
ويصدون نذيقهم من عذاب آليم ومن يرد في الحرم بإلحاد فهو كذلك» وحين انجر الكلام 
إلى ذكر المسجد الحرام أتبعه ذكر الكعبة وبعض ما يتعلق به من المناسك فقال لوإذ بوآنا» 
أي وأذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت) مباءة أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة» 
ویروی أن موضع البیت کان مطموساً فبعث الله تعالی ریحاً کنست ما حوله حتى ظهر أسه 
القديم فبنى إبراهيم عليه وقد مر قصة ذلك في «البقرة). وقيل: بعث غمامة على قدر البيت 
الحرام في العرض والطول وفيها رأس يتكلم وله لسان وعينان فقال : يا إبراهيم ابن على 
قدري فأخذ في البناء وذهبت السحابة. وأن في أن لا تشرك) هي المفسرة وذلك أن 
المقصود من التوبة هو العبادة فكأنه قيل: تعبدنا لإبراهيم قلنا له: لا تشرك وطهر وقد مر 
مثله في «البقرة». وإنما قال ههنا «والقائمين# لأن العاكف ذكر مرة في قوله #سواء 
العاكف# والقائم إما بمعنى القيام في الصلاة بدلیل قوله #والرکع السجود# أو بمعنى المقيم 
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المتوطن. والظاهر أن الخطاب في «وأذن) لإبراهيم أيضاً أي ناد لفي الناس€ وهو أن 
يقول حجوا أو عليكم #بالحج4 یروی آنه صعد آبا قبس فقال: آيها الناس حجوا بيت 
ربكم» قال مجاهد: فما حج إنسان ولا يحج إلى القيامة إلا وقد سمع ذلك النداء من في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء» فمن أجاب مرة حج مرة ومن أجاب أكثر فأكثر. ولعل 
الفائدة في قوله #يأتوك هي هذه لأن الإتيان إلى مكة بسبب ندائه إتيان إليه. وأيضاً هو 
أول من حح وغيره يقتدي به وکأنه يأتيه. وعن الحسن وهو اختيار أكثر العلماء المعتزلة أن 
الخطاب للنبي ية وأنه معطوف على «أذكر» مقد راء ثم إنه عام لجميع الناس أو خاص بمن 
حج معه في حجة الوداع قولان. وقيل: إنه ابتداء فرض الحج والرجال المشاة واحده راجل . 
وقوله لوعلى كل ضامر# حال آخر كأنه قيل رجالا وركباناً. والضامر البعير المهزول لطول 
السفر. #ويأتين4 صفة لكل ضامر) لأنه في معنى الجمع . والفج الطريق الواسع وقد مر 
في السورة المتقدمة. والعميق البعيد ومثله معيق وبه قرأ إبن مسعود. وفي تقديم المشاة 
تشريف لهم . روى سعيد بن جبير بإسناده عن النبي ئة «إن الحاج الراكب له بكل خطوة 
تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماشي سبعمائة من حسنات الحرم. قيل: يا رسول الله وما 
حسنات الحرم ؟ قال: الحسنة بمائة ألف حسنة» قال جار الله : نكر المنافع لأنه اراد منافع 
مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات وقد كنى عن النحر 
والذبح بذكر اسم الله تعالى لأن المسلمين لا ينفكون عن التسمية إذا نحروا أو ذبحوا» وفيه 
تنبيه على آن التسمية من الأغراض الأصلية المعتبرة خلاف ما كان يفعله. المشركون من 
الذبح للنصب . وفي قوله على ما رزقهم» إشارة إلى أن نفس القربان وتيسير ذلك العمل 
من نعم الله تعالى ولو قيل «لينحروا في أيام معلومات بهيمة الأنعام» لم يكن شيء من هذه 
الفوائد. والأيام المعلومات عند أكثر العلماء عشر ذي الحجة الأول آخرها يوم النحر لأنها 
معلومة عند الناس لحرصهم على أعمال الحج فيها. ثم للمنافع أوقات من الحشر معروفة 
كيوم عرفة والمعشر الحرام» كذلك للذيح وقت بعينه وهو يوم النحر وهذا قول مجاهد 
وعطاء وقتادة والحسن ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس واختيار الشافعي وأبي حنيفة . 
وعن ابن عباس في رواية أخرى أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعدها وهو اختيار أبي مسلم وقول 
أبي يوسف ومحمد. وعلى الأول يكون قوله لفي آيام» متعلقاً بكلا الفعلين أعني 
ليشهدوا ‏ # ويذكروا 4 وعلى الثاني يختص تعلقه بالثاني. ومعنى ‏ بهيمة الأنعام 4 
بهيمة من الأنعام لأن البهيمة تشمل كل ذات أربع في البر والبحر فبينت بالانعام وهي الإبل 
والبقر والضأن والمعز» وقد مر في أول المائدة قال مقاتل: إذا ذبحت فقل «بسم الله والله 
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أكبر اللهم منك وإليك» وتستقبل القبلة . وزاد الكلبي «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين». قال القفال: كأن المتقرب بها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدي 
نفسه بما يعادلها فكأنه يبذل تلك الشاة بذل مهجته طلباً لمرضاة الله واعترافاً بأن تقصيره كاد 
يستحق مهجته . أما قوله *(فكلوا منهاوأطعموا البائس الفقير# فالبائس الذي أصابه بؤس أي 
شدة والفقير قد مر في آية الصدقات في «التوبة» وفي غيرها. ثم من الناس من قال: الأمران 
للوجوب لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون منها فأمر المسلمون بمخالفتهم . والأكثرون 
على أن الأكل ليس بواجب. ثم منهم من قال: يحسن أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف 
رعاية للأمرين. ومنهم من قال: يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين لما يجيء من قوله لفكلوا 
منها وأطعموا القانع والمعتر فجعلها على ثلاثة أقسام ومنهم من قال: يأكل الثلث ويدخر 
الثلث ويتصدق بالثلث لما جاء فى الحديث من الأمر بالادخار. والأولى وهو مذهب 
الشافعي أنه إن أطعم جميعها أجزأه» وإن أكل جميعها لم يجزئه» وإذا تصدق بقل شيء من 
لحمها يكفي هذا إذا كان متطوعاً. وأما الواجبات كالنذور والكفارات وجبران النقصانات 
مثل دم القران ودم التمتع ودم الإساءة فلا يأكل منها لا هو ولا أغنياء الرفقة ولا فقراؤها لما 
روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال: قلت: يا رسول الله كيف أصنع 
بما عطب من البدن؟ قال: انحرها ثم أغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها 
يأكلونها. وقال أيضاً ية في مثله : لا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قوله ثم 
لیقضوا تفٹهم) لا بعد آن یکون معطوفاً علی (لیشهدوا) فإن هذ الأعمال کلها غایات لاجتیان 
إلا أن إسكان هذه اللامات في بعض القراآت يدل على أنها لام الأمر وعلى هذا تكون هذه 
الأرامر الغائبة معطوفة على الأمرين الحاضرين قبلها والله أعلم. قال أبو عبيدة: لم يجيء 

في الشعر ما يحتج به في معنى التفث . وقال الزجاج: إن أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من 
التفسير. وقال القفال: قال نقطويه: سألث أعرابياً فصيحاً ما معنی قوله ثم لیقضوا 
تفشهم€؟ فقال: ما أفسر القران ولكنا نقول للرجل: ما أتفثك وما آدرنك! ثم زعم القفال أن 
هذا أولى من قول الزجاج لأن المثبت أولى من النافي . وقال المبرد: أصل التفث في كلام 
العرب كل قاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضها. وأجمع أهل التفسير على أن المراد 
ههنا إزالة الأوساخ والزوائد كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. فتقدير الآية 
ثم ليقضوا إزالة تفثهم وليوفوا نذورهم أي الأعمال التي أوجبها الحج بالشروع فيه» أو أعمال 
البر التي أوجبوها على أنفسهم بالنذر فإن الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسه من 
الهدي وغيره ما لولا إيجابه لم يكن الحج يقتضيه. «رلطوفوا) مو طواف الإفاضة والزيارة 
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التي هي ركن وقد شرحت حاله في البقرة في قوله «فإذا أفضتم من عرفات# [البقرة: 
۸ وقيل: هو طواف الوداع والصدر. سمي #بالبيت العتيق# لاأنه ول بيت وضع للناس 
عن الحسن» وقال قتادة: لأنه أعتق من تسلط الجبابرة عليه وهو قول ابن عباس وابن الزبير 
ورووه عن رسول الله بية. وعن ابن عيينة لأنه لم يملك قط. وعن مجاهد لأنه أعتق من 
الخرق أيام الطوفان. وقيل: معناه البيت الكريم من قولهم «عتاق الخيل والطير». والحرمة 
ما لا يحل هتكه وجميع التكاليف بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرهاء ويحتمل أن يراد ههنا 
ما يتعلق بالحج٠‏ عن زيد بن أسلم أن الحر مات خمس :الكعبة الحراموالمسجدالحراموالبلدالحرام 
والشهر الحرام والمحرم حتى يحل . وتعظيمها العلم بوجوبها والقيام بحقوقها. وقوله فهو خير 
أي فالتعظيم له خير من التهاون بذلك . وقوله#عند ربه€إشارة إلى أن ثوابه مدخر لأجله. 
قوله [وآحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم#قد مر في أول «المائدة» مثله أي إلا ما يتلى 
عليكم اية تحريمه وهي حرمت عليكم الميتة) [المائدة: ۳] أو قوله #غير محلي الصيد 
وأنتم حرم [المائدة: ]١‏ أو قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) [الأنعام: ]٠١١‏ 
وحين حث على تعظيم الحرمات أتبعه الأمر بما هو أعظم أنواعها وأقدم أصنافها قائلاً 
لفاجتنبوا الرجس) وبينه بقوله لمن الأوثان# أي الرجس الذي هو الأوثان كقولك «عندي 
عشرون من الدراهم؟. والرجس العمل القبيح في الغاية وقد مر في آخر المائدة في تفسير 
قوله #رجس من عمل الشيطان) [الآية: ]۹٠‏ والزور من الزور الميل والإضافة كقولهم 
«(رجل صدق» جمع بين القول الزور وبين الشرك لأن عبادة الأوثان هي رأس الزور وملاكه. 
قال الأصم : وصف الأوثان بأنها رجس لأن عادتهم في القرابين أن يتعمدوا سقوط الدماء 
عليهاء والآأقرب أنها وصفت بذلك لأن عبادتها فعلة متمادية في القبح والسماجة. 
وللمفسرين في قول الزور وجوه منها: أنه قولهم هذا حلال وهذا حرام. ومنها آنه شهادة 
الزور رفعوا هذا التفسير إلى النبي ب . ومنها أنه الكذب والبهتان. ومنها أنه قول آهل 
الجاهلية في الطواف «لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك.» وقوله 
إحنفاء لله غير مشركين به حالان مؤكدان والمراد الإخلاص في التوحيد كقوله حنيفاً 
ولم يك من المشركين) [النحل: [٠٠١‏ وفائدة الحالين هي فائدة التولي والتبري وإنما أخر 
نفي الإشراك وإن كان مقدماً في الرتبة إذ التخلية والتبرئة مقدمة على التحلية والتولية ليرتب 
عليه قوله ومن يشرك باله الآية. قال جار الله : إن كان تشبيهاً مر كبا فمعناه من أشرك بالل 
فقد أهلك نفسه غاية الإهلاك وذلك بأن صور حاله بصورة من خر من السماء فاختطفته أي 
استلبته الطير فتفرق مزعاً أي قطعاً من اللحم في حواصلهاء أو بحال من خر فعصفت به 
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الريح حتى هوت به في بعض المطاوح السحيقة البعيدة. وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في 
علوه بالسماء» والذي تركه فأشرك فقد سقط منها والإهواء التي توزع أفكاره بالطير 
المتخطفة» وفيٰ المثل الأخر شبه الشيطان الذي يطرح به في وادي الضلالة بالريح التي 
تهوي بالأشياء في المهاوي المتلفة . وتعظيم شعائر الله وهي الهدايا كما مر في أول «المائدة» 
هي ان يختارها عظام الأجرام غالية الأثمان. وقد مر وصفها الشرعي في «البقرة» في قوله 
[فما استيسر من الهدي) [الآية : ]۱۹١‏ وقد أهدى رسول الله بيه مائة بدنة فيها جمل لأبي 
جهل في أنفه برة من ذهب قال في الكشاف «فإنها من تقوى القلوب» آي فإن تعظيمها من 
أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لانه لا بد 
من راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به. وأقول: في هذا الوجوب نظر لأنه ليس بشرعي ولا 
بعقلي على ما تزعم المعتزلة . أما المضاف الأول فلأنه يحتمل أن يعود الضمير إلى التعظيم 
بمعنى الخلة» وأما الآخران فلأن «من» للعموم فلا يلزم أن يقدر لفظة منه» أو فاعل التعظيم 
موحدين حتى لا يطابقها لفظ القلوب بل يحتمل أن يقدر لفظة منهم أو يقدر فإن تعظيمهم 
إياها فيرجع الكلام إلى قولنا ومن يعظم شعائر الله) فإن تلك الخلة منهم من تقوى القلوب 
أي ناشئة من تقوى قلوبهم» فإن القلوب مراكز التقوى التي منها عيارها وعليها مدارها ولا 
عبرة بما يظهر من آثارها على سائر الجوارح دونها. ثم كان لسائل أن يسأل: ما بال هذه 
الحيوانات تذبح فيتقرب بها إلى الله تعالى؟ فلهذا قال <لكم فيها منافع) يعني الدنيوية من الدر 
وركوب الظهر وسيشير إلى الدينية بقوله (لكم فيها خير ولهذا أطلق ذلك وقيد هذه بقوله 
إلى أجل مسمى) وهو أوان النحر. ثم بين أن وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها أو مكان 
نحرها منته إلى البيت أو إلى ما يجاوره ويقرب منه وهو الحرم كما مر في قوله هديا بالغ 
الكعبة [المائدة: ]4١‏ ومثله قوله «بلغنا البلد» إذا شارفوه واتصل مسيرهم بحدوده. قال 
القفال: هذا إنما يختص بالهدايا التي بلغت مني» فأما إذا عطبت قبل بلوغ مكة فإن محلها 
هو موضعها. روى أبو هريرة أنه ييل مر برجل يسوق بدنة وهو في جهد فقال 45: ارکبها 
فقال: يا رسول الله إنها هدي . فقال: اركبها ويلك. وعن جابر أنه ية قال: إركبوا الهدي 
بالمعروف حتى تجدوا ظهراً. وهذا هو الذي اختاره الشافعي . وعن أبي حنيفة آنه لا يجوز 
الإنتفاع بها لأنه لا يجوز إجارتها ولو كان مالكاً لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها. وضعف 
بأن أم الولد لا يمكنه بيعها ويمكنه الانتفاع بها. وممن ذهب إلى هذا القول من فسر الأجل 
المسمى بوقت تسميتها هدياًء والمراد أن لكم أن تنتفعوا بهذه الأنعام إلى ن تسموها أضحية 
وهدياً فإذا فعلتم ذلك فليس لكم أن تنتفعوا بها. وقد ينسب هذا القول إلى ابن عباس 
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ومجاهد وعطاء وقتادة والضخاك. أجاب الأولون بأن الضمير في قوله للکم فیها منافع)» 
عائد إلى الشعائر» وتسمية ما سيجعل شعيرة مجاز والأصل عدمه. قال في الكشاف: «ثم» 
للتراخحي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأحوال» والمعنى إن لكم في الهدايا منافع كثيرة 
في دنياكم ودينكم» وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطاً في النفع محلها منتهية إلى البيت. 
ومنهم من فسر الشعائر بالمناسك كلها وفسر الأجل المسمى بأوان إنقطاع التكليف» وزيفه 
جار الله بأن محلها إلى البيت يأباه» ثم بين أن القرابين في الشرائع القديمة وإن إختلفت 
أمكنتها وأوقاتها فقال #ولكل أمة جعلنا منسكاً موضعاً أو وقتاً يذبح فيه النسائك الذبائح 
كسر السين سماع وفتحها قياس . ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى النسك والمراد شرعنا لكل 
أمة من الأمم السالفة من زمن إبراهيم إلى من قبله وبعده أن ينسكوا له أي يذبحوا لوجهه 
على جهة التقرب وجعل الغاية في ذلك هي أن يذكر اسمه على نحرهاء ثم بين العلة في 
تخصيص اسمه بذلك قائلاً (فإلهكم إله واحد# لأن تفرده بالإلهية يقتضي آن لا يذكر على 
الذبائح إلا اسمه. ويجوز أن يتعلق هذا الكلام بأول الاية» والمعنى إنما اختلفت التكاليف 
باختلاف الأزمنة والأشخاص لاختلاف المصالح لا لتعدد الإله. ثم ذكر أن تفرده بالإلهية 
يقتضي اختصاصه بالطاعة قائلً «فله أسلموا) أي خصوه بالانقياد الكلي والامتثال لأوامره 
ونواهيه خالصاً لوجهه من غير شائبة إشراك. ثم أمر نبيه عليه السلام بتبشير المخبتين 
وفسرهم بقوله «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم# والتركيب يدور على التواضع والخشوع 
ومنه الخبت للمطمئن من الأرض. وعن عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا 
لم ينتصروا. قال الكلبي: هم المجتهدون في العبادة. ثم عطف على المخبتين قوله 
#والصابرين على ما أصابهم) آي من المكاره في ذات الله كالأمراض والمحن» فأما الذي 
يصيبهم من قبل الظلمة فقد قال العلماء: إنه لا يجب الصبر عليه ولكن لو أمكن الدفع 
وجب دفعه ولو بالقتال. ثم حص من أنواع التكاليف التي تشق على النفس وتكرهها نوعين 
هما أشرف. العبادات البدنية والمالية أعني الصلاة والزكاة وقوله #ومما رزقناهم# عطف 
على «المقيمي الصلاة# من حيث المعنى كأنه قيل: والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون. ثم عاد إلى تعظيم شأن الضحايا مرة أخرى وخص منها العظام الجسام بقوله 
#والبدن جعلناها) هي بضم الدال وسكونها جمع بدنة وهي الإبل خاصة لعظم بدنها إلا أن 
الشارع ألحق البقرة بها حكماً. قال أبو حنيفة ومحمد: لو قال: علي بدنة يجوز له نحرها 
في غير مكة. وقال بو يوسف: لا يجوز إلا بمكة بناء على أن البدنة مختصة بناقة أو بقرة 
تذبح هناك . واتفقوا فيما إذا نذر هديا أنه يجب ذبحه بمكة» وفيما إذا أنذر جزوراً أنه يذبحه 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد / م ٦‏ 
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حيث شاء. وانتصب قوله و #البدن) بفعل يفسره ما بعده. ومعنى جعلها من شعائر الله آنها 
من أعلام الشريعة التي شرعها الله . عن بعض السلف أنه لم يملك إلا تسعة دنانير فاشترى 
بها بدنة فقيل له في ذلك فقال: سمعت ربي يقول #لكم فيها خير أي ثواب في الأخرة 
كما ذكرنا. وبعضهم لم يفرق بين الأيتين فحمل كلا منهما على خير الدنيا والأخرةء 
والأنسب ما فسرناه حذراً من التكرار ما أمكن. ومعنى #صواف) قائمات قد صففن أيديهن 
وأرجلهن» ولعل السر فيه تكثير سوادها للناظرين وتقوية قلوب المحتاجين. (فإذا وجبت 
جنوبها» أي سقطت على الأرض من وجبت الحائط وجبة سقطت» ووجبت الشمس وجبة 
غربت . والمعنى إذا زهق روحها حل لكم الأكل منها وإطعام القانع والمعتر فالقانع السائل 
و المعتر الذي لا يسأل تعففاً. وقيل: بالعكس فهماً من الأضداد كأن القانع قنع بالسؤال أو 
قنع بما قسم له فلا يسأل» والمعتر رضي بعرّه أي عیبه فلا يسأل أو يسأل. ثم من على عباده 
بأن سخر لهم البدن أن يحتبسوها صافة قوائمها مطعوناً في لباتها مثل التسخير الذي شاهدوا 
وعلموا يأخذ بخطامها صبي فيقودها إلى حيث يشاء» وليست بأعجز من بعض الوحوش 
التي هي أصغر جرماً وأقل قوة لولا أنه سبحانه سخرها. يروى أن أهل الجاهلية كانوا 
يلطخون الأوثان وحيطان الكعبة بلحوم القرابين ودمائها فبين الله تعالى ما هو المقصود منها 
فقال لن ينال ال4 أي لن يصيب رضا الله أصحاب اللحوم والدماء المهراقة بمجرد الذبح 
والتصدق . #ولكن يناله التقوى منكم بأن يكون القربان حلالاً روعي فيها جهات الأجزاء 
ٹم يصرفها فيما آمر. ثم كرر منة التسخير وأن الخاية تكبير الله على الهداية لأعلام دينه 
ومناسك حجه» وصورة التكبير وما يتعلق بها قد سبق في «البقرة» في اية الصيام. قالت 
المعتزلة: لما لم ينتفع المكلف بالأجسام التي هي اللحوم والدماء وانتفع بتقواه وجب أن 
تکون التقوی فعلاً له وإلا کان بمنزلة الأجسام. وأيضاً إنه قد شرط التقوى في قبول العمل 
وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يقبل عمله. والجواب أنه لا يلزم من عدم انتفاعه 
ببعض ما ليس من آفعاله آن لا ينتفع بكل ما ليس من أفعاله . وأيضاً إن صاحب الكبائر اتقى 
الشرك فيصدق عليه أنه متي لوبشر المحسنين) إلى أنفسهم بتوفير الثواب عليها. والإاحسان 
بالحقيقة أن تعبد الله كأنك تراه» وفيه ترغيب لما شرط من رعاية الإخلاص في القرابين 
وغيرها. وحين فرغ من تعداد بعض مناسك الحج ومنافعها وكان الكلام قد انجر إلى ذكر 
الكفار وصدهم عن المسجد الحرام أتبعه بيان ما يزيل ذلك الصد ويمكن من الحج وزيارة 
البيت فقال إن الله يدفع» ومن قرأ #يدافع) فمعناه يبالغ في الدفع #عن الذين آمنوا) فعل 
المغالب والمدفوع هو بأس المشركين وما كانوا يخونون الله ورسوله فيه يدل عليه تعليله 
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بقوله إن الله لا بحب کل خوان كفور) أي أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذه صفته قال 
مقاتل: قروا بالصانع وعبدوا غيره فأي خيانة أعظم من هذا؟ وكان أصحاب رسول الله بيا 
يلقون من المشركين أذى شديداً وكانوا يلقونه من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه 
فيقول لهم : اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر فنزل #أذن# وفاعله الله سبحانه أم لم 
يسم والمأذون فيه القتال بدليل قوله «إللذين يقاتلون) إن فتح التاء فظاهر لأن المشركين 
كانوا يقاتلون المؤمنين وإنهم يؤمرون بالصبر» وإن كسرت فمعناه آذن للذين يحرصون على 
قتال المشركين في المستقبل نزل حرصهم على القتال منزلة نفس القتال #بأنهم ظلموا أي 
بسبب كونهم مظلومين وهي أول اية أذن فيها بالقتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين اية. 
وقيل: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم . وفي 
قوله إن لله يدافع# ثم في قوله #وإن الله على نصرهم لقدير# عدة كاملة بإعلاء هذا الدين 
وإظهار ذويه على أهل الأديان كلهم كما تقول لغيرك إن أطعتني فأنا قادر على مجازاتك. لا 
تريد مجرد إثبات القدرة بل تريد أنك ستفعل ذلك. ثم وصف ذلك الظلم بأن وصف 
الموعودين بالنصر بقوله *الذين أخرجوا من ديارهم) ومحل أن يقولوا» جر على الإبدال 
من «حق) أي بغير موجب سوى التوحيد الذي يوجب الإقرار والتمكين لا الإخراج 
والإزعاج نظيره #هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله) [المائدة: ]٥١4‏ «ولولا دفع 
الله الناس» قد مر في أواخر البقرة. وللمفسرين فيه عبارات قال الكلبي: يدفع 
بالنبيين عن المؤمنين وبالمجاهدين عن القاعدين . وعن ابن عباس: يدفع بالمحسن عن 
المسيء وعن ابن عمر آن النبي بي قال : «إن الله يدفع بالمسلم الصالح عن مائة من أهل بيته 
ومن جیرانه ثم تلا هذه الأية) وقال الضحاك: يدفع بدين الإسلام وأهله عن أهل الذمة. 
وقال مجاهد: يدفع عن الحقوق بالشهود وعن النفوس بالقصاص. أما الصوامع والبيع 
والصلوات فعن الحسن آنها كلها أسماء المساجد» فقد يتخذ المسلم لنفسه صومعة لأجل 
العبادة. قال الجوهري: الأصمع الصغير الأذن ويقال أتانأ بثريدة مصمحه»ء إذا دققت وحدد 
رأسها. وصومعة النصارى «فوعلة» من هذا لأنها دقيقة الرأس» وقد تطلق البيعة على 
المسجد للتشبيه وكذا الصلوات . وسميت كنيسة اليهود صلاة لأنها يصلى فيهاء ويحتمل أن يراد 
مكان الصلوات أو يراد الصلاة الشرعية نفسها. وصح إيقاع الهدم عليها نظرأًإلى قرائنها 
كقوله: متقلداً سيفاً ورمحاً. وإن كان الرمح لا يتقلد. هذا كله توجيه تفسير الحسن . والأكثرون 
على آنها متعبدات مختلفة» فعن أبي العالية أن الصوامع للنصارى والبيع لليهود والصلوات 
للصابئين والمساجد للمسلمين. وفي تخصيصها بقوله [يذكر فيها اسم الله كثيرً4 تشريف لها 
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وتفضيل على غيرها لأن الظاهر عود الضمير إليها فقط . وعن قتادة أن الصوامع للصابئين. 
والبيع للنصارى والصلوات لليهود. قال الزجاج: وهي بالعبرانية صلوتا. وقيل: الصوامع 
والبيع كلتاهما للنصارى ولكن الأولى في الصحراء والأخرى في البلدء وإنما أخر متعبد آهل 
الإسلام لتأخر زمانهم ولا ضير فإن أول الفكر اخر العمل. وقال بيا نحن الأخرون 
السابقون““ وتفسير الأية على قول الأكثرين لولا دفع الله لهدم في شرع كل نبي المكان 
المعهود لهم في العبادةء فهدم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والبيع» 
وفي زمن محمد ية المساجد. وعلى هذا الوجه إنما رفع عنهم حين كانوا على الحق قبل 
التحريف والنسخ» ويحتمل أن يراد لولا ذلك لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان في 
زمن أمة محمد ية من المسلمين وآهل الكتاب الذين في ذمتهم» وهدموا المتعبدات 
بأسرها. وعلى هذا الوجه إنما دفع عن سائر أهل الأديان لأن متعبداتهم يجري فيها ذكر الله 
في الجملة ليست بمنزلة بيوث الأصنام . ثم عزم على نفسه نصرة من ينصر دینه وأولياؤه 
وأكد ذلك بقوله إن الله لقوي عزيز# ومعنى القوة والعزة أنه لا يمتنع شيء من نفاذ أمره فيه 
مع أنه لا يتأثر عن شيء أصلاً . ونصرة الله العبد تقويته على أعدائه ووضع الدلائل على ما يفيده 
في الدارين ونفث روح القدس بأمره داعية الخير والصلاح في روعه . ثم أتبع قوله الذين أخرجوا 
قوله . #الذين إن مكناهم) وقيل : هو بدل من قوله [من ينصره) وهو إخبار منه عز وجل عما 
ستكون عليه سيرة المهاجرين إذا مكنهم في الأرض وبسط لهم الدنيا. وعن عثمان: هذا 
والله ثناء قبل بلاءء أراد أن الله تعالى قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا في شأن الدين وإعلائه ما 
أحدثوا. قيل: إنه مخصوص من المهاجرين بالخلفاء الراشدين لأنه تعالى لم يعط التمكين" 
ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة غيرهم. وعن الحسن أنهم أمة محمد يَية. وعلى هذا 
فتمكينهم هو إبقاؤهم إلى أوان التكليف» وقد يشمل الأطفال أيضاً إذا ماتوا قبل البلوغ لقوله 
اله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ختم الاية بقوله وله عاقبة الأمور أي مرجعها ومصيرها 
إلى حكمه وتقديره وقد أراد تمكين أهل هذا الدين في كل حين فيقع لا محالة . 


التأويل : «ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) القلب سواء فيه من سبق إليه مدة 
طويلة والزي يصل إليه في الحال لأفضل إلا بسبق مقامات القلب ومنازله #وإذ بوأنا 
لإبراهيم) الروح مكان بيت القلب #وطهر بيتي) عن غيري وهو كل ما فيه حظ النفس دون 


(۱) رواه البخاري في کتاب الوضوء باب A‏ مسلم في کتاب الجمعة حدیث ۰۱۹ ۲۱ . النسائی في 
كتاب الجمعة باب .١‏ الدارمى فى كتاب المقدمة باب ۸. 


تفسير سورة الحج/ الات : ۲۳ - Ao ٤١‏ 
الواردات المطيفة والأخلاق الثابتة والأحوال المتوالية كالرغبة والرهبة والقبض واليسط 
والأنس والهيبة #رجال) هي النفس وصفاتها #وعلى كل ضامر) هي البدن وجوارحه فإن 
الأعمال الشرعية قد ركبت الجوارح المرتاضة» فأعمال البدن مركبة من حركات الجوارح 
ونيات الضمير كما أن أعمال النفس بسيطة. لأنها نيات الضمير فقط #من كل فج عميق)» 
هو مصالح الدنيا لأن مصالحها بعيدة عن مصالح الأخرة #ليشهدوا منافع لهم فمنافع 
النفس وصفاتها بتبديل الأخلاق» ومنافع القلب والجوارح بظهور أثر الطاعة عليها 
إويذكروا) أي القلب والنفس والقالب شكراً (على ما رزقهم من( تبديل الصفات البهيمية 


إلى الجنة ويصل بحرمة الطاعة إلى الله» وترك الخدمة يوجب العقوبة وترك الحرمة يوجب 
الفرقة. #وأحلت لکم4 استعمال الصفات البهيمية بقدر الضرورة إلا ما يتلى عليكم» في 
قولنا #ولا تسرفوا) [الأعراف : ]۳١‏ وفي قول النبي ييه «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» [فاجتنبوا» مقتضيات الهوى وكونوا صادقين في الطلب لا مزورين مائلين إلى الحق 
غير طالبين معه غيره» وخر من سماء القلب فاستلبه طير الشياطين أو تهوي به ريح الهوى 
والخذلان إلى أسفل سافلين البعد والحرمان. لكم في شواهد اثار صنع الإرشاد منافع وهي 
لذة العبور على المقامات ولذة البسط ولذة الأنس إلى أجل مسمى وهو حد الكمالء ثم 
انتهاء السلوك إلى حضرة القديم . ولكل سالك جعلنا مقصداً و طريقاًء منهم من يطلب الله 
من طريق المعاملات» ومنهم من يطلبه من طريق المجاهدات» ومنهم من يطلبه بطريق 
المعارف» ومنهم من یطلبه به. «#فله أسلموا» أي أخلصوا والإخلاص تصفية الأعمال من 
الآفات» ثم الأخلاق من الكدورات» ثم الأحوال من الالتفات» ثم الأنفاس من الأغيار 
وبشر المخبتين) عنى المستقيمين على هذه الطريقة. *إوجلت قلوبهم) الوجل عند الذكر 
على حسب تجلي الحق للقلب . «والصابرين على ما أصابهم) من غير تمني ترحة ولا روم 
فرحة #والمقيمي الصلاة) الحافظين مع الله أسرارهم لا يطلبون إطلاع الخلق على أحوالهم 
ل[ومما رزقناهم ينفقون) يبذلون الموجود في طلب المقصود والوجود بشهود المعبود 
#والبدن) يعني بدن الأبدان الجسام جعلنا قربانها عند كعبة القلب بذبحها عن شهواتها من 
شعائر أهل الصدق في الطلب»› فإذا ماتت عن طبيعتها فانتفعوا بها أنتم وغيركم من الطالبين 
والقانعين بما أفضتم عليه» والمعترين المتعطشين الذين لا يروون رياً من ماء حياة المعرفة 


#كذلك سخرناها لكم) فيه أن ذبح النفس بسكين الرياضة لا يتيسر إلا بتسخير خالقها 


۸٦ 
وتیسیر موجدها يؤکده ة ن الل ذ‎ 
بزکهه قول لإن الله بدافع)» خيانة النفس وهواها #عن الذين آمنوا) [أذن‎ 0 8 
وف ال 0 قتال النفس يجب أن یکون بإذن من الله تعالی وهو أن یکون على‎ 
اطا و و التكليف وعلى حسب ظلم النفس على القلب وإخراجها ایا من دیا‎ 
الط ر دع الله النفوس بالقلوب لضيعت صوامع آرکان الشريعت و ادات‎ 
ك : 5 ر دہ ب‎ 8 
(f وصلوات مقامات الحقيقة› ومساجد القلوب التى #یذکر فیها أ ر‎ 8 
تساعها بإشراق نور الله علبها أن متاه : په 7 يها اسم الله کثیر ا‎ 
را ا يها ن مكناهم في الأرض) البشرية «أقاموا© صلاة المواصلة‎ 
ل وهي إيثار ربع عشر الأوقات على مصالح الخلقء وأمروا بحفظ الحوا‎ 8 
, مروا‎ e ٢ عر الات‎ 
4 ت الأمر وبمراعاة الأنفاس مع اللهء ونهوا عن مناكير الرياء والإ‎ 0 
عاقبة الأمور. رواجت وای ا‎ 
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القراآت : #نكيري) بإثبات الياء حيث كان في الحالين: يعقوب . وافق ورش وسهل 
وعباس في الوصل . «أهلكنها) على التوحيد: أبو عمرو وسهل ويعقوب الاخرون 
لأهلكناها) «وبير بالياء: أبو عمرو غير شجاع وأوقية ويزيد والأعشى وورش وربيعة 
وابن فليح وحمزة في الوقف. «يعدون) على الغيبة: ابن كثير وحمزة وعلي وخلف 
[معجزین) بالتشدید: حیث کان: ابن كثير وأبو عمرو. ثم قتلوا) بالتشديد ابن عامر 
لوأن ما يدعون) بياء الغيبة وكذلك في سورة لقمان: آبو عمرو وسهل ويعقوب وحمزة 
وعلي وخلف وحفص . 


الوقوف: لوثمود) ٠‏ «ولوط# ه٠‏ #مدين# ج لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى 
(أخذتهم) ج لابتداء التهديد مع فاء التعقيب نكير) ٠‏ «مشيد) ٠‏ «يسمعون بها) ٠‏ 
للابتداء بأن مع الفاء #الصدور) ٠‏ «وعده) ط «تعدون ٠‏ لأخذتها) ط «المصير» ٠‏ 
لمبین) ٥‏ ج للابتداء مع الفاء ل کریم) ٥‏ [الجحيم4 ه (آمنيته) ج لانقطاع النظم مع 
إتحاد المعنى «آيانه) ط (حكيم) ٠‏ لا لتعلق اللام (قلوبهم) ط بعد ٠‏ لا «قلوبهم) 
ط لمستقي) ٠‏ «لعقيم4 ٠‏ (ث4 ط #بينهم) ط «النعيم) ٠‏ (مهين) ٠‏ (حسنا) ط 
الرازقين) ٠‏ #يرضونه) ط «حليم) ٠‏ <ذلك) ج لينصرنه اله ط لغفور) ٠‏ «بصير4 
ه [الكبير) ٠‏ «ماء) ز لنوع عدول مع العطف لمخضرة) ط خبير) ٠‏ وما في 
الأرض# ط «(الحميد# ٠‏ . 


التفسير : إنه سبحانه بعد ضمان النصر لنبيه ية والدفع عن أمته ذكر ما فيه تسليته وهو 
أنه ليس بأوحدي في التكذيب له والقصص معلومة مما سلف . قال جار الله : إنما لم يقل 
«وقوم موسى» لأن موسى كذبه غير بني إسرائيل وهم القبط» أو المراد وكذب موسى آيضاً 
مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره؟ والنكير بمعنى الإنكار عبر به عن الهلاك 


٤ - ٤١ تفسير سورة الحج/ الآيات:‎ A۸ 
المعجل لأنه يستلزمه أو لأن الهلاك رادع لغيرهم فكأنه أنكر به عليهم حتى إرتدعواء أو هو‎ 
بمعنى التغيير لأنه أبدلهم بالنعمة محنة وبالحياة هلاكاً وبالعمارة خراباً. قوله وهي ظالمة‎ 
فهي خاوية) الأولى في محل النصب على أنها حال والثانية لا محل لها لأآنها معطوفة على‎ 
لأهلكناها) وهذه ليس لها محل. قال آبو مسلم: أراد هي كانت ظالمة فهي الآن خاوية‎ 
على عروشها وقد مر تفسيرها في البقرة في قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية»‎ 
[الآية : ۹ قواه #وبئر معطلة) عطف على «قرية) أي وكم بثر عطلناها عن سقائها مع‎ 
أنها عامرة فيها الماء ومعها الات الاستقاء» وكم قصر مشيد مجصص أو مرتفع أخليناه عن‎ 
ساكنيه؟ فحذف هذه الجملة لدلالة معطلة عليها. وقد يغلب على الظن من هاتين القرينتين‎ 
آن «على» في قوله على عروشها) بمعنى «مع؟ كأنه قيل: هي خاوية أي ساقطة أو خالية‎ 
مع بقاء عروشها قاله في الكشاف . وأقول: إذا كانت القرى المهلكة غير البئر والقصر فهذا‎ 
الظن مرجوح أو مساو لا غالب. يروى آنها بئر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن‎ 
آمن به ونجاهم الله من العذاب وهي بحضرموت» سميت بذلك لأن صالحاً حين‎ 
حضرها مات وسميت بلدة عند البثر اسمها حاضوراء بناها قوم صالح وأقاموا بها زماناً ثم‎ 
کفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله إليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوه فأهلكهم الله وعطل‎ 
بئرهم وخرب قصورهم . يحكى أن الإمام أبا القاسم الأنصاري قال: هذا عجيب لأني زرت‎ 
قبر صالح بالشام ببلدة يقال لها عكة فكيف قيل: إنه بحضرموت؟ قلت: لا غرو أن يتفق‎ 
الموت بأرض والدفن بأرض أخرى. ثم نكر على أهل مكة عدم اعتبارهم بهذه الآثار قائلاً‎ 
#آفلم يسيروا» حثهم على السفر ليروا مصارع تلك الأمم فيعتبروا. ويحتمل أن يكونوا قد‎ 
سافروا ولم يعتبروا فلهذا جاء الإنكار كقوله #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا‎ 
تعقلون) [الصافات : ۱۳۷٠ء 1۱۳۸ والمراد بالسماع سماع تدبر وانتفاع وإلا كان كلا سماع‎ 
كما أن المراد بالإبصار إبصار الإعتبار ولهذا قال «فإنها) أي إن القصة لا تعمي الأبصار4‎ 
أي أبصارهم #ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» وفي هذا التصوير زيادة التمكين‎ 
والتقرير لغرابة نسبة العمى إلى القلب» وجوز في الكشاف أن يكون الضمير في «#فإنها»‎ 
ضميراً مبهماً يفسره الأبصار وفاعل تعمى) ضمير عائد إلى الضمير الأول المبهم.‎ 
والمعنى على الوجهين أن أبصارهم صحيحة سالمة لا عمى بها وإنما العمى بقلوبهم» أو لا‎ 
تعتدوا بعمى الأبصار وإن فرض لأنه ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب. وزعم بعضهم‎ 
أن في الآية إبطالاً لقول من جعل محل الكفر الدماغ وليس بقوي فقد يتشاركان في ذلك أو‎ 
يكون سلطانه في القلب والدماغ كالالة.‎ 


تفسير سورة الحح/ الآبات : ٤ - ٤١‏ ۸۹ 

ثم حكى من عظيم ما هم عليه من التكذيب أنهم يستهزؤن باستعجال العذاب العاجل 
والاجل كأنهم جوزوا الفوت فلهذا قال لولن يخلف الله وعده) أو لعلهم طلبوا عذاب 
الأخرة فذكر أن استعجاله في الدنيا كالخلف لأن موعده الآخرة #وإن يوماً عند ربك كألف؛ 
سنة© قال أبو مسلم: أراد أن العاقل لا ينبغي أن يستعجل عذاب الأخرة لأن يوماً واحداً من 
يام عذاب الله في الشدة كألف سنة من سنينكم لأن أيام الشدائد مستطالة» أو كألف سنة من 
سني العذاب إذا عدها العاد وذلك لشدة العذاب أيضاً. وقيل: أراد أن اليوم الواحد وألف 
سنة بالنسبة إليه على السواء لأنه القادر الذي لا يعجزه شيء» فإذا لم يستبعدوا إمهال يوم 
فلا يستبعدوا أيضاً إمهال ألف سنة. وقد يدور في الخلد أن هذا إشارة إلى لا تناهي طرف 
الأبد المستتبع لازدياد امتداد الأحاد الاعتبارية لأجل سهولة الضبط» والغرض أن من كانت 
أيامه في الطول إلى هذا الحد لا يفيد الاستعجال بالنسبة إليه شيئاًفالأولى بل الواجب 
تفويض الأمور إلى أوقاتها المقدرةلها من غير تقدم ولا تأخر ثم كرر قوله#وكأين من قرية) وليس 
بتكرار في الحقيقة لأن الأول سيق لبيان الإهلاك مناسبألقولهفكيف كان نكيرولهذا عطف بالفاء 
بدلاً عتن ذلك» والثاني سيق لبيان الإملاء مناسباً لقوله لن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك 
كألف سنة# فكأنه قيل : وكم من آهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد أنظرتهم حيناً ثم أخذتهم 
بالعذاب والمرجع للكل إلى حكمي. ثم أمر رسوله بأن يتلو عليهم جملة حاله في الرسالة 
وهي أنه نذير مبين وجملة حالهم في باب التكليف مالاء وإنما اقتصر على النذارة لأنها 
تتضمن البشارة فإن كلام الحكيم لا يخلو عن ترغيب وإن كان مبنياً على الترهيب بدليل يا 
أيها الناس) وهو نداء للكفرة في قول ابن عباس . قال في الكشاف: هم الذين قيل فيهم 
#آفلم يسيروا» ووصفوا بالاستعجال» وإنما أقحم المؤمنون وثوابهم ليغاظوا. قالت 
الأشاعرة: المغفرة إما للصغائر أو للكبائر بعد التوبة أو قبلها. والأولان واجبان عند الخصم 
وأداء الواجب لا يسمى غفراناً فبقي الثالث ويلزم منه عفو صاحب الكبيرة من أهل القبلةء 
أما الرزق فلا شك أنه الثواب» وأما الكريم فإما أن يكون أمراً سلبياً وهو أن يكون الإنسان 
معه بحيث يستغنى عن المكاسب وتحمل المتاعب والذل والدناءة وما ينجر إلى الماثم 
والمظالم» وإما أن يكون ثبوتياً وهو أن يكون رزقاً كثيراً دائماً خالصاً عن شوائب الضرر 
مقروناً بالتعظيم والإجادل والذين سعوا في آياتنا) أي بذلوا جهدهم في تكذيبها وإرادة 
إبطالها كمن يسعى سعياً أي يمشي مشياً سريعاً. قال أهل اللغة: عاجزه سابقه لأن كل واحد 
منهما في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به» فإذا سبقه قيل أعجزه وعجزه. والمراد 
معاجزين الله ورسوله آي مقدرين ذلك ظنا منهم آن کيدهم للإسلام يتم لهمء وآن طعنهم في 
القرآن وتشبيطهم الناس عن التصديق يبلغ بهم غرضهم. 


ثم بين أن له أسوة بالأنبياء السالفة والرسل السابقة في كل ما يأتي ويذر فقال لاوما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) خصص أولاً ثم عمم» فكل رسول نبي ولیس كل نبي 
رسولاًء فقد لا یکون معه کتاب بل يؤمر بن يدعو إلى شريعة من قبله» وقد لا ينز عليه 
الملك ظاهراً وإنما يرى الوحي في المنام أو يخبره بذلك رسول في عصره» ولا بد للكل من 
المعجزة. عن النبي ية أنه سئل عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قيل : فكم 
الرسل منهم؟ قال: ثلثمائة وثلاثة عشر جما غفيراً. قال عامة المفسرين في سبب نزول 
الآية : آنه ية لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنى في نفسه أن لا ينزل عليه شيء ينفرهم 
عنه لحرصه على إيمانهم . وكان ذات يوم جالساً في ناد من أنديتهم وقد نزل عليه سورة 
ل#والنجم إذا هوى [النجم : ]١‏ فأخذ يقرؤها عليهم حتى بلغ قوله [آفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأحرى) [النجم : ]۲١ - ٠١‏ وكان ذلك التمني في نفسه فجرى على لسانه «تلك الغرانيق 
العلى منها الشفاعة ترتجى» فلما سمعت قريش ذلك فرحوا ومضى رسول الله َيه في قراءته 
حتى ختم السورة» فلما سجد فى آخرها سجد معه جميع من في النادي من المسلمين 
والمشركين» فتفرقت قريش مسرورين وقالوا: قد ذكر محمد إلهتنا بأحسن الذكر فأتاه 
جبرائیل وقال: ما صنعت تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله» فحزن رسول الله كا 
وخاف خوفاً شديداً فأنزل الله تعالى هذه الآية . واعترض المحققون على هذه الرواية بالقران 
والسنة وبالمعقول. أما القران فكقوله #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين) [الحاقة: ]٤١- ٤٤‏ وقوله وما ينطق عن الهوى# [النجم: ۳] وقوله 
#ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن) [الإسراء: ]۷٤‏ نفى القرب من الركون فكيف به؟ وأما 
السنة فهي ما روي عن ابن خزيمة آنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضع من الزنادقةء 
وقد صنف فيه كتاباً وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من 
جهة النقل» ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم . وقد روى البخاري في صحيحه 
آنه 4ة قرا سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون الإنس والجن وليس فيه حديث 
الخرانيق . وأما المعقول فهو أن النبي ية بعث لنفي الأوثان فكيف يثبتها؟ وأيضاً إنه بمكة لم 
يتمكن من القراءة والصلاة عند الكعبة ولا سيما في محفل غاص. وأيضاً إن معاداتهم إياه 
كانت أكثر من أن يغتروا بهذا القدر فيخروا سجداً قبل أن يقفوا على حقيقة الأمر. وأيضاً 
منع الشيطان من أصله أولى من تمكنه من الإلقاء ثم نسخه. وأيضاً لوجوزنا ذلك لارتفع 
الأمان من الشرعء ولناقض قوله #بلغ ما أنزل إليك) [المائدة: ]٦۷‏ وحال الزيادة في 
الوحي كحال النقصان منه. إذا عرفت هذا فللأئمة في تأويل الآية قولان: الأول أن التمني 
بمعنى القراءة كما سلف في البقرة في قوله ([ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني) [الآية : 
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۸ وما المراد بهذه القراءة فيه وجهان: أحدهما أنه ما يجوز آن يسهو النبي فيه ويشتبه على 
القارىءدون ما رووه من قوله«تلك الغرانيق العلى؟ . وثانيهما أنه قراءة هذه الكلمة وإنها قد وقعت 
بعينها. وكيف وقعت؟ ذهبت جماعة إلى آنه لما قرا سورة والنجم اشتبه على الكفار 
فتوهموا بعض ألفاظه ذلك» وزيف بأن هذا التوهم من الجم الخفير بعيد. وقيل: إن شيطان 
الجن ألقاها في البين فظنها الحاضرون من قول الرسول. وضعف بأن هذا يفضي إلى ارتفاع 
الوثوق عن كل ما يتكلم به النبي. 


قلت : الإنصاف آنه غير ضعيف ولا يفضي إلى ارتفاع الوثوق لقوله سبحانه فينسخ 
اله ما يلقي الشيطان) وقيل: إن المتكلم به شيطان الإنس وهم الكفرة كانوا يقربون منه في 
حال صلاته ویسمعون قراءته ویلقون فيها فې أثناء وقفاته . وقيل: إن المتكلم به الرسول قاله 
سھواً کما روي عن قتادة ومقاتل آنه يَهة كان يصلي عند المقام فنعس وجرى على لسانه 
هاتان الكلمتان» ولا ريب أنه يكون بإلقاء الشيطان. وضعف باستلزامه زوال الأمان عن 
الشرع وقد عرفت جوابه» وبأن مثل هذا الكلام المطابق لفواصل السورة يستبعد وقوعها في 
النعاس. وزعم قوم أن الشيطان أجبره على ذلك ورد بنحو قوله تعالى #أنه لیس له سلطان 
على الذين آمنوا4 [النحل: ۹۹4] وذهب جماعةإلى أنه قال ذلك اختياراً. ثم إنها باطلة أم لا 
فيه وجهان: أما الأول ففيه طريقان : أحدهما قول ابن عباس في رواية أن «شيطاناً» يقال له 
الأبيض أتاه على صورة جبريل وآلقاها إليه فقرأها فلما سمع المشركون ذلك أعجبهم فجاء 
جبريل واستعرضه فقرآهاء فلما بلغ إلى تلك الكلمة نكر عليه جبريل فقال: إنه أتاني آت 
على صورتك فألقاها على لساني. وثانيهما آنه لشدة حرصه على إيمان القوم أدخل هذه 
الكلمة من تلقاء نفسه ثم رجع عنها. والطريقان منحرفان عند المحققين» لأن الأول يقتضي 
أن النبي لا يفرق بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث. والثاني آنه يؤدي إلى كونه خائناً 
في الوحي . وأما الوجه الثاني فتصحيحه أنه أراد بالغرانيق الملائكة» وقد كان قرآناً منزلاً 
في وصف الملائكة فلما توهم المشركون أنه يريد الهتهم نسخ الله تلاوته. أو هو في تقدير 
الاستفهام بمعنى الإنكار» أو المراد بالإثبات ههنا النفي كقوله #يبين الله لكم أن تضلوا» 
[النساء: [۱۷١‏ قال الجوهري : الغرنيق بضم الغين وفتح النون من طير الماء طويل العنقء 
وإذا وصف به الرجال فواحدهم غرنيق وغرنوق بكسر الغين وفتح النون» وغرنوق وغرانق 
بالضم وهو الشاب السيد والجمع غرانق بالفتح والغرانيق . القول الثاني أن التمني هر تمني 
القلب ومعنى الآية ما من تبي إلا وهو بحيث إذا تمنى أمراً من الأمور وسوس الشيطان إليه 
بالباطل ويدعوه إلى ما لا ينبغي» ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إلى ما هو 
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الحق. وما تلك الوسوسة؟ قيل: هي أن يتمنى ما يتقرب به إلى المشركين من ذكر آلهتهم 
بالخير وقد مر فساده. وقال مجاهد: إنه كان يتمنى إنزال الوحي بسرعة دون تأخير فعرفه الله 
تعالى أن ذلك خاطر غير رحماني» وإنما المصلحة هي إنزال الوحي على وفق الحوادث. 
وقيل : كان يتفكر في تأويل المجمل فيلقي الشيطان إلى جملته ما هو غير مراد» وكان رد الله 
سبحانه إلى المعنى المراد بإنزال المحكمات. وقيل: معناه إذا أراد فعلاً يتقرب به إلى الله 
حال الشيطان بينه وبين مقصوده والله تعالى يثبته على ذلك نظيره #إن الذين اتقوا إذا مسهم, 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) [الأعراف : ]۲١٠‏ #وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ باله) [الأعراف: ]۲٠٠‏ واعترض على هذا القول بأن تمني القلب كيف يكون 
فتنة للذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون» وللقاسية قلوبهم وهم المشركون؟ وأجيب بأنه 
إذا قوي التمني إشتغل الخاطر به فحصل السهو في الأفعال الظاهرة بسببه فيصير ذلك فتنة 
لمن ضعفت عقيدته في النبي. والحاصل أن الرسل لا ينفكون عن السهو وإن كانوا 
معصومين عن العمد فعليهم آن لا يتبعوا إلا ما يقطعون به لصدوره عن علم وذلك هو 
المحكم. وذهب أبو مسلم إلى أن حاصل الاية هو أن كل نبي من جنس البشر الذين هم 
بصدد الخطاً والنسيان من قبل وساوس الشيطان. ووجه النظم بين هذه الأية والتي قبلها أنه 
أمر بأن يقول إني لكم نذير لكني من البشر لا من الملائكة ولم يرسل الله قبلي ملكاً بل 
أرسل رجالا يوسوس الشيطان إليهم» وعلى هذا فالملائكة لعدم إمكان استيلاء الشيطان 
عليهم أعظم درجة من الأنبياء وأقوى حالاً منهم . وقال صاحب الكشاف : المعنى أن الرسل 
والأنبياء من قبلك كانت هجيراهم كذلك إذا تمنوا مثل ما تمنيت وهو أن لا ينزل ما ينفر 
أمته ولا يوافق هواهم» مكن الله الشيطان ليلقي في أمانيهم مثل ما ألقي في أمنيتك حتى سبق 
لسانك . فقلت «تلك الغرانيق» الخ . وسبب التمكين إرادة امتحان من حولهم والله سبحانه له 
أن يمتحن عباده بما شاء من صنوف المحن وآنواع الفتن ليضاعف ثواب الثابتين ويزيد في 
عقاب المذبذبين . فهذه جملة أقوال المفسرين في الاية . 

وأما قوله لفينسخ اله فالمراد إزالة تأثير ما يلقي الشيطان وهو النسخ اللغوي لا 
النسخ الشرعي المستعمل في الأحكام وقوله لثم يحكم الله آیاته) فالمراد بالآيات هي آيات 
القرآن أي يجعلها بحيث لا يختلط بها شيء من كلام غيره فتكون ثابتة في مظانهاء آو 
يجعلها بحيث لا يتطرق إليها تأويل فاسد معمول به عند الأمة. ويحتمل أن يكون المراد 
بأحكام الآيات الإرشاد إلى أدلة الأحكام الشرعية . وقوله «وإن الظالمين) آراد المنافقين 
والمشركين المذكورين إلا آنه وضع الظاهر موضع الضمير قضاء عليهم بالظلم والشقاق 
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البعيد والمعاداة الكاملة. وأعلم أنه سبحانه ذكر لتمكين الشيطان من الإلقاء في الأمنية 
أثرين : أحدهما في حق غير اهل الإيمان وهم أهل النفاق والشرك وذلك قوله #ليجعل) 
الأية. وثانيهما في حق المؤمنين العارفين بالله وصفاته وهو قوله #وليعام الذين أوتوا العلم 
أنه الحق) قال مقاتل: يعني القران. وعن الكلبي: أي النسخ. قال جار الله: أي تمكين 
الشيطان من الإلقاء قلت : أما عند الأشاعرة فلأن المالك له أن يتصرف في ملكه كيف يشاءء 
وأما عند المعتزلة فلأن أفعاله جارية على وفق الحكمة والتدبير. «فتخبت( تخضع وتظمئن 
لله قلوبهم# بناء على أصلي الفريقين. والصراط المستقيم ههنا فسروه بالتأويلات 
الصحيحة والبيانات المطابقة للأصول. قلت: وتفسيره بمعنى أعم من ذلك غير ضائر. ثم 
بين أن الأعصار إلى قيام الساعة لا تخلو ممن يكون في شك من القران والرسول واليوم 
العقيم . قيل: يوم بدر لأنه لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيهء أو لأنه لا خير فيه 
للكفار من قولهم «ريح عقيم إذا لم تنشىء مطراً ولم تلقح شجراً أو لأن يوم الحرب يقال 
له «العقيم» من حيث أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدنء أو من حيث 
إن المقاتلين يقال لهم «أبناء الحرب» فإذا قتلوا بقي الحرب بلا أبناء. وعن الضحاك أنه يوم 
القيامة لأنهم لا يرون فيه حيرأ أو لأن كل ذات حمل تضع فيه حملهاء أو لأنه لا ليل فيه 
فيستمر كاستمرار المرأة على عدم الولادة. ولا تكرار على هذا القول لأن المراد بالساعة 
مقدماته» أو المراد حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذابها» فوضع يوم عقيم مقام 
الضمير. واستحسن بعض الأئمة قول الضحاك ورجحه لأن الأول يلزم منه أن الكفار ينتهي 
شكهم في يوم بدر وليس كذلك فإنهم في مرية بعد يوم بدر أيضاً. ويمكن أن يقال: «أو» 
للعطف على أول الآية فيكون المراد بالذين كفروا في الأول الجنس» وفي الثاني العهد. 
سلمنا أنه للعطف على «تأتيهم) إلا أن اللام في #الذين كفروا) للجنس فيقع على الذين ما 
انتهى شكهم إلى يوم القيامة ويحتمل أن يراد بالساعة وقت موت كل واحد وبعذاب يوم 
غقيم القيامة . 
ثم بين آنه لا مالك يوم تأتي الساعة إلا الله وأنه يحكم بين الناس فيميز بين أهل الجنة 
وآهل النار. ثم آفرد المهاجرين بالذكر تخصيصاً لهم بمزيد التشريف . يروى أن طوائف من 
أصحاب رسول الله کا قالوا: يا نبي الله» هؤلاء الذين قتلوا قد عملنا ما أعطاهم الله من 
الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله عز وجل #والذين 
هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا) قال بعض المفسرين هم الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة. وقال بعضهم: هم الذين خرجوا من الأوطان في سرية أو عسكر. ولا يبعد حمل 


الآية على الفريقين. والرزق الحسن نعيم الجنة. وعن الكلبي: هو الغنيمة لأنها حلال. 
وقال الأصم: العلم والفهم كقول شعيب #ورزقني منه رزقاً حسنا) [هود: ۸۸] وضعف 
الوجهان بأنهما ممتنعان بعد القتل أو الموت. قال العلماء: وإنما تظهر هذه الفضيلة 
للمهاجرين في مزيد الدرجات وإلا فلا بد من شرط اجتناب الكبائر كما في حق غيرهم . 
#وإن الله لهو خير الرازقين€ لأن رزق غيره ينتهي إليه وغيره لا يقدر على مثل رزقه» ولأن 
رزقه لا يختلط بالمن والأذى ولا بغرض من الأغراض الفاسدة» ولأنه يرزق ويعطي ما به 
يتم الانتفاع بالرزق من القوى والحواس وعير ذلك من الشرائط الوجودية والعدمية. قالت 
المعتزلة : في الآية دلالة على أن غير الله يقدر على الفعل وهو الرزق. ويمكن أن يجاب بأنه 
مجاز أو على سبيل الهرض والتقدير. وليس في الاية دليل ظاهر على أن المهاجر المقتول 
والمهاجر الميت على فراشه هل يستويان في الأجر أم لا بل المعلوم منها هو الجمع بينهما 
في الوعد. وقد يستدل على التسوية بما روي عن انس أن رسول الله ية قال «المقتول في 
سبيل الله والمتوفي في سبيل الله بغير قتل هما في الأجر شريكان» فإن لفظ الشركة مشعر 
بالتسوية . 


وحين بين رزقهم شرع في ذكر مسكنهم . قيل: في المدخل الذي يرضونه خيمة من درة 
بيضاء لا فصم فيها ولا وصم» لها سبعون آلف مصراع . وقال أبو القاسم القشيري: هو أن 
يدخلهم الجنة من غير مكروه تقدم. وقال ابن عباس : يرون في الجنة ما لا عين رت ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فیرضونه ولا یبغون عنها حول لوان اله لعليم) 
بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم #حليم) عن تفريط المفرط منهم فيمهله حتى يتوب 
فيدخل الجنة . ثم بين أنه مع إكرامه لهم في الأخرة لا يدع نصرهم في الدنيا قبل أن يقتلوا أو 
يموتوا فقال ذلك قال الزجاج: أي الأمر ما قصصنا عليكم من إنجاز الوعد للمهاجرين 
خاصة إذا قتلوا أو ماتوا. عن مقاتل : أن قوماً من المشركين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين 
بقيتا من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا 
عليهم» فناشدهم المسلمون أن يكفوا عن قتالهم لحرمة الشهر فأبوا وقاتلوهم فذلك بغيهم 
عليهم وثبت لهم المسلمون فنصرواء فوقع في نفس المسلمين شيء من القتال في الشهر 
الحرام فنزل #ومن عاقب آي قاتل #بمثل ما عوقب به) آي کما ابتدیء بقتاله سمى 
الابتداء باسم الجزاء للطباق وللملابسة من حيث إن ذلك سبب وهذا مسبب عنه #ثم بغي 
عليه أي ثم كان المجازي مبغياً عليه أي مظلوماً. ومعنى «ثم» تفاوت الرتبة لأن كونه مبدواً 
بالقتال معه نوع ظلم كما قيل «البادي آظلم» وهو موجب لنصرته ظاهراً إلا أن كونه في نفس 


الأمر مظلوماً هو السبب الأصلي في النصرة. وعن الضحاك أن الاية مدنية وهي في 
القصاص والجراحات . واستدل الشافعي بها في وجوب رعاية المماثلة في القصاص فقال: 
من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. وفي ختم الآية بذكر العفو والمغفرة وجوه منها: أن 
المندوب للمجني عليه هو أن يعفو عن الجاني كقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله 
[الشورى: ]٤١‏ وكأنه قال: آنا ضامن لنصرته إن ترك الانتقام وطلب إكثار ما هو أولى به 
فإني عفوٌ غفور. ومنها آنه ضمن النصر على الباغي ولوح بذكر هاتين الصفتين بما هو آولى 
بالمجني عليه وهو العفو والصفح. ومنها أنه دل بذكرهما على أنه قادر على العقوبة لأن 
العفو عند المقدرة. ثم بين أن ذلك النصر بسبب آنه قادر ومن كمال قدرته إيلاج الليل في 
النهار والنهار في الليلء وذلك أن زيادة أحدهما تستلزم نقصان الأخرء أو أراد تحصيل أحد 
العرضين الظلام والضياء في مكان الأخر وقد مر في أوائل آل عمران. وفيه أن خالق الليل 
والنهار ومصرف الأدوار والأكوار لا يخفى عليه شيء من الزمانيات خيراً أو شراً إنصافاً أو 
بغياً وأكد هذا المعنى بقوله إن الله سميع بصير يسمع أقوال الخلائق ويبصر أفعالهم . 


ثم بين ان كمال القدرة والعلم هو يقتضي وجوب الوجود فقال ذلك أي الوصف 
بخلق الملوين وبالإحاطة بما يجري فيهما بسبب أن الحقية منحصرة في ذاته وأن وجود غيره 
ولا سیما الأوثان موسوم بالبطلان فلا نقص کالإمکان. ویعلم مما ذکر أنه لا شيء أعلی منه 
شاناً وأكبر سلطاناً. وإنما قال ههنا من دونه هو الباطل) بزيادة هو وفي «لقمان» من دونه 
الباطل) [الأية : ٠‏ لأن هذا وقع بين عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين ولهذا أيضاً 
زيدت اللام في قوله #وإن الله لهو الغني الحميد) بخلاف ما في «لقمان» وأيضاً يمكن أن 
يقال: تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات بخلاف «لقمان» فإنه لم 
يتقدم ذكر الشيطان هناك بنحو ما ذکر ههنا. ثم ذكر أنواعاً أخر من دلائل قدرته ونعمته فقال 
لالم تر قيل: هي رؤية البصر لأن نزول الماء من جهة السماء أو اخضرار النبات من 
المبصرات . وقيل: بمعنى العلم لأن الرؤية إذا لم يقترن بها العلم لم يعتد بها. وفي قوله 
«فتصبح) دون أن يقول فأصبحت مناسباً ل «أنزل) إشارة إلى بقاء أثر المطر زماناً طويلً 
وإن كان ابتداء الإصباح عقيب النزول نظيره قول القائل : «أنعم فلان عليّ عام كذا فأروح 
واغدو شاکرال» . ولو قال: : «فرحت وغدوت» لم يقع ذلك الموقع . وإنما لم ينصب «فتصبح) 
جواباً للاستفهام لإيهام عكس ما هو المقصود لاأنه يوهم نفي الاخحضرار كما لو قلت 
لصاحبك :ألم تراني أنعمت عليك فتشكر . إن نصبته أوهمت نك ناف لشكره شاك تفريطه 
فيه» وإن رفعته فأنت مثبت لشكره بطريق الاستمرار ولا يبعد أن تكون هذه الآية إشارة إلى 


٠٤ - ٤١ : تفسير سورة الحج/ الآبات‎ ۹٩ 
: دليل الإعادة كما في أول السورة وهذا قول أبي مسلم. إن الله لطيف خبير» قال الكلبي‎ 
لطيف في أفعاله خبير بأعمال خلقه» وقال مقاتل: لطيف باستخراج النبت خبير بكيفية‎ 
خلقه . وقال ابن عباس: لطيف بأرزاق عباده خبير بما في قلوبهم من القنوط وقد مر مثل‎ 
هذه في أواسط «الأنعام؟. ثم بين أن كل ما في السموات والأرض ملکه وملکه لا یمتنع‎ 
شيء منها من تصرفاته» وهو غني عن كل ذلك وإنما خلقها لحاجة المكلفين إليها‎ 
ومن جملتها المطر والنبات خلقها رحمة للحيوانات وإنعاماً عليها. وإذا كان إنعامه خالياً عن‎ 
غرض عائد إليه كان مستحقاً للحمد بل هو حميد في ذاته وإن لم يحمده الحامدون.‎ 


التأويل: #وكأين من قرية قالب «أهلكناها# بضيق الصدر وسوء الخلق واستيلاء 
الغفلة. #وبئر معطلة) هي القلب الفارغ عن أعمال القوى الروحانية في طلب المعارف 
والحقائق #وقصر مشيد) وهو الرأس الخالي عن نتائج الفكر الصافي والحواس السليمه 
«آفلم يسيروا) في أرض البشرية عابرين على منازل السالكين إلى أن يصلوا إلى مقام القلب 
لفتكون لهم قلوب يعقلون بها الرحمن بذاته أو آذان) قلوب #يسمعون بها أقواله 
أو أبصار بصائر يبصرون بها أفعاله . وإذا صح وصف القلب بالسمع والبصر صح وصفه بسائر 
وجوه الإدراكات» فقد يدرك نسيم الإقبال بمشام السر كقوله «إني لأجد نفس الرحمن من 
جانب اليمن» "“وكقول يعقوب #إني لأجد ريح يوسف4 [يوسف: ]٩٤‏ #ولن بخلف الله 
وعده) ليس خلفه في وعيد المؤمنين بخلف في الحقيقة لأنه تصديق قوله «سبقت رحمتي 
غضبي»“ لوإن يوماً عند ربك كألف سنة# قيل: لأنه موجد الزمان وليس عنده صباح ولا 
مساء فوجود الزمان وعدمه وكثرته وقلته سواء عنده والاستعجال وضده إنما يتصور في 
المتزمنات قلت : ففيه أن الكل بإرادته وإن ما آراد الله فاسبابه متهيئة يحصل في يوم بإرادته 
ما لا ييحصل في آلف سنة بحسب فرضنا وتقديرنا ومن هنا قيل: جذبة من جذبات الرحمن 
توازي عمل الثقلين (أمليت لها) فيه أنه تعالى يمهل ولكنه لا يهمل لهم مغفرة) أي ستر 
فمنهم من یستر زلته» ومنهم من يستر عليه أعماله الصالحة صيانة له عن الملاحظة» ومنهم 
من يستر عليه حاله لئلا يصيبه من الشهوة فتنة كما قيل : 


لا تنکرن جحدي هواك فإنما ذاك الجحود عليك ستر مسبل 


(۱) رواه أحمد في مسنده .)٥٤١/۲(‏ 

() رواه البخاري في کتاب التوحید باب ۰۱٠١‏ ۲۲ء ۲۸. مسلم في كتاب التوبة حديث ١٠١-١٠۴‏ . 
الترمذي في كتاب الدعوات باب 44. ابن ماجة في كتاب المقدمة باب .٠١‏ أحمد في مسنده 
.(YoA «۲/1‏ 


ومنهم من يستره بین آولیائه في باب العزة. كما قال «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم 
غيري» ومنهم من يستر أنانیته بهويته فيقول أنا الحق وسبحاني . والرزق الكريم هو الخالي 
عن شوائب الحدوث لأنه من القديم الكريم إلا إذا تمنى) فيه أن النبي يي بل الولي لا يليق 
به التمني بل ما على الرسول إلا البلاغ ولا على الولي إلا الرضا والتسليم» فلو بقي في 
أحدهم أدنى ملاحظة لغير الله كالحرص على إيمان القوم فوق ما أمر به ابتلاه الله ببلاء مجال 
الشيطان في آمنيته بقول أو بعمل» فتدركه العناية الأزلية ويزيل الخاطر الشيطاني ويثبته على 
الخاطر الرحماني» ولا يكون لدخان الفتنة تأثير في نور يقينه كما لا تأثير للضباب في شعاع 
الشمس بخلاف من في قلبه ظلم الشبهات فإن ذلك الدخان يزيدها كدورة وريناً حتى تأتيهم 
ساعة سلب الاستعداد بالكليةء #أو پأتيهم عذاب يوم عقيم) هو الأبد لأنه لا ليل له وهو 
عذاب قطيعة لا وصلة بعدها #والذين هاجروا» عن أوطان الطبيعة في طلب الحقيقة لثم 
قتلوا» بسيف الصدق والرياضة حتى تزكوا أنفسهم #أو ماتوا) عن أوصاف البشرية 
لليرزقنهم الله رزقاً حسناً# فرزق القلوب حلاوة العرفان. ورزق الأسرار مشاهدات 
الجمال» ورزق الأرواح مكاشفات الجلال. #وإن الله لهو خير الرازقين) لأنه يرزق من 
أوصاف ربوبيته كما قال ية «أبيت عند ربي بطعمني ويسقبني»“ ومن عاقب) بالمجاهدة 
نفسه #بمشل) ما عاقبت النفس بالمخالفة قلبه لثم بغي عليه أي غلبت التفس 
على القلب باستيلاء صفاتها #لينصرنه لله باستئصال النفس وتمحيق صفاتها إن الله 
لعفو لما سلف #غفور) لما بقي في نفوس الطالبين من الأنانية. يولج( ليل السر في 
نهار التجلي وبالعكس» أو يولج ليل القبض في نهار البسط أو ليل الهيبة في نهار الأنس 
#آنزل من سماء القلب ماء الحكمة (فتصبح) أرض البشرية [مخضرة4 بالشريعة وأرض 

القلوب والأرواح والأسرار بالعلوم والكشوف والأنوار والله أعلم بالصواب. 
الم ترآ آل سر کر ما فی آلارض وآلفاک ری فی آلیخر پارو ونی آلا ن تقع عل 
د وص ر 


OT‏ دنھ ان ای الا کے کہ و کو کے ٤ی‏ و 
الارضِ إلا پإذوء إن الله پاناس لرءوف رَحيم ب وهو الزت أخياڪم ‏ تکم ثم 
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آله کم بی کم بم الیم یکا کر یو لے © آل عم اک آ یکر مان 


(۱) رواه البخاري في كتاب التمني باب .٩‏ مسلم في كتاب الصيام حديث ٥۸ ٥۷‏ . الموطاً في كتاب 
الصيام حديث ٥۸‏ . أحمد في مسنده (۳/ ۸) (/۱۲۹). 
تفسير غرائب القرآن| مجلد |١‏ م ۷ 


۹۸ تفسير سورة لحج/ الآيات: ٠١‏ - ۷۸ 


س رص کے فا ي ص 


لے اوو ی ص ا صل چ ےی ت ص ےہ ورای روو ر امو کے و 

الما ورمن ل لل فی کب إن ذلك عل اله یر ل ویعب دوت ِن دوت انلع ما لم بغزل 
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زو آزںے کنا لر کاک متظرں بالیے تلوت مھم تا قل 
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مل فاس وعو لث إت الذیے ددعویے من دون آله لن عخلقوا ۶ 
ج 
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لبم لباب سا ادوه نة صعْف الطاب والمطلوب © ما دروا الله حى 
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ھدوا ف آل حیّ چھوو هو اتید کم وما جع کک فی الد من حرج ية يكم 

ا وہ رر ود ت ولاے ل ر و 2 و ۸ le‏ رس 2 ۹ و 0 

ھی هو سکم المسلِمین ن بل وف حلا ایکون الرسول شھ یکا علی کر وتکونوا شہداء على 
سے سے سر لر د 2 وص 


الاي کأقیموا الصکوہ واوا لرکو واعتص مو یال هو مودک فیعم امو ونعم الت €3 


القراآت : #ما لم ينزل) من الإنزال ابن كثير وأبو عمرو وسهل. والأخرون بالتشديد 
لإيصطون) بالصاد مثل لإبصطة) [الآية: ]۲٢۷‏ في البقرة «الذين يدعون) بياء الغيبة : 
سھل ویعقوبك 


الوقوف : «إبأمره) ط «بإذنه) ط «لرحيم) ه [أحياكم) ز لأن «ثم» لترتيب الأخبار 
(یحییکم4 ه ط (لكفور) ‏ إلى ربك4 ط «مستقيم) ۵ (تعملون» ۵ (تختلفون» ° 
[والأرض) ط «في كتاب) ط «يسير) ٠‏ لعلم) ط [نصير) ٠‏ «المنكر) ط اياتنا) 
ط «ذلكم4 ط «النار) ط «كفروا) ط «المصير) ٠‏ «فاستمعوا له) ط لاجتمعوا له» ط 
لمنه4 ط (والمطلوب) ٠‏ (قدره) ط ومن الناس) ط لبصير) ٠‏ [خلفهم) ط «الأمور) 
ه تفلحون) ٠‏ ج للآية مع العطف «جهاده» ط «حرج» ط إبراهی» ط «الناس) ج 
للعطف مع الفاء #باله) ط <مولاكم) ط «النصير) ٠‏ . 

التفسير : إن من جملة نعم اله تعالى على عباده تسخير الأرضيات وتذليلها لهم» فلا 
صلب من الحديد والحجرء ولا أشد نكاية من النار وقد سخرها للإنسان وسخر لهم الأنعام 
أيضاً ينتفعون بها بالأكل والركوب والحمل عليها والانتفاع بالنظر إليها فلا ينظرون إلى 


تفسير سورة الحج/ الآيات : ٦١‏ - ۷۸ ۹۹ 
الإبل كيف خلقت# [الخاشية: ۱۷] وسخر لهم الدواب» وغيرها وسخر لهم الفلك حال 
كونها جارية بأمره وهو تهيئة الأسباب المعاونة ودفع الأشياء المضادة لسهولة جريها. ولا 
ریب أن الانتفاع بالأرضيات لا يتأتى إلا بعد الأمن من وقوع السماء على الأرض» فمن الله 
تعالى على المكلفين بأن حفظها كيلا تقع أو كراهة أن تقع على الأرض وذلك بمحض الإقتدار 
عند أهل الظاهرء أو بأن جعل طبعها هو الإحاطة بما في ضمنها إذ لا خفة فيها ولا ثقل ولهذا 
خصت بالحركة على المركز. وفي قوله #إلا بإذنه# إشارة إلى أن الأفلاك ستنخرق وتنشق فتقع 
على الأرض»› ويحتمل أن يقال: : توقيف الوقوع على الإذن لا يوجب حصول الإذنء 
فالانخراق والانشقاق لا يستفاد من هذه الآية. ثم ذكر الإنسان مبدأه ومعاده فقال وهو 
الذي أحياكم) نظيره قوله في أول البقرة كيف تكفرون باله وكنتم أمواتاً فأحياكم) [الية : 
٨۸‏ وقد سبق هنالك. وفي قوله إن الإنسان لكفور) زجر لهم عن الكفران بطريق 
التوبيخ . وعن ابن عباس آنه الكافر. وبعضهم جعله أخص فقال: هو أبو جهل وأضرابهء 
والأولى إرادة الجنس» ثم عاد إلى بيان أن أمر التكاليف مستقر على ما في هذه الشريعة فقال 
لكل أمة# الآية. قال في الكشاف : إنما فقد العاطف ههنا بخلاف نظرائها في السورة لأن 
تلك مناسبة لما تقدمها وهذه مباينة لها. قلت: وذلك لأن من ههنا إلى آخر السورة عوداً 
بعد ذكر المعاد إلى الوسط الذي هو حالة التكليف» والأقرب أن المنسك في هذه الأية هو 
الشريعة كقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4 [المائدة: ]٤۸‏ وهو قول ابن عباس في 
رواية عطاء. وقيل: أراد مكاناً معيناً وزماناً لأداء الطاعات . وقال مجاهد: هو الذبائح ولا 
وجه للتخصيص ههنا والأمة أعم من أن تكون قد بقيت آثارهم أو لم تبق . أما الضمير في 
قوله فلا ينازعنك 4 فلا بد من رجوعه إلى الأمم الباقية اثارهم في عهد رسول الله ا . 
قال الزجاج : انه نهي له عن منازعتهم کما تقول «لا يضاربنك فلان» آي لا تضار به. وذلك 
أن المقاعلة تة تقتضى العكس ضمناً. وقال في الكشاف : هو نهي لرسول الله ا أي لا تلتفت 
إلى قولهم ولا تمكنهم من آن ينازعوك» أو هو زجر لهم عن التعرض لرسول الله كلا 
بالمنازعة في أمر الدين وكانوا يقولون في الميتة «ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله 
الله». ومنه يعلم استقرار أمر الديانة على هذه الشريعة وآن على كل أمة من الأمم التي بقيت 
منها بقية آن يتبعوه ويتركوا مخالفته فلذلك قال: «وأدع إلى ربك) أي لا تخص بالدعوة آمة 
دون أمة فإن كلهم أمتك #إنك لعلى هدى مستقيم) أي على دين وسط ودليل ظاهر. وإن 
آبوا إلا الجدال فكل آمرهم إلى الله قاتلا اله أعلم بما تعملون) وفيه وعيد وإنذار مخلوط 
برفق ولكن الله يحكم بينكم) أي يفصل بين المؤمنين والكافرين منكم» ويحتمل أن يكون 
من تتمة المقول وأن يكون ابتداء خطاب من الله سبحانه للأمم. #ألم تعلم) خطاب لكل 


عالم أو للرسول اة والمراد تقوية قلبه وإلا فالرسالة لا تكون إلا بعد العا بکونه تعالی 
عالماً بكل المعلومات وإلا اشتبه عليه الصادق بالكاذب . إن ذلك الذي ذكر وهو كل ما 
في السماء والأرض «في كتاب€ قال أبو مسلم: راد به الحفظ والضبط كالشيء المكتوب» 
والجمهور على أنه حقيقة وقد كتبه في اللوح قبل حدوثه. . ولعل في تلك الكتابة لطفاً 
للملائكة لأن مطابقة تلك الأشياء المكتوبة لما سيحدث إلى الأبد من أدل دليل على كونه 
عالم الذات ولذلك قال إن ذلك) الكتب #على الله يسير) وهذا تصوير لضده وهو صعوبة 
مثل ذلك على غيره وإلا فلا مدخل لليسر والصعوبة في كمال قدرته. 


وحين بين كمال ألوهيته قطع شأن أهل الشرك بقوله #ويعبدون) الآية والمراد أنهم لم 
يتمسكوا في صحة عبادته بدليل سمعي ولا علم ضروري وقوله #وما للظالمين من نصير4 
الظلم الشرك» والنصرة إما بالشفاعة أو بالحجة ولا حجة إلا للحق وهو كقوله في آخر آل 
عمران وما للظالمين من أنصار) [الآية: ]۱۹١‏ وقد مر. والمنكر دلائل الغيظ والحنق. 
وقال جار الله : هو الفظيع من التجهم والبسور أو هو الإنكار كالمكرم بمعنى الإكرام وقال 
الكلبي: أراد أنهم كرهوا القرآن مح وضوح دلائله. وقال ابن عباس: هو التجبر والترفع . 
وقال مقاتل: أنكروا أن يكون من الله تعالى. السطو الوثب والبطش أي يهمون بالبطش 
والوثوب لعظم إنكار ما تلي عليهم . وقوله #من ذلكم» إشارة إلى غيظهم على التالين أو 
إلى همهم . ثم إنه كأن سائلاً قائلاً ما ذلك الشر فقيل #النار) أي هو النار. قلت: وذلك أن 
حرارة الغيظ والسطو تشبه حرارة النار ولكن هذه أقوى ولا سيما نار جهنم . ثم استأنف للنار 
حكماً فقال #وعدها) الآية . ويحتمل أن تكون «النار) مبتداً و (وعدها) خبراً. ثم ضرب 
للأصنام مثلا فقال يا آيها الناس ضرب مثل) إنما قال بلفظ الماضي لاآنه معلوم من قبل 
لكل ذي عقل. والمثل ب بمعنى المثل استعاروه لجملة من الكلام مستغربة مستفصحة متلقاة 
بالرضا والقبول أهل للتسيير والإرسال وذلك آنهم جعلوا مضربها مثلا لموردهاء ثم 
استعاروا هذا المستعار للقصة أو الحالة أو الصفة المستغربة لتماثلها في الغرابة وهذا هو 
الذي قصد في الآية: (فاستمعوا له أي تدبروه وحق له ذلك فإن السماع المجرد لا نفع 
له. قال جار الله : محل #ولو اجتمعوا له نصب على الحال كأنه قال مستحيل أن يخلقوا 
الذباب مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً فكيف لو انفردوا؟ وأقول: الظاهر أن «لو» هذه 
للمبالغة وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه تقديره» ولو اجتمعوا لخلق الذباب لن يخلقوه 
أيضاًء ولیس من شرط كل جملة أن يكون لها محل . ثم زاد لعجزهم وضعفهم تأكيداً بقوله 
#وإن يسلبهم الذباب) الآية. بمعنى أترك أمر الحلق والإيجاد وتكلم فيما هو أسهل من 
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ذلك» إن هذا الحيوان الضعيف الذي لا قدرة لهم على خلقه لو سلب منهم شيئاً لم يقدروا 
أيضاً على استخلاص ذلك الشيء منه. عن ابن عباس أنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران 
ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وقيل: سمي 
الذباب ذباباً لأنه كلما ذب آب. ثم عجب من ضعف الأصنام والذباب بقوله «(ضعف 
الطالب والمطلوب) فالصنم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب استنقاذ ما 
سلبه منه. وقيل: الطالب عابد الصنم والمطلوب هو الصنم أو عبادته» ويجوز أن يكون 
الطالب هو السالب والمطلوب المسلوب منه. 


ثم بين آن المشركين الذين عبدوا من دون الله الهة بهذه المثابة ما قدروا الله حق 
قدره) آي ما عرفوه حق معرفته وقد مر مثله في «الأنعام» . إن الله لقوي عزیز) قادر غالب 
فكبف يسوي بينه وبين العاجز المغلوب في العبادة وهي نهاية التعظيم. وذلك أنهم لو 
إعتقدوا كون تلك الأصنام طلسمات موضوعة على الكواكب فإذا لم تنفع نفسها في المقدار 
المذكور فلأن لا تنفع غيرها أولى» وإن اعتقدوا أنها تماثيل الملائكة أو الأنبياء فلا يليتق بها 
غاية الخضوع التي يستحقها خالق الكل . وحين رد على أهل الشرك معتقدهم في الإلهيات 
أراد أن يرد عليهم عقيدتهم في النبرًّات وهي أن الرسول لا يكون بشراً فقال الله بصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس) فالملك رسول إلى النبي والتبي رسول إلى سائر البشر قال 
مقاتل . ههنا سؤالان: الأول أن «من» للتبعيض فتفيد الآية أن بعض الملائكة رسل فيكون 
مناقضاً لقوله #جاعل الملائكة رسلا [فاطر: ]١‏ والجواب أن الموجبة الجزئية لا تناقض 
الموجبة الكليةء أو راد بهذا البعض من هو رسول إلى بني دم وهم أكابر الملائكة ولا يبعد 
أن يكون بعض الملائكة رسلا إلى بعض آخر منهم. وثانيهما أنه قال في موضع آخر لو 
أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء) [الزمر: ]٤‏ وقد نص في هذه الآية أن 
بعض الناس مصطفى فيلزم من مجموع الأيتين أنه قد اصطفى ولداً. والجواب أن تلك الأية 
دلت على أن كل ولد مصطفى ولكن لا يلزم من هذه الآية أن كل مصطفى ولد فمن أين 
يحصل ما أدعيت؟ والتحقيق أن الموجبتين في الشكل الثاني لا ينتجان هذاء ويحتمل أن 
تكون هذه الآية مسوقة للرد على عبدة الملائكة كما كانت الأية المتقدمة للرد على عبدة 
الأصنام إذ يعلم من هذا أن علو درجة الملائكة ليس لكونهم آلهة بل لأن الله اصطفاهم 
للرسالة حين كانوا أمناء على وحيه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


ثم بين علو شأنه وكمال علمه وإحاطته بأحوال المكلفين ما مضى منها وما غبر» وأن 
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مرجع الأمور كلها إليه» وفي كل ذلك زجر عن الإقدام على المعصية وبعث على الجد في 
الطاعة فلا جرم صرح بالمقصود قائلاً ليا أيها الذين آمنوا) والظاهر أنه خطاب مختص 
بالمؤمنين ويؤكده قوله بعد ذلك هو اجتباكم) لهو سماكم المسلمين) وقيل: عام لكل 
المكلفين لأن المأمورات بعده لا تختص ببعض الناس دون بعض والتخصيص بالذكر 
للتشريف فإنهم الذين قبلوا الخطاب. ودل بالركوع والسجود على الصلاة لأنهما ركنان 
معتبران. وقیل: کان الناس أول ما أسلموا یسجدون بلا رکوع ویرکعون بلا سجود» فأمروا 
أن تكون صلاتهم بركوع وسجود ذكره ابن عباس. قال جار الله : عن عقبة بن عامر قال: 
قلت : يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم إن لم تسجدهما فلا تقرأهما. وعن 
عبد الله بن عمر: فضلت سورة الحج بسجدتين. وهو مذهب الشافعي . وأما أبو حنيفة فلا 
يرى هذه سجدة لأنه قرن الركوع بالسجود قال: فدل ذلك على أنها سجدة صلاة لا سجدة 
تلاوة» قدم الصلاة لأنها أشرف العبادات ثم عمم فأمر بالعبادة مطلقاًء ثم جعل الأمر أعم 
وهو فعل الخيرات الشامل للنوعين التعظيم لأمر الله والشفعة على خلق الله كأنه قال: 
كلفتكم الصلاة بل كلفتكم ما هو أعم منها وهو العبادة» بل كلفتكم أعم وهو فعل الخيرات 
على الإطلاق . وقیل: معناه واعبدوا ربکم اقصدوا برکوعکم وسجودکم وجه الله عز وجل . 
وعن ابن عباس أن فعل الخير صلة الأرحام ومكارم الأخلاق. ومعنى إلعلكم تفلحون# 
افعلوا كل ذلك راجين الفلاح وهو الظفر بنعيم الاخرة لا متيقنين ذلك فإن الإنسان قلما 
يخلو في أداء فرائضه من تقصير والعواقب أيضاً مستورة. ثم أمر بخلاف النفس والهوى في 
جمیع ما ذكر وهو الجهاد الأكبر فقال لوجاهدوا في اله) أي في ذاته ومن أجله لإحق 
جهاده# أي حق الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه فإضافة الجهاد إلى الله من قبيل التوسعة 
ولأدنى ملابسة من حيث إن الجهاد فعل لوجهه. وقيل: هو أمر بالغزوء آمروا أن يجاهدوا 
آخرا كما جاهدوا أولا فقد كان جهادهم في الأول أقوى وكانوا فيه أثبت نحو صنيعهم يوم 
بدر. وعن عمر أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أما علمت أنا كنا نقراً #وجاهدوا في الله حق 
جهادە# في اخر الزمان كما جاهدتم في أوله؟ فقال عبد الرحمن: ومتى ذلك يا امير 
المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء. قال العلماء: لو صحت هذه 
الرواية فلعل هذه الزيادة من تفسير الرسول ية ليست من نفس القرآن وإلا لتواترت. وأما 
عبارات المفسرين فعن ابن عباس: حق جهاده أي لا تخافوا في الله لومة لائم. وقال 
الضحاك: اعملوا لله حق عمله. وقال اخرون: استفرغوا ما في وسعكم في إحياء دين الله 
وإقامة حدوده باليد واللسان وجميع ما يمكنء وردوا أنفسكم عن الهوى والميل. وعن 
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مقاتل والكلبي: أن الاية منسوخة بقوله لفاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن : ]١١‏ كما أن 
قوله #اتقوا الله حق تقاته) [آل عمران: ]٠٠١‏ منسوخ بذلك. وضعف بأن التكليف مشروط 
بالقدرة فلا حاجة إلى التزام النسخ. ثم عظم شأن المكلفين بقوله هو اجتباكم)» أي 
اختاركم لدينه ونصرته وفيه تشريف كقوله لوكذلك جعلناكم أمة وسطا# [البقرة: ]٠٤١‏ ثم 
كان لقائل أن يقول: التكليف وإن كان تشريفاً إلا أن فيه مشقة على النفس فقال وما جعل 
عليكم في الدين من حرج أي ضيق وشدة وذلك بأنه فتح باب التوبة ووسع على المكلفين 
بأنواع الرخص والكفارات والديات والأروش. يروى أن أبا هريرة قال: كيف قال سبحانه 
#وما جعل عليكم في الدين من حرج) مع أنا منعنا عن الزنا والسرقة؟ فقال ابن عباس: بلى 
ولكن الإصر الذي كان على بني إسرائيل وضع عنكم . قالت المعتزلة : لو خلق الله فيه الكفر 
ثم نهاه عنه كان ذلك من آعظم الحرج .وعورض بآنه نهاه عن الكفر مع آنه علم ذلك منه» 
وكأنه أمره بقلب علم الله جهلاً وهو أعظم الحرج . 


ثم آثنی على هذه الأمة بقوله #ملة أبيكم) أي أعني الدين ملة أبيكم ويجوز أن 
ينتصب بمضمون ما تقدم كأنه قيل: وسع دينكم توسعة ملة أبيكم فأقام المضاف إليه مقام 
المضاف»› وإنما كان إبراهيم با هذه الأمة لأنه أبو الرسول ية وكل نبي أبو أمته . والمراد آن 
التوحيد والحنيفية هي مما شرعه إبراهيم. لهو أي الله أو إبراهيم (سماكم المسلمين من 
قبل أي في سائر الكتب أو في قوله ومن ذريتنا آمة مسلمة لك [البقرة: ]۱١۸‏ #وفي 
هذا القرآن آما إن كان المسمى هو الله فظاهرء وآما إن كان هو إبراهيم فلعله أراد أن حكاية 
دعائه مذكورة في القرآن. وقوله ليكون الرسول) متعلق بقوله هو اجتباكم) أي فضلكم 
على الأمم لهذا الغرض نظيره قوله في البقرة (وكذلك جعلناكم أمة ويل لتكونوا) [الأية : 
۳ والأصل تقديم الأمة كما في «البقرة» لأن الخطاب معهم وليقع الختم على شهادة 
الرسول كما هو الواقع إلا آنه عكس الترتيب في هذه السورة ليناط به قوله (فأقيموا الصلاة4 
والمراد إذ خصكم بهذه الكرامة فأعبدوه وإعتصموا بدلائله العقلية والسمعية أو بألطافه 
وعنايته. قال ابن عباس : سلوا الله العصمة عن كل المحرمات. وقال اخرون: اجعلوه عصمة 
لكم مما تحذرون فهو خير مولى وناصر. استدلت المعتزلة بالاية في قولهم إنه يريد الإيمان 
من الكل من وجوه: الأول آنه آراد آن یکونوا شهداء ولن يكونوا كذلك إلا إذا آمنواء الثاني 
أنه لا يمكن الاعتصام به إلا إذا لم يوجد منه الشر ألب لبتة. الثالث أنه لو خلق في عباده الكفر 
والمعاصي لم يكن نعم المولى . وأجيب بعد تسليم إرادة الإيمان من الكل أن إرادة الشيء 
إن كانت مستلزمة لإرادة لوازمه فإرادة الإيمان من الكفار تستلزم أن يكون الله تعالى مريدا 
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لجهل نفسه . وإن لم تستلزم فقد سقط السؤال وأيضاً الاعتصام به إنما يكون منه كقوله «أعوذ 
بك منك .» “وأيضاً إنه خلق الشهوة في قلب الفاسق وخلق المشتهي وقربه منه ودفع المانع 
وسلط عليه شياطين الإنس والجن» فلو لم تكن كل هذه مقتضية لكونه بئس المولى لم يكن 
خلق الكفر أيضاً مقتضياً لذلك . 


التأويل : #سخر لكم ما) في أرض البشرية من الصفات الحيوانية والشيطانية» وسخر 
فلك الواردات المغيبة تجري في بحر القلب» ويمسك سماء القلب أن تقع على أرض النفس 
بأن تتصف بصفاتها إلا بإذنه) بقدر ما أباحه الشرع من ضروريات المأكول والملبوس 
وغيرهما وهو الذي أحياكم) بازدواج الروح إلى القالب لثم يميتكم» عن صفات البشرية 
ثم بحییکم) بنور الصفات الرحمانية (فلا ينازعنك) في أمرك فإن لك مع الله وقتاً لا 
يسعك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولكل قوم رتبة لا يتجاوزونها #إن الذين يدعون من 
دون الله كالأصنام الظاهرة والباطنة لن يطلعوا على كيفية خلق الذباب» وإن يسلبهم ذباب 
هواجس النفس شيئاً من صفاء القلب وجمعية الوقت #ضعف الطالب# وهو القلب غير 
المؤيد بنور الإيمان #والمطلوب€ وهو النفس والشيطان «إركعوا) بالنزول عن مرتبة 
الإنسانية إلى خضوع الحيوانية: [ومنهم من يمشي على أربع) [النور: ]٤٠١‏ #واسجدوا) 
بالنزول إلى مرتبة الحيوانية #والنجم والشجر يسجدان [الرحمن: ]١‏ #واعبدوا ربكم) 
بجعل الطاعة خالصة له #وافعلوا الخير) بمراقبة الله في جميع أحوالكم لإلعلكم تفلحون# 
بالوصال. #وجاهدوا في الله حق جهاده) فجهاد النفس بتزكيتها بأداء الحقوق وترك 
الحظوظ» وجهاد القلب بتصفيته وقطع تعلقه عن الكونين» وجهاد الروح بتحليته بإفناء 
الوجود في وجوده لهو اجتباكم لهذه الكرامات من بين سائر البريات ولولا أنه إجتباكم ما 
اهتدىتم إلیه كما قيل : 


فلولاكم ما عرفنا الهوى 


وما جعل عليكم في دين العشاق. وهو السير إلى الله من ضيق «من تقورب إلي شبراً 


(۱) رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث ۲۲۲. أبو داود في كتاب الصلاة باب ۱٤۸‏ الترمذي في كتاب 
الدعوات باب ١١١‏ . النسائى فى كتاب الطهارة باب ١٠۹‏ . ابن ماجة فى كتاب الدعاء باب ۳. أحمد 
فی مسنده (۹1/۱). 
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تقربّت إليه ذراعاًه“ والسير إلى الله من سنة إبراهيم #إني ذاهب إلى ربي ١سيهدين»‏ 
[الصافات: ]۹٩‏ هو سماكم المسلمين) في الأزل وهو في هذا الطور. وإنما قدم الرسول 
لأن روحه في طرف الأزل مقدم «أول ما خلق الله روحي» فهو مشرف وقتئذ على أرواح أمته 
وبعد ذلك خلقت أرواح أمته مشرفين على أرواح غيرهم. وفي سورة البقرة اعتبر طرف الأبد 
فوقع الختم على الرسول وعلى شهادته «فأتيموا الصلاة# بدوام السير والعروج إلى الله 
والتعظيم لأمره #وآتوا الزكاة4 بدعوة الخلق إلى الله والشفقة عليهم #واعتصموا بحبل الله 
حتى تصلوا إليه هو متولي آفنائكم عنكم [فنعم المولى) في إفناء وجودكم ونعم النصير) 
في إبقائكم بربكم والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين 
وذرياته وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين. 


تم الجزء السابع عشرء ويليه الجزء الثامن عشر ووأوله تفسير سورة #المؤمنون» 


(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب .٥‏ مسلم في کتاب الذکر حدیث ۰۲۰ ۲۱ . الترمذي فی کتاب 
الدعوات باب ٠١‏ . ابن ماجة في تاب الأدب باب ٥۸‏ . أحمد فی مسنده (۲/ .)٤١۳‏ 
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الحزء لا عر ن ازا القرآن الكريم 


سورة المؤمنون مكية 
وحروفها ٨۸٤٩١‏ 
کلمها ۱۸٩١‏ 
آیاتها ۱۱۸ 


[بسم الله الرحمن الرحيم)» 
کد آقح آلثزیئ © ای شر ی سکیم کع ‏ راآین م ي الغو قرشو ر 
رار یرگ كوا ام رجیم طون © ا جهن گت 
انس کیم م مارییے © ممن کنن ورا کرک اوک هم عاذو )ب ر اكوم 
وعهدهم دعوب 0 Ho‏ هرل صلوتوم افون وچک هم ورون 9 آل يرو 


اک سے کے و ردو س ھ 


ادوس هم نها ڪد یدو 6 ولتد قتا لون ین كدت من طين € م مله سمه َة ےگ ف قار 
ا EELS‏ ا المصضَة ع و 
ألوظد م نماو أنه ءار SHOE AEE‏ ا 


کب از ٹکار کے کات ھک سے کیہ ری کا کی تیر 
EF‏ من السماء م 6 ف رض ا ط ن ذهاپ پاوے درون © 8 
ت کیبل رانک لک م دک کڈ ریب ای © وکو کی م رر عب کا 
راقو کیت اک 3 لگن آلا ر شیک زان رتا اک مکی گی 

کے و6 آلف 2 IEE‏ کا ا رم م ر ےے 3 7 


ینا تا کون ل وعلیہا وکل الف ملوب )ولق ل ی زاغا انه 


4 


ما رمن آله بره آفلا كفو © تال ای گرو ون َويد ما ا نلک برد ن 
قصل cf‏ ےه 2 10 1 EE‏ گِ سے کے دا فاه OT‏ € ر ر ر ر 2 
SS‏ ر 2و مےے 


اب کی ج وک ڪاو i‏ اک 
آلقلك باعتا ووخ کا لدا جا آنا وار التو فاس فيا ِن ڪل زوجين آڻدين ‏ 


شیر سور السۇمتون/ ابات 1 ۳ 1۰۷ 


را ک۔ سی ا ےو ےہ 2 زی ل سے 
رص صصص رر درد 


سويت ا ومن عك على الماك مَل کل ر ی کار قزر لکد 3 وکا ول رب ر i‏ 
AS 7 7‏ 
میا وات خد لسر 6 رن نی کرک کیت یں کا کین 


القراآات : #لأمانتهم »على التوحيد: ابن كثير #على صلاتهم) موحدة: حمزة وعلي 
وخلف. و (عظماً# #العظم) موحدين على إرادة الجنس أو على وضع الواحد مكان 
الجمع لعدم اللبس: ابن عامر وأبو بكر وحماد و #جبلة) الأول موحدا والثاني مجموعاً: 
زيد عن يعقوؤب . وروى القطعي عن أي زيد بالعكس فيهما. الباقون مجموعين [سيناء» 
بكسر السين: أبو عمرو وآبو جعفر ونافع وابن كثير. الآخرون بفتحها. #تنبت) من 
الإنبات: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب غير روحءالآخرون بفتح التاء وضم الباء من النبات. 
لتسقیکم4 بف النون: نافع وابن عامر وسهل ويعقوب وأبو بكر وحماد. بالتاء الفوقانية : 
يزيد : الباقون بضم النون. مزلا بفتح الميم وكسر الزاء: أبو بكر وحماد . الأخرون بضم 
الميم وفتح الزاء. 

الوقوف : $المؤمنون‰» ٠‏ لا (خاشعون) ٠‏ لا #معرضون‰ ٥‏ لا «[فاعلون) ٠‏ لا 
#حافظون) ٠‏ «ملومين) ٠‏ لاعتراض الاستثناء بين الأوصاف ولاستحقاق الشرط الابتداء 
ولطول الكلام وإلا فالآيتان من أوصاف المؤمنين أيضاً #العادون» ۵ ج #راعون) ٥‏ لا 
#يحافظون) ٠‏ م وإلا لأوهم تخصيص الإرث بالمذكورين في الأيتين فقط #الوارثون) ٠‏ لا 
#الفردوس) ط (خالدون) ٠‏ لطين) ج ٠‏ للعدول عن المظهر إلى كناية عن غير مذكور 
فإن المراد من الإنسان آدم» ومن الهاء في جعلناه جنس ولده مع عطف ظاهر [مكين) ° ج 
للعطف للحماي صلى وقد قيل للابتداء بإنشاء نفخ الروح تعظيماً #آخر4 ط الخالقين) 
ه ط لأن «شم» لترتيب الأخبار فإن بين الإحياء والإفناء مهلة (لميتون) ٠‏ ط لذلك 
#لقادرون# ٠‏ للاآية مع اتصال المعنى بلفظ الفاء #وأعناب) م لئلا يوهم أن الجار 
والمجرور وصف أعناب «تأكلون) ٠‏ لا لأن شجرة مفعول «آنشأنا» «للذكلين» ٠‏ 
للعبرة) ط لأن الجملة بعدها ليست بصفة لها تأكلون) ٠‏ لا «(تحملون ٠‏ ط #غيره) 
ط تتقون» ٠‏ لمثلكم) لا لأن قوله يريد صفة لبشر4 «عليكم) ط «ملائكة) ج 
لانقطاع النظم مع اتحاد المقول «الأولين) ج ٠‏ للاية مع اجتناب الابتداء بقول الكفار مع 
اتحاد مقصود الكلام «حین) ٠‏ #کذبون)» ٠‏ «التنور#» ه۰ لا لأن ما بعده جواب فإذا 
لمنهم) ج لعطف المتفقتين مع اعتراض الاستثناء ([ظلموا) ج للابتداء بأن مع احتمال 
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إضمار اللام والفاء للتعليل لمغرقون) ه٠‏ «الظالمين) ٠‏ المنزلين) ٠‏ «إلمبتلين) ١‏ . 
التفسير : لما انجر الكلام في السورة المتقدمة إلى الختم بالصلاة والزكاة بدأ في هذه 
السورة بذكر فضائلهما وفضائل ما ينخرط في سلكهما من مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات . «وقد» نقيضة «لما» لأنها تثبت المتوقع و «لما) تنفيه» ولا شك أن المؤمنين كانوا 
متوقعين لمثل هذه البشارة وهي إخبار بثبوت الفلاح لهم . وقد مر معنى الإيمان والاختلاف 
فيه بين الأقوام في أول «البقرة». وأما الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف 
والرهبة» ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون» وترك الالتفات» والنظر إلى موضع 
السجود» والتوقي عن كف الوب أي جمعهء والعبث بجسده وثيابه» والتمطي والتثاؤب 
والتغميض وتغطية الفم» والسدل بآن يضع وسط الفوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل 
طرفيه» والاحتراز عن الفرقعة والتشبيك وتقليب الحصى» والاختصار وهو أن يمسك بيده 
عصاً أو سوطاً ونحوهما. قال الحسن وابن سيرين: كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم» وكان رسول الله ية يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية طأطأً وكان لا 
يجاوز بصره مصلاهء وهذا الخشوع واجب عند المحققين. نقل الإمام الغزالي عن ابي 
طالب المكي عن بشر الحافي: من لم يخشع فسدت صلاته. وعن الحسن: كل صلاة لا 
يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه 
وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي عنه مرفوعاً: إن العبد ليصلي الصلاة لا 
يكتب له سدسها وعشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. وادعى عبد الواحد بن 
زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته. ومما يدل على صحة هذا 
القول قوله سبحانه #أفلا يتدبرون القرآن# [النساء: ]۸١‏ والتدبر لا يتصورٌّ بدون الوقوف 
على المعنىء وكذا قوله #وأقم الصلاة لذكرى# [طه: [٠٤‏ والغفلة تضاد الذكر ولهذا قال 
ولا تكن من الغافلين) [الأعراف: ]۲٠١‏ وقوله #حتى تعلموا ما تقولون# [النساء: ]٤١‏ 
نهي للسكران إلا أن المستغرق في هموم الدنيا بمنزلته . وقوله 44 «المصلي يناجي ربه» ولا 
مناجاة مع الغفلة أصلاً بخلاف سائر أركان الإسلام فإن المقصود منها يحصل مع الغفلةء 
فإن الغرض من الزكاة كسر الحرص وإغناء الفقير» وكذا الصوم قاهر للقوي كاسر لسطوة 
النفس التي هي عدو الله وكذا الحج فإن أفعاله شاقة وفيه من المجاهدة ما يحصل به 
الابتلاء وإن لم يكن القلب حاضراً. والمتكلمون أيضاً اتفقوا على أنه لا بد من الحضور 
والخشوع قالوا: لأن السجود لله تعالى طاعة» وللصنم كفر» وكل واحد منهما يماثل الاخر 
في ذاته ولوازمه» فلا بد من مميز وما ذاك إلا القصد والإرادة ولا بد فيهما من الحضور. 
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وأما الفقهاء فالأكثرون منهم لا يوجبون ذلك فيقال لهم: هبوا أنه ليس من شرط الإجزاء 
وهو عدم وجوب القضاءء ليس هو من شرط القبول الذي يترتب عليه الثواب؟ فمن استعار 
ثوباً ثم رده على أحسن الوجوه فقد خرج عن العهدة» وكذا إن رده على وجه الإهانة 
والاستخفاف إلا أنه يستحق المدح في الصورة الأولى والذم في الصورة الثانية. وعن 
النبي بيا أنه أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال ية لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه. ونظر الحسن إلى رجل يعبث بالحصى وهو يقول: اللهم زوجني الحور العين. 
فقال : بئس الخاطب آنت قلت: لا ريب أن الاحتياط إنما هو في رعابة جانب الخشوع كما 
حكي عن بعض العلماء أنه اختار الإمامة فقيل له في ذلك؟ فقال: أخاف إن تركت الفاتحة 
أن يعاتبني الشافعي . وإن قرأت مع الإمام أن يعاتبني أبو حنيفةء فاخترت الإمامة طلباً 
للخلاص عن هذا الخلاف. قال علماء المعاني: سبب إضافة الصلاة إليهم هو أن الصلاة 
دائرة بين المصلي والمصلى لأجلهء فالمصلي هو المنتفع بها وحده وهي عدته وذخيرته» 
وأما المصلى له فمتعال عن ذلك . ولما كان اللغو هو الساقط من القول أو الفعل احتمل أن 
یقع في الصلاة» وأيضاً كان الإعراض عنه من باب التروك كما أن الخشوع وهو استعمال 
الآداب وما لا يصح ولا تكمل الصلاة إلا به كان من باب الأفعال وعلى الفعل والترك بناء 
قاعدة التكليف فلا جرم جعلهما قرينين فقال #والذين هم عن اللغو معرضون) واللغو على 
ما قلنا يشمل كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو مباحاً لا ضرورة إليه ولا حاجة قول أو فعادً. 
فمن الحرام قوله تعالى حكاية عن الكفار إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه# [فصلت : 
٠‏ فإن ذلك اللغو كفر والكفر حرام. ومن المباح قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم) [البقرة: ]۲١‏ ولو لم يكن مباحاً لم يناسبه عدم المؤاخذة. والإعراض عن اللغو 
هو بآن لا یفعله ولا یرضی به ولا یخالط من یآتیه کما قال عز من قائل #واذا مروا باللغو 
مروا کرام [الفرقان: ]۷١‏ ثم وصفهم بفعل الزكاة وهو مناسب للصلاة. وليس المراد 
بالزكاة ههنا عين القدر المخرج من النصاب لأن الخلق لا قدرة لهم على فعلها فلا يصح 
المعنى إلا بتقدير مضاف أي لأداء الزكاة فاعلون» بل المراد فعل المزكي الذي هو التزكية. 
فقوله للمزکي فاعل الزكاة كقولك للضارب فاعل الضرب . وعن أبي مسلم أنه حمل الزكاة 
ههنا على كل فعل محمود مرضي كقوله قد أفلح من تزكى [الأعلى : ]٠١‏ والأول أقرب 
لأنه مناسب لعرف الشرع . الصفة. الرابعة قوله لوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
آزواجهم) قال الفراء : «على» بمعنى «عن» وقال غيره: : هو في موضع الحال أي إلاوالين أو 
قوامين على أزواجهم نظيره قولهم «كان زياد على البصرة» أي والياً عليهاء والمعنى أنهم 
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مستمرون على حفظ الفروج في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم . أو تعلق 
الجار بمحذوف یدل عليه غير ملومین) کأنه قیل: یلامون على کل من یباشرونه إلا على 
أزواجهم فإنهم غير ملومين عليهن. وجوّز في الكشاف أن يكون صلة لحافظين من قولهم 
«احفظ علي عنان فرسي» على تضمينه معنى النفي أي لا تسلط علي فرسي . وإنما لم يقل 
«أو من ملكت» لأنه اجتمع في السرية وصفان: الأنوثة التي هي سبب نقصان العقل وكونها 
بحیث تباع وتشترى كسائر السلع فمن ابتغى) حداً ل(وراء ذلك) الحد الذي شرع وهو 
إباحة آربع من الحرائر وما شاء من الإماء وكفى به حداً فسيحاً (فأولئك هم4 الكاملون في 
العدوان المتناهون فيه . 


قيل: لا دليل فيه على تحريم نكاح المتعة لأنها من جملة الأزواج إذا صح النكاح . 
ومنع من نها من الأزواج ولو كانت زوجة لورث منها الزوج لقوله #ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم# [النساء: ]١١‏ ولورثت منه لقوله #ولهن الربع» [النساء: ]١١‏ ثم الاية من 
العمومات التي دخلها التخصيص بدلائل أخر فيخرج منها الغلام بل الوطء في الدبر غلى 
الإطلاق لأنه ليس موضع حرث» وكذا الزوجة والأمة في أحوال الحيض والعدة والإحرام 
ونحوها. وقال أبو حنيفة : الاستثناء من النفي ليس بإثبات فقوله «لا صلاة إلا بطهور» «ولا 
نكاح إلا بولي» لا يقتضي حصول الصلاة والنكاح بمجرد حصول الطهور والوليء ولا 
تخصيص عنده في الآية . والمعنى أنه يجب حفظ الفروج عن الكل إلا في هاتين الصورتين 
فإني ما ذکرت حکمهما لا بالنفي ولا بالإثبات» وهكذا نقله الإمام فخر الدين الرازي في 
تفسيره .الصفة الخامسة رعاية الأمانة والعهد والمراد بهما الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه 
لتمكن رعايتهماء والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية. 
ويحتمل العموم في كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الناس 
كالعبادات والمعاملات والودائع والقصود والنيات والعقود والنذور والطلاق والعتاق 
وغيرهاء وقد مر في تفسير قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء: 
۸] وقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود# [المائدة: ]١‏ ويحتمل الخصوص فيما 
تحملوه من أمانات الناس وعهودهم. الصفة السادسة محافظة الصلاة كما مر في قوله 
لحافظوا على الصلوات) [البقرة: ۲۳۸] وذلك في «البقرة» وصفوا أولاً بالخشوع في 
صلاتهم وآخراً بالمداومة عليها وبمراقبة أعدادها وأوقاتها فرائض كانت أو سنناًء رواتب أو 
غيرها. فالمحافظة أعم من الخشوع وآشملء ومن هنا يعرف فضيلة الصلاة إذ وقع الافتتاح بها 
والاختتام عليها وإن اختلف الاعتباران والعبارتان. «أولئك هم الوارثون) الأحقاء بأن 
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يسموا وراثا دون من عداهم ممن يرث مالا فانياً أو متاعاً قليلً أو ممن يدخل الجنة سواهم 
كالاطفال والمجانين والفساق بعد العفو وكالولدان والحور. ثم بين الموروث بقوله #الذين 
يرثون الفردوس) وقد سبق معنى هذه الوراثة في «الأعراف» في قوله #ونودوا أن تلكموا 
الجنة أورثتموها [الأعراف: ]٤١‏ قال الفقهاء: لا فرق في الميراث بين ما ملكه الميت 
وبين ما يقدر ملكه فيه ولذلك قالوا للدية إنها ميراث المقتول. وكل من في الجنة فله مسكن 
مفروض في النار على تقدير كفره» وكل من في النار فله مسكن مفروض في الجنة على 
تقدير إيمانه كما ورد في الحديث» فإذا تبادل المسكنان کان جميع آهل الجنة وارثين» ولكن 
كل الفردوس لا يكون ميراثاً بل بعضه ميراث وبعضه بالاستحقاق إلا أنه يصدق بالجملة أنهم 
ورثوا الفردوس آي الجنة ولهذا أنث الضمير في قوله لهم فيها خالدون) وقيل: إن الجنة 
کانت مسکن آبینا ادم عليه السلام فإذا انتقلت إلى أولاده كان شبيها بالميراث. والفردوس 
بلسان الحبشة أو الروم هو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر. روي أن الله عز وجل بنى 
جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك الأذفر. وروى أبو موسى 
الأشعري عن النبي ل أنه قال «الفردوس مقصورة الرحمن فيها الأنهار والأشجار» وعن أبي 
أمامة مرفوعاً «سلوا الله الفردوس فإنها أعلى الجنان وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط 
العرش» ويروى عن النبي يي أنه قال لما خلق الله تعالى جنة عدن قال لها: تكلمى. 
فقالت : قد أفلح المؤمنون» ويروى عن النبي ية أنه قال اذا أحسن العبد الوضوء وصلی 
الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت : حفظك الله كما حافظت على 
وتشفع الصاحبها. فإذا أضاعها قالت: ضيعك الله كما ضيعتنى وتلف كما يلف الثوب 
ويضرب بها على وجه صاحبها» قالت العلماء: أما كلام الجنة فالمراد به أنها أعدت للمتقين 
كقوله (قالتا أتينا طائعين)» [فصلت: ]١١‏ وكذا الكلام في كلام «طوبى». وأما أنه تعالى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها وإيجادها من غير واسطة . وأما حديث الصلاة فلا ريب 
آنها حركات وسكنات ولا يصح عليها التكلم فالمراد به ضرب المثل كقولك للمنعم عليك 
«إِن إحسانك إلى ينطق بالشكر). 


ولما حث عباده على العبادات ووعدهم الفردوس على مواظبتها عاد إلى تقرير المبداً 
والمعاد ليتمكن ذلك في نفوس المكلفين وهو ثلاثة أنواع: الأول الاستدلال بأطوار خلق 
الإنسان والسلالة الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر وهذا البناء للقلة ولما يسقط عن الشىء 
كالقلامة . قال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل: المراد آدم لأنه استل من الطين› والكناية 
في لجعلناه) راجعة إلى الإنسان الذي هو ولد ادم أي جعلنا جوهره نطفة وقال آخرون: 
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الإنسان ههنا هو ولد آدم والطين اسم آدم والسلالة هي الأجزاء الكلية المبثوثة في آعضائه 
التي تجتمع منياً في أوعيته» ويحتمل أن يقال: إن كل نسل آدم حاله كذلك لأن غذاءه ينتهي 
إلى النبات المتولد من صفو الأرض والماء المسمى بالسلالة. ثم إن تلك السلالة تصير منياً 
وعلى هذا فكلتا لفظي «من» للابتداء. قال في الكشاف : الأولى للابتداء والثانية للبيان وهو 
موجه على التفسير الأول فقط . والقرار المستقر أراد به الرحم. وإنما وصفت بالمكين 
لمكانتها في نفسها فإنها مكنت حيث هي وأحرزت» أو على الإسناد المجازي باعتبار 
المستقر فيها كقولك «طريق سائر؟. وترتيب الأطوار كما مر في أول الحح .ومعنى ثم في 
بعض هذه المعطوفات تراخي الرتبة ولا سيما في قوله ثم أنشأناه خلقاً آخر أي خلقاً 
مبايناً للخلق الأول حيث جعله حيواناً وكان جماداً إلى غير ذلك من دقاتق اللطف وغرائب 
الصنع وذلك بعد استكماله ثلاثة أربعينات. ومن هنا ذهب أبو حنيفة فيمن غصب بيضة 
فأفرخت عنده إلى آنه يضمن البيضة ولا يرد الفرخ لأنه خلق اخر سوى البيضة. وروى 
العوفي عن ابن عباس أن ذلك تصريف الله في آطواره بعد الولادة من الطفولية وما بعدها إلى 
استواء الشباب وخلق الفهم والعقل فيه يؤيده قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون) ويروى هذا 
القول أيضاً عن مجاهد وابن عمر #فتبارك اله) کثر خیره وبرکته و هو وصف له بالدوام 
والبقاء أو بالتعالي لأن البركة يرجع معناها إلى الامتداد وكل ما زاد على الشيء فقد علاه. 
ومعنى #أحسن الخالقين) أحسن المقدرين تقديراً فحذف المميز للعلم به. قالت المعتزلة : 
في الآية دلالة على أن كل ما يفعله الله فهو حسن وحكمة فلا يكون خالقاً للكفر والمعاصي . 
وأجيب بأن الحسن ههنا بمعنى الإحكام والإتقان في التركيب والتأليف وبأنه لا يقبح منه 
شيء لأنه تعالى يتصرف في ملكه. قالوا: لولا أن غيره تعالى خالق لم تحسن هذه الإضافة 
فيعلم منه أن العبد خالق آفعاله. وعورض بقوله الله حالق كل شيء€ [الزمر: ]٦١‏ وأجيب 
بأن المراد أنه أحسن الخالقين في زعمكم واعتقادكم . وبعضهم أجاب بأن وجه حسن 
الإضافة هو آنه تعالى وصف عيسى بأنه يخلق من الطين كهيئة الطير ولا يخفى ضعف هذا 
الجواب من آنه يلزم إطلاق الجمع على الواحد ومن حيث إنه يلزم إطلاق الخالق على 
المصوّرين . والحق أن الخلق لو كان بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد لا يلزم منه شيء من 
هذه الإشكالات . روي أن عبد الله بن أبي سرج كان يكتب لرسول الله ية فنطق بذلك قبل 
إملائه فقال له رسول الله ی اکتب هکذا نزلت . فقال عبد الله : إن کان محمد ل نبیاً يوحی 
إليه فأنا نبي يوحى إِليّ فلحق بمكة كافراً ثم أسلم يوم الفتح . وروي عن عمر أيضاً سبق 
لسانه بقوله #فتبارك الله أحسن الخالقين) قبل أن ينزل. واعلم أن هذا غير مستبعد ولا قادح 
في إعجاز القرآن لأنه ليس بمقدار سورة الكوثر التي وقع فيها أقل التحدي به. 
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سؤال: ما الحكمة في الموت وهلا وصل تعيم الدنيا بنعيم الأخرة ليكون في الأنعام ٠‏ 
أبلغ؟ جواب لو كان كذلك لكان التي بالطاعة آتياً بها لمحض الجنة والثواب فلا جرم أوقع 
الله تعالى الإماتة والإعادة في البين لتكون الطاعات أدخل في الإخلاص وأبعد عن صورة 
المبايعة. وليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر فتعرف تلك بدليل آخر. 
ويمكن إن يقال: بل الأية تتضمنها فإنها أيضاً من جنس الإعادة. النوع الثاني : الاستدلال 
بخلق السموات قال الخليل والفراء والزجاج: سميت السموات طرائق لأنها طورق بعضها 
فوق بعض كمطارقة النعل. وقال علي بن عيسى: لأنها طرق الملائكة ومتقلباتهم . وقيل : 
لأنها طرائق الكواكب فيها مسيرها وما كنا عن الخلق) أي عن السموات وحفظها آن لا تقع 
على الأرض قاله سفيان بن عيينة . وعن الحسن أراد بالخلق الناس أي ما كنا #غافلين# عن 
مصالحهم فخلقنا الطرائق فوقهم لينزل منها عليهم البركات والأرزاق ولينتفعوا بغير ذلك من 
منافعها. ویحتمل آن یرید بالأول کمال قدرته وبالثاني کمال علمه بأحوال مخلوقاته وفیه نوع 
من الزجر. ويمكن أن يراد خلقنا السموات وما كنا عن خلقها ذاهلين فلهذا لم تخرج عن 
التقدير الذي أردنا كونها عليه نظيره لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) [الملك: ۴] 
النوع الثالث: الاستدلال بتزول الأمطار وإخراج النبات وإنشاء الحيوانات. وتزول المطر 
عند الظاهرين من آهل الشرع لا يبعد أن يكون من نفس السماء» وعند أرباب المعقول منهم 
يراد به إنزاله من جهة السماء قالوا: إنه سبحانه يصعد الأجزاء المائية من البحر بواسطة 
التبخير فتصير في الجو صافية عذبة زائلة عنها ملوحة البحرء ثم ينزلها بواسطة السحب وقد 
سلف في أول البقرة تفصيل ذلك . ومعنى #بقدر) بتقدير يسلمون معه من المضار ويصلون 
إلى المنافع» أو بمقدار يوافق حاجاتهم. ومعنى إسكان ماء المطر في الأرض جعله مدداً 
للينابيع والابار. وقيل: أراد إثباته في الأرض على ما روي عن ابن عباس أن الأنهار خمسة : 
سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل» آنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة 
واستودعها الجبال وأجراها في الأرض . #وإنا على ذهاب به لقادرون# أي كما قدرنا على 
إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه. ولهذا التنكير حسن موقع لا يخفى 
إذ فيه إيذان على أن الذاهب به قادر على أي وجه أرادء وفيه تحذير من كفران نعمة الماء 
وتخویف من نفاذه إذا لم يشكر. 

ثم لما نبه على عظم نعمته بخلق الماء بين المنافع الحاصلة بسببه وخص منها النخيل 
والأعناب وشجرة الزيتون لأنهاأكرم الشجر وأعمهانفعاء ووصف النخل بأن ثمرهما 
جامع لأمرين: التفكه والتطعم. وجوز في الكشاف أن يكون قوله #ومنها تأكلون# من 
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. قولهم «فلان يأکل من حرفة کذا» کأنه قال: ومن هذه الجنان وجوه أرزاقكم ومعایشکم‎ 
ووصف الزيتون بأن دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ جميعاً. قال جار الله : طور سيناء‎ 
وطور سينين إما أن يكون الطور فيه مضافاً إلى بقعة اسمها سيناء وسينون» وإما أن يكون‎ 
المجموع اسما للجبل وهو جبل فلسطين على قول والطور الذي منه نودي موسى. من قرأ‎ 
#سيناء) بفتح السين فهو كصحراء» ومن قرا بكسرها فمنع صرفه للعلمية والعجمة أو‎ 
التأنيث بتأويل البقعة ولا يكون ألفه حينئذ للتأنيث كعاباء وحرباء. قال في الكشاف‎ 
با لدهن) في موضع الحال والباء للمصاحبة دون التعدية» لأن نبات الدهن أو إنباته لا يكاد‎ 
يستعمل . فالمعنى تنبت الشجرة وفيها الدهن أو تنبت الشجرة زيتونها وفيه الزيت. ويجوز‎ 
أن يكون آنبت بمعنى نبت أيضاء والصبغ الإدام لأنه يصبغ الخبز. قلت: لا يبعد أن يريد‎ 
بالصبغ نفس ثمر الزيتون لا الزيت» وكذا يحتمل أن تكون الباء في #بالدهن( للتعدية إلا أن‎ 
يكون .الإنبات. متعدياً. قال المفسرون: إنما أضافها الله تعالى إلى هذا الجبل لأنها منه‎ 
تشعبت في البلاد وتفرقت أو لأن معظمها هنالك. قوله «إوإن لكم في الأنعام لعبرة# قد مر‎ 
في «النحل». ولعل القصد بالأنعام ههنا : الإبل خاصة لأنها هي المحمول عليها في العادة‎ 
ولأنه قرنها بالفلك وهي سفائن البر كما أن الفلك سفائن البحر. وإنما قال في هذه السورة.‎ 
ل[فواكه كثيرة) بالجمع بخلاف ما في «الزخرف» لتناسب قوله هنا [منافع كثيرة) ولتناسب‎ 
على التوحيد لتناسب قوله إوتلك‎ ]١١ قوله جنات كما قال هنالك لفاكهة [الرحمن:‎ 
وإنما قال هنا في الموضعين #ومنها تأكلون بزيادة الواو خلاف الزخرف‎ ]١١ : الجنة) [مريم‎ 
لأن تقدير الآية: منها تدخحرون ومنها تأكلون ومنها تبيعون ومنها ومنهاء وليس كذلك فاكهة‎ 
الجنة فإنها للأكل فحسب فافهم . واعلم أنه لما انجر الكلام إلى ذكر الفلك أتبعه قصة نوح‎ 
لأنه أول من لهم صنعتهاء وفيه أيضاً تمزيج القصص بدلائل التوحيد على عادة القرآن لأجل‎ 
الاعتبار والتنشيط . وقوله لما لكم من إله غيره) جملة مستأنفة تجري مجرى التعليل للأمر‎ 
بالعبادة. ومعنى أفلاتتقون) آفلا تخافون أن تتركوا عبادة من هو لوجوب وجوده مستحق‎ 
. العبادة ثم تذهبوا فتعبدوا ما ليس بهذه الصفة بل هو في أخس مراتب الإمكان وهي إلجمادية‎ 


ثم حكى الله سبحانه عنهم شبهاً: الأولى قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم) إنكار كون 
الرسول من جنس البشر أو إنكار كونه مثلهم في الأسباب الدنيوية من المال والجاه والجمال 
كأنهم ظنوا آن القرب من الله يوجب المزية في هذه الأمور ويتأكد هذا الاحتمال بالشبهة 
الثانية وهي قوله #يريد أن يتفضل عليكم) أي يتكلف طلب الفضل والرپاسة عليكم نظيره 
لوتكون لكما الكبرياء في الأرض) [يونس: ۷۸] ويتأكد الاحتمال الأول بالشبهة الثالثة 


تفسير سورة المؤمنون/ الآيات: ٠١ ١‏ 116 
وهي قوله ولو شاء الله لأنزل ملائكة) لعلو شأنهم ووفور علمهم وكمال قوتهم. وقد حکی 
هذه الشبهة عن أقوام آخرين في «حم السجدة» «قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة) [فصلت : 
]٤‏ خص هذه السورة باسم الله على الأصل ولتقدم ذكر الله وخص تلك السورة باسم 
الرب لتقدم ذكر الرب في قوله «ذلك رب العالمين4[فصلت: ۹] وهم من جملة 
العالمين قالوه إما اعتقاداً وإما استهزاء. الشبهة الرابعة الاعتصام بحبل التقليد #ما سمعنا 
بهذا أي بمثل هذا الكلام أو بمثل هذا المدعي فيجوز أن يكونوا صادقين في ذلك للفطرة 
المتداولة» ويجوز أن يكونوا تجاهلوا وتكذبوا لانهماكهم في الغي وتشمرهم لدفع الحق 
وإفحام النبي يي بأ وجه يمكنهم يؤيده الشبهة الخامسة وهي نسبتهم إياه إلى الجنون مع 
علمهم ظاهراً بأنه أرجح الناس عقلاً ورزانة . قال جار الله : الجنة الجنون و الجن آي به جن 
يخبلونه» وهذا بناء على زعم العوام أن المجنون ضر به الجن. ثم رتبوا على هذه الشبهة 
قولهم #فتربصوا به حتى حين) أي اصبروا عليه إلى أن ينكشف جنونه ويفيق أو إلى أن 
يموت أو يقتل . وهذه الشبهة من باب الترويج على العوام فإنه عليه السلام كان يفعل أفعالا 
على خلاف عاداتهم . وكان رؤساؤهم يقولون للعوام: إنه مجنون لينفروهم عنه وليلبسوا 
عليهم أمره. ويحتمل أن يكون هذا كلاماً مستا نفاً وهو أن يقولوا لقومهم اصبروا فإنه إن 
کان نبياً حقاً فالله ينصره ويقوّي أمره فنحن حینئذ نتبعه» وإن کان کاذباً فالله یخذله ویبطل 
آمره فحینئذ نستریح منه . واعلم آنه سبحانه لم یذکر جواب شبهاتهم لرکاکتها ولانه قد علم 
في هذا الكتاب الكريم أجوبتها غير مرة ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا [الأنعام: ۹] 
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً» 
[الإسراء: ]۹١‏ «أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليك م 
[القصص: ٦١‏ ]أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) [البقرة: [٠۷١‏ وإذا بطل 
طريقة التقليد صار حديث التربص ضائعا يجب قبول قول من يدعي النبوّة بعد ظهور 
المعجزة من غير توقف . ثم حكى أن نوحاً عليه السلام لما علم إصرارهم على الكفر قال 
رب انصرني» آي أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي ففي نصرته إهلاكهم» أو انصرني بدل 
تكذيبهم إياي كقولك «هذا بذاك» والمراد بدلني من غم التكذيب سلوة النصرة أو انصرني 
يإنجاز ما كذبوني فيه وهو وعد العذاب في قوله «إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» 
[الأعراف: ]١۹‏ وباقي القصة إلى قوله #إنهم مغرقون# قد مر تفسير مثلها في سورة هود . 
ومعنى (فأسلك) أدخل فيها وقد مر في أول الحجر في قوله [كذلك نسلكه) [الآية: ]١١‏ 
و #سبق عليه القول) نقيض #سبقت لهم منا الحسنى) [الأنبياء: ]٠١١‏ لأن «على» 
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تستعمل في الضار كما أن اللام تستعمل في النافع . وقد جاء زيادة منهم ههنا على الأصل 
وحذفت في «هود؛ ليحسن عطف ومن آمن) من غير التباس وبشاعة. قيل: فى قوله 
«بأعيننا) على الجمع فساد قول المشبهة إن الله خلق آدم على صورته. أما قوله فإذا 
استويت) أي ركبت واستوليت «أنت ومن معك على الفلك فقل) لم يقل «فقولوا» لأن آول 
الكلام مبني على خطاب نوح» ولأن قول النبي قول الأمة مع ما فيه من الإشعار بفضله ومن 
إظهار الكبرياء وأن كل أحد لا يليق لخطاب رب العزة. وفي الأمر بالحمد على هلاكهم 
تقبيح صورة الظلمة كقوله «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)» 
[الأنعام: ]٤١‏ وإنما جعل سبحانه استواءهم على السفينة نجاة من الغرق جزماً لأنه كان 
عرفه أن ذلك سبب نجاتهم من الاشتراك مع الظلمة في حكم الإهلاك. ثم آمره أن يسأل ما 
هو أهم وأنفع آن ينزله في السفينة بدليل عطف «وقل# على جزاء #فإذا استويت) أو ينزله 
في الأرض عند خروجه من السفينة لآنه لا يبعد أن يدعو عند ركوب السفينة بما يتعلق 
بالخروج منها مزلا أي إنزال أو موضع إنزال يبارك له فيه بزيادة إعطاء خير الدارين وقد 
أمره أن يشفع بالدعاء الثناء المطابق للمسألة وهو قوله ونت خير المنزلين) آي إنزالاً 
وذلك آنه أقدر على الحفظ وآعلم بحال النازل بل كل منزل فإنه لا يقدر على إيصال الخير 
إلى النازل إلا بإقداره وتمكينه وإلقاء تلك الداعية في قلبه إن في ذلك الذي ذكر من 
القصة لآيات€ لعبراً ودلالات لمن اعتبر واذكر فإن إظهار تلك المياه العظيمة والذهاب بها 
إلى مقارّها لا يقدر عليها إلا القدير الخبير وإن كنا» هي المخففة من الثقيلة واللام في 
#لمبتلين) هي الفارقة. والمعنى وإن الشأن والقصة كما مبتلين أي مصيبين قوم نوح ببلاء 
الغرق أو مختبرين بهذه الآيات من يخلفهم لننظر من يعتبر كقوله [ولقد تركناها آية فهل من 
مدكر [القمر: ]٠١‏ وقيل : المراد كما يعاقب بالغرق من كفر فقد يمتحن به من لم يكفر 
على وجه المصلحة لا التعذيب» فليس الغرق كله على وجه واحد. 


التأويل: الفلاح الظفر والفوز والبقاء أي ظفر المؤمنون بالإيمان الحقيقي المقيد 
بجمیع الشرائط بنفوسهم ببذلها في الله وفازوا بالوصول إلى الله وبقوابه بعد ن فنوا فيه . 
الخشوع في الظاهر انتكاس الرأس وغض العين واستماع الأذن وقراءة اللسان ووضع اليمين 
على الشمال كالعبيدء واعتدال الظهر في القيام وانحناؤه في الركوع وثبات القدمين . 
والخشوع في الباطن سكون النفس عن الخواطر والهواجس وحضور القلب لمعاني القراءة 
والأذكار ومراقبة السر بترك الالتفات إلى المكوناتء وإستغراق الروح في بحر المحبة 
وذوبانه عند تجلي صفات الجمالى والجلال. واللغو كل ما يشخلك عن الله . والزكاة تزكية 
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النفس عن الأخلاق الذميمة بل عن حب الدنيا لأنه رأس كل خطيئة #إلا على أزواجهم) في 
كلمة «على» دلالة على أنهم يجب أن يستولوا على الأزواج لا بالعكس وإلا كن عدوا لهم 
كقوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوالكم فاحذروهم) [التخابن: [٠٤‏ وعلامة الاستيلاء على 
الأزواج أن يبتغي بالنكاح النسل ورعاية السنة في أوانها لاحظ النفس وإلا كان متجاوزاً طريق 
الكمال (لأمانتهم) يعني التي حملها الإنسان (وعهدهم) هو عهد الميثاق في الأزل يحافظون 
الفرق بين المحافظة والخشوع» أن الخشوع معتبر في نفس الصلاة» والسحافظة معتبرة فيها 
وفيما قبلها من الشرائط وفيما بعدها وهو أن لا يفعل ما يحبطها ويضيعها الوارثون لأنهم 
أحياء القلوب وقد نالوا من المراتب ما خلفتها أموات القلوب #من سلالة) لأنه سل من 
جميع أجزاء الأرض فجاء مختلف الألوان والأخلاق حسب اختلاف أجزاء الطين. بل 
بحسب اختلاف المركبات من الطين. ففيه حرص الفأرة والنملة» وشهوة الحمار 
والعصفور» وغضب الفهد والأسد» وكبر النمر» وبخل الكلب» وشره الخنزيرء وحقد 
الحيةء وغير ذلك من الصفات الذميمة. وفيه شجاعة الأسد» وسخاوة الديك» وقناعة 
البوم» وحلم الجمل» وتواضع الهرة» ووفاء الكلب» وبكور الخراب» وهمة البازي ونحوها 
من الأخلاق الحميدة #فتباراء الله أحسن الخالقين# لأنه خلق أحسن المخلوقين. أما من 
حيث الصورة فلأنه تعالى خلق من نطفة متشابهة الأجزاء بدناً مختلف الأبعاض والأعضاء 
كاللحم والشحم والعظم والعروق والشعر والظفر والعصب والعروق والمخ والأنف والفم 
وايد والرجل وغيرها مما يشهد لبعضها علم التشريح. وأما من حيث المعنى فلأنه خلق 
الإنسان مستعداً لحمل الأمانة التي أبى حملها السموات والأرض والجبال وسيجيء تحقيق 
ذلك في موضعه ثم إنكم بعد ذلك لميتون) إلى قوله لتبعثون) فيه أن الإنسان قابل لموت 
القلب ولموت الثفس ولحشرهما. وفى موت أحدهما حياة الاخحر وحشره. وموت القلب 
عبارة عن انغماسه وتستره في حجب الغواشي الاتية عليه من طرق الحواس الظاهرة 
وحاستي الوهم والخيال فلذلك قال #ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق)» مي الأغشية 
والحجب من الجهات المذكورة وما كنا عن# مصالح «الخلق غافلين فلا نترك العبد في 
تلك الحجب بدليل قوله #وأنزلنا من السماء) سماء العناية #ماء) الرحمة #بقدر# استعداد 
السالك «فأسكناه) في أرض وجوده #فأنشأنا لکم به جنات من نخيل) المعارف 
ل#وأعناب) الكشوف وشجرة الخفي الذي يخرج من طور سيناء الروح بتأثير تجلي آنوار 
الصفات #تنبت€ بدهن حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة لأنه سر بين الله 
وبين الروح. «وصبغ) لاكل الكونين بقوة الهمة. ثم أخبر عن نعم الغالب أن فيها منافع 


۱۸ تفسير سورة المؤمنون/ الآيات : ٠٥٦ ۳١١‏ 
لآنها الة تحصيل الكمال وعليها وعلى) فلك الشريعة في سفر السير إلى الله (إتحملون)» 
وتأويل قصة نوح قد مر في سورة هود والله أعلم . 
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القراآت: «هيهات هيهات» بكسر التاء فيهما: يزيد والوقف بالتاء لا غير وهو 
الصحيح عنه. وروى ابن وردان عنه بالكسر والتنوين فيهما. الباقون بفتح التاء فيهما في 
الحالين إلا الكسائي فإنه يقف بالهاء إتترآ بالتنوين: ابن كثير وأبو عمرو ويزيد والوقف 
بالألف لا غير. الباقون بالياء في الحالين #وأن هذه بفتح الهمزة وسكون النون: ابن عامر 
#وإن) بالكسر والتشديد: عاصم وحمزة وعلي وخلف . الآخرون #وأن بالفتح والتشديد 
#زبرآ# بفتح الباء: عباس . الآخرون بضمها. 


الوقوف: «آخرين) ٥‏ ج للاية مع الفاء واتصال المعنى #غيره» ط #يتقون» ه 
«الدنيا) لا لأن ما بعده مقول القول #مثلكم) لا لأن ما بعده صفة بشر #تشربون» ه 
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(لخاسرون) ۰ (مخرجون) ٠‏ لما توعدون) ٠‏ #بمبعوثين) ٠‏ لأن الكل مقول الكفار 
وباب رخصة الضرورة وجواز إتيان الآية مفتوح $بمۇمنین€ ٥‏ ط بما کذبون) ٥‏ «نادمین) 
ج ٠‏ للاية مع حسن الوصل تصديقةا لقوله (عما» #غثاء» ط تفخيماً للكلمة التبعيدية 
بالابتداء مع فاء التعقيب . «الظالمين) ٠‏ «اخرين# ٠‏ ط لأن الجملة ليست بصفة لها لأن 
العجز عن سبق الأجل لا يختص بهم (يستأخرون) ٠‏ ط لأن «ثم» لترتيب الأخبار. #تترا) 
ط منوا قریء ولا للابتداء بكلما (أحاديث)» ج لما ذكر في «إغثاء¢ ¥لا يۇمنون‰ ° 
لمبين) ١ه‏ لا لتعلق الجار #عالين) ٠١‏ ج للاية مع الفاء [عابدون) ٠‏ ج لذلك 
«المهلكين) ٠‏ «يهتدون) ٠‏ (ومعين) ٠‏ «صالحا4 ط «عليم» ٠‏ ط لمن قرا (وإن) 
بالكسر «فاتقون) ٩‏ زبرآ4 ط «فرحون) ۰ (حین)ه «وبنین) ٥‏ لا لأن «نسارع) 
مفعول ثان للحسبان «(الخيرات) ط لا يشعرون) ° . 


التفسير: عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن هذه القرون هم عاد قوم هود لمجيء 
قصتهم على أثر قصة نوح في غير هذا الموضع ولقوله تعالى في الأعراف #واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح€ [الآية : [٦۹‏ وقيل : إنهم ثمود لأنهم أهلكوا بالصيحة وقد قال 
الله تعالى في هذه القصة (فأخذتهم الصيحة) ومعنى #فأرسلنا فيهم) جعلناهم موضع إرسال 
وإلا فلفظة أرسل لا تعدى إلا «بإلى؛ وضمن الإرسال معنى القول ولهذا جيء بأن المفسرة أي 
قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله قال بعضهم : قوله #أفلا تنقون) غير موصول بما 
قبله وإنما قاله لهم بعد أن كذبوه وروا عليه الحجة. والجمهور على أنه موصول لأنه دعاهم 
إلى الله وحذرهم عقابه إن لم يقبلوا قوله ولم يتركوا عبادة الأوثان. قال جار الله : إنما قال 
في هذه السورة #وقال الملا بالواو وفي الأعراف لقال الملا الذين كفروا من قومه إِنا 
لنريك في سفاهة) [الآية : ]٦١‏ بغير واو ومثله في سورة هود #قالوا يا هود جتنا ببينة) 
[الأية : ]٠١‏ لأنه بنى الأمر في ذينك الموضعين على تقدير سؤال سائل» وفي هذه السورة 
أراد أنه اجتمع في الحصول هذا الحق وهذا الباطل فعطف قولهم على قوله. وقال السكاكي 
صاحب المفتاح : إنما قدم الجار والمجرور أعني قوله لمن قومه)» على وصف الملا وهم 
الذين كفروا لطول الصلة بالمعطوفات» ولأنه لو أخر لأوهم أن قوله #من قومه) متعلق 
بالدنيا. ومعنى لقاء الأخرة لقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب. لو معنى 
#أترفناهم) أنعمناهم بحيث شغلوا بالدنيا عن الأخرى. وقوله مما تشربون) أي من الذي 
تشربونه فحذف الضمير أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه. ثم أكدوا شبهتهم أن الرسول لا 
يكون من جنس البشر بقولهم #ولئن أطعتم# «واذن» واقع في جزاء الشرط وجواب لقومهم 


۱۲۰ تفسير سورة المؤّمنون/ الآیات : ۳١‏ ٦ه‏ 
کر کر ووا ۔__ 


آي إنكم إذا قبلتم قول مثلكم وأطعتموه خسرتم عقولكم وأبطلتم آراءكم إذ لا ترجيح لبعض 
البشر على بعض في معنى الدعوة إلى طريق مخصوص هذا بيان كفرهم . ثم بين تكذيبهم 
بلقاء الأخرة وطعنهم في الحشر بقوله #آيعدكم) الآية. قال جار الله : ثنی «آنکم» للتوکید 
وحسن ذلك الفصل بالظرف و #مخرجون) خبر الأول أو «أنكم مخرجون) مبتداً معناه 
إخراجكم وخبره #إذا متم) والجملة خبر الأول أو نکم مخرجون)4 في تقدير وقع 
إخراجكم وهذه الجملة الفعلية جواب «إذا» والجملة الشرطية خبر الأول وفي حرف ابن 
مسعود #آیعدکم إذا متم ثم أكدوا الاستفهام الإنكاري بقولهم #هيهات) ومعناه بعد وهو 
اسم هذا الفعل» وفي ا تأکید آخر وكذا في إضمار الفاعل وتبيينه بقوله لما 
توعدون) قال جار لله : اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما 
جاءت اللام في هيت لك4 [یوسف: ۲۳[ لبيان المهيت به. وقال الزجاج : هو في تقدير 
المصدر آي البعد لما توعدون أو بعد لما توعدون فيمن نون. ثم بين إترافهم بأآنهم قالوا 
ان هي إلا حياتنا) آي إلا هذه الحياة لأن «إن» التافية دخلت على «هي» العائدة إلى 
'الحقيقة الذهنية فنفت ما بعدها نفي الجنسء وقد مر في «الأنعام». وإنما زيد في هذه 
السورة قوله نموت ونحيا» لأن هذه الزيادة لعلها وقعت في كلام هؤلاء دون كلام أولئك 
ولم يريدوا بهذا الكلام أنفس المتكلمين وحدهم بل أرادوا أنه يموت بعض ويولد بعض 
وينقزض قرن ويأتي قرن آخر» ولو نهم اعتقدوا أنهم يحيون بعد الموت لم يتوجه عليهم ذم 
ولناقضه قولهم وما نحن بمبعوٹین) . ثم حکی آنهم زعموا أن کل ما يدعيه هود من الاستنباء 
وحديث البعث وغيره افتراء على الله وأنهم لا يصدقونه ألبتة فلا جرم (قال) هو داعياً 
عليهم كمادعانوح على قومه رب انصرني بما كذبون) قال الله مجيباله أي 
عما زمان قليل قصير #ليصبحن) جعل صيرورتهم (نادمين) دلي على إهلاكهم لأنه علم أنهم 
لا يندمون إلا عند ظهور سلطان العذاب ووقوع أماراته وذلك وقت إيمان اليأس. وزيادة «ما) 
لتوكيد قصر المدة و الصيحة)صيحةجبريل كما سلف في الأعراف وفي «هود» ومعنى «(بالحق) 
بالعدل كقولك «فلان يقضي بالحق» وعلى أصول الاعتزال بالوجوب لأنهم قد استوجبوا 
الهلاك. والغثاء حميل السيل مما بلي واسودً من الأوراق والعيدان وغيرهاء شبههم بذلك 
في دمارهم و في احتقارهم و في قلة الاعتناء بهم » وفي ضمن ذلك تشبيه استيلاء العذاب 
عليهم باستيلاء السيل على الغثاء يقلبه كيف يشاء. . ثم دعا عليهم بالهلاك في الدارين بقوله 
ل[فبعداً للقوم الظالمين) كما مر في سورة هود. وفیه وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً 
عليهم بالظلم وعرف الظالمين لكونهم مذكورين صريحاً بخلاف ما يجيء من قوله وإفٍعداً 
لقوم لا يؤمنون» لأنهم غير مذكورين إلا بطريق الإجمال وذلك قوله لثم أنشأنا 
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من بعدهم قروناً آخرين) والظاهر آنهم قوم صالح ولوط وشعيب كما ورد | 
في قصصهم على هذا الترتيب في «الأعراف» وفي «هود» وغيرهما. وعن ابن عباس أنهم 
بنو إسرائيل. والمعنى إنا بعد ما أخلينا الديار من المكلفين أنشأناهم وبلخناهم حد 
التكليف حتى قاموا مقام من كانوا قبلهم. ثم بين كمال علمه وقدرته في شأن المكلفين 
بقوله ما تسبق من أمة) أي كل طائفة مجتمعة في قرن لها اجال مكتوبة في الحياة وفي 
الموت بالهلاك أو الإهلاك» لا يتقدمها ولا يتأخر عنهاء وفيه أن المقتول ميت بأجله. وقال 
الكعبي : معنى الآية أنهم لا يتقدمون وقت عذابهم إن لم يؤمنواء ولا يتأخرون عنه ولا 
يستأصلهم إلا إذا علم منهم أنهم لا يزدادون إلا عناداًء وأنهم لا يلدون مؤمناًء وآنه لا نفع 
في بقائهم لغيرهم ولا ضرر على أحد في هلاكهم . ثم بين آن رسل الله كانوا بعد هذه القرون 
متواترين وأن شأنهم في التكذيب كان واحداًء وكانت سنة الله فيهم باتباع بعضهم بعضاً في 
الإهلاك. والتاء في #تترى) بدل من الواو في الوتر وهو الفرد أي أرسلناهم واحداً بعد 
واحد» والرسول يلابس المرسل والمرسل إليه جميعاً فلذلك جاء في القران 
«رسلنا»و«رسلهم» و«رسولها؟ وأحاديث يكون اسم جمع للحدیث آو جمعاً له من غير لفظه» 
ومنه أحاديث الرسول كلا ويكون جمعاً للأحدوثة من لفظها كالأضحوكة والأعجوبة وهو 
المراد من الآية أي جعلناهم أخباراً يسمعونها ويتعجب منها لأنهم استؤصلوا فلم يبق فيهم 
عين ولا أثر سوى الحكاية. ثم ذكر طرفاً من قصة موسى عليه السلام. عن الحسن 
#بآياتنا) أي بديننا كيلا يلزم منه تكرار لأن السلطان المبين هو المعجزبوالأقرب قول ابن 
عباس أنها الأيات التسع لأن الآيات عند ذكر الرسل يراد بها المعجزات في عرف القرآنء 
والسلطان هو العصا لأنها كانت أم آياته وأقدمها فخصت بالذكر لشرفها وقوة دلالتها. 
ويجوز أن يراد أنها آيات في أنفسها وحجة بينة بالنسبة إلى المتحدين بهاء أو يراد به تسلط 
موسى عليه السلام في الاستدلال على الصانع وأنه ما كان يقيم لهم وزناً. ثم حكى عن 
فرعون وقومه صفتهم وشبهتهم . آما الصفة فهي الاستكبار والعلو آي طلبوا الكبر وتكلفوه 
واستنكفوا عن قبول الحق وكانوا مع ذلك رفيعي الحال في أمور الدنيا غالبين قاهرين 
مستظهرين بالعدد وااحدد» وأما الشبهة فهي إنكار كون الرسول من جنس البشر ولا سيما إذا 
كان قومهما وهم بنو إسرائيل خدماً وعبيداً لهم . قال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من دان 
لملك عابداً له» ويحتمل أن يقال: إنه كان يدعي الإلهية فادعى للناس العبادة وإن طاعتهم 
عبادة على الحقيقة والبشر يقع على الواحد وعلى الجمع . والمثل يوصف به الاثنان والجمع 
والمذكر والمؤنث. ويقال أيضاً: هما مثلاه وهم أمثاله. ثم بين أنه لما خطرت هذه الشبهة 
ببالهم صرحوا بالتكذيب فأهلكوا لذلك وكانوا في حكم الله وعلمه كذلك. ثم حکی ما 
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جرى على قوم موسى بعد إهلاك عدوهم «ولقد آتينا موسى الكتاب) أي التوراة (لعلهم 
يهتدون) ومن الناس من ظن أن هذا الضمير راجع إلى فرعون وملئه. والمعنى أنه خحص 
موسى بالكتب لا للتكذيب ولكن ليهتدوا: به فلما أصروا على الكفر مع البيان العظيم 
استحقوا الإهلاك وهو وهم لأن موسى لم يؤت التوراة إلا بعد إهلاك القبط بدليل قوله 
لولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) [القصص: ]٤١‏ وفي قوله في 
أول «البقرة؛ وإذ نجيناكم من ال فرعون) إلى قوله «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) 
[الاية : ]١‏ والقصة مشهورة. فالصحيح أنه ذكر موسى وأراد قومه كما يقال «هاشم 
وثقیف» ویراد قومهم نظیره على خوف من فرعون وملئهم) [یونس: ۸۳] وقد مر في خر 
«يونس» . 


ثم أجمل قصة عيسى بقوله (وجعلنا ابن مريم وآمه آية) وقد مر بيانه في آخر الأنبياء 
في قوله (وجعلناها وابنها آية للعالمين) [الآية : ۹۲] قال جار الله : لو قيل آيتين لجاز لأن مريم 
ولدت من غير مسيس» وعيسى روح من الله ألقى إليها وقد تكلم في المهد وكان يحيي 
الموتى مع معجزات أخر. واللفظ محتمل للتثنية على تقدير: وجعلنا ابن مريم آية وأمه ية 
ثم حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها. والأقرب حمل اللفظ على الوجه الذي لا يتم إلا 
بمجموعهما وهو الولادة على الوجه العجيب الناقص للعادة. والربوة بحركات الراء هي 
الأرض المرتفعة. عن كعب وقتادة وآبي العالية: هي إيليا أرض بيت المقدس وأنها كبد 
الأرض وآقرب إلى السماء بثمانية عشر مياد . وعن الحسن: فلسطين والرملة. ومثله عن أبي 
هريرة قال: إلزموا هذه الرملة رملة فلسطين فإنها الربوة التي ذكرها الله . وقال الكلبي وابن 
زيد: هي مصر. والأكثرون على أنها دمشق وغوطتها والقرار المستقر من أرض منبسطة 
مستوية. وعن قتادة: أراد ذات ثمار وماء يعنى لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها والمعين 
الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض من عانه إذا آدرکه بعینه فوزنه «معیون» على «مفعول) 
وقال الفراء والزجاج: إن شثت جعلثه «فعياا» من الماعون وهو ما سهل على معطيه من 
أثاٹ البيت ومثله قول أبي علي: المعين السهل الذي ينقاد ولا يتعاصى. وقال جار الله : 
ووجه من جعله «فعيل» أنه نفاع لظهوره وجريه من الماعون وهو المنفعة. قال المفسرون: 
سببب الإيواء أنها قرت بابنها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثنتي عشرة سنة» وإنما ذهب بها 
ابن عمها يوسف ثم رجعت إلى آهلها بعد ما مات ملكهم. قوله سبحانه يا آيها الرسل) 
ليس على ظاهره لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة وفي تأويله وجوه: أحدها الإعلام بأن كل 
رسول في زمانه نودي بذلك ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل حقيق أن 
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يؤخذ به ويعمل عليه» ويؤید هذا التأويل ما روي عن أم عبد الله خت شداد بن أوس أنها 
بعثت إلى رسول الله َيه بقدح من لبن في شدة الحر عند فطره ية وهو صائم. فرده الرسول 
إليها وقال : من أين لك هذا؟ فقالت : من شاة لي ثم رده وقال: من آين هذه الشاة؟ فقالت : 
- اشتريتها بمالي فأخذه. ثم إنها جاءته وقالت: يا رسول الله لم رددته؟ فقال ية : بذلك 
أمرت الرسل أن لا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً. وثانيها وهو قول محمد بن جرير أن 
المراد به عيسى وقد خاطب الواحد خطاب الجمع لشرفه وكقوله #الذين قال لهم الناس4 
[ال عمران: ۱۷۳[ والمراد نعيم بن مسعود. ووقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم إلى 
الربوة فذكر على سبيل الحكاية أي آويناهما وقلنا لهما هذا أي أعلمناهما أن الرسل كلهم 
خوطبوا بهذا الكلام» فكلا مما رزقناكما واعملا عملا صالحاً اقتداء بالرسل. وثالثها وهو 
الأظهر عندي أن المراد نبينا ية لأنه ذكر ذلك بعد انقضاء أخبار الرسل. ووجه اتصال 
الکلام ہما بعدہ ظاهر كما نقرره» ووجه اتصاله بما قبله هو انتهاء الكلام إلى ذكر المستلذ 
وبالحقيقة المراد به الأمة كقوله ليا يها النبي إذا طلقتم النساء) [الطلاق : ]١‏ والطيب ما 
يستطاب ويستلذ من الماكل والفواكه أو هو الحلال. وقيل: طيبات الرزق حلال لا يعصى 
الله فیه» وصاف لا ينسی الله فيه› وقوام يمسك النفس ويحفظ العقل . وفي تقديم الأكل من 
الطيبات على الأمر بالعمل الصالح دليل على أن العمل الصالح لا بد أن يكون مسبوقاً بأكل 
الحلال. وفي قوله #إنى بما تعملون عليم) تحذير من مخالفة هذا الأمر. وقال في سورة 
سباً إني بما تعملون بصير) [الآية: ]١١‏ وكلاهما من أسمائه تعالى إلا أنه ورد ههنا على 
الأصل لأن العلم أعلم وهناك راعى الفاصلة أو خصص لأن الخطاب مخصوص بال داود. 


ومن قرأ#وإن( بالكسر فعلى الاستئناف» ومن قرأ بالفتح مخففاً ومشدداً فعلى حذف 
لام التعليل والمعلل «فاتفون) ثم من قال: الخطاب لجميع الرسل فالمشار إليه بهذه هو 
أصول الأديان والشرائع التي لا خلاف فيها بين الرسل وجملتها تقوى الله كما ختم به الآية. 
والضمير في لتقطعوا) راجع إلى أممهم . قال الكلبي ومقاتل والضحاك: يعني مشركي مكة 
والمجوس واليهود والنصارى . ومن قال: الخطاب لعيسى فهذه إشارة إلى ملته في وقتها. 
وعلى القول الأظهر بل على جميع الأقوال المشار إليه ملة الإسلام كما مر مثله في آخر 
سورة الأنبياءء كأنه أمر هناك بالعبادة التي هي أعم ثم آمر بالتقوى التي هي أخحص ولهذا قال 
ل[فتقطعوا)» بالفاء ليتوجه الذم أتم فإن المأتي به كلما كان أبعد من المأمور به كان سبب الذم 
أقوی» فلا یکون ترتيب التقطع على التقوى كترتبه على العبادة ولهذا أكد التقطع بقوله 
#زبرآ» بضم الباء جمع زبور أي حال كونه كتباً مختلفة يعني جعلوا دينهم أدياناً ومذاهب 
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شتى . ومن قرأ بفتح الباء فمعناه قطعاً استعيرت من زبر الفضة والحديد. ثم أكد الذم بقوله 
کل حزب بما) أي کل فریق منهم مغتبط بما اتخذه ديناً لنفسه معجب به یری آنه المحق 
الرابح وغيره المبطل الخاسر. ثم بالغ في الذم والتهديد بقوله (فذرهم في غمرتهم) وهذا 
الأمر مما يدل على آن المخاطب بقوله يا أيها الرسل) هو نبينا َه وقد يطلق لفظ الجماعة. 
على الواحد تعظيماً وتفخيماً كقوله إن إبراهيم كان أمة) [النحل: ]٠١١‏ والغمرة الماء 
الذي يغمر القامة. قال جار الله : ضربت مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم وغوايتهم» أو 
شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل. قلت: وأنت إذا تأملت فيما أسلفنا 
لك في المقدمة التاسعة من مقدمات.الكتاب عرفت الفرق بين الوجهين . قال في الكشاف 
إلى حين€ أي إلى أن يقتلوا أو يموتوا. والتحقيق أنه الحالة التي يظهر عندها الحسرة 
والندامة وذلك إذا عرّفهم الله بطلان ما كائوا عليه وعرفهم سوء منقلبهم فيشمل الموت 
والقبر والمحاسبة والنار» وفيه تسلية لرسول الله به ونهي عن الجزع من تأخير عقابهم . ثم 
إن القوم كانوا أصحاب نعمة ورفاهية فبين الله تعالى أن ذلك الذي جعله مدداً لهم وهو المال 
والبنون سبب لاستدراجهم إلى زيادة الإثم نظيره في آل عمران #إنما نملي لهم ليزدادوا 
إثما [الاية :۱۷۸] وما في أنما)» موصولة والرابط محذوف أي نسارع لهم فيه . وفي قوله 
بل لا يشعرون)» نهم أشباه البهائم لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتفكروا أهو استدراج ام 
مسارعة في الخبر. وفيه آنه سبحانه أعطاهم هذه النعم ليكونوا متمكنين بها من الاشتغال 
بطلب الحق وحين أعرضوا عن الحق كان لزوم الحجة عليهم أقوى . 


التأويل : [يأكل مما تأكلون) لم يعلموا نهم وإن كانوا يأكلون مما يأكلون ولكنهم لا 
يأكلون كما يآكلون . «المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعه أمعاء» #والذين 
كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) وأهل الله يأكلون ويشربون من مقام «أبيت عند 
ربي يطعمني ويسقيني“ (وقومهما لنا عابدون» أي في حال الطفولية كانت صفات الروح 
والقلب عون النفس وتربيتها وتربية صفاتها لاستكمال القالب إلى حد البلوغ» والاستعداد 
لتحمل أعباء تكاليف الشرع #واويناهما) يعني مريم النفس وعيسى القلب #إلى ربوة4 
القالب الذي فيه قرارهما ويجري فيه ماء معين الحكمة من القلب على اللسان #يا أيها 
الرسل) آي القوى المرسلة إلى القالب. 


(1) رواه البخاري في كتاب التمني باب ۹. مسلم في كتاب الصوم حديث ۷٥ء ٥۸‏ . الموطآ في كتاب 
الصيام حديث ٥۸‏ . أحمد في مسنده (۸/۳) /۱۲۹). 
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بالعداب فما سکاو اریم وما یشرو €9 ی لذا فحنا علوم ب باہا د علا یار ڌا هم فيد 
یشو €9 وھ اکر افا لک الس لار اید یاک ما تف کرہہ 9 ومو لی درا نی 
اذش وید شروت 0 وهر ار نی بیت وا کنیٹ آل ھار اھک نے O‏ 
الوا مک ما قاد آلذولوت ل( الوا أودا تا وكا ترابا وعظما أودا “بمو () نقد وعدا 


کے ا ر ر 


ن وء ا اوتا هلدا من قبل ن کالہ سیل آلاکیے ی ی الاش رین نبان ےہ 

ام اریت 9 سفوا 0 فل افلا َد کرت 9 ف من رب کو التبم َرَت ارش 

ی سے AST DENE‏ کے کرت 
إت کار سیقووت رو فل کان شروت (9 ہل اھ ال 
ORTE‏ 


القراآت : إتهجرون4 بضم التاء وكسر الجيم: نافع . الآخرون بفتح التاء وضم الجيم 
(خرجاً فخرج) بغير الألف فيهما: ابن عامر كلاهما بالألف حمزة وعلي وخلف. الباقون 
بحذف الألف من الأول ١وإثباتها‏ في الثاني (فتحنا) بالتشديد: يزيد #(سيقولون اله الثانية 
والثالثة : أبو عمرو وسهل ويعقوب. الأخرون باللام فيهما كالأول حملا على المعنى لأن 


قولك «من رب هذا» «ولمن هذا» فى معنى واحد. 
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الوقوف: «مشفقون) ° لا $يؤمنون) لا #یشركون) ٠‏ لا #راجعون) ٥‏ لا لأن 
الكل معطوفات على اسم «إن» والخبر أولئك) الجملة #سابقون) ٠‏ لا ليظلمون) ٠‏ 
#عاملون) ° «يجأرون) ٥‏ لا لحق القول لا تنصرون) ° «(تنكصون) ٥‏ لا لأن ما بعده 
حال .#مستكبرين) ٠‏ قد قيل: على جعل الجار والمجرور مفعول #سامراً أو مفعول 
#تهجرون) ٠‏ «الأولين) ٠‏ لمنكرون) ٠١‏ لصورة الاستفهام وهو العطف لجنة4 ط 
«كارهون) ٠‏ لفيهن) ط لمعرضون) ٠‏ ط لأن الاستفهام إنكار خير ز وقد قيل: بناء 
على أن الواو للابتداء والحال أوجه. «الرازقين) ٠‏ لمستقيم) ١‏ «الناكبون) ٠‏ 
#پعمهون) ° «يتضرعون) ١‏ #مبلسون) ١‏ «رالافئدة4 ط «تشکرون) ٥‏ لتحشرون) ٥‏ 
¥والنهار) ط «تعقلون) ه الأرلون). للمبعوثون) ‏ «الأرّلين) ٠‏ «تعلمون» ٠‏ ل4 
ط «تذكرون) ٥‏ «العظيم¢ ٠‏ ل4 ط «تنقون) ۵ «تعلمون) ° ه4 ط «تسحرون) ٥‏ 
#لکاذبون‰ ° . 


التفسير : إنه سبحانه لما نفى الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبعه ذكر من هو 
أهل للخيرات عاجلا وآجلاً فوصفهم بصفات أربع : الأولى الإشفاق من خشية ربهم وظاهره 
ينبىء عن تكرار» لأن الإشفاق يتضمن الخشية فمنهم من قال: جمع بينهما للتأكيد» ومنهم 
من حمل الخشية على العذاب أي من عذاب ربهم مشفقون وهو قول الكلبي ومقاتل» ومنهم 
من حمل الإشفاق على أثره وهو الدوام في الطاعة. والمعنى الذين هم من خشيته دائمون 
على طاعته جادون في طلب مرضاته. ومنهم من قال: الإشفاق كمال الخوف أي هم من 
سخط الله عاجلاً ومن عقابه آجادً في نهاية الخوف» ويلزم ذلك أن يكونوا في غاية الاحتراز 
عن المعاصي . وفيه آنهم إذا كانوا خائفين من الخشية فلأن يخافوا من عدم الخشية أولى. 
الثانية قوله #والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والظاهر أنها القرآن. وقيل: هي المخلوقات 
الدالة على وجود الصانع . وليس المراد التصديق بوجودها فقط فإن ذلك معلوم بالضرورة 
فلا يوجب المدح» بل التصديق بكونها دلائل موصلة إلى العرفان ويتبعه الإقرار اللساني 
ظاهراً. الثالثة التبري عما سوى الله ظاهراً وباطناً بأن لا يشرك به طرفة عين. الرابعة قوله 
#والذين يؤتون ما آتوا» أي يعطون ما أعطوا #وقلوبهم وجلة) خائفة في شأن ذلك 
الإعطاء. ثم علل ذلك الوجل بقوله «أنهم# آي لأنهم إلى ربهم راجعون) فإن من اعتقد 
الرجوع إلى الجزاء والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الأعمال وعلم أن المجازي هو الذي لا 
يخفى عليه الضمائر والسرائر لم يخل عمله من حسن النية وخلوص الطوية بحيث يكون أبعد 
عن الرياء وأدخل في الإحلاص . والظاهر أن هذا الإيتاء مختص بالزكاة والتصدق»ء ويحتمل 
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أن يراد إعطاء كل فعل أو خصلة أي إتيانها يؤيده ما روي أن رسول الله ئة قرأ #ويأتون ما 
أتوا) أي يفعلون ما فعلوا. وعن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله هو الذي يزني ويسرق 
ويشرب الخمر وهو على ذلك يخاف الش؟ قال: لا يا بنت الصديق ولكن هو الذي يصلي 
ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله أن لا يقبل منه. وفي قوله #يسارعون في 
الخيرات€ معنيان: أحدهما يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونهاء والثاني أنهم 
يتعجلون في الدنيا وجوه المنافع والإكرام لأنهم إذا سورع بها لهم فقد سارعوا في نيلها . 
قال جار الله : وهذا الوجه أحسن طباقاً للاية المتقدمة لأن فيه إثبات ما نفى عن الكفار 
للمؤمنين. وقال في قوله #وهم لها سابقون) إنه متروك المفعول أو منويه أي فاعلون 
السبق لأجلها أو سابقون الناس لأجلهاء والمراد إياها سابقون كقولك «هو لزيد ضارب» 
بمعنى «هو زيداً ضارب» جثت باللام لضعف عمل اسم الفاعل ولا سيما فيما قبله» والمعنى 
أنهم ينالون الخيرات قبل الأخحرى حيث عجلت لهم في الدنيا. وجوّز أن يكون للها 
سابقون خبرين أحدهما بعد الأخر كقولك «هذا هو» لهذا الأمر أي صالح له. 

وحين انجر الكلام إلى ذكر أعمال المكلفين ذكر حكمين لها الأول قوله #ولا نكلف 
نفساً إلا وسعها) وفي الوسع قولان: أحدهما أنه الطاقة والأخر أنه دون الطاقة وهو قول 
المعتزلة ومقاتل والضحاك والكلبى»ء لأنه اتسع فيه على المكلف ولم يضيق مثاله إن لم 
يستطيع أن يصلي قائماً فليصل قاعداً وإلا فليوم إيماء. وفيه أن هذا الذي وصف به 
الصالحين غير خارج من وسعهم . الثاني قوله #ولدينا كتاب ينطق( والمراد بنطقه إثبات كل 
عمل فيه وهواللوح أوصحيفة الأعمال لايقرأون منهايوم القيامةإلاساهوصدقوعدل. 
والبحث بين الأشاعرة والمعتزلة في مثل هذا المقام معلوم. أما قوله #بل قلوبهم في غمرة 
من هذا) ففيه طريقان: أحدهما راجع إلى الكفار والمعنى بل قلوب الكفار في غقلة غامرة 
لها من هذا الذي بيناء في القرآنء أو من هذا الذي ينطق بالحق أو الذي عليه هؤلاء 
المؤمنون. #ولهم أعمال) متجاوزة لذلك الذي وصف به المؤمنون كمتابعة الهوى وطلب 
الدنيا والإعراض عن المولى. لهم لها عاملون» في الحال على سبيل الاعتياد لا يفطمون 
عنها حتى يأخذهم العذاب أو في الاستقبال لأنها مبينة في علم الله مكتوبة في اللوح عليهم 
أن يعملوا بها بحكم الشقاء الأزلي. وثانيهما وهو اختيار أبي مسلم أن هذه الآيات من 
صفات المشفقين كأنه سبحانه قال بعد وصفهم ولا نكلف نفساً إلا وسعها) ونهایته ما آتى 
به هؤلاء . #ولدينا كتاب يحفظ أعمالهم . #بل قلوبهم في غمرة من هذا) الذي وصفناهم 
به أهو مقبول عنذ الله آم مردود لولهم أعمال) من لدون ذلك الذي وصف #هم لها 
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عاملون# وهي النوافل السرية والأعمال القلبية. ثم إنه رجع إلى وصف الكفار بقوله #حتى 
إذا آخذنا مترفيهم بالعذاب) وهو عذاب الأخرة أو قتلهم يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم 
رسول الله بيو فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف. 
فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقد والأولاد. والجؤار 
الصراخ باستغاثة . ثم أخبر أنه يقال لهم حينئذ على جهة التبكيت «لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنتصرون + لا تغاثون من جهتنا أو لا تمنعون مناء ثم عدد عليهم التوبيخ بمقابحهم. 
ومعنى النكوص على العقبين التباعد عن الحق والتجافي عنه كمن رجع على ورائه وقد مر 
في «الأنعام» . 


وفي مرجع الضمير في #به4 أقوال : أحدها آنه للبيت العتيق أو للحرم. والذي سوغ 
هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت والتفاخر بولايته والقيام به وكانوا يقولون لا يظهر 
علينا أحد لأنا أهل الحرم. وثانيها مستكبرين بهذا التراجع والتباعد. وثالثها مستكبرين 
بالقرآن على تضمين الاستكبار معنى التكذيب» أو على أن الباء للسببية لأن سماع القرآن 
کان یحدث لهم استكباراً وعتواً. ورابعها أنه يتعلق ب #سامرا» أو ب (تجهرون) والهجر 
بالضم الفحش وبالفتح الهذيان» وأهجر في منطفه إذا آفحش . والضمير للقرآن أو للنبي أي 
تسمرون بذکر القران وبالطعن فيه أو في النبيء وكانت عامة سمرهم حول البيت ذكر القران 
وتسميته سحراً وشعراً وسب رسول الله َة والسامر نحو الحاضر في الإطلاق على الجمع. 
ثم بين آن سبب إقدامهم على الكفر أحد أمور أربعة : الأول عدم التدبر في القرآن لأنهم إن 
تدبروه وتأملوا مبانیه ومعانيه ظهر لهم صدقه وإعجازه فيصدقوا به وبمن جاء به. الثاني قوله 
آم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين) والمراد أمر الرسالة. ثم المقصود تقرير أنه لم يأت 
آباءهم الأقربين رسول كقوله لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) [يس: ]١‏ فلذلك أنكروه 
واستبعدوه» أو تقریر آنه اتی آباءهم الأقدمين رسل وذلك أنهم عرفوا بالتواتر أن رسل الله 
فيهم كثيرة وكانت الأمم بين مصدق ناج وبين مكذب هالك بعذاب الاستئصالء فما دعاهم 
ذلك إلى تصديق هذا الرسول وآباؤهم إسماعيل وآعقابه من عدنان وقحطان. وقيل: إراد أفلم 
يدبروا القرآن فيخافوا عند تدبر آياته وأقاصيصه مثل ما نزل بمن قبلهم من المكذبين» أم 
جاءهم من الأمن ما لم يأت آباءهم حین خافوا الله فآمنوا به وبکتبه ورسله وأطاعوه؟ عن 
النبي ية «لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين ولا تسبوا قرا فإنه كان مسلماً ولا 
تسبوا الحرث بن كعب ولا آسد بن خزيمة ولا تميم بن مر فإنهم كانوا على الإسلام وما 


تفسير سورة المؤمنون/ الآیات: ۹٠ _ ٥۷‏ ۲۹ 
شککتم فيه من شيء فلا تشكوا في أن تبعاً كان مسلما“" الثالث قوله #أم لم يعرفوا نبه 
بذلك على آنهم عرفوه وعرفوا صحة نسبته وأمانته فكيف كذبوه بعد أن اتفقت كلمتهم على 
أنه أمين؟ الرابع نسبتهم إياه إلى الجنون وكانوا يعلمون أنه أرجحهم عقلاً ولكنه جاء بما 
يخالف هواهم فتشككوا في أمره أو شككوا العوام إبقاء على مناصبهم ورياستهم . ثم أضرب 
عن أقوالهم منبهاً على مصدوقية أمر النبي فقال #إبل جاءهم) متلبساً #[بالحق) أو الباء 
للتعدية والحق الدين القويم والصراط المستقيم #ؤوآكثرهم للحق كارهون# وأقلهم کانوا لا 
يكرهونه وإن لم يظهروا الإيمان به خوفاً من قالة الأعداء كما يحكى عن أبي طالب» ولهذا 
جاء الخلاف في صحة إسلامه. ثم بين أن الإلهية تقتضي الاستقلال في الأوامر والنواهي»› 
وأن الحق والصواب ينحصر فيما دبره إله العالمين وقدّره فقال ولو اتبع الحق أهواءهم» 
نظيره ما مر في قوله لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا# [الأنبياء: ۲۲] وقيل: الحق 
الإسلام» والمراد لو انقلب الإسلام شركاً كما تقتضيه أهواؤهم لجاء الله بالقيامةء ولأهلك 
العالم ولم يؤخر. وعن قتادة: الحق هو الله» والمعنى لو كان الله امرا بالشرك والمعاصي 
على وفق ارائهم لما كان إلهاً ولكان شيطاناً فلا يقدر على إمساك السموات والأرض»› 
وحينئذ يختل نظام العالم. ثم ذكر أن نزول القران عليهم من جملة الحق فقال بل أتيناهم 
بذکرهم» إن كانت الباء للتعدية فظاهر» وإن كانت للمصاحبة فعلى حذف مضاف أي أتاهم 
رسولنا متلبساً بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أوصيتهم وفخرهم» أو الإضافة بدل 
اللام العهدي أي بالذكر الذي كانوا يتمنونه ويقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد 
الله المخلصين [الصافات: ۹[ ثم بيّن أن دعوته ليست مشوبة بالطمع الموجب للنفرة 
فقال #أم تسألهم خرجاً4 أي جعلاً وكذا الخراج وقد مر في آخر الكهف. وقيل: الخرج 
أقل ولذا قرا الأكثرون [خرجاً فخراج) يعني أم تسألهم على هدايتك لهم قليلاً من عطاء 
الخلق فالكثير من عطاء الخالق خير . 


وحين أثبت لرسوله مواجب قبول قوله ونفی عنه أضدادها صرح بمضمون أمره 
ومكنون سره فقال #وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم) هو دين الإسلام لا تدعوهم إلى 
غيره من الطرق المنحرفة عن جادة الصواب» وأشار إلى هذه الطرق بقوله «إوإن الذين لا 
يۇمنون بالاخرة‰ هم المذكورون فيما تقدم أو كل من لا يؤمن بالاخرة #عن الصراط4 
المستقيم المذكور #لناكبون) والتركيب يدور على العدول عن القصد ومنه المنكب لمجمع 


(۱) روی أحمد فی مسنده )۳٤١ /٥(‏ «لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم» ولم يأت على ذكر التبعية. 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٩‏ م ٩‏ 
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عظم العضد والكتف» والنكباء للريح التي تعدل عن مهاب الرياح للقوم. ثم بين إصرارهم 
على الكفر بقوله لولو رحمناهم) الآية. يروى أنه لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي ولحق 
باليمامة ومنع الميرة عن أهل مكة وأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز» جاء أبو سفيان 
إلى رسول اله اة فقال : آنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: 
بلى. فقال الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادع الله أن يكشف عنا الضر فأنزل الله الأية. 
والمعنى لو كشف الله برحمته هذا الهزال والجوع عنهم لأصروا على ما هم فيه من الطغيان. 
ثم استشهد على ذلك بقوله #ولقد أخذناهم) أي قبل ذلك #بالعذاب# يعني ما جرى 
عليهم يوم بدر فما استكانوا لربهم) أي ما خحضعوا له وقد مر اشتقاقه في «آل عمران» 
#وما يتضرعون) عدل إلى المضارع لأنه أراد وما من عادة هؤلاء أن يتضرعوا حتى فتحنا 
عليهم باب العذاب الشديد وهو الجوع الذي هو أشد من الأسر والقتل» فأبلسوا الساعة أي 
خضعت رقابهم وجاء أعتاهم وأشدهم شكيمة وأخشنهم عريكة يستعطفك . ويحتمل أن يراد 
محناهم بكل محنة من القتل والجوع فما شوهد منهم انقياد للحق وهم كذلك إذا عذبوا بنار 
جهنم فحينئذ يبلسون» والإبلاس السكوت مع تحير أو اليأس من كل خير. ثم نبه بقوله 
#وهو الذي أنشاً لكم على أن أسباب التأمل في الدلائل موجودة» وأبواب الأعذار بالكلية 
مسدودة» فما كفر من كفر ولا عند من عند إلا للشقاء الأزلي. وفي قوله «#قليلاً ما 
تشكرون) أي تشكرون شكرا قليلاً «وما» مزيدة للتوكيد دليل على أن المقر أقل من 
الجاحد. وعن أبي مسلم أنه قال: أراد بالقلة الحدم. وفي الآية ثلاثة معان: أحدها إظهار 
النعمة. وثانيها مطالبة العباد بالشكر عليها فشكر السمع ن لا يسمع إلا لله وبالله ومن الله 
وشكر البصر أن ينظر بنظر العبرة لله وبال وإلى الله» وشكر الفؤاد تصفيته عن رين الأخلاق 
الذميمة وقطع تعلقه عن الكونين لشهوده باه . وثالثها الشكاية أن الشاكر قليل . 


ثم بين دلائل أخر على الوحدانية فقال وهو الذي ذراآکم4 أي خلقكم وبثكم في 
الأرض للتناسل وإلى حيث لا مالك سواه تحشرون بعد تفرقكم وهو الذي يحي ويميت) 
وفيه مع تذكر نعمة الحياة بيان أن المقصود منها الانتقال إلى دار الثواب #وله اختلاف الليل 
والنهار) أي هو مختص بتصريفهما وأنهما يشبهان الموت والحياة. وفي قوله لأفلا 
تعقلون) توبيخ وتهديد. ثم نبه بقوله بل قالوا# الآيات على أنه لا شبهة لهم في إنكار 
البعث إلا التشبث بحبل التقليد والاستبعاد. قال علماء المعاني: قوله #لقد وعدنا نحن 
وأباؤنا هذا وارد على الأصل لأن التأكيد مذكور عقيب المؤكد وبعده المفعول الثاني . وأما 
في سورة النمل فسبب تقديم المفعول الثاني على الضمير وعلى المعطوف هو أنه اقتصر 
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هناك على قوله #تراباً) والتراب أبعد في باب الإعادة من العظامء فقدم ليدل على مزيد 
الاعتناء به في شأن الاستنكار. ثم رد على منكري الإعادة أو على عبدة الأوثان بقوله قل 
لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون) أي إن كان عندكم علم فأجيبوني وفيه استهانة بهم 
وتجهيل لهم بأمر الديانات حتى جوز أن يشتبه عليهم مثل هذا المكشوف الجلي . وفي قوله 
#أفلا تذكرون) ترغيب في التدبر وبعث على التأمل في أمر التوحيد والبعث فإن من قدر 
على اختراع الأرض ومن فيها كان حقيقاً بأن لا يشرك به بعض خلقه وكان قادراً على إعادة 
ما أفناء» وفي قوله فلا تنقون مثل هذا الترغيب مع التخويف وكان أولى بالآية الثانية 
لأجل التدرج ولتعظيم السموات والعرش» ولأن تذكر واجب الوجود مقدم على اتقاء 
مخالفته» قال جار الله : جرت فلاناً على فلان ذا آغثته منه ومنعته يعني وهو یغیث من يشاء 
ممن يشاء ولا يغيث أحد منه أحداً إن كنتم تعلمون) بهذه الصفة غيره فأجيبوني به. 
ومعنى تسحرون) تخدعون عن طاعته والخادع هو الشيطان والهوى. ثم بين بقوله #بل 
أتيناهم بالحق) أنه قد بالغ في الحجاج عليهم بهذه الآيات حتى استبان بما هو الحق 
والصدق #وإنهم4 مع ذلك #لكاذبون# حيث يدعون له الولد والشريك وينسبون إليه العجز 
عن الإعادة. 


التأويل : لمن خشية ربهم مشفقون) إشارة إلى استيلاء سلطان الهيبة في الحضور والغيبة 
#بايات ربهم يؤمنون4 هي ما يكاشف لهم من شواهد الحق في السر والعلانية #بربهم لا 
يشر کون هو ترك الملاحظة في رد الناس وقبولهم ومدحهم وذمهم وانقطاع النظر في 
المضار والضار عن الوسائط والأسباب #يسارعون في الخيرات# يتوجهون إلى الله 
وينقطعون عما سواه وهم لها سابقون) على قدر سبق العناية #ولا نكلف نفساً إلا وسعها)» 
كلفهم أن يقولوا لا إله إلا الله وهم قادرون على ذلك وأمرهم بقبول دعوة الأنبياء وما هم 
بعد بعاجزين عنه» وقد كتب في اللوح أنهم يقدرون على هذه التكاليف. لوهم لا 
يظلمون) فلا يكلفون ما ليس في وسعهم واستعدادهم #حتى إذا أخذنا أكابر مجرميها» 
مجرميهم بعذاب فساد الاستعداد لفسدت سموات أرواحهم وأرض نفوسهم ومن فيهن من 
القلب والسر #وهو خير الرازقين) فيه أن العلماء بالله عليهم أن لا يدنسوا وجوه قلوبهم 
الناضرة بدنس الأطماع الفارقة . #ولقد أخذناهم أول بعذاب الخبن #حتى إذا فتحنا عليهم) 
باب عذاب الرين يحيي بنوره قلوب بعض عباده ويميت نقوسهم عن صفاتها الذميمةء 
أو يحيي بعض التفوس باتباع شهواتها ويميت بعض القلوب باستيلاء ظطمات الطبيعة عليها 
وله اختلاف) ليل البشرية ونهار الروحانية أو طول ليل الفراق وقصر نهار الوصال قالوا 
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أئذا متنا) فيه أن اليأس من الوصول والوصال ليس من شيم أهل الكمال فقد تقوم قيامة 
العشق فيبعث القلب الميت #أو من كان ميتاً فأحييناه) ملکوت کل شيء هي جهة روحانيته 
#وهو يجیر# الأشباء بقيوميته عن الهلاك ولا مانع له ممن آراد به أن لا يجيره. 
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القراات : #عالم) بالرفع: أبو جعفر ونافع وحمزة وعلي وعاصم غيره حفص إلا 
الخزاز. وقرآ رويس بالخفض إذا وصل وبالرفع إذا ابتدأء الاخرون بالخفض #لعلي 
أعمل# بسكون الياء: عاصم وحمزةوعلي وخلف وسهل ويعقوب وابن مجاهد عن ابن 
ذكوان. #شقاوتنا) حمزة وعلي وخلف والمفضل . الباقون شقوتنا) بكسر الشين وسكون 
القاف في غير لف . #سخرياً بضم السين وكذلك في صاد: أبو جعفر ونافع وحمزة وعلي 
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وخلف والمفضل والخزاز عن هبيرة. الآخرون بكسرها لإنهم بالكسر: حمزة وعلي 
والخزاز عن هبيرة. قل كم #قل إن لبثتم على الأمر فيهما: حمزة وعلي وابن مجاهد 
وأبو عون عن قنبل وافق ابن كثير في الأول. «لا ترجعون» على البناء للفاعل يعقوب 
وحمزة وعلي وخلف . 

الوقوف :#على بعض) ط #يصفون) ٠‏ ط لمن قرا بالرفع إلى هو عالم ومن خفض 
لم يقف لأنه بدل أو وصف #يشركون) ٠‏ لما يوعدون ٥‏ لا لأن قوله «فلا» جواب للشرط 
وهو إما والنداء عارض «الظالمين) ٠‏ لا #لقادرون) ٠‏ «السيئة# ط «يصفون) ٠‏ 
#الشياطين) ه٠‏ لا #يحضرون) ٠‏ #ارجعون ه٠‏ لا لتعلق لعل لكلا ط لأنها للردع عما 
قبلها آي لا يرجع . وقيل: مبتدأ بها بمعنى حقاً والأول أحسن «قائلها) ط «يبعثون) ه 
ولا يتساءلون) ٠‏ #المفلحون) ٠‏ (خالدون# ٠‏ «کالحون) ٠‏ #تکذبون» ٠‏ #ضالین» 
ه لظالمون) ٠١‏ ولا تكلمون) ٠‏ «الراحمين) ٠‏ ج للاية والوصل أجوز لشدة اتصال 
المعنى وللفاء #تضحكون)» ٠‏ لصبروا» ط لمن قرأ لإنهم) بالكسر «الفائزون» ٠‏ 
لسنین‰ ٩‏ «العادین) ٥‏ تعلمون) ١‏ لا ترجعون) ٠‏ «(الحق) ١‏ لا لأن ما بعده يصلح 
مستأنفاً وحالاً أي تعالى متوحداً غير مشارك «إلا هو ٠‏ لا لأن قوله لإرب العرش» يصلح 
بدلا من هو وخبر مبتدأً محذوف «الكريم) ط «آخر لا لأن الجملة بعده صفة به لا 
لأن ما بعده جواب #عند ربه# ط «الكافرون) ٠‏ #الراحمين) ١‏ . 

التفسير : لما أثبت لنفسه الإلهية بالدلائل الإلزامية في الآيات المتقدمة نفى عن نفسه 
الأنداد والأضداد بقوله ما اتخذ الله من ولد بقوله وما كان معه من إله وفيه رد على 
القائلين بأن الملائكة بنات الله وإبطال لأقوال اليهود والنصارى والشنوية. ثم ذكر شبه دليل 
التمانع بقوله «إذاً لذهب) وهو جواب لمن معه المحاجة من أهل الشرك وجواب الشرط 
محذوف دل عليه الكلام السابق تقديره: ولو كان معه آلهة لذهب كل إله بما حلق لا نفرد كل 
واحد منهم بالخلق الذي خلقه واستبد به» لأن اجتماعهم على خلق واحد لا يتصور فإن 
ذلك يقتضي عجز الواحد عن ذلك الخلقء وحينئذ يكون ملك كل واحد منهم متميزاً عن 
ملك الآخرين. ولعلا بعضهم على بعض) أي لغلب بعضهم على بعض كما ترون حال 
ملوك الدنيا من تمايز الممالك ومن التغالبء وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم فلذلك 
ختم الآية بقوله #سبحان الله عما يصفون) إلى قوله [عما يشركون) ثم أمر نبيه ب بمكارم 
الأخلاق ومحاسن العادات قائلاً #قل رب إما تريني) أي إن كان لا بد من أن تريني ما 
تعدهم من العذاب في الدنيا أو في الآخرة #فلا تجعلني) قريباً لهم . وقد يجوز أن يستعيذ 
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العبد بالله مما علم آنه لا يفعله اظهاراً للعبودية واستكانة له ویؤیده تکرار رب مرتین . وکانوا‎ 
ينكرون العذاب ويسخرون منه فأكد وقوعه بقوله (وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون»‎ 
قيل: فيه دليل على أن القدرة تصح على المعدوم لأنه أخبر أنه قادر على تعجيل عقوبتهم ثم‎ 
لم يفعل ذلك ثم أمره بالصفح عن سيئاتهم ومقابلتها بما يمكن من الإحسان حتى إذا اجتمع‎ 
الصفح والإحسان وبذل الاستطاعة فيه كان أحسن لأنها حسنة مضاعفة بإزاء سيئة . أو‎ 
نقول: المكافأة حسنة ولكن العفو أحسن. عن ابن عباس هي شهادة أن لا إله إلا الله والسيئة‎ 
الشرك. وعن مجاهد هي أن يسلم عليه إذا لقيه . قيل: هي منسوخة باية السيف والأولى أن‎ 
يقال : هي محكمة لأن المداراة مستحبة ما لم تؤد إلى محذور نحن أعلم بما يصفون) مما‎ 
ليس فيك من المثالب والمراد آنه أقدر على جزائهم فعليه أن يفوض أمرهم إلى الله ويدفع‎ 
أذاهم بالكلام الجميل والسلام وبيان الأدلة على أحسن الوجوه. ثم أتبع هذا التعليم ما يقويه‎ 
على ذلك وهو الإستعاذة بالله من همزات الشياطين . والهمز النخس ومنه «مهماز الرائض»‎ 
وذلك أنهم يحون الناس على المعاصي بأنواع الوساوس كما يحث الرائض الدابة على‎ 
المشي بالمهماز وهي حديدة تكون في مؤخر خفه. عن الحسن آنه َة كان يقول بعد استفتاح‎ 
الصلاة «اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين همزه ونفخه ونفثه»" فهمزه الجنون ونفثه‎ 
الشعر ونفخه الكبر. ثم أمره بالتعوّذ من أن يحضروه أصلاً كما يقال: أعوذ باله من‎ 
خصومتك بل أعوذ بالله من لقائك. وعن ابن عباس أراد الحضور عند تلاوة القرآن. وعن‎ 
عكرمة عند النزع والأولى العموم عن النبي ب وقد اشتكى إليه رجل أرقاً به فقال: إذا أردت‎ 
النوم فقل أعوذ بكلمات الل التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين‎ 
: وأن يحضرون. قوله #حتى إذا جاء# قيل: متعلق بقوله لوإنهم لكاذبون# وقيل‎ 
ب #يصفون) أي لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت وما بينهما اعتراض وتأكيد‎ 
للإغضاء عنهم مستعيناً بالله على الشيطان أن يستزله عن الحلم. والمراد بمجيء الموت‎ 
أماراته التي تحقق عندها الموت وصارت المعرفة ضرورية فحينئذ يسأل الرجعة ولا ينافي‎ 
هذا السؤال الرجعة عند معاينة النار كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد»‎ 
3الانعام: ۲۷] والأكثرون على أنهم الكفار. وروى الضحاك عن ابن عباس أنها تشمل من‎ 
لم يزك ولم يحج لقوله #وأنفقوا مما رزقناكم من قبل آن يأتي أحدكم الموت فيقول رب‎ 
وأما وجه الجمع في قوله #لإارجعون) مع وحدة المنادى‎ ]٠١ لولا أخرتني» [المنافقون:‎ 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الطب باب ۱۹. الترمذي فى كتاب الدعوات باب .٩۳‏ الموطاً في كتاب 
الشعر حدیٹ .٩‏ أحمد فی مسنده (۱۸۱/۲) .)٥۷ /٤(‏ 
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فقيل : إن الجمعية راجعة إلى الفعل كأنه قال: ارجع مرات ونظيره (ألقيا في جهنم# [ق : 
]٤‏ آي أل ألق. وقيل #رب4 للقسم والخطاب للملائكة القابضين للأرواح أي بحق الله 
ارجعون والأقرب أن الجمع للتعظيم كقول الشاعر: 


وقوله: 


عن النبي ية «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى الدنيا فيقول: إلى دار 
الهموم والأحزان بل قدوماً إلى الله . وأما الكافر فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما 
ترکت» قال جار الله : أي لعلي اتي بما تركته من الإيمان وأعمل فيه صالحا كما تقول لعلي 
أبني على أس تريد أؤسس أساً وأبني عليه . وقيل: أي فيما خلفت من المال والأولى العموم 
فيدخحل فيه العبادات البدنية والمالية والحقوق کأنهم تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه 
ويطيعوا فيما عصوا. قيل : كيف سآلوا الرجعة وقد علموا صحة الدين بالضرورة ومن الدين 
أن لا رجعة؟ والجواب بعد تسليم أنهم عرفوا كل الدين أن الإنسان قد يتمنى شيثاً مع علمه 
بتعذره كقول القائل «ليت الشباب يعود» والاستغائثة بحنس هذه المسألة قد تحسن . 


قولهم #لعلي) ليس المراد به الشك وإنما هو كقول المقصر «مكنوني لعلي أتدارك) 
مع كونه جازماً بأنه سيتدارك. ويحتمل أنهم وإن كانوا جازمين بذلك إلا آن أمر المستقبل 
مبني على الظن والتخمين دون اليقين فلذلك أوردوا الكلام بصورة الترجي . ثم ردعهم بقوله 
«كلا» آي ليس الأمر على ما توهموه من إمكان الرجعة إنها كلمة) والمراد بها طائفة من 
الكلام منتظم بعضها مع بعض وهي قوله #ارجعون لعلي أعمل صالحا) هو قائلها) لا 
محالة لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة والحيرة عليه وهو قائلها وحده لإيجاب 
إليها ولا تسمع منه #ومن ورائهم) الضمير لكل المكلفين آي أمامهم #برزخ) حائل بينهم 
وبين الجنة أو النار وبين الجزاء التام #إلى يوم يبعثون) وذلك البرزخ هو مدة ما بين الموت 
إلى البعث» ولعل بعض الحجب من الأخلاق الذميمة يندفع في هذه المدة. وقال في 
الكشاف : حائل بينهم وبين الرجعة ومعناه الإقناط الكلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا 
إلى الأخرة. ثم وصف يوم البعث بقوله (فإذا نفخ في الصور) قد مر معناه في أواخر 
«طه» . وقوله #فلا آنساب بينهم€ ليس المراد به نفي النسب لأن ذلك ثابت بالحقيقة فإذن 
المراد حكمه وما يتفرع عليه من التعاطف والتراحم والتواصلء فقد يكون أحد القريبين في 
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الجنة والآخر في النار ويكون بكل مكلف من اشتغال نفسه ما يمنعه من الالتفات إلى أحوال 
نسبه. عن قتادة: لا شيء أبغض إلى الإنسان من أن يرى من يعرفه مخافة أن يثبت له عليه 
شيء. وأما الجمع بين قوله ولا يتساءلون وبين قوله #وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون [المؤمنون: ]٠١‏ فظاهر لأن هذا في صفة أهل الموقف وذاك في صفة آهل 
الجنة. ولو سلم أن كليهما في وصف أهل الموقف فلن نسلم اتحاد المواطن والأزمنة 
وغيرها من الاعتبارات التي يقع فيها التساؤل كحقوق النسب ونحوها. عن النبي َيه «ثلالة 
مواطن تذهل فيها كل نفس: حين يرمي إلى كل إنسان كتابه» وعند الموازين وعلى جسر 
جهنم وقد مر مثل اية الموازين في أول «الاعراف» فليرجع إلى هنالك. وقوله في جهنم 
خالدون# بدل من [خسروا أنفسهم) ولا محل له كالمبدل فإن الصلة لا محل لها أو خبر 
بعد خبر لأولئك أو خبر مبتدأً محذوف . ومعنى خسران أنفسهم امتناع انتفاعهم بها. وقال 
ابن عباس: خسروها بأن صارت منازلهم للمؤمنين. ومعنى تلفح( تسفع أي تضرب 
وتأكل لحومهم وجلودهم النار» قاله ابن عباس . وعن الزجاج أن اللفح والنفح واحد إلا أن 
اللفح أشد تأثيراً والكلوح أن يتقلص الشفتان عن الأسنان كالرؤوس المشوية . يروى أن عتبة 
الخلام مر في السوق برأس أخرج من التنور فغشي عليه ثلاثة أيام ولياليهن. وعن النبي بلا 
أنه قال : تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى 
تبلغ سرته. وقال الجوهري : الكلوح تكشر في عبوس . 

ثم بين سبحانه أنه يقال لهم حينئذ تقريعاً وتوبيخاً [آلم تكن آياتي تنل عليكم فكنتم 
بها تكذبون# قالت المعتزلة: لو كان فعل التكذيب بخلق الله تعالى لم يكن لهذا التقريع 
وجه وعورض بالعلم والداعي . وفسرت المعتزلة الشقاوة بسوء العاقبة التي علم الله أنهم 
يستحقونها لسوء أعمالهم . وتفسرها الأشاعرة بما كتب الله عليهم في الأزل من الكفر وسائر 
المعاصي أن يعلموها حتى يؤل حالهم إلى النار. ومعنى غلبة الشقاوة على هذا التفسير 
ظاهر» وأما على تفسير المعتزلة فقد قال جار الله : معناه ملكتنا وأخذت منا. وقال الجبائي : 
أراد طلبنا اللذات المحرمة وحرصنا على العمل القبيح ساقنا إلى هذه الشقاوة» فأطلق اسم 
المسبب على السبب. وليس هذا باعتذار منهم لعلمهم بأن لا عذر لهم فيه» ولكنه اعتراف 
بقيام حجة الله تعالى عليهم في سوء صنيعهم . وأجيب بن طلب تلك اللذات لا بد آن ينتهي 
إلى داعية يخلقها الله فيه بدليل قوله وكنا قوماً ضالين) أي في علم الله وسابق تقديره. 
وحمله المعتزلة على الاعتراف بأنهم اختاروا الضلال قالوا: ولو كان الكفر بخلق الله لكانوا 
بأن يجعلوا ذلك عذراً لهم أولى . وأجيب بأن فحوى الكلام يؤل إلى هذا كما قررنا. عن ابن 
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عباس: أن لهم ست دعوات إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة #ربنا أبصرنا وسمعنا» 
[السجدة: ]١١‏ فيجابون #حق القول مني [السجدة: ]١١‏ فينادون ألفا إربنا أمتنا اثنتين )4 
[غافر ]١ ٠‏ فیجابون ذلکم بأنه إِذا دعی الله وحده کفرتم# [غافر: ]١١‏ فينادون ألفاً لإيا 
مالك ليقض علينا ربك فيجابون [إنكم ماكثون) [الزخرف : ۷ فينادون ألفاً إربنا أخرنا 
إلى أجل قريب4 [إبراهيم : ]٤٤‏ فيجابون أو لم تكونوا أقسمتم من قبل4 [إبراهيم : ]٤٤‏ 
فينادون ألفاً #ربنا أخرجنا نعمل صالحاً4 فیجابون #أولم نعمرکم) [فاطر: ۳۷] فینادون 
ألفاً [ربنا آخرجنا منها) فيجابون [اخسوا فيها) [المؤمنون: ۱۰۸] وهو آخر کلام یتکلمون 
به» ثم لا کلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير والعواء كعواء الكلاب آي لا يفهمون ولا 
يفهمون ولهذا قال جار الله ولا تكلمون) أي في رفع العذاب وليس نهياً عن الكلام فإنها 
لیست بدار تکلیف ولکنه تنبیه على أن العذاب لا يرفع ولا يخفف. ومعنى #اخسؤا 
انزجروا صاغرين كما تنزجر الكلاب إذا طردت . يقال: خسأً الكلب وخسأ نفسه يتعدى ولا 
يتعدى وهو المراد في الآية . ثم عدد عليهم بعض قبائحهم في الدنیا بقوله (إنه کان فريق من 
عبادي هم الصحابة. وقيل: أهل الصفة خاصة. عن الخليل وسيبويه أن السخري بالضم 
والكسر مصدر سخر إلا أن في ياء النسب زيادة تأكيد. وعن الكسائي والفراء أن المكسور 
من الهزء والمضموم من التسخير والاستعباد والمعنى اتخذتموهم هزو وتشاغلتم بهم 
ساخرين #حتى أنسوكم) بتشاغلكم بهم على تلك الصفة (ذكرى) فلم تذكروني حتى 
تخافونی . 


ثم ذكر من حال المؤمنين ما أوجب الحسرة والندامة للساخرين. فمن قرأ لإإنهم)» 
بالكسر على الاستئناف فمعناه ظاهر أي قد فازوا حيث صبرواء ومن قراً بالفتح فعلى أنه 
مفعول جزيتهم آي جزيتهم فوزهم . ومن قرأ #قال) فالضمير له أو لمن أمر بسؤالهم من 
الملائكة» ومن قرأ «#قل4 فالخطاب للملك أو لبعض رؤساء أهل النار. والغرض من هذا 
السؤال التوبيخ والتبكيت فقد كانوا لا يعون اللبث إلا في الدنيا ويظنون أن الفناء يدوم بعد 
الموت ولا إعادةء فلما حصلوا في النار وأيقنوا أنهم فيها خالدون سئلوا كم لبشتم) تنبيهاً 
لهم على آن ما ظنوه داثماً طويلاً فهو يسير بالإضافة إلى ما آنكروه إذ لا نسبة للمتناهي إلى 
غير المتناهي ولا سيما إذا كان الأول أيام سرور والثاني أيام غم وحزن. واختلفوا فى 
الأرض فقيل : : وجه الأرضص حين ما انوا أحياء اتهم زعمرا أن لا حياة سواهاء فلم أحياهم 
الله تعالى وعذبوا في النار سئلوا عن ذلك توبيخاً. وقال آخرون: المراد جوف الأرض وهو 
القبر لظاهر لفظة «في» ولقوله #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) 
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کسر سور ووا ا 
[الروم: ]٥١‏ وقوله «إعدد سنين) بدل من مميزكم . وقیل: تمييز. احتج بعض من نكر 
عذاب القبر بأن قوله في الأرض# یتناول زمان کونهم أحياء فوق الأرض وزمان کونهم 

أمواتاً في بطن الأرض . فلو كانوا معذبين فى القبر لعلموا أن مدة مكثهم في الأرض طويلة 
فما کانوا یقولون لبثنا. يوماً أو بعض يوم) وأجیب بن الجواب لا بد أن کون على حسب 
السؤال وإنما سلوا عن موت لا حياة بعده إلا في الأخرة وذلك لا يكون إلا بعد عذاب 
القبر. ويحتمل أن يكونوا سئلوا عن قدر اللبث الذي اجتمعوا فيه فلا يدخل في ذلك تقدم 
موت بعضهم على البعض» فصح أن يكون جوابهم «لبثنا يوماً أو بعض يوم عند أنفسنا. 
وليس هذا من قبيل الكذب إذ لعلهم نسوا ذلك لكثرة ما هم فيه من الأهوال فقالوا: إلا 
نعرف من عدد السنين إلا أنا نستقله ونحسبه يوماً أو بعض يوم. وقد اعترفوا بهذا النسيان 
حيث قالوا (فاسأل العادين) أي ليس من شأننا أن نعدّها لما نحن فيه من العذاب فاسل من 
يقدر أن يلقى إليه فكره» أو اسأل الملائكة الذين يعذّون أعمار العباد ويحصول أعمالهم . 
وعن ابن عباس: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب بين النفختين . وقيل : أرادوا بقولهم #لبشنا 
يوماً أو بعض يوم تصغير لبشهم وتحقيره بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه من داوم 
العذاب . وقد صدقهم الله في ذلك حيث قال إن لبشتم إلا قليلد# ووبخهم على غفلتهم التي 
كانوا عليها بقوله #لو أنكم كنتم تعلمون) أي لو علمتم البعث والحشر لما كنتم تعدونه 
طويلاً. ثم زاد في التوبيخ بقوله [أفحسبتم أنما خلقناكم عباً) أي عابثين أو لأجل العبث 
وهو الفعل الذي لا غاية له صحيحة. وجوزوا أن يكون قوله «وأنكم إلينا لا ترجعون» 
معطوفاً على #إعبثاً# أي للعبث ولترككم غير مرجوعين وفيه دلالة على وجوب وقوع القيامة 
فلولاها لم یت يتميز المطيع من العاصي والمحسن من المسيء . ثم نزه ذاته عن کل عیب وعبث 
قائل لفتعالى) الآية ووصف العرش بالكريم لنزول الرحمة أو الخير منه أو باعتبار من 
استوی عليه کما يقال «بیت کریم» إذا كان ساكنوه كراماً. وقرىء «الكريم) بالرفع وهو 
ظاهر . ثم زيف طريقة المقلدة من آهل الشرك وقوله لا برهان له به كقوله ما لم ينزل به 
سلطاناً [آل عمران: ۱۱ رمو صفة چيه بها کید لا ان بعش الاه ت ارم عي 
وجوده برهان. وجرّز جار الله أن يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء كقول القائل : 

أحسن إلى زيد لا أحق بالإحسان إليه منه فالله مثيبه وسن [صساه ند رهه بع عق 
إلى حيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الله . وقریء آنه لا یفلح( بف بفتح الهمزة اي حسابه 
عدم فلاحه فوضع «الكافرون) موضع الضمير. جعل فاتحة السورة ا أفلح المؤمنون» 
وأورد في خواتيهما إنه لا يفلح الكافرون) فشتان ما بين الفريقين. وحين أثني على 
المؤمنين في أثناء الكلام بأنهم يقولون #إربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا خير الراحمين) نبه 
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ا ۹ 


في أخر السورة على أنه قول ينبغي أن يواظب المكلف عليه ففيه الانقطاع إلى الله والإعراض 
عمن سواه والله المستعان. 


التأويل : لفإذا نفخ في الصور) فيه أن نفخة العناية الأزلية إذا نفخت في صور القلب 
قامت القيامة وانقطعت الأسباب فلا يلتفت إلى أحد من الأنساب» لا إلى أهل ولا إلى ولد 
أسباب الدنيا ولا عن أحوال آهاليهم وأخدانهم وأوطانهم إذا فارقوها #لكل امريء منهم 
يومئذ4 في طلت الحق #شأن يغنيه4 [عبس: ۳۷] عن طلب الغير «فأولئك الذين خسروا 
آنفسهم) لأنهم إذا خفت موازينهم عن طلب الحق وانقطع عليه الطريق بنوع من التعلقات 
ورجع القهقرى بطل استعداده في الطلب» فإن الإنسان كالبيضة المستعدة لقبول تصرف 
دجاجة الولاية فيه وخروج الفرخ فيهاء فما لم تتصرف فيها الدجاجة يكون استعداده باقياً 
فإذا تصرفت الدجاجة فيها وانقطع تصرفها عنها بوفساد البيضة فلا ينفعها التصرف بعد ذلك 
لفساد الاستعداد ولهذا قالت المشايخ: مرتد الطريقة شر من مرتد الشريعة. ولهذا قال فى 
جهنم خالدون) وأجيبوا بقوله (اخسوا فيها ولا تكلمون» لأنه ليس من سنتنا إصلاح 
الاستعداد بعد إفساده لإنه كان فريق من عبادي) هم العلماء بالله النصحاء لأجله 
[فاتخذتموهم سخرياً4 فضربتم أنفسكم على سيوف هممهم العلية #حتى أنسوكہ) 
بهممهم وبيد الرد لذكرى وكنتم منهم تضحكون) لأن قلوبكم قد ماتت وكثرة الضحك 
تميت القلب (جزيتهم اليوم بما صبروا# فيه أن آهل السعادة کما ینتفعون بمعاملاتهم 
الاستضرار YF}‏ برهان له ب% أي ل يظهر عليه برهان العبادة وهو النور والضياء والبهاء 
والصفاء وإن تقرب إلى ذلك الذي عبده من دون الله بأنواع القربات. 
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(سورة النور مدنية حروفها ٥۳۳۰‏ کلامها ۱۳۱١‏ آياتها )٠٤‏ 
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القراآت : (إفرضناها) بالتشديد: ابن كثير وأبو عمرو #إورآفة) بفتح الهمزة: ابن كثير 
عن ابن فليح ورفعه الباقون بالإسكان وكلاهما مصدر. وكذلك روى الخزاعي عن أصحابه› 
وروی ابن شنبوذ عن البزي ههنا وفي الحديد متحركة الهمزة» وعن قنبل ههنا بالفتح وفي 
الحديد بالسكون. وقرأً أبو عمر وغير شجاع ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش وحمزة 
في الوقف بغير همز «أربع شهادات) بالرقع: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير آبي بكر 
وحماد. الآخرون بالنصب على إعمال المصدر فيما في حكم المصدر والتقدير فواجب 
شهادة أحدهم شهادات أربعاً (أن) مخففة «لعنة اله بالرفع: نافع وسهل ويعقوب 
والمفضل . الباقون بالتشديد والنصب «والخامسة) الثانية بالنصب: حفص على معنى 
وتشهد الشهادة الخامسة. «أن) مخففاً إغضب) فعلاً ماضياً ال4 بالرفع: نافع 
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والمفضل «أن) بالتخفيف #غضب الله) بالرفع : سهل ويعقوب . الباقون «أن غضب ال4 


الوقوف : #تذكرون) ٠‏ لجلدة) ص «الآخر4 ه للعدول واعتراض الشرط مع اتفاق 
الجملتين #المؤمنين) ٠‏ لمش ر كة4 ه للتفصيل بين الحالتين مع اتفاق الجملتين #مشرك4 
ج لاختلاف الجملتين #المؤمنين) ٠‏ «أبدا4 ٥‏ #الفاسقون) ٠‏ لوآصلحوا) ج للفاء رإن 
لرحيم# ٠‏ #باله) ط في الموضعين لأن ما بعده جواب لما في حكم القسم «الصادقين)4 
ه #الكاذبين# ٠‏ «الصادقين# ‏ (حکیم4 0. 


التفسير: لما أمر رسول الله بيه في خاتمة السورة المتقدمة بطلب المغفرة والرحمة 
وطلبه يستلزم مطلوبة لا محالة بدليل سل تعط» أردفه بذكر ما هو أصل كل رحمة ومنشاً كل 
خير فقال #سورة) أي هذه سورة «(أنزلناها وفرضناها) أو فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها. 
وقرىء بالنصب على «دونك سورة» أو «اتل سورة» أو على شريطة التفسير. وعلى هذا لا 
يكون لقوله آنزلناها)» محل من الإعراب لأنها ليست بصفة وإنما هي مفسرة للمضمر 
فكانت في حكمه. ومعنى إنزال الوحي قد سلف في أول البقرة. والفرض القطع والتقدير : 
ولا بد من تقدير مضاف لأن السورة قد دخلت في الوجود فلا معنى لفرضها فالمراد: فرضنا 
أحکامها التي فيها. ومن شدد فللمبالغة أو للتكثير ففي أحكام هذه السورة كثرة. ويجوز أن 
يرجع معنى الكثرة إلى المفروض عليهم فإنهم كل المكلفين من السلف والخلف. وأما 
الايات البينات فإنها دلائل التوحيد التي يذكرها لله تعالى بعد الأحكام والحدود ويؤيده قوله 
للعلكم تذكرون) فإن الأحكام والشرائع ما كانت معلومة لهم ليؤمروا بتذكرها بخلاف 
دلائل التوحيد فإنها كالمعلومة لظهورها فيكفي فيها التذكر. وقال أبو مسلم: هي الحدود 
والأحكام أيضاً ولا بعد في تسميتها آيات كقول زكريا #رب اجعل لي آية) [مريم: ]٠١‏ 
سأل ربه آن يفرض عليه عملاً. وقال القاضي : أراد بها الأشياء المباحة المذكورة في السورة 
بينها الله تعالى لأجل التذكر. فمن جملة الأحكام حكم الزنا. قال الخليل وسيبويه: رفعهما 
على الابتداء والخبر محذوف ولا بد من تقدير مضاف أي فيما فرض عليكم جلد الزانية 
والزاني» أو فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني وقال آخرون: الخبر #فاجلدوا والفاء 
لتضمن معنى الشرط فإن الألفى واللام بمعنى الموصول تقديره: التي زنت والذي زنى 
فاجلدوا. وقرىء بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من نصب #سورة 
آنزلناها) لأجل الأمر فإن الطلب من مظان الفعل والجلد ضرب الجلد كما يقال «رأسه» أي 
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ضرب رأسه وكذلك في سائر الأعضاء بعد ثبوت السماع» وفيه إشارة إلى أن إقامة هذا الحد 
ينبغي ان يكون على الاعتدال بحيث لا يتجاوز الألم من الجلد إلى اللحم. فعلى الإمام أن 
ينصب للحدود رجلا عالما بصيرا يعقل كيف يضرب . فالرجل يجلد قائما على تجرده ليس 
عليه إزاره ضرباً وسطاً لا مبرحاً ولا هيناً على الأعضاء كلها إلا الوجه والفرج» والمرأة تجلد 
قاعدة ولا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو. والصحيح أن الزنا من الكبائر ولهذا قرنه الله 
تعالى بالشرك وقتل النفس في قوله ولا يزنون# [الفرقان: ]٦۸‏ وقد وفى فيه عقد المائة 
بكماله بخلاف حد القذف وشرب الخمر وشرع فيه الرجم الذي هو أشنع أنواع القتل» ونهى 
المؤمنين عن الرآفة بهما ومر بشهود طائفة للتشهير . وعن النبي مَل «انقوا الزنا فإن فيه ست 
خصال: ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة. فأما التي فى الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر 
وينقص العمر› وأما التى فى الأخرة فيو جب السخطة وسوء الحساب والخلود فى النار» 
واعلم أن البحث في هذه الية يقع عن أمور أحدها عن ماهية الزناء وثانيها عن أحكام الزناء 
وثالثها في الشرائط المعتبرة في كون الزنا موجباً لتلك الأحكام» ورابعها في الطريق الذي به 
يعرف حصول الزناء وخامسها عن كيفية إقامة هذا الحد الأول . قد حده علماء الشافعية بأنه 
عبارة عن إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً. قالوا: فيدخل فيه اللواطة لأنها مثل 
الزنا صورة وذلك ظاهر لحصول معنى الانفراج في الدبر أيضاً ومعنى لأنهما يشتركان في 
المعاني المتعلقة بالشهوة من الحرارة واللين وضيق المدخحل» ولذلك لا يفرق آهل الطبائع 
بين المحلين . والأكثرون على أن اللواط لا يدخل تحت الزنا للعرف ولهذاء لو حلف لا 
يزني فلاط أو بالعكس لم يحنث» ولأآن الصحابة اختلفوا في حكم اللواط مع كونهم عالمين 
باللغة. وما روى عن أبي موسى الأشعري أنه َة قال «أذا تى الرجل الرجل فهما زانيان» 
محمول على اشتراكهما في الإثم بدليل قوله أيضا «إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» وقوله 
«اليدان تزنيان والعينان تزنيان»"“ والقياس المذكور بعيد لأنه لا يلزم من تسمية القبل فرجاً 
لانفراجه أن يسمی كل منفرج كالفم والعين فرجاً. 

واعلم أن للشافعي في اللأئط قولين أصحهما أن عليه حد الزنا إن كان محصناً فيرجم» 
وإن لم يكن محصناً فيجلد ويغرب . والثاني قتل الفاعل والمفعول. والقتل إما بجز الرقبة 
كالمرتد» أو بالرجم وهو قول مالك وأحمد وإسحق» أو بالهدم عليه. ويروى عن أبيّ: أو 
بالرمي من شاهق. ويروى عن علي رضي الله عنه وذلك أن قوم لوط عذبوا كل هذه الوجوه 


(۱) رواه آحمد في مسنده (۲/ .)۳٤٤ ۳٤۲‏ 
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قال عز من قائل [فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل) [هود: 1۲ وأما 
المفعول فإن كان صغيراً أو مجنوتاً أو مكروهاً فلا حد عليه ولا مهر لأن بضع الرجل لا 
يتقوم › وإن كان مكلفاً طاتعاً فهو كالفاعل في الأقوال وإن أتى امرأة في دبرها ولا ملك ولا 
نکاح فالأظهر آنه لواط وحکمه ما مر وقيل زناً لأنه وطء أثنى فأشبه الوطء في القبلء وإذا 
لاط بعبده فهو كالأجنبي على الأصح . ولو آتی امراته أو جاريته في الدبر فالأصح القطع 
بمنع الحد لأنها محل استمتاعه وبالجملة جميع ذلك مما ذهب إليه الشافعي. وقال 
آبو حنيفة : إن اللائط لا يح بل يعزر. حجة الشافعي خبر أبي موسى الأشعري فإنه يدل 
على اشتراك اللواط والزنا في الاسم والحقيقة لا أقل من اشتراكهما في اللوازم. وأيضاً 
إنه 5 قال «من عمل عمل قوم لوط فأقتلوا الفاعل منهما والمفعول به» "“وقال ي «لا يحل 
دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير حق»“ 
وليس اللواط من قبيل الثاني والثالث فهو من الأول. وأيضا قاس اللواط على الزنا بجامع 
كون الطبع داعياً إليه فيناسب الزاجر. وفرق بأن الزنا أكثر وقوعاً وكان الاحتياج فيه إلى 
الزاجر أشدء وبأن الزنا يقتضي فساد الأنساب دون اللواط» وألخى الفرق بوطء العجوز 
الشوهاء. > حجة آبي حنيغة آنه وطء لا يتعلق به المهر فلا يتعلق به الحد وضعف بفقد الجامع 
قال : إنه لا يساوي الزنا في الحاجة إلى شر رع الحد لأن اللواط لا يرغب فيه المفعول طبعاًء 
ولأنه ليس فيه إضاعة النسب. وأجيب بأن الإنسان حريص على ما منع» فلو لم يشرع الحد 
شاع اللواط وأدى إلى إضاعة السب بل إلى إفناء الأشخاص وانقطاع طريق التوالد 
والتناسل . وللشافعي في إتيان البهيمة أقوال: أحدها أنه كالزنا في أحکامه» وثانيها القتل 
مطلقا لماروي عن ابن عباس أن رسول اله بي قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها مى 
فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: لأنه كره أن بؤكل لحمها, وأصحها وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وأحمد والثوري أن عليه التعزير لأنه غير مشتهى ي طبعاً . والحديث ضعيف 


(۱) رواه أبو داود فی كتاب الحدود باب ۸. الترمذي في كتاب الحدود باب .۲٤‏ ابن ماجة في كتاب 
الحدود باب ٠١‏ . أحمد في مسنده (۲۹۹/۱). ۰ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الديات باب ٦‏ . مسلم في كتاب القسامة حدیث ۰۲۵ ۲٢‏ أبو داود في كتاب 
الحدود باب .١‏ الترمذي في كتاب الحدود باب ٠١‏ . النسائي في كتاب التحريم باب ٠ء .١١‏ 
الدارمي في كتاب السير باب .١١‏ أحمد في مسنده .)٦۳ ٦١/٠‏ 

)۳( رواه الترمذي في كتاب الحدود باب ۲۳ ۲٤‏ . أبو داود في کتاب الحدود باب ۸ ۱۰ . ابن ماجة في 
کتاب الحدود باب ۱۳ . أحمد في مسنده (۱/ ۰۲۱۷ .)۲٦۹‏ 
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الإسناد وبتقدیر صحته معارض بما روي آنه ب نھی عن ذبح الحيوان إلا لأكله. ولا خلاف 
في ان السحق وإتيان الميتة والاستمناء باليد لا يشرع فيها الا التعزير. البحث الثاني قد مر 
في أول سورة النساء أن حكم الزاني في أوائل الإسلام كان الحبس في البيوت في حق 
الثيب» والإيذاء بالقول في حق البكر» ثم نسخ باية الزنا وبقوله ية «الثيب بالثيب جلد مائه 
ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائه وتغريب عام “والخوارج أنكروا الرجم لأنه لا 
يتنصف وقد قال تعالى #فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: ]۲١‏ ولأنه 
تعالى أطنب في أحكام الزنا بما لم يطنب في غيره» فلو كان الرجم مشروعاً لكان أولى 
بالذكر» ولأن قوله الزانية والزاني) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة وإيجاب الرجم 
على البعض يقتضي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. وجمهور المجتهدين خالفوهم في 
ذلك فأجابوا عن الأول بأن الرجم حيث لم يتنصف لم يشرع في حق العبد فخصص العذاب 
بغير الرجم للدليل العقلي. وعن الثاني بأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدد 
المصالح فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول هذه الايات. وعن 
الثالث بآن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز عندنا لأن القرآن وإن كان قاطعاً في متنه 
إلا أن العام غير قاطع الدلالة فأمكن تخصيصه بالدليل المظنون. سلمنا إلا أن الرجم ثبت 
بالتواتر رواه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وجابر والخدري وأبو هريرة وبريدة 
الأسلمي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة. وما نقل عن علي آنه جمع بين الجلد 
والرجم وهو اختيار أحمد وإسحق وداود محمول على مثل ما روي عن النبي ئة أن رجلا 
زنى بامرآة فأمر به النبي ية فجلدء ثم أخبر النبي بيا آنه کان محصناً فأمر به فرجم. 
وقوله بي «الثيب بالثيب جلد مائةا“ ورجم بالحجارة متروك العمل بما روي في قصة 
العسيف آنه قال: يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولو وجب الجلد إذ 
ذاك لذكره. وأن قصة ما عز رويت من جهات مختلفة وليس فيها ذكر الجلد مع الرجم وكذا 
قصة الغامدية. وروى الزهري بإسناده عن ابن عباس أن عمر قال: قد خشيت أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قانل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
الله تعالى وقد قرأنا «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» فرجم النبي بيه ورجمنا بعده. 


(۱) رواه مسلم في کتاب الحدود حدیث ۱۲ ٠٤١‏ . أبو داود في كتاب الحدود باب ۲۳. الترمذي في 
کتاب الحدود باب ۸. ابن ماجة فی کتاب الحدود باب ۷. الدارمي في کتاب الحدود باب ٠۹‏ . 
أحمد فی مسنده (۳/ .)۴۱۳/١( )٤۷٦‏ 

(۲) المصدر السابق . 
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فأخبر أن الذي فرضه الله تعالى هذا الرجم ولو كان الجلد واجباً مع الرجم لذكره. قال 
الشافعي : يجمع بين الجلد والتغريب في حد البكر. وقال أبو حنيفة: يجلد. 


وأما التغريب فمفوّض إلى رأي الإمام. وقوله َيه «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام» “و کذا ما يروى عن الصحابة أنهم جلدوا ونفوا منسوخ أو محمول على وجه التعزير 
والتأديب من غير وجوب. وقال مالك: يجلد الرجل ويغرب وتجلد المرأة بلا تغريب. 
حجة الشافعي حديث عبادة «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» “وقد ورد مثله في قصة 
العسيف . حجة أبي حنيفة أن إيجاب التغريب يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد. بيانه أن 
إيجاب الجلد مرتب على الزنا بالفاء التي هي للجزاء» ومعنى الجزاء كونه كافيا في ذلك 
الباب منه قوله ية «يجزيك ولا يجزي أحداً بعدك»" وإيجاب شيء اخر غير الجلد يقتضي 
نسخ كونه كافياً ولو كان النفي مشروعاً لوجب على النبي بي توقيف الصحابة عليه عند 
تلاوة هذه الآية ولو فعل لاشتهر. وقد روى أبو هريرة أن النبي ية قال في الأمة «إذا زنت 
فاجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فبعها»"“ والاستدلال به أنه لم یذکر النفي مع الجلد 
ونظيره ما روي أن شيخاً وجد على بطن جاريةء فأتي به إلى النبي َيه فقال: اجلدوه مائة . 
فقالوا: إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها وخلوا 
سبيله. لا يقال: إنه إنما لم ينفه لأنه كان عاجزاً عن الحركة لأنا نقول: كان ينبغي أن يأمر 
له بدابة يركبها. ولا يقال: لعله كان ضعيفاً عن الركوب أيضاً لأنا نقول : القادر على الجماع 
كيف لا يقدر على الاستمساك. وأيضاً الأمر بالنفي لو كان مشروعاً لزم في حق العبد 
الإضرار بسيده في مدة غيبته» وفي حق المرأة الإضرار بزوجهاء وكذا لمن يؤمر أن يكون 
معها من محارمها أو من النسوة الثقاة مع انفتاح باب الزنا عليها في الغربةء لهذا روي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال في البكرين: إذا زنيا يجلدان ولا ينفيان فإن نفيهما من الفتنة . 
وعن ابن عمر أن امرآة زنت فجلدها ولم ينفها. وأيضاً التفي نظير القتل لقوله تعالى «ااقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم# [النساء: ]١١‏ فإذا لم يشرع القتإ, في حد البكر وجب آن لا 


)١(‏ المصدر السابق 

(۲) رواه البخاري في کتاب العیدین ہاب .٠١ »۸ >»٥‏ مسلم في كتاب الأضاحي حديث 
آبو داود فی کتاب الأضاحی باب ۵ . 

(۳) رواه البخاري فی کتاب العتق باب ۱۷. مسلم في کتاب الحدود حدیث ۳۱ ۳۲. آبو داود في کتاب 
الحدود باب ۲ الترمذي في كتاب الحدود باب ۸. ابن ماجة في كتاب الحدود باب ٠١‏ . الموطا 
في کتاب الحدود حديث ٠٤‏ . أحمد في مسنده .)۳٤۳/5(‏ ۰ 


۹ ¥ «0 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد ٠١ ۴/٩‏ 


۱ تفسير سورة النور/ الآيات: ٠١ ١‏ 
يشرع نظيره وهو التغريب. وآجيب بآن إيجاب الجلد مفهوم مشترك بين إيجاب الجلد مع 
جاب الريب وين إيحابه مع تفي العفريب فلا إشعار في الآية بأد القسمين إلا أن عدم 
التغريب موافق للبراءة الأصلية. . فإيجابه بخبر الواحد لا يزيل إلا محض البراءة فلا يلزم نسخ 

القران به وهو قول الأدباء إن الجزاء سمي جزاء لأنه كاف في الشرط لا صلع ةف 
الأحكام. ولا استبعاد في عدم اشتهار بعض الأحكام كأكثر المخصصات والأخبار الواردة 
في نفي التخريب معارضة بما روى أبو علي في جامعه أنه ية جلد وغرّب. ولا بعد في آن 
يكون القادر على الزنا عاجزاً عن الاستمساك على الدابة والإضرار بالسيد قد يجوز للضرورة 
كالعبد المرتد يقتلء وعلى هذا يغرب نصف سنة على الأصح لأنه يقبل التنصيف . وقيل : 
سنة كاملة لأن التخريب للإيحاش وهذا معنى يرجع إلى الطبع فيستوي فيه الحر والعبد كمدة 
الإيلاء والعنة. وأما المرآة فلا تغرّب وحدها لقوله ية «لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو 
محرم؟ "فان تبرع المحرم أو نسوة ثقاة فذاك وإلا أعطي أجرتهم من مالها أو من بيت المال 
فيه قولان» وتنتفي التهمة حينئذ مع أن أكثر الزنا إنما يقع بالألف والمؤانسة وفراغ القلب» 
وفي التغريب الأغلب هو الوحشة والتعب. وأما أن النفي يشبه القتل فمسلم من بعض 
الوجوه لا من كلها. واعلم أن قولنا (الزانية والزاني) إما مطلق دال على الجنسين المنافيين 
لجنس العقيفة والعفيف أو عام يشمل كل من اتصف بهذه الفعلة الشنعاء فلا بد من تقييد أو 
تخصيص وهو البحث الثالث فنقول: أجمعت الأمة على أنه لا بد فيه من العقل والبلوغ فلا 
حد على مجنون ولا على صبي لأنهما ليسا من أهل التكليف . هذا في غير الرجم وأما في 
الرجم فلا بد من شروط أخر منها: الحرية بالإجماع . ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب 
والمستولدة وحر حر البعض» والسبب أن الحرية توسع طريق الحلال لأن الرقيق يحتاج في 
النكاح إلى إذن السيد. ولا يجوز له أن ينكح إلا امرأتينء وجناية من ارتكب الحرام مع 
اتساع طريق الحلال أغلظ . ومنها الإصابة في نكاح صحيح وقد يعبر عن هذا الشرط 
بشرطين : أحدهما التزويج بنكاح صحيح» والآخر الدخول. وكيفما كان فوجه الاعتبار أنه 
قضى الشهوة واستوفى اللذة فحقه أن يمتنع من الحرام. ويكفي في الإصاية تغيب الحشفة 
بلا إنزالء ولا يقدح وقوعها في حالة الحيض والإحرام وعدة الوطء بالشبهة» ولا يحصل 
الإحصان بالإصابة في ملك اليمين كما لا يحصل التحليل . وفي الإصابة بالشبهة وفي النكاح 


(۱) رواه مسلم في کتاب الحج حديث ٤۲٤ ٤١۳‏ . البخاري في كتاب التقصير باب ٤‏ . آبو داود في 
كتاب المناسك باب ۲. الترمذي في كتاب الرضاع باب .٠١‏ ابن ماجة في كتاب المتاسك باب ۷. 


الموطاً في كتاب الاستئذان حدیث ۲۷. أحمد في مسنده (۲۲۲/۱) (۱۳/۲» ۱۹). 


تقسير سورةالمۋمنون/ا3يات: أ > ا 
الفاسد قولان: أحدهما أنه يفيد الإحصان لأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب»› 
وأصحهما المنع لأن الفاسد لا أثر له في إكمال طريق الحلال. 


وهل يشترط أن تكون الإصابة في النكاح بعد التكليف والحرية؟ الأصح عند إمام 
الحرمين لاء فإنه وطء يحصل به التحليل فكذا الإإحصان. والأرجح عند معظم الأصحاب 
نعم» لأن شرط الإصابة أن تحصل بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح فيعتبر حصولها من 
كامل» وعلى هذا فهل يشترط كمال الواطئين جميعاً؟ قال أبو حنيفة: نعم وهو أحد قولي 
الشافعي فلو كان أحدهما كاملا دون الآخر لم يصر الكامل محصناً أيضاً. وقال الشافعي في 
أصح قوليه: لا بل لكل منهما حكم نفسه. ومنها الإسلام عند أبي حنيفة لقوله ئي من 
أشرك بالله فليس بمحصن» دون الشافعي لقوله َه «إذا قبلوا الجزية فلهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» ولحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي بيه رجم يهوديين 
زنيا. فلو حکم بشرعه فظاهر» ولو حكم بشريعة من قبله فقد صار شرعاً له» ولأن زنا الكافر 
مثل زنا المسلم في الحاجة إلى الزاجر ولهذا قلنا: إذا آقر الذمي بالزنا أقيم عليه الحد جبراً 
بخلاف الشرب فإنه لا يعتقد تحريمه. ومما احتج به لأبي حنيفة أن النعمة في حق المسلم 
أعظم فكانت جنايته أغلظ كقوله يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين) [الأحزاب : ]٠١‏ وعورض بأن الإإسلام من كسب العبد. وزيادة الخدمة إن 
لم تكن سبباً للعذر فلا أقل من أن لا تكون سبباً لزيادة العقوبة . قالوا: إحصان القذف يعتبر 
فيه الإسلام بالإجماع فكذا إحصان الرجم والجاع كمال النعمة. وأجيب بأن حد القذف 
لرفع العار كرامة للمقذوف والكافر لا يكون محلا للكرامة وصيانة للعرض. والجواب عن 
الحديث بنا لا نسلم أن الذمي ءشرك» سلمنا لكن الإحصان قد يراد به التزويج كقوله [فإذا 
أحصن)€ [النساء: ]١‏ والذمى الثيب محصن بهذا التفسير فوجب رجمه لقوله َيه «وزنا بعد 
إحصان»“ وبقوله «عليهم ما على المسلمين» قال بعض أهل الظاهر: عموم قوله #الزانية 
والزاني) يقتضي وجوب المائة على العبد والأمة إلا أنه ورد النص بالتنصيف في حق الأمةء 
فلو قسنا العبد عليها لزم تخصيص عموم الكتاب بالقياس. ومنهم من قال: الأمة إذا 
تزوّجت فعليها خحمسون لقو له [فإذا أحصن) [النساء: ]٠٠‏ أي تزوّجن #فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات€ [النساء: ]٠١‏ فإذا لم تتروّج فعليها المائة لعموم قوله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الديات باب .٦‏ مسلم في كتاب القسامة حديث ۲٢ ٥‏ . آبو داود في کتاب 
الحدود باب ١‏ . الترمذي في كتاب الحدود باب ٥ا.‏ 


4۸ تفسير سورة النور/ الآيات: ٠١-١‏ 


اسیرسورةالنور/الایات: ١۔۱‏ 
#الزانية) واتفاق الجمهور على حذف هذين. وقال الشافعي وأبو حنيفة : الذمي يجلد 
للعموم ولآنه كلا رجم يهودیین فالجلد أولى . وقال مالك: لا جلد بناء على أن الكقار 
ليسوا مخاطبين بالفروع . 


البحث الرابع في طريق معرفة الزنا وأنه ثلإثة: الأول أن يراه الإمام بنفسه فيجيء 
الخلاف في أن القاضي هل له أن يقضي بعلمه أم لا؟ رجح كلا مرجحون . وجه القضاء أنه 
يقضي بالظن وذلك عند شهادة شاهدين فلأن يقضي بالعلم أولى . ووجه عدم القضاء أن فيه 
تهمة والتهمة تمنع القضاء ولهذا لا يقضي القاضي لولده ووالده. وهذا الوجه في حدود الله 
تعالى أرجح لأن الحاكم فيه مأمور بالستر ولهذا قال النبي في قضية اللعان «لو كنت راجماً 
بغير بينة لرجمتها» ولا فرق على القولين أن يحصل العلم للقاضي في زمان ولايته ومكانها 
أو في غيرهما. وعن أي حنيفة أنه إن حصل له العلم فيهما قضى بعلمه وإلا فلا. الطريق 
الثاني الإقرار ويكفي عند الشافعي مرة واحدة. وقال أبو حنيفة: لا بد من أربع مرات في 
أربع مجالس. وجوز أحمد أن يكون المجلس واحداً. حجة الشافعي قصة العسيف «فإن 
اعترفت فارجمها' والقياس على الإقرار بالقتل والردة مع أن الصارف عن الإقرار بالزنا قوي 
وهو العار في الحال والقتل أو الألم الشديد في المالء فالإقدام على الإقرار مع هذا 
الصارف لا يكون إلا عن صدق ويقين . حجة أبي حنيفة قصة ماعز وإعراضه يله عنه مرات 
حتی قال آپو بکر له بعدما آقر ثلاث مرات: لو أقررت الرابعة لرجمك رسول الله كله 
والقياس على الشهادة. وأجيب بأنه لا منافاة بين القضيتين فإن الأولى محمولة على أقل 
المراتب› والثانية على كمالها. والفرق أن المقذوف لو أقر بالزنا مرة سقط الحد عن 
القاذف› ولو شهد اثنان بزناه لم يسقط . الطريق الثالث الشهادة وأجمعوا على أنه لا بد من 
شهود أربعة من الرجال لقوله تعالى #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النهاء: ٥‏ ولقوله 
لثم لم يأتوا بأربعة شهداء) والشهادة على الإقرار بالزنا كالشهادة على الزنا في أنه لا بد من 
شهود أربعة. وفي قول يكفي فيه اثنان لأن الفعل مما يعسر الاطلاع عليه فلزم الاحتياط فيه 
باشتراط الأربعة والإقرار آمر ظاهر فيكفي فيه رجلان. 


البحث الخامس: أجمعت الأمة على أن المخاطب بقوله لفاجلدوا» هو الإمام حتى 
احتجوا به على وجوب نصب الإمام فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال 
الشافعي : السيد يملك إقامة الحد على مملوكه وهو قول ابن مسعود وابن عمر وفاطمة 


تفسير سورة المؤمنون/ الآيات: ٠١ - ١‏ ۱44 


على ما ملكت أيمانكم»"“ وعن أبي هريرة أنه ي قال «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» 
وحمل الأول على رفع القضية إلى الإمام حتى يقيموا عليهم الحدودء وحمل الثاني على 
التعزير خلاف الظاهر. وأيضاً إن ولاية السيد على العبد فوق الولاية بالبيعة فكان أولى. 
وأيضاً الإجماع على أن السيد يملك التعزير مع أنه في محل الاجتهاد فلأن يملك الحد مع 
التنصيص عليه أولى. حجة أبي حنيفة في قوله لفاجلدوا» الخطاب للأمة بالاتفاق ولم 
یذکر فرق بين الأحرار المحدودين وبين العبيد. وأيضاً لو جاز للمولى أن يسمع شهادة 
الشهود على عبده بالسرقة فيقطعهء فلو رجعوا عن شهادتهم لوجب آن يتمکن من تضمين 
الشهود وليس له ذلك بالاتفاق لأنه ليس لأحد أن يحكم لنفسه. وأيضاً المالك في محل 
التهمة لأنه قد يشفق على ملكه فلا يستوفي الحد. أجابت الشاقعة بان ر رر 
یدل على عدم الفرق مع أن الكلام في جواز إقامة السيد الحد لا في وجوبه. . فالإامام يملك 
حد العبد في الجملة وذلك كاف في بقاء الآية على عمومها. . وعن الثاني بأن للشافعي في 
القطع والقتل قولين : أحدهما يجوز لما روي أن ابن عمر قطع عبداً له سرق . وثانیهما 
لاء وهو قول مالك أن القطع ومام بخلاف الجلد لأن المولى يملك جنس الجلد وهو 
التعزير. وفي سماع المولى الشهادة أيضاً وجهان: فإذا فقد الإمام فليس لاحاد الناس إقامة 
هذه الحدود بل ينبغي أن يعينوا واحداً من الصلحاء ليقوم بهاء وفي الخارجي المتغلب 
خلاف. 

الببحث السادس في كيفية إقامة الحد: إنه سبحانه قد أشار إلى أن هذا الحد يجب أن 
لا يكون في غاية العنف بلفظ الجلد كما مر» وإلى أنه يجب أن لا يكون في غاية الرفق بقوله 
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اله) وذلك إما بأن يترك الحد رأساًء أو ينقص شيء منهء؛ أو 
يخفف بحيث لا يحس الزاني بالألم . وفي معناه آن يفرق على الأیام کأن يضرب كل يوم 
سوطاً أو سوطين» وإِن ضرب کل يوم عشرين مثلاً كان محسوباً لحصول التكليف . والأولى 
أن لا يفرق وأكد هذا المعنى بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر قال الجبائي: فيه 
دلالة على أن الأشتغال بأداء. الواجبات من الإيمان لأن التقدير : إن كنتم مؤمنين فلا تتركوا 
إقامة الحدود. وأجيب بأن الرأفة لا تحصل إلا إذا حكم الإنسان بطبعه وأن ذلك يوجب ترك 


(۱) رواه آبو داود في کتاب الحدود باب ۳۳ أحمد في مسنده (۱/ .)٠٤١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب العتق باب ١١۷‏ . مسلم في كتاب الحدود حديث ۳ - ۲" أبو داود في تاب 
الحدود باب ۳۲. الترمذي في كتاب الحدود باب ۸. ابن ماجة في كتاب الحدود باب ٠٤‏ . الموطأاً 
فی کتاب الحدود حدیث ٠٤‏ . 


10۰ تفسير سورة النور/ الآيات : ٠١-١‏ 
إقامة الحد» وحينئذ يكون منكرا للدين فلهذا يخرج من الإيمان. وفي الحديث «يؤتي بوال 
نقص من الحد سوط فيقال له: لم فعلت ذاك؟ فيقول: رحمة لعبادك. فيقول له: أنت أرحم 
بهم مني فيؤمر به الى النار» رو آبو عثمان النهدي قال: اتي عمر برجل في حد٬‏ ثم جيء 
بسوط فيه شدة فقال: أريد آلين من هذا. فأتي بسوط فيه لين فقال : أريد أشد من هذا. فأتي 

ط بين السوطين . وروي أن أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل في حد فذهب الرجل ينزع 
قميصه وقال: ما ينبغي لجسد هذا المذنب أن يضرب وعليه قميص . فقال أبو عبيدة: لا 
تدعوه ينزع قميصه وضربه عليه . ولا خلاف في أن المرأة لا يجوز تجريدها بل يربط عليها 
ثيابها حتى لا تنكشف ويلي ذلك منها امرأة. وجوّز الشافعي الضرب على الرأس لما روي 
أن آبا بكر قال: اضرب على الرأس فإن الشيطان فيه . وقال بو حنيفة : حكم الرأس حكم 
الوجه لأن الموضحة وسائر الشجاج حكمها في الرأس وفي الوجه واحدء وأما في سائر 
البدن فلا يجب إلا الحكومة . وأيضاً إن ضرب الرأس يوجب في الأغلب ظلمة البصر ونزول 
الماء واختلاط العقل كالوجه فإنه أيضا عرضة للافات وفيه الأعضاء الشريفة اللطيفة. 
رللشافعي ان يقول: إنما يحترم الوجه لما جاء في الحديث إن الله تعالى خلق آدم على 
صورته» ”“وهذا المعنى مفقود في الرس . ولتكن إقامة الحد في وقت اعتدال الهواء إلا إذا 
کان رجماً فان المقصود - وهو قتله - لا يتفاوت بذلك. ولهذا يرجم المريض أيضاً في 
مرضه. وقیل : : إن كان مرضاً يرجى برؤه يؤخر كما في الجلد لأنه ربما يرجع عن إقراره في 
حال الرجم وقد أثر الرجم في بدنه فتعين شدة الحر والبرد مع المرض على إهلاكه» وهذا 
بخلاف ما ثبت بابي قإنه لا يسقط. وفي الجلد إن کان المرشن سا لا پر زوه كال 
والزمانة فلا يؤخر سواء زنى في حال الصعة أو في حال المرض ولكن لا يضرب بالسياط 
عند الشافعي» لأن المقصود د لیس موته بل يضرب بعثكال عليه مائة شمراخ كما روي أن 
مقعداً أصاب امرأة فأمر النبي يا فأخذوا مائة شمراخ فضربوه بها ضربة واحدة. والأثكال 
والعثكال الخصن الذي عليه فروع خفيفة من النخل أو من غيره. وعند أبي حنيفة يضرب 
بالسياط . ثم إن ثبت الزنا بإقراره فمتى فمتی رجع ترك وقع به بعض الحد أو لم يقع وبه قال 
آبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحقء لأن ماعزاً لما مسته الحجارة هرب فقال كلا : 

هلا تركتموه. وعن الحسن وابن أبي ليلى وداود أنه لا يقبل رجوعه. ويحفر للمرأة إلى 
صدرها حتى لا تنكشف ويرمى إليهاء ولا يحفر للرجل كما في حق ماعز إذ لو كان في 


() رواه البخاري في كتاب الاستئذان باب .١‏ مسلم في كتاب ابر حديث .٠٠١‏ أحمد في مسنده 
(o1 TEE 7۲)‏ 
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الحفرة لم يمكنه الهرب. ولما روى أبو سعيد الخدري في قصته «فما أوثقنأه ولا حفرنا له . 
واذا مات الزاني في الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ومن 
تغليظات حد الزنا قوله سبحانه لوليشهد) ظاهره أمر للوجوب إلا أن الفقهاء أجمعوا على 
أن حضور الجمع مستحب والمقصود إعلان إقامة الحد لما فيه من مزيد الردع» ولما فيه من 
دفع التهمة عمن يجلد. وفي لفظ العذاب دليل على أنه عقوبة لا استصلاح إلا آن يراد 
بالعذاب ما يمنع من المعاودة كالنكال وقد مر في أول البقرة في قوله [ولهم عذاب عظيم) 
[الاية: ۷] ومعنى الطائفة قد مر في التوبة. فقال النخعي ومجاهد: هي في الاية واحد. 
وعن عطاء وعكرمة اثنان. وعن الزهري وقتادة ثلاثة. وقال ابن عباس والشافعي : أربعة 
بعدد شهود الزنا. وعن الحسن عشرة لأنها أول عقد. وجوّز ابن عباس إلى أربعين رجلا من 
المصدقين بالله . وحضور الإمام والشهود ليس بلازم عند الشافعي ومالك لأنه َة لم يحضر 
رجم ماعز والغامدية. وقال أبو حنيفة : إن ثبت بالبينة وجب على الشهود أن يبدأوا بالرجم 


ئم الإمام ثم الناس وإن ثبت بإقراره بدأ الإمام ثم الناس . 


ثم ذكر شيئاً من خواص الزناة فقال: #الزاني لا ينكح) وهو خبر في معنى النهي 
كقراءة عمرو بن عبد لا ينكح) بالجزم. ویجوز أن يكون خبراً محضاً على معنى أن 
عادتهم جارية بذلك. وفي الاية أسئلة: الأول: كيف قدمت الزانية على الزاني في الآية 
المتقدمة وعكس الترتيب في هذه؟ والجواب أن تلك الآية مسوقة لبيان عقوبتهما على 
جنايتهما وكانت المرأة أصلاً فيها لأنها هي التي أطمعت الرجل في ذلك. وأما الثانية 
فمسوقة لذكر النكاح والرجل هو الأصل في الرغبة والخطبة. والثاني: ما الفرق بين 
الجملتين في الآية؟ والجواب معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن 
في الفواجر» ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء» ولكن للزناة وهما 
معنيان مختلفان لأنه لا يلزم عقلاً من كون الزاني كذلك أن يكون حال الزانية منحصرة في 
ذلك فأخبره الله تعالى بالجملة الثانية عن هذا الانحصار. الثالث أنا نرى الزاني قد ينكح 
المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها المؤمن العفيف» وأيضاً المؤمن قد يحل له التزوج 
بالمرأة الزانية . الجواب للمفسرين فيه وجوه: أحدها وهو الأحسن قول القفال: إن اللفظ 
وإن كان عاماً إلا أن المراد منه الأعم الأغلب» وذلك أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا 
والتقحب لا يرغب غالباً في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله 
أو في مشركة»› والفاسقة الخبيثة المسافحة لا يرغب في نكاحها الصلحاء في الأغلب وإنما 
يرغب فيها أشكالها من الفسقة أو المشركين نظير هذا الكلام قول القائل «لا يفعل الخير إلا 
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الرجل التقي؟. وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقي. وأما المحرم على المؤمنين فصرف 
الرغبة بالكلية إلى الزواني وترك الرغبة في الصالحات لانخراطهم بسبب هذا الحصر في 
سلك الفسقة المتسمين بالزنا. الوجه الثاني أن الألف واللام في قوله «الزاني) وفي قوله 
#المؤمنين» للعهد. روى مجاهد وعطاء بن ابي رباح وقتادة أنه قدم المهاجرون المدينة 
وليست لهم أموال ولا عشائر وبها نساء يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة 
ولکل واحدة منهن علامة على بابها لتعرف بها وكان لا يدخل عليها إلا زان أو مشرك» 
فرغب فيهن ناس من فقراء المسلمين وقالوا: نتزوج بهن إلى أن يغنينا الله عنهن. فاستأذنوا 
رسول الله يل فنزلت الاية . والتقدير : أولئك الزواني لا ينكحون إلا تلك الزانيات» وتلك 
الزانيات لا ينكحها إلا أولئك الزواني» وحرم نكاحهن بأعيانهن على المؤمنين. الوجه 
الثالث أن هذا خبر في معنى النهي كما مر. وهكذا كان الحكم في ابتداء الإسلام. ثم قيل : 
إن ذلك الحكم باق إلى الان حتى يحرم على الزاني والزانية التزوج بالعفيفة والعفيف 
وبالعکس. ویقال: هذا مذهب ابي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة. ثم في هؤلاء من 
يسوي بين الابتداء والدوام فيقول: كما لا يحل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك إذا زنت 
تحته لا يحل له أن يقيم عليها. ومنهم من يفصل لأن في جملة ما منع من التزوج ما لا يمنع 
من دوام النكاح كالإحرام والعدة. وقيل :إنه صار منسوخا إما بالإجماع - وهو قول سعيد بن 
المسيب - وزيف بأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وإما بعموم قوله [وأنكحوا الأيامى)» 
[النور: ۳۲] #لفانكحوا ما طاب لکم4 [النساء: ۴] وهو قول الجبائي . وضعف بأن ذلك 
العام مشروط بعدم الموانع السببية والنسبية وليكن هذا المانع أيضاً من جملتها. وسئل ابن 
عباس عن ذلك فأجازه وشبه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه. وعن النبي ية أنه سثل عن 
ذلك فقال: وله سفاح واخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال. الوجه الرابع قول أبي مسلم: 
إن النكاح محمول على الوطء وذلك إشارة إلى الزنا أي وحرم الزنا على المؤمنين. قال 
الزجاج : هذا التأويل فاسد من جهة أن النكاح في كتاب الله لم يرد إلا بمعنى التزويج» ومن 
جهة أنه يخرج الكلام عن الفائدة إذ لا معنى لقول القائل «الزاني لا يطأ إلا الزانية» حتى 
یکون وطؤه زناً» ولو أريد حين التزوج فالإشکال عائد لأن الزاني قد يطأً العفيفة حين يتزوج 
بها. الحكم الثاني من أحكام السورة حد القذف والرمي قد يكون بالزنا وبغيره كالكفر 
والسرقة وشرب الخمرء إلا أن العلماء أجمعوا على أن المراد به في الآية هو الرمي بالزنا 
بالقرائن : منها تقدم ذكر الزناء ومنها ذكر المحصنات وهن العفائف» ومنها قوله ولم يتوا 
بأربعة شهداء» أي على صحة ما رموها به» ومعلوم أن هذا العدد من الشهود غير مشروط 
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إلا في الزناء والقذف بغير الزنا يكفي فيه شاهدان. وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية 
وتعريض» فالصريح أن يقول: يا زانية أو زنيت أو زنى قبلك أو دبرك. والأصح أن قوله 
«زنى بدنك» صريح لأن الفعل لكل البدن والفرج آلة. والكناية أن يقول «يا فاسقة يا فاجرة 
يا خبيثة يا بنت الحرام أو امرأته لا ترد يد لامس» فهذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده. وكذا لو 
قال لعربي «يا نبطي الدار واللسان» وادعت آم المقول له أنه أراد القذف فالقول قوله مع 
يمينه . والتعريض ليس بقذف كقوله «يا ابن الحلال» و«آما آنا فليست أمي بزانية» وهذا قول 
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك: يجب الحد فيه. وقال أحمد وإسحق: هو قذف 
في حال الغضب دون حال الرضا لنا أن الأصل براءة الذمة فلا يرجع عنه بالشك ولهذا 
قال ية «ادرؤا الحدود بالشبهات» “و الإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الإيذاء الحاصل 
بالتعريض . 


حجة المخالف ما روي أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب فقال أحدهما 
للأخر: والله ما أرى أبي بزانِ ولا أمي بزانية . فاستشار عمر الناس في ذلك فقال قائل: مدح 
أباء وأمه. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. فجلده عمر ثمانين. وإذا قذف 
شخصاً واحداً مراراً فإن أراد بالكل زنية واحدة كما لو قال مراراً «زنيت بعمرو٤‏ لم یجب إلا 
حد واحد. ولو أنشاً الثاني بعد ما حد للأول عزر للثاني. وإن أراد زنيات مختلفة كأن قال 
«زنیت بزید وزنیت بعمرو» فالأصح تداخل الحدود لأنهما حدان من جنس واحد فصار كما 
لو قذف زوجته مراراً يكتفي بلعان واحد. وإذا قذف جماعة بكلمات أو بكلمة واحدة كأن 
قال «يا ابن الزانيين» فعليه حدان لأنه قذف لكل واحد من أبويه» هذا هو الجديد من قولي 
الشافعي . وعند آبي حنيفة لا يجب إلا حد واحد لأن قوله «والذين يرمون المحصنات4 
معناه كل من رمى جماعة من المحصنات فاجلدوه ثمانين» ولأنه َة قال لهلال بن أمية «أو 
حد في ظهرك؛ فلم يوجب عليه الا حداً واحداً مع قذفه لامرآته. ولشريك بن سحماء 
للقیاس على من زنی مراراً أو شرب أو سرق مراراً والجامع رفع مزيد الضرر. وأجيب بأن 
قوله والذین) صيغة جمع وقوله #المحصنات# كذلك. وإذا قوبل الجمع بالجمع يقابل 
الفرد بالفرد فيصير المعنى: كل من رمى محصنة فاجلدوه. وفيه أن رمي المحصنة علة 
الجلد فحيث وجدت وجد. ولا شك أن هذه العلة موجودة عند رمي كل واحدة من 
المحصنات فيترتب عليها الجلد لا محالة . وأما السنة فالإنصاف أن دلالتها على المطلوب 


(۱) رواه الترمذي في كتاب الحدود باب ۲ بلفظ «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . 
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قوية» وأما القياس فالفرق أن هذا حق الآدمي وتلك حدود الله تعالى. هذا كله هو البحث 
عن الرمي. وأما البحث عن الرامي فنقول: لا عبرة بقذف الصبي والمجنون إلا في باب 
التعزير للتأديب إن كان لهما تمييز ولو لم يتفق إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ. قال 
القفال: يسقط التعزير لأنه كان للزجر. والعقل زاجر قوي وإشارة الأخحرس وكتابته قذف 
ولعان عند الشافعي قياساً على سائر الأحكام» ولأنه كاف في لحوق العار. وعند أبي حنيفة 
لا يصح قذفه ولعانه لضعف تأثيرهما. وإذا قذف العبد حرا فعليه أربعون جلدة قاله مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه على قانون قوله #فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) [النساء: ]۲١‏ وعند الشيعة ويروى عن علي رضي الله عنه آنه یجلد ثمانین أخذاً 
بعموم الآيةء ولهذا اتفقوا على دخول الكافر فيه حتى لو قذف اليهودي مسلماً جلد ثمانين . 
ويستشنى من الرماة الأب أو الجد إذا قذف أولاده أو أحفاده فإنه لا يجب عليه الحد كما لا 
يجب عليه القصاص . وأما البحث عن المرمي فالمحصنات العفائف لأنهن منعن فرجهن إلا 
من زوجهن وهي عامة إلا أن الفقهاء اعتبروا لكونها محصنة شرائط خمساً: الإسلام 
لقوله بيا «من أشرك بالله فليس بمحصن؛ والعقل والبلوغ لأن المجنون والصبي لا اهتمام 
لهما بدفع العار عن أنفسهماء والحرية لمثل ما قلناء والعفة لأن الحد شرع لتكذيب القاذف 
فإذا کان صادقا فلا معنی للحد حتی لو زنى مرة في عنفوان شبابه ثم تاب وحسنت حاله لم 
یحد قاذفه بخلاف ما لو زنى في حال صغره أو جنونه ثم بلغ أو أفاق فقذفه قاذف فإنه يحد 
لأن فعل الصبي والمجنون لا يكون زنا. ولو زنى بعد القذف وقبل إقامة الحد على القاذف 
سقط الحد عن قاذفه . قاله آبو حنيفة والشافعي لأن ظهور الزنا منه خدش ظن الإحصان به 
وقت القذف» ودل على أنه کان متصفاً به قبله كما روي أن رجلا زنی في عهد عمر فقال: 
والله ما زنيت إلا هذه. فقال عمر: كذبت إن الله لا يفضح عبده في أول مرة. وقال أحمد 
والمزني وأبو ثور: الزنا الطارىء لا يسقط الحد عن القاذف. ولفظ المحصنات لا يتناول 
الرجال عند جمهور العلماء إلا آنهم أجمعوا على أنه لا فرق في هذا الباب بين المحصنين 
والمحصنات والقذف بغير الزنا كأن يقول «يا اكل الربا» يا«شارب الخمر» يا«يهودي» 
يالامجوسي» يا«فاسق» وكذا قذف غير المحصنين بالزنا لا يوجب الا التعزير» ولو كان 
المقذوف معروفاً بما ذكره فلا تعزير أيضاً. واعلم أنه سبحانه حكم على القاذف إذا لم يأت 
بأربعة شهداء بثلاثة أحكام: جلد ثمانين وبطلان الشهادة والحكم بفسقه إلى أن يتوب. 
فذهب جمع من الأئمة كالشافعي والليث بن سعد إلى آنه رتب على القذف مع عدم الإتيان 
بالشهداء الأربعة أموراً ثلاثة معطوفة بعضها على بعض بالواو وهو لا يفيد الترتيب» فوجب 
أن لا يكون رد الشهادة مرتباً على إقامة الحد» بل يجب أن يثبت رد الشهادة بالقذف مع عدم 
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البينة سواء أقيم عليه الحد أم لا. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: شهادته مقبولة ما لم 
يحد فإذا استوفى لم تقبل شهادته. وإنما ذهب إلى هذا نظراً إلى ظاهر الترتيب مع موافقته 
للأصل وهو کونه مقبول الشهادة ما لم يطرأً مانع ولقوله ية «المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدوداً في قذف» ”“أخبر ببقاء عدالته ما لم يحدّ. 


أما الاستشناء في قوله إلا الذين تابوا) فإنه لا يرجع إلى الجملة الأولى اتفاقاً لأنه إذا 
عجز عن البينة وهو الإتيان بأربعة شهداء وجب عليه الجلد ولم يكن للإمام ولا للمقذوف أن 
يعفو عن القاذف لأنه خالص حق الله عز وجل» ولهذا لا يصح أن يصالح عنه بمال. هذا 
قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: إذا عجز عن البينة وجب على الإمام وهو 
المخاطب بقوله «فاجلدوهم# أن يأمر بجلده وإن تاب لأن القذف وحده حق الآدمي 
والمغلب فيه حقه» فليس للإمام أن يعفو عنه. ولا خلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة 
الأخيرة ون المراد أنهم محكوم عليهم بالفسق. الا أن تابوا. بقي الخلاف في رجوع 
الاستثناء إلى الجملة المتوسطة» ومنشأً الخلاف مسألة أصولية هي أن الاستثناء بعد جمل 
معطوف بعضها على بعض للجميع وهو مذهب الشافعية» أو للأخيرة وهو مذهب الحنفية» 
ويتفرع على مذهب الشافعي أن القاذف إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته فيكون الأبد 
مصروفاً إلى مدة كونه قاذفاً وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف. ويتفرغ على مذهب أبي 
حنيفة أنه لم تقبل شهادته وإن تاب والأبد عنده مدة حياته . وقوله #وأولئك هم الفاسقون» 
جملة مستأنفة عنده لا معطوفة لأنها خبرية وما قبلها طلبيةء ولو سلم أنها معطوفة فالاستثناء 
يرجع إليها فقط . قال صاحب الكشاف: حق المستشنى عند الشافعي أن يكون مجروراً بدلا 
من هم في لهم» وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوباً لأنه عن موجب. قلت: حقه عند 
الإمامين أن يكون منصوباً لأن الاستثناء يعود عند الشافعي إلى الجملتين» ولا يمكن أن يكون 
الاسم الواحد معرباً يإعرابين مختلفين في حالة واحدة» لكنه يجب نصبه نظراًإلى الأخيرة فتعين 
نصبه نظراً إلى ما قبلها أيضاًء وإن جاز البدل فى غير هذه المادة. هذا وقد احتجت الشافعية 
أيضاً في قبول شهادة القاذف بعد التوبة بقوله ا «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»"وإذا 
كانت التوبة من الكفروالزنا والقتل مع غلظها مقبولة فلأن تقبل من القذف أولى . وأيضاً إن 
أبا حنيفة يقبل شهادته قبل الحد فبعده وقد تاب وحسن حاله أولى. وأيضاً الكافر يقذف 


(1) رواه ابن ماجة في الأحكام باب .٠١‏ أحمد في مسنده (۲۰۸/۲) ولم یذکر القذي. 
(۲) رواه ابن ماجة في كتاب الزهد باب .٠١‏ 
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فيتوب من الكفر فتقبل شهادته بالإجماع» فالقاذف المسلم إذا تاب من القذف كان أولى بأن 
تقبل شهادته لأن القذف مع الإسلام هون حالاً من القذف مع الكفر. لا يقال: المسلمون لا 
يعبؤون بسب الكفار لاأشتهارهم بعداوتهم والطعن فيهم فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر 
عار حادث بخلاف ما لو قذفه مسلم . وأيضاً الإيمان يجب ما قبله وبهذا لا يلزم الحد بعد 
التوبة من الكفر ويلزم بعد التوبة من القذف لأنا نقول: هذا الفرق ملغى في آهل الذمة 
لقوله َيه «لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» واحتجت الحنفية في عدم قبول 
شهادته بما روى ابن عباس في قصة هلال بن أمية يجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين 
ولم ي يشترط التوبة» ومثله قوله َة «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدود في 
“ولم يذكر التوبة. وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ئة قال 
«لا تجوز شهادة محدود في الإسلام» ”'والشافعية عارضوا هذه الحجج بوجوه: منها 
قوله ي «إذا علمت مشل الشمس فاشهد»"“ فإذا علم المحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم 
يقبل كان عبثاً. ومنها قوله نحن نحكم بالظاهرء وههنا قد ظهرت العفة والصلاح. ومنها أن 
عمر بن الخطاب ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة وهم أبو بكرة ونافع ونفيع ثم 
قال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته. فأكذب نافع ونفیع أنفسهما وتابا فكان يقبل 
شهادتهما. 


قذف» 


وقد بقي في الآية مسائل . 

الأولى: قال الشافعي: لا فرق بين أن يجيء الشهود متفرقين أو مجتمعين. وقال 
أبو حنيفة: إذا جاؤا متفرقين لم يثبت وعليهم حد القذف كما لو شهد على الزنا أقل من 
أربعة . حجة الشافعي أن التي بالشهداء متفرقين أت بمقتضى النص واجتماعهم أمر زائد لا 
إشعار به في الآية. وأيضاً القياس على سائر الأحكام بل تفريقهم أولى لأنه أبعد عن التهمة 
والتواطؤ. وكذلك يفعل القاضي في كل حكم سواه عند الريبة . وأيضاً لا يجب أن يشهدوا 
معاً في حالة واحدة بل إذا اجتمعوا عند القاضي ويقوم واحد بعد آخر ويشهد جاز فكذا إذا 
اجتمعوا على بابه ويدخل واحد بعد أخر. حجة أبي حنيفة الشاهد الواحد لما شهد قذفه ولم 
يأت بأربعة شهداء فوجب عليه الحد فخرج عن كونه شاهداًء ولا عبرة بتسميته شاهد إذا فقد 
المسمى فلا خلاص عن هذا الإشكال إلا باشتراط الاجتماع» ونظيره ما روي أن المغيرة بن 


(۱) رواه اين ماجة في كتاب الأحکام باب .٣۰‏ أحمد في مسنده (۲۰۸/۲) ولم يذكر القذف. 
)( رواه البخاري في كناب الأحكام باب ٠١‏ بلفظ «إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد). 
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شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أربعة : أبو بكرة ونافع ونفيع . وقال زیاد: وکان 
رابعهم : رأیت رجلیها على عاتقه کأذني حمار ولا آدري ما وراء ذلك . فجلد عمر الثلاثة 
ولم يسال هل معهم شاهد آخر. فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف في الحد للاحتياط . 


الثانية : جوز أبو حنيفة أن يكون زوج المقذوفة واحداً من الشهداء الأربعة وأباء 
الشافعي . 

الثالثة : قال الشافعي: في أحد قوليه: إذا أتي بأربعة فساق فهم قذفة يجب عليهم 
الحد كما يجب على القاذف الأول . وقال أبو حنيفة : لا حد عليهم ولا على القاذف لأنه أتى 
بأربعة من أهل الشهادة إلا أن الشرع لم يعتبر شهادتهم» فكما اعتبرنا التهمة في نفي الحد 
عن المشهود عليه فكذلك يجب اعتبارها في نفي الحد عنهم . 

الرابعة: لا يكفي في الشهادة إطلاق الزنا لا بد أن يذكروا التي زنى بها وأن يذكروا 
الزنا مفصلاً مفسراً فيقولوا: رأيناه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة أو كالرشا 
في البئر» ولا بد مع ذلك من الوصف بالتحريم. ولو أقر على نفسه بالزنا فهل يشترط 
التفسير والبيان؟ فيه وجهان: نعم كالشهود لا كالقذف. 


الخامسة: قالوا: أشد الحدود ضرب الزنا ثم ضرب الخمر ثم القذف لأن سبب 
عقوبته يحتمل الصدق والكذب . إلا آنه عوقب صيانة للأعراض . 

السادسة: حد القذف يورث عند مالك والشافعي بناء على أنه حق الآدمي. وقد 
قال بيا «من ترك حقاً فلورثته» والأصح أنه يرثه جميع الورثة. وفي قول سوى الزوج 
والزوجة لأن الزوجية ترفع بالموت».ولأن لحوق العار بها أقل. وعلى هذا القول اعترض 
آبو حنيفة بأنه لو كان موروثاً لكان للزوج والزوجة فيه نصيب . 

السابعة : إذا قذف إنسان إنساناً بين يدي الحاكم أو قذف امرأته برجل والرجل غائب 
فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قد قذفك وثبت لك حد القذف عليه 
کما لو ثبت له حق على آخر وهو لا يعلمه يلزمه إعلامه» وبهذا المعنى بعث النبي ڳلا أنيساً 
ليخبرها بأن فلاناً قذفها بابنه ولم يبعثه لیتفحص عن زناها. 


(۱) رواه البخاري في کتاب الكفالة باب ٩‏ . مسلم في کتاب الفرائض حدیث ٤۱ء‏ ۱۷ . أبو داود في 


کتاب الفرائض باب ۸. الترمذي في کتاب الجنائز باب 1۹ . النسائي في کتاب الجنائز باب ٩۷‏ . 
أحمد في مسنده (۲/ ۹°( 
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قال الشافعي : وليس نامام إذا رمى رجل بالزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك لأن الله 
تعالی قال ولا تجسسوا) [الحجرات: ۲۲] وأراد به إذا لم يكن القاذف معيناً كأن قال 
رجل بين يدي الحاكم : الناس يقولون إن فلاناً زنى. فلا يبعث الحاكم إليه فيسأله . الثامنة : 
قال الشافعي : توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الأصطخري بأن يقول: كذبت فيما قلت فلا 
أعود إلى مثله. وقال أبو إسحق: لا يقول کذبت لأنه ربما يكون صادقاً فيكون قوله كذبت 
كذباً والكذب معصية والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى بل يقول: القذف 
باطل وندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. ولا بد من مضي مدة عليه في حسن 
الحال وهو المراد بقوله وأصلحوا© وقدّروا تلك المدة بسنة لأن مرورالفصول الأربعة كلها 
له تأثير في الطباع. وأن الشارع جعل السنة معتبرة في الزكاة والجزية وغيرهما. أما قوله 
#وأولئك هم الفاسقون) ففيه دليل على أن القذف من جملة الكبائرء وأن الفاسق اسم من 
يستحق العقاب لأنه لو كان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لا تمنع من دوامه كما لا تمنع من 
وصفه بأنه ضارب» اللهم إلا أن يقال: إنما لا يطلق عليه هذا الاسم بعد التوبة للتعظيم كما 
لا يقال لأكابر الصحابة كافر لكفر سبق . قالت الأشاعرة: في قوله #[فإن الله غفور رحيم» 
دلالة على أن قبول التوبة لا يجب عليه وإلا لم يفد المدح. الحكم الثالث: اللعان وسببه 
قذف الزوجات خاصة. القذف أمر محظور في نفسه إلا إذا عرض ما يباح أو يجب به. 
وتفضيل ذلك أنه إن رآها الزوج بعينه تزني» أو أقرت هي على نفسها ووقع في قلبه صدقهاء 
أو سمع ممن يثق بقوله» أو استفاض بين الناس أن فلاناً يزني بفلانة وقد رآه الزوج يخرج 
من بيتهاء أو راه معها في بيت› أبيح له القذف لتأكد التهمة. ويجوز أن يمسكها أو يستر 
عليها لما دوي أن رجا قال: يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال : 
إني أحبها. قال : 'فأمسكها آما إذا سمعه ممن لا يوثق بقوله» أو استفاض ولكن لم يره الزوج 
معها أو بالعكس لم يحل له قذفها لأنه ربما دخل لخوف أو سرقة أو لطلب فجور وأبت 
المرأة هذا كله إذا لم يكن ثمة ولد يريد نفيه» فإن كان ثمة ولد فإن تيقن آنه ليس منه بأن لم 
يكن وطئها أو وطتها لكنها أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو لأكثر من أربع 
سنين يجب عليه نفيه باللعان لأنه ممنوع من استلحاق نسب الغير كما هو ممنوع من نفي 
نسبه. قال رسول الله ية «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء 
ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة 
وفضحه على رؤوس الأشهاد من الأولين والآخرين»“ وإن احتمل أن يكون الولد منه بأن 


(۱) رواه أو داود في كتاب الطلاق باب ۲۹. الدارمي في كتاب النكاح باب ٤١‏ . 
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أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الوطء ولأقل من أربع سنين» فإن لم يكن استبرأها 
بحيضة أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يحل له القذف والنفيء» 
وإن اتهمها بالزنا وإن استبرأها وأتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء يباح له 
القذف والنفي» والأولى آن لا يفعل لأنها قد ترى الدم على الحبل. وإن أتت امرأته بولد لا 
يشبهه کأن کانا أبيضين وآتت به أسود فإن لم يتهمها بالزنا فليس له نفيه لما روى أبو هريرة 
أن رجلا قال للنبي بيلة: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. 
قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها آورق؟ قال: نعم قال: فكيف ذاك؟ قال: نزعه 
عرق . قال: فلعل هذا نزعه عرق. وإن کان یتهمها بزنا أو برجل فأتت بولد يشبهه فهل يباح 
نفيه؟ فيه وجهان: أما سبب نزول الأية فقد قال ابن عباس: لما نزلت الآية المتقدمة قال 
عاصم بن عدي الأنصاري: إذا دخل منا رجل بیته ووجد رجلا على بطن امرأته فان جاء 
بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج» وإن قتله قتل به» وإن قال: 
وجدت فلاناً مع تلك المرأة ضرب» وإن سكت سكت على غيظ» اللهم افتح . وكان لعاصم 
هذا ابن عم يقال له عويمرء وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس» فأتى عويمر عاصماً وقال : 
رأيت شريك بن السحماء على بطن امرآتي خولة فاسترجع عاصم وأتى رسول الله يه في 
الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت بهذا في أهل بيتي . أخبرني عويمر أنه 
رای شریکاً على بطن امرأته وكان عويمر وخولة وشريك كلهم أبناء عم عاصم. فدعاهم 
رسول الله يي جميعا وقال لعويمر: اتق الله في زوجتك وابنة عمك ولا تقذفها. فقال: يا 
رسول الله أقسم بالله أني رأيت شريكاً على بطنها وأني ما قربتها منذ أربعة أشهر وأنها حبلى 
من غيري . فقال لها رسول الله بي : اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت. فقالت: يا رسول 
الله إن عويمراً رجل غيور وإنه رأى شريكاً يطيل التردد ويتحدث فحملته الغيرة على ما قال 
فأنزل الله سبحانه هذه الآيات. «والذين يرمون أزواجهم) إلى آخرها. فأمر رسول 
الله ية حتى نودي بالصلاة جامعة فصلى العصر ثم قال لعويمر: قم وقل أشهد بالله أن خولة 
لزانية وإني لمن الصادقين . ثم قال في الثانية قل أشهد بالله إني رأيت شريكا على بطنها وإني 
لمن الصادقين . ثم قال في الثالثة : قل آشهد بالل أنها حبلى من غيري وإني لمن الصادقين . 
ثم قال في الرابعة: قل أشهد باله إنها زانية وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإني لمن 
الصادقين . ثم قال في الخامسة: قل لعنة الله على عويمر يعني نفسه إن كان من الكاذبين 
فيما قاله. ثم قال: اقعد. وقال لخولة: قومي فقامت . وقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن 
زوجي عويمراً لمن الكاذبين . وقالت في الثانية : أشهد بالله ما رى شريكاً على بطني وإنه 
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لمن الكاذبين. وقالت في الثالثة : أشهد باله إني حبلى منه وإنه لمن الكاذبين . وفي الرابعة: 
أشهد باله إنه ما راني على فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين. وفي الخامسة: غضب الله على 
خولة إن كان عويمر من الصادقين في قوله. ففرق رسول الله ميو بينهما. وعن ابن عباس 
أيضاً في رواية الكلبي أن عاصماً رجع إلى أهله فوجد شريكاً على بطن امرأته فأتى رسول 
الله ية والحديث كما تقدم. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس: لما نزلت اية القذف قال 
سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: ولو وجدت رجلا على بطنها فإني إن جئت بأربعة شهداء 
یکون قد قضى حاجته وذهب. فقال ة: يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما یقول سیدکم؟ 
قالوا: یا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور. فقال سعد: يا رسول الله إني لأعرف آنها من الله 
وأنها حق ولكني عجبت منه. فقال وله : فإن الله أبى لي ذلك فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاء 
ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فقال: يا رسول الله 
ني وجدت مع امراتي رجلا ريت بعيني وسمعت باذني» فکره رسول الله یه ما جاء به فقال 
هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهية في وجهك مما أخبرتك به» والله يعلم أني 
لصادق وما قلت إلا حقا. فقال رسول اله ية : إما البينة وإما إقامة الحد عليك . فاجتمعت 
الأنصار فقالوا: ابتلينا بما قال سعد. فبيناهم كذلك إذ نزل الوحي فقال: يا هلال أبشر فقد 
جعل الله لك فرجاً وأمر بالملاعنة وفرق بينهما وقال : أبصروها فإن جاءت به أصهب أحمش 
الساقين أي دقيقهما فهو لهلال» وإن جاءت به أورق جعداً خدلج الساقين. أي ضخمهما 
فهو لصاحبه. فجاءت به خدلج الساقين فقال يَهة: لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. قال 
عكرمة: لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الأمصار لا يدري من أبوه. 

واعلم أن الفرق بين قذف غير الزوجة وبين قذف الزوجة هو أن المخلص من الحد في 
الأول إقرار المقذوف بالزنا أو بينة تقوم على زناه» وفي الثانية المخلص أحد الأمرين أو 
اللعان. وسبب شرع اللعان هو أنه لا مضرة على الزوج في زنا الأجنبي والأولى له ستره» 
وأما فى زنا الزوجة فيلحقه العار والشنار والنسب الفاسد فلا يمكنه الصبر عليه وتوقيفه على 
البينة كالمتعذر. وأيضاً الغالب أن الرجل لا يقصد رمي زوجته إلا عن حقيقة» فنفس الرمي 
دليل على صدقه إلا أن الشرع أراد كمال شهادة الحال بقرينة الإيمان كما أن شهادة المرأة 
حين ضعفت أكدت بزيادة العدد فمن هنا قال كثير من العلماء: إن حد قاذف الزوجة كان هو 
الجلد وإن الله نسخه باللعان. 

ولنذکر هنا مسائل : 

الأولى : قال الشافعي: إذا نكل الزوج عن اللعان لزمه الحد للقذف. فإذا لاعن 
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ونكلت عن اللعان لزمها حد الزنا. وقال أبو حنيفة : إذا نكل الزوج يحبس حتى يلاعن وكذا 
المرأة. حجة الشافعي إذا لم يأت بالمخلص وهو الملاعنة وجب الرجوع إلى مقتضى اية 
القذف وهو الحد. وأيضاً قوله (ويدرأً عنها العذاب) ليست اللام فيه للجنس لأنه لا يجب 
عليها جميع أنواع العذاب» ولأن الآية تصير إذ ذاك مجملة فهو للعهد ولا معهود في الأية 
إلا حد القذف» ولقوله َة لخولة الرجم أهون عليك من غضب الله . وللمرأة أن تقول: إن 
كان الرجل صادقاً فحدوني وإن كان كاذباً فخلوني فما بالي والحبس وليس حبسي في کتاب 
الله ولا سنة رسوله. حجة أبي حنيفة أن النكول ليس بصريح في الإقرار فلا يجوز إثبات 
الحد به كاللفظ المحتمل للزنا وغيره. 
الثانية : الجمهور على أنه إذا قال «يا زانية» وجب اللعان لعموم قوله «والذين يرمون) 
وقال مالك: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني وينفي حملا بها أو ولداً منها. 
الثالثة : قال الشافعي: من صح رميه صح لعانه فلا يشترط إلا التكليف» ويجري 
اللعان بين الذميين والمحدودين والرقيقين . وذهب أبو حنيفة إلى أن الزوج ينبغي أن يكون 
مسلماً حراً عاقلا بالغاً غير محدود في القذف» والمرأة ينبغي أن تكون بهذه الصفة مع 
العفة. فإذا كان الزوج عبداً أو محدوداً في قذف والمرأة محصنة حدٌ كما في قذف 
الأجنبيات . دليل الشافعي عموم قوله #والذين يرمون أزواجهم والإجماع. على آنه يصح 
لعان الفاسق والأعمى وإن لم يكونا من أهل الشهادة» فكذا القول في غيرهماء والجامع هو 
الحاجة إلى دفع العار. دليل أبي حنيفة حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي : من النساء من 
ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت المملوك 
والمملوكة تحت الحر. وآيضاً اللعان بين الزوجات قائم مقام الحد في الأجنبيات فلا يجب 
اللعان على من لا يجب عليه الحد لو قذفها أجنبي. وأيضا اللعان شهادة لقوله تعالى 
#فشهادة أحدهم أربع شهادات) وقد جاء مثله في أحاديث اللعان. وإذا كان شهادة وجب 
آن لا يقبل من المحدود في القذف ولا من العبد والكافر. أجاب الشافعي بأن اللعان يمين 
مؤكدة بلفظ الشهادة أو يمين فيها شائبة الشهادات فلا يشترط في الملاعن إلا أهلية لليمينء 
ومما يدل على آنه يمين قوله كه لهلال بن أمية : احلف بال الذي لا إله إلا هو إنك صادق . 
وقوله: لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. وأيضاً لو كان شهادة لكان حظ المرأة ثمان 
شهادات لأنها على النصف من الرجل» ولم يجز لعان الفاسق والأعمى لأنهما ليسا من أهل 
الشهادة. لا يقال: الفاسق والفاسقة قد يتوبان لأنا نقول: العبد أيضاً قد يعتق» بل العبد إذا 
عتق تقبل شهادته في الحال» والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته إلا بعد الاختبار. ثم ألزم 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ١١‏ 
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الشافعي أبا حنيفة بأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة فينبغي آن يجوز اللعان 
بين الذمى والذمية. ثم قال الشافعى بعد ذلك : وتختلف الحدود أمن وقعت له ومعناه أن 
الزوج إن لم يلاعن ينصف الحد عليه برقه وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصانها 
وحريتها ورقها. 


الرابعة : اختلف المجتهدون في نتائج اللعان» فعن عثمان البتي أنه لا يحصل به الفرقة 
أصلاً لأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج صادقاً في قذفه وهذا لا يوجب تحريماً كما لو قامت 
البينة عليها. وأيضاً إن تلاعنهما في بيتهما لا يوجب الافتراق فكذا عند الحاكم. وأيضاً إنه 
قائم مقام الشهود في الأجنبيات فلا يكون له تأثير إلا في إسقاط الحد. وأيضاً إذا أكذب 
الزوج نفسه ثم حد لا يوجب الفرقة فكذا اللعان. وأما تفريق النبي ية بين المتلاعنين في 
قصة العجلاني فذلك لأن الزوج كان طلقها ثلاثاً قبل اللعان. وعن أبي حنيفة وأصحابه إلا 
زفر» آن الحاكم يفرق بینهما لما روى سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق 
بينهما ثم يجتمعان أبداً» ولما في قصة عويمر كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثاًء فلو 
وقعت الفرقة باللعان لم يمكن إمساكها. وقال مالك والليث وزفر : إذا فرغا من اللعان وقعت 
الفرقة بينهما وإن لم يفرق الحاكم» لأنهما لو تراضيا على دوام النكاح لم يخليا فدل ذلك 
على وقوع الفرقة بينهما. وقال الشافعي: إذا فرغ الزوج وحده من اللعان حصل بذلك 
خمس نتائج : دزء الحد عنه» ونفي الولدء والفرقة› والتحريم المؤبد» ووجوب الحد 
عليها. ولا تأثير للعان الزوجة إلا في دفع العذاب عن نفسهاء وما روي أنه ية فرق بينهما 
محمول على أنه أخبر عن وقوع الفرقة بينهما. وزعم أبو بكر الرازي آن قول الشافعي خلاف 
الآية» لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لاغنت المرأة وهي أجنبية» ولكنه تعالى أوجب 
اللعان بين الزوجين» وأيضا اللعان شهادة فلا يثبت حكمها إلا عند الحاكم كسائر 
الشهادات . وأيضاً اللعان تستحق به المرأة نفسها كما يستحق المدعي ما ادعاه بالبينة فيتوقف 
على حكم الحاكم. وأيضاً اللعان لا إشعار فيه بالتحريم فهو كما لو قامت البينة على زناها 
فلا بد من إحداث التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحاكم. ولقائل أن يقول: سميا 
زوجين باعتبار ما كان كالعبد على من عتق» ولا نسلم أن اللعان شهادة محضة. ومما يؤكد 
قول الشافعي تنصيص الله سبحانه على ذلك بقوله #ويدرأ عنها العذاب آن تشهد ففيه دلالة 
على أن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج إلادرء العذاب. وأيضاً أن 
لعان الزوج مستقل بنفي الولد لأن الاعتبار في الإلحاق بقوله لا بقولهاء ألا ترى أنها في 
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لعانها تلحق الولد به ونحن نتفيه عنه» وإذا انتفى الولد عنه بمجرد لعانه وجب أن يكون 
الفراش زائلاً لقوله «الولد للفراش». 

الخامسة: مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف والثوري وإسحق» أن المتلاعنين لا 
يجتمعان أبداً وهو قول علي وابن مسعود. ولما روي الزهري من حديث سهل بن سعد 
ولما روي أنه بيه قال للمتلاعنين بعد اللعان لا سبيل لك عليها. ولم يقل حتى تكذب 
نفسك ولو كان إلا كذاب غاية لهذه الحرمة» وآنه إذا أكذب نفسه وحد زال تحريم العقد 
وحلت له بنکاح جدید لذکرها رسول الله یہ كما قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجاً غيره# [البقرة: ۲۳] وقد يحتج لأبي حنيفة بعموم قوله #فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء» [النساء: ۳] وقوله #وآحل لكم ما وراء ذلكم€ [النساء: .]۲١‏ 


السادسة: اتفق أهل العلم على أن الولد ينتفي من الزوج باللعان. وخالف بعضهم 
مستدلاً بقوله بي «الولد للفراش» وزيف بأن الأخبار الدالة على أن الولد ينتفي باللعان 
كالمتواترة فلا يعارضها الواحد بل يجب تخصيصه بها . ۰ 


السابعة: لو أتي ببعض كلمات اللعان لا يتعلق بها الحكم عند الشافعي وهو ظاهر 
وعن أبي حنيفة ن للأكثر حكم الكل إذا حكم به الحاكم. 

الثامنة : كيفية اللعان كالصريحة في الآية وأن الحديث قد زادها بياناً كما مر. وقد عد 
الشافعي ومن سننها أن يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة› وتقام المرأة حتى تشهد 
والرجل قاعدء ويأمر الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة ويقول له القاضي 
أو صاحب المجلس: اتق الله فإنها موجبة. وهكذا يقال للمرأة إذا انتهت إلى الغضب. ومما 
يستحب في اللعان ولا يجب على الأصح» التغليظ بالزمان. وهو ما بعد صلاة الحعصر ولا 
سيما عصر يوم الجمعةء وبالمكان وذلك بمكة بين الركن والمقام» وبالمدينة بين المنبر 
والمدفن» وفي سائر البلاد عند المنبر في المسجد الجامع أيضاً وهو المقصورة» وفي بيت 
المقدس في المسجد الأقصى عند الصخرة» ولليهود في الكنيسة» وللنصارى في البيعةء 
وللمجوس في بیت نارهم» وإذا لم يكون له دين ففي مساجدنا إلا في المسجد الحرام. ولا 
بد من حضور الحاكم سواء كان مدار اللعان على اليمين أو على الشهادة» ولا بد من حضور 
جمع من الأعيان أقلهم أربعة. 

التاسعة: قال جار الله : إنما خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله تغليظاً عليها لأنها 
أصل الفجور ومنبعه بخلابتها وإطماعها ولذلك كانت متقدمة في اية الجلد. 
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العاشرة: في فوائد متعلقة بالآية منها: إبطال الجمهور وقول الخوارج إن الزنا والقذف 
كفرء وذلك أن الرامي إن صدق فهي زانية وإن كذب فهو قاذف» فلا بد من كفر أحدهما 
والردة توجب الفرقة من غير لعان. ومنها إبطال قول من زعم أن الزنا يوجب فساد النكاح 
لأن رمي الزوج إياها اعتراف منه بزناها بل بفساد النكاح على قول هذا القائل فتحصل الفرقة 
بلا لعان. ومنها أن المعتزلة قالوا: المتلاعنان يستحقان اللعن أو الغضب الموجبين للعقاب 
الأبدي المضاد للثواب وذلك يدل على خلود الفساق في النار. أجابت الأشاعرة بأن كونه 
مغضوباً عليه بفسقه لا ينافي كونه مرضياً عنه بجهة إيمانه فلا بد أن يحصل له بعد العقاب 
ثواب. ثم أخبر عن کمال رأفته بقوله #ولولا فضل الله عليكم ورحمته) أي فيما بين من هذه 
الأحكام وفيما أمهل وأبقى ومكن من التوبة . وجواب «لولا» محذوف أي لهلكتم أو فضحتم 
أو لكان ما كان من أنواع المفاسد. وإنما حسن حذفه ليذهب الوهم كل مذهب فيكون أبلغ 
في البیان غرب مسکوت عنه أبلغ من منطوق به . 


التأويل: النفس الزانية المستسلمة لتصرفات الشيطان والدنيا فيهاء والروح الزاني 
بتصرفه في الدنيا وشهواتها المنهية عنها فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) من الجوع 
وترك الشهوات والمرادات» ومن حملهما على المخالفات. ولعل السر في تخصیص هذا 
العدد هو أن ساعات اليوم بليلته أربع وعشرون منها: أربع ساعات لأجل النوم إن ربك 
يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) [المزمل: ]۲١‏ والباقية يجب فيها مراقبة الحواس 
الخمس وتأديبهن بأداب الشرع والعقل» فيكون المجموع مائة تأديبة يحصل نتائجها وكمالها 
للنفس والروح والله تعالى أعلم . #وليشهد عذابهما) ولتكن هذه التزكية والتأديبات بمحضر 
شيخ واصل كامل يحفظه من طرفي الإفراط والتفريط #الزاني لا ينكح# فيه أن الطبع يسرق 
والجنس إلى الجنس يميل» فأهل الفساد لا ترغب إلا في صحبة أمثالهم من آهل الفساد كما 
أن أرباب السداد لا تطمح إلا إلى صحبة أمثالهم من أرباب السداد. لوحرم ذلك( الذي 
قلنا من اختلاط الأشرار على المؤمنين) #والذين يرمون المحصنات€ أي الأرواح الذين 
ينسبون إلى نقصان النفوس المستعدات للكمالات لثم لم يتوا بأربعة شهداء» أي لم يكن 
خواص العناصر الأربعة ظاهرة على صفحات أحوالهن كما مر تقريره في أول النساء في قوله 
ل[فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) [النساء: ]٠١‏ ولم تبلغ الملكات الذميمة منهن مرتبتها. 
الرابعة كالكاتب يكتب بالفعل #فاجلدوهم ثمانين جلدة4 مر وهم بالخلوة أربعين يوماً 
وأربعين ليلة حتى يظهر لهم كمال حال النفوس في الموافقة لهم ولا تقبلوا لهم بعد ذلك 
شهادة عليهن» وأولئك هم الذين يريدون أن يخرجوا عن طاعة الله بقدر نسبة النقصان إلى 
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النفوس المستعدة. #والذين يرمون أزواجهم) وهن القوالب المزدوجة بالأرواح لولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم) لأنه لا يطلع على أحوال القالب إلا الروح «فشهادة أحدهم أربع 
شهادات€ هي الأسنان الأربعة التي فيها تحصل التربية والاستكمال. «والخامسة)» وهي 
حالة حلول الأجل اللعنة والخضب والعذاب الأبدي وما تولد منهما من الصفات الذميمة 
ينسبها الروح إلى ثالث هو الشيطان» وينسبها القالب إلى الروح الذي يدبره ويتصرف فيه. 
والافتراق الذي يحصل بينهما ليس بالصورة بل بالمعنى لأن الروح يميل إلى العالم العلوي 
والقالب إلى العالم السفلي لعدم الموافقة بينهما وهو سبحانه أعلم . 

زیت جاو اوفك عضبب کر لا سبو ر کلخ کو لکز یری ینیم کاک ب 
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وعلي وهشام وحمزة غير خلف ورجاء والعجلي إذ تلقونه) بالإظهار وتشديد التاء : البزي‎ 
وابن فليح ولا يتأل) من التألي: يزيد #ما زكى) بالتشديد والإمالة: روح وقرأ قتيبة ممالة‎ 
. مخففة . يوم يشهد4 على التذكير: حمزة وعلي وخلف . والباقون بتاء التأنيث‎ 


الوقوف: إعصبة منكم4 ط شرا لكم) ط خير لكم) ط لمن الإثم) ج لنوع 
عدول من إجمال حكم الكل إلى بيان حكم البعض مع اتفاق الجملتين (عظيم) ٠‏ (خيراً) 
لا للعطف #لمبين) ٠‏ «شهداء) ج للشرط معنى مع الفاء «الكاذبون» ٠‏ #عظيم) ج 
لاحتمال أن يكون «إذ» ظرف قوله لمسكم) أو لأفضتم) واحتمال کونه منصوباً باذکر 
وبهذا قد قيل: الوصل ألزم لأن قوله #سبحانك) من جملة مفعول قلتم) #عظيم) ٠‏ 
مؤمنين) ٠‏ ج لاتفاق الجملتين مع تكرار اسم الله دون الاكتفاء بالضمير وأنها آية 
«الآيات) ط «حكيم4 ه٠‏ اليم ه٠‏ لا لتعلق الظرف «والآخرة4 ط لا تعلمون4 ٠‏ 
(رحيم) ٠‏ «(خطوات الشيطان) ط «والمنكر ط «أبدا لا لتعلق لكن لمن يشاء) ط 
لعليم ٠‏ في سبيل الله ط والوصل أولى للعطف «وليصفحوا» ط للكم» ط 
لرحیم4 ه والآخرة) ص «عظيم# ٠‏ لا لتعلق الظرف «يعملون) ٠‏ لالمبين# ٠‏ 
لإللخبيثات) ج للعطف مع التضاد #للطيبات) ٠‏ ج لاتحاد المعنى مع فقدان العاطف 
«يقولون)» ط *(كريم) ٩‏ . 


التفسير: إنه سبحانه لما ذكر من أحكام القذف ما ذكر أتبعها حديث إفك عائشة 
الصديقة وما قذفها به أهل النفاق . روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
وعلقمة بن أبي وقاص وكلهم رووا عن عائشة قالت: كان رسول الله يي إذا أراد سفراً أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزوة. قال الزهري: هي غزوة 
المريسيع . وذکره البخاري في غزوة بني المصطلق من خزاعة. قال: وهي غزوة المريسيع 
أيضا. فخرج اسمي فخرجت مع رسول الله » فلما انصرف وقرب من المدينة نزل منزلا 
ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني 
وأقبلت إلى رحلي لمست صدري فؤإذا عقد لي من حزع أظفار قد انقطع› فرجعت والتمست 
عقدي وحبسني طلبه. وآقبل الرهط الذين كانوا يحملون فحملوا هودجي وهم يحسبون أني 
فيه لخفتي فإني كنت جارية حديثة السن وذهبوا بالبعير» فلما رجعت إلى مكاني وليس به 
أحد جلست وقلت: يعودون في طلبي فنمت. وقد كان صفوان بن المعطل يمكث في 
المعسكر يتتبع أمتعة الناس فيحمله إلى المتزل الآخر للا يذهب منهم شيء» فلما رآني 
عرفني وقال: ما خلفك عن الناس؟ فأخبرته الخبر فنزل وتنحى حتى ركبت» ثم قاد البعير 
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وافتقدني الناس حين نزلوا وخاض الناس في ذكري . فبيناهم في ذلك هجمت عليهم فتكلم 
القوم في وقدم رسول الله ية المدينة ومكشت شهراً أشتكي ولا يرقا لي دمع أقول كما يقول 
العبد الصالح أبو يوسف #فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون [يوسف: ۱۸[ إلى 
أن زل في إن الذين جاؤا بالإفك) إلى آخر الآيات. وفي الحديث طول هذا حاصل سبب 
النزول. وأما التفسير فالإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. وقيل: هو البهتان. 
والعصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين. والتركيب يدل على الاجتماع ومنه العصابة. 
قال المفسرون: هم عبد الله بن أبي رأس النفاق» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح 
امن آثاثة» وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم . ومعنى #منكم( أنهم كانوا من جملة من حكم 
لهم بالإيمان ظاهراً. آما الخطاب في قوله لا تحسبوه شراً لكم) فالصحيح أنه لمن ساءه 
ذلك من المؤمنين وخاصة رسول الله ييه وأبا بكر وعائشة وصفوان. ومعنى كونه خيراً لهم 
أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم على قدر عظم البلاءء وأنه نزلت فيه بضع عشرة آية فيها 
تعظيم شأن الرسول ية وتسلية له وتنزيه لأم المؤمنين وتطهير لأهل البيت وتهويل للطاعنين 
فيهم إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية والاداب العقلية. وقيل: الخطاب لعائشة وحدها 
والجمع لتعظيمها. وقيل: الخطاب للقاذفين وبيان الخيرية صرفهم عن الاستمرار على 
حديث الإفك إلى التوبة عن ذلك» ولعل في هذا الذكر عقوبة معجلة لهم فيكون في هذا 
القول الكفارة. وضعف هذا القول بأنه لا يناسب تسلية الرسول والمؤمنين ولا يطابق قوله 
لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم أي يصيب كل خائض في حديث الإفك ما يصيبه 
من عقاب ما اكتسب من إثم الخوض. «والذي تولى كبره) آي معظم الإفك وهو في قول 
الضحاك حسان ومسطح ولهذا جلدهما رسول الله ية مع امرآة من قريش» والأشهر أنه عبد 
لله رأس التفاق . ويحكى أن صفوان مر بهودجهاوهو في ملأمن قومه فقال: من هذه؟ 
فقالوا: عائشة. فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها وقال : امراًة نبیکم باتت مع رجل حتی 
أصبحت ثم جاء يقودها. ويروى أن عائشة ذكرت حساناً وقالت: أرجو له الجنة. فقيل : 
ليس هو الذي تولى كبره؟ فقالت: إذا سمعت شعره في مدح الرسول ية رجوت له الجنة . 
وفي رواية أخرى قالت: وأي عذاب أشد من العمى . 


ثم علم أدبا حسناً في مثل هذه الواقعة فقال #لولا إذ سمعتموه ظن) فصل بين «لولا) 
التحضيضية وبين فعلها بالظرف لأنه يتسع في الظرف ما لا يتسع في غيره تنزيلاً لاظرف 
منزلة المظروف نفسهء ولأن الممكنات لا تنفك عن الظروف . والفائدة فيه أن يعلم أن ظن 
الخير كان يجب عليهم أول ما سمعوه بالإفك» فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم 
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ومثله #ولولا إذ سمعتموه قلتم) [النور : ٦‏ ثم لا يخفى أن أصل المعنى أن يقال: لولا إذ 
سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم هذا إفك. ومعنى بأنفسكم بالذين منكم من المؤمنين 
والمؤمنات» فعدل عن الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهر ليبالغ في التوبيخ 
بطريقة الالتفات» ولينبه لفظ الإيمان على أن الاشتراك فيه يقتضي أن لا يصدّق مؤمن على 
أخحيه ولا مؤمنة على أختها قول عائب ولا عاتب بل يقول بملء فيه بتاء على ظن الخير 
مصرحاً ببراءة ساحته هذا إفك مبين) وذلك أن المؤمن معه من العقل والدين ما يهديه إلى 
الأصلح ويؤخره عن الأقبح» ولم يوجد هذا الداعي والصارف معارض بتساويهما كما قيل : 
كلام العدى ضرب من الهذيان. فوجب أن لا يلتفت المؤمن إلى قول الطاعن في حق أخيه 
ویبقی على حسن ظنه به وهذا آدب حسن قل العامل به» وليتك تجد من یسمع فیسکت ولا 
يزيد فيه . روي أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب: أما ترين ما يقال؟ فقالت: لو كنت 
بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله سوء؟ قال: لا. قلت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما 
خنت رسول الله ية فعائشة خير مني وصفوان خير منك. وفي الآية دلالة على قول أبي 
حنيفة أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ما لم يظهر منهم ريبة لأنا مأمورون بحسن 
الظن وذلك يوجب قبول الشهادة. ومن هنا قال أيضاً: إذا باع درهماً ودينارا بدرهمين 
ودينارين إنا نخالف بينهما لأنا قد أمرنا بظن الخير فوجب حمله على ما يجوز. ومثله إذا باع 
سيفا محلى فيه مائة درهم بمائتي درهم نجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف . وإذا وجدنا 
امرأة أجنبية مع رجل فاعترفا بالتزويج تصدقهما حملا لعقود المسلمين وتصرفاتهم على الجواز 
والصحة. وزعم مالك أنهما يحدان إن لم يقيما بينة على النكاح. وقيل: إن الاية مختصة 
بعائشة لأن كونها زوجة النبي كالدليل القاطع على أن الذي قيل فيها إفك صريح. قال 
العلماء : يجوز أن تكون زوجة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط» ولا يجوز أن تكون فاجرة لأن 
الأنبياء معصومون عن المنفرات ألبتة فإن حصول المنفر معه ينافي بعثته لكن الكفر غير منفر 
للكفرة. قال: وأما الكشخنة فمن أعظم المنفرات . قيل: في تفسيره الكشخان الذي تحبب 
امرته الرجال إلى نفسها. ویقال: کشختته آي قلت له يا كشخان. ثم بالغ في زجرهم عن 
حديث الإافك بقوله «لولا جاؤا) وهي أيضاً تحضيضية والمراد التفصيل بين الرمي الصادق 
والكاذب بثبوت شهادة الشهود الأربعة وانتفائها ولكن هذا العدد وكل فرد منه منتف في حق 
عائشة فهم في حكم الله وشريعته كاذبون. وهذا القدر كاف في إلزام أولئك الطاعنين وإلا 
فهم في نفس الأمر بالنسبة إلى هذه الواقعة كاذبون كما مر تقريره آنفاً. ثم زاد في التهديد 
والزجر بقوله #ولولا فضل الله هى «لولا» الامتناعية . قال جمهور المفسرين: لولا آني 
قضيت أن أتفضل عليكم في هذه الدنيا بضروب التعم التي من جملتها الإمهال للتوبة» وأن 
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أترحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث 
الإافك. وعن مقاتل أن في الاية تقديماً وتأخيراً والمعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
بالحلم عنكم والحكم عليكم بالتوبة (لمسكم فيما) اندفعتم فيه عذاب عظيم) في الدنيا 
والأخرة معاً. وتلقي الإفك أخذه من أفواه القالة وقولهء والأصل تتلقونه بتاءين وقد قرىء 
به. كان الرجل يلقي الرجل فيقول له: ما وراءك؟ فيحدثه بحديث الإفك حتى طار وانتشر. 
وفي زيادة قوله بآفواهكم) إشارة إلى أنه قول لا وجود له إلا في العبارة ولا حقيقة المؤداه 
في الواقع . والقذف كبيرة من الكبائر كما سبق لا سيما قذف زوجة النبي وخاصة نبينا بيا 
فلهذا قال وهو عند الله عظيم) عن بعضهم أنه جزع عند الموت فقيل له فقال : أخاف ذنباً 
لم يكن مني على بال وهو عند الله عظيم . وفي النصائح الكبار لا تقولن لشيء من سيئاتك 
حقير فلعله عند الله نخلة وهو عندك نقير. وصفهم في الاية بارتكاب ثلائة اثام : تلقي الإفك 
والتكلم بما لا حقيقة له ولا علم به واستهانة عظيمة من العظائم» وفيه أن عظم المعصية لا 
يتعلق بظن فاعله بل جهله بعظمه ربما يصير مؤكداً لعظمه. وفيه أن الواجب على المكلف 
آن يستعظم الإقدام على كل محرم إذ لا يأمن أن يكون عند الله من الكبائر . 


ثم علمهم أدباً آخر ومعنى ما يكون لنا) لا ينبغي ولا يصح لنا. ومعنى (سبحانك) 
تنزيه الله من أن تكون زوجة نبينا الذي هو أحب خلقه إليه فاجرةء أو تنزيهه من أن يرضى 
بقذف هؤلاء المقربين ولا يعاقبهم» أو هو للتعجب من عظم الأمر وذلك أنه يسبح الله عند 
رؤية كل أمر عجيب من صنائعه فكثر حتى استعمل في كل متعجب منه. والفرق بين هذه 
الآية وبين قوله #لولاإذ سمعتموه ظن المؤمنون) هو أن تلك تميل إلى العموم وهذه إلى 
الخصوص فكأنه بين أن هذا القذف خاصة مما ليس لهم أن يتفوهوا به لما فيه من إيذاء نبيه 
وإيذاء زوجته التي هي حبيبته #(يعظكم الله بهذه المواعظ التي بها تعرفون عظم هذا الذنب 
كراهة أن تعودوا# أو في شأن أن تعودوا #إلمثله أبداً» أي مدة حياتكم . ولا دلالة للمعتزلة 
.في قوله إن كنتم مؤمنين# على أن ترك القذف من الإيمان لاحتمال أنه للتهيج والانزجار 
لويبين الله لكم» أي لانتفاعكم «الآيات4 الدالات على علمه وحكمته وما ينبغي أن 
يتمسك المكلف به في أبواب صلاح معاشه ومعاده لوالله عليم حکيم) هما صفتان 
مختلفتان عند المعتزلة انيتهما أخص من الأولىء وعند الأشاعرة الثانية للتأكيد المحض . 
والمراد آنه يجب قبول تكاليفه وبياناته لأنه عالم بما أمر وبما يستحقه كل مأمور» وليس في 
تکلیفه عیب ولا عبث. ومن کان هذه صفته وجب طاعته لیثیب ولا یعاقب. استدلت 
المعتزلة بالآية في أنه يريد الإيمان من الكل وإلا لم يكن واعظاً ولا مبيناً آياته لانتفاعهم ولا 


۱۷۰ تفسير سورة المؤمنون/ الآیات : ۲٠ ۱١‏ 
حكيماً لا يفعل القبائح . ولا جواب للأشاعرة إلا أنه يشاء ما يشاء ولا اعتراض عليه. ثم بين 
بقوله #إن الذين يحبون) أن أهل الإفك يشاركهم في عذاب الدارين من رضي بقولهمء 
وأنهم كما هم مؤاخذون بما أظهروه فهم معاقبون على ما أضمروه من محبة إشاعة الفاحشة 
والفحشاء في المؤمنين» لأنها تدل على الدغل والنفاق وعدم سلامة القلب. والفاحشة 
والفحشاء ما أفرط قبحه» وشيوعها انتشارها وظهورها بحيث يطلع عليها كل أحد وخصوص 
السبب لا يقتضي خصوص الحكم» فهذا الوعيد شامل لكل من أراد بواحد من المؤمنين أو 
المؤمنات شيئاً من المضار والأذيات. وبعضهم حمل الفاحشة على الزنا وخصص من يحب 
شيوع الفاحشة بعد اله بن آبي. وخصص الذين امنوا بعائشة وصفوان» ولا يخفى ما فيه من 
ضيقق العطن إلا أن يساعده نقل صحيح . وعذاب الدنيا الحد واللعن والذم وما على امل 
التفاق من صنوف البلا ولقد ضرب رسول الله ية عبد الله بن بي وحساناً ومسطحاًء و 
صفوان لحسان فضربه ضربة بالسيف وكف بصره. وعذاب الأخرة في القبر وفي ية هو 
النار. عن رسول الله بيا «إني لأعرف قوماً يضربون صدورهم ضرباً يسمعه آهل النار وهم 
الهمازون اللمازون الذين يلتمسون عورات المسلمين ويهتكون ستورهم ويشيعون عليهم من 
الفواحش ما ليس فيهم» وعن أنس أن النبي ئي قال «لا يؤمن العبد حثى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» من الخير وأما قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون) ففي نهاية حسن الموقع لأن 
الأعمال القلبية محبة الشر أو الخير لا يطلع عليها أحد كما هي إلا الله سبحانه. وإنما نعرف 
نحن شيئاً منها بالقرائن والإمارات وفيه زجر عظيم لمن لا يجتهد في أن یکون قلبه سليما من 
النفاق والغل» وحصول هذا الغل في القلب غير العزم على الذنب فإن الأول ملكة والثاني 
حال» ولا يلزم من ترتب العقاب على الملكات ترتبه على الأحوال فافهم. قال أبو حنيفة : 
المغتابة بالفجور لا تستنطق لأن استنطاقها إشاعة للفاحشة وإنها ممنوع عنها. وقالت 
المعتزلة: في الاية دليل على أنه تعالى غير خالق للكفر ولا مريد وإلا كان ممن يحب أن 
تشيع الفاحشة. ولقائل أن يقول: قياس الغائب على الشاهد فاسد. ثم كرر المنة بترك 
المعاجلة بالعقاب والتمكين من التلافي وبالغ فيها بذكر الرؤوف والرحيم . وجواب «لولا) 
محذوف على نسق ما مر. وقیل: جوابه ما يدل على ذلك في قوله ما زکی منکم) وهو 
بعيد. عن ابن عباس أن الخطاب لحسان ومسطح وحمنة والأقرب العموم. ثم نهى عن اتباع 


(۱) رواه مسلم في کتاب اللإيمان حديث »۷١‏ ۷۲. البخاري في كتاب الإيمان باب ۷. الترمذي في كتاب 
القيامة باب ٥۹‏ . النسائی فی کتاب الإیمان باب ٠۹‏ . 
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آثار الشيطان وسلوك مسالكه والاقتداء به في الإصخاء إلى الإفك وإشاعة الفحشاء وإرتكاب 
ما تنكره العقول وتأباه. وقوله «فإنه يأمر بالفحشاء) من وضع السبب مقام المسبب والمراد 
ضل . قالت الأشاعرة: في قوله ما زکی( بالتشدید والضمیر لله وکذا في قوله #ولکن الله 
يزكي) دلالة على أن الزكاء وهو الطهارة من دنس الآثام لا يحصل إلا باله» وهو دليل على 
أنه خالق الأفعال والآثار. وحمله المعتزلة على منح الألطاف أو على الحكم بالطهارةء 
وضعف بأنه حلاف الظاهر وبأنه يجب انتهاء الكل إليه» وبأن قوله من يشاء ينافي قولكم 
إن خلق الألطاف واجب عليه . 


ثم علم أدباً آحر جميلدً بقوله ولا يأتل) وهو افتعل من الألية آي لا يحلف على عدم 
الإحسان» وحرف النفي يحذف من جواب القسم كثيراً فهي كقراءة من قرأ #ولا يتأل» 
وقيل: هو من قولهم «ما ألوت جهداه إذا لم يدخر من الاجتهاد شيئاً أي لا يقصر في 
الإإحسان إلى المستحقين. قالوا: نزلت في شأن مسطح وكان ابن خالة أبي بكر الصديق 
فقيراً من فقراء المهاجرين» وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما فرط منه ما فرط آلى أن لا ينفق 
عليه فنزلت فقرأها رسول الله ية على أبي بكر» فلما وصل إلى قوله #ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم# قال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي فعفا عن مسطح ورجع إلى الإنفاق عليه 
وقال: والله لا آنزعها أبداً. قال الإمام فخر الدين الرازي: هذه الآية تدل على أفضلية أبي 
بكر الصديق من وجوه» وذلك آن الفضل المذكور في الاية لا يراد به السعة في المال والإلزام 
التكرار فهو الفضل في الدين ولكنه مطلق غير مقيد فثبت له الفضل على الإطلاق . ثركنا 
العمل به في حق النبي بي بالاتفاق فيبقى في الغير معمولاً به. وأيضاً ذكره الله تعالى في 
الآية بلفظ الجمع وإنه مشعر بالتعظيم . وأيضاً قد قيل : 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 


فهذا الظلم من مسطح كان في غاية العظم وقد أمره الله تعالى بالصفح عنه» وامتثل هو 
فكان فيه نهاية جهاد النفس فيكون ثوابه على حسب ذلك. وأيضاً في تسميته أولي الفضل 
والسعة شرف تام فكأنه قيل له: أنت أفضل من أن تقابل إنساناً بسوء ونت أوسع قلباً من أن 
تقيم للدنيا وزناً فلا يليق بفضلك وسعة قلبك أن يقطع برك عمن أساءإليك. وآيضاً أمره الله 
تعالى بالعفو والصفح وقال لنبيه #فاعف عنهم واصفح4# [المائدة: ]٠١‏ فهو من هذه الجهة 
ثاني اثنين له في الأخلاق . وأيضاً علق المغفرة بالعفو وقد حصل العفو فتحصل المغفرة ألبتة 
في الحال وفي الاستقبال لقوله أن يغفر فهو للاستقبال فيكون كما قال لنبيه اليغفر لك 
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لله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) [الفتح : ۲] وفيه دليل على حقية خلافته وإلا كان عاصياً 
والعاصي في النار. وليس النهي في قوله ولا يأتل) نهي زجر عن المعصية ولكنه ندب إلى 
الأولى والأفضل وهو العفو. عن النبي يي (أفضل أخلاق المسلمين العفو وعنه كَل «لا 
يكون العبد ذا فضل حتى يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه» واعلم أن 
العلماء أجمعوا على أن مسطحاً كان مذنباً لأنه أتى بالقذف أو رضي به على الروايتين عن 
ابن عباس» ولهذا حده رسول الله ية . وأجمعوا أيضا على آنه من البدريين وقد ورد فيهم 
الخبر الصحيح «لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فکیف 
الجمع بین الأمرين؟ أجابوا آنه ليس المراد من قوله «اعملوا ما شئتم» نهم خارجون عن حد 
التكليف وإنما المراد اعَملوا من النوافل ما شئتم قليلاً أو كثيراً فقد أعطيتكم الدرجات 
العاليات في الجنةء أو أراد حسن حالهم في العاقبة أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال: قد 
غفرت لكم لعلمي بأنكم تموتون على التوبة والإنابة. قالت الأشاعرة: في وصف مسطح 
ومدحه بکونه من المهاجرین دلیل على أن ثواب كونه مهاجراً لم ينحبط بإقدامه على القذف 
فيكون القول بالمحابطة باطلا. استدل جمهور الفقهاء بالاية في قول من فسر الائتلاء 
بالحلف على أن اليمين على الامتناع من الخير غير جائزة وإنما يجوز إذا جعلت داعية للخير 
لا صارفة عنه. ثم قالوا: من حلف على يمين فرآى غيرها خيراً منها فينبغي له أن يأتي بالذي 
هو خير ثم يكفر عن يمينه كما جاء في الحديث ولقوله تعالى #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الإيمان) [المائدة: ۸4] وهو عام في جانب الخير وفي غيره. ومثله ما ورد في قصة أيوب 
[إوخذ بيدك غفا فاضرب به# [ص: ]٤٤‏ ولو كان الحنث كفارة لم يؤمر بضرب الضغث 
عليها. وقال بعض العلماء: إنه يأتي بالذي هو خير وذلك کفارته لقوله يه في حديث آخر 
«من حلف علي يمين فرأى غيرها خير منها فليأت بالذي هو خير وذلك 'کفارته»" ولاأنه 
تعالى أمر با بكر في هذه الآية بالحنث ولم يوجب عليه كفارة. وأجيب بأن معنى الكفارة 
في الحديث تكفير الذنب لا الكفارة الشرعية التي هي إحدى الخصال» وإنما ذهبنا إلى هذا 
ليكون مطابقاً للحديث الآخر «من حلف علي يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو 


(1) رواه البخاري في كتاب تفسير سورة ٠٠‏ باب ١‏ . آبو داود في كتاب السنة باب ۸. الترمذي في كتاب 
تفسير سورة ٠‏ باب ١‏ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الخمس باب .٠١‏ مسلم في كتاب الأيمان حديث ۷» .٩‏ النسائي في كتاب 
الأيمان باب ١٠ء .٠١‏ ابن ماجة في كتاب الكفارات باب ۷ء ۸. الذارمي في كتاب النذور باب ٩‏ . 
أحمد في مسنده (۲/ .)۲٥۹/٤( )۷٦/۳( )۱۸٩‏ 
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خير وليكفر عن يمينه» وأما هذه الآية فإنما لم يذكر فيها الكفارة لأنها معلومة من آية 
المائدة. قوله أن الذين يرمون المحصنات) قد مر تفسير المحصنة. وأما الغافلات فهن 
السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر بحسب الغريزة أو لقلة 
التجارب» وقد يعين على ذلك صغر السن وغير ذلك من الأحوال. قال الأصوليون: 
خصوص السبب لا يمنع العموم فيدخل في الآية قذفة عائشة وقذفة غيرهاء وخصصه بعض 
المفسرين فمنهم من قال: المراد عائشة وحدها والجمع للتعظيم . ومنهم من قال : عائشة مع 
سائر أزواج النبي ية . ومنهم من قال: هي ام المؤمنينح فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء 
الأمة المشاكلة لها في الإحصان والغفلة والإيمان. وذكروا في سبب التخصيص أن قاذف 
سائر المحصنات تقبل توبته لقوله «إلاً الذين تابوا# وأما القذف المذكور فى هذه الآية 
فوعيده مطلتق من غير استنناء. وأجيب بأنه طوى ذكر التوبة في هذه الآية لكونها معلومة. 
وقد يحتج للمخصص بما روي عن ابن عباس آنه كان بالبصرة يوم عرفة فسئل عن تفسير 
هذه الآية فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة. ومنهم من 
قال : نزلت الأية في مشركي مكة حين كان بينهم وبين رسول الله ية عهدء وكانت المرأة إذا 
خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت لتفجر. أما 
شهادة الجوارح فلا إشكال فيها عند الأشاعرة لأنهم يقولون: البنية ليست شرطاً في الحياة 
فيجوز أن يخلق الله تعالى في الجوهر الفرد علما وقدرة وكلاماً. وقالت المعتزلة: المتكلم 
هو فاعل الكلام فيكون الكلام المضاف إلى الجوارح هو في الحقيقة من الله تعالى . ويجوز 
أن يبني الله هذه الجوارح على خلاف ما هي عليه ويلجئها إلى أن تشهد على الإنسان وتخبر 
عن أعماله. ومعنى ديهم الحق 4# الجزاء المستحق . وقال في الكشاف: معنى قوله هو 
الحق المبين) العادل الظاهر العدل. وقال غيره: سمي حقاً لأنه تحق عبادته أو لأنه 
الموجود بالحقيقة وما سواه فوجوده مستعار زائل . والمبين ذو البيان الصحيح أو المظهر 
للموجودات . فالحاصل أنه واجب الوجود لذاته مفيد الوجود لغيره. ثم ختم الايات الواردة 
في أهل الإفك بكلمة جامعة وهى قوله «الخبيثات) يعنى الكلمات التى تخبث مواردها 
ويستقذرها من یخاطب بها ویمجها سمعه ککلمات آهل الإفك» ویجوز آن یراد بالخبیثات 
مضمون الأيات الواردة في وعيد القذفة لأن مضمونها ذم ولعن وهو يستكره طبعاً وإن كان 
نفس الكلمة التي هي من قبل الله سبحانه طيبا. وعلى الوجهين يراد بالخبيثين الرجال 
والنساء جميعاً إلا أنه غلب الرجال. والحاصل أن الخبيثات من القول تقال أو تعد للخبيثين 
من الرجال والنساء» والخبيثون من الصنفين معرضون للخبيثات من القول وكذلك الطيبات 
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والطيبون (أولئك4 الطيبون #مبرؤن مما) يقول الخبيثون من خبيثات الكلم . قال جار الله : 
هو كلام جار مجرى المثل لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها في النزاهة والطيب» 
وجوز بقرينة الحال أن يكون (أولثك) إشارة إلى أهل البيت عليهم السلام وآنهم مبرؤون مما 
يقول أهل الإفك. وفي الآية قول آخر وهو أن يراد بالخبيثات النساء الخبائث» وبالخبيثين 
الرجال الذين هم أشكال لهن فيكون أول الآية نظير قوله الزاني لا ينكح إلا زانية) وكذلك 
الكلام في أهل الطيب ولا أطيب من رسول الله ييه فيكون أزواجه مثله فلذلك أخبر عن 
حالهن بقوله لهم مغفرة ورزق كريم) وقد مر تفسير الرزق الكريم في «الحج» نظيره قوله 
في الاحزاب #واعتدنا لها رزقاً كريما# [الاية : ]۳١‏ وفي الآية دلالة على أن عائشة من أهله 
الجنة. وقال بعض الشيعة: هذا الوعد مشروط باجتناب الكبائر وقد فعلت عائشة من البغي 
يوم الجمل ما فعلت» والصحيح عند العلماء إنها رجعت عن ذلك الاجتهاد وتابت. عن 
عائشة : لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته 
حين أمر النبي أن يتزوجني» ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري»› ولقد توفي وإِن رأسه 
لفي حجري» ولقد قبر في بيتي» ولقد حفته الملائكة في بيتي» وإن الوحي لينزل عليه في 
أهله فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه» وإني لابنة خليفته وصديقه» ولقد 
نزل عذري من السماء» ولقد خلقت طيبة عند طيب» ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً. 
وعن بعضهم: برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد #وشهد شاهد من أهله» 
[یوسف: [۲٢‏ وبراً موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبراً مريم بإنطاق 
ولدها حين نادى من حجرها إلى عبد اله وبر عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المتلو 
على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات» فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك وما ذاك 
إلا لإظهار علو منزلة سيد الأولين والاخرين وحجة الله على العالمين. 

التأويل : إذا حصل لأهل الله مسألة إلى غيره قيض الله له ما يرده إليه» وأن النبي عليه 
السلام لما قيل له: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة فساكنها وقال: يا عائشة حبك في 
قلبي كالعقدة. وقالت عائشة : إني أحبك وأحب قربك فالله تعالى حل عقدة الحب عن قلبه 
لحديث الإافك ورد قلب عائشة إلى حضرته حتى قالت حين ظهرت براءة ساحتها «بحمد الله 
لا بحمدك». وقيل: الملامة مفتاح باب حبس الوجود بها يذوب الوجود ذوبان الثلحج 
بالشمس يوم تشهد عليهم#شهادةالأعضاء في القيامةمؤجلةوبالحقيقة هي في الدنيا معجلةكقوله 
[تعرفهم بسيماهم) [البقرة : ۲۷۳]من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهاروقال الشاعر: 

ولربعيننقداأرتك بي تصاجبهماعياناً 
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وإذا كانت الإمارة في الدنيا ظاهرة فهي في القيامة أولى فاللسان يشهد بالإقرار بقراءة 
القران» واليد تشهد بأخذ المصحف» والرجل تشهد بالمشي إلى المسجد» والعين تشهد 
بالبكاء» والأذن تشهد باستماع كلام الله . وعند الحكماء تظهر أنوار الملكات الحميدة على 
النفس من البدن وبالعكس كما تتعاكس أنوار المرايا المتقابلة» ويعلمون أهل الوصول 
والوصال أن الله هو الحق المبين لا شيء في الوجود غيره لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
وحينئذ يحق أن يقال: «الخبيثات» وهن الملوثات بلوث الوجود المجازي «للخبيثين» 
وهم أمثالهن #والطيبات#من لوث الحدوث #للطيبين) وهم أشكالهن ولا طيب إلا الله وحده 
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والعواس من طريق الهاشمي . وفي رواية خحلف عن حمزة بإشمام الجيم الضم ثم يشير إلى 
الكسر وبضم الياء. الاخرون: بالكسر الخالص . #غير# بالنصب على الاستئناء أو الحال: 
ابن عامر ويزيد وأبو بكر وحماد. الباقون : بالكسر على الوصف «آيه المؤمنون» بضم 
الهاء في الحالين: ابن عامر. وقراً أبو عمرو وعلي وابن كثير بألف في الوقف . الباقون بفتح 
الهاء بغير لف في الوقف وبألف في الوصل . 

الوقوف: #أهلها) ط تذكرون) ٠‏ «يؤذن لكم) ج للشرط مع العطف أزكى 
لكم) ط «عليم) ٠‏ ماع لكم) ط لتكتمون) ٠‏ ([نروجهم) ط (لهم» ط ما 
يصنعون) ٠‏ (جيوبهن) صل عورات النساء) ص زينتهن) ط لتفلحون) ٠‏ 
«وإمائكم) ط (فضله) ط (عليهم) ٠‏ (فضله) ط (خيرآ) ق قد قيل: والوصل أوجه 
للعطف . آتاكم) ط للعدول إلى حكم آخر الدنيا ط إرحيم) ٠‏ للمتقين) ٥‏ . 

التفسير: الحكم الرابع الاستئذان: لما كانت الخلوة طريقا إلى التهمة ولذلك وجد 
آهل الإفك سبياً إلى إفكهم شرع أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان. وفي الأية 
أسئلة : الأول الاستئناس هو الأنس الحاصل بعد المجانسة قال الله تعالى #ولا مستأنسين 
لحديث# [الأحزاب : ]٥١‏ ولا يكون ذلك في الأغلب إلا بعد الدخول والسلام» فلم عكس 
هذا الترتيب في الاية؟ جوابه بعد تسليم أن الواو للترتيب» هو أن الاستئناس طلب الأنس 
ونه مقدم على السلام. وقال جار الله : هو من باب الكفاية والإرداف لأن الأنس الذي هو 
خلاف الوحشة يردف الإذن فوضع موضع الإذن كأنه قيل: حتى يؤذن لكم. أو هو استفعال 
من آنس إذا أبصر» فالمراد حتى تستكشفوا الحال ویبين هل يراد دخولكم أم لا. أو هو من 
الإنس بالكسر وهو أن يتعرف هل ثم إنسان لأنه لا معنى للسلام ما لم يعلم في البيت إنسان أ 
أم لا. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير: إنما هو «حتى تستأذنوا» فأخطأً الكاتب ولا يخفي 
ضعف هذه الرواية لأنها توجب الطعن في المتواتر وتفتح باب القدح في القران كله نعوذ 
بالله منه . الثاني : ما الحكمة في شرع الاستئذان؟ الجواب: كيلا يطلع الداخل على عورات» 
ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه» ولئلا يوقف على الأحوال التي تخفيها الناس في 
العادة» ولأنه تصرف في ملك الغير فلا بد أن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب والتغلب 
ولذلك قال سبحانه #ذلكم) يعني الاستئذان والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية والدمور 
أي الدخول من غير إذن. قال ية «من سبقت عينه استئذانه فقد دمر» واشتقاقه من الدمار 
وهو الهلاك كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتكب «لعلكم تذكرون آي آنزل عليكم . أو قيل 
لكم: هذا إرادة أن تتعظوا أو تعملوا به. الثالث: كيف يكون الاستئذان؟ جوابه: استأذن 
رجل على رسول الله فقال: أل . فقال: لامرأة يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلميه فإنه 


تفسير سورة المؤمنون/ الآیات : ۲۷ ۔ 1Y ٠٤‏ 


لا يحسن أن يستأذن قولي له يقول «السلام عليكم أدخل» فسمع الرجل فقالها فقال: ادخل . 
ويؤيده قراءة عبد الله #حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا) وكان أهل الجاهلية يقول الرجل 
منهم إذا دخل بيتاً غير بيته : حييتم صباحاً وحييتم مساء ثم يدخل» فربما أصاب الرجل مع 
امرأته في لحاف واحد فمنع الله تعالى عن ذلك وعلم الأدب الأحسن. وعن مجاهد حتى 
تستآنسوا هو التنحنح ونحوه. وقال عكرمة : هو التسبيح والتكبير وقرع الباب بعنف والتصبيح 
بصاحب الدارمنهي عنه وكذاكل مايؤدي إلى الكراهية وينبيء عن 
الثقل. الرابع: كم عددالاستمذان؟ الجواب روى أبوهريرة آن النبي بي 
قال«الاستئذان ثلاث بالأولى يستنصتون والثانيةيستصلحون والثالثة يأذنون أو پردون» 
ومثله عن أبي موسى الأشعري وقصته مع عمرمشهورةفي ذلك. وعن 
قتادة الاستئذان ثلاثة: الأول يسمع الحي. الثاني ليتهياً. والثالث إن شارا أذنوا وإن شاؤا 
ردوا. وينبغي أن يكون بين المرات فاصلة وإلا كان الكل في حكم واحد. الخامس: كيف 
يقف على الباب؟ جوابه آنه ية كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكنه 
يقف من ركنه الأيمن أو الأيسرء فإن كان للباب ستر كانت الكراهية أخف . السادس: قوله 
#حتى تستأنسوا وتسلموا) يدل على أنه يجوز الدخول بعد الاستئذان والتسليم وإن لم يكن 
ثمة إذن أو من يأذن» لأن «حتى» للغاية والحكم بعد الغاية يكون خلاف ما قبلها جوابه. 
سلمنا المخالفة لكن لا نسلم المناقضة» وذلك أنه قبل الاستئذان لا يجوز الدخول مطلقاً 
وبعده فيه تفصيل» وهو أنه إن لم يجد فيها أحداً من الأذنين مطلقاً أو من يعتبر إذنه شرعا 
فليس له الدخحول وذلك قوله #فإن لم تجدوا فيها أحدا) أي على الإطلاق أو ممن له الإذن 
لفلا تدخلوها حتى يؤذن لكم) أي حتى تجدوا من يأذن لكم أو من يعتبر إذنه» وإن وجد 
فيها من له الإذن فإن أذن دخل وإن لم يأذن وقال ارجع رجع وهو قوله #وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو أزكى) أي الرجوع أطيب #للكم وأطهر# لما فيه من سلامة الصدر 
والبعد من الريبة. وقي قوله #والله بما تعملون عليم) نوع زجر للمكلف فعليه أن يحتاط 
كيف يدخل ولأي غرض يدخل وكيف يخرج . وهل يقوم غير الإذن مقام الإذن؟ عن أبي 
هريرة أن النبي ييه قال «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» وفي رواية أخرى «إذا دعى أحدكم 
فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن» وقيل: إن من قد جرت العادة له بإباحة الدخول فهو غير 
محتاج إلى الاستئذان. والجمهور على أن إذن الصبي والعبد والمرأة معتبر وكذلك في 
الهدايا لأجل الضرورة. وهل يعتبر الاستئذان على المحارم؟ روي أن رجلا قال للنبي بلا : 
أستأذن على أمي ؟ قال: نعم. قال: إنها ليس لها خادم غيري أستأذن عليها كلما دخلت 
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عليها. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا. قال: فأستأذن. قال العلماء: إن كان 
المنع من الهجوم على الغير لأجل آنه لا يراه منكشف الأعضاء فتستئنى منه الزوجة وملك 
اليمين» وإن كان لأجل أنه لا يراه مشغولاً بما يكره الاطلاع عليه فالمنع عام إلا إذا عرض ما 
يبيح هتك الستر كحريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر يجب إنكاره. التاسع: ما حكم من 
اطلع على دار غيره بغير إذنه؟ الجواب: قال الشافعي: لو فقا عينه فهي هدر وتمسك بما 
روى سهل بن سعد آنه اطلع رجل في حجرة من حجر النبي بيه ومع النبي مدرى يحك بها 
رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلي لطعنت بها في عينك» إنما الاستئذان من النظر. وعن 
أبي هريرة أنه ئة قال «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فقد هدرت عينه» “قال 
أبو بكر الرازي: هذا الخبر مردود لوروده على خلاف الأصول» فلا حلاف أنه لو دخل داره 
بغير إذنه فقأ عينه ضامناً وعليه القصاص إن كان عامداًء ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد 
على الاطلاع . فمعنى الحديث لو صح آنه من اطلع في دار قوم ونظر إلى حرمهم ونسائهم 
ثم منع فلم يمتنع فذهبت عينه في حأل الممانعة فهي هدر وجيب بالفرق فإنه إذا علم 
القوم دخوله عليهم احترزوا عنه وتستروا فأما إذا نظر على حين غفلة منهم اطلع على ما لا 
يراد الاطلاع عليه فلا يبعد في حكمة الشرع أن يبالغ ههنا في الزجر حسماً لمادة هذه 
المفسدة. جميع هذه الأحكام فيما إذا كانت الدار مسكونة فإن لم تكن مسكونة فذلك قوله 
#ليس عليكم جناح) الأية. 

وللمفسرين فيه أقوال: الأول: قول محمد بن الحنفية أنها الخانات والرباطات . 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرجال والسلع والبيع 
والشراء. يروى أن أبا بكر قال: يا رسول الله إن الله قد أنزل عليك آية في الاستئذان وإنا 
نختلف في تجاراتنا فننزل هذه الخانات آفلا ندخلها إلا بإذن فنزلت . وقيل: هي الخربات 
يتبرز فيها والمتاع التبرز. وقيل: الأسواق . والأولى العموم. وإنما لم يحتج إلى الإذن دفعاً 
للحرج» ولأنها مأذون في دخولها من جهة العرف. ثم ختم الأية بوعيد مثل ما تقدم الحكم 
الخامس» غض البصر وحفظ الفرج عما لا يحل. وتخصيص المؤمنين بهذا التكليف عند 
من لا يجعلى الكفار مكلفين بفروع الإسلام ظاهرء وأما عند من يجعلهم مكلفين بالفروع 
أيضاً فالتخصيص للتشريف» أو نزل فقدان مقدمة التكليف منزلة فقدان التكليف وإن كان 
حالهم في الحقيقة كحال المؤمنين في استحقاق العقاب على تركها. قال أكثر النحويين : 


(۱) رواه مسلم في کتاب الآداب حديث ٤٤ ٤۳‏ . أبو داود في كتاب الآداب باب .۱١۷١‏ النسائى فى 
كتاب القسامة باب ٤4‏ . الدارمي في کتاب الدیات باب ۲۳. أحمد فی مسنده (۲/ .)۲٤۳‏ 
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«من» للتبعيض والمراد غض شيء من البصر لأن غض كله كالمعتذر بخلاف حفظ الفرج 
فإنه ممكن على الإطلاق. وجوز الأخحفش أن تكون «من؟ مزيدة. وقيل: صلة للغض آي 
ينقصوا من نظرهم. يقال: غضضت من فلان إذا انقضت من قدره. فالنظر إذا لم يكن من 
عمله فهو معفو موضوع عنه. وإعراب قوله ليغضوا)» كما مر في سورة إبراهيم في قوله 
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا) [الآية: ]۳١‏ قال الفقهاء: العورات على أربعة أقسام: 
عورة الرجل مع الرجل» وعورة المرأة مع المرأة» وعورة المرأة مع الرجل» وبالعكس. أما 
الرجل مع الرجل فيجوز أن ينظر إلى جميع بدنه إلا إلى عورته» وعورته ما بين السرة 
والركبةء والسرة والركبة ليستا بعورة. وعند أبي حنيفة : الركبة عورة. قال مالك: الفخذ 
ليست بعورة وهو خلاف ما روي أنه ييه قال لعلي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي 
وميت . فإن كان فى نظره إلى وجه الرجل أو سائر بدنه شهوة أو خحوف فتنة بأن كان أمرد لا 
يحل النظر إليه. ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان واحد منهما في جانب الفراش 
لرواية أبي سعيد الخدري أنه كي قال : «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدى ولا 
تفضي المرآة إلى المرأة في الثوب الواحد» "“ويكره المعانقة وتقبيل الوجه. إلا لولده 
شفقة. وتستحب المصافحة والمرآة مع المرأة كالرجل مع الرجل فلها النظر إلى جميع بدنها 
إلا ما بين السرة والركبة» ولا يجوز عند خوف الفتنة» ولا تجوز المضاجعة أيضا لما مر فى 
الحديث . والأصح أن الذمية لا يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة لأنها أجنبية في الدين والله 
تعالى يقول أو نسائهن# أما عورة المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها 
عورة لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع 
والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والإعطاء. ويعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين . 
وقيل: ظهر الكف عورة. وفي هذا المقام تفصيل: قال العلماء: لا يجوز أن يعمد النظر إلى 
وجه الأجنبية بغير غرض فإن وقع بصره عليها بغتة غض بصره لقوله تعالى #قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ولقوله ية «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك 
الآخرة»" فإن كان هناك غرض ولا شهوة ولا فتنة فذاك والغرض أمور منها: أن يريد نكاح 
امرأة فينظر إلى وجهها وكفها. روى أبو هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار 
فقال له رسول الله ية : انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً. ومنها إذا أراد شراء جارية فله 


(۱) رواه مسلم في کتاب الحيض حديث .۷٤‏ الترمذي فى الکتاب الدب باب ۳۸. 
(۴) رواه بو داود فی کتاب النكاح باب ٤٤‏ . الترمذي في كتاب الأدب باب ۲۸. الدارمي في کتاب 
الرقاق باب ۳. آحمد فی مسندہ .)۴٣۳ ٥۱ /٥(‏ 
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أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها. ومنها أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها 
عند الحاجة. ومنها أنه ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى الوجه لأن المعرفة 
تحصل به . ومنها يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إلى بدن الأجنبية للمعالجة كما يجوز للخاتن 
أن ينظر إلى فرج المختون لأنه محل ضرورة. وكما يجوز أن ينظر إلى فرج الزانيين لتحمل 
الشهادة» وإلى فرجها لتحمل شهادة الولادة إذا لم تكن نسوة» وإلى ثدي المرضعة لتحمل 
الشهادة على الرضاع . فإن كان هناك شهوة وفتنة فالنظر محظور قال ية «العينان تزنيان»"“ 
وقيل: مكتوب في التوراة: النظر يزرع الشهوة في القلب ورب شهوة أورثت حزناً 
طويلاً. ويستثنى منه ما لو وقعت في حرق أو غرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها. وإن 
كانت الأجنبية أمة فالأصح أن عورتها ما بين السرة والركبة لما روي أنه ية قال في الرجل 
يشتري الأمة «لا بأس أن ينظر إليها إلا إلى العورة وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها) 
وقیل : إلا ما تبدي المهنة فيخرج منه أن رأسها وعنقها وساعديها وساقيها ونحرها وصدرها 
ليس بعورة» وفي ظهرها وبطنها وما فوق ساعديها الخلاف. وحكم المكاتبة والمدبرة 
والمستولدة ومن بعضها رقيق حكم الأمة ولا يجوز لمسها ولا لها مسه لأن اللمس آقوى من 
النظر بدليل أن الإنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر لا يفطر . 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يمس من الأمة ما يحل النظر إليه» وأما إن كانت المرأة 
ذات محرم بسنب أو رضاع أو صهرية فعورتها ما بين السرة والركبة كعورة الرجل. وعند أبي 
حنيفة: عورتها ما لا يبدو عند المهنة» فإن كانت مستمتعاً له كالزوجة والأمة التي يحل له 
الاستمتاع بها جاز له أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره أن ينظر إلى الفرج»ء وكذا إلى 
فرج نفسه لما روي أنه يورث الطمس. وقيل: لا يجوز النظر إلى فرجهاء فإن كانت الأمة 
مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو مزوجة أو مكاتبة فهي كالأجنبية . 
روی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي يه قال ذا زوج أحدكم جاریته عبده أو 
أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة؛"“وأما عورة الرجل مع المرأة فإن كان أجنبياً 
منها فعورته معها ما بين السرة والركبة. وقيل: جميع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه. 
والأصح هو الأول لأن بدن المرآة في نفسه عورة بدليل أنه لا يصح صلاتها مكشوفة البدنء 
وبدن الرجل بخلافه. ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير النظر إلى وجهه 
لما روي عن آم سلمة أنها كانت عند رسول الله ية وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل 


(۱) رواه أحمد فی مسنده (۲/ .)۳٤٤ ۳٤۲‏ 
(۲) رواه آبو داود في کتاب اللباس باب .۴٤‏ 
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فقال ب : احتجبا منه. فقالت: يا رسول الله اليس هو آعمى لا يبصرنا؟ فقال: أعمياوان 
أنتما ألستما تبصرانه؟ وإن كان محرماً لها فعورته معها ما بين السرة والركبة» وإن كان 
زوجها أو سيدها الذي يحل له وطؤها فلها آن تنظر إلى جميع بدنه غير آنه يكره النظر إلى 
الفرج كهو معها. ولا يجوز للرجل أن یجلس عارياً في بیت خال وله ما يستر عورته لأنه کا 
سئل عن ذلك فقال: الله أحق أن يستحي منه. وعنه «إياكم والتعري فإن معكم من لا 
يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله» “ولما كان النظر بريد الزنا ورائد' 
الفجور أمر بغض الأبصار ولا ثم بحفظ الفروج عن الزنا والفجور ثانياً. وعن أبي العالية أن 
كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإنه أراد الاستشناء وأن لا ينظر إلى 
الفروج أحد» وعلى هذا ففائدة التخصيص بعد التعميم أن يعلم أن آمر الفرج أضيق . وحين 
خص الخطاب في أول الآية بالمؤمنين ذكر أن ذلك الذي أمر به من غض البصر وحفظ 
الفرج آزكى لهم لأنهم يتطهرون بذلك من دنس الآثام» ويستحقون الثناء والمدح» وهذا لا 
يليق بالكافر. وفي قوله إن الله خبير بما يصنعون) ولا ثاني له في القرآن إشارة إلى وجوب 
الحذر في كل حركة وسكون. وتفسير قوله لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن يعلم من التفصيل المتقدم . أما قوله #ولا يبدين زينتهن) فمن الأحكام التي 
تختص بالنساء في الأغلب. وقد يحرم على الرجل إبداء زينته للنساء الأجنبيات إذا كان 
هناك فتنة. قال أكثر المفسرين: الزينة ههنا أريد بها أمور ثلاثة: أحدها الأصباغ كالكحل 
والخضاب بالوسمة في حاجبيها والحمرة في خديها والحناء في كفيها وقدميها. وثانيها 
الحلي كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلائد والإكليل والوشاح والقرط . وثالثها 
الثياب . 


وقال: آخرون: الزينة اسم يقع على محاسن الخلق التي خلقها الله تعالى وعلى ما 
يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك. يدل على ذلك أن كثيراً من النساء 
يتفردن بخلقهن عن سائر ما يعد زينة . وفي قوله #وليضربن بخمرهن على جيوبهن) إشارة 
إلى ذلك وكأنه تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقهن فأوجب سترها بالخمار. قال القفال : 
بناء على هذا القول معنى قوله إلا ما ظهر منها# إلا ما يظهره الإنسان على العادة الجارية 
وذلك في النساء الحرائر الوجه والكفان» وفي الإماء كل ما يبدو عند المهنة. وفي صوتها 
خلاف» الأصح أنه ليس بعورة لأن نساء النبي ية كن يروين الأخبار للرجال. وآما الذين 


(1) رواه الترمذي فی كتاب الأدب باب ٤١‏ . 
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حملوا الزينة على ما عدا الخلقة فذهبوا إلى أنه تعالى إنما حرم النظر إليها حال اتصالها ببدن 
المرأة لأجل المبالغة في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة إلا ما ظهر من هذه الزينة كالثياب 
مطلقاً إذا لم تصف البدن لرقتهاء وكالحمرة والوسمة في الوجه» وكالخضاب والخواتيم في 
اليدين» وما سوى ذلك يحرم النظر إليه. ولهذا قال #وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ' 
والخمر جمع الخمار وهي كالمقنعة . قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كن يسدلن خمرهن 
من خلفهن وكانت جيوبهن من قدام واسعة فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن» فأمر أن 
يضربن مقانعهن على الجيوب لتستتر بذلك أعناقهن ونحورهن وما حواليها من شعر وزينة . 
وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء شبيه الإلصاق. وعن عائشة: ما رأيت نساء خيراً من 
نساء الأنصار» لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منهن إلى مرطها فصدعت منه صدعة 
فاختمرن فاصبحن کآن على رؤوسهن الغربان. 


ثم بين ن الزينة الخفية يحل إبداؤها لاثنتي عشرة فرقة : الأولى بعولتهن أي أزواجهن 
والتاء لتأكيد الجمع كصقورة. الثانية : آباؤهن وإن علوا من جهة الأب والأم. الثالثة : آباء 
بعولتهن وإن علوا. الرابعة : أبناؤهن وإن سفلوا الخامسة: أبناء بعولتهن وإن سفلوا أيضاً. 
السادسة: إخوانهن سواء كانوا من الأب أو من الأم أو منهما. السابعة: بنو إخوانهن. 
الثامنة: بنو أخواتهن وحكم أولاد الأولاد حكم الأولاد فيهما. وهؤلاء كلهم محارم وترك 
من المحارم العم والخالء فعن الحسن البصري أنهما كسائر المحارم في جواز النظر. وقد 
يذكر البعض لينبه على الجملة ولهذا لم يذكر المحارم من الرضاع في هذه الآيةء وكذا في 
سورة الأحزاب قال لا جناح عليهن في آبائهن) [الآية: ]٠١‏ إلى آخر الأية. ولم يذكر 
البعولة ولا أبناءهم. وقال الشعبي : إنما لم يذكرهما الله تعالى لئلا يصفها العم عند ابنه 
والخال عند ابنهء وذلك أن العم والخال يفارقان سائر المحارم في آوان أبناءهماليسوامن 
المحارم» فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس يمحرم ومعرفة الوصف قريب مالظ 
وهذا أيضا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط في التستر. وإنما أبيح إبداء الزينة 
الخفية لهؤلاء المذكورين لاحتياجهن إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولا سيما في الأسفار للنزول 
وال ركوب . . وأيضاً لقلة وقوع الفتنة من جهاتهم لما في الطباع من النفرة ة عن مماسة القرائب 
ال قارب . التاسعة : قوله أو نسائهن) فذهب أكثر السلف إلى أن المراد أهل أديانهن ومن 
هنا قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة إلا ما 
تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها. وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب 
من دخول الحمام مع المؤمنات. وقال اخرون: والعمل عليه إن المراد جميع النساء وقول 
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السلف محمول على الأولى والأحب. العاشرة: قوله [أو ما ملكت أيمانهن# وظاهر الآية 
يشمل العبيد والإماء ويؤيده ما روى أنس أنه بي أتى فاطمة بعبد قذ وهبه لها وعليها ثوب إذا 
قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رآی رسول الله ا 
ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» وعن عائشة نها قالت لذكوان: 
إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر. وعنها أنها كانت تمشط والعبد ينظر إليها. 
وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب : إن العبد لا ينظر إلى 
شعر مولاته وهو قول أبي حنيفة إذ ليس ملكها للعبد كملكه للأمة فلا خلاف آنها لا تستبيح 
بملك العبد شيئاً من التمتع منه كما يملك الرجل من الأمة. وتحريم تزوج العبد لمولاته 
عارض غير مؤبد كمن عنده أربع نسوة لا يجوز له التزوج بغيرهن» فلما لم تكن هذه الحرمة 
مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب خصياً كان العبد أو فحلا . وأورد على هذا القول لزوم 
التكرار ضرورة أن الإماء من حملة نسائهن. وأجيب بأنه أراد بالنساء الحرائر كما أراد 
بالرجال الأحرار في قوله #شهيدين من رجالكم# [البقرة: ۲۸۲] الحادية عشرة قوله #آو 
التابعين غير أولي الإربة4 وهي الحاجة وهم البله. وأهل العنة الذين لا يعرفون شيئاً من 
أمور النساء إنما يتبعون الناس ليصيبوا من فضل طعامهم أو شيوخ صلحاء لا حاجة بهم إلى 
النساء لعفة أو عنانة. عن زينب بنت أم سلمة أن النبي يي دخل عليها وعندها مخنث فأقبل 
على أخي أم سلمة وقال: يا عبد الله إن فتح الله لكم الطائف أدلك على بنت غيلان فإنها 
تقبل بأربع وتدبر بثمان عنی عکن بطنها. فقال ب : لا يدخلن عليكم هذا. فآباح النبي کيا 
دخول المخنث عليهن حين ظن آنه من غير أولي الإربة» فلما علم آنه يعرف أحوال النساء 
وأوصافهن علم أنه من أولي الإربة فحجبه. 


الثانية عشر قوله أو الطفل) وهو جنس يقع على الواحد والجمع وهو المراد ههنا. 
قال ابن قتيبة معنى للم يظهروا# لم يطلعوا #على عورات النساء» والعورة سوأة الإنسان 
وكل ما يستحيا منه. وقال الفراء والزجاج : هو من قولهم «ظهر على کذا» إذا قوي عليه أي 
لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. فعلى الأول يجب الاحتجاب ممن ظهر فيه داعية 
الحكاية» وعلى الثاني إنما يجب الاحتجاب من المراهق الذي ظهرت فيه مبادي الشهوة» 
قال الحسن: هؤلاء الفرق وإن اشتركوا في جواز رؤية الزينة الظاهرة فهم على أقسام ثلائثة : 
فأولهم الزوج وله حرمة ليست لغيره يحل له كل شيء منهاء والثاني الأب والابن والأخ 
والجد وأبو الزوج وكل محرم من الرضاع أو النسب كل يحل لهم أن ينظروا إلى الشعر 
والصدر والساقين والذراع وآشباه ذلك . والثالث التابعون غير أولي الإربة» وكذا المملوك لا 
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بأس أن تقوم المرآة الشابة بين يدي هؤلاء في درع وخمار صفيق بغير ملحفة» ولا يحل 
لهؤلاء أن يروا منها شعراً ولا بشراً ولا يصح للشابة أن تقوم بين يدي الغريب حتى تلبس 
الجلباب. فهذا ضبط هذه المراتب ثم علمهن أدباً آخر جميلاً بقوله ولا بضربن بأرجلهن) 
قال ابن عباس: كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها فيعلم نها ذات 
خلخال. وقيل: كانت تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم آنها ذات خلخالين. وفي النهي 
عن إظهار صوت الحلي بعد نهيهن عن إظهار الحلي مبالغة فوق مبالغة ليعلم أن كل ما يجر 
إلى الفتنة يجب الاحتراز عنه» فإن الرجل الذي تغلب عليه الشهوة إذا سمع صوت الخلخال 
يصير ذلك داعياً له إلى مشاهدتهن» ومنه يعلم وجوب إخفاء صوتهن إذا لم يؤمن الفتنة 
ولهذا كرهوا آذان النساء. ثم ختم الآية بالأمر بالدوام على التوبة والاستغفار لأن الإنسان 
خلق ضعيفاً لا يكاد يقدر على رعاية الأوامر والنواهي كما يجب . قال العلماء: إن من أذنب 
ذنباً ثم تاب عنه لزمه كلما ذكر أن يجدد عنه التوبة لأنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى 
أن يلقى ربه عز وجل . وعن ابن عباس: أراد توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم 
تسعدون في الدنيا والأخرة. قال جار الله : من قرأ أيه المؤمنون) بضم الهاء فوجهه أنها 
كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف» فلما سقطت الألف لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها 
حركة ما قبلها. 


الحكم السادس: النكاح وذلك آنه حين أمر بغض الأبصار وحفظ الفروج أرشد بعد 
ذلك إلى طريق الحل فيما تدعو إليه الشهوة. وأصل الأيامى أيايم فقلب الواحد أيم بتشديد 
الياء» ويشمل الرجل والمرآة. قال النضر بن شميل: الأيم في كلام العرب كل ذكر لا أنشى 
معه وكل آنشى لا ذكر معها وهو قول ابن عباس في رواية الضحاك يقول: زوّجوا أياماكم 
بعضهم من بعض. وقد آم وآمت وتأيما إذا لم يتزوجا بكرين كانا أو ثيبين. قال: فإن 
تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم . وظاهر الأمر الوجوب إلا أن الجمهور 
حملوه على الندب لأنه لو كان واجباً لشاع في عصر الرسول يي وانتشر» ولو انتشر لنقل 
لموم الحاجة إليه. وقد ورد في الأخبار التصريح بكونه سنة كقوله ية النكاح سنعي»© 
وكقوله ية «من أآحب فطرتي فليستسن بسنتي وهي النكاح» وقد أجمعوا على أن الأيم 
اليب لو آبت التزويج لم يكن للولي إجبارها عليه. واتفقوا على أن السيد لا يجبر على 
تزويج عبده أو أمته . نعم قد يجب في بعض الصور كما إذا التمست التزويج من الولي فعليه 
الإجابة إذا كان الخاطب كفؤاً. استدل الشافعي بعموم الآية على جواز تزويج البكر البالغة 
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بدون رضاها وإعترض أبو بكر الرازي بأن الأيامى شامل للرجال والنساء وحين لزم في 
الرجال تزويجهم بإذنهم فكذا في النساء ویؤيده ما روي أنه ٤ي‏ قال «البكر تستأمر في نفسها 
وإذنها صماتها» ”"'وآجيب بآن تخصيص النص لا يقدح في كونه حجة في الباقي . والفرق أن 
الأيم من الرجال يتولى أمر نفسه فلا يجب على الولي تعهده بخلاف المرأة فإن احتياجها إلى 
من يصلح أمرها أظهر» على آنا لا نسلم أن لفظ الأيامى عند الإطلاق يتناول الرجال» وفي 
تخصيص الآية بخبر الواحد أيضاً نزاع . واستدل أبو حنيفة بعموم الأية أيضاً على أن العم 
والأخ يليان تزويج الثيب الصغيرة ونوقش فيه. قال الشافعي: من تاقت نفسه إلى النكاح 
استحب له أن ينكح إذا وجد أهبة النكاح وإلا فليكسر شهوته بالصوم لما روى عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله َي قال «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فإن الصوم له وجاء“"" والذي لا تتوق نفسه إلى 
النكاح لكبر أو مرض أو عجز أو كان غير قادر على النفقة يكره له أن ينكح لأنه يلتزم ما لا 
یمکنه القیام بحقه» وإِن لم یکن به عجز وکان قادراً علی القیام بحقه لم یکره له آن ینکح 
لكن الأفضل أن يتخلى لعبادة الله تعالى . وقال أبو حنيفة : النكاح أفضل . حجة الشافعى أنه 
تعالی مدح یحیی بقوله #وسیداً وحصوراً [آل عمران: ۳۹] والحصور الذي لا يأتي النساء 
مع القدرة عليهن . وقال النبي بيا «أفضل أعمالكم الصلاة“”"“ وقال «أفضل أعمال أمتي قراءة 
القرآن» وقال «أحب المباحات إلى الله تعالى النكاح» والمباح ما استوى طرفاه» والمندوب ما 
ترجح فعله ولو کان النكاح عبادة لم يصح من الكافر. والنكاح فيه شهوة النفس والعبادة 
فيها مشقة النفس والإقبال على الله تعالى فأين أحدهما من الأخر! ولو كان النكاح مساوياً 
للنوافل في الثواب لم تكن النوافل مشروعة لأن الطريق المؤدي إلى المطلوب مع بقاء اللذة 
الأشخاص ونظام العالم . فالاشتغال بالزراعة أيضاً أولى من النافلة للعلة المذكورة. وقد وقع 


(۱) رواه البخاري في كتاب الحیل باب ۱١‏ . آبو داود في کتاب النکاح باب ۲۳ - .۲٠١‏ الترمذي في كتاب 
التكاح باب ۱۸. ابن ماجة في كتاب النكاح باب .١١‏ الدارمي في كتاب النكاح باب ٠١‏ . أحمد في 
مسندہ (۱/ ۲۱۹ .)۲٥۰ ۲۲۹/۲( )۲٦۱‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصوم باب .٠‏ مسلم في كتاب النكاح حديث .١‏ النسائي في كتاب الصيام 
باب ٤١‏ . ابن ماجة في كتاب النكاح باب .١‏ الدارمي في كثاب النكاح باب ۲. أحمد في مسنده 
(6۷/۱). 

(۳) رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب .٤‏ الدارمي في كتاب الوضوء باب ۲. الموطاً في كتاب 
الطهارة حدیث ۳٦‏ . أحمد فی مسنده /٥(‏ ۲۷۷ ۲۸۰). 
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الإجماع على أن واجب العبادة مقدم على واجب النكاح» فكذا مندوبها على مندوبه لاتحاد‎ 
السبب. وعن النبي ية «إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزبة والعزلة‎ 
والترهب على رؤوس الجبال» وعنه ئ «يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا‎ 
بالمعصية فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة» حجة أبي حنيفة أن النكاح يتضمن صون النفس‎ 
من ضرر الزنا ودفع الضرر هم من جلب النفع . وأيضاً النكاح يتضمن العدل. وقد ورد في‎ 
الحديث «لعدل ساعة خير من عبادة ستين سنة» وقال ية «النكاح سنتي» "“وقال في الصلاة‎ 
«إنها خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل» ثم إن الأيامى جمع مستغرق‎ 
لكنهم أجمعوا على أنه لا بد من شروط ذكرنا بعضها في سورة النساء في قوله #وأحل لكم‎ 
ومعنى منكم) أي من حرائركم قاله كثير من المفسرين لأن‎ ]۲٤ ما وراء ذلكم# [النساء:‎ 
حكم العبيد والإماء يعقب ذلك. ومنهم من قال: أراد من يكون تحت ولاية المأمور من‎ 
الولد والقريب . ومنهم من قال: الإضافة لا تفيد الحرية والإسلام.‎ 


ثم أمر السادة أن يزوجوا أرقاءهم الصالحين. واتفقوا على أنه للإباحة والترغيب لأن 
في تزويج العبد التزام مؤنة زوجته وتعطل خدمته واستفادة المهر وسقوط النفقة في تزويج 
الأمة ليس قبوله بلازم على السيد أيضاً» وتخصيص الصالحين بالذكر عناية من الله بحالهم 
ليتحصن دينهم ويتحفظ عليهم صلاحهم . وأيضاً الصالحون من الأرقاء هم الذين يشفق 
عليهم مواليهم ويهتمون بشأنهم حنى ينزلوهم منزلة الأولاد. ويجوز آن يراد بالصلاح القيام 
بحقوق النكاح» ومن جملة ذلك أن لا يكون في غاية الصغر بحيث لا يحتاج إلى النكاح . 
وإذن السيد لهم أن يزوجوا أنفسهم ينوب عن تزويج السيد. أما قوله إن يكونوا فقراء) 
فالأصح أن هذا لیس وعداً من الله تعالی بإغناء من يتزوج حتى لا يجوز أن يقع فيه خلف»› 
فرب غني يفقره النكاح ولكن المعنى لا تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم ففي فضل الله ما 
يغنيهم والمال غاد ورائح . على أن مثل هذا الوعد قد جاء مشروطاً بالمشيئة في قوله #وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء) [التوبة : ۲۸] فالمطلق محمول على المقيد. 
وقيل : أراد بالخنى نفس العفاف بتملك البضع الذي يغنيه عن الوقوع في الزنا. وعن طائفة 
من الصحابة آن هذا وعد. وعن أبي بكر قال : أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم 
ما وعدكم من الغنى. وعن ابن عباس: التمسوا الرزق بالنكاح. وشكا رجل إلى رسول 
الله يا الحاجة فقال: عليك بالباءة. وقد يستدل بالاية على أن العبد والأمة يملكان وإلا لم 
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يتصور فقرهما وغناهما. والمفسرون قالوا: الضمير عائد إلى الأحرار خاصة وهم الأيامى» 
وإن فسر الخني بالعفاف فلا بعد في رجوعه إلى الكل #والله واسع) إفضاله ولكنه #عليم) 
يبسط الرزق كما يريد وعلى ما ينبغي . وفيه إشارة إلى قيد المشيئة في الوعد المذكور. ثم 
ذكر حال العاجزين عن القيام بمؤن النكاح بقوله #وليستعفف) آي ليطلب العفة من نفسه 
والمضاف محذوف أي لا يجدون استطاعة نكاح ولا يقدرون عليه أو النكاح يراد به ما 
ينكح بوساطته وهو المال ولا محذوف. وفي قوله حتى يغنيهم نوع تأميل للمستعففين . 
وفيه أن فضله من أهل الصلاح والعفاف قريب . 


الحكم السابع : المكاتبة: وحين رغب السادة في تزويج الصالحين من العبيد والإماء 
آرشدهم إلى الطريق الذي به ينخرط العبيد في سلك الأحرار مع عدم الإضرار بالسادة فقال 
«والذين يبتغون) ومحله إما رفع والخبر (فكاتبوهم) والفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط 
وإما نصب بفعل مضمر تفسيره #فكاتبوهم والفاء للإیذان بتلازم ما قبلها وما بعدها کقوله 
(وربك فكبر [المدثر: ۳] والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبةء والتركيب يدل على 
الضم والجمع لما فيه من ضم النجوم بعضها إلى بعض. وقال الأزهري: هو من الكتابة 
ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال وكتبت لي على نفسك أن تفي 
بذلك أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق» وقيل : سمي بذلك لما يقع فيه من 
التأجيل واجباً عند الشافعي وندباً عند أبي حنيفة كما يجيء. والأجل يستدعي الكتابة لقوله 
لإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة: [YAY‏ قال محي السنة: الكتابة أن 
تقول لمملوكك كاتبتك على كذا ويسمى مالا يؤديه في نجمين أو أكثر ويعين عدد النجوم» 
وما يؤدى في كل نجم ويقول: إذا ديت ذلك المال فأنت حر وينوي ذلك بقلبه. ويقؤل 
العبد: قبلت وفي هذا الضبط أبحاث : الأول قال الشافعي : إن لم يقل بلسانه إذا أديت ذلك 
المال فآنت حر ولم ينو بقلبه ذلك لم يعتق لأن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة» فإن ما 
في يد العبد فهو ملك السيد والإنسان لا يمكنه بيع ملكه بعين ملكه. فقوله «كاتبتك» كناية 
في العتق فلا بد فيه من لفظ العتق ونيته. وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد وزفر : 
لا حاجة إلى ذلك لإطلاق قوله «فكاتبوهم) وإذا صحت الكتابة وجب أن يعتق بالأداء 
للإجماع . الثاني : لا تجوز الكتابة عند الشافعي إلا مؤجلة لأن العبد لا يتصور له ملك يؤديه 
في الحال. وجوز أبو حنيفة الحلول لإطلاق الآية» ولأنه يجوز العتق على مال في الحال 
بالاتفاق» فالكتابة أيضاً مثله . الثالث: قال الشافعي : لا تجوز الكتابة على قل من نجمين. 
روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر. وذلك أنه عقد إرفاق ومن تمام 
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الإرفاق التنجيم . وجوز أبو حنيفة على نجم واحد لإطلاق الآية وللقياس على سائر العقود. 
الرابع : جوز أبو حنيفة كتابة الصبي قال: ويقبل عنه المولى. وذهب الشافعي إلى آنه يجب 
أن يكون عاقلا بالغاً لأنه تعالى قال #والذين يبتغون) والصبي لا يتصور منه الطلب. 
الخامس: جوز أبو حنيفة أن يكاتب الصبي بإذن الولي وشرط الشافعي كونه مكلفاً مطلقاً 
لأن قوله «فكاتبوهم) خطاب فلا يتناول إلا العاقل هذا وللمفسرين خلاف في أن قوله 
#فكاتبوهم€ أمر إيجاب أو استحباب» فقال قائلون ومنهم عمرو بن دينار وعطاء وداود بن 
علي ومحمد بن جرير إلى وجوب الكتابة إذا طلبها المملوك بقيمته أو بأكثر وعلم السيد فيه 
خیراً» ولو کان بدون قیمته لم یلزمه وأکدوه بما روي في سبب النزول أنه کان لحویطب بن 
عبد العزى مملوك يقال له الصبیح سأل مولاه آن یکاتبه فأبی فنزلت . ويروى أن عمر أمر 
إنساناً بأن يكاتب سيرين أبا محمد بن سيرين» فأبى فضربه بالدرة ولم ينكر أحد من الصحابة 
عليه . وذهب أكثر العلماء منهم ابن عباس والحسن والشعبي ومالك وأبو حنيفة والشافعي 
والثوري إلى أنه ندب لقوله ية لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من قابه» ولأن طلب 
الكتابة كطلب بيعه ممن يعتقه في الكفارة فلا تجب الإجابة» وهذه طريقة المعاوضات 
أجمع . قال العلماء: إذا أدى مال الكتابة عتتق وکان ولاؤه لمولاه لأنه جاد عليه بالکسب 
الذي هو في الأصل له» ومن هنا يكسب مولاه الثواب. 


أما قوله #إن علمتم فيهم خيراً) قال عطاء : الخير هو المال كقوله #إن ترك خيراك 
[البقرة: [۱۸١‏ قال: بلغني ذلك عن ابن عباس. وضعف بأنه لا يقال في فلان مال وإنما 
يقال له أو عنده مال» وبأن العبد لا مال له بل المال لسيده» وعن ابن سيرين: أراد إذا صلى . 
وعن النخعي: وفاء وصدقاً. وقال الحسن: صلاحاً في الدين. والأقرب أنه شيء يتعلق 
بالكتابة هكذا فسره الشافعي بالأمانة والقوة على الكسب. ويروى مثله مرفوعاً إلى 
النبي ب . وذلك أن مقصود الكتابة لا يحصل إلا بالكسب ثم بالأمانة كيلا يضيع ما يكسبه. 
واختلفوا أيضاً في المخاطب بقوله [وآتوهم فعن الحسن والنخعي وابن عباس في رواية . 
عطاء وهو مذهب أبي حنيفة» أنهم المسلمون والمراد أعطوهم سهمهم الذي جعل الله لهم 
من بيت المال» ولا بعد في كون المخاطب في أحد المعطوفين غير الآخر ولا في كون أحد 
الأمرين للاستحباب والآخر للإيجاب. والسهم الذي يأخذه المكاتب له صدقة ولسيده 
عوض كما قاله ي في حديث بريرة «هو لها صدقة ولنا هدية»"“ وعن كثير من الصحابة 
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وهو مذهب الشافعي أن المخاطب هو الموالي والأمر أمر إيجاب فيجب عليهم أن يبذلوا 
للمكاتبين شيئاً من أموالهم» أو يحطوا عنهم جزءاً من مال الكتابة . ثم اختلفوا في قدره فعن 
علي عليه السلام أنه كان يحط الر بع ومثله ما روى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 
أنه كاتب غلاماً له فترك ربع مكاتبته وعن ابن عمر أنه كاتب عبداً له بخمسة وثلاثين ألفاً 
ووضع عنه خمسة لاف وهو السبع. والأكثرون على أنه غير مقدر ويحصل الامتثال بأقل 
متمول. عن ابن عباس: يضع له من کتابته شيئاً. وعن عمر أنه کاتب عبداً له يكنى أبا أمية 
وهو أول عبد كوتب في الإسلام» فأتاه بأول نجم فدفعه إليه عمرو وقال: استعن به على 
مكاتبتك . فقال: لو أخرته إلى آخر نجم» فقال: أخاف أن لا أدرك ذلك» وهذا الحط عند 
الأولين على وجه الندب فلا يجبر المولى عليه وأكدوه بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أنه كي قال «أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد» “فلو 
كان الحط واجباً لأسقط عنه بقدره» ومثله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وأيضاً لو كان 
الحط واجبا فإن كان معلوما لزم عتقه إذا بقي ذلك القدر وليس ذلك بالاتفاق» ولو كان 
مجهولاً لكان ما بقي وهو مال الكتابة مجهولاً فلا تصح الكتابة . وأيضاً أمر بالإيتاء من مال 
الله الذي اتاهم ومال الكتابة ليس بدين صحيح لأنه يصدر العجز عنه فلا يستحق ذلك المال 
هذا الوصف فصح أن هذا أمر من الله تعالى بذلك للناس» أولهم وللسادة أن يعينوا المكاتب 
على كتابته بما يمكنهم . قال ية «من أعان مكاتباً في فك رقبته أظله الله في ظل عرشه» . 
الحكم الثامن: المنع من إكراه الإماء على الزنا: كان لعبد الله بن أبيّ راس النفاق ست 
جوار: معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة» يكرههن على البغاء - أي الزنا - فشكت 
ثنتان منهن معاذة ومسيكة إلى رسول الله ية . وحد الإكراه قد مر في سورة النحل في قوله 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) [النحل: ]٠٠١‏ والنص وإن كان مختصاً بالإماء إلا 
أنهم أجمعوا على أن حال الحرائر أيضاً كذلك . 


والسؤال المشهور في الآية هو أن المعلق بكلمة أن على الشيء يفهم منه عدمه عند 
عدم ذلك الشيء فتدل الآية على جواز الإكراه على الزنا عند عدم إرادة التحصن . والجواب 


في كتاب الزكاة باب .٠‏ النسائي في كتاب الزكاة باب ۹٩‏ . ابن ماجة في کتاب الطلاق باب ۲۹. 
الدارمي في كتاب الطلاق باب .٠١‏ الموطاً في كتاب الطلاق حديث .٠١‏ أحمد في مسنده 
٠ (TY A۱‏ 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب العتاق باب .١‏ ابن ماجة في كتاب العتق باب ۳. أحمد في مسنده 
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بعد تسليم أن مفهوم الخطاب حجة هو أن الإكراه مع عدم إرادة التحصن والتعفف مما لا 
يجتمعان» فهذا المفهوم قد خرج عن كونه دليلا لامتناعه في ذاته. وقد يقال: إن غالب 
الحال أن اللإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التحصن والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون 
له مفهوم. الخطاب كما مر في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم» 
[النساء: ]٠١١‏ وقيل: «إن» بمعنى «إذ» لأن سبب النزول وارد على ذلك. قال جار الله : 
أوثرت كلمة «أن» على «إذ إيذاناً بأن المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن» وأن 
ما وجد من معاذة ومسيكة من قبيل الشاذ والنادر. وللاية مفهوم آخر وهو أن للسادة إكراههن 
على النكاح وليس لها أن تمتنع على السيد إذا زوجها. ولإعرض الحياة الدنيا) كسبهن 
وأولادهن ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهم على الإطلاق أو بشرط 
التوبة على أصل الأشاعرة والمعتزلة» أو غفور لهن لأن الإكراه قد لا يكون على حد المعتبر 
في الشرع من التخويف الشديد فتكون آثمة حينئذ. وحين فرغ من الأحكام وصف القرآن 
بصفات ثلاث : الأولى الايات المبينات أي الموضحات أو الواضحات في معاني الحدود 
والأحكام وغيرها ولا سيما الآيات التي ثبتت في هذه السورة. الثانية كونه مثلاً من الذين 
خلوا أي قصة عجيبة من قصصهم فإن الحعجب في قصة عائشة ليس بأقل من العجب في قصة 
يوسف ومریم وما اتهما به. وعن الضحاك آنه أراد بالمثل شبه ما ذكر في التوراة والإنجيل 
من إقامة الحدود. وعن مقاتل: أراد شبيه ما حل بهم من العقاب إذا عصوا. الثالثة كونه 
موعظة ينتفع بها المتقون خاصة. 

التأويل: لا تدخلوا بيوت عالم القرار التي هي غير بيوتكم من دار القرار حتى تتعرفوا 
أحوالها #وتسلموا على أهلها) سلام توديع ومتاركة (فإن لم تجدوا فيها أحدا4 فإن صرتم 
بحيث فتنتم عن حظوظ الدنيا وشهواتها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بالتصرف فيها بالحق 
للحق #وإن قیل لکم ارجعوا) بجذبة #ارجعي إلى ربك) [الفجر: ۲۸] «فارجعوا» ثم 
أشار إلى أن التصرف في الدنيا لأجل البلاغ وبحسب الضرورة جائز إذا لم تكن النفس 
تطمئن إليها فقال ليس عليكم جناح) الاية. ثم أمر بغخض بصر النفس عن مشتهيات 
الدنياء وبصر القلب عن رؤية الأعمال ونعيم الأخرة» بصر السر عن الدرجات والقربات» 
وبصر الروح عن الالتفات إلى ما سوى الله» وبصر الهمة عن العلل بآن لا يرى نفسه أهلاً 
لشهود الحق تنزيهاً له وإجلالاًء ولهذا أمر بحفظ فرج الباطن عن تصرفات الكونين فيه. ثم 
أمر النساء بمثل ما أمر به الرجال تنبيهاً على أن النساء بالصورة قد يكن رجالا في المعتى . 
ثم نهى عن إظهار ما زين الله به سرائرهم وأحوالهم إلا ما ظهر على صفحات آأحوالهم من. 
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غير تكلف منهم. ثم آباح لهم إظهار بعض الأسرار إلى شيوخهن آو إخوانهن في الدين 
والحالء آو المريدين الذين هم تحت تربيتهم وتصرفهم بمنزلة النساء والمماليك ومن لا 
خبر عندهم من عالم المعنى كالبله والأطفالء ففيه نفثة مصدور من غير ضرب. #وتوبوا 
إلى الله جميعا فإن حسنات الأبرار سيثات المقربين. فتوبة المبتدىء من الحرام وتوبة 
المتوسط من الحلال وتوبة المنتهي مما سوى الله #وأنكحوا الأيامي) فيه أمر بطلب شيخ 
كامل يودع في رحم القلب من صلب الولاية نطفة استعداد قبول الفيض الأعلى وهو الولادة 
الثانية المستدعية للولوج في ملكوت السماء والأرض» وقد أشار إلى إفاضة هذا الاستعداد 
بقوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وليستعفف) ليحفظ الذين لا يجدون شيخاً في 
الحال آرحام قلوبهم عن تصرفات الدنيا والهوى والشيطان حتى يدلهم الله على شيخ كامل 
كما دل موسى على الخضر عليه السلام» أو يخصهم بجذية الله يجتبي) [الشورى: ]١١‏ 
#والذین يېتغون) فيه فيه أن المريد إذا طلب الخلاص عن قيد الرياضة لزم إجابته إن علم فيه 
الصلاح ووجب أن يؤتى بعض ما خص الله الشيخ به من المواهب #ولا تكرهوا) فيه أن 
النفس إذا لم تكن مائلة إلى التصرف في الدنيا وإن كان بالحق لم تكره عليه فإن أصحاب 
الخلوة غير أرباب الجلوة. 
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القراآت :نور السموات) على الفعل: يزيد من طريق ابن أبي عبلة وابن مشيا 
#إكمشكاة4 ممالة: آبو عمرو عن الكسائي #دريء» بکسرتین وبالهمز : آبو عمرو وعلي, 
والمفضل مثله بضم الدال: حمزة وأبو بكر وحماد والخزاز. الباقون بضم الدال وتشديد 
الياء <توقد بضم التاء وفتح القاف : حمزة وعلي وخلف وأبو بكر وحماد مثله ولكن بياء 
الغيبة على أن الضمير للمصباح: ابن عامر ونافع وحفص وأبو زيد عن المفضل . الباقون 
وجبلة (توقد# بالفتحات وتشديد القاف #يسبح) بفتح الباء: ابن عامر وأبو بكر وحماد: 
«(سحاب) «ظلمات) على الإضافة : البزي لسحاب) بالتنوين (ظلمات) بالكسر على آنه 
نصب على الحال: القواس وابن فليح . الباقون بالرفع والتنوين فيهما. #ينزل) من الإنزال: 
ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب يذهب)€ من الإذهاب يزيد على أن الباء زائدة (خالق 
کل شيء) على الإضافة : حمزة وعلي وخلف . الأخرون «خلق) على لفظ الماضي <كل) 
منصوبا. 

الوقوف: «والآرض) ط (مصباح) ط #زجاجة4 ط #غربية4 ط لأن ما بعدها صفة 
شجرة #نار) ط «نور€ ط (يشاء) ط «للناس4 ط #عليم) ١‏ لا بناء على أن الظرف يتعلق 
بما قبله وهو (كمشكاة) أي مثل مشكاة في بعض بيوت الله عز وجل والأولى تعلقه (بيسبح) 
وفيها تكرار كقولك زيد في الدار جالس فيها أو بمحذوف وهو سبحوا اسمه لا لأن ما بعده 
صفة بيوت أو لأن الظرف يتعلتق #بيسبح) «والآصال) ط لمن قرأ #يسبح€ بفتح الباء كأنه 
قل : من يسبح؟ فقيل : #رجال أي يسبحه رجال. ومن قرا بالكسر لم يقف لأنه فاعل 
الفعل الظاهر #إرجال لا لأن ما بعده صفة (الزكاة4 لا لأن ما بعده أيضاً صفة 
#والأبصار) ٠‏ لا لتعلق اللام. أبو حاتم يقف ويجعل اللام لام القسم على تقدير ليجزين 
قال : فلما سقطت النون إنكسرت اللام . #من فضله) ط #حساب ه٠‏ #ماء» ط #حسابه» 
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ط (الحساب) ٠‏ لا للعطف «سحاب) ط لمن قرأ (ظلمات) بالرفع ولم يجعلها بدلا [فوق 
بعض# ط ليراها)» ط لمن نور) ٠‏ (صافات» ط #وتسبيحه» ط #يفعلون» ٠‏ 
لوالأرض) ج فصا بين الأمرين المعظمين مع اتفاق الجملتين المصير4 ٠‏ من خلاله) 
ج لما قلنا [إعمن يشاء ط #بالأبصار) ٠‏ ط #والنهار) ط «الأبصار) ج من ماء) ج للفاء 
مع التفصيل #بطنه) ج لرجلين) ج لمثل ما قلنا (أربع) ط لما يشاء) ط لقدير» ٠‏ 
[مبينات ط مستقيم) ° [ذلك) ط [بالمؤمنين) ١‏ [معرضون) ٠‏ (مذعنين) ۵ ط 
[ورسوله) ط «الظالمون# ٥‏ . 
التفسير : أنه سبحانه لما بين من الأحكام ما بين أردفها على عادة القرآن بالإلهيات 
وقدم لذلك مثلين أحدهما في أن دلائل الإيمان في غاية الظهور» والثاني أن أديان الكفر في 
نهاية الظلمة. أآما الأول فهو قوله الله نور السموات والأرض) واعلم أن النور في اللغة 
موضوع لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على ما يحاذيها من الأجرام» لا شك 
أنه لا يمكن أن يكون إلهاً لأنه إن كان عرضا فظاهر» وإن كان جسما فكذلك للدليل الدال 
على أن إله العالم ليس بجسم ولا جسماني ولا زائل ولا منتقل إلى غير ذلك من أمارات 
الحدوث والافتقار» وعند ذلك ذكر العلماء فى تأويل الآية وجوهاً: الأول وهو قول ابن 
عباس والأكثرين» أن المضاف محذوف أي هو ذو نور السموات والأرض لأنه قال #مثل 
نوره) #ويهدي الله لنوره) والمضاف مغاير للمضاف إليه. فنظير الآية قولك «زيد كرم 
وجود» للمبالغة. الثاني أن معناه منور السموات كقراءة من قرأ نور بالتشديد وعلى 
القولين ما المراد بالنور؟ فالأكثرون على أنه الهداية والحق كما قال في آخر الآية ليهدي الله 
لنوره من يشاء) شبهه بالنور في ظهوره وبيانه . وأضافه إلى السموات والأرض للدلالة على 
سعة إشراقه وفشرّ إضاءته حتى تضىء له السموات والأرض» أو على حذف المضاف أي نور 
أهل السموات والأرض وقيل : نور السماء بالملائكة وبالأجرام النيرة والأرض بها وبالانبياء 
والعلماء وهو مروي عن أبيّ بن كعب والحسن وأبي العالية . وقيل: هو تدبيره إياهما بحكمة 
كاملة كما يوصف الرئيس المدبر بأنه نور البلد إذا كان يدبر أمورهم تدبيرا حسناء فهو لهم 
كالنور الذي يهتدى به في المضايق والمزالق . وهذا القول اختيار الأصم والزجاج. وقيل : 
هو نظمه إياهما على النهج الأحسن والوجه الأصلح. وقد يعبر بالنور عن النظام . يقال: ما 
أرى لهذه الأمور نوراً. الثالث: ما ذهب إليه الحكماء الأولون الإشراقيون وإليه ميل الشيخ 
الإمام حجة الإسلام محمد الغزالي على ما قرره في رسالته المسماة بمشكاة الأنوار : أن الله 
تعالى نور في الحقيقة بل لا نور» إلا هو بيانه أن للإنسان بصراً يدرك به النور المحسوس 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ٠۳‏ 
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الواقع من الأجرام النيرة على ظواهر الأجسام الكثيفة» وبصيرة هي القوة العاقلة. ولا شك‎ 
أن البصيرة أقوى من البصر لأن القوة الباصرة لا تدرك نفسها ولا تدرك إدراكها ولا تدرك‎ 
التها وهي العين» وأما القوة العاقلة فإنها تدرك نفسها وتدرك إدراكها وتدرك آلتها فى‎ 
الإدراك وهي القلب أو الدماغء والإدراك الحسي غير منتج لأنه لا يصير سبباً لإحساس‎ 
آخر» والإدراك العقلي يصير سبباً لإدراكات أخر حتى تجتمع علوم جمة» والحس يضطرب‎ 
بكثرة ورود المحسوسات عليه حتى إنه لا يسمع الصوت الضعيف مثلا بعد سماع الصوت‎ 
الشديد» والعقل يزداد بهاؤه ونورانيته بكثرة توارد العلوم وتعاونهاء والقوة الحسية تضعف‎ 
بضعف البدن» والقوة العقلية تقوى بعد الأربعين حتى استدل بذلك على بقائها بعد خراب‎ 
البدن» والقوة الحسية لا تدرك من القرب القريب ولا من البعد البعيدء والعقلية لا يختلف‎ 
حالها في القرب والبعد فيدرك ما فوق العرش إلى ما تحت الثرى في لحظة واحدةء» بل‎ 
يدرك ذات الله وصفاته مع أنه منزه عن القرب والبعد والجهة» والحس لا يدرك من الأشياء‎ 
إلا ظواهرهاء والعقل يغوص في حقائق الأشياء وفي أجزائها وجزئياتها وفي ذاتياتها‎ 
وعرضياتها» فيوحد الكثير تارة بانتزاع صورة كلية من الجزئيات» ويكثر الواحد أخرى‎ 
بالتجنيس والتنويع والتصنيف وغير ذلك من التقسيمات التي لا تكاد تتناهى . وإدراك العقل‎ 
قد يكون مقدما على وجود الشيء ويسمى العلم العقلي» وإدراك الحس تابع لوجود الشيء‎ 
وإذا كان الروح الباصر نوراً فالبصيرة التي هي أشرف منها أولى بأن تكون نوراً» وكما أن نور‎ 
:المبصر يحتاج في إدراكه إلى معين من الخارج هو الشمس أو السراج ملا فنور البصيرة‎ 
أيضاً يحتاج في إدراكه إلى مرشد هو النبي أو القرآن فلذلك سمي القرآن نوراً [والنور الذي‎ 
فروح النبي في عالم‎ ]٤١ أنزلنا) [التغابن : ۸] والنبي نوراً [وسراجاً منيرا [الأحزاب:‎ 
الأرواح كالشمس في عالم الأجسام. ثم إن الأنوار النبوية القدسية مقتبسة من أنوار أخرى‎ 
: #قل نزله روح القدس من ربك( [النحل‎ ]١ : فوقها لقوله علمه شديد القوى [النجم‎ 
فكل الأنوار تنتهي إلى ما لا نور أنور منه ولا أجل وأشرف وهو الله سبحانه. والكلام‎ ۲١ 
المجمل في هذا المقام هو الذي قد سلف تحقيقه مراراً وهو أن الكمالات أنوار والملكات‎ 
الذميمة ظلمات . وأيضا الوجود نور والعدم ظلمة» فإن نظرنا إلى الكمال فكل كمال ينتهي‎ 
إلى الله سبحانه ولا كمال فوق كمالهء فهو نور الأنوار. وإن نظرنا إلى الوجود نفسه فلا ريب‎ 
أن الممكن وجوده مستفاد من غيره إلى أن ينتهي إلى واجب الوجود لذاته وهو نور الأنوارء‎ 
فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره» وإحتجب عنهم بإشراق نوره» ومن هنا قال وي‎ 
إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدرك بصره»‎ 
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وفي بعض الروايات سبعمائة وفي بعضها سبعون ألفاً. قال العلماء: الحجب ثلاثة أقسام: ٠‏ 
حجب ظلمانية محضة» وحجب ممزوجة من نور وظلمة» وحجب نورانية صرفةء أما 
المحجوبون بالأول فهم الذين بلغوا في الاشتغال بالعلاتق البدنية إلى حيث لا يلتفت 
خاطرهم إلى الاستدلال بالمصنوعات على الصانع . وأما المحجوبون بالثاني فهم الذين 
اعتقدوا في الممكنات أنها غنية عن المؤثر» فنفس تصور الاستغناء عن الغير نور لأنه من 
صفات الله تعالی» ولکن اعتقاد حصوله لمن لا يليق به ظلمة فهذا حجاب ممزوج من نور 
وظلمة» وآما المحجوبون بالثالث فهم الذين استغرقوا في بحار صفات الله وأفعاله فاحتجبوا 
بالصفات عن الذات» فعرف من هذا التقرير أن الحجب لا تكاد تتناهى حيث لا نهاية 
للمكنات ولا انحصار للسلوب والإضافات» ولكن الحديث ورد على ما هو المتعارف في 
باب التكثير . 


ولنرجع إلى التفسير قال الفراء: المشكاة الكوة في الجدار غير النافذة وهذا القول 
أصح عند أئمة اللخة وهي من لخة العرب ومنه المشكاة للزق الصغير. وقيل: هي بلغة 
الحبشة» وعن ابن عباس وأبي موسى الأشعري أن المشكاة هي القائم الذي في وسط 
القنديل الذي يدخل فيه الفتيلة وهو قول مجاهد والقرطبي» ومثله قول الزجاج هي قصبة 
القنديل من الزجاجة التي يوضع فيها الفتيلة. وقال الضحاك: هي الحلقة التي يتعلق بها 
القنديل والمصباح السراج الضخم الثاقب وأصله من الضوء ومنه الصبح والدري فمن قرأً 
بضم الدال وتشديد الياء منسوب إلى الدر آي أبيض متلألىء» ومن قرأ بالهمز مضموم الدال 
كمرّيق أو مكسورها كسكيت» فمعناه أنه يدرأ الظلام بضوئه. وقال أبو عبيد: إن ضممت 
الدال وجب أن لا تهمز لأنه ليس في كلام العرب «فعيل». ومن همزه من القراء فإنما راد 
«فعول» على سبوح فاستشقل فرد بعضه إلى الكسر. والدراري من الكواكب هي المشاهير 
كالمشتري والزهرة والمريخ وما يضاهيها من الثوابت التي هي في العظم الأول. ومعنى 
لمن شجرة مباركة) أن إبتداء ثقوبه من شجرة مباركة كثيرة المنافع وهي الزيتون. عن 
النبي بي «عليكم بهذه الشجرة زيت الزيتون فتداووا به فإنها مصحة من الباسور» “وقيل : 
سميت مباركة لأنها تنبت في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» أو بارك فيها سبعون نبياً 
منهم إبراهيم عليه السلام فقوله #زيتونة) بدل من لإشجرة) ومعنى لا شرقية ولا غربية) 
أن منبتها في أكثر الشام وزيتونها أجود الزيتون والشام قريب من وسط العمارة ليس على 


() رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ۳۷۲۰۰۳۹۹) بلفظ «أن يتداووا. e‏ بالعود الهندي والزیت). 
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الطرف الشرقي من الربع المسكون ولا على الطرف الغربي منه» وعن الحسن أراد شجرة‎ 
الزيتون في الجنة إذ لو كانت من شجر الدنيا لكانت إما شرقية أو غربية . وضعف بأن المثل‎ 
إنما يضرب بما يشاهد وإنهم ما شاهدوا شجرة الجنة» وقيل: آراد آنها شجرة ملفوفة‎ 
بالأشجار أو بآوراقها فلا تصيبها الشمس في مشرق ولا مغرب . وزيف بأن الغرض هو صفاء‎ 
الزيت ولا يحصل إلا بكمال النضج وذلك يتوقف عادة على وصول آثر الشمس إلى‎ 
الشجرة» وعن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وهو اختيار الفراء والزجاج: المراد أنها‎ 
ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها أو غروبها فقط» بل تصيبها بالغداة والعشي‎ 
جميعاً لأنها في موضع مكشوف» فيكون فيه دليل على كمال النضج الموجب لصفاء الزيت.‎ 
ومنهم من قال: لا في مضحى ولا في مقنأة وهي المكان الذي لا تطلع عليه الشمس ولكن‎ 
الظل والشمس يتعاقبان عليها وذلك أجود لكمال الثمرةء قال بيا «لا خير في شجرة في‎ 
ثم وصف الزيت بالصفاء والبريق وأنه لتلاألئه‎ ٠. مقنأة ولا نباث في مقنأة ولا خير في مضحى‎ 
يکاد يضيء من غير نار» فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوء.‎ 


فهذا ما يتعلق بحل الألفاظ على ظاهر التفسيرء أما ما يتعلق بالمعنى فنقول: إن 
جمهور المتكلمين ذهبوا إلى آنه تعالى شبه الهداية وهي الآيات البنات في الظهور والجلاءء 
بالمشكاة التي تكون فيها زجاجة صافية» وفي الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية في 
الصفاء. وإنما اختار هذا التشبيه دون أن يقول إنها كالشمس في الظهور والوضوح لأن 
الغالب على آوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشبهات التي هي كالظلمات وهداية الله تعالى 
فيما بينها کالضوء الكاملء وهذا المقصود لا يحصل من ضرب المثل بالشمس لأنها إذا 
طلعت لم تب تبق ظلمة أصلاً. والأمور التي اعتبرها الله سبحانه في هذا المثال منها كون 
المصباح في المشكاة وذلك ليكون أجمع للنور وأعون لنكائف الأشمة وأصون له عن تعرض 
الرياح . زعم بعضهم أن في الكلام ة قلباً والمراد كمصباح في مشكاة والصحيح أنه لا حاجة 
إليه لأن هذا تشبيه مركب» ولهذا قال جار الله : أراد صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة 
كصفة مشكاة» ومنها كون المصباح في زجاجة صافية» فإن تعاكس الأنوار من جوانب 
الزجاجة يزيد المصباح نوراً. ومنها كون المصباح متقداً بدهن الزيت فليس في الأدهان ما 
يدانيه في اللمعان والتطويس . ومنها كون الزيت من شجرة بارزة للشمس فإن ذلك يدل على 
كمال نضج الثمرة ونهاية صفاء ذهنها. وأما الإمام الغزالي رضي الله عنه فإنه يقول: المشكاة 
والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت عبارة عن المراتب الخمس الإنسانية. فأولها القوة 
الحساسة التي هي أصل الروح الحيواني وتوجد للصبي بل لكل حيوان» وأوفق مثال لها من 
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عالم الأجسام المشكاة لأن تلك القوى تخرج من عدة ثقب كالعينين والأذنين والمنخرين 
والفم . وثانيها القوة الخيالية التي تحفظ ما يورده الحواس مخزونا عندها لتعرضه على القوة 
العقلية التي فوقها عند الحاجة إليه» وأنت لا تجد شيئاً في عالم الأجسام يشبه الخيال سوى 
الزجاجة فإنها في الأصل جوهر كثيف ولكن صفي ورقق حتى صار بحيث لا يحجب نور 
المصباح بل يؤديه على وجهه» ثم يحفظه عن الانطفاء بالرياح العاصفة . كذلك الخيال من 
طينة العالم السفلي الكثيف بدليل آن الشيء المتخيل ذو قدر وشكل وحد» ولكنه إذا صفي 
وهذب صار موازياً للمعاني العقلية ومؤدياً لأنوارهاء ولذلك يستدل المعبر بالصور الخيالية 
على المعاني كما يستدل بالشمس على الملك» وبالقمر على الوزير» وبمن يختم فروج 
الناس وأفواههم على أنه مؤذن يؤذن في رمضان قبل الصبح. وثالثها القوة العقلية القوية 
على إدراك الماهيات الكلية والمعارف اليقينية ولا يخفى وجه تمثيله بالمصباح كما مر في 
تسمية النبي سراجاً. وحين كان الحس كالمقدمة للخيال وهي كالمقدمة المعقل قيل: إن 
المشكاة كالظرف للزجاجة التي هي كالظرف للمصباح. ورابعها القوة الفكرية القوية على 
التقسيمات والاستنتاجات فمثالها مثال الشجرة المثمرةء وإذا كانت ثمرتها مادة ازدياد أنوار 
المعارف فبالحري أن لا تشبه إلا بشجرة الزيتون» لأن لب ثمرتها هو الزيت الذي هو مادة 
المصباح وله من سائر الأدهان خاصية زيادة الإشراق وقلة الدخان. وإذا كانت الماشية 
تسمى مباركة لكثرة درها ونسلها فالذي لا تتناهى ثمرته إلى حد محدود أولى أن يسمى 
مباركاً. وإذا كانت شعب الأفكار العقلية المحضة مجردة عن لواحق الأجسام ناسب أن يقال 
لها لا شرقية ولا غربية» وخامسها القوة القدسية النبوية التي #يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار نور على نور . 

وأما الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا فإنه نزل الأمثلة الخمسة على مراتب إدراكات 
النفس الإنسانية المشهورة. فالمشكاة هي العقل الهيولاني وهو الاستعداد المحض› 
والزجاجة هي العقل بالملكة وهي قوة النفس حين حصل لها البديهيات وأمكن لها بواسطتها 
الترقي إلى النظريات والانتقال إلى الكسبيات. ثم إن كان الانتقال ضعيفاً فهي الشجرة 
وتسمى فكراً وإن كان قوياً فهي الزيت ويسمى حدساًء وإن كان في النهاية القصوى سميت 
قوة قدسية وهي التي #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور# ثم إذا حصل لها 
المعارف والعلوم المكتسبة بالفعل بحيث تقدر على ملاحظتها متى شاءت من غير تجشم 
كسب جديد فهو المصباح ويسمى عقلاً بالفعل» وغايته أن تكون المعقولات حاضرة عندها 
متمثلة لها كأنها تشاهدها وهي نور على نور ويسمى عقلاً مستفاداً. أما الأول فلأن الملكة 
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نور ومشاهدة تلك الملكة نور آخر»ء وأما الثاني فلأن ذلك غاية الاستفادة ونهاية التحصيل . 
وزعم الشيخ آبو علي أن المخرج من العقل الهيولاني إلى الملكة ثم منها إلى العقل التام هو 
العقل الفعال مدبر ما تحت كرة القمر عند الحكماءء وعبر عنه في الاية بالنار. وعن مقاتل 
أنه قال #مثل نوره) أي مثل نور الإيمان في قلب محمد كمشكاة فيها مصباح فالمشكاة نظير 
صلب عبد الله ء والزجاجة نظير جسد محمد والشجرة النبوة والرسالة. وقيل: المشكاة 
نظير إبراهيم عليه السلام» والزجاجة نظير إسماعيل والمصباح نظير جسد محمد وعن أبي بن 
كعب أنه قرا مثل نور من آمن به ورأيت في كتب الشيعة عن علي رضي الله عنه مرفوعاً 
للقمر وجهان يضيء بهما أهل السموات والأرضين وعلى الوجهين مكتوب أتدرون ما 
کتابته؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم . فقال : على وجه السموات الله نور السموات والأرض). 
وعلى وجه الأرض محمد وعلي نور الأرضين. وقيل: المشكاة صدر محمد ية والزجاجة 
قلبه» والمصباح ما في قلبه من الدين» والشجرة إبراهيم عليه السلام» #ويوقد من شجرة) 
كقوله #واتبعوا ملة إبراهيم) [آل عمران: ]٩١‏ ومعنى لا شرقية ولا غربية أن إبراهيم لم 
يكن يصلي قبل المشرق كالنصارى ولا قبل المغرب كاليهود بل كان يصلي قبل الكعبة وهي ٠‏ 
ما بين المشرق والمغرب ومعنى #يكاد زيتها يضيء) أن نور محمد يکاد يتبين للناس قبل 
أن يتكلم قاله كعب . وقال الضحاك: يكاد محمد يتكلم بالحكمة قبل الوحي ومن هنا قال 


عبد الله بن رواحة: 
لولم يكن فيه ايات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر 


وقال يحيى بن سلام : قلب المؤمن نوري يعرف الحق قبل أن يتبين لموافقته له وهو 
المراد من قوله ء4 «اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بنور اله» وقيل: يكاد قلب المؤمن يعمل 
بالهدى قبل أن يأتيه العلم به ولهذا يزداد نورا على نور. قال أبي بن كعب: المؤمن بين أربع 
خلال : إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن قال صدق وإن حكم عدل. فهو في سائر الناس 
كالرجل الحي الذي يمشي بين أموات يتقلب في خمس من النور: كلامه نور» وعلمه نور 
ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة. قال الربيع : سألت آبا العالية 
عن مدخله ومخرجه فقال: سره وعلانیته . 


قالت الأشاعرة في قوله ليهدي الله لنوره من يشاء) إشارة إلى أن هذه الدلائل مع 


وضوحها لا تكفي ولا تنفع ما لم يخلق الله الإيمان فيه» وقالت المعتزلة: أراد يهدي الله 
لطريق الجنةء أو أراد بقوله #من يشاء الذين بلغهم حد التكليف والهدى محمول عل 
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زيادات الألطاف التي هي ضد الخذلان ولهذا قال في الكشاف: معناه يوفق . لإصابة الحق 
من نظر وتدبر معنى الإنصاف» وجانب جانب المراء والاعتساف» ولم يكن كالأعمى الذي 
يستوي عنده جنح الليل الدامس وضحوة النهار الشامس وأكدوا ذلك بقوله #ويضرب الله 
الآمثال للناس يعني النبي والمكلفين من آمته قالوا: إنما ذكره في معرض الإنعام ولو كان 
الكل بخلق الله تعالى لما تمكنوا من الانتفاع بالمثل فلا يكون نعمة. 


ثم زاد التأکید بقوله #والله بکل شيء علیم) ففیه تحذیر لمن لا یتفر ولا يعتبر ولا 
يستدل ولا ينظر. قوله في بيوت) اعترض آبو مسلم على قول من قال إنه يتعلق 
ب #كمشكاة# و #بتوقد4 لأن كون المشكاة في بعض بيوت الله لا تزيد المصباح إنارة 
وإضاءة. وأيضاً الموصوف واحد فلا يكون إلا في مكان واحد وقوله #في بيوت) أمكنة 
متعددة ولا يصح أن يكون شيء واحد في أمكنة متعددة في حالة واحدة» وکذا لو جعل #في 
بوت صفة #مصباح و ل(زجاجة( أو ل(كوكب) وأجيب بن هذه صفة موضحة لا مميزة 
وذلك أن المشكاة تكون غالباً في بيوت العبادة أو المشكاة التي فيها مصباح إذا كانت في 
مثل هذه البيوت الرفيعة كانت أعظم وأكثر ضخامة فيكون في باب التمثيل أدخل. وعن 
الثاني أنه أريد بالمشكاة النوع لا الواحد كما لو قيل : «الذي يصلح لخدمتي رجل» يرجع إلى 
علم وكفاية وقناعة يلتزم بيته فإنه يراد به النوع لا الواحد. وذهب أبو مسلم إلى آنه راجع 
إلى قوله #ومثلاً من الذين خلوا) أي الأنبياء والمؤمنين الذين مضوا وكانوا ملازمين لبيوت 
العبادة. واعترض عليه بتفكك النظم إذ ذاك وبأن الذين خلوا هم المكذبون. والأكثرون على 
أن البيوت هي المساجد. والإذن الأمر» والرفع التعظيم أو البناء. وعن عكرمة هي البيوت 
كلهاء ومعنى الرفع البناء وذكر اسم الله عام في كل ذكر. وعن ابن عباس أن يتلي فيها 
كتابه. وقيل: لا يتكلم فيها بما لا ينبغي. والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به. وقيل: 
الصلوات الخمس وقيل: صلاتا الصبح والعصر وكانتا واجبتين فقط في أول الإسلام فزيد 
فيهما. وعن ابن عباس: إن صلاة الضحى لفي كتاب الله وتلا هذه الآية . والأولى العموم. 
قيل : حص الرجال بالذكر لأنهم من أهل الجماعات دون النساء. ويحتمل أن يقال: لأنهم 
أصل والنساء تبع . واختلفوا في لا تلهيهم تجارة) فقيل : نفي الإلهاء لأنه تجارة ولا بيع 
کقوله : 

ولا ترى الضب فيها ينجحر 


وقیل : آثبت التجارة والبيع وبين أنهم مع ذلك لا يشخلهم شيء عن ذكر الله وهذا قول 
الأكثرين . وعن الحسن أما والله إن كانوا ليتجرون ولكن إذا جاءت فرائض الله لم يلههم عنها 
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شيء. وما الفرق بين التجارة والبيع؟ قيل: الأول عام لأن صناعة التاجر قد يقع فيها البيع 
وقد يقع فيها الشراء» وخص البيع لأن الربح فيه يقين وفي الشراء مظنون» فالبيع أدخل في 
الالهاء. وقيل: أراد بالتجارة الشراء» إطلاقا لاسم الجنس على النوع. وقال الفراء: التجارة 
لأهل الجلب يقال : تجر فلان في كذا إذا جلبه من غير بلده. وذكر الله دعاؤه والثناء عليه بما هو 
أهله وقيل: هو الصلاة. ومن هنا قال ابن عباس: أراد بإقام الصلاة إتمامها لمواقيتهاء 
وبإيتاء الزكاة طاعة الله والإخلاص له. والتاء في لإقامة» عوض من العين الساقطة 
للإعلال» فلما أضيفت أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت . ثم حكى أن هؤلاء 
الرجال مع ما ذكر من الطاعة والإخلاص موصوفون بالوجل والخوف من أهوال يوم القيامة . 
وتقلب القلوب اضطرابها من الهول والفزع» وتقلب الأبصار شخوصهاء أو المراد تقلب 
أحوالهما فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليهاء وتدرك الأبصار بعد أن كانت عمياء عن 
النظر والاعتبار وکآنهم انقلبوا من الشك والغفلة إلى اليقين والمعاينة. وقال الضحاك: إن 
القلوب تزول عن أماكنها فتبلغ الحناجر والأبصار تصير زرقاً. وقال الجبائي: يحتمل أن يراد 
تقلبها على جمر جهنم أو تغير ماهياتها بسبب ما ينالها من العذاب فتكون مرة بهيئة ما أنضج 
بالنار» ومرة بهيئة ما آحرق» وقيل: إن القلوب تتقلب في ذلك اليوم من طمع النجاة إلى 
الخوف من الهلاك» والأبصار تتقلب من أي ناحية يؤخذ بهم أم من ناحية اليمين أم من ناحية 
الشمال ومن آي جهة يعطون كتابهم أمن قبل الأيمان أم من قبل الشمائل . 


قوله لليجزيهم متعلق بما قبله لفظاً أو معنى أي يسبحون ويخافون أو يفعلون هذه 
القربات ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم وهو الواحد يعشر إلى سبعمائة وأكثر. وقيل : 
أراد بالأحسن الحسنات أجمع وهي الطاعاات فرضها ونفلها. قال مقاتل: إنما ذكر الأحسن 
تنبيهاً على أنه لا يجازيهم على مساوىء أعمالهم بل يخفرها لهم وقال القاضي : أراد بذلك 
أن تكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيهم فيصح أن الله تعالى يجزيهم بأحسن الأعمال. 
وهذا مبني على مذهبه في الإحباط والموازنة. ومعنى #ويزيدهم من فضله# كقوله #الذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة‰ [يونس : [۲١‏ وقوله #واله یرزق من يشاء بغير حساب# قد مر 
تفسيره في «البقرة». وحين بين حال المؤمن أنه يكون في الدنيا في النور بسببه يكون 
متمسكاً بالعمل الصالح وفي الأخرة يفوز بالنعيم المقيم والثواب العظيم.. أتبعه بيان أن 
الكافر يكون في الدنيا في أنواع الظلمات وفي الآخرة في أصناف الحسرات» وضرب لكل 
من حاليه مثلاّء أما المثل الدال على خيبته في الأحرة فذلك قوله «والذين كفروا 
أعمالهم كسراب) قال الأزهري: هو ما يتراءى للعين وقت الضحى الأكبر في الفاراات لبها 
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بالماء الجاري كأنه يسرب على وجه الأرض أي يذهب. وأما الآل فهو ما يتراءى في أول 
النهار. وظاهر كلام الخليل أنه لم يفرق بينهما. والقيعة بمعنى القاع وهو المستوى من 
الأرض. وقال الفراء: هي جمع قاع كجيرة في جار. والظمان الشديد العطش» ووجه 
التشبيه أن الكافر يأتي ببعض أعمال البر ويعتقد ثوابا عليه فإذا وافى عرصة القيامة ولم يجد 
الثواب بل وجد العقاب عظمت حسرته وتناهى غمه وحيرته فيشبه حاله حال الظمان الذي 
تشتد حاجته إلى ما يحييه ويبقيه» فإذا شاهد السراب تعلق قلبه به رجاءً للحياة» فإذا جاءه 
ولم يجد شيئاً عظم غمه وطال حزنه» قال مجاهد: السراب عمل الكافر وإتيانه إياه موته 
وفراقه الدنيا. وههنا سؤال وهو أنه كيف قال #جاءه فأثبت أنه شيء لأن العدم لا يتصور 
المجيء إليه ثم قال الم يجده شيئاً4 فنفى كونه شيثاً؟ والجواب أراد شيئاً نافعاً كما يقال 
«فلان ما عمل شيئ وإن كان قد اجتهد. أو المراد جاء موضع السراب فلم يجد هناك شيئاً 
وأراد أنه تخيل أولاً ضباباً وهباء شبه الماء وذلك بإعانة من شعاع الشمس فإذا قرب منه رق 
وانتثر وصار هواء وهذا قول الحكماء. قوله #ووجد الله أي وجد عقاب الله أو زبانية الله 
يأخذونه فيصلونه إلى جهنم فيسقونه الحميم والخساق خلاف ما يتصور من الراحة والنعيم» 
قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية كان قد تعبد ولبس المسوح والتمس الدين في 
الجاهلية ثم كفر في الإسلام . وأما المثل الآأخر فهو قوله #أو كظلمات# وقد يقال معنى أو 
أنه شبه أعمالهم الحسنة بالسراب والقبيحة بالظلمات» أو الأول لأعمالهم الظاهرة والثاني 
لعقائدهم الفاسدة واللجيّ العميق الكثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر» 
- والظلمات ظلمة البحر وظلمة الأمواج وظلمة السحاب. وكذا الكافر له ظلمة الإعتقاد 
وظلمة القول وظلمة العمل قاله الحسن. وعن ابن عباس قلبه وبصره وسمعه. وقيل: قلب 
مظلم في صدر مظلم في جسد مظلم . والظاهر أن الجمع للتكثير» وأن آنواع الضلالات 
والأباطيل اجتمعت فيه . والضمير في #أخرج4 للواقع في الظلمات يدل عليه قرينة الحال. 
ومعنى لم يكد يراها) لم يقرب أن يراهاء ونفي القرب من الرؤية أبلغ من نفي الرؤية 
نفسها وقد مر هذا البحث في البقرة في قوله #وما كادوا يفعلون) [البقرة: ]۷١‏ قالت 
الآأشاعرة في قوله ومن لم يجعل الله له نورآ دلالة على أن الهداية بتخليق الله تعالى 
وبجعله. وحمله المعتزلة على منح الألطاف وقد مر أمثال ذلك مراراً. 


ولما وصف أنوار المؤمنين وظلمات الكافرين صرح بدلائل التوحيد فقال مستفهماً 
على سبيل التقرير ألم تر أن الله يسبح له وقد مر مثله في سورة «سبحان». والخطاب 
لكل من له أهلية النظر أو للرسول وقد علمه من جهة الاستدلال. ومعنى «(صافات# أنهن 
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يصففن أجنحتهن في الهواء والضمير في علم لكل أو لله عز وجل . وعلى الأول فالضمير في 
#صلاته وتسبيحه) إما لكل أو لله. والمعنى كل مسبح قد علم صلاته التي تليق بحاله أو 
صلاة الله التي كلفه إياها» وعلى الثاني فالضمير فيهما لكل والصلاة بمعنى الدعاء ولا يبعد 
أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون 
إليهاء والاستقصاء في حكاياتهن مذكور في خواص الحيوانات ولا سيما في كتاب عجائب 
المخلوقات. ثم بين أن المبدأً منه والمعاد إليه فقال ولل ملك السموات) الآية. ثم ذكر 
دليلاً آخر من الاثار العلوية قائلاً ألم تر أن الله يزجي سحاباً أي يسوقه بالرياح #ثم يؤلف 
بينه4 أي بين أجزائه أي يجمع قطع السحاب فيجعلها سحاباً واحداً متراكماً ساداً للأفق 
#فترى الودق) المطر أو القطر ليخرج من خلاله# من فتوقه ومخارجه جمع خلل كجبال 
في جبل قوله لمن السماء من جبال فيها من برد# الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض على أن 
قوله #من جبال) مفعول #ينزل) والثالثة للبيان أو الأوليان للبيان والثالثة للتبعيض» ومعناه 
آنه ينزل بعض البرد من السماء من جبال فيها وقد مر في أول البقرة في قوله أو كصيب من 
السماءي [البقرة: [۱١۹‏ معنى البرد وآنه بخار يجمد بعدما إستحال قطرات ماء. قال عامة 
المفسرين: إن في السماء جبالاً من برد خلقها الله فيها كما خلق في الأرض جبالاً من حجر 
وقال أهل المعنى: السماء ههنا هو الغيم المرتفع على رؤوس الناس» والمراد بالجبال 
الكثرة كما يقال «فلان يملك جبالا من ذهب» ثم بين بقوله «فيصيب به) إلى آخر الآية. أنه 
يقسم رحمته بين خلقه ويقبضها ويبسطها كيف يشاء» أو يهلك بالبرد من يشاء أن يعذبه به 
ويعصم منه من يشاء أن يعصمه» ويريهم ضياء البرق في السحاب بحيث يكاد يخطف 
أبصارهم ليعبتروا ويحذرواء أو يعاقب بين الليل والنهار ويخالف بينهما في الطول والقصر 
وفي كل ذلك معتبر لذوي الأبصار» والذين يترقون من المصنوع إلى الصانع ويستدلون 
بالمحسوس على الغائب منتقلين من ظلمة التقليد إلى نور البرهان. ثم ذكر دليلا ثالثا من 
عجائب خلق الحيوان فقال #والله خلق كل دابة من ماء# قال علماء المعاني: التنكير في 
لماء) للتنويع أي خلق كل دابة من نوع من الماء مختص بتلك الدابة» أو خلق الكل من ماء 
مخصوص وهو النطفة . وعلى التقديرين الوحدة نوعية إلا أن شموله على التقدير الثاني 
أكثر . وإنما عرّف في قوله #وجعلنا من الماء كل شيء حي( [الأنبياء: ]۳١‏ لأنه قصد هناك 
معنى اخر وهو أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس الذي هو جنس الماء. وعن 
القفال أن قوله #من ماء) صفة «دابة) لا صلة خلق. والمعنى أن كل دابة متولدة من ماء 
فهي مخلوقة لله تعالى واحترز بها عن الاعتراض الذي ذكرناه في سورة الأنبياء وهو أن بعض 
الأحياء لم يخلقهم الله من الماء وقيل: نزل الغالب منزلة الكل أو أراد بالدابة من يدب على : 
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وجه الأرض ومسكنهم هناك وكل منها إما متولد من النطفة وإما بحيث لا يعيش إلا بالماء. 
ثم بين ن أصلهم وإن كان واحداً إلا ن خلقتهم مختلفة (فمنهم من يمشي على بطنه) وقدم 
للعقلاء. وسمى الزحف على البطن مشياً على سبيل المشاكلة أو الاستعارة نظيره قوله «فلان 
والرتيلاوات بل مثل الحيوان الذي له أربع وأربعون رجلا المسمى «دخال الأذن». وإنما لم 
يذکرها سبحانه لأنها نادرة بالنسبة إلى سائرهن . ومن العقلاء من زعم أن أمثال هذه الدواب 


وقيل : إن في قوله تعالى #يخلق الله ما يشاء) تنبيهاً على سائر الأقسام» ولا ريب أن 
اختلاف الحيوانات لا يكاد ينحصرء إلا أنا نذكر طرفا من ذلك تذكيرا لعجائب قدرة 
الله في خلقه فنقول: الاختلاف بين الحيوانات إما في جوهر العضو كالفرس له ذنب دون 
الإنسان وإن كانت أجزاء. الذنب من العظم والعصب واللحم والجلد والشعر حاصلة 
في غير هذا العضو كالسلحفاة فله صدف يحيط به ليس للإنسان» وكذا السمك فله 
فلوس والقنفذ له شوك وإما في كيفية العضو كاختلاف الألوان والأشكال والصلابة واللين»› 
وإما في الوضع كما أن يدي الفيل أقرب إلى الصدر من يدي الفرس» وإما في الانفعال كما 
أن عين الخطاف لا تتحير في الضوء وعين الخفاش تتحيرء وإما في سائر الأحوال وذلك أن 
من الحيوانات برياً وبحرياً أو برياً فقط أو بحرياً فقط» ومن البحري ما يعتمد في السباحة 
على جناحه كالسمك» ومنها ما يعتمد فيها على أرجله كالضفادع» وكل من البري والبحري 
له أماكن مختلفة من البر والبحر. فمنها ما له مأوى معلوم كالروابي أو الحفر أو الشقوق أو 
الحجرة في البر أو كالقعر أو الشط أو الصخر أو الطين في البحرء ومنها ما مأواه كيف اتفق 
إلا أن يلد فيقيم للحضانة. ومن الحيوانات طيارة فمنها ما يسبح في الهواء فقط» ومنها ما 
يسبح على وجه الماء أيضاء وكل طائر فإنه يمشي على رجلين وقد يصعب عليه المشي 
كالخطاف الكبير الأسود وكالخفاش» ومنها ما جتاحه جلد أو غشاء. وقد کون عدیم 
الرجل كضرب من الحيات بالحبشة يطيرء ومنها ما يختار الاجتماع كالكراكي ومنها ما يؤثر 
التفرد كالعقاب . وكثير من الجوارح التي تنازع على الطعمء ومنها ما يتعايش زوجاً كالقطا 
والإنسان من الحيوان الذي لا يمكنه أن يعيش وحده» ويضاهيه النحل والنمل إلا أن النمل 
لا رئيس لها. ومنها آکل لحم» ومنها لاقط حب» ومنها آكل عشب وزهر»ء ومنه النحل»› 
ومن الحيوان ما هو إنسيّ كالإنسان» وما هو إنسيّ بالمولد كالهرة والغرانيق» أو بالقهر 
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کالفهد. ومنه ما لا یأنس کالنمر أو يبطیء استئناسه كالأسد. ومن الحيوان ما لا صوت له‎ 
ومنه ما له صوت»› وكل مصوت فإنه يصير عند الاغتلام وحركة شهوة الجماع أشد تصويتاً‎ 
حتی الإنسان. ومنه ما له شبق يسفد کل وقت کكالديك» ومنه عفیف له وقت معین» ومنه‎ 
ولود ومنه بیوض »وکل ولود آذون» وکل صموخ بیوض سوی الخفاش. ومنه هادىء الطبع‎ 
قليل الغضب كالبقر» ومنه شديد الجهل حال الخضب كالخنزير البري ومنه حليم حمول‎ 
کالإبل» ومنه محتال مکار کالثعلب» ومنه غضوب سفیه إلا آنه قلق متردد کالکلب» ومنه‎ 
شدید الکیس مستآنس كالقرد والفيل» ومنه حسود تیاه کالطاوس » ومنه شديد الحفظ‎ 
كالجمل والحمار لا ينسى الطريق الذي رآه. وفي قوله إن الله على كل شىء قدير) إشارة‎ 
إلى أن اختصاص کل حیوان بهذ الخواص وبأمثالها لا یکون إلا عن فاعل مختار قدير‎ 
. قهار‎ 


وحين فرغ من إثبات هذه الدلائل أراد أن يبين أحوال المكلفين وأن فيهم منافقين فقدم 
لذلك مقدمة وهي قوله «لقد أنزلنا آيات مبينات) وإنما فقد العاطف ههنا بخلاف قوله 
#ولقد آنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا) [النور: ]۳٤‏ لأن المقصود هناك هو ما سبق من 
التكاليف والمواعظ» والخرض ههنا توطئة مقدمة لما يجيء عقيبه من حال آهل النفاق 
والوفاق . وقوله وما أولئك) إشارة إلى الفريق المتولي . وإنما قال #بالمؤمنين) معرَفاً 
لأنه أراد أنهم ليسوا بالذين عرفت صحة إيمانهم لثباتهم واستقامتهم. ويحتمل أن يكون 
(أولئك) إشارة إلى جميع القائلين آمنا وأطعنا وحينئذ يكون قوله ثم يتولى فريق منهم) 
حكماً على بعض دفعاً للإلزام والنقض» فإن الحكم الكلي قلما يخلو عن منع ولمثل هذا قال 
في الآية الثانية إذا فريق منهم معرضون) والحاصل أنه حكم أولا على بعضهم بالتولي ثم 
صرح آخراً بأن الإيمان منتفِ عن جميعهم. ويجوز أن يراد بالفريق المتولي رؤساء الفاق . 
وقيل: أراد بتولي هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين . قال جار الله : معنى إلى الله ورسوله) 
إلى رسول الله ية كقولك «أعجبني زيد وكرمه». ما سبب نزول الاية. فعن مقاتل أنها في 
بشر من المنافقين كما سبق في سورة النساء في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) 
[النساء: ]٦١‏ وعن الضحاك: نرلت في المغيرة بن وائل کان بينه وبين علي بن ابي طالب 
أرض فتقاسما فدفع إلى علي منها ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة. فقال المغيرة: بعني أرضك 
فباعها منه وتقابضا. فقيل للمغيرة: أخحذت سبخة لا ينالها الماء. فقال لعلي : اقبض أرضك 
فأبى ودعا المغيرة إلى محاكمة رسول الله يلل فقال المغيرة: أما محمد فلست آتيه ولا أحاكم 
إليه فإنه يبخضني وأنا أخحاف أن يحيف علي . قوله #يأتوا إليه) الجار صلة اتى فإنه قد يعدّى 
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بإلى . قال جار الله: والأحسن أن يتصل بمذعنين ليفيد الاختصاص أي لا يتحاكمون إذا 
عرفوا أن الحق لهم إلا إلى الرسول مسرعين في طاعته. ثم قسم الأمر في صدودهم عن 
حكومته إذا كان الحق عليهم بين أن يكونوا مرضى القلوب منافقين أو مرتابين في آمر 
نبوته أو خائفين. الحيف في قضائه» وهذه الأمور وإن كانت متلازمة إلا أنها متغايرة في 
الاعتبار فصحت القسمة. ثم بين بقوله بل أولئك هم الظالمون( أنهم لا يخافون حيفه 
رسول الله اة فلذلك يأبون المحاكمة إليه إذا كان الحق عليهم . 


التأويل : للذية تأويلان: أحدهما من عالم الأفاق والأخر من عالم الأنفس. أما الأول 
فالمشكاة عالم الأجسام» والزجاجة العرش» والمصباح الكرسي» والشجرة شجرة الملكوت 
وهي باطن عالم الأجسام» وهي غير راقية إلى شرق الأزل والقدم ولا إلى غرب الفناء 
والعدم» بل هي مخلوقة للأبد لا يعتريها الفناء (يكاد زيتها وهو عالم الأرواح #يضيء» 
أي يظهر من العدم إلى عالم الصورة المتولدة بالازدواج عالم الغيب والشهادة #ولو لم 
تمسسه نار ) ونور القدرة الالّهية وذلك لقرب طبيعتها من الوجود نور على نور( فالأول 
نور الصفة الرحمانية والثاني نور العرش فهو كقوله «الرحمن على العرش استوى# [طه: 
]٥‏ وفي قوله #يهدي الله لنوره من يشاء إشارة إلى أن فيض نور الرحمانية ينقسم على كل 
من يريد الله تعالى إيجاده من العرش إلى ما تحت الثرى. وأما التأويل الثاني : فالمشكاة 
الجسد» والزجاجة القلب» والمصباح السرء والشجرة شجرة الروحانية التي خلقت للبقاء 
كما مر» والزيت الروح الإنساني القابل لنور العرفان قبولا في غاية القرب» والنار نار 
التجلي والهداية في الأزل فإذا انضم إلى نور العقل صار نوراً على نور» وإذا تنور مصباح 
سر من يشاء بنور القدم تنور زجاجة القلب ومشكاة الجسد» وتخرج أشعتها من روزنة الحواس 
فتستضيء أرض البشرية كما قال #وأشرقت الأرض بنور ربها( [الزمر : ]٦٩‏ وهو مقام «كنت له 
سمعاً وبصرا' الحديث: #في بيوت) هي القلوب أذن الله) أمر وأراد أن ترفع) درجاتها 
من بين سائر الأرواح والنفوس إلى آن تسع الله كما قال «وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن» 
يروى أنه أوحى إلى داود عليه السلام «فرغ لي بيتاً أسكن فيه» فقال: رب أنت منزه عن 
البيوت. فقال: فرغ لي قلبك. ولن يتأتى هذا الرفع إلا بوساطة ذكر الله فلهذا قال [ويذكر 
فیها اسمه# لا تلهيهم تجارة) هي الفوز بدرجات الجنات كما قال لهل أدلكم على تجارة 
تنجيكم# [الصف: ]٠١‏ #ولا بيع هو بيع الدنيا بالجنة كقوله إن الله اشترى إلى قوله 
فاستبشروا ببيعكم) [التوبة : ]١١١‏ وفيه أن الرجولية لا تتحقق إلا إذا لم يلتفت إلى الدنيا 
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ولا إلى الآخرة فيكون بحيث لا يتصرف فيه ما سوى الله» وحينئذ يصلي صلاة الوصال 
ويفيض على المستعدين زكاة حصول نصاب الكمال #يخافون يوما# هو يوم الفراق لتتقلب 
فيه القلوب والأبصار والبصائر لأنها .بيد الله يقلبها كيف يشاء أو كظلمات في بحر لجي) 
هو حب الدنيا #يغشاه موج) الرياء لمن فوقه موج) هو حب الجاه وطلب الرياسة لمن 
فوقه سحاب) الشر ك الخفي 'إذا آخرج) ید سعیه واجتهاده لم یکد یراها» یری طریق 
خلاصة ومن لم يجعل الله له نورا أي لم يصبه رشاش النور الألهي في الأزل #يزجى) 
سحب المعاصي المتفرقة إلى أن تتراكم فترى. والودق هو مطر التوبة ليخرج من خلاله» 


کما خرج من سحاب وعصی آدم مطر ثم اجتباه ربه. ينزل من سماء القلب #من جبال# من 


قساوة #فيها من برد هو برد القهر #يقلب اله) ليل المعصية لمن يشاء إلى نهار الطاعة 
وبالعكس لأولي الأبصار أصحاب البصائر الذين يشاهدون آثار لطفه وقهره في مرآة التقليب 
وال خلق4 کل ذي روح #من ماء) هو روح محمد ي كما قال «أول ما خلق الله روحي» 
لفمنهم من يمشي) آن تکون سیرته تحصیل مشتهیات بطنه #ومنهم من يمشي على رجلین) 


:أي يضيع عمره.في مشتهيات الفرج لأن الحيوان إذا قصد الوقاع يعتمد على رجلين وإن كان 


من ذوات الأربع لومنهم من يمشي على آربعم4 هم أصحاب المناصب يركبون الدواب ألبتة 
#أفي قلوبهم مرض4 انحراف في الفطرة لآم ارتابوا» بتشكيك أهل البدع والأهواء «#أم 
يخافون) الحيف حين أمروا بترك اللذات العاجلة لأجل الخيرات الباقية #وإليه الماب# . 
یرس سے م ےہ کے ے ا وو اہ مي رو رصا رو م و که ےس ی ا اکى وو 
إِتّما كان قول ألْمُوْمِيِين إذا دعو إل ائ ورسولو لیک بیت أن ولوا عتا وأطعنا واؤلتيك هم 
وء ر ھر ت و کو و ر س ا R7 AT‏ رھ و د 2ے 
المقل فلحو ل ومن يطح أله ورسولم ویخش أله وقه قاولتيك هم الفابروت ل[) 4 وأقسموا بالل 


ہے کے م > روہ کرو واھ تک عه وا را ےو ر ا س ا کل ن 0 ا 
جهد أن یملوم لين أمرعهم يخرن قل لا تقيموا طاعة مَعروفة إن الله خرور یما تعملون ري قل 
عا ا عا ۶ 


ایوا اه یمو اسول إت کو وما یه ما ل وڪم ما حش ون نط يوه هدوا وما 
مک روو لآ اک اتییث © و اک لر انو میک وسوا دحت نمر 
الأرض کا آشکخکت آآڑیے من لھم ویک هم ویم ارف ری هم وبترم ن 
تد حرفو اما وتن لان وکر ب ما ون مر مد للت اوک هم لتم 9 
ایم الصو وائ رکو ایوا السو گم مو 4 ل سن الزن كفرا 
مج زیت ف الأرض وماأوَهُم اروس السر © تاھ لیے ءامنوا لیش نکم ایی 


س 


ےر صے ۔ 4 K2‏ “ ص لے رے ے ی E‏ ع 2 4 ےر 2 
ملكت یمس وای ر بلعو العم نی کلت مرب من ل صاوة الجر وین ضعو یاب ن اله رة 
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تفسير سورةالمۋمنون/الايات: 14-21 
وَمنُ بَّدِ ص یالت عور ل ایس ملک ولا عم جتاح متا ہدش وت عل 
ر ر عل بض ل ر ل وص E‏ 2 ]ودا كلع ع الأطقدل نكم 


ر ور کے ص کا 


الحا فلسَذٍوا ا اریت ہی لور کے ل اک کک کسیڈ واه علي 


ڪيم ا والقوود من الكاء ی لابج یکا کے اھک جح م ن يصع 
یابھی عر مرحت َة وأن ستعفقر ت خر لھک ونه سییع ۾ لسم ليم لا لس على 
لأسن س دلا على ارچ کر ولا عل ميض سج ا لا لح أ اش | ن تا كوا مِنْ 
يريڪ ا يوي “اڪاڪ ار نرت اکم از يرت ٳغويڪم ا يون 


وڪم او ميوت سرڪ او بيو يڪم او وت أخول كم او يوت 
کک اسر کا ا که ا عرف کے م ڪم جتاځ أن 
تأ ڪل جیا أو شاا ڌا لتر وا فلمو ع اشک َد ن ونر آم 


مرد ےَ 2 4 ب سے کدڑدک ا 2 ا يت َم تعقوت ل اَم 
المومنۈت ا ادن اموا باه و وسوی وتا ڪافز منم ع ايع لر يذهبوا حى د توء ل انين 
ح ت ور ا رر 


يستنذ نونك ae‏ لذن دۆمنورى بالله ورسولارء قدا اشد لبوی ابی اد ن لمن 


ٍ م 


شتت مھ عفر فم ا إت آله شو ج0 9 ل موا دسا الول بتڪم 
ملم 


ry‏ ےھ 2 ا و 2 سے ر راھ ےے ےر م و م 
دعا بض کم بعصا قد مه آلریے ب٤‏ ےا لوادا يدر لدي الم عن 
ج f‏ ور e‏ ووت ٤‏ کے کک ص سرا سے کے عام و سے 
مو أن تصِيبهم فة 0F‏ داب آل العو لانیک بت1 


رہ ۸ ارو سے ا وو ر و سے وہ ر 
ما أ علو ووم بزحو إو یشم ہما یلوا وا یکل می عل €9 


القراآت : «#ويتقه# بكسر القاف واختلاس الهاء: يزيد وقالون ويعقوب غير زيد. 
وأبو عمرو طريتق الهاشمي . بكسر القاف وسكون الهاء على أنها للسكت: أبو عمرو غير 
عباس وخلاد ورجاء ويحيى وحماد وهبيرة من طريق الخراز وابن مجاهد عن ابن ذكوان. 
بإسكان القاف وكسر الهاء: حفص غير الخراز ووجهه أنه شبه «تقه» بكتف فخفف» وعلى 
هذا فالهاء ضمير فإن تحريك هاء السكت ضعيف. الباقون #ويتقهى) بالإشباع لفإن 
تولو بإظهار النون وتشديد التاء: البزي وابن فليح كما استخلف) مجهولا: أبو بكر 
وعمار لولیبدلنهم) خفيفاً: ابن کثیر وسهل ویعقوب وأبو بکر وحماد لا یحسپن# على 
الخيبة : ابن عامر وحمزة ثلاث عورات) بالنصب: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص 
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والمفضل. الآاخرون بالرفع #لبعض شأنهم) بإسكان الضاد وتشديد الشين: شجاع 
ویعقوب . 


الوقوف : #وأطعنا» ط «لالمفلحون) ٠‏ «الفائزون) ٠‏ لليخرجن) ط لا تقسموا» 
ج لحق المحذوف مع اتحاد المقول #معروفة) ط #تعملون) ٠‏ #الرسول» ج للشرط مع 
الفاء لما حملتم) ط لتهتدوا) ط «المبين) ٠‏ لمن قبلهم) ص «أمنا) ط بناء على أن ما 
بعده مستأنف «شيئا) ط «الفاسقون) ٠‏ «ترحمون) ط في الأرض) ج لانقطاع النظم 
مع اتحاد المقول #النار) ط «المصير) ٠‏ «مرات) ط أي متى كذا وكذا #العشاء) قف 
عند من قرا «ثلاث عورات) بالرفع ي هو ثلاث #لکم) ط #بعدهن) ط آي هو طوافون 
لعل بعض) ص «الآبات) ط «(حکیم) ‏ (من تبلهم) ط «آیاته) ط (حکیم) ۵ ط 
لبزينة) ط للهن) ط #عليم) ٠‏ «صديقكم» ط «أشتاتً» ط بناء على أن ما بعده 
استئناف حكم #إطيبة) ط للعدول من المخاطبة إلى الغيبة لتعقلون» ٠‏ #يستأذنوه4 ٠‏ 
#ورسوله) ط للشرط مع الفاء لهم اله ط «رحيم) ٠‏ «بعضا ط لو إذا) ج لانقطاع 
النظم مع فاء التعقيب #اليم) ٠‏ «والأرض) ط #عليه) ط فصلا بين حال وحال مع 
العدول من المخاطبة إلى الغيبة #بما عملوا# ٠‏ ل[عليم) 0. 


التفسير: لما حكى سيرة المنافقين وما قالوه وفعلوه» أتبعه ذكر ما كان يجب أن 
يفعلوه وما يجب أن يسلكه المؤمنون من طريق الأخلاق . وعن الحسن أنه قرأ قول المؤمنين 
بالرفع والقراءة المشهورة وهي النصب أقوى . قال جار الله : لأن أولى الاسمين بكونه اسماً 
أوغلهما في التعريف و#أن يقولوا# أوغل لأنه لا سبيل عليه للتنكير بخلاف قول المؤمنين . 
قلت: وذلك لاحتمال كون الإضافة فيه لفظية ولآن يقولوا) يشبه المضمر كما بينا في 
الأنعام في قوله#ثم لم نكن فتنتهم إلا أن قالوا) [الآية : ۲۳] فلا سبيل إلى تنكيره. ومعنى 
«كان) صح واستقام أي لا ينبغي أن يكون قولهم إلا السمع والطاعة. عن ابن عباس #ومن 
يطع اله في فرائضه. #ورسوله) في سننة #ویخش الله) على ما مضی من ذنوبه «ویتقه) 
فيما بستقبل من عمره فأولئك هم الفائزون) وهذه أية جامعة لأسباب الفوز وفقنا الله تعالى 
للعمل بها. ثم حكى عن المنافقين أنهم يريدون أن يؤكدوا أساس الإيمان بالأيمان الكاذبة. 
قال مقاتل : من حلف بالله فقد اجتهد في اليمين وكانوا يقولون: والله إن أمرتنا أن نخرج من 
ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء» فنهوا عن هذه الأقسام لما علم 
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من نفاقهم وشقاقهم وإضمارهم الخدر والخديعة وإلا فمن حلف على فعل البر لا يجوز أن 
ينهى عنه. وقوله #طاعة معروفة€ مبتداً محذوف الخبر آي طاعة معلومة لا شك فيها ولا 
نفاق أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة» آو خبر محذوف المبتدأً آي أمركم الذي 
يطلب منكم طاعة معروفة لا ارتياب فيها كطاعة الخلص من المؤمنين» أو طاعتكم طاعة 
- معروفة بأنها بالقول دون الفعل. ثم صرف الكلام من الخيبة إلى الخطاب لمزيد التبكيت 
والعتاب . ومعنى «فإن تولوا) فإن تتولوا فحذف إحدى التاءين. وما حمل الرسول هو أداء 
الرسالة» وما حمل على الأمة هو الطاعة والانقياد» والبلاغ المبين كون التبليغ مقروناً 
بالآيات والمعجزات أو كونه واقعاً على سبيل المجاهرة لا المداهنة. وههنا شبه إضمار 
والتقدير : بلغ أيها الرسول وأطيعوه أيها المؤمنون فقد وعد الله الذين أمنوا منكم أي جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح . وفي الوعد معنى القسم لأن وعد الله محقق الوقوع ولذلك قال 
في جوابه لليستخلفنهم4 أو القسم محذوف آي أقسم ليجعلتكم خلفاء في الأرض كما فعل 
ببني إسرائيل حين آورٹهم مصر والشأم بعد إهلاك الجيابرة. لوليمكتن) لأجلهم الذين 
المرتضى وهر دين الإسلام . وتمكين الدين تشبيته وإشادة قواعده» كانوا بالمدينة يصبحوك 
في السلاح ويمسون فيه فسئموا وشكوا إلى رسول الله بل فقال: لا تخبرون إلا يسيراً حتى. 
يجلس الرجل في الملا العظيم محتياً ليس معه حديدة» فأنجز الله وعده وأظهرهم على 
جزيرة العرب وورثوا ملك الأكاسرة وخزائنهم» وهذا إخبار بالغيب فيگون معجزاً. ومحل 
#يعبدونني) نصب على الحال أي وعدهم ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم أو هو استثناف 
كأن قائلاً قال: ما لهم يستخلفون ويؤمنون؟ فقال: #يعبدونني) وعلى الوجهين فقوله لا 
يشر كون) بدل من #يعبدونني) أو بيان لها. وفيه دليل على أن المقصود من الكل هو عبادة 
الله تعالى والإخلاص له. #ومن كفر# بهذه النعم الجسام وهي الاستخلاف والتمكين 
والأمن بعد الخوف بعد حصول ذلك أو بعدما ذكر فأولئك هم4 الكاملون في الفسق. قال 
آهل السنة: في الآية دلالة على إمامة الخلفاء الراشدين لأن قوله (منكم) للتبغيض وذلك 
البعض يجب أن يكون من الحاضرين في وقت الخطاب» ومعلوم آن الأئمة الأربعة كانوا من 
أهل الإيمان والعمل الصالح› وكانوا حاضرين وقتئذ وقد حصل لهم الاستخلاف والفتوح» 

فوجب آنریکونوا مرادين من الآية. واعترض بأن قوله لمنکم) لم لا يجوز أن یکون 

للبيان» ولم لا يجوز أن يراد بالاستخلاف في الأرض هو إمكان التصرف والتوطن فيها كما 
في حق بني إسرائيل؟ سلمنا لكن لم لا يجوز أن يراد به خلافة علي عليه السلام؟ والجمع 

للتعظيم أو يراد هو وأولاده الأحد عشر بعده؟ وقيل: إن في قوله ومن كفر بعد ذلك 

إشارة إلى الخلفاء المتغلبين بعد الراشدين يؤيده قوله ية «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٩‏ م ٠١‏ 
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تصير ملكا عضوضاً؛ #واقيموا الصلاة معطوف على «أطيعوا) وليس ببدع أن يقع بين 
المعطوفين فاصلة وإن طالت» وكررت طاعة الرسول للتأكيد. 


من قرأ لا يحسبن) على الغيبة فمفعولاه #معجزين في الأرض) أي لا يحسبن 
الكفرة أحداً يعجز الله في الأرض حتى يطيعوهم في مثل ذلك» وفاعله ضمير النبي» أو 
المقعول الأول محذوف لأنه هو الفاعل بعينه أي لا يحسبن الكفار أنفسهم معجزين والمراد 
بهم الذين أقسموا أو عام قوله #ومأواهم) قال جار الله : هو معطوف على ما تقدم معنى 
كآنه قيل: الذين كفروا لا يفوتون الله عز وجل ومأواهم النار. وحين ذكر من دلائل التوحيد 
وأحوال المكلفين ما ذكر تنشيطاً للأذهان وترغيباً فيما هو الغرض الأصلي من التكاليف وهو 
العرفانء عاد إلى ما انجر منه الكلام وهو الحكم العام في باب الاستئذان فذكره ههنا على 
وجه أخصر فقال «ليستأذنكم) قال القاضي: هذا الخطاب للرجال ظاهراً ولكنه من باب 
التغليب فيدخل فيه النساء. وقال الإمام فخر الدين الرازي: يثبت للنساء بقياس جلي لأنهن 
أفي باب حفظ العورة أشد حالاً من الرجال. وظاهر قوله «الذين ملكت أيمانكم) يشمل 
البالخين والصغارء فالأمر للبالغين على الحقيقة وللصغار على وجه البيان والتأديب كما 
يؤمرون بالصلاة لسبع» أو هو تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا ولهم بعد البلوغ كقولك 
للرجل «ليخفك أهلك وولدك» فظاهره الأمر لهم وحقيقة الأمر له بفعل ما يخافون عنده. 
وعن ابن عباس أن المراد الصغار وليس للكبار أن ينظروا إلى مالكيهم إلا إلى ما يجوز للحر 
أن ينظر إليه. ثم إنه هل يشمل الإماء؟ فعن ابن عمر ومجاهد لاء وعن غيرهما نعم» لأن 
الإنسان كما يكره إطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضاً إطلاع الإناث عليها. عن ابن 
عباس : اية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني لأمر جارتي أن تستأذن على أراد امرأتهه 
وکان ابن عباس ينام بين جاريتين. ومن العلماء من قال: هذا الآمر للاستحباب. ومتهم من 
قال للوجوب. ومن هؤلاء من قال: انه ناسخ لقوله لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی 
تستأنسو ا4 لأن ذلك يدل على أن الاستئذان واجب في كل حال» وهذا يدل على وجوبه في 
الأوقات الثلاثة فقط» ومنع لزوم النسخ بأن الأولى في المكلفين وهذه في غير المكلفين 
قالوا: الذين ملكت أيمانكم يشمل البالغين. قلنا: لو سلم فلا نسخ أيضاً لأن قوله غير بيوتكم) 
لا يشمل العبيد لأن اللإضافة توجب الاختصاص والملكية» والعبد لا يملك شيئاً فلا يملك البيت 
أمر المماليك والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار وهذا معنى قوله (منكم4 أن يستآذنوا 
ثلاث مرات في اليوم والليلة. إحداها قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع 
ووقت استبدال ثياب اليقظة بثياب النوم» وثانيتها عند الظهيرة وهو نصف النهار عند اشتداد 
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الحر وظهوره فحينئذ يضع الاس ثيابهم غالباً» وثالثها بعد صلاة العشاء يعني الأخرة لأنه 
وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم. ثم بين حكمة الاستئذان في هذه 
الأوقات فقال #ثلاث عورات) فمن قرأ #ثلاث) بالرفع فظاهر كما مر في الوقوف» ومن 
قرأ بالنصب فقد قال في الكشاف: إنه بدل من #ثلاث مرات4 أي أوقات ثلاث عورات 
قلت : هذا بناء على أن قوله ثلاث مرات€ ظرف ويجوز أن يكون ثلاث مرات€ مصدرا 
بمعنى ثلاثة استثذانات ٠‏ ويكون ثلاث عورات€ تفسيراً وبياناً للأوقات الثلاثة لأنها منصوبة 
تقديراً. وأصل العورة الخلل ومنه الآعور المختل العين» وآعور الفارس إذا بدا منه موضع 
خلل للضرب» وأعور المكان إذا خيف فيه القطع. قال جار الله: إذا رفعت ثلاث 
عورات) فمحل هذه الجملة الرفع على الوصف أي هن ثلاث عورات مخصوصة 
بالاستئذان» وإذا نصبت لم يكن له محل وكان كلاماً مقرراً للأمر بالاستغذان في تلك 
الأحوال خاصة. 


ثم بين وجع العذر بقوله #طوافون عليكم) وهم الذين يكثرون الدخول والخروج 
والتردد يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المداخلة والمخالطة للاستخدام ونحوه. وارتفع 
#بعضكم) بالإبتداء وخبره #على بعض) أو بالفاعلية أي بعضكم طائف» أو يطوف 
بعضكم على بعض يدل على المحذوف طرّافون. وفي الآية دلالة على وجوب اعتبار العلل 
في الأحکام ما آمکن. یروی أن مدلج بن عمرو وکان غلاماً ‏ انصاریا آرسله رسول الله کا 
وقت الظهيرة إلى عمر ليدعوه» فدخل عليه وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر: 
لوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا 
بإذن. ثم انطلق معه إلى النبي بيا فوجده وقد أنزلت عليه هذه الأية. ثم بين حكم الأطفال 
والأحرار بعد البلوغ وهو أن لا يكون لهم الدخول إلا بإذن في جميع الأوقات. ومعنى 
الذي من قبلهم) الذين بلخوا الحلم من قبلهم وهم الرجال الذين ذكروا من قبلهم في قوله 
ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً4 الاية. ومتى يحكم ببلوغ الطفل؟ اتفقوا على أنه إذا 
احتلم كان بالغاً وأما إذا لم يحتلم فعند عامة العلماء وعليه الشافعي أنه إذا بلغ خمس عشرة 
سنة فهو بالغ حكماً لما روي أن ابن عمر عرض على النبي بيه يوم أحد فلم يجزه وکان له 
أقل من خمس عشرة سنة» وعرض عليه يوم الخندق وكان ابن خمس عشرة سنة فأجازه. 
وعن بعض السلف ويروى عن علي عليه السلام أيضاً أنه كان يعتبر القامة ويقدر بخمسة 
الأشبار وعليه يحمل قول الفرزدق : 


مازال مذ عقدت يداه إزاره فسما وأدرك خحمسة الأشبار 
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وإنبات العانة غير معتبر إلا في حق الأطفال الكفار وقد مر في أول سورة النساء. 
وإنما ختم هذه الآية بقوله (كذلك يبين الله لكم آياته) وقبلها وبعدها (لكم الآيات) لأنهما 
يشتملان على علامات يمكن الوقوف عليها وهي في الأولى الأوقات الثلاثةء وفي الأخرة 
لمن بیوتکم أو بیوت آبائكم) إلى آخرها ومثلهما في قوله [يعظكم الله أن تعودوا لمثله بدا 
إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات€ [النور: ۱۷] يعني حد الزانيين وحد القاذف . وأما 
بلوغ الأطفال فلم يذكر لها علامات يمكن الوقوف عليها بل تفرد سبحانه بعلم ذلك فخصها 
بالإضافة إلى نفسه. #والله عليم) بمصالح العباد #إحكيم) في أوامره ونواهيه. ثم بين 
حكم النساء اللواتي خرجن عن محل الفتنة والتهمة فقال و «القواعد4 وهي جمع «قاعد» 
بغير هاء كالحائض والطالقء وقد زعم صاحب الكشاف أنها جمع قاعدة بالهاء وفيه نظر لأنه 
من أوصاف النساء الخاصة بهن» سميت بذلك لقعودها عن الحيض والولد لكبرها ولذلك 
أكد بقوله «اللاتي لا يرجون نكاحاً أي لا يطمعن غيه لعدم من يرغب فيهن وليست من 
القعود بمعنى الجلوس حتى يحتاج إلى الفرق بين المذكر والمؤنث. ولا شبهة أنه لا يحل 
لهن وضع كل ثيابهن لما فيه من كشف كل عورة فلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا 
الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار. وعن ابن عباس أنه قرا #أن يضعن جلابيبهن# 
وعن السدي عن شيوخه يضعن خمرهن عن رؤوسهن» خصهن الله تعالى بذلك لأن التهمة 
مرتفعة عنهن وقد بلخن هذا المبلغ» فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل لهن وضع 
شيء من الثياب الظاهرة. وإنما أبيح وضع الثياب حال كونهن #غير متبرجات بزينة) أي 
غير مظهرات شيئاً من الزين الخفية المذكورة في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) أو 
غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه. وحقيقة التبرج تكلف إظهار ما 
يجب إخفاؤه من قولهم «سفينة بارج لا غطاء عليها». والبرج سعة العين يرى بياضها محيطا 
بسوادها لا يغيب منه شيء. واختص التبرج في الاستعمال بتكشف المرآة للرجال . 


وحين ذكر الجائز عقبه بالمستحب تنبيهاً على اختيار الأفضل في كل باب فقال «وأن 
يستعففن خير لهن) وذلك أنهن في الجملة مظنة شهوة وفتنة وإن عرض عارض الكبر 
والنحول فلكل ساقطة لاقطة. وسئل بعض الظرفاء المذكورين عن حكمة تستر النساء فقال : 
لأنهن محل فتنة وشهوة .فقيل : فعلى هذا كان ينبغي أن لا يحسن تكليف العجائز بالتستر 
فأجاب پأنه كان يلزم إذ ذاك مصيبتان: أحداهما عدم رؤية الحسان»ء والثانية لزوم رؤية 
القباح . ثم ختم السورة بسائر الصور التي يعتبر فيها الإذن فقال #ليس على الأعمى حرج 
نفى الحرج عن الأصناف الثلاثة ذوي العاهات ثم قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا) فذهب 
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ابن زيد إلى أن المراد نفي الحرج عنهم في القعود عن الجهادء» ثم عطف على ذلك آنه لا 
حرج عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة. ووجه صحة العطف التقاء الطائفتين في أن كل 
واحدة منهما منفي عنها الحرج . قال جار الله : مثال هذا أن يستفتيك مسافر عن الإفطار في 
رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر فقلت : ليس على المسافر حرج أن يفطر 
ولا عليك يا حاج أن تقدم الحلق على النحر. وقال آخرون: كان المؤمنون يذهبون 
بالضعفاء وذوي الآفات إلى بيوت آزواجهم وأولادهم وإلى بيوت قراباتهم وأصدقائهم 
فيطعمونهم منهاء فخالج قلوب الكل ريبة خوفاً من أن يكون أكلا بغير حق لقوله تعالى لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: ۱۸۸] فقيل: لهم ليس على هؤلاء الضعقاء ولا 
على أنفسكم يعني عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج في ذلك . قال قتادة : 
كانت الأنصار في أنفسها قزازة وكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنو!. والقزازة احتراز 
مع القزة وهي مدح» والكزازة ذم . وروى الزهري عن سعيد بن المسيب وغيره ن المسلمين 
كانوا يخرجون إلى الخزو ويخلفون الضعفاء في بيوتهم ويدفعوت إليهم المفاتيح ويأذنون لهم 
آن یأکلوا من سوتهم» فکانوا یتحرجون کما پخکی عن الحرث بن عمرو آنه خرج غازياً 
وخلف مالك بن زید في ماله وبیته» فلما رجع رآ مجهوداً فقال : ما أصابك؟ قال: لم يكن 
عندي شيء ولم يحل لي أن آكل من مالك. فقيل: ليس على هؤلاء الضعفاء حرج فيما 
تحرجوا عنه» ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت. قال الأكثرون: كان هؤلاء الضعفاء 
يتوقون مجالسة الناس ومواكلتهم فيقول الأعمى : إني لا أرى شيئاً فريما آخذ الأجود وأترك 
الرديءء والأعرج يفسح قي مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه» والمريض 
لا يخلو من رائحة أو غيرها من أسباب الكراهة. وأيضاً كان المؤمنون يقولون الأعمى لا 
يبصر الطعام الجيد ولا يأكله» والأعرج لا يتمكن من الجلوس فلا يقدر على الأكل مما 
ينبغي» والمريض لا يتأتى له أن يأكل كما يأكل الأصحاء فقيل : ليس على هؤلاء ولا عليكم 
في المؤاكلة حرج . 

ثم إنه تعالى عدد من مواضع الأكل أحد عشر موضعاً: الأول قوله لمن بيوتكم) وفيه 
سؤال: وهو آنه آي فائدة في إباحة أكل الإنسان طعامه من بيته؟ والجواب آراد من بيوت 
أزواجكم وعیيالكم لأن بیت المرأة بيت الزوج قاله الفراء. وقال ابن قتيبة: أراد بيوت 
أولادهم ولهذا لم يذكر الأولاد في جملة الأقارب وإن الولد أقرب الأقربين لأنه بعض الرجل 
وحكمه حكم نفسهء وفي الحديث «إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسب 


(۱) رواه بو داود في کتاب البيوع باب ۷۷. 
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وباقي البيوت لا إشكال فيها إلى البيت العاشر وهو قوله أو ما ملكتم مفاتحه)» وفیه‎ 
وجوه: أحدها قال ابن عباس وكيل الرجل وقيمه في ضیعته وماشیته لابأس عليه أن يأکل‎ 
من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته وملك المفاتيح كونها في يده وحفظه. وثانیها قال‎ 
الضحاك: يريد الزمنى الذين يخلفون الغزاة. وثالشها قيل: أراد بيوت المماليك لأن مال‎ 
العبد لمولاه. الحادي عشر قوله أو صديقکم4 ومعناه أو بيوت آصدقائكم والصديق يكون‎ 
واحداً وجمعاً كالعدو. وعن الحسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلا‎ 
من تحت سريره فيها الخبيص وأطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون» فتهللت أسارير‎ 
وجهه سروراً وضحك وقال: هكذا وجدناهم يريد أكابر الصحابة. وعن جعفر الصادق بن‎ 
محمد عليه السلام: من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الإنس والثقة والانبساط بمنزلة‎ 
النفس والأب والأخ والاين. قال العلماء: إذا دل ظاهر الحال على رضا المالك قام ذلك‎ 
مقام الإذن الصريح› وربما سمج الاستئذان وثقل كمن قدم إليه طعام فاستأذن صاحبه في‎ 
الأكل منه. احتج أبو يوسف بالاية على أنه لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم وذلك‎ 
أنه تعالى آباح الأكل من بيوتهم ودخولها بغير إذن فلا يكون ماله محرزاً منهم» وأورد عليه‎ 
أن لا يقطع إذا سرق من صديقه . فأجاب بأن السارق لا يكون صديقاً للمسروق منه. واعلم‎ 
أن ظاهر الآية دل على أن إباحة الأكل من هذه المواضع لا تتوقف على الاستئذان. فعن‎ 
قتادة أن الأكل مباح ولكن لا يجمل. وجمهور العلماء آنكروا ذلك فقيل : كان ذلك مباحاً‎ 
في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله َي «لا يحل مال امریء مسلم إلا عن طیب نفس منه)‎ 
ومما يدل على هذا النسخ قوله للا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير‎ 
وقال أبو مسلم: هذا في الأقارب الكفرة. وفي هذه الآية‎ ]٠١ : ناظرين إناه) [الأحزاب‎ 
إباحة ما حظر وفي قوله لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله‎ 
ورسوله# [المجادلة: ۲ وقيل: إن هؤلاء القوم كانت تطيب أنفسهم بأکل من يدخل‎ 
عليهم والعادة كالإذن في ذلك فلا جرم خحصهم الله بالذكر لأن هذه العادة في الأغلب توجد‎ 
فيهم ولذلك ضم إليهم الصديق . وإذا علمنا أن الإباحة إنما حصلت في هذه الصورة لأجل‎ 
. حصول الرضاء فلا حاجة إلى القول بالنسخ‎ 


وحين نفى الحرج عنهم في نفس الأكل أراد أن ينفي الحرج عنهم في كيفية الأكل 
فقال #ليس عليكم جناح أن تأكلوا) وانتصب قوله #جميعاً أو أشتاتً على الحال أي 
مجتمعين أو متفرقين . والأشتات جمع شت وهو نعت وقيل مصدر وصف به. ثم أجمع أكثر 
المفسرين ومنهم ابن عباس على آنها نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرّجون 
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عن الأنفراد في الطعام» فربما قعد الرجل منتظراً نهاره إلى الليل فإن لم يجد من يؤاكله 
الكلبى : كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاماً عزلوا للأعمى طعاماً على حدةء وكذلك الزمن 
والمريض فبين الله لهم أن ذلك غير واجب. وقال آخرون: کانوا یأکلون فرادی خوفاً من أن 
يحصل عند الجمعية ما ينفر أو يؤذى فرفع لله الحرح. ثم علمهم أدبا جميلا قاتلا إفإذا 
دخلتم بيوتا أي من البيوت المذكورة لتأكلوا لفسلموا على أنفسكم» آي ابدؤا بالسلام 
على آهلها الذين هم منكم ديناً وقرابة وانتصب «تحية4 ب لسلموا» نحو قعدت 
جلوساً». ومعنى لمن عند الله أنها ثابتة من عنده مشروعة من لدنهء أو أراد أن التحية 
طلب حياة للمخاطب من عند الله وكذا التسليم طلب السلامة له من عنده. ووصفها بالبركة 
والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق وتضعيف 
الثواب. عن أنس قال: كنت واقفاً على رأس النبي ييه أصب الماء على يديه فرفع رأسه 
تقال : ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بها؟ قلت: بلى بأبي وأمي يا رسول الله . قال: متى 
لقيت من أمتي أحداً فسلم عليه يطل عمرك وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك» 
وصلَ صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأرّابين. قال العلماء: إن لم يكن في البيت أحد 
سبحانه #وإنما المؤمنون الاية. والمقصود أن يبين عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن 
مجلس رسول الله ية بغير إذنه #إذا كانوا معه على آمر جامع# وهو الذي يجمع له الناس. 
فلما كان الأمر سبب الجمع وصف به مجازاً. قال مجاهد: هو أمر الحرب ونحوه من الأمور 
التي يعم ضررها ونفعها. وقال الضحاك: هو الجمعة والأعياد وكل شيء تكون فيه الخطبة. 
وذلك آنه لا بد في الخطوب الجليلة من ذوي رأي وقوة يستعان بهم وبارائهم وتجاربهم في 
كفايتهاء فمفارقة أحدهم في مثل تلك الحال مما يشق على قلب الرسول ب ويشعب عليه 
رأيه . قال الجبائي : في الآية دلالة على أن استئذانهم الرسول من إيمانهم ولولا ذلك لحاز 
أن يكونوا كاملى الإيمان وإن تركوا الاستئذان. وأجيب بأن ترك الاستئذان من أهل النفاق لا 
نزاع أنه كفر لأنهم تركوه استخفافاً. قال جار اله : ومما يدل على عظم هذه الجناية أنه جعل 
ترك ذهابهم حتی یستأذنوه فیأذن لهم ثالث الإيمان بالله واللإيمان برسوله» وح ذلك صدر 
الجملة بإنما وأوقع المؤمنين مبتدً مخبرآعنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين. ثم 
عقبه بمزيد توكيد وتشديد حيث أعاده على أسلوب اخر وهو قوله #إن الذين يستأذنونك 
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله) فجعل الاستئذان كالمصدق الصحة الإيمان بال 
والرسول وفيه تعريض بحال المنافقين وتسللهم لواذاً. وفي قوله [إلبعض شأنهم» دليل على 
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أن أمر الاستئذان مضيق لا يجوز ارتكابه في كل شأن. وفي قوله #فأذن لمن شئت منهم) 
دلالة على أنه تعالى فوّض بعض أمر الدين إلى اجتهاد الرسول ورأيه. وزعم قتادة آنها 
منسوخة بقوله للم أذنت لهم [التوبة: ]٤١‏ وفي قوله #واستغفر لهم الله) وجهان: 
أحدهما أن هذا الاستغفار لأجل آنهم تركوا الأولى والأفضل وهو أن لا يحدثوا أنفسهم 
بالذهاب ولا يستأذنوا فيه» والاخر أنه جبرا لهم على تمسكهم بإذن الله تعالى في الاستئذان . 


ثم حثهم على طاعة رسوله بقوله #لا تجعلوا دعاء الرسول# أي لا تقيسوا دعاءه إياكم 
لخطب جليل على دعاء بعضكم بعضاً ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعيء وذلك أن 
أمره فرض لازم وأمر غيره ليس بفرض» وإنما هو أدب مستحن رعايته مع الأئمة 
والمتقدمين . هذا ما عليه الأكثرون منهم المبرد والقفال» وعن سعيد بن جبير: لا تنادوه 
باسمه ولا تقولوا «يا محمد» ولكن «يا نبي الله ويا رسول اله» مع التوقير والتعظيم والصوت 
المتخفض. وقيل: أراد احذروا دعاء الرسول ربه عليكم إذا أسخطتموه فإن دعاءه موجب 
ليس كدعاء غيره . والتسلل الانسلال والذهاب على سبيل التدرج» واللواذ الملاوذة وهو أن 
يكون هذا بذاك وذاك بهذا. وانتصابه على الحال والحاصل أنهم يتسللون عن الجماعة في 
الخفية على سبيل الملارذة وهو استتار بعضهم ببعض . وقيل : کان يلوذ من لم يوؤذن له 
بالذي آذن له فينطلق معه. قال مقاتل: هذا فى الخطبة. وقال مجاهد: في صف القتال. 
وقال ابن قتيبة : نزلت في حفر الخندق وكان قوم يتسللون بغير إذن. ومعنى قد يعلم4 
يكثر العلم والمبالغة فيه كما مر في «البقرة» في قوله قد نرى تقلب وجهك) [البقرة: 
٤‏ يقال : خالفته عن القتال أي جبنت عنه وأقدم هو وخالفته إلى القتال أي أقدمت» 
وجبن هو الفتنة المحنة في الدنيا كالقتل أو الزلازلء وسائر الأهوال والعذاب الأليم هو 
عذاب النار. وعن جعفر بن محمد عليه السلام: الفتنة أن يسلط عليهم سلطان جائر. وقال 
الأصوليون: في الآية دلالة على أن ظاهر الأمر للوجوب لأن تارك المأمور به مخالف لذلك 
الأمر فإن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه والموافقة ضد المخالفة» فإذا أخل بمقتضاه 
كان مخالفاً والمخالف مستحق للعقاب بالآية» ولا نعني بالوجوب إلا هذا. واعترض عليه 
بأن موافقة االأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه على الوجه الذي يقتضيه الأمرء فإن الأمر لو 
اقتضاء على سبيل الندب وأنت تأتي على سبيل الوجوب كان ذلك مخالفة الأمر. ومنع من 
. أن المندوب مأمور به قإن هذا أول المسألة» والظاهر أن الضمير في أمره للرسول ولو كان لله 
لم يضر لأنه لا فرق بين أمر الله وأمر رسوله» وأمر الرسول متناول عند بعضهم للقول 
والفعل والطريقة كما يقال «أمر فلان مستقيم» وعلى هذا فكل ما فعله الرسول فإنه يكون 
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واجباً علینا. ثم بین كمال قدرته وعمله بقوله #ألا أن لله) الخ . تأكيد الوجوب الحذر. قال 
جار الله : الخطاب والغيبة في قوله لما أنتم عليه ويوم يرجعون) كلاهما للمنافقين على 
طريقة الالتفات إذ الأول عام والثاني لأهل النفاق . وأقول: يحتمل أن يكون كلاهما عاما 
للمنافقين . والفاء في قوله لفينبئهم)» لتلازم ما قبلها وما بعدها كقولك #وربك فكبر» 
[المدثر: ۳]. 


التأويل: #ومن يطع الله ورسوله# فيما يدعوانه إلى الحضرة بترك ما سوى الله 
#ويخشى) الانقطاع عن الله ويثق به عما سواه #فأولئك هم الفائزون) بالوصول والوصال 
وصالاً بلا انفصال وزوال #لئن أمرتم تهم بالخروج) عن غير الله #طاعة معروفة# بالفعل دون 
القول #ليستخلفنهم) ليخرجن ما في استعدادهم من خلافة الله في أرض البشرية من القوة 
إلى الفعل . #وليمكنن)» كل صنف حمل الأمانة المودعة فيه على اختلاف مراتبهم 
وطبقاتهم» فمنهم حفاظ لأخبار النبي ية وللقرآن» ومنهم علماء الأصول» ومنهم علماء 
الفروع» ومنهم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق وأرباب السلوك الكاملون المكملون» وإنهم 
خلفاء الله على الحقيقة وأقطاب العالم وأوتاد الأرض #ولیبدلنهم من بعد خوفهم) من 
الشرك الخفي #أمنا يعبدونني) بالإخلاص لا يشر کون بي شيئاً4 من مطالب الدنيا والآخرة 
ل[ليستأذنكم) المريدون الذين هم تحت تصرفكم #والذين لم يبلغوا» أوان الشيخوخة 
#ثلاث مرات) في المبادي وفي أوساط السلوك وفي نهاية أمرهم» فإذا صلحت أحوالهم في 
هذه الأوقات صلح سائرها في الأغلب والله المستعان. #والقواعد# فيه إشارة إلى أن المريد 
إذا صار بحيث أآمن منه إفشاء الأسرار وما استودع فيه من متولدات الأحوالء فلا ضير عليه 
أن لا يبالغ في التستر والإخفاء من الأغيار والكتمان خير له #ليس على الأعمى حرج( قال 
الشيخ المحقق نجم الدين المعروف بداية رضى الله عنه: فيه إشارة إلى أن من لا يبصر إلا 
بالله ولا يمشي إلا بالله ولا یعلم إلا بالل فإنهم مخصوصون بالتكون بكينونة الله كما قال 
«(كنت له سمعاً» الحديث . فإنهم مستعدون لقبول الفيض الإلهي وهم السابقون المقربون فلا 
حرج في الشرعم على من يكون مستعدا لهذا الكمالء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي 
قوله ولا على آنفسكم) الخ إشارة إلى أنه لا حرج على أرباب النفوس على أن يكون 
مأكلهم من بيوتهم أو بيوت أناء جنسهم وهي الجنات ومراتبها كما قال للفيها ما تشتهيه 
الأنفس# [الزخرف: ]۷١‏ وفي قوله لآو ما ملكتم مفاتحه) إشارة إلى أن درجات الجنة 
مساكن أهل المكاسب كما أن مقامات أهل القرب عند مليك مقتدر منازل أهل المواهب. 
قوله #أو صدبقكم) فيه أن درج الجنان ينالها المرء ببركة جليسه الصالح»› وقد ينعكس نور 
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ولاية الشيخ على مرآة قلب المريد الصادق فينال به مرتبة لم يكن يصل إليها بمجرد أعماله: 
ليس عليكم جناح) فيه أنه لا حرج على أهل الجنة أن تكون ماكلهم من درجة واحدة أو 
من درجات شتى . (فإذا دخلتم بيوتا أي بلتم منزلاً من المنازل #فسلموا) أي استسلموا 
لأحكام الربوبية بمزيد العبودية حتى ترتقوا منها إلى منازل أعلى وأطيب #إنما المؤمنون)» 
فيه أن المريد الصادق ينبغي أن لا يتنفس إلا بإذن شيخه فإن الشيخ في قومه كالنبي في أمته 
أن تصیبهم فتنة# من المال أو الجاه أو قبول الخلق أو التزويج أو السفر بإذن الشيخ آو 
التردد على أبواب الملوك ونحو ذلك» وما العصمة إلا من واهبها وهو المستعان. 


ا 
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القراآت : #جنة نأكل) بالنون: حمزة وعلي وخلف . الباقون بالياء التحتانية #ويجعل 
لك بالرفع : ابن عامر وأبو بكر وحماد والمفضل وابن كثير . الباقون بالجزم وذلك أن 
الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جزائه الرفع والجزم ليحشرهم) «فيقول) كلاهما بالياء : 
ابن كثير ويزيد وسهل ويعقوب وعباس وحفص» وقرآً ابن عامر بالنون فيهما. الباقون بالنون 
في الأول وبالياء في الثاني أن يتخذ€ على البناء للمفعول: زيد ويزيد بما تقولون) بتاء 
الخطاب : يعقوب وعباس وحفص والسرنديبي عن قنبل. لتستطيعون) على الخطاب : 
حفص غير الخزاز . 

الوقوف: #نذیرآ) ٥‏ لا بناء على أن ما بعده بدل من الذي نزل€ والتعلیل من تمام 
الصلة» ولو قدر رفعه أو نصبه على المدح جاز الوقف. «#تقدیرآ» ٥‏ #ولا نشوراً# ٥‏ 
#آخرون) ج لأجل الفاء مع اختلاف القائل أو لاحتمال أن يكون لفقد جاؤا» من قول 
الكفار أي جاء محمد ومن أعانه بظلم وزور وزورآ» ٠‏ ج للاحتمال المذكور أو لعطف 
المتفقتين مع عوارض وطول إلكلام #وأصيلاً ‏ #والأرض) ط #رحيماً) ٠‏ «الأسواق4 
ط «نذيرآ) ٠‏ «منها) ط لمسحورآ ٠‏ إسبيلاً# ٥‏ «الأنهار) ط لمن جعل رفع يجعل 
على الاستئناف قصوراآً# ٥‏ لسعي رآ4٥‏ لاحتمال كون ما بعده صفة أو استئنافاً (وزفيرا» 
ه #ثبوراآ الأول ٠‏ ط إكثيرآ4 ٠‏ لالمتقون) ط لانتهاء الاستفهام «مصيرا» ٠‏ 
لخالدين» ط «مسؤولاً) ٠‏ «السبيل) ٠‏ الذكر) ج لجواز أن يكون المراد وقد كانوا 
ولجواز أن يراد وصاروا فيتصل بقوله (بورآ) ٠‏ #تقولون) ١‏ إلا لمن قرا #تستطيعون( بتاء 
الخطاب «نصيراي ج ٥‏ للشرط مع العطف «كبيرا¢ ٠‏ «في الأسواق) ط #لفتنة» ط 
#أتصبرون) ج لاحتمال كون الواو للحال #بصيرآ4 ٥‏ . 

التفسير: إنه سبحانه تكلم في هذه السورة أولاً في التوحيد لأنه أقدم وأهم» ثم في 
النبوة لأنها الواسطةء ثم في المعاد وسيختم السورة بصفات العباد المخلصين الموقنين فما 
أشرف هذه المطالب وما أحسن هذا الترتيب . ومعنى #تبارك€ كثر خيره وزاد أو تعالى عن 
أوصاف الممكنات وقد مر في قوله تعالى #فتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: ]٠٤‏ 
وفي وصفه نفسه بتنزيل الفرقان الفارق بين الحق والباطل أو المفرق في الإنزال بعد قوله 
#تبارك دليل على أن كل البركة والخير إنما هو في القرآنء وكانت هذه الصفة معلومة 
بدلائل الإعجاز فلذلك صح إيقاعها صلة للذي. والضمير في «ليكون) لعبده أو للفرقان 
كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) والعالمون يشمل الخلائق كلهم إلا أن الإجماع 
دل على خروج الملائكة وما عدا الثقلين فبقي أن يكون مبعوثاً إلى الجن والإنس إلى اخر 
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مدة التكليف . والنذير المنذر أو الإنذار كالنكير. قالت المعتزلة: لو لم يرد الإيمان من الكل 
لم يكن الرسول نذيراً للكل . وعورض بنحو قوله #ولقد ذرأنا لجهتم [الأعراف : ۱۷۹] 
والإنذار الموجب للخوف لا ينافي وصفه تعالى بالبركة والخير لأن النظر على السعادات 
الأخروية التي تحصل بالإنذار على فوات بعض اللذات العاجلة. ثم وصف ذاته بصفاته 
الأربع أولها الذي له ملك السموات والأرض وفيه تنبيه على افتقار الكل إليه في الوجود 
وفي توابعه من البقاء وغيره. الثانية لولم يتخذ ولداً# وفيه رد النصارى واليهود الثالثة 
ولم يكن له شريك في الملك) وفيه رد على سائر المشركين من الثنوية و الوثنية وأرباب 
الشرك الخفي أيضاً ولكنه صرح بهذا الأخير في الصفة الرابعة وهي قوله #وخلق كل شيء 
فقدره تقدیراً# قال جار الله : المعنى أنه أحدث كل شىء إحداثاً مراعى فيه التقدير والتسوية 
والتهيئة لما يصلح له» أو المراد بالخلق الإيجاد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق وهو ما فيه 
من معنى التقدير للا يلزم التكرار فكأنه قيل: أوجد كل شيء فقدره في إیجاده لم يوجده 
متفاوتاًء او آحدٹه فقدره للبقاء إلى أمد معلوم. وعندي آن الكلام محمول على القلب الذي 
يشجع عليه أمن الإلباس أي قدره في الأزل تقديرا فخلفه في وقته موافقاً لذلك التقدير . 
والبحث فيه بين المعتزلة والأشاعرة كما مر في قوله #الله خالق كل شيء) [الزمر : ۲ ثم 
صرح بتزييف مذاهب عبدة الأوثان قائلاً #واتخذوا) الاية. وحاصله أن إله العالم يجب أن 
يكون آقدر الأشياء وأشرفها لا أعجزها وأخسها وهو الجماد بل الملائكة والمسيح لأنه لا 
قدرة لهم على الإيجاد والتصرف في شيء إلا باذن الله» فتكون الاية ردا على الكل . وإنما 
قال في هذه السورة لمن دونه) لتقدم الذكر مفرداً وفي مريم ويس #من دون الله [يس: 
٤‏ ومريم : ]٤۸‏ لأن ما قبلهما بلفظ الجمع تعظيماً فلن يكن بد من التصريح . 

وحين فرغ من بيان التوحيد ونفي الأنداد شرع في شبهات منكري النبوة والأجوبة 
عنها. 

فالشبهة الأولى قولهم إن هذا إلا إفك افتراه) أرادوا آنه كذب في نفسه او آرادوا أنه 
كذب في إضافته إلى الله تعالی. وقوله «وآعانه عليه قوم آخرون) نظیر قوله تعالی #إنما 
يعلمه بشر لسان الذي [النحل : ۴۳ وقد مر ما قيل في سبب نزوله في النحل فأجاب الله 
تعالى عن شبهتهم بقوله #فقد جاؤا ظلماً وزورآ) أي أتوهما فانتصب بوقوع المجيء عليه . 
وعن الزجاج آنه انتصب بنزع الخافض أي آتوا بالظلم والزور. فالظلم هو أنهم نسبوا هذا 
الفعل الشنيع وهو الافتراء على الله . إلى من هو عندهم في غاية الأمانة والصدق» والزور 
وهو انحرافهم عن جادة العدل والإنصاف» فلو أنصفوا من أنفسهم لعلموا أن العربي لا 
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يتلقن من العجمي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته دهماءهم» ولو استعان محمد في ذلك بغيره 
لأمكنهم أيضاً أن يستعینوا بغیرهم. قال بو مسلم : الظلم تكذيبهم الرسول والزور كذبهم 
عليه . 


الشبهة الثانية قولهم أنه أساطير الأولين# أي أحاديث سطرها المتقدمون كأخبار 
الأعاجم #اكتتبها) لنفسه كقولك «استكب الماء» أي سكبه لنفسه وأخذه وقد يظن أن في 
الكلام قلباً لأنه يقال «أمليت عليه فهو يكتتبها» وأجيب بأن المعنى أراد اكتتابها فهي تقرأً 
عليه أو كتبت له وهو أمي فهي تملى أي تلقى عليه من كتابه يتحفظهاء لأن صورة الإلقاء 
على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب. قال الضحاك: ما يملى عليه بكرة يقرأ عليكم 
عشية» وما يملى عليه عشية يقرأ عليكم بكرة» وقال جار الله بكرة وأصيلاً أي دائماً أو 
في الخفية قبل أن ينتشر الناس وحين يأوون إلى مساكنهم . فأجاب عن هذه الشبهة بقوله 
#قل أنزله الذي يعلم السر# الآية. والمعنى أن العالم بكل سر هو الذي يقدر على الإتيان 
بمثل هذا الكتاب لفصاحة مبانيه وبلاغة معانيه وبراءته من التناقض والاختلاف واشتماله 
على الغيوب وعلى مصالح العباد في المعاش والمعاد. قال أبو مسلم: آراد آنه يعلم کل سر 
خفي ومن جملته ما تسرونه نتم من الكيد والنفاق فهو يجازيكم عليه» ولأجل هذا الوعيد 
ختم الاية بذكر المغفرة والرحمة فإنه لا يوصف بهما إلا القادر على العقوبة. وقيل: هو 
تنبيه على أنهم استحقوا بمكابرتهم العذاب العاجل ولكنه صرفه عنهم برحمته وغفرانه . 


الشبهة الثالثة قولهم على سبيل الاستهانة وتصغير الشأن #ما لهذا الزاعم أنه رسول 
أي ما باله #يأكل الطعام) كما نأكل ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد. زعموا 
أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنياً عن الأكل والتعيش» ثم نزلوا عن هذا المقام فطلبوا أن 
يكون إنساناً معه ملك يعضده ويساعده في باب الإنذار» ثم نزلوا فاقترحوا أن يكون مستظهرا 
بكنز يلقى إليه من السماء حتى لا يحتاج إلى تحصيل المعاش» ثم نزلوا فقالوا: لا أقل من 
آن يكون كواحد من الدهاقين له بستان ينتفع هو أو ننتفع نحن بذلك على اختلاف 
القراءتين . وانتصب «#فيكون) لأنه جواب «لولا» بمعنى «هلا» وحكمه حكم الاستفهام 
ومحل آنزل) الرفع كما يقول: لولا ينزل ولهذا عطف عليه يلقی ویون مرفوعين #وقال 
الظالمون) من وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا» وهم كفار 
قريش النضر بن الحرث وآمثاله . والمسحور المغلوب على عقلهء والأمثال الأقوال النادرةء 
والاقتراحات الغريبة المذكورة فبقوا متحيرين لا يجدون قولاً يستقرون عليه أو فضلوا عن 
الحق ولا يجدون طريقاً إليه . وقد مر مثل هذه الآية في أواسط سورة بني إسرائيلى . 
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وحين حكى شبههم ومطاعنهم مدح نفسه بما يلجمهم ويفحمهم وهو قوله #تبارك4 
أي تكاثر خبر #الذي إن شاء» وهب لك في الدنيا خير مما قالوا: ثم فسر ذلك الخير بقوله 
#جنات عن ابن عباس: خيراً من ذلك أي مما عيروك بفقده الجنة الواحدة. وعنه في 
رواية عكرمة خيراً من المشي في الأسواق لابتغاء المعاش. وفي قوله إن شاء» دليل على 
أنه لا حتق لأحد من العباد عليه لا في الدنيا ولا في الاخرة وأن حصول الخيرات معلق 
بمحض مشيئته وعنايته . وقيل: «إن» بمعنى «إذ» أي قد جعلنا لك في الآخرة وبنينا لك 
قصوراً. والقصر المسكن الرفيع فيحتمل أن يكون لكل جنة قصر وأن تكون القصور 
مجموعة والجنات مجموعة. وقال مجاهد: إن شاء جعل لك في الآخرة جنات وفي الدنيا 
قصوراً. عن طاوس عن ابن عباس قال: بینما رسول الله ية جالس وجبرائيل عنده قال 
جبرائيل : هذا ملك قد نزل من السماء استأذن ربه في زيارتك. فلم يلبث إلا قليلاً حتى جاء 
الملك وسلم وقال: إن الله يخيرك بين أن يعطيك مفاتيح كل شيء ولم يعطها أحداً قبلك ولا 
يعطيها أحداً بعدك من غير أن ينقصك مما ادخر لك شيعاً. فقال ڪي : بل يجمعها لي في 
الآاخرة فنزلت هذه الآية. وعن النبي ييا : عرض على جبرائيل عليه السلام بطحاء مكة ذهباً 
فقلت: بل شبعة وثلاث جوعات. وفي رواية أشبع يوماً وأجوع ثلاثاً فأحمدك إذا شبعت 
وأتضرع إليك إذا جعت. قوله بل كذبوا بالساعة» عطف على ما حكى عنهم يقول: بل 
آتوا بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها 
إذ لا يرجون ثواباً ولا عقاباً. ويجوز أن يراد ليس ما تعلقوا به شبهة عالية في نفس المسألة 
بل إنما حملهم على ذلك تكذيبهم بالساعة استثقالاً للاستعداد لها. #وأعتدنا» جعلناها عدة 
ومعدة لهم . وقد يستدل به على أن النار مخلوقة ويحتمل أن يقال: هو كقوله #ونادى# 
[الأعراف: ]٤۸‏ لوسيق) [الزمر: ۷۳] قالت الأشاعرة: البنية ليست شرطاً في الحياة 
وتوابعها فأجروا قوله «إذا رآتهم) على ظاهره وقالوا: لا امتتاع في كون النار حية رائية 
مغتاظة على الكفار. والمعتزلة أوّلوا فقالوا: معنى رآتهم ظهرت لهم من قولهم «دورهم 
تتراءی وتتناظر» كأن بعضها يرى بعضاً على سبيل المجاز. والمعنی إذا كانت منهم بمرأى 
الناظر في البعد سمعوا صوت غليانهاء وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر. وقال الجبائي: 
ذكر النار وأراد خزنتها والمراد إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضباً على الكفار وشهوة 
للانتقام منهم . قيل: التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لا يكون مسموعاً فكيف قال الله 
سبحانه #سمعوا لها تغيظ) وأجيب بأن المراد سماع ما يدل على الغيظ وهو الصوت أي 
سمعوا لها صوتاً يشبه صوت المتغيظ . قاله الزجاج وقال قطرب: علموا لها تغيظاً وسمعوا 
لها زفيراً كما قال الشاعر : 
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متقلداً سيفاً ورمحاً 


یروی أن جهنم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا ترعد فرائصه حتى إن إبراهيم بء يجثو على 
رکبتيه ويقول: نفسي نفسي . 

وحين وصف حال الكفار إذا كانوا بالبعد من جهنم وصف حالهم عندما يلقون فيها. 
عن ابن عباس أنه يضيق عليهم المكان كما يضيق الزج على الرمح. وسئل النبي ية عن 
ذلك فقال: والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط . قال 
الكلبي: الأسفلون يرفعهم اللهب والأعلون يخفضهم الداخلون فيزدحمون في تلك الأبواب 
الضيقة. وقال جار الله : الكرب مع الضيق كما ن الروح مع السعة ولذلك وصف الله الجنة 
بأن عرضها السموات والأرض . وجاء في الأحاديث «إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا 
وكذا». وقال الصوفية: المكان الضيق قلب الكافر في صدره کقوله #یجعل صدره ضيقاً 
حرجا [الأنعام: ]٠٠١‏ ثم إن أهل جهنم مع ما هم فيه يكونون مقرنين في السلاسل 
والأصفاد وقد مر في اخر سورة إبراهيم. والثبور الهلاك ودعاؤه النداء بواثبوراه أي يقال يا 
ثبور فهذا أوانك وههنا إضمار أي يقال لهم «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً4 إذ هم أحقاء بأن 
يقال لهم ذلك وإن لم يكن ثمة قول. ومعنی #وادعوا ثبوراً كبيراً أنكم وقعتم فيما ليس 
ثبوركم فيه واحداً إنما هو ثبور كثير . إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته 
وفظاعته» أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم» أو لأنهم يجدون 
بسبب ذلك القول خفة فإن المعذب إذا صاح وبكى وجد بسببه راحة. قال الكلبي: نزل هذا 
كله في أبي جهل والكفار الذين ذكروا تلك الشبهات . ثم وبخهم بقوله #قل أذلك خير آم 
جنة الخلد التي وعد المتقون# أي وعدوها فحذف الرابط للعلم به وليس هذا الاستفهام 
كقول القائل «السكر أحلى أم الصبر» ولكن الغرض منه التقريع كما إذا أعطى السيد عبده 
مالا فتمرد وأبى واستكبر فضربه ضرباً وجيعاً ويقول على سبيل التوبيخ: هذا أطيب أم ذاك؟ 
والإضافة في جنة الخلد للتوضيح والتأكيد لا للتمييز فإن الجنة معلوم أن نعيمها لا ينقطع . 
قالت الأشاعرة: فى قوله وعد دلالة على أن الجنة إنما تستحق بحسب الوعد والفضل لا 
لأجل العمل . وقالت المعتزلة : في قوله «المتقون إشارة إلى أن الجنة لا تنال إلا بالتقوى 
ولذلك أكد بقوله على سبيل التخصيص بسبب تقديم الجار كانت لهم جزاء ومصيرا4 
أجابت الأشاعرة بأن كونه جزاء ثبت فى الأزل ولا عمل هناك. قالت المعتزلة: لا غفران 
لصاحب الكبيرة لأن الجنة جاءت جزاء للمتقين خاصة فلا يعطى حقهم غيرهم. أجابت 
الأشاعرة بأنه لم لا يجوز أن يرضى المتقون بإدخال الله أهل العفو الجنة؟ قال جار الله : ذكر 
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المصير مع ذكر الجزاء مدحاً للثواب ومكانه كقوله نعم الثواب وحسنت مرتفقاً4 
[الكهف: ]۴١‏ وفي قوله لهم فیها ما يشاؤن4 دلالة على أن حصول المرادات بأسرها لا 
تكون إلا في الجنةء وأما في الدنيا فالراحات فيها مخلوطة بالجراحات. والضمير في 
لإكان) لما يشاؤن واستدلت المعتزلة بقوله #على ربك أن ذلك واجب على الله حتى 
إنه لو لم يفعل استحق الذم. وأجيب بأنه واجب بحكم الوعد لقوله إوعدا مسؤلاً» كأن 
, المكلفين سألوا بلسان الحال من حيث تحملوا المشقة الشديدة في طاعته» أو سألوه حقيقة 
بقولهم #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك# [آل عمران: [۱۹٤‏ أو سألته الملائكة في قولهم 
#ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم) [غافر: ۸] أو من حقه أن يسأل ويطلب لأنه حق 
واجب بحكم الاستحقاق أو بحسب الموعد على المؤمنين . 


قوله یوم نحشرهم) رجوع إلى قوله #واتخذوا من دونه آلهة) وظاهر قوله #وما 
يعبدون) آنها الآصنام وظاهر قوله لآآنتم آضللتم) آنه من عبد من العقلاء كالملائكة 
والمسيح فلأجل هذا اختلفوا فحمله قوم ومنهم الكلبي على الأوثان ثم قالوا: لا يبعد أن 
يخلق الله تعالى فيها الحياة والنور والنطق» أو أراد نهم تكلموا بلسان الحال. وقال 
الأكثرون: إنه عام للأصنام وللمعبودين العقلاء نظيره قوله لويوم يحشرهم جميعاً ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون [سباً: ]٤١‏ ثم قالوا: إن لفظة «ما» قد تستعمل 
في العقلاءء أو أريد به الوصف كأنه قيل: ومعبوديهم كما إذا أردت السؤال عن صفة زيد 
فتقول: «ما زيد» تريد أطويل أم قصير . والسائل الله وحده أو الملائكة بإذنه. وإنما قال أنتم 
وهم ولم يقل«أأضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل»» لأن السؤال وقع عمن تولى فعل 
الإضلال لا عن نفس الإضلال. وفائدة هذا السؤال من علام الغيوب أن يجيب المعبودون 
بما أجابوا به حتى يحصل لعبدتهم الإلزام والتوبيخ كما قال لعيسى أأنت قلت للناس4 
[المائدة: ]١٠١‏ وكان القياس أن يقال: ضلوا عن السبيل إلا نهم تركوا الجار كما تركوه في 
هداه الطريق والأصل هداه إلى الطريق أو للطريق . «(قالوا سبحانك) تعجباً مما قيل لهم 
لأنهم ملائكة وأنبياء معصومون فما أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختص بإبليس وحزبه 
وأنطقوا ب #سبحانك) ليدلوا على أنهم المسبحون المقدسون الموسومون بذلك فكيف يليق 
بحالهم أن يضلوا عباده؟ أو قصدوا به تنزيهه عن الأنداد وأن يكون له ملك أو نبي أو غيرهما 
نداً» أو قصدوا تنزيهه من أن يكون مقصوده من هذا السؤال استفادة علم أو إيذاء من كان 

بريئاً من الجرم بل إنما سألهم تقريعاً للكفار وتوبيخاً لهم . 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ٩/م ٠١‏ 
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من قرأ #أن نتخذ€ بفتح النون فظاهر وهو متعد إلى واحد والأصل أن نتخذ أولياء من 
دونك فزيدت «من» لتأكيد معنى النفى . ومن قرأ بضم النون فهو متعد إلى اثنين: الأول 
ضمير نحن» والثاني من أولياء. ولا تکون «من» زائدة لأنها لا تزاد في المفعول الثاني 
تقول: ما أتخذت من أحد ولياً ولا تقول ما اتخذت أحداً من ولي ف«من» للتبعيض أي لا 
نتخذ بعض أولياء. وتنكير أولياء من حيث إنهم أولياء مخصوصون وهم الجن والأصنام» 
والمعنى إنا لا نصلح لذلك فكيف ندعوهم إلى عبادتنا. وفي تفسير الآية على القراءة الأولى 
وجوه: الأول أن المعنى إذا كنا لا نرى أن نتخذ من دونك ولياً فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك؟ 
الثاني : ما كان يصح لنا آن نكون أمثال الشياطين في توليهم الكفار كما تولاهم الكفار. قال 
تعالى #فقاتلوا أولياء الشيطان [النساء: ]۷١‏ يريد الكفرة عن أبي مسلم: الثالث تقدير 
مضاف محذوف أي ما كان لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء أي لما علمنا أنك لا ترضى 
بهذا ما فعلنا. أو قالت الملائكة: أنا وهم عبيد ولا ينبخي لعبيدك أن يدعوا من دون إذنك 
ولياً. الرابع قالت الأصنام: لا يصح منا أن نكون من العابدين فكيف يمكننا اذعاء أنا من 
المعبودين . وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا بإذن اللهء والولاية المبنية 
على ميل النفس وشهوة الطبع مذمومة شرعاً. و «الذكر) ذكر الله والإيمان به أو القرآن 
والشرائع أو ما فيه حسن ذكرهم في الدنيا والآخرة. قالت المعتزلة: في قوله لولكن 
متعتهم) الخ . دليل بيّن على أن الله عز وجل لا يضل عباده على الحقيقة وإلا كان جواب 
العبيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم لا أن يقولوا بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء 
وعلى آبائهم تفضل جواد كريم» فجعلوا النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر 
ونسيان الذكر. فالحاصل أنهم ضلوا بأنفسهم لا بإضلالنا. وقالت الأشاعرة: بل فيه دلالة 
على آن الله تعالى هو المضل حقيقة كأنهم قالوا: إلهنا آنت الذي أعطيتهم جميع مطالبهم في 
الدنيا حتى استخرقوا في بحر الشهوات وأعرضوا عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال بخدمتك 
فإن هي إلا فتنتك . أما قوله [وكانوا قوماً بور فالأكثرون على أن البور جمع بائر من البوار 
الهلاك كعائذ وعوذ وحائل وحول. وحكى الأخفش أنه اسم جمع يقال «رجل بور» أي فاسد 
هالك لا خير فيه «وامرأًة بور» و«قوم بور» كما يقال «آنت بشر» و«آنتم بشر». قالت 
المعتزلة: صاروا إلى الهلاك بسبب اختيارهم الضلال . وقالت الأشاعرة: أراد نهم كانوا في 
اللوح المحفوظ من جملة الهالكين ولو قيل: إنه فعل بالكافر ما صار معه بحيث لا يمكنه 
ترك الكفر صح القول بالقدر أيضاً. 


قوله #فقد کذبو کم) التفات لأجل الإلزام والفاء فيه تدل على شرط مقدر كأنه قال: 
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إن زعمتم أنهم آلهتكم فقد كذبوكم بقولكم إنهم آلهة. . أو بقولهم سبحانك ما كان ينبغي لنا 
على اختلاف قراءتي الخطاب والغيبة. قال جار الله: الباء في الأول كقوله #بل كذبوا 
بالحق‰ والجار والمجرور بدل من كاف الخطاب كأنه قيل: فقد كذبوا يما تقولون. وفي 
الثاني كقولك «كتبت بالقلم». فما تستطيعون) أنتم يا كفار أو فما يستطيع آلهتكم على 
القراءتين صرف العذاب عنكم. وقيل: الصرف التوبة لأنها تصرف العاصي عن فعله. 
وقيل: الحيلة من قولهم «إنه ليتصرف» أي يحتال. ثم ذکر وعید کل ظالم بقوله ومن 
يظلم) الأية . فاستدلت المعتزلة به على وعيد الفاسق وخلوده وذلك أن الفستق ظلم لقوله 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) [الحجرات : 11١‏ والإنصاف أنه لا دلالة في الآية 
على مطلوبهم لأن «من» ليست من صيغ العموم عند بعضهم؛ ولئن سلم فلعل المراد الأكثر 
أو آقوا م بأعيانهم لقوله لمنکم4 ولئن سلم فلعله مشروط بعدم العفو كما أنه مشروط عند 
المعتزلة بعدم التوبة» ولو سلم الجميع فإذاقة العذاب لا تدل على الخلود. ثم بين بقوله 
«إوما أرسلنا) الأية . أنه لا وجه لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام لأن هذه عادة مستمرة 
من الله في کل رسله . قال الزجاج : الجملة بعد «إلا» صفة لموصوف محذوف والمعنى: وما 
أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلين وماشين. وإنما حذف لأن في قوله #من 
المرسلين) دليلً عليه نظيره وما مناإلاله مقام معلوم) [الصافات : [٠٦١‏ أي ومامنا 
أحد. وقال الفراء : المحذوف هو الموصول والتقدير: إلا من أنهم. وقال ابن الأنباري : 
المحذوف هو الواو بعد إللفتكون الجملة حالاً كقوله وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم# [الحجر: ]٤‏ قوله لوجعلنا بعضكم لبعض فتنة) قال الكلبي والفراء والزجاج: إن 
هذا في رؤساء المشركين كأبي جهل وغيره وفي فقراء الصحابة كأنه إذا رأى الشريف الوضع 
وقد أسلم قبله أف أن بسلم قأقام على كفره ئلا يكون للوضيع السابقة والفضل عليه ٠7‏ 
قوله تعالی #لو کان خیراً ما سبقونا إليه» [الأحقاف : ]١١‏ وعن ابن عباس والحسن أنه 
في أصحاب البلاء والعافية يقول أحدهم : : لم لم أجعل مثله في الخلق والخلق والعلم والعقل 
والرزق والأجل وغير ذلك يؤيده ما روي عن أبي الدرداء عن النبي يي «ويل للعالم من 
الجاهل وويل للجاهل من العالم وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية من السلطان وويل 
للشديد من الضعيف وللضعيف من الشديد بعضهم لبعض فتنة وقرأً هذا الآيةا وقال آخرون: 
إنه احتجاج عليهم في اختصاص محمد الا بالرسالة مع مساواته إياهم في فى البشرية وصفاتها, 
فابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة وأنواع الأذىء وابتلى المرسل 
إليهم بالتكليف وبذل النفس والمال وصيرورتهم ابعین خادمین بعد أن کانوا متبوعين 
مخدومين . قالت الأشاعرة: في هذا الجعل إشارة إلى مذهبنا في القدر. . وقال الجبائي: هذا 
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الجعل بمعنى التعريف كما يقال فيمن بين آن فلانا لص إنه جعله لصا. قال في الكشاف : 
موقع #أتصبرون) بعد ذكر الفتنة موقع أيكم بعد الابتلاء في قوله ليبلوكم أيكم أحسن 
عمل5ً# [الملك : ۲] قلت : أراد أن كلا من الابتلاء والفتنة يستدعي التمييز فيحسن الاستفهام 
بعده أي يفتنكم ليظهر أنكم تصبرون على البلاء أم لاك ولعل الأظهر أن الاستفهام غير متعلق 
بالفتنة وإنما هو مستأنف للوعيد كقوله #فهل أنتم منتهون# [المائدة: ]٩١‏ ویؤیده قوله 
لوكان ربك بصيرً» عالماً بمن صبر ومن لا يصبر فيجازي كلا منهم بحسب ذلك. وقیل : 
في الاية تسلية للنبي بي عما عيروه به من الفقر فقد جعل الأغنياء فتنة للفقراء. وقیل : 
جعلناك فتنة لهم حين بعثناك فقيراً لتكون طاعة من يطيعك خالصة لوجه الله» ولو كنت غياً 
صاحب كنز كما اقترحوا لم يظهر الطائع من المخلص. وقالت الصوفية : أتصبرون يا معشر 
الأنبياء على ما يقولون ويا معشر الأمم عما يقولون والله أعلم. 


تم الحزء الثامن عشر» ويليه الحزء التاسع عشر وآوله: #وقال الذين لا يرجون 
لقاءنا. . . 4 
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القرآآت : #تشقق€ بتخفيف الشين على حذف تاء التفعل وكذلك في سورة «ق»: 
عاصم وحمزة وعلي وخلف وأبو عمرو. والأخرون بالتشديد للإدغام . #وننزل) من الإنزال 
«الملائكة) بالنصب: ابن كثير. الباقون لوينزل) ماضياً مجهولاً من التنزيل «الملائكة) 
بالرفع . یا ليتني اتخذت4 بفتح ياء المتكلم: بو عمرو #قومي اتخذوا# بفتح الياء : 
آبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب . #وثمود) بغير تنوين في الحالين: 
حمزة وسهل ويعقوب وحفص . الآخرون بالتنوين للمشاكلة» أو بتأويل الحي لا القبيلة» أو 
لأنه اسم الأب الأكبر. «الريح) على التوحيد: ابن كثير #بشراً# مذكور في «الأعراف». 
ميت بالتشديد: يزيد #ونسقيه) بفتح النون: المفضل والبرجمي الباقون بضمها. 


الوقوف : ربا ط إكبيرآ) ٠‏ ط #محجورا ٠‏ «لمندوراً4 د لمقيلا4 ٠‏ لتنريلا» 
ه اللرحمن) ط [عسيرآ4 ° #سبيلاً¢ ٥‏ إخلي ل4 ٠‏ لإذ جاءني) ط لأن ما بعده من 
أخبار الله تعالى ظاهرأًء ويحتمل أن يكون من تتمة حكاية كلام الظالم. إخذولاًي ه 
لمهجورآ4 ٠‏ «المجرمين) ٠‏ ط لونصيرا# ١‏ #واحدة) ج على تقدير فرقنا إنزاله كذلك 
أي كما ترى لنثبت وإن وصلت وقفت على إكذلك) والتقدير جملة واحدة كذلك الكتاب 
المنزل وهو التوراة» ثم أضمرت فعلاً أي فرقناه لنشبت. «ترتيلاً) ٠‏ (تفسيرآً ٠‏ ط لأن ما 
بعده مبتدأ جهنم لا لأن ما بعده خبر ل[سبيلاً# ‏ وزير ٠‏ ج للاية ولفاء العطف 
#باياتنا)» ط للفاء الفصيحة أي فذهبا وبلغا فعصوهما فدمرناهم تدميرآ» ٠‏ ط لأن #قوم 
نوح€ منصوب بمحذوف أي وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم #آية) ط لأن ما بعده مستأنف 
«اليماً» ج للاية ولاحتمال عطف #عاداً على الضمير في #جعلناهم) واحتمال انتصابه 
بمحذوف أي وأهلكنا عاداً #كثيراي ٠‏ «الأمثال) ز فصلا بين الأمرين المعظمين مع عطف 
الجملتين المتفقتين #تتبيرآ» ٠‏ #السوء) ط #يرونها) لا للعطف مع الإضراب. نشور 
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ه هزوا ط لحق المحذوف أي يقولون أهذا الذي لإرسولاً» ٠‏ «عليها» ط لانتهاء 
مقولهم «سبيلاً» ٠‏ «هواه) ط لوكيلاً» ٠‏ لا للعطف «يعقلون) ٠‏ ج لابتداء النفي 
لإسبيلاً» ٠‏ «الظل) ج لانتهاء الاستفهام إلى الشرط مع اتحاد المقصود لساكناً) ج 
للعدول ص العطف «دليلاً ه #یسیرا» ۵ #نشورا# ۰ #رحمته» ج للعدول #طهوراً 
ه ج لتعلق اللام #كثيرآ) ٠‏ ليذكروا ز والوصل أولى للفاء [كفورا) ٠‏ . 


التفسير: هذه شبهة رابعة لمنكري النبوّة وإنهم في قول الكلبي أبو جهل والوليد 
وأضرابهماء وتقريرها أن الحكيم لا بد أن يختار في مقصده طريقاً يكون أسهل إفضاء إليهء 
ولا شك أن إنزال الملائكة ليشهدوا على صدق محمد أعون على المطلوب» فلو كان محمد 
صادقاً لكان مؤيداً بإنزال الملائكة الشاهدين بصدقه. قال الفراء: معنى لا يرجون) لا 
يخافون» والرجاء في لغة تهامة الخوف» وقال غيره: الرجاء على أصله :هو الأمل إلا أن 
الخوف يلزمه في هذه الصورة فإن من لا يرجو الجزاء والمعاد لا يخاف العقاب أيضاً. 
واللقاء الوصول لا بمعنى المكان والجهة فإنه تعالى منزه عن ذلك بل بمعنى الرؤية عند 
الأشاعرة» أو على إرادة الجزاء والحساب عند المعتزلة» وقد مر في أوائل البقرة في قوله 
#الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) [البقرة: ]٤١‏ ولعل تفسيره بلقاء 
الجزاء أنسب في هذا المقام لثلا يناقض قوله: أو نرى ربنا» أي جهرة وعياناً فيأمرنا 
بتصديقه واتباعه اللهم إلا أن يراد: إن الذين لا يرجون رؤيتنا في الأخرة اقترحوا رؤيتنا في 
الدنيا. قال جار الله : لا يخلو إما آن يكونوا عالمين بآن الله عز وجل لا يرسل الملائكة إلى 
غیر الأنبیاء وإنه تعالی لا یصح أن یری وإنما علقوا إیمانھم ہما لا یکون» وإِما آن لا یکونوا 
عالمين بذلك وإنما أرادوا التعنت باقتراح آيات سوى الآيات التي نزلت وقامت بها الحجة 
عليهم كما فعل قوم موسى حين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) [البقرة: .]٠١‏ 
ثم إنه سبحانه أجاب عن شبهتهم بقوله: «لقد استكبروا في أنفسهم) أي أضمروا الاستكبار 
عن الحق وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه. ثم نسبهم إلى الإفراط في الظلم بقوله 
#وعتوآ# ثم وصف العو بالكبر. قال جار الله : اللام جواب قسم محذوف وهذه الجملة في 
حسن استئنافها غاية وفيها معنى التعجب كأنه قال: ما أشد استكبارهم وما أكبر عتوّهم! 
وقال في التفسير الكبير: تحرير هذا الجواب من وجوه أحدها: أن القران لما ظهر كونه 
معجزاً فقد تمت دلالة نبوّة محمد اة فبعد ذلك لا يكون اقتراح أمثال هذه الآيات إلا محض 
الاستكبار والاستنكار. وثانيها أن نزول الملائكة لو حصل لكان أيضاً من جملة المعجزات» 
ولا يدل على الصدق لخصوص كونه بنزول الملك بل لعموم كونه معجزاً فيكون قبول ذلك 
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ورد الأخر ترجيحاً لأحد المثلين من غير مرجح. وثالثها أنهم بتقدير رؤية الرب وتصديقه 
لرسوله لا يستفيدون علماً أزيد من تصديق المعجزات». لا فرق بين أن يقول النبي اللهم إن 
كنت صادقاً فأحي هذا الميت فيحييه» وبين أن يقول إن كنت صادقاً فصدقني فتعيين أحد 
الطرفين محض العناد. ورابعها أن العبد ليس له أن يعترض على فعل مولاه إما بحكم 
المالكية عند الأشعري أو بحكم المصلحة عند المعتزلي . وخامسها أن السائل الملح المعاند 
الذي لا يرضى بما ينعم عليه مذموم وإظهار المعجز من جملة الأيادي الجسيمة فرد إحداها 
واقتراح الأخرى ليس من الأدب في شيء. وسادسها لعل المراد أني لو علمت بأنهم ليسوا 
مستكبرين عاتين لأعطيتهم مطلوبهم لكني علمت إنهم إنما سألوا لأجل المكابرة والعناد فلا 
جرم لا أعطيهم . وسابعها لعلهم عرفوا من أهل الكتاب أن الله تعالى لا يرى في الدنيا وأنه 
لا ينزل الملائكة على عوام الخلقء ثم إنهم علقوا إيمانهم على ذلك فهم مستكبرون 
ساخرون. واستدلت الأشاعرة بقوله: #لا يرجون لقاءنا» على أن رؤية الله مرجرة. 
واستدلت المعتزلة بقوله #لقد استكبروا» #وعتوآ أن اقتراح الرؤية مستنكر ولا يخفى 
ضعف الاستدلالین. وانتصب یوم یرون) بإضمار «اذکر» فیکون لا بشری) مستأنفاً آو 
بما دل عليه لا بشرى€ أي يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى بالجنة وبرؤية الحق. 
#يومئذ) للتكرير وقوله للمجرمين) ظاهر في موضع الضمير أو عام فيتناول هؤلاء 
لعمومه» ولأجل هذا العموم استدلت المعتزلة به على القع بوعيد كل مجرم وإن كان من 
أهل القبلة» وحمل الأشاعرة الجرم على الكفر . 

أما قوله: #حجراً محجورآ فإنها كلمة يتلفظ بها عند لقاء عدر أو هجوم نازلةء 
يضعونها موضع الاستعاذة يقول الرجل للرجل: تفعل كذا؟ فيقول: حجراً. وقد ذكره 
سيبويه في باب المصادر التي ترك إظهار فعلها نحو «معاذ الله وعمرك الله ومعناه منعاً“ أي 
أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً كما أن المستعيذ طالب من الله عز وجل أن يمنع المكروه. 
ووصفه بالمحجور للتأکید كما يقال «شعر شاعر وجد جده». والأكثرون على أن القائلين هم 
الكفار إذا رأوا الملائكة عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم لأنهم لا 
یلقونهم إلا بما یکرهون فیقولون ما کانوا يقولونه عند نزول كل شدَة . وقيل: هم الملائكة 
ومعناه حراماً محرّماً أي جعل الله الجنة والغفران أو البشرى حراماً عليكم . یروی أن الكفار 
إذا خرجوا من قبورهم قالت الحفظة لهم: حجراً محجوراً. وقال الكلبي: الملائكة على 
أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين: حجراً محجوراً. وقال عطية : إذا 
كان يوم القيامة تأتي الملائكة المؤمنين بالبشرى فإذا رأى الكفار ذلك قالوا لهم: بشرونا 
فيقولون: حجراً محجوراً. ثم أخبر عن وعيد آخر لهم وذلك أنهم كانوا يعملون أعبالً لها 
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صورة الخير من صلة رحم وإغاثة ملهوف وقرى ضيف وأمثالها مع عدم ابتنائها على أساس 
الإيمان» فمثلت حالهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد 
إلى ما تحت أيديهم فأفسدها بحيث لم يترك منها أثرا وإلا فلا قدوم ولا ما يشبه القدوم» 
ولتنزهه سبحانه عن الجسمية وصفاتها. قال أهل المعاني : القادم إلى الشيء قاصد له فالقصد 
هو المؤثر في القدوم فأطلق اسم المسبب على السبب مجازاً. وقيل: أراد قدوم الملائكة 
بأمره إلى موضع الحساب في الأخرة. والهباء ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه 
بالغبار. وقال مقاتل: إنه الغبار الذي يسطع من حوافر الدواب وفي أمثالهم أقل من الهباء 
شبه عملهم بالهباء في قلته وحقارته. وأكد المعنى بوصف الهباء بالتناثر لأنك تراه منتظماً 
مع الضوء حتى إذا حركته الريح تناثر وذهب كل مذهب. والمراد: جعلناه جامعا لحقارة 
الهباء والتناثر ولام الهباء واو بدليل الهبوة بمعناه. ثم ميز حال الأبرار عن حال الفجار 
بقوله : (أصحاب الجنة يومئذ خير ووجه صحة التفضيل ما بين في قوله: قل أذلك خير 
أم جنة الخلد# أو التفاوت بين المنزلتين إنما يرجع إلى الموضع والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه أو هو على سبيل الفرض أي لو كان لهم مستقر كان مستقر هل الجنة 
خیراً منه. والمستقر مكان الاستقرار والمقيل المكان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى 
آزواجهم والاستمتاع بمغازلتهن وملامستهن كحال المترفين في الدنياء ولا نوم في الجنة 
وإنما سمى مكان دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلاً على طريق التشبيه» وفي اختيار لفظ 
الأحسن دون أن يقول «خير مقيادً» رمزاً إلى التحسنات الحاصلة في مقيلهم من حسن 
الوجوه وملاحة الصور وغير ذلك. قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى 
يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وعن سعيد بن جبير: إن الله تعالى إذا أخحذ 
في فصل القضاء قضى بينهم كقدر ما بين صلاة الغداة إلى نصف النهار فيقيل أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار في النار. وقال مقاتل: يخفف الحساب على أهل الجنة حتى يكون بمقدار 
نصف يوم من آيام الدنيا ثم يقيلون من يومهم ذلك في الجنة. وحاصل الآية أن أصحاب الجنة 
من المكان في أطيب مكان ومن الزمان في أحسن زمان. ثم أراد أن يصف أهوال يوم القيامة 
فقال #ويوم تشقق€ أي واذكر يوم تتفتح السماء بسبب غمام يخرج منها وفي الغمام 
الملائكة فينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد. قال الفراء: الباء بمعنى «عن» لأن 
السماء لا تتشقق بالغمام بل عن الغمام كما يقال: انشقت الأرض عن النبات أي ارتفع 
التراب عنه عند طلوعه» وقال القاضي : لا يمتنع أن يجعل الله تعالى الغمام بحيث يشقق 
السماء باعتماده عليها. عن مقاتل: تشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وكذلك تتشقق سماء 
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سماء» ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش» ثم ينزل الرب تعالى. قال العلماء: هذا نزول 
«الحكم والقضاء لا نزول الذات. وأما نزول الملائكة مع كثرتهم وصغر حجم الأرض 
بالقياس إلى السماء فقالوا: لا يبعد أن يوسع الله الأرض عرضاً وطولاً بحيث تسع كل 
هؤلاء. ومن المفسرين من قال: الملائكة يكونون في الغمام وهو سترة بين السماء 
والأرض» والله تعالى فوق أهل القيامة. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: تعشقق كل 
سماء وينزل سكانها فيحيطون بالعالم ويصيرون سبع صفوف حول العالم . والظاهر أن اللام 
في الغمام للجنس. ومنهم من قال : هي للعهد والمعهود قوله: هل بنظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام) وقيل: هو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة كما كان لبني إسرائيل في 
التيه . 


ومعنى (تنزيلاً) توكيد للنزول ودلالة على إسراعهم فيه . قال الزجاج «الحق) صفة 
الملك آي الملك الثابت الذي لا يزول #للرحمن) يومئذ ونظيره مالك يوم الدين» 
[الفاتحة : ]٤‏ ويجوز أن يكون يومئذ تكريراً لقوله #ويوم تشقق€ وإعرابهما واحد. والفائدة 
في تخصيص ذلك اليوم أن يعلم آنه لا مالك فيه سواه لا بالصورة ولا في الحقيقة فيخضع له 
الملوك وتعنو له الوجوه وتذل رقاب الجبابرة. قالت الأشاعرة: ههنا لو وجب على الله 
يومثذ الثواب لاستحق الذم بتركه وكان خائفاً أن لا يفعل فلم يكن له الملك على الإطلاق . 
وأيضاً لو كان العبد مالكاً للثواب لم يكن الله تعالى مالكاً مطلقاً بل يكون عبداً ضعيفاً لا 
يقدر على أن لا يؤدي ما عليه من العوض» أو فقيراً محتاجاً إلى أن يدفع الذم عن نفسه بأداء 
ما عليه؟ وكان ذلك اليوم يوماً عسيراً على الكافرين لا على المؤمنين . واللام في «(الظالم) 
ظاهر الاستغراق والشمول أو للجنس. وعن ابن عباس آنه للعهد وذلك أن الاية نزلت في 
عقبة بن أبي معيط ركان يكثر مجالسة الرسول با فاتخذ ضيافة ودعا إليها رسول الله كلا 
فابی آن یأکل من طعامه حتی يأتي بالشهادتین ففعل» وکان أي بن خلف صدیقه فعاتبه 
وقال: صبأت يا عقبة؟ قال : لا ولکن آبى ان يأکل من طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه 
فشهدت له والشهادة ليست في نفسي . فقال: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم 
تطأً قفاه ولم تبزق في وجهه. فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك فقال رسول الله كلا : 
لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف فقتل يوم بدر آمر علياً رضي الله عنه 
بقتله. وفي روايات الشيعة أن الظالم هو رجل بعينه وأن المسلمين غيروا اسمه وكتموه 
وجعلوا فلاناً بدلا من اسمه وذكروا فاضلين من الصحابة وفيه بعدء لأن تغيير القرآن كفر. 
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والعض على اليدين كناية عن الغيظ والحسرة لأنه من لوازم الغيظ والتحسر غالبا ونظيره 
«سقط في يده وأكل من بنانه» وأمثال ذلك . وقال الضحاك: يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت 
فلا يزال كذلك كلما أكلها نبتت . قال جار الله : تمنى أن لو صحب الرسول وسلك معه 
طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم تتشعب به طرق الضلالة والهوئ» أو أراد أني كنت ضالا 
لم يكن لي سبيل قط فليتني حصلت لنفسي في صحبة الرسول سبيلاً. وفلان كناية عن 
الإعلام كما أن الهن كناية عن الأجناس» فإن أريد بالظالم عقبة فالمعنى ليتني لم آتخذ أب 
خليلاً فكنى عن اسمه» وإن أريد به الجنس فكل من اتخذ من المضلين خليلاً كان لخليله 
اسم علم فجعله كناية عنه. قلت: زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في 
اللفظ الذي هو علم لا اسم مدلول العلم ولذلك جاء في كلام الله تعالى: يقول با ليتني) 
الخ . والذكر ذكر الله والقران أو موعظة الرسول أو نطقه بشهادة الحق وعزمه على الإسلام 
والشيطان إشارة إلى خليله الذي أضله كما يضله الشيطان»ء ثم خذله ولم ينفعه في العاقبة. 
أو إشارة إلى إبليس وأنه هو الذي حمله على أن صار خليلاً لذلك المضل وخالف 
الرسول ية ثم خذلهء آو آراد الجنس فيدخل فيه كل من تشيطن من الجن والإنس. 


ثم إن الكفار لما أكثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدر 
الرسول ييه وشكاهم إلى الله عز وجل وقال ليا رب إن قومي) يعني قريشاً #اتخذوا هذا 
القرآن مهجوراً» آي ترکوه وصدوا عله وعن اللإيمان به . وعن أبي مسلم أن المراد: وقال 
الرسول بي يوم القيامة. روي عن أنس عن النبي بيا «من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحفاً 
لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول يا رب العالمين عبدك هذا اتخذني 
مهجوراً اقض بيني وبینه) . وقيل : هو من هجر إذا هذى . والجار محذوف آي جعلوه 
مهجوراً فيه . وعلى هذا فله معنيان: أحدهما أنهم زعموا أنه كلام لا فائدة فيه . والثاني نهم 
كانوا إذا سمعوه لغوا فيه . وجوز الكشاف أن يكون المهجور مصدراً بمعنى الهجر كالميسور 
والمجلود أي اتخذوه هجراً. سؤال: هذا النداء بمنزلة قول نوح رب إني دعوت قومي ليلا 
ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً# [نوح: ]١‏ فكيف صارت شكاية نوح سبباً لحلول العذاب 
نوح #رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیارآ) [نوح: ]۲٢‏ ولم يكن كلام رسولنا إلا 
مجرد الشكاية ولم يقتض الدعاء عليهم وذلك من غاية شفقته على الأمة وإن بلغ إيذاؤهم 
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إياه الخاية «ما أوذي نيي مثل ما أوذيت»"“ هذا مع أنه سبحانه سلاه وعزاه وأمره بالصبر على 
آذاهم حين قال «وكذلك جعلنا) بين ذلك أن له أسوة بسائر الأنبياء فليصبر على ما يلقاه 
من قومه كما صبرواء وتمام البحث فيه قد سلف في الأنعام في قوله (وكذلك جعلنا لكل 
نبيّ عدواً شياطين الإنس والجن)[الأنعام : ]١١١‏ #وكفى بربك هادياً ونصيرا إلى مصالح 
الدين والدنيا أو إلى طريق قهرهم والانتصار منهم ونصيراً لك على أعدائك. ثم حكى عنهم 
شبهة خامسة وهي قولهم: هلا نزل عليه القران حال كونه جملة واحدة أي مجتمعاً. ومعنى 
التنزيل ههنا التعدية فقط لقرينة قوله (جملة# خلاف ما تقرر في أكثر المواضع من إرادة 
التكثير المفيد للتدريج كما مر في قوله «نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه 
وأنزل التوراة والإنجيل) [آل عمران: ۳] والقائلون قريش أو اليهود فأجاب الله تعالى عن 
شبهتهم بقوله (لنشبت) الخ. وتقريره من وجوه أحدها: أن محمداً ية لم يكن قارئاً كاتباً 
بخلاف موسی وداود وعیسی فلم يكن له بد من التلقن والتحفظ فأنزله الله عليه منجماً في 
عشرين سنة. وعن ابن جريج: في ثلاث وعشرين ليكون آقرب إلى الضبط وأبعد عن 
النسيان والسهو. وثانيها أن الاعتماد على الحفظ أقرب إلى التحصيل من الاعتماد على 
الكتابة والحفظ لا بد فيه من التدرج. وثالثها إن نزول الشرائع متدرجة أسهل على المكلف 
منها دفعة. ورابعها أن نزول جبريل ساعة فساعة مما يقوي قلبه ويعينه على تحمل أعباء 
النبوّة والرسالة. وخامسها أن نزوله مفرَقاً يوجب وقوع التحدي على أبعاض القرآن وأجزائه 
ونزوله جملة يقتضي وقوع التحدي على مجموعه» ولا ريب في أن الأول أدخل في 
الإعجاز. وسادسها أن نزوله بحسب الوقائع والحوادث أوفق في باب التكاليف والاستبصار 
وأدل على الأخبار عن الحوادث في أوقاتها. وسابعها أن في تجديد منصب السفارة في كل 
حین مزید شرف لجبریل . 

وللترتيل معان منها: أنه قدره آية بعد آية ودفعة عقيب دفعة. ومنها التأني في القراءة 
ومعنی #ورتلناه) آمرنا بترتيل قراءته ومنه حديث عائشة في قراءته: لا یسرد کسردکم. هذا 
لو أراد السامع أن يعد حروفها لعدها وهو مأخوذ من ترتيل الأسنان أي تفليجها. يقال: ثخر 
مرتل ويشبه بنور الأقحوان في تفليجه. ومنها أنه نزله في مدد متباعدة الأطراف جملتها 
عشرون سنة ولم يفرقه في مدد متقاربة. ثم ذكر أنهم محجوجون في کل آوان بقوله: ولا 


(1) رواه الترمذي في كتاب القيامة باب .۳٤‏ ابن ماجة في كتاب المقدمة باب .١١‏ أحمد في مسنده 
(۳/ ۱۲۰( بلفظ «ولقد أوذیت فى الله وما يؤذى أحد....٠.‏ 
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يأتونك بمثل) أي بسؤال عجيب من أسئلتهم الباطلة الذي كأنه مثل في البطلان إلا ونحن 
نأتي بالجواب الحق الذي لا محيد عنه وبما هو أحسن معنى ومؤدى من سؤالهم . قال جار 
الله : لما کان التفسير هو التكشيف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه فقالوا: تفسير 
الکلام کیت وکیت كما قل : معناه كذا وكذا. ووجه اخر وهو أن يراد #ولا يأتونك) بحال 
وصفة عجيبة يقولون هلا كانت صفته وحاله أن ينزل معه ملك أو يلقى إليه كنز أو ينزل عليه 
القران جملة إلا أعطيناك نحن ما يحق لك في حكمتنا ومشيئتنا وما هو أحسن بياناً لما بعثشت 
به» ومن جملة ذلك تنزيل القرآن مفرقاً منجماً فإن ذلك أدخل في الإعجاز كما مر» ثم أوعد 
هؤلاء الجهلة بأنهم شر مكاناً من أهل الجنة والبحث عنه نظير ما مر في صفة أهل الجنة خير 
مستقراً. قال جار الله : كأنه قيل لهم: إن الذي يحملكم على هذه الأسئلة هو أنكم تضللون 
سبیله 4 وتحتقرون مکانه ومنزلته» ولو نظرتم بعين الإنصاف وأنتم من المسحوبين على 
وجوهكم إلى جهنم لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه وسبيلكم أضل من سبيله. عن أبي 
هريرة عن النبي يي «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث: ثلث على الدواب وثلث 
على وجوههم وثلث على أقدامهم ينسلون نسلاً؛. ثم ذكر طرفاً من قصص الأولين على عادة 
افتنانه في الكلام تنشيطاً للأذهان وتسلية لنبيه كأنه قال: لست يا محمد بأول من أرسلناه 


فكذب واتيناه الآيات فردّ بل نينا موسى التوراة وقويناه بأخيه ومع ذلك كذب ورد. ومعنى 
الوزير تقدم في «طه». والوزارة لا تنافي النبوة فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء 
ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاً. ولاشتراكهما في النبوة قيل لهما اذهبا إلى القوم الذين 
كذبوا بآياتنا) إن حملناه على تكذيب آيات الإلهية فظاهر» وإن حملناه على تكذيب آيات 
النبوة فاللفظ ماضِ والمعنى على الاستقبال على عادة إخبار الله تعالى. ويجوز أن يراد إلى 
القوم الذين آل حالهم إلى أن كذبوا فدمرناهم» وعلى هذا فلا حذف. والتدمير الإهلاك 
#وقوم نوح لما كذبوا الرسل) بأن كذبوه وكذبوا من قبله من الرسل صريحاً كأنهم لم يروا 
بعثة الرسل أصلاً كالبراهمة» أو لأن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب كلهم «أغرقناهم 
وجعلناهم) أي إغراقهم وقصتهم للناس آية) محل اعتبار #وأعتدنا للظالمين) وهم قوم 
نوح أو لكل من سلك سبيلهم في التكذيب. وقصة عاد وثمود مذكورة مراراًء وأما الرس 
فعن أبي عبيدة أنه البئر غير المطويةء والقوم كانوا من عبدة الأصنام أصحاب آبار ومواشء 
بعث الله عز وجل إليهم شعيباً فدعاهم إلى الإسلام فأبواء فبيناهم حول الرس انهارت بهم 
فخسف بهم وبديارهم . وقيل : الرس قرية بفلج اليمامة قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية ثمود. 
وقيل: هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان ابتلاهم الله بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من 


۳۸ تفسير سورة الفرقان/ الآیات : ٠١ ۲١‏ 


الطير سميت بذلك لطول عنقهاء وكانت تسكن جبلهم وتنقض علي صبيانهم فتخطفهم إن 
أعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة . ثم.إنهم قتلوا حنظلة فأهلكوا. وقيل : 
هم آصحاب الأخدود والرس عند العرب الدفن يقال: رس الميت: إذا دفن وغيب في 
الحفيرة. وقيل: الرس بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار وستجيء القصة في سورة يس. وعن 
علي رضي الله عنه أنهم قوم يعبدون شجرة الصنوبر رسوا نبيهم في الأرض . وقيل : هم قوم 
كانت لهم قرى على شاطىء نهر يقال له الرس من بلاد المشرق» فبعث الله تعالى اليهم نبيا 
من ولد یهوذا بن یعقوب فکذبوه فلبث فيهم زماناً ثم حفروا بثراً فرسوه فيها وقالوا: نرجو 
أن يرضى عنا إلهناء وكان عامة قومهم يسمعون أنين نبيهم يقول: إلهي وسيدي ترى ضيق 
مكاني وشدة كربي وضعف قلبي فعجل قبض روحي حتی مات» فاأرسل الله تعالى ريحاً 
عاصفة شديدة الحمرة وصارت الأرض من تحتهم حجر كبريت متوقداً وأظلتهم سحابة 
سوداء فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص . وروى ابن جرير بإسناده إلى النبي بي : إن الله 
بعث نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا عبد أسودء ثم عدوا على الرسول فحفروا 
له بثراً فألقوه فيها ثم أطبقوا عليه حجراً ضخماًء فكان ذلك العبد يحتطب فيتشري له طعاماً 
وشرابا ويرفع الصخرة ويدليه إليه وكان كذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فلما آراد أن يحملها 
وجد نوما فاضطجع فضرب الله على اذانه سبع سنين . ثم انتبه وتمطى وتحول لشقه الاخر 
فنام سبع سنين» ثم هب فاحتمل حزمته وظن أنه نام ساعة من نهار فجاء إلى القرية فباع 
حزمته فاشترى طعاماً وشراباً وذهب إلى الحفرة فلم يجد أحداًء وكان قومه استخرجوه 
فأمنوا به وصدقوه وذلك النبي يسألهم عن الأسود فيقولون: لا ندري حاله حتى قبض الله 
تعالى النبي وقبض ذلك الأسود فقال ية : إن ذلك الأسود أول من يدخل الجنة. قلت هذه 
الرواية إن صحت فلا مدخل لها في المقصود فإن المقام يقتضي أن يكون قوماً كذبوا نبيهم 
فأهلكوا لأجل ذلك . 


أما قوله وقروناً بين ذلك) فالمشار إليه ما ذكر من الأمم وقد يذكر الذاكر أشياء 
مختلفة ثم يشير إليها بذلك ومثله قول الحاسب «فذلك كذا» أي فما ذكر من الأعداد 
مجموعها كذا «وكلا من الأمم والقرون «ضربنا له الأمثال) بينا له القصص العجيبة 
ليعتبروا ويتعظوا «وكلاً تبرنا) أهلكنا أشنع الإهلاك حين لم ينجع فيهم ضرب المثل. 
والتتبير التفتيت والتكسير. و كلا الأول منصوب بما دل عليه ضربنا له الأمثال وهو 
انذرنا أو حذرنا كلا الثاني منصوب #بتبرنا) لأنه ليس بمشتغل عنه بضميره . والضمير في 
لولقد أتوا) لقريش» والقرية سدوم من قرى قوم لوط وكانت خمساًء ومطر السوء 


الحجارة. «أفلم يكونوا) في مرات مرورهم على تلك القرية في متاجرهم إلى الشام 
ل[يرونها بل كانوا) قوماً كفروا بالبعث لا يتوقعون نشوراً وعاقبة فمن ثم لم ينظروا إلى آثار 
عذاب الله نظر عبرة وادكار. و4 من جملة كفرهم وعنادهم أنهم «إذا رأوك إن يتخذونك 
إلا» محل هزؤ. ثم فسر ذلك الاستهزاء بأنهم يقولون مشيرين إليه على سبيل الاستحقار . 
هذا الذي بعثه الله حال کونه رسولاً بزعمه. ویجوز أن یکون تسمیته رسولاً استهزاء آخر من 
حيث إنه تسليم وإقرار في معرض الجحود .والإنكار. وفي هذا جهل عظيم لأنهم إن 
استحقروا صورته فإنه أحسنهم خلقاً وأعدلهم مزاجاً مع أنه لم يكن يدعي التميز بالصورة 
وإن استهزؤا بالمعنى فبه قد وقع التحدي بظهور المعجز عليه وقامت الحجة عليهم فهم أحق 
بالاستهزاء منه حين آصروا على الباطل بعد وضوح البرهان على الحق» ولقد شهد عليهم 
بمضمون هذا التغرير ابن أخت خالتهم إذ قالوا إن كاد هي مخففة من الثقيلة واللام في 
#ليضلنا) هي الفارقة كأنهم سلموا أنه لقوة العقل وسطوع الحجة شارف أن يغلبهم على 
دينهم ويقلبهم عن طريقتهم لولا فرط لجاجهم وصبرهم على عبادة آلهتهم . أطلقوا المقاربة 
أو ثم قيدوها بلولا الامتناعية ثانياًء وفيه أنه ية بذل قصارى مجهوده في دعوتهم حتى 
شارفوا على الإيمان بزعمهم. وحين وصفوه بالإضلال والمضل لا بد أن يكون ضالاً في 
نفسه فکأنهم وصفوه ه بالضلال فلا جرم أوعدهم الله على ذلك بقوله #وسوف يعلمون) إلى 
آخر الآية . وإنما يرون العذاب عند كشف الغطاء عن بصر البصيرة . ثم بين إنه لا تمسك 
لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع هوى النفس فقال معجباً لرسوله: #أرآيت من اتخذ 
.إلهة هواه) قدم المفعول الثاني للعناية كما تقول : علمت منطلقاً زيداً. ثم نفی ان يکون هو 
حافظاً عليهم كقوله: وما أنت عليهم بوكيل) [الأنعام : ۷ لست عليهم بمصيطر4 
[الغاشية : ۲۲[ قال الكلبي : نسختها اية القتال. عن سعيد بن جبير : كان الرجل يعبد الحجر 
فإذا رأی أحسن منه رمی به وأخد آخر . ثم أضرب عن ذمهم باتخاذ الهوى إلهاً إلى نوع آخر 
أشنع في الظاهر قائلاً: آم يحسب# وهي منقطعة ومعناه «بل» أيحسب وخص أكثرهم 
بالذكر إما لصون الكلام عن المنع على عادة الفصحاء العقلاءء وإما لأن منهم من كان يعرف 
الحق إلا آن حب الرياسة يحمله على الخلاف. وإنما نفى عنهم السماع والعقل لانتفاء 
فائدتهما وأثرهما. وباقي الآية تفسيرها مذكور في اخر الأعراف في قوله #أولئك کالأنعام 
بل هم أضل) [الأنعام : ۱۷۹] قال جار الله : جعلوا أضل من الأنعام لأنها تنقاد لأربابها التي 
تعلفها وتعرف المحسن من المسيء ء وتجذب المنافع وتجتنب المضار وتهتدي للمراعي 
والمشارب› وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان» ولا يطلبون 
أعظم المنافع وهو الثواب» ولا يتقون أشد المضار وهو العقاب» ولا يهتدون للحق الذي هو 


4 تفسير سورة الفرقان/ الآيات : ٠١ ۲١‏ 


المرتع الهنيَ والمشرب الرويّء قلت: ويحسن أيضاً أن يذكر في وجه التفضيل أن جهل 
الأنعام بسيط غير مضر وجهل هؤلاء مركب مضر. ومنهم من قال: إن الأنعام تسبح لله 
تعالى بخلاف الكفار . 


ثم ذكر طرفا من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم الأنعام فأولها الاستدلال من 
أحوال الظل والرؤية إما بمعنى البصر فالمراد: ألم تر إلى صنع ربك أو ألم تر إلى الظل 
كيف مده ربك. وإما بمعنى العلم وهو ظاهر وذلك أن الظل متغير ولكل متغير موجد 
وصانع . والخطاب لكل من له أهلية النظر والاستدلال. وللكلام في تفسير الاية مجال إلا 
أن ملخص الأقوال فيه اثنان: الأول أن الظل أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة 
الخالصة كالكيفيات الحاصلة داخل السقوف الكاملة وأفنية الجدران وهو أعدل الأحوالء 
لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس والضوء الكامل لقوّته يبهر الحس 
البصري ويؤذي بالتسخين» ولذلك وصف الجنة به في قوله: #وظل ممدود [الواقعة: 
٠‏ ثم إن الناظر في الظل إلى الجسم الملون كأنه لا يشاهد شيئاً سوى الجسم واللون» فإذا 
طلعت الشمس ووقع ضوءها على الجسم زال ظله فيظهر للعقول آنه كيفية زائدة على ما 
شاهده أرّلاً. فمعنى الآية: ألم تر إلى عجيب صنع ربك كيف مد الظل) أي جعله ممتداً 
منبسطاً على الأجسام. #ولو شاء لجعله ساكناً) لاصقاً بكل مظل. لثم جعلنا الشمس) 
على وجوده ديل فلولا الشمس ووقوع ضوئها على الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً 
لأن الأشياء إنما تعرف بأضدادها: لثم قبضناه€ أي آزلنا الظل لا دفعة بل يسيراً يسيراً فإنه 
كلما ازداد ارتفاع الشمس إزداد نقصان الإظلال في جانب المغرب شيا بعد شيء» وفي 
القبض على هذا الوجه منافع جمة. الثاني آنه سبحانه لما خلق السماء والأرض ألقت السماء ٍ 
ظلها على الأرض ممدوداً منبسطاًء ولو شاء لجعله ساكناً مستقراً على تلك الحالة» ثم خلق 
الشمس وجعلها دليلاً على ذلك الظلء لأن الظل يتبعها كما يتبع الدليل في الطريق من حيث 
إنه يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص» ثم لقبض الظل معنيان: أحدهما: انتهاء الإظلال إلى 
غاية ما من النقصان بالتدريج» وثانيهما قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه وهي الأجرام 
النيرة. وقوله إلينا) يؤكد هذا المعنى الثاني فيكون قوله يسيرا كما قال ذلك حشر 
علينا يسير [ق: ]٤٤‏ الاستدلال الثاني من أحوال الليل والنهار شبه ما يستر من ظلام الليل 
باللباس الساتر» والسبات الراحة قاله أبو مسلم. وذلك أن النوم سبب الراحة ومنه يوم 
السبت لما جرت به العادة من الاستراحة فيه عند طائفة» وعلى هذا فالنشور بمعنى الانتشار 
والحركة. قال جار الله : السبات الموت والمسبوت الميت لأنه مقطوع الحياة» وعلى هذا 


تفسير سورة الفرقان/ الآيات : ١ ٠١ - ۲١‏ 
تفسير سورةالفرلان/الايات: >1١‏ 
فالنشور بمعنى البعث وتكون الآية نظير قوله: إوهو الذي يتوفاكم بالليل# [الأنعام: ]٠١‏ 
عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر. . الاستدلال الثالث قوله 
لإوهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته) أي قدام المطر وقد مر تفسيره في 
«الأعراف» وأنه لم قال ههنا #أرسل) بلفظ الماضي وهناك #يرسل) آما قوله #وآنزلنا من 
السماء ماء طهوراً فهو علم بين الفقهاء ء في الاستدلال به على طهارة الماء في نفسه وعلى 
مطهريته لغيره حتى فسر الطهور بعضهم ومنهم أحمد بن يحیى - بانه الذي يکون طاهراً 
في نفسه مطهراً لغيره. واعترض عليهم صاحب الكشاف بأن الذي قالوه إن کان شرحاً 
لبلاغته في الطهارة كان سديداً وإلا فليس «فعول» من «التفعيل» في شيء وأقول: إن 
الزمخشري سلم أن الطهور في العربية على وجهين: صفة كقولك «ماء طهور» أي طاهرء 
واسم غير صفة ومعناه ما يتطهر به كالوضوء والوقود بفتح تح الواو فیهما لما يتوضاً به وتوقد به 
النار» وعلى هذا فالنراع مدفوع لأن الماء مما يتطهر به هو کونه مطهراً لغیره فکأته سبحانه 
قال : وأنزلنا من السماء ماء هو آلة للطهارة ويلزمه أن يكون طاهراً قي نفسه. ومما يؤکد هذا 
التفسير أنه تعالى ذكره في معرض الأنعام قوجب حمله على الوصف الأكمل» ولا يخفى أن 
المطهر أكملل من الطاهر نظيره #وينزل عليكم ماء من السماء ماء ليطهركم به [الأنقال : 
۱ 

ولا ضير أن نذكر بعض أحكام المياه المستتبطة من الآية فنقول: ههنا نظران: الأول 
أن عين الماء هو طهور أم لا؟ مذهب الأصم والأوزاعي أنه يجوز الوضوء بجميع المائعات»› 
وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفر وتجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات 
المزيلة لأعيان النجاسات . وقال الشافعي وغيره من الأئمة: إن الطهورية مختصة بالماء لما 
مر في اول المائدة من إيجاب التيمم عند عدم الماء ولو شارك الماء مائع آخر لما أمر بالتيمم 
إلا بعد إعوازه أيضا ودليله في الخبث قوله 45 «ثم اغسليه بالماء» . النظر الثاني في الماء 
وفيه بحثان: الأول في الماء المستعمل وإنه طاهر عند الشافعي وليس بمطهر في قوله 
الجديد. أما الأول فلإطلاق الآية #وأنزلنا من السماء ماء طهوراي والأصل بقاؤه وللحديث 
«خلق الماء طهوراً» ولأن السلف كانوا لا يحترزون عن تقاطر ماء الوضوء على يابهم 
وأبداتهم» ولأنه ماء طاهر لقي جسماً طاهراً فأشبه ما إذا لاقى حجارة. وأما الثاني فلقوله 
اة «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»'“ ولو بقي الماء كما كان طاهراً مطهراً 


(۱) رواه مسلم في کتاب الطهارة حديث ۹۷ . النسائی فی کتاب الطهارة باب ۸. ابن ماجة فی كتاب 
الطهارة باب ٠٠۹‏ . 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٩‏ م ۱١‏ 
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لما كان للمنع منه معنى» وكانت الصحابة لا يعتنون بحفظه ليستعملوه ثانياً ولو كان طهوراً 
لحفظوا ما يغنيهم عن التيمم. وقال مالك والسدي: إنه طاهر مطهر لإطلاق الأية 
والحديث› والأصل بقاء صفته على ما كان عليه . . وروي أنه ية توضاً فمسح رأسه بفضل ما 
في يده . - وعن ابن عباس أنه ية اغتسل فرأى لمعة في جسده لم يصبها الماء فأخذ شعرة 
عليها بلل فأمرها على تلك اللمعة ولقياس ما انفصل من العضو على مالم ينفصل منه. 
وقال أبو حنيفة : : إنه نجس قياساً للنجاسة الحكمية على النجاسة الحقيقية . والمراد باستعمال 
الماء في المسألة تأدى عبادة الطهارة به أو انتقال المنع إليه فيه وجهان لأصحاب الشافعي» 
ويتفرع عليه أن المستعمل في الكرة ة الثانية والثالثة وفي تجديد الوضوء والأغسال المسنونة 
ليس بطهور على الأول طهور على الثاني . والماء المستعمل في الحدث لا يجوز استعماله 
في الخبث على الأصح لأنه مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل الخبث كسائر المائعات . الببحث 
الثاني الماء المتغير إن تغير بنفسه لطول المكث جاز الوضوء به لأنه كيه كان يتوضأً من بثر 
بضاعة» وكان ماؤها كأنه نقاعة الحناء. ٠‏ وإ تغير بغيره ولم يتصل به كما لو وقع بقرب الماء 
جيفة فأنتن الماء فهو أيضاً مطهرء» > وان اتصل به وکان طاهراً ولم یخالطه کما لو تغیر بدهن 
أو عود أو كافور صلب فهو أيضاً مطهرء > وإن خالطه فإن لم يمكن صون الماء عنه كالمتغير 
بالتراب والحمأة والورق المتناثر والطحلب فلا بأس بذلك دفعاً للحرج» وكذا لو جرى الماء 
في طريقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كحل وإن أمكن بأن يكون الماء مستغنياً عن جنس 
ذلك الخليط فإن كان التغير قليلا بحيث لا يضاف الماء إليه آو لا يستحدث اسما جديدا جاز 
التوضوء به وإلا فلا خلافاً لأبي حنيفة . حجة الشافعي أنه بيا توضأً ثم قال: هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به فذلك الوضوء إن كان بالماء المتغير وجب أن لا يجوز إلا به وليس 
كذلك بالاتفاق بماء غير متغير وهو المطلوب . ولقائل أن يقول: إن هذا إشارة إلى كيفية 
الوضوء لا إلى كيفية الماءء والمراد أنه تعالى لا يقبل الصلاة بما دون ذلك» وأما الكمال فلا 
كلام فيه . قال: وأيضاً إذا اختلط ماء الورد بالماء فتوضاً الإنسان به يحتمل أن ينغسل بعض 
الأعضاء بماء الورد لا بالماء فيكون الحدث يقيناً والطهر مشكوكاً فيه والشك لا يرفع 
اليقين» وهذا بخلاف ما إذا كان قلياً لا يظهر أثره فإنه كالمعدوم. وأيضاً الوضوء تعبد لا 
يعقل معناه ولهذا لو توضأً بماء الورد لم يصح وضوءه» ولو توضاً بالماء الكدر والمتعفن 
صح وضوءه وما لا يعقل معناه وجب الاعتماد فيه على مورد النص. حجة أبي حنيفة إطلاق 
الأية وقوله: لفاغسلوا وجوهكم) [المائدة: ]١‏ وقوله (فإن لم تجدوا ماء) [التساء: ]٤١‏ 
وهذا الشخص غسل ووجد الماء ولأنه َة أباح الوضوء بسؤر الهرة وسؤر الحائض وإن 
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خالطهما شيء من لعابهماء ولأنه لا حلاف في جواز الوضوء بماء السيول وإن تغير لونها 
إلى ألوان ما تمر عليها في الصحاري من الحشائش وغيرها هذا كله إذا كان الخليط طامراء 
فإن كان نجساً فمذهب الحسن البصري والنخعي ومالك وداود وإليه الخزالي في الإحياء أن 
الماء لا ينجس ما لم يتغير بالنجاسة» سواء كان الماء كثيراً أو قليلاً. ومذهب أبي حنيفة أن 
الماء ينجس باستعماله في البدن لأداء عبادة. وتيقن مخالطة النجاسة أو غلبتها على الظن 
سواء تخير أحد أوصافه الثلاثة أو لم يتخير. قال أبو بكر الرازي: ولا يختلف على هذا الحد 
ماء البحر وماء البثر والغدير والراكد والجاري لأن ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز 
استعمال الماء الذي فيه النجاسة وكذلك الماء الجاري. قال: وأما اعتبار أصحابنا للغدير 
الذي إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الأخر فإنما هو كلام في وجه يخلب على الظن 
عدم بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى الطرف الآخرء وليس كلاماً في أن بعض المياه 
الذي فيه النجاسة قد يجوز استعماله وبعضها لا يجوز استعماله. 


- ومن الناس من فرق بين القليل والكثير ثم اختلفوا في حد الكثير: فعن عبد الله بن 
عمر: إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء وقال سعيد بن جبير : الماء الراكد لا ينجسه 
شيء إذا كان قدر ثلاث قلال. وقال الشافعي : إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه إلا 
ما غير طعمه أو ريحه أو لونه . وقد ينصر من المذاهب قول مالك لوجوه مكها: قوله #وأنزلنا 
من السماء ماء طهورآي ترك العمل به في الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه لظهور 
النجاسة فيه ولقوله «خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ربحه(“ 
فبقي ما عداه على الأصل. ومنها قوله تعالى: «فاغسلوا) والمتوضىء بهذا الماء قد غسل 
أعضاءه ولا سيما إذا كانت النجاسة مستهلكة فيه لا يظهر عليه آثارها وخواصها من الطعم أو 
اللون أو الريح. ومنها أن عمر توضأً من جرة نصرانية مع أن نجاسة أوانيهم غالبة على 
الظن» فدل ذلك على أنه لم يعول إلا على عدم التغير. ومنها أن تقدير الماء بمقدار معلوم 
لو كان معتبرا كالقلتين عند الشافعي وعشر في عشر عند أبي حنيفة» لكان أولى المواضع 
بذلك مكة والمدينة لأنه لا تكثر المياه هنالك لا الجارية ولا الراكدة» ولم ينقل نهم خاضوا 
في تقدير المياه ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظهاء وكانت أوانيهم يتعاطاها الصبيان والإماء 
الذين لا يحترزون عن النجاسات» وكانوا لا يمنعون الهرة من شرب الماء وقد أصغى لها 
الإناء رسول الله ل بعد أن كانوا يرون أنها تأكل الفارة» ولم يكن في بلادهم حياض تكرع 

/ 


(۱) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب 1۷ . بلفظ «لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح». 
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السنانير فيها. ومنها أن الشافعي نص على أن غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير بنجسء‎ 
وأي فرق بين أن يلاقي الماء النجاسة بالورود عليها أو بورودها عليه وأي معنى لقول‎ 
القائل : إن قوة الورود تدفع النجاسة مع أن قوة الورود لم تمنع المخالطة؟ ومنها أنهم كانوا‎ 
يستنجون على أطراف المياه الجارية القليلة. وقال الشافعي : إذا وقع بول في ماء جار ولم‎ 
يتخير جاز الوضوء به. وأيّ فرق بين الجاري والراكد؟ والتعويل على قوة الماء بسبب‎ 
الجريان ليس أولى من التعويل على عدم التغير. ومنها أنه لو وقعت نجاسة في قلتين فكل‎ 
كوز يؤخذ منه فهو طاهر عنده» ومعلوم أن البول ينتشر فيه وهو قليل فأي فرق بينه إذا وقع‎ 
ذلك البول في ذلك القدر من الماء ابتداء وبينه إذا وصل إليه عند اتصال غيره به؟ . ومنها أن‎ 
الحمامات لم تزل في الأعصار الخالية يتوضاً منها المتقشفون مع علمهم بأن الأيدي‎ 
والأواني الطاهرة والنجسة كانت تتوارد عليهاء ولو كان التقدير بالقلتين وغير ذلك معتبراً‎ 
لاشتهر وتواتر. ومنها أن التصوص في التقدير متخالفة؛ أما تقدير أبي حنيفة بالعشر في‎ 
العشر فمجرد تحكمء وأما تقدير الشاقعي بالقلتين بتاء على قوله کل «إذا بلغ الماء قلتين لم‎ 
يحمل خبثاًا' فضعیف . لان راویه مجهول» فإن الشافعي لما روى هذا الخبر قال: أخبرني‎ 
رجل . فيكون الحديث مرسلاً والمرسل عنده ليس بحجة. سلمناه ولكن القلة مجهولة فإنها‎ 
تصلح للكوز وللجرة ولكل ما يقل باليد ومي أيضاً اسم لهامة الرجل ولقلة الجبل. سلمنا‎ 
لكن قي متن الخبر اضطراب» غقد روي «إذا بلغ الماء قلتين»“ وروي «إذا بلغ قلة»‎ 
وروي« آربعین؟ وإذا بلغ کرين» سلمتا صحة المتن لكنه متروك الظاهر لأن قوله «لم يحمل‎ 
خب لا يمكن إجراؤه على ظاهره» فإن الخبث إذا ورد عليه فقد حمله. سلمنا إجراءء على‎ 
الظاهر لكن الخبث لخوي وشرعي وحمله على اللوي لكونه حقيقة أولى» فمعنى الحديث‎ 
أن لا يصير مستقذراً طبعاً. ونحن نقول: بموجبه لكن لم قلقم: إنه لا نجس شرعاً؟ سلمنا‎ 
أن المراد هو الخبث الشرعي لكن لم لا يجوز أن يكون معنى قوله «لم يحمل خبنا» أنه‎ 
يضعف عن حمله أي يتأثر به؟ أجاب بعض الشافعية عن هذه المنوع بأن كثيراً من المحدثين‎ 
عينوا اسم الراوي في حديث القلتينء فإن يحيى بن معين قال: إنه جيد الإسناد. فقيل له:‎ 
إن ابن علية وقفه على ابن عمر. فقال: إن كان ابن علية وقفه فحماد بن سلمة رفعه. وقوله‎ 
«القلة مجهولة» غير مسلم لأن ابن جريج قال في روايته : بقلال هجر. ثم قال : وقد شاهدت‎ 


(۱) رواه أبو داود فى كتاب الطهارة باب ۳۳. الترمذي في كتاب الطهارة باب ٠١‏ . النسائي في كتاب 
الطهارة باب ٤١‏ . ابن ماجة في كتاب الطهارة باب .٠١‏ الدارمي في كتاب الوضوء باب ٠١‏ . أحمد 
فی مسندہ (۲/ ۲۳ ¥( 


تفسير سورة الفرقان/ الآيات : fo ٠١ ۲١‏ 


قلال هجر وكانت القلة تسع قربتين وشيئاً. وإذا كانت هذه الرواية معتبرة فقط لم يكن في 
متن الحديث اضطراب» وحمل الخبث على الشرعي آولى لأن المسألة شرعية وتفسير عدم 
حمل الخبث بالتأثر تعسف لأنه صح قي بعض الروايات «إذا كان الماء قلتين لم ينجس» 
ولأنه لا يبقى لذكر القلتين حينئذ فائدة لأن ما دون القلتين أيضاً بتلك المثابةء ٠وزيف‏ بأنه 
بعد التصحيح يوجب تخصيص عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتمال بمثل هذا 
الخبر المجمل. حجة من حكم بنجاسة الماء الذي خالطه نجاسة كيف كانت قوله تعالى : 
[ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: ]٠١١‏ وقوله لإنما حرم عليكم الميتة والدم) 
[النحل: ]١٠١‏ وقال قي الخمر #إرجس من عمل الشيطات#[المائدة: ]٩١‏ حرم هذه 
الأشياء مطلقاً ولم يفرق بين حال انفرادها وحال اختلاطها بالماء» فوجب تحريم استعمال 
كل ماء تيقنا فيه جزءاً من النجاسة. وأيضاً الدلائل التي ذكرتموها مبيحة ودلائلنا حاظرة 
والحاظر غالب على المبيح بدليل أن الجارية المشتركة لا يحل لواحد مهما وطؤها وأيضاً 
قال ب «لا يبولن أحدكم غي الماء الدائم ثم يغتسل فيه من -جتايةه"" أطلق من غير فرق بين 
القليل والكثير . أجاب مالك بأنه لا نزاع خي تحريم استعمال التجاسات» لكن الكلام في أنه 
متى ما لم يتخير فليس للنجاسة أثر لأنها انقلبت عن صفتها فكأنها معدومة والنهي عن البول 
في الماء لتنفر الطبع أو للتنزيه لا للتحريم . 


واعلم أنه سبحانه بين في سورة الأنفال أن من غاية إنزال الماء من السماء تطهير 
المكلفين به حين قال: #ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به# [الأنفال: ]١١‏ ففي 
وصفه ههنا بكونه طهوراً إشارة إلى ذلك. ثم رتب على الإنزال غايتين آخريين. أولاهما 
تتعلتق بالنبات» والثانية بالحيوان الأعجم فالناطق. وفي هذا الترتيب تنبيه على أن الكائنات 
تبتدىء في الرجوع من الأخس إلى الأشرف» وفيه آن الغرض من الكل هو نوع الإنسان مع 
أن حياة الأناسي بحياة أرضهم وأنعامهم . قال «ميتا) مع قوله #بلدة# بالتأنيث لأن «فيعلا» 
غير جار على الفعل فكأنه اسم جامد وصف بهء أو بتأويل البلد والمكان. والأناسيّ جمع 
نسي آو جمع إنسان على أن أصله آناسين فقلبت النون ياء. و«فعيل» قد يستوي فيه الواحد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب 1۸. مسلم في كتاب الطهارة حديث ٩١ 4١‏ . الترمذي في 
كتاب الطهارة باب ١١‏ . النسائى فى كتاب الطهارة باب ٠١‏ . الدارمي في كتاب الوضوء باب ٤۵‏ . 
آحمد في مسنده (۲/ ۰۲٥۹‏ 6 
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والجمع فلهذا لم يقل وأناسي كثيرين ومثله #وقروناً بين ذلك كيرا . أسثلة أوردها جار الله 
مع أجوبتها: الأول: أن إنزال الماء موصوفاً بالطهارة وتعليله بالإحياء والسقي يؤذن بأن 
الطهارة شرط في صحة الإحياء والسقي كما تقول: حملني الأمير على فرس جواد لأصيد به 
الوحش . الجواب لما كان سقي الأناسي من جملة ما آنزل له الماء وصفه بالطهور إكراماً لهم 
وتتمیماً للمنة عليهم وإشارة إلى أن من حق استعمال الماء في الباطن والظاهر أن يكون 
طاهراً غير مخالط لشيء من القاذورات. قلت: قد قررنا فائدة هذا الوصف بوجه آخر آنفاً. 
السؤال الثاني : لم خص الأنعام من بين ما خلق من ألحيوان المنتفع بالماء؟ الجواب لأن 
الطير والوحش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف الأنعام» ولأنها قنية الإنسان 
وعامة منافعه متعلقة بها فسقيها إنعام عليه. الثالث: ما معنى تنكير الأنعام والأناسي 
ووصفهم بالكثرة؟ الجواب لأن بعض الأنعام والأناسي .الذين هم بقرب الأودية والأنهار 
العظام لا يحتاجون إلى ماء السماء احتياجاً بيناًء ولمثل هذا نكر البلدة في قوله إبلدة ميتاً) 
قوله سبحانه #ولقد صرفناه) الأكثرون على أن الضمير عائد إلى ما ذكر من الدلائل أي 
كررنا أحوال الإظلال وذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر في القرآن وفي سائر الكتب 
السماوية ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكرواء فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة 
وجحودها. وقال اخرون: إنه يرجع إلى أقرب المذكورات وهو المطر أي صرفنا المطر 
بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتباينة من وابل وطل وغير 
ذلك فأبوا إلا كفوراً وأن يقولوا: مطرنا بنوء كذا استقلالاً. فإن جعلوا الأنواء كالوسائط 
والأمارات فلا بأس . والنوء سقوط نجم من المنازل الثمانية والعشرين للقمر في المغرب مع 
الفجر وطلوع رقيبه وهو نجم آخر في المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر 
يوماً وهو أكثر» أو إلى أربعة عشر وهو أقل. والعرب تضيف الأمطار والحر والبرد إلى 
الساقط منها أو إلى الطالع . فإذا مضت مدة النوء ولم يحدث شيء من مطر وغيره يقال : 
خوی نجم کذا آي سقط ولم يکن عنده آثر علوي. عن ابن عباس: ما من عام آقل مطراً من 
عام ولكن الله عز وجل قسم ذلك بين عباده على ما يشاء وتلا هذه الآية. ويؤيد هذا التفسير 
تنكير البلدة والأنعام والأناسي . قال الجبائي: في قوله #ليذكروا) دليل على أنه تعالى أراد 
من الكل التذكر والإيمان. وفي قوله «فأبى أكثر الناس# دلالة على أن المكلف له قدرة 
على الفعل والترك إذ لا يقال للزمن مثلاً إنه أبى أن يسعى. وقال الكعبي: الضمير في 
لبینهم4 لكل الناس فيكون الأكثر داخلا في ذلك العام إذ لا يجوز أن يقال: آنزلناه على 
قريش ليؤمنوا فأبى أكثر بني تميم إلا كفوراً. وعند هذا يظهر آنه أراد من جميع المكلفين أن 
يؤمنوا ويعتبروا ومعارضة الأشاعرة معلومة. 
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التأويل: #ويوم تشقق السماء» سماء القلب عن غمام البشرية وهو يوم سعادة 
الطالبين الصادقين» ونزل ملائكة الصفات الروحانية (الملك) الحقيقي #يومئذ# 
لللرحمن) إذ لم يبق غيره ورجع الكل إليه وذلك مقام الوحدة والفناء في الله والبقاء به: 
لوكان يوماً على الكافرين عسيرا) إذ لم يبق من صفات النفوس الكافرة وحظوظها أثر ولا 
عين: #ويوم يعض الظالم) نفسه وهو المشرك شركاً ظاهراً أو خفياً لإعلى يديه) والاية 
حكمها عام في كل متحابين اجتمعا على معصية الله تعالى . وعن مالك بن دينار: إنك إن 
تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل كل الخبيص مع الفجار. لنثبت به فؤادك) بأن 
نخلتق قلبك بقلب القرآن وكان بذر التوحيد أوقع في قلب النبي ية في سر #ألم نشرح لك 
صدرك€ [الشرح : ۱] وکان یتربی بما آنزل عليه بل على قلبه منجماًء فلما أورق کان ورقه 
لالرحمن علم القرآن [الرحمن: ]١‏ فلما أزهر كان زهره «فأوحى إلى عبده ما أوحى)» 
[النجم: ]٠١‏ فلما أثمر كانت ثمرته #فاعلم أنه لا إله إلا الله [محمد: [1۱١۹‏ ليحشرون 
على وجوههم) لأن توجههم إلى أسفل سافلي افطبيعة فيحشرون منكوسين إلى جهنم البعد 

عن الحضرة لالم تر إلى ربك فيه أن نبينا ية راه وقد قال لموسى لن تراني) 
[الأعراف : ]٠٤١‏ وذلك لبقاء أنانيته كيف مد الظل€ عالم الأجسام #ولو شاء لجعله 
ساكناً4 في كتم العدم لثم جعلنا» شمس عالم الأرواح على وجود ذلك الظل دليلاً بأن 
كانت محركة لها إلى غاياتها المخلوقة هي لأجلهاء فعرف من ذلك آنه لولا الأرواح لم 
تخلق الأجساد ولم تتكون بالأجسام . وفي قوله: #ثم قبضناه إلينا) إشارة إلى أن كل مركب 
فإنه سيحل إلى بسائطه إذا حصل على كماله ا وبوجه آخر الظل ما سوى نور الأنوار 
يستدل به على صانعه الذي هو شمس عالم الوجود وهذا شأن الذاهبين من غيره إليه. وفي 
قوله لثم جعلنا) إشارة إلى مرتبة أعلى من ذلك وهي الاستدلال به على غيره كقوله: 
و لم يكف بربك آنه على كل شيء شهيد [فصلت: ]٥١‏ وهذه مرتبة الصديقين. وقوله 
ثم قبضناه) كقوله إكل شيء هالك) [القصص : ۸۸] «ألا إلى الله تصير الأمور) وبوجه 
آخر الظل هو حجاب الذهول والغفلة والشمس شمس التجلي المعروفة من أفق العناية عند 
صباح الهداية : ولو شاء لجعله) دائماً لا يزول وإنما يستدل على الذهول بالعرفان. وفي 
قوله: #ثم قبضاه€ إشارة إلى أن الكشف التام يحصل بالتدريج عند انقضاء مدة التكليف . 
ثم بين حكمة الإظلال بقوله: وهو الذي جعل لكم) ليلة البشرية #لباسا كيلا تحترقوا 
بدوام شم تجلي الربوبية» وجعل ليوم الغفلة راحة بعد سطوة التجلي» وجعل نهار 
العرفان نسوراً أي حياة بنور الربوبية *لوهو الذي آرسل#» رياح الإشراق على قلوب الأحباب 
فتزعجها عن المساكنات عند الستر فلا تستقر إلا بالكشف والتجلي «لوأنزلنا» من سماء 
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الكرم لماء) حياة العرفان الذي يطهر قلوب المشتاقين عن الجنوح إلى المساكنات وما 
يتداخلها في بعض الأوقات من الخفلات «لنحيي به بلدة) القلوب الميتة عن نور الله بنور 
الله ونسقیهڳ من جملة مخلوقاتنا من هو على طبع الأنعام لغلبة الصفات الحيوانية عليه 
فيسقي زرع إيمانه بماء الرحمة والذكر كما قال كل «لا إله إلا الله تنبت الإيمان في القلب كما 
ينبت الماء البقلة ونسقيه من الأتس من سكن إلى رياض الأنس يفطمه به عن مراضع 
الإنسانية إلى المشارب الروحانية » ويطهره عن وصمة الملاحظات ويذيقه طعم المكاشفات . 
#ولقد صرفنا) الذي هو ماء حياة القلوب بينهم ليذكروا) يه آيام جوار الحق وأوطانهم 
الحقيقية #فأبى أكثر) الناسين تلك المعاهدة والمشاهدة إلا كفورا# بنعمة القرآن وما 
عرفوا قدرها والله المستعان وإليه المآب. 


ار کے 2 


وو تنا بعتا ق ڪل دري نِا 9 فلا تع از کدف رر ر 
کے دک ر ر سے کے سرت رص ص . وجل کک یڑ ر سے کی سے ا 
سی وھ ےک کرت اعدد ود یک ع ی 8 کی شما را وج جا 


م 1 7 1 EG r‏ ا وی ا 

جوا € وهو ای لق يِن الما با جام ا 0 
دور آله م ا عه و مهم وا مض ون ا6 0 ری ظھیا WHO ۵ E‏ اَل إل مسرا 
نبا € فلأ ا تڪ وين لجر إا س س أن يدد إل ر سي ا وتو ڪل ٥‏ آل 


ای کر وس صمو مدو و ڪفي پو ذب عبارو بی و الى لق السموت وریز وم 
یتما ناشوی عل امرش اَم َكَل يو خب وا 9 ولا قل لهم جوا 
لمن الوأ وما لرن جد نا اما رادم نو 8 9 تار ری جم نی اکت برا 1 اب 
فھا جا ور ميا 9© وهر اى جک الل لهاد لَه لمن ار أن ڪر أو ارد 

ڪورا [ © وعساد لبن ایت د يشون عل رض هوبا ولذ ا خاطَبهم الج ھڑے الوا 
سلما €9 وزی بی شوت رور سج کا وا €9 والییے ولو رتا صرف عََاعَدَابَ 


جم بک ماب 5ع إنهاساءت مسكَقَرا ق ومُمَاا € ور إ1 فقوا 4 رفوا 
وله ق ا ڪن بے للت قواما €9 ورین لا ینوت مح لله لھا ءاخر ولا يقلو 


الین آل حم اک لل بال وآ ہیک ون قل کی اق اما 9 سف له ااب 
ي o‏ اب وا ومیل ماک ملحا او کے رل ی 
اتهم حستلي وکن َه عو تَا €9 وس تاب ومیل صا فانم بوب ر ا 


ماب © والزیے لا یشھدوت لزور ودا مروا پاللقو مروا راما © وا وک ٳڌا ڪرو 
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کا ووک رە و3 ریک ص . 


سے ےک ي ۹ ار ef . O‏ ری 2 
گات رھم لم مروا مھا صما وممیانا ل زین قولوت ربا هب امن آزوحت ا وذريلينا 


AGA‏ ےس ت حو AS‏ کے ج مق و سے وی 
َة آعیب واجمتتا مقت إماما © أؤلی ن جروت الفرة بسا صر وبلقوت 
کہ ص کے رسس و 


فیا به وسلا €3 کیرے فیھا حستت مسقا ومقاما )قل ما یبا یک ری کو 
س بے سے 
دڪاؤڪم نقد کد بش مر فسوف ي يڪو رانا 


القراآت: «ملح) بفتح الميم وكسر اللام كحذر أو لأنه مقصور مالح وكذلك في 
«فاطر»: قتيبة #يأمرنا) على الغيبة : حمزة وعلي إسرجا€ بضمتين: حمزة وعلي وخلف. 
أن يذكر من الذكر: حمزة وخلف . ليقتروا» بضم التاء: حمزة وعلي وخلف وعاصم 
سوى المفضل» وبضم الياء وكسر التاء من الإقتار: أبو جعفر ونافع وابن عامر والمفضل . 
الباقون بفتح الياء وكسر التاء. (يضاعف) «ويخلد بالرفع فيهما من المضاعفة ومن 
الخلود: آبو بكر وحماد مثله» ولكن يخلد مجهولاً من الإخلاد: المفضل ليضعف) 
بالتشديد والرفع #ويخلد) بالرفع من الخلود: ابن عامر مثله ولكن بالجزم فيهما: ابن کثير 
ويعقوب وزيد. الآخرون كالأول ولكن بالجزم فيهما. «فيهي( بإشباع الكسرة: ابن كثير 
وحفص : #يبدل€ من الإبدال: البرجمي #وذريتنا)» على التوحيد: أبو عمرو وعلي وخلف 
وعاصم والمفضل: ويلقون» بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف من اللقاء: حمزة 
وعلي وخلف وعاصم سوى حفص والمفضل . الباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف 
من باب التفعيل . 


الوقوف: نذيراً ١‏ والوصل أولى للفاء «كبيرا# ٠‏ لأجاج) ج لعطف الجملتين 
المتفقتين مع العارض محجورا ٠‏ «وصهرآ# ٠‏ «قديرا ٠‏ ولا بضرهم) ط لظهيرآ» 
ه لونذيرآ ٠‏ لسبيلاً) ٠‏ لبحمده) ط «خبيرا# ٠‏ ج لأن الذي يصلح صفة للحي 
والوقف على العرش على تقدير هو الرحمن إذ لا وقف عليه أيضاً بناء على أن «الرحمن) 
بدل من المستترفي #استوى) ويصلح آن يكون «الذي) مبتدأً (والرحمن) خبره [خبيرا) 
ه وما الرحمن) ١‏ قد قيل: ولا وجه له لأن الكل مقول قالوا «نفوراً» ٠‏ سجدة 
«منير» ۵ (شكورآ4 ٠‏ «سلاما) ٠‏ لوقياماً4 ٠‏ جهنم ق قد قيل: والوصل آولی 
لاتحاد القائل «[غراماً4 ٠‏ كذلك ¥ومقاماً) ° «قواماً) ٩‏ ولا بزنون ج للشرط مع 
واو العطف «أثاماً) ٠‏ لمن قرأ (يضاعف) بالرفع على الاستئناف دون الجزم على إبدال 
الجملة من الجملة لتقارب معنييهما لمهاناً) ٠‏ لا وقد يوقف على جعل إلا بمعنى «لكن؛ 
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والوصل أولى لأن «لكن» تقتضي الوصل أيضاً (حسنات)» ط #رحيماً) ٠‏ «لمتاباً) ه 
(الزور) ٠‏ لا (كراماً4 ٠‏ إوعمياناً) ٠‏ لإماماً ٠‏ (وسلاماً4 ٠‏ لا لاتصال الحال لفيها) 
ط #ومقاماً) ‏ #دعاؤکم) ج لاختلاف الجملتين #لزاماً4 ١‏ . 


التفسير : إنه سبحانه لما قرر سيرة القوم من كفران النعمة وإيذاء النبي أراد تهييج نبيه 
على استمرار الدعوة. وفي الأية لطف ممزوج بنوع تأديب وإرشاد وفحواه ولو شئنا لخففنا 
عنك أعباء نذارة جميع القرى» وبعثنا في كل قرية نبياً» ولكن خصصناك برسالة الثقلين 
إجلالاً وتعظيماًء فقابل هذا التفضل بالتشدد في الدين ففي أول الأية بيان كمال الاقتدار وأنه 
لا حاجة به إلى نبي محمداً كان أو غيره» ولكن في مفهوم «لو» دلالة على أنه لم يفعل ذلك 
بل خحصه بهذا المنصب الشريف لكمال العناية به وبأمته» فعليه أن يترك طاعة الكافرين فيما 
يريدونه عليه مما يوافق أهواءهم . النهي كقولك للمتحرك «لا تسكن» لا كقولك للساكن «لا 
تسكن فإنه بي لم يترك طاعة الله طرفة عين. ثم بالغ في النهي بأن آمره بضده قائلاً 
لوجاهدهم به أي بالقرآن أو بترك طاعتهم أو بسبب كونك نذير القرى كلها لأنه لو بعث 
في كل قرية نذيراً لم يكن على كل نذير إلا مجاهدة قريته. وحين اقتصر على نذير واحد 
لكل القرى وهو محمد ييه فلا جرم اجتمع عليه تلك المجاهدات كلها فكبر جهاده وعظم 
وصار جامعاً لكل مجاهدة» ثم ذكر دليلا رابعاً على التوحيد فقال وهو الذي مرج 
البحرين) أي خلاهما وأرسلهما متجاورين متلاصقين. يقال: مرجت الدابة أي خليتها 
لترعى . وسمى الماءين الكثيرين بحرين. والفرات البليغ العذوبة» والتركيب يدل على كسره 
العطش بخلاف الأجاج وهو الملح فإنه يدل على الشدة والتوهج . وقوله لهذا إشارة إلى 
ما ارتسم في الذهن بعد ذكر البحرين والبرزخ الحائل الذي جعل الله بينهما من قدرته يفصل 
بينهما ويمنعهما التمازج لإوحجراً محجورا كلمة يقولها المتعوّذ كما قلنا في السورة کان 
كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه ويقول له هذا القول» ونظيره في سورة الرحمن 
لبينهما برزخ لا يبغيان) [الرحمن: ]۲١‏ فانتفاء البغي ثمة كالتعرّذ ههنا وكل منهما مجاز 
في غاية الحسن. سؤال: لا وجود للبحر العذب فكيف ذكره الله تعالى؟ والجواب من 
وجهين : أحدهما أن في البحار مواضع فيها مياه عذبة يعرفها الملاحَون يحمل منها الماء إلى 
حين الوصول إلى الموضع الآخر. وثانيهما لعل المراد من البحر العذب الأودية العظام 
كالنيلى والفرات وجيحون» ومن البحر الأجاج البحار المشهورةء والبرزخ بينهما الحائل من 
الأرض ووجه الاستدلال على هذا الوجه أن يقال: العذوبة والملوحة إن كانتا بسبب طبيعة 
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الأرض أو الماء فلا بد من الاستواء وإلا فلا بد من قادر مختار يخص كل واحد من الماءين 
بصفة مخصوصة . الاستدلال الخامس: من أحوال خلقة الإنسان والماء إما العنصر كقوله: 
لإوجعلنا من الماء كل شيء حي( أو النطفة . ومعنى #[فجعله نسباً وصهراً) أنه قسم البشر 
قسمين ذوي نسب وذوات صهر» والأول الذكور الذين ينسب إليهم فيقال : فلان وفلانة بنت 
فلان ومنه أخذ الشاعر: 


بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


والثاني الإناث التي يصاهر بهن ونحوه قوله عز من قائل لفجعل منه الزوجين الذكر 
والأنشى€ [القيامة: ۳۹] والأصهار أهل بيت المرأة عن الخليل. قال: ومن العرب من 
يجعل الصهر من الأحماء والأختان. يقال: صاهرت إليهم إذا تروّجت فيهم. #وكان ربك 
قديراً# حين خلق من ماء واحد صنفين مختلفين بل أشخاصاً متباينة لا تكاد تنحصر . 


ثم عاد إلى تهجين سيرة عبدة الأوثان فقال #ويبعدون)» الآية. يروى أنها نزلت في 
أبي جهل المراد بالكافر والأولى حمله على العموم. والظهير المظاهر أي المعاون أي هذا 
الجنس يظاهر الشيطان على ربه بالشرك والعداوة. والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على 
رسوله أو على دينه» ويجوز أن يكون الظهير جمعاً كقوله: «والملائكة بعد ذلك ظهير# 
[التحريم : ]٤‏ والمعنى أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على إطفاء نور دين الله جل وعلا. 
وقال بو مسلم : هو من قولهم «ظهر فلان بحاجتي». إذا نبذها وراء ظهره. والمراد أن الكافر 
وكفره هين على ربه غير ملتفت إليه. قوله: #وما أرسلناك) إلى قوله سبلا وجه تعلقه 
بما قبله أن الكفار يطلبون العون على الله وعلى رسوله ولا أجهل ممن استفرغ جهده في 
إيذاء من يبذل وسعه في إصلاح مهماته دیناً ودنيا حتى يبشرهم على الطاعة وينذرهم على 
المعصية ولا يسألهم على ذلك أجراً إلا أن يشاؤا التقرب بالإنفاق في الجهاد وغيره فيتخذوا 
به سبيااً إلى رحمة ربهم ونيل ثوابه. ومعنى الاستثناء عن الأجر والتقدير إلا فعل من شاء 
هو معنى قولك لمن سعیت له فى تحصيل مال ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت إلا أن 
تحفظ هذا المال ولا تضيعهء فیکون في تسمية حفظ المال ثواباً. فائدتان: إحداهما قلع 
شبهة الطمع في شيء من الثواب» والثانية إظهار الشفقة وآنه إن حفظ ماله رضي الساعي به 
كما يرضى المثاب بالثواب هذا ما قاله جار الله . وقال القاضي : معناه لا أسألكم أجرا لنفسي 
وأسألكم أن تطلبو! الأجر لأنفسكم باتخاذ السبيل إلى ربكم بالإيمان والطاعة. ولما بين أن 
الكفار متظاهرون على إيذائه وأمره أن لا يطلب منهم أجراً ألبتة أمره بأن يتوكل عليه في دفع 
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المضارَ وجلب المنافع ويتمسك بقاعدة التنزيه والتحميد. وفي وصفه ذاته بالحي الذي لا‎ 
يموت إشارة إلى أن الذي يوثق به في المصالح يجب آن يكون موصوفا بهذه الصفة وليس‎ 
إلا الله وحده. وعن بعض السلف أنه قرأها فقال : لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق‎ 
وإلا صار ضائعاً إذا مات ذلك المخلوق. ثم ختم الآية بما لا مزيد عليه في الوعيد أي لا‎ 
يحتاج معه إلى غيره لأنه خبير بأحوالهم قادر على مجازاتهم. ومعنى كفى به أي حسبك‎ 
وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك «كفى بالعلم جمالاً وكفى بالآدب مالا . ثم زاد لعلمه‎ 
الذي خلق) الخ . وقد سبق تفسيره في «الأعراف» وأما قوله‎  : وقدرته مبالخة وبياناً فقال‎ 
«فاسآل به خبيراً) ففيه وجوه. قال الكلبي: الضمير في #به) يعود إلى ما ذكر من خلق‎ 
السماء والأرض والاستواء على العرش . والباء من صلة الخبير قدمت لرعاية الفاصلة وذلك‎ 
الخبير هو الله عز وجل لأن كيفية ذلك الخلق والاستواء لا يعلمها إلا الله سبحانه. وعن ابن‎ 
عباس أن ذلك الخبير هو جبرائيل . وقال الأخفش والزجاج: الباء بمعنى «عن» فسأل به مثل‎ 
«اهتم به» واشتغل به وسال عنه كقولك «بحث عنه وفتش عنه». قال تعالی #سأل سائل‎ 
وقال ابن جرير: الباء زائدة والمعنى فاسأله حال كونه عالماً‎ .]١ بعذاب واقع) [المعارج:‎ 
. بکل شيء . وجوز جار الله أن تكون الباء تجريدية كقولك «رأيت به أسداً) أي برؤيته‎ 
والمراد فاسأل بسؤاله خبيراً أي إن سألته وجدته عالماً به. وقيل: الباء للقسم ولعل الوجه‎ 
.]٠٤ الأول أقرب إلى المراد نظيره #ولا ينبئك مثل خبير [فاطر:‎ 


ثم أخبر عن قوم أنهم قالوا وما الرحمن) والواو عاطفة وقعت في كلام فحكى كما 
هو فاحتمل أنهم جهلوا الله سبحانه» واحتمل أنهم عرفوه لكن جحدوه» واحتمل أنهم عرفوه 
بغير هذا الاسم فلهذا سألوا عنه» ومن هنا ذهب بعضهم إلى تفسير خر لقوله #فاسأل به 
خبيرا وهو أن الرحمن اسم من أسماء الله تعالى مذكور في الكتب المتقدمة ولم يكونوا 
يعرفونه فقيل : فاسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى يعرف من ينكره وكانوا 
يقولون: ما نعرف الرحمن إلا الذي باليمامة يعنون مسيلمة. قال القاضي: والأقرب أن 
المراد إنكارهم لله لا للاسم لأن هذه اللفظة عربية وهم يعلمون أنها تفيد المبالغة في 
«الأنعام. ثم إن قلنا: إنهم كانوا منكرين لله فالسؤال عن الحقيقة كقول فرعون #وما رب 
العالمين) [الشعراء: ۲۳] وإن قلنا: إنهم كانوا مقرين لكنهم جهلوا أنه تعالى سمي بهذا 
الاسم فالسؤال عن الاسم. ومعنى لما تأمرنا» للذي تأمرناه بمعنى تأمرنا بسجوده مثل 
«أمرتك الخير فاتسع أولاً ثم حذف ثانياً. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية أي لأمرك لنا ومن 
قرأ على الغيبة فالضمير لمحمد أو للمسمى بالرحمن كأنهم قالوا هذا القول فيما بينهم . 
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والضمير في #زادهم) للمقول وهو اسجدوا للرحمن أي وزادهم أمره #نفورا» ومن حقه 
أن يكون باعثاً على الفعل والقبول . قال الضحاك : لما راهم المشركون يسجدون تباعدوا في 
ناحية المسجد مستهزئين» فمعنى الاية وزادهم سجودهم نفوراً. ومن السنة أن يقول الساجد 
والقارىء إذا بلغ هذا الموضع زادنا الله خحضوعاً ما زاد للأعداء نفوراً. ثم ذکر ما لو تفکروا 
فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن فقال #تبارك€ الخ. فالبروج هي الأقسام الأثنا عشر. 
للفلك وأساميها مشهورة: الحمل والثور والجوزاء الخ. شبهت بالقصور العالية . واشتقاق 
البروج لظهوره والسراج الشمس. ومن جمع أراد الشمس والكواكب الكبار والخلفة للهيئة 
من الخلافة يريد الحالة التي يخلف عليها الليل والنهار كل واحد منهما الأخر أي جعلهما 
ذوي خلفة يعقب هذا ذاك وذاك هذا ومثله قوله #واختلاف الليل والنهار) [البقرة: ]٠١٤‏ 
في آحد تفاسيره. وعن ابن عباس جعل كل واحد منهما يخلف صاحبه فيما يحتاج أن 
يعمل» فمن فاته شيء من وظائف العبادة في أحدهما قضاه في الآأخر. وعن مجاهد وقتادة 
والكسائي يقال لكل مختلفين هما خلفتان» فالمعنى أن أحدهما أسود والأخر أبيض أو هذا 
طويل وهذا قصير. ثم بين أن هذه النعمة سبب للتذكر لمن أراد ذلك أو للشكر لمن أراده. 
آما التذكر فلدلالة الانتقال والتغير على الناقل والمغيرء وأما الشكر فلأن الليل سبب الراحة 
والسكون والنهار سبب لسهولة التصرف في المعايش . قال بعضهم: معنى «أو» الفاصلة أنه 
إن کان کافرا تذکر وإِن کان مؤمناً شکر. وقیل: آراد لیکونا وقتین للمتذکرین والشاکرین من 
فاته في أحدهما ورده من العبادة قام به في الآخر. والشكور مصدر كالكفور. ثم أراد أن ' 

يختم السورة بوصف عباده المخلصين فقال #وعباد الرحمن) وهو مبتداً خبره في آخر 
ا #أولئك يجزون الغرفة# أو خبره #الذين يمشون) والإضافة إلى الرحمن للتخصيص 
والتشريف . وقرىء «وعباد) جع عابد وصف سيرتهم مع الخلق بالنهار ارلا ٹم وصف 
معاملتهم مع الحق بالليل ثانياًء ثم قسم الوصف الأول إلى نوعين: أحدهما ترك الإيذاء وهو 
المراد بقوله #الذين يمشون على الأرض هونا مصدر وضع للمبالغة موضع الحال أو الصفة 
للمشي بمعنى هينين أو مشياً هيناً والمعنى أنهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع لا يضربون 
بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم آشراً وبطراًء ولذلك كره بعضهم الركوب في الأسواق والمشى 
في الأسواق دون الركوب سيرة المرسلين قال عز من قال #وما سات قيلك مس الم ساي إل 
آنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) [الفرقان : ٠١‏ وثانيهما تحمل الإيذاء وإليه الإشارة 
بقوله #وإذا خاطبهم الجاهلون) يعني السفهاء وقليلي الأدب «قالوا سلاماً) يعني سلام توديع 
ومتاركة كسلام إبراهيم يي حين قال لأبيه لسلام عليك) [مريم: ]٤١‏ ولا نسخ في الآية 
على ما زعم الكلبي وأبو العالية من أنها نسخت باية القتال» فإن الإغضاء عن السفهاء وترك 
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مقابلتهم بسوء الأدب مستحسن عقلاً وشرعاًء والبيتوتة هي أن يدركك الليل نمت أو لم 
تنم» وصفهم بإحياء الليل أو أكثره. وقوله #لربهم إما أن يتعلق بما قبله أو بما بعده أي 
یبیتون لله غلی آقدامهم ویفرشون خدودهم ویعفرون جباههم . . وقيل : من قرأ شيئاً من القرآن 
فى صلاة وإن قل فقد بات ساجداً وقائماً. وقيل: هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد 
العشاء قاله ابن عباس. 


ثم وصفهم انهم يقولون في سجودهم وقيامهم #ربنا اصرف عا الأية. وقال 
الحسن : خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل خوفاً من عذاب جهنم . . وقوله: «#غراماً أي هلاكاً 
وخسراناً ملحا لازماً ومنه الغريم لإلحاحه وإلزامه» وفلان مغرم بالنساء إذا كان مولعاً بهن . 
وسأل ابن عباس نافع بن الأزرق عن الخرام فقال: هو الموجع. وعن محمد بن كعب في 
«إغراما) إنه سأل الكفار عن نعمه فما أدوها إليه فأغرمهم فأدخلهم التار. #وساءت# إما 

بمعنى أحزنت وفيها ضمير اسم إن ومستقر حال أو تمييز» وإما بمعنی بست وفيها ضير 
مبهم يفسره لمستقرا# والمخصوص بالذم وهو الرابط أيضاً محذوف أي ساءت مستقراً 
ومقاماً هي . والظاهر أن الجملتين من قول الداعين. وجوز جار الله أن يكون من كلام اللهء 
والتعليلان يصح أن يكونا متداخلین بان یکون قوله إنها ساءت) تعليلً لقوله أن عذابها 
کان غراماً ون يکونا مترادفین کل منهما تعلیل لقوله: #ربنا اصرف قال المتكلمون: 
التعليل الأول إشارة إلى أن عقاب أهل النار مضرة خالصةء والتعليل الثاني إشارة إلى كونها 
دائمة وقد يفرق بين المستقر والمقام بأن المستقر للعصاة من أهل الإيمان والمقام للكفار 
الذين لا خلاص لهم منها. ثم وصفهم بالتوسط في الإنفاق والقتر. . والإقتار التضييق نقيض 
الإاسراف» ركان أصحاب محمد ي لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة ولا يلبسون ثياباً للجمال 
والزينةء ولكن ما يسد جوعتهم ويستر عورتهم ويكنهم من الحر والقر. عن عمر: كفى 
شرهاً أن لا يشتهي رجل شیئاً إلا اشتراه فأكله . ثم بالغ في نسبة إنفاقهم إلى الاعتدال بقوله 
و کان# أى الإنفاق ين ذلك قواما والمنصوبان يجوز آن يکونا خبرين وأن بكون الظرف 
حبرا ولقواماً حالاً مؤكدة. وقال في الكشاف: يجوز أن يجعل بين ذلك لغواً وقواما 
مستقراً. ولعل معناه آنه يقوم مقام لفظ المستقر إذا كان متعلقاً به في قولك الإنفاق بين 
ذلك . وقد ذکر مثله في اول «الشعراء» في قوله نا معكم مستمعون# [الشعراء: ]٠١‏ 
والقوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهما ونظير القوام من الاستقامة السواء 
من الاستواء . وقرىء بكسر القاف وهو ما يقام به الحاجة لا يفضل ولا ينقص . وأجاز الفراء 
أن يكون #بين ذلك اسم «كان4 على أنه مبني لإضافته إلى غير متمكن كما يقال : كان 
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دون هذا کافياً يريد أقل من ذلك» فيكون المعنى وكان الوسط بين ذلك قواماً. . وضعفه في 
الكشاف بأن ما بين الاإسراف والتقتير قوام لا محالة فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة 
فائدة. وأقول: إذا أريد بالقوام حاق الوسط وبقرله بين ذلك أعم منه منه لم يلزم التكرار. 
وعن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك . 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم آي؟ قال: ان تزاني 
حليلة جاراك- فآنزل الله عز وجل تصديقه#والذین لا يدعون) إلى قوله ولا یزنون قال 
جار الله : نقى هذه الأمور الشنيعة عن الموصوفين بتلك الخلال العظيمة في الدين تعريض 
بما كان عليه أعداء المؤمنين من قريش وغيرهم كأنه قيل : والذين برأهم الله وطهرهم مما 
أنتم عليه . وقيل: إن الموصوف بالصفات المذكورة قد يرتكب هذه الأمور تديناً فبين الله 
تعالى أن المكلف لا يصير بتلك الخلال وحدها من عباد الرحمن حتى ينضاف إلى ذلك 
کونه مجانباً لهذه الكبائر » والقتل بغير حق يشمل الوأد وغيره كما مر في سبب النزول ومن 
يفعل ذلك أي المذكور فتزك المأمورات أو ارتكب المنهيات . والأثام جزاء الإثم بوزن 
الويال والتكال ومعناهما. وقيل: هو الإثم والمضاف محذوف آي يلق جزاء الإثم » وقرأ ابن 
مسعود *[أياماً) بتشديد الياء التحتانية يعني أيام الشدة. ومعنى مضاعفة العذاب لمن ارتكب 
مخالفة المذكورات أن يعذب على الشرك وعلى المعاصي الأخر جميعاً. هذا عند من یری 
تعذيب الكفار بفروع الشرائع» والمخالف يدعي أن المشار إليه بقوله ذلك هو قوله 
#والذين لا يدعون) قال القاضي : قوله #ویخلد فيه آي في ذلك التضعيف أو المضعف 
ففيه دليل على أن حال الزيادة كحال الأصل في الدوام فيكون عقاب المعصية دائماًء وإذا 
كان كذلك في حق الكافر "لزم أن يكون كذلك في حق المؤمن. وأجيب بأن الشيئين قد 
یکون کل واحد منهما قبيحا ويكون الجمع بينهما أقبح فلا يلزم أن يكون للانفراد حكم 
الاجتماع . وفي قوله (ویخلد فيه مهانا إشارة إلى أن العقاب هو المضرة الخالصة الدائمة 
المقرونة بالإذلال والإهانة كما أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالإجلال والتعظيم. 


وقوله إلا من تاب) لا يفهم منه إلا أن التائب لا يضاعف له العذاب ولا يلزم منه أن 
يكون مثابا فلذلك قال: «فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات€ عن ابن عباس والحسن 
ومجاهد وقتادة أن هذا التبديل إنما يكون في الدنيا فيبدلهم بالشرك إيماناًء وبقتل 
المسلمين قتل المشركين» وبالزنا عفة وإحصاناًء شرم | لله تعالى بأنه يوفقهم لهذه 
الأعمال الصالحة إذا تابوا وآمنوا وعملوا سائر الأعمال الصالحة. وإنما أفرد التوبة والإيمان 
بالذكر أوّلاً لعلو شأنهما. وقال الزجاج . السيلة بعينها لا تصير حسسنة ولك السيئة تمحى 
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بالتوبة» وتكتب الحسنة مع التوبة» والكافر يحبط الله عمله ويثبت عليه السيثات. وذهب 
سعيد بن المسيب ومكحول إلى ظاهر الآية وهو أنه تعالى يمحو السيئة عن العبد ويثبت له 
بدلها الحسنةء وأكدوا هذا الظاهر بما روي عن أبي هريرة مرفوعاً «ليتمنين أقوام نهم أكثروا 
من السيئات قيل : من هم يا رسول اله؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات». وقال القاضي 
والقفال: إنه تعالى يبدل بالعقاب الثواب فذكر السبب وأراد المسبب. ثم عمم الحكم فذكر 
أن جميع الذنوب بمنزلة الخصال المذكورة أي ومن يترك المعاصي كلها ويندم عليها وأتى 
بالعمل الصالح فإنه بذلك تائب إلى الله عز وجل متاباً مرضياً مكفراً للخطايا. ويجوز أن 
ترجع الفائدة إلى تخصيص اسم الله أي فإنه تائب متاباً إلى الله الذي هو المفيض لكل 
الخيرات يعرف حق التائبين ويفعل بهم ما يليق بكرمه» ويحتمل أن ترجع الفائدة إلى تنكير 
متاباً. والمتاب المرجع أي يرجع إلى الله مرجعاً حسناً أي مرجع» وقيل: هو وعد للتائبين 
المخلصين فيما مضى بأنه سيوفقهم للتوبة في المستقبل. ثم وصفهم بأنهم لا يشهدون 
الزور. فإن كان من الشهادة فالمضاف محذوف آي لا يشهدون شهادة الزورء وإن كان من 
الشهود الحضور فللمفسرين أقوال: فجن قتادة: هي مجالس الباطل . وعن أبي حنيفة : اللهو 
والغتاء. وعن مجاهد: أعياد المشركين. وعن ابن عباس: هي المجالس التي يقال فيها 
الزور والكذب على الله تعالى وعلى رسوله. والتحقيق أنه يدخل فيه حضور كل موضع 
يجري فيه ما لا ينبغي کمحاضر الكذابين ومجالس الخطائين وكالنظارة إلى ما لم تسوغه 
الشريعة» لأن الحضور والنظر إلى تلك المجالس دليل الإهانة وبعث لفاعله عليه لا زجر له 
عنه. وفي مواعظ عيسى بن مريم «إياكم ومجالسة الخطائين؛ #وإذا مروا باللغو) وهو كل ما 
ينبخي أن يلغي ويطرح مروا كراماً) مكرمين أنفسهم عن الخوض فيه مع المشتغلين به. 
وأصل الكلمة من قولهم «ناقة كريمة» إذا كانت لا تبالي بما يحلب منها للخزارة» فاستعير 
للصفح عن الذنب. ويقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عن ذلك . وقيل: إذا 
سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا. وقيل: إذا ذكروا النكاح كفوا عنه. قال جار الله : 
قوله لم يخروا عليها) ليس نفياً للخرور ولكنه إثبات له ونفي للصمم والعمى كما تقول: 
لا يلقاني زيد مسلماً هو نفي للسلام لا للقاء. والمراد أنهم إذا ذكروا بآيات الله أي وعظوا 
بها ونبهوا حرصوا على استماعها بآذان واعية وعيون باكية لا كالمنافقين الذين يظهرون 
|الحرص الشديد على استماعها وهم كالصم والعميان لا يعونها ولا يبصرون ما فيها فهم 
متساقطون عليها غير منتفعين بها. قوله لمن آزواجنا) «من» للبيان وتسمى في علم البيان 
تجريدية كأنه قيل : هب لنا قرة أعين› ثم فسرت القرة بالأزواج والذرية كقولهم «رأيت منك 
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أسدا» أي نت أسد. ويجوز أن تكون ابتدائية على معنى هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا 
لا في الأمور الدنيوية من الجاه والمال والجمال بل في الأمور الأخروية من الطاعة 
والصلاح. عن محمد بن كعب: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده 
مطيعين لله . وعن ابن عباس: هو الولد إذا راه يكتب الفقه. وقيل: سألوا أن يلحق الله عز 
وجل بهم أولادهم وأزواجهم في الجنة ليتم لهم سرورهم. وتنكير أعين إما لأنه راد أعيناً 
مخصوصة هي أعين المتقين ولهذا اختير جمع القلة لأن أعين المتقين قليلة بالإضافة إلى 
عيون غيرهم #وقليل من عبادي الشكور [سباً: ]١١‏ وإما لأجل تنكير القرة فإن المضاف 
لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه أي هب لنا منهم سروراً وفرحاً. قال الزجاج : 
يقال أقر الله عينك أي صادف فؤادك ما يحبه. وقال المفضل: في قرة العين ثلاثة أقوال 
أحدها: برد دمعها لأنه دليل السرور والضحك كما أن حره دليل الحزن والغم. والثاني 
قرتها أن تكون مع فراغ الخاطر وذهاب الحزن. والثالث حصول الرضا. وقوله لإماماً# في 
معنى الجمع اكتفى به لدلالته على الجنس ولعدم اللبس كما قال: ليخرجكم طفل 
[غافر: ]٦۷‏ أو أريد كل واحد منا أو اجعلنا إماماً واحداً لاتحاد كلمتناء أو هو جمع آم 
كصائم وصيام وصاحب وصحاب . وقيل: في الآية دلالة على أن الرياسة يجب أن تطلب 
ويرغب فيها والأقرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي يشار إليهم ويقتدى 
بهم . ومن هنا فسره القفال بأن المراد اجعلنا حجة للمتقين. قالت الاشاعرة: الإمامة في 
الدين لا تكون إلا بالعلم والعمل فدل ذلك على آن العلم والعمل بل جميع أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى . وقالت المعتزلة: إنهم سألوا من الألطاف ما بها يختارون أفعال الخير إلى 
أن يصيروا أئمة . وأجيب بأن تلك الألطاف مفعولة لا محالة فيكون سؤالها عبثاً. ثم بين 
جزاء عبادة العباد بقوله «أولئك يجزون الغرفة) أي الخرفات وهي العلاليّ في الجنة فوحد 
اكتفاء بالجنس. وقيل: الغرفة اسم للجنة. وقوله #بما صبروا» أي بصبرهم على الطاعات 
وعن الشهوات أو على آذى الكفار وضر الفقر وغير ذلك ولهذا أطلق إطلاقاً ليشمل كل 
مصبور عليه. ثم بين بقوله #ويلقون) أن تلك المنافع مقرونة بالتعظيم والتحية والدعاء 
بالتعمير» والسلام دعاء بالسلامة من الآفات وهما من الملائكة أو من الله أو من بعضهم 
لبعض . ثم ذكر أنه غني عن طاعة الكل وأنه إنما كلفهم لينتفعوا بذلك . قال الخليل : ما أعباً 
بفلان آي ما أصنع به كأنه يستقله ويستحقره ويدعي أن وجوده وعدمه سواء. وقال الزجاج : 
ln}‏ يعباً بكم ربي) يريد أي وزن يكون لكم عنده؟ والعبء الثقلء و«ما» استفهامية أو 
نافية» والدعاء إما مضاف إلى المفعول أي لولا دعاؤه إياكم إلى الدين والطاعة» وإما إلى 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ۱۷ 


۲0۸ تفسير سورة الفرقان/ الآيات : ١١‏ - ۷۷ 


الفاعل أي لولا إيمانكم أو لولا عبادتكم أو لولا دعاؤكم إياه في الشدائد كقوله #فاذا رکبوا 
في إلفلك دعوا الله) [العنكبوت: ]٠١‏ أو لولا شكركم له على إحسانه كقوله ما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم# [النساء: ]۱٤۷‏ أو ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه الهة» أو ما 
خلقتكم وبي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأعطيكم أو تستغفروني فأغفر لكم. قوله: #فقد 
كذبتم# أي إذا أعلمتكم آني لا أعتد بعبادي إلا لعبادتهم فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي . 
[فسوف يكون لزاماً) وهو عقاب الاخرة نظيره قول الملك لمن استعصى عليه: إن من 
عادتي أن أحسن إلى من يطيعني فقد عصيت فسوف ترى عقوبتي . والخطاب لجنس الإنس 
وإذا وجد في جنسهم التكذيب فقد صح الخطاب»› والأوجه أن يترك اسم «كان» غير منطوق 
به ليذهب الوهم كل مذهب من أنواع الإيعاد. وقيل: يكون العقاب لزاما. وعن مجاهد: هو 
القتل يوم بدر وقد لوزم إذ ذاك بين القتلى لزاماً والله تعالى أعلم . 


التأويل: #ولو شئنا لبعثنا) فيه كمال القدرة وإن أمر النبوة ليس يتعلق بالقربات 
والمزاجات بل بمحض المشيئة الأزلية . ويروى أن موسى عليه السلام سئم الرسالة وتبرم في 
بعض الأيام فأوحى الله تعالى : في ليلة واحدة إلى ألف من بني إسرائيل فأصبحوا أنبياءء 
فضاق قلب موسى وغار وقال: يا رب إني لا أطيق ذلك. فقبض الله أرواحهم في ذلك 
اليوم. وفيه كمال الحكمة فإن العزة في القلة ومنه تظهر فائدة الخاتمة وعموم رسالته» وفيه 
تأديب الخواص وعصمتهم عن رؤية الأعمال. فلا تطع كفار النفس وسائر القوى البدنية 
لوجاهدهم) بهذا الخلاق [جهاداً كبيراً# لا تواسيهم بالرخص ولكن يحملهم على العزائم 
#وهو الذي مرج بحر الروح وبحر النفس لهذا عذب فرات) من الأخلاق الحميدة الربانية 
#إوهذا ملح أجاج# من الصفات الذميمة الحيوانية . والبرزخ هو القلب . وفائدة مرج الأجاج 
هو احتياج الإنسان إلى الأخلاق الذميمة لدفع المضرات الدنيوية والأخروية في مقامها. 
وحرام على الروح أن تكون منشاً الأخلاق الذميمة» وعلى النفس أن تكون معدن الأخحلاق 
الحميدة [فجعله نسباً وصهرآ# أهل النسب هم الذين صحت نسبتهم إلى عالم الأمر وهو 
قوله #ونفخت فيه من روحي) [ص: ]۷١‏ وأهل الصهرهم الذين بقوا في عالم الخلق 
واختلطوا بالصفات البشرية من الحرص والشهوة والخضب» وأشار إلى هذا الصنف بقوله: 
[ويعبدون من دون الله [يونس: ۱۸]الآية وكان كافر النفس على ربه ظهيراً في إظهار صفة 
قهره لأنه مظهرها #وما أرسلناك إلا مبشراً# لأهل النسب #ونذيرا لأهل الصهر إلا من شاء 
إلا أجر من شاء أن يتوسل إلى الرب بطاعته إياي وبخدمته لي. ومن ههنا قال المشايخ : 
يصل المريك بالطاعة إلى الجنة وبتعظيم الشيخ وإجلاله إلى الله . #وتوكل) أصل التوكل أن 
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يعلم العبد أن الحادثات بأسرها مستندة إلى تكوين الله وتخليقه وهذا القدر من أصول 
الإيمان #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) [المائدة: ۲۳] وما زاد على هذا القدر من 
سكون القلب وزوال الانزعاج والاضطراب فإنه مقام أرباب الأحوال وأصحاب الكمال. 
#وسبح بحمده أي بما حمد به نفسه كقوله «أنت كما أثنيت على نفسك»“ والقديم لا 

يليق به إلا الحمد القديم #وزادهم نفورا لأن الرحمن أقبل عليهم بقهزه ولو كان أقبل 
عليهم بلطفه لخضعوا واستكانوا. #تبارك الذي جعل) في سماء القلوب بروج المنازل 
والمقامات وهي آثنا عشر: التوبة والزهد والخوف والرجاء والتوكل والصبر والشكر واليقين 
والإخلاص والتسليم والتفويض والرضا وهي منازل الأحوال السيارة شمس التجلي وقمر 
'المشاهدة وزهرة الشوق ومشتري المحبة وعطارد الكشوف ومريخ الفناء وزحل البقاء. وهو 
الذي جعل ليل السر ونهار التجلي حلفة رعاية لحقوق القلب وحظوظ النفس» إن أراد أن 
يتعظ عند السر أو أراد شكوراً عند التجلي #وعباد الرحمن) دون الشيطان والدنيا والهوى 
والنفس يمشون في أرض الوجود عند السير إلى الله هونا لئلا يتأذى بإثارة غبار صفات 
بشريتهم أحد #وإذا خاطبهم الجاهلون) وهم كل ما سوى الله من الدنيا والأخرة وما فيهما 
من اللذة والنعيم (قالوا سلاماً) سلام مودّع #والذين يبيتون لربهم) لا لحظ أنفسهم في 
الرواح ساجدون وفي الصباح واجدون. وأحسن الأشياء ظاهر بالسجود وباطن في الوجود 
مزين» ومع هذه الأحوال والمقامات يقفون في موقف الاعتذار والتذلل قائلين #ربنا اصرف' 
عنا عذاب جهنم القطيعة والبعد إذا أفنوا وجودهم في ذات الله وصفاته لم يبالغوا في 

الرياضة إلى حد تلف البدن #ولم يقتروا» في بذل الوجود بالركون إلى الشهوات زو 
يدعون مع الله إلهاً آخر4 بان لا يرفعوا حوائجهم إلى الأغيار» ولا يشوبون أعمالهم بالرياء 
والسمعة ولا يحبون مع الله غيره ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها بكثرة المجاهدة إلا 
بسطوات تجلي صفات الحق في مثل هذا القتل حياة أبدية #ولا يزنون) بالتصرف في عجوز 
الدنيا بغير إذن الله #يضاعف له العذاب» وهو عذاب النيران وعذاب الحرمان عن نعيم 
الجنان ومن قرب الرحمن #إلا من تاب# من عبادة االدنيا وهوى النفس. #وآمن) بكرامات 
الأولياء ومقامات الأصفياء #وعمل عملا صالحاً# هو الإعراض عن غير الله وهو الإكسير 
الأعظم الذي لو طرح ذرة منه على ملء الأرض سيئة يبدلها إبريز الحسنات . ومن تاب 


(۱) رواه مسلم في کتاب الصلاة حديث ۲۲۲. أبو داود في كتاب الصلاة باب ٠٤۸‏ . النسائي في كتاب 
قيام الليل باب ۵١‏ . الترمذي في كتاب الدعوات باب .٥‏ ابن ماجة في كتاب الدعاء پاب ۳. 
الموطاً في كتاب مسل القران حديث ۳١‏ . أحمد في مسنده (۱/ ٩۹٦‏ » 1۸4{ 
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رجع عن إنانيته إلى هوية الحق #وعمل صالحاً بالدوام على هذه الحالة «فإنه يتوب) 
يرجع إلى اله متاباً) لا مزيد عليه وهو جذبة ارجعي) [الفجر: ۲۸] وحينئذ لا يشهد 
الزور أي لا يساكن غير الحق . #وإذا مروا باللغو وهو ما سوى الحق لا يلتفت إليه. وإذا 
ذكر باآيات ربه تأمل فيها حق التأمل ودعا الله بأن يهب له من ازدواج الروح والجسد 
ومتولداتهما من القلب والنفس وملكات الأعمال الصالحة ما تقر به عين القلب وعين السر 
وعين الروح أي يتنور بنورهاء ويصير إذ ذاك مقتدى للمتقين لمتقي الجسد من مخالفات 
الشريعة» ولمتقي النفس من الأوصاف الذميمة» .ولمتقي الروح عما سوى الله» فيجزى 
الغرفة في مقام العندية بما صبر في البداية على التكاليف الشرعية» وفي الوسط على تبديل 
الأخلاق الحميدة بالذميمة» وفي النهاية بإفناء الوجود. ثم أخبر عن استغنائه عن وجود 
الخلق وعدمهم لولا دعاؤهم إياه بلسان الحاجة في حس العدمء أو لولا دعاؤه إياهم في 
الأزل بلسان القدرة #فقد کذبتم) حين ادعيتم الغنى عن الصانع #فسوف يکون# خسران 
السعادة الأبدية لازماً لكم أعاذنا الله منه. 
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(سورة الشعراء مكية 
إلا قوله والشعراء إلى آخرها 
حروفها ٠٥٤٤‏ کلمها ۱۲۹۹ آیاتها مائتان وسبع وعشرون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طس € د اق ایت آلککی این 6 کاک تش آل یکر زیون )رد قار لهم من 
لماي ای فلت آمهم ا خلضعون € وما اہم ن گر م لرن دیو | 6 وان ری 9© 


فق قد ذا ساتم أب ما انوا ہو ہزیو ا ولم روا لی الذرض کر آنا فہا ین کي زفچ 
EHO SSIES TEONG‏ لتو کین ر ارک 


موی أن اتی اققو ای 3 َم ورو آل نة © قال رب إن احا عاف أن گدبون 6 یق 
صتری دلا لین مان تیل ا کد را ع عل دس حاف أن بق يقشلون قال د ادها 
e‏ کہ مم €9 ايا فرت مفو ا شر رب اللي أن ريل ستاب 


1 سے ج کے سے ا کرو ر ےج سے‎ HO e 


سیل 0 فا وليدًا لفت فيتا منْ مرك سين و وفعت عاك آل معت وات 
LEE a‏ فقررت منک ما فم فوب لی ری کا 


چ ر وول ر 


کل ےکی © کے 3ے ی یی 0 ا 


تا 7 


شیم تن را ا0 Oe‏ 
التق والمعّري وما بنا إن کم تقل €9 قل لین ادت لما بى لذجْمك من 


2ء ۶ 


السجت € 6 وآ منک ہیر ہین € قال أت ہبہ إن کت بے الد قن ر ای 
عا با ہے فة یڈ © مع ب کا ن اء قوی 3 3 لماج حولت ل ف رر 
0 مرک بن رگم بیخری کا اروت © قال تة ا رایت ف 
لدان حل کی مزر تیر 9 م اة لبقت يوم علوم لاا وقد 


ای لے یش ا ل ی الک رن کو م آلتیہی © لتا جآ ألكس تالو وکر 


کے 
حح 
1 
ا 


ل تفسير سورة الشعراء/ الأيا 


چ 2 ہے کے ص ر ‌ مکو 0 6 پو ےت E:‏ چ 
يِن َا لح ِن کنا تصن اہین لک قال نعم و کہ إا لمن لمرن E ARK‏ 
کاو 2 ت کے کے و ى 


ق © ا جام روص ھم وک لا بو َة إا ن اکینوہ اتی موی صا نا 

ج تق 2ی ان اک تة ر ای 3 ن شر یک © 
ماخر ل و کم کیک ای ملک ایی فسوی 5 ق ا 
راگن کی واک خیب 0 طحن غير 


0 e و مب © 0یا ر ر‎ EEC 
© َوه فی امین حشري €9 إ6 هلول أضرفمة لياو لو وزم لتا لایو لو ر جيئ رن‎ 
رتهم من جت وغبودو لاا وکو وه کر کر 6ھ ات وی 0 نید‎ 
OEE کا3‎ ٥6 مقربت 9 لمان قل حب موی إا مدرک‎ 
> را إل شتی او افر بسا بر اق 56 کل فرق کالطو آلَْظِي لیر رات‎ 


و کو ا وک کے 


لرن €9 اتا موی وس َع ین 9© اتات تة ج کلت کب راک 
1 5 هو مزر لِد 


القراآت : (طسم) وما بعده بالإمالة: حمزة وعلي وخلف ويحيى وحماد. وقرأً 
أبو جعفر ونافع بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب» وقرأ حمزة ويزيد مظهرة النون عند 
الميم #إني أخاف) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. #ويضيق ولا 
ينطلق) بالنصب فيهما: يعقوب . #أرجه) مثل ما في «الأعراف» #آين لنا) بالمد وبالياء. 
يزيد وآبو عمرو وزید وقالون. وقراً ابن کثیر ونافع غير قالون وسهل ویعقوب غير زید بهمزة 
ثم ياء» وعن قنبل إن لنا) على الخبر . الباقون بهمزتين . هشام يدخل بينهما مدة. #آمنتم) 
بالمد: بو جعفر ونافع وابن کثیر وابن عامر وأبو عمرو وسهل ويعقوب #آمنتم# على الخير : 
حفص غير الخزاز. الأخرون آآمنتم) بهمزتين . #بعبادي إنكم) بفتح الياء : نافع وأبو جعفر 
حاذرون)بالألف : عاصم وحمزةوعلي وخلف وابن عامر. الباقون بغيرالاآلف #فاتبعوهم)» 
بالتشديد : زيد عن يعقوب . الباقون بقطع الهمزة وسكون التاء #تراءى الجمعات) بكسر الراء 
والهمزة في الوصل : حمزة ونصير وهبيرة في طريق الخزاز . واختلفوا في الوقف ؛ فعن الكسائي 
بكسر الراءوالهمزة على وزن «تريعى» وفي رواية أخرى عنه «ترائى» أي تراعى» والمشهورعنه«ترأ) 
بكسر الراء وفتح الهمزةء وما حمزة فإنه يقف «ترى؟ بترك الهمزة وكسرالراء ويمد ويشيرإلى موضع 
الهمزة وهو المصدر. وأما هبيرة فإنه يقف «تريا» بكسر الراء ويشير إلى فتح الهمزة. الناقون 
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الوقوف: [طسم) ٠‏ «المبين) ۵ [مؤمنين) ١‏ (خاضعين) ٠‏ لمعرضين) 
° [يستهزؤن) ٥‏ ¥كريم‰ ١‏ $ لاية) ط لمؤمنين) ١‏ «الرحيم) ٠‏ «الظالمين) ١‏ لا 
للابدال أو البيان تسجيلاً عليهم بالظلم #فرعون) ط للعدول عن الأمر إلى الاستفهام 
ليتقون) ٠‏ ليكذبون ٠‏ لمن قرأ #ويضيق) بالرفع على الاستئناف #هرون)» 
ط لإيقتلون) ١‏ لقال كلا) لا للعطف معنى لا لفظاً #مستمعون) ٠‏ #العالمين) ١‏ لا 
لتعلق «أن» بني إسرائيل) ط «سنين) ٠‏ الكافرين) ٠‏ الضالين) ١‏ «المرسلين) 
ه لإسرائيل) ط #العالمين) ٠‏ وما بينهما) ط لأن جواب الشرط محذوف أي إن كنتم 
موقنين فلا تكذبوني #موقنين) ٠‏ لتستمعون) ٠‏ «الأولين) ٠‏ للمجنون) ٠‏ وما 
ينهما) ط «تعقلون) ٠‏ (المسجونین) ٠‏ «مبين) ٠‏ «الصادقين) ٠‏ (يين) هج للذية 
مع العطف لاللناظرين) ٠‏ #عليم# ٠‏ لا لآن ما بعده صفة #بسحره) ق قد قيل: بناء على 
أن ما بعده قول الملا لفرعون والجمع للتعظيم» والأصح أنه من تشمة قول فرعون. 
#تأمرون) ٠٩‏ لحاشرین4 ٥لا‏ لأن ما يتلوه جواب. #عليم» ١‏ لمعلوم) ١‏ لا للعطف 
لمجتمعون) لا لاتصال المعنى «الغالبين) ٠‏ لمن المقربين» ٠‏ لملقون) ٠‏ «الغالبون)4 
٥‏ لما يأفكون) ٥‏ للاية وللدلالة على إسراعهم في السجود #ساجدين) ٠‏ «العالمين) 
ه #وهرون4 ط لکم) ٥‏ ولک4 ه للابتداء بآن مع اتحاد القول #السحر4 ط للفاء ولام 
الابتداء #فلسوف تعلمون#» ه لتقدير القسم #أجمعين) ٠‏ للا ضير) ط توقية لحق «إن» 
وإلا فالأصل هو الوصل لأن ما بعده هو القول في الحقيقة كما في «الأعراف» «منقلبون) 
٥ج‏ للاية مع اتحاد المقول #المؤمنين) ٠‏ #متبعون) ٠‏ «حاشرين) ٠‏ للاية مع أن التقدير 
بآن هؤلاء لقلیلون) ٥‏ لغائظون) ٠‏ «حاذرون) ٠١‏ ط لابتداء الخبر من الله #وعيون4 
yo‏ ل کریم) ه لا لتعلق الكاف #كذلك» ط آي كما وعدنا بني إسرائيل إيراثها ثم آخبر 
عن وقوع الموعود لبني إسرائيل #مشرقين) ٠‏ للمدركون# ٠‏ ووجه الوصل الإسراع في 
تداركهم عن خوف الإدراك (کلا) ج لاحتمال آن یکون للردع وآن یکون بمعنی حقاً 
لإسيهدين) ٠‏ #البحر) ط لأجل الفاء الفصيحة أي فضرب فانفلق (العظيم) ٠‏ لالآخرين) ٠‏ 
[أجمعين) ٠‏ «الآخرين) ٥‏ الآية ط لمأمنين) ٠‏ #الرحيم) ٠‏ . 

التفسير : قال جار الله : معنى طسم إن ايات هذا المؤلف من الحروف المبسوطة تلك 
ايات الكتاب المبين وقد مر مثله في أول «يوسف». والبخع الإهلاك وقد مر في آول 
«الكهف». عزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع کما أن وجود الکتاب على بیانه ووضوحه لا 


٠۸ - ١ : تفسير سورة الشعراء/ الآيأت‎ ٤ 
ينفع . ثم بين أنه قادر على تنزيل آية ملجئة إلى الإيمان ولكن المشيئة والحكمة تقتضيان بناء‎ 
الأمر على صورة الاختبار. قال صاحب الكشاف : وجه عطف #فظلت) على #ننزل# كما‎ 
كأنه قيل : أنزلنا فظلت . وأقول: الظاهر أن‎ ]٠١ قيل في قوله #فأصدق وأكن) [المنافقون:‎ 
الفاء في [فظلت# للسببية بدليل عدم المستتر فيه كما في #ننزل». ووجه العدول إلى‎ 
#وسبق# [الزمر: ۷۳] وجه مجيء‎ ]٤۸4 الماضي كما قیل في #ونادی» [الأعراف:‎ 
ل[إخاضعين) خبراً عن الأعناق إذ الأعناق تكون مقحماً لبيان موضع الخضوع . وأصل‎ 
الكلام: فظلوا لها خاضعين أي حين وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل‎ 
وقيل: أعناقهم‎ ]٤ [إخاضعين) كقوله والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) [يوسف:‎ 
رۇساؤهم كما يقال لهم الرؤرس والصدور. وقيل: آراد جماعاتهم . يقال: جاءنا عنق من‎ 
الناس لفوج منهم. عن ابن عباس: نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية . قال: ستكون لنا‎ 
عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد عزة. ومعنی ما بأتيهم من‎ 
ذكر من الرحمن محدث) قد مر في سورة الأنبياء. نبه سبحانه بذلك على أنه مع اقتداره‎ 
على أن يجعلهم ملجئين إلى الإيمان حكيم يأتيهم بالقران حالا بعد حال رعاية لقاعدة‎ 
التكليف. ثم ذكر أنه تعالى لا يحدد لهم توجيه موعظة وتذكير إلا جددوا ما هو نقيض‎ 
المقصود»ء وذلك النقيض هو الإعراض والتكذيب والاستهزاء وهذا ترتيب في غاية الحسن‎ 
کأنه قیل حین أعرضوا عن الذکر : فقد کذبوا به وحین کذبوا به فقد خف عندهم قدره حتی‎ 
صار عرضة للاستهزاء. وهذه درجات من أخذ في الشقاء فإنه يعرض ارلا ثم يصرح‎ 
بالتكذيب ثانياًء ثم يبلغ في التكذيب والإنكار إلى حيث يستهزىء. وفي قوله «فسيأتيهم)‎ 
وعيد لهم بعذاب بدر أو يوم القيامة وقد مر مثله في أول «الأنعام». ثم بين آنه مع حكمته في‎ 
إنزال القرآن حال بعد حال رحيم يظهر من الدلائل الحسية ما يكفي للمتأمل في باب النظر‎ 
والاستدلال. والزوج الصنف والکريم نعت لكل ما يرضى ويحمد في بابه منه «وجه کریم)‎ 
إذا رضي في حسنه وجماله» وکتاب كريم» مرضي في مبانیه» «ونبات کريم» مرضي فيما‎ 
يتعلق به من المنافع» فما من نبت إلا وفيه نفع وفائدة من جهة وإن كانت فيه مضرة من جهة‎ 
أخرى. ويحتمل أن يراد بالكريم النافع منه وتكون المضارٌ مسلوبة عنه. قال جار الله : معنى‎ 
الجمع بین «کم» و«کل» دون آن يقول «کم أنبتنا فيها من زوج کريم» هو آن «کلا» قد دل‎ 
على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيلء و«كم» دل على أن هذا محيط مفرط‎ 
الكثرة. قلت : فالحاصل أن خلق النوع يصدق بخلق فرد واحد منه كما يصدق بخلق أفراد‎ 
كثيرة. فقوله #کل زوج4 إشارة إلى خلق كل نوع من أنواع النبات» وقوله كم أنبتنا»‎ 
إشارة إلى كثرة أفراد كل نوع منه وفيه تنبيه على كمال القدرة ونهاية الجود والرحمة ولهذا‎ 
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خحتم الكلام بقوله إن في ذلك( الإنبات أو في كل واحد من تلك الأزواج لاية) على 
الإبداء والإعادة #وما كان آكثرهم مؤمنين) لأن الله تعالى طبع على قلوبهم لوإن ربك لهو 
العزيز الرحيم» فمن عزته قدر على عقوبتهم ومن رحمته بين لهم الدلائل ليتفكروا 
ويعتبروا» والرحمة إذا صدرت عن القدرة كانت أعظم موقعاً. واعلم أنه سبحانه کرر بعض 
الآيات في هذه السورة لأجل التأكيد و«التقرير»؛ فمن ذلك أنه كرر قوله إن في ذلك لأية4 
إلى قوله #الرحيم في ثمانية مواضع : أولها في ذكر النبي بي والثانية في قصة موسى› 
ثم إبراهیم» ٹم نوح» ثم هود» ثم صالح» ثم لوط ثم شعیب. ومن ذلك قوله آلا تتقون 
إني لكم رسول آمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين# وهو مذكور في خمسة مواضع: في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. ومن 
ذلك أنه كرر لفاتقوا الله وأطيعون# في قصة نوح وهود وصالح وليس في ذكر النبي كيا : 
لما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين) [الشعراء: ]٠٠۹‏ لذكرها في 
مواضع من غير هذه السورة. وليس في قصة موسى لأنه رباه فرعون حيث قال لم نربك فينا 
وليد ولا في قصة إبراهيم لأن أباه في المخاطبين حيث يقول: #إذ قال لأبيه وقومه» 
[الآنبياء : ]٥١‏ وهو قد راه فاستحيا موسى وإبراهيم أن يقولا وما أسألكم عليه من أجر وإن 
کانا منزهين من طلب الأجر . 


ثم إنه تعالى أعاد في هذه السورة قصص الأنبياء المشهورين مع أممهم اعتباراً لهذه 
الأمة» وبدأً بقصة موسى لما فيها من غرائب الأحوال وعجائب الأمور. والنداء المسموع 
عند الأشعري هو الكلام القديم الذي لا يشبه الحروف والأصوات» وعند المعتزلة وإليه ميل 
آبي منصور الماتريدي أنه من جنس الحروف والأصوات وأنه وقع على وجه علم به موسى 
أنه من قبل الله تعالى وقد عرفه أنه سيظهر عليه المعجرات إذا طولب بذلك. قال جار الله : 
قوله ألا يتقون) كلام مستآنف فيه تعجيب لموسى من حالهم الشنعاء في قلة خحوفهم وكثرة 
ظلمهم» أو هو حال أدخلت عليه همزة الإنكار. ثم إن موسى خاف أن يكذب عند آداء 
الرسالة فاستظهر بهارون. وفي قراءة النصب خاف التكذيب المستتبع لضيق الصدر المستلزم 
لاحتباس اللسان عن الجريان في الكلام» ولعله أراد بهذه الحبسة عقدة في لسانه قبل إجابة 
دعوته أو بقية يروى أنها بقيت بعد الإجابة كما مر في «طه». ومعنى #فأرسل إلى هارون» 
أرسل إليه جبريل واجعله نبياً يصدقني في أمري فاختصر الكلام اختصاراً. ثم ذكر أن لهم 
عليه ذنباً فسمى جزاء الذنب ذنباً» أو المضاف محذوف أي تبعة ذنب وهو قود قتل القبطي 
كما سيجيء تفصيله في سورة القصص . فيمكن أن يقتل قبل آداء الرسالة فلا يتمكن من 


المقصودء وهذا قد جوزه الكعبي وغيره من البغداديين. وقال الأكثرون: الأقرب من حال 
الأنبياء أنهم يعلمون إذا حملهم الله تعالى الرسالة آنه يمكنهم من أدائها قلا معنى للخوف من 
القتل قبل الأداء. نعم لو خاف بعد الأداء جاز وذلك لما جبل عليه طبع الإنسان من التنفر 
عن القتل فيسأل الله الأمان من ذلك وقد جمع الله له بقوله إكلا الكلاءة وبقوله لفاذهبا» 
استنباء آخیه کأنه قیل : ارتدع یا موسی عما تظن فاذهب أنت وهارون [ومعكم ومستمعون)» 
خبران لأن أو الخبر #مستمعون) و#معكم) متعلق به. ولا يخفى ما في المعية من المجاز 
لأن المصاحبة من صفات الأجسامء فالمراد معية النصرة والمعونةء وأما الاستماع فمجاز 
أيضاً وإن كان إطلاق السمع على اله حقيقة لأن الاستماع جار مجرى الإصغاء ولا بد فيه من 
الجارحة. فحاصل الآية إنا لكما ولعدؤكما كالناصر الظهير لكما عليه إذا حضر واستمع ما 
يجري بينكما وبينه. وإنما وحد الرسول في قوله «أنا رسول رب العالمين) لأنه آراد كل 
واحد أو أراد الرسول بمعنى المصدر آي ذو رسالة رب العالمين . يقال: أرسلتهم برسول أي 
برسالة آو جعلا لاتفاقهما واتحاد مطلبهما كرسول واحد. وههنا إضمار دل عليه سياق 
الكلام أي فأتيا فرعون فقالا له ذلك . يروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة 
حتى قال البواب: إن ههنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين. فقال: ائذن له لعلنا نضصحك 
منه. فأديا إليه الرسالة فعرف أنه موسى فعند ذلك قال ألم نربك فينا وليداً» أي صبياً 
وذلك لقرب عهده من الولادة. قيل: مكث فيهم ثلاثين سنة من أول عمره. وقيل: وكز 
القبطي وهو ابن اثنتي عشرة سنة ففر منهم. والفعلة الوكزة عدد عليه نعمه» ثم وبخه بقتل 
نفس منهم وسماه كافراً لنعمه بسبب ذلك. وجوز جار الله أن يراد وأنت إذ ذاك ممن يكفر 
بالساعة فيكون قد افترى على موسى أو جهل أمره لأنه كان يعايشهم بالتقية. وإنما قلنا إنه 
افتراء أو جهل لأن الكفر غير جائز على الأنبياء ولو قبل النبوة» ويجوز أن يراد أنه من 
الكافرين بفرعون وإلهيته أو بآلهة كانوا يعبدونها. قال تعالى: #ويذرك والهتك)» 
[الأعراف : ۱۲۷] ثم إن موسى ما أنكر تربيته ولكن أنكر الكفر فلم ينسب نفسه إلا إلى 
الضلال وأراد به الذهاب عن الصواب أو أراد النسيان أو الخطأاً وعدم التدبر في أدبار 
الأمور. ثم ذكر موهبة ربه في حقه حين فر من فرعون وملئه المؤتمرين بقتله. والحكم 
العلم بالتوحيد وكمال العقل والرأي» ولا تدخل فيه النبوة ظاهرا لئلا يلزم شبه التكرار 
بقوله: #وجعلني من المرسلين) قال جار الله «إوتلك) إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا 
يدري ما هي إلا بعد أن فسرت بقوله #أن عبدت) نظيره قوله #وقضينا إليه ذلك الأمر أن 
دابر هؤلاء مقطوع) [الحجر : والمعنى تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي كأنه أبى أن 
يسمي نعمته إلا نقمة لأن تعبيدهم أي تذليلهم واتخاذهم عبيداً وقصدهم . بذبح أبنائهم صار 
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هو السبب في حصوله عنده وفي تربيته فلهذا قال الزجاج : «أن» مع ما بعده في موضع نصب 
أي إنما صارت نعمة علي لأن عبدت بني إسرائيل إذ لو لم تفعل ذلك لكفلني أهلي ولم 
يلقوني في اليم ومن هنا قال جار الله: إن قول موسى #فعلتها إذن) جواب لقول فرعون 
«لوفعلت فعلتك) وجزاء له کآن فرعون قال: جازیت نعمتي بما فعلت. فقال موسی : 
فعلتها مجازياً لك وإن نعمتك جديرة بأن تجازى بنحو ذلك الجزاء. وقال الحسن: آراد أنك 
استعبدتهم وأخذت أموالهم ومنها أنفقت علي فلا نعمة لك بالتربية على أن التربية كانت من 
قبل أمي وعشيرتي ولم يكن منك إلا أنك لم تقتلني . وقيل: أراد نك كنت تدعي أن بني 
إسرائيل عبيدك ولا منة للمولى على العبد في الإطعام والكسوة. 


واعلم أن للعلماء خلافاً في نعمة الكافر فقيل: إنها لا تستحق الشكر لأن الكافر 
يستحق الإهانة بكفره فلو استحق الشكر لإنعامه لزم الجمع بين الإهانة والتعظيم في حق 
شخص واحد في وقت واحد. وقیل : لا يطل بالكفر إلا الثواب والمدح الذي يستحقه على 
الإيمانء» وفي الآية نوع دلالة على كل من القولين. ثم إن موسى حين أدى رسالته من قوله 
#إنا رسول رب العالمين) قال فرعون وما رب العالمين) وقد سبق مراراً أن كفره احتمل 
أن يكون كفر عناد وأن يكون كفر جهالة» والذي يختص بالمقام هو أن ما يطلب به حقيقة 
الشيء وماهيته» وهذا هو الذي قصده فرعون بسؤاله ولم يعرف أن الماهية لا تطلق على ذاته 
تعالى إذ لا أجزاء لها حدية ولا تقديرية ولا بأي وجه فرض ضرورة انتهاء الكل إليه 
واستخنائه عن الكل من کل الوجوه» فلا يصح آن يسال عنه بما هو ولا بکيف هو ولا بأي 
شيء هو ولا بهل هوء غاية ذلك أن ينبه على وجوده الذي هو أظهر الأشياء بلوازمه واثاره 
على وجه يعم الكل كما يقال: إنه رب السموات والأرض وما بينهماء أو باحص من ذلك 
بأن يقال مثلاً: #ربكم ورب آبائكم الأولين) وهو الاستدلال بالأنفس أو يقال لإرب 
المشرق والمغرب وما بينهما) من الجهات المفروضة على السماء من لدن طلوع الكواكب 
إلى غروبها وبالعكس وهو الاستدلال بالافاق . وقد راعى في الجواب الأول طريقة اللطف 
فختم بقوله إن كنتم موقنين) أي إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا آولی ما توقنون به لظهوره 
وجلائه. وخاشنهم في الأخير بقوله إن كنتم تعقلون) حين نسبوه إلى الجنون بعد أن 
تهکموا به بقوله: #ان کنتم تعقلون) حین نسبوه إلى الجنون بعد أن تهکموا به بقوله إن 
رسولكم ويمكن أن يراد بقوله وما بينهما) ثانياً ما بين المشرق والمغرب من المخلوقات 
فيكون الفرق بين هذا الاستدلال وبين الأول أن الأول هو الاستدلال بالإمكان على طريقة 
الحكيم» والثاني هو الاستدلال بالحدوث على طريقة المتكلمينء والأول أقرب إلى اليقين 
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فلهذا قال إن كنتم موقنين) والثاني أقرب إلى الحس فلهذا قال إن کنتم تعقلون» ولما 
انجر الكلام إلى حد العناد والمخاشنة هدده فرعون بقوله : إن اتخذت إلهاً غيري لاجعلنك 

من المسجونين) وهذا أبلغ من أن لو قال: «لأسجننك» والمعنى لأجعلنك واحداً ممن 
عرفت حالهم في سجوني وکان من عادته آن يأخذ من يريد سجنه يطرحه في هوة ذاهبة في 
الأرض بعيدة العمق فرداً لا يبصر فيها ولا يسمع» وحينئذ عدل موسى إلى الحجة الأصلية 
في الباب وهو ادعاء المعجز المنبىء عن صدقه فقال #أولو جثتك) أي أتفعل في ذلك ولو 
جئتك بشيء أي جائياً بالمعجزة. وفي قوله إن كنت من الصادقین) إن سلم آنه قاله جداً لا 
هزلا وجدالاً دلالة على ما ركز في العقول من أن دعوى الرسالة إن اقترنت بظهور المعجزة 
على يده تحقق صدقها. وقد شنع في الكشاف ههتا آن في أهل القبلة من خفي عليهم ما لم 
يخف على فرعون حتى جوزوا القبيح عليه سبحانه ولزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات. 
وفي التخطئة سهو من وجهين: أحدهما: أنه لا قبيح عند الأشاعرة عقلاً. والثاني أنه على 
تقدير التسليم لا يلزم تجويز كل قبيح وهذا من ذلك للزوم الاشتباه. وباقي القصة سبق 
نظيرها في «الأعراف» فلنقتصر في التفسير على ما يختص بالسورة. قوله قال للملا حوله) 
قال في الكشاف: الظرف في محل النصب على الحال. وأقول: الأصوب أن يجعل نعتاً 
للملا آي الأشراف حوله على طريقة قوله: 


ولقد أمرٌ على اللئيم يسبني 


قوله لمقيات يوم معلوم) اليوم يوم الزينة وميقاته وقت الضحى كما مر في «طه» . 
قوله هل أنتم مجتمعون) استبطاء لهم في الاجتماع وحث عليه كقول الرجل لغلامه: هل آنت 
منطاتق إذا أراد أن يحثه على الانطلاق . قوله للعلنا نتبع السحرة) لم یکن غرضهم اتباع 
السحرة في دينهم وإتما غرضهم الأصلي أن لا تتبعوا موسى» فساقوا الكلام مساق المجاز 
لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى. قوله بعزة فرعون) هي من أيمان الجاهلية 
ولا يصح الحلف في الإسلام إلا بالله تعالى وبصفاته كما مر في «البقرة» و«المائدة». وقوله 
(فألقى السحرة) لم يسم فاعله وهو الله تعالى في الحقيقة حين آلقى داعية الإيمان في 
قلوبهم ویجوز أن ينسب إلى ما عاينوا من المعجزات الباهرة ولك أن لا تقدر فاعلاً آي 
خحروا. قوله لا ضير أي لا ضير علینا فيما يتوعدنا به من القتل . 


قوله #إنا نطمع) الطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم «والذي أطمع 
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أن يغفر لي) ويحتمل الظن بناء على أن المرء لا يعلم ما يختاره أو يؤل إليه عند الوفاة. 
ومعنى #أن كنا) لأن كنا وكانوا أوّل طائفة مؤمنين من أهل زمانهم أو من قوم فرعون أو من 
أهل المشهد. قوله: لأنكم متبعون) تعليل للإسراء أي بنيت تدبير أمركم على أن تتقدموا 
لو يتبعكم فرعون وجنوده إلى أن يغشاهم من اليم ما يغشاهم . قوله: للشرذمة) هي الطائفة 
القليلة . ثم وصفهم بالقلة واختار جمع السلامة ليدل على أن كل حزب منهم في غاية القلةء 
وذلك بالنسبة إلى عسكره وإلا فهم كثير في آنفسهم. يروى أن فرعون أرسل في أثرهم آلف 
ألف وخمسمائة ألف ملك مسور مع كل ملك ألف وخرج فرعون في جمع عظيم» وكانتٍ 
على مقدمته سبعمائة ألف كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة» وكان قوم موسى إذ ذاك 
ستمائة ألف وسبعين ألفاً. ويجوز أن يريد بالقلة الذلة والحقارة لا قلة العدد. قوله: #وإنهم 
لنا لغائظون) معناه أنهم لقلتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع غلبتهم ولكنهم يفعلون أفعالاً لغيظنا 
كآخذ الحلي واذعاء الاستقلال والاستخلاص عن ذل الاستخدام ونحن قوم مجموعون كلمة 
وائتلافاًء ومن عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور. فالحذر المتيقظ وهو يفيد 
البات والحاذر الذي يجدد حذره. وقيل: هو تام السلاح لأنه فعل ذلك حذراً واحتياطاً 
لنفسه» وكل هذه المعاذير لأجل أن لا يظن به العجز وخلاف ما اذعاه من القهر والتسلط . 
وقریء #حادرون# بالدال غير المعجمة» والحادر السمين القوي أراد نهم أقوياء أشداء. 
فأخرجناهم من جنات4 آي بساتينهم التي فيها عيون الماء #وكنوز# الذهب والفضة. قال 
مجاهد: سماها كنوزاً لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله تعالى . والمقام الكريم المنازل 
الحسنة والمجالس البهية. وقال الضحاك: المنابر. وقيل: السرر في الحجال. «كذلك» 
بحتمل النصب أي آخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناء والجر على الوصف آي مقام 
كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم والرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف أي الأمر كذلك» 
والإشراق الدخول في وقت الشروق #فلما تراءى الجمعان أي رأى قوم موسى قوم فرعون 
وحصل كل من الفريقين بمرأى للاخر قال أصحاب موسى) خوفاً وفزعاً إنا لمدركون) 
لملحقون. قال موسى تثبيتاً لهم وردعاً عماهم عليه من الجزع والفزع كلا إن معي ربي» 
بالنصرة والمعونة #سيهدين) سبيل النجاة والخلاص كما وعدني. ثم بین آنه كيف هداه 
بقوله #فأوحينا» الاية . ومعنى «فانفلق) فضرب فانفلق #فكان كل فرق) أي كل جزء 
متفرق منفلق منه #كالطود4 وهو الجبل العظيم ومع ذلك وصفه بالعظيم #وآزلفنا ثم أي 
قربنا حيث انفلق البحر الأخرين) وهم قوم فرعون والمقرب منه بنو إسرائيل أو قوم 
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فرعون أيضاً أي أدنينا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحده ویجوز ان یراد 
قدمناهم إلى البحر. وقرىء #وأزلقنا» بالقاف أي أزللنا أقدامهم حساً بأن لم يكن لهم 
البحر يبساً كما كان لبني إسرائيل» أو عقلاً أي أذهبنا عزهم . والبحر بحر القلزم أو بحر من 
وراء مصر يقال له أساف. قالت الأشاعرة: إنه تعالى أضاف الإزلاف إلى نفسه مع أن 
اجتماعهم في طلب موسى كفر. أجاب الجبائي بأن قوم فرعون تبعوا بني إسرائيل وبنو 
إسرائيل إنما فعلوا ذلك بأمر الله تعالىء فلما کان مسیرهم بتدبیر الله وهؤلاء تبعوهم أضافه 
إلى نفسه توسعاًء وهذا كما يتعب أحدنا في طلب غلام له فيجوز أن يقول: أتعبني الغلام 
لما حدث ذلك عند فعله. أو المراد أزلفناهم إلى الموت والأجل . وقال الكعبي : أراد أنه 
جمع تفرقهم كيلا يصلوا إلى موسى وقومه» أو أراد أنه حلم عنهم وترك لهم البحر يابساً 
حتى طمعوا في دخوله. واعترض بأن كل ذلك لا بد أن يكون له أثر في استجلاب داعية قوم 
فرعون إلى الذهاب خلفهم فيعود المحذور. إن في ذلك) الذي حدث في البحر من إنجاء 
البعض وإغراق البعض أو في ذلك الذي ذكر من القصة بطولها «الاية# عجيبة للمتدبر 
المتفكر في الأمور الإلهية #وما كان أكثرهم مؤمنين) حين سألوا بعد النجاة ن يجعل لهم 
موسى إلهاً غير الله» واتخذوا العجلء واقترحوا اقتراحات خارجة عن قانون الأدب. 
ويحتمل أن يعود الضمير إلى هذه الأمة بدليل #واتل عليهم) [الشعراء: 1۹] وفيه تسلية 
لرسول الله َي فقد كان يغتم بتكذيب قومه بعد ظهور المعجزات ونزول الايات . 


التأويل: الطاء طوله في كمال عظمته» والسين سلامته عن كل عيب ونقص» والميم 
مجده الذي لا نهاية له. أو الطاء طهارة قلب نبيه عن تعلقات الكونين» والسين سيادته على 
الأنبياء والمرسلين» والميم مشاهدته جمال رب العالمين . أو الطاء طيران الطائرين باش 
والسين سير السائرين إلى الله والميم مشي الماشين له الذين يمشون على الأرض هوناً. 
#إن نشا ننزل) من سماء قلوبهم #آية) من واردات الحق «فظلت) عناق نفوسهم الها 
خاضعین4 بان بعد مفارقة الأرواح الأجساد «أنباء ما کانوا به يستهزؤن# لظهور 
نتائج معاملاتهم الخبيثة على أرواحهم أو لم يروا إلى أرض قلوب العارفين كم أنبتنا 
فيها) من أشجار أصناف الإيمان والتوكل واليقين والإخلاص وسائر الأخلاق الكريمة لوما 
كان أكثرهم مؤمنين) لأن جناب الحق لعزته يجل عن أن يكون شرعة لكل وارد لوإن ربك 
لهو العزير4 الذي لا يوجد بالسعي #الرحيم# حين أدرك أولياءه بجذبات العناية كما أدرك 
موسى حين ناداه من الشجرةء وذلك لأنه جعله مظهر لطفه كما آنه جعل فرعون مظهر قهره 
فصار من العتوّ والاستكبار في غاية الكمال. ويعلم منه أن الإنسان له استعداد في مظهرية 
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صفة القهر ليس لإبليس فلذلك عاند إبليس ادم وقال أنا خير منه وعاند فرعون الرب وقال أنا 
ربكم الأعلى . وأن له استعداداً في مظهرية صفة اللطف ليس للملك ولهذا صار الإنسان 
مسجوداً للملائكة . #أن أرسل معنا بني إسرائيل) فيه أن موسى القلب مرسل إلى فرعون 
النفس لثلا تستعبد الصفات الروحانية فإن لفرعون النفس في البداية استيلاء على موسى 
القلب والصفات الروحانية فاستعملهم في قضاء حوائجه وتحصيل مقاصده فعرفه فرعون 
النفس وقال ألم نربك فينا وليدآ# فإن موسى القلب كان في حجر فرعون النفس إلى أن 
بلغ وان الحلم وهي خمس عشرة سنةء فقتل قبطي الشهوة حين كفر بإله الهوى وكان قبل 
القتل ضالاً عن حضرة الربوبية [ففررت منكم) إلى الله لما حفت أن تقطعوا علي الطريق 
إلى الله. رب سموات القلوب وأرض البشرية وما بينهما من المنازل لقال لمن حوله» من 
صفات النفس «ألا تستمعون) #قال موسى) القلب لتعارفه بربه #ربكم ورب آبائكم 
الأوّلين) يعني الآباء العلوية الروحانية . وفي قوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» 
إشارة إلى كمال ضدية القلب والنفس فما يصدر عن القلب تعده النفس من الجنون 
وبالعكس. #رب) مشرق الروح من أفق البدن ورب مغربه فيه وما بينهما) من مدة 
التعلق وقد مر نظيره في محاجة إبراهيم في «البقرة؛ (لأجعلنك من المسجونين). في سجن 
حب الدنيا فإن القلب إذا توجه إلى الله فلا استيلاء للنفس عليه إلا بشبكة حب الجاه 
والرياسة فإنها آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين. فقال موسى القلب: لا تقدر على إن 
تسجنني فإن معي عصا الذكر واليد المنزوعة عما سوى الله . وباقي التأويل قد سبق قوله: 
[فأخرجناهم) آي من جنات) صفات الأوصاف الروحانية #وعيون) الحكمة لوكنوز» 
المعارف #ومقام کریم) في حضرة أكرم الأكرمين #وأورثناها بني إسرائيل# فيه أن النفس 
إذا فنيت ورث القلب منها صفاتها وبقوتها تصير إلى مقامات لم يمكنه الوصول إليها بقوة 
صفاته» ولو مات القلب ورثت النفس منه صفاته وبقوتها تتنزل إلى دركات لم يمكنها 
الوصول إليها بمجرد صفاتها «فأتبعوهم# آي .لحق أوصاف النفس أوصاف القلب عند 
إشراق شمس الروح #فكان كل فرق فيه أن كل طفة من أوصاف الروح كجبل عظيم في 
العبور عنه وأزلفنا ثم الآخرين) أي قربنا صفات النفس بتبعية صفات القلب إلى بحر 
الروح. وأنجينا موسى ومن معه) من الأوصاف في بحر الروح بالوصول إلى الحضرة #ثم 
أغرقنا) أوصاف النفس في بحر الروحانية فإن الوصول إلى الحضرة من خواص القلب وغاية 
سير النفس هو الاستغراق في بحر الروحانية إن في ذلك لاية) لأرباب العرفان #وما كان 
أكثرهم مؤمنين) بهذه المنازل فإنه لا يصير إليها إلا الشاذ من المجذوبين بجذبة #[ارجعي 
إلى ربك [الفجر : ۲۸] جعلنا الله من المستعدين لها واه أعلم . 
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القراآت : لي إلا) «واغفر لأبي إنهبفتح الياء فيهما: أبو جعفر ونافع #وأجري إلا) 
بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو ,وحفص :#وأتباعك )»على أنه جمع تابع أو 
تبع : يعقوب آنا إلا) بالمد: أبو نشيط عن قالون معي من المؤمنين) بفتح ياء المتكلم : 
حفص وورش . 

الوقوف : إبراهيم) م لئلا يوهم أن «إذ» ظرف اتل وإنما هو منصوب باذكر ما 
تعبدون) ‏ «[إعاكفین) ٥‏ «تدعون) ٥‏ (يضرون) ٥‏ #يفعلون# ٩‏ #تعبدون) ٥‏ لا لأن 


الضمير بعده توكيد «الآقدمون) ٠‏ والوصل آولى للفاء #العالمين» ٠‏ لا لآن (الذي) صفة 
الرب ليهدين) ٠‏ لا لإيشفين) ٠‏ لويسقين) ٠‏ ليحيين) ٠‏ لا «الدين ٠‏ #بالصالحين» 
ه لا «الآخرين4 ١‏ لا «النعيم) ١‏ لا «الضالين) ° لا (يبعثون) ٩‏ ولا بنون) ٠‏ لا 
لسلیم) ه ط بناء على أن ما بعده إلى آخر أحوال الجنة والنار هو من كلام الله تعالى وهو 
الظاهر . وقيل : هو من تتمة كلام إبراهيم (العالمين) ٠‏ [المجرمون) ٥‏ (شافعين» ٥‏ (حمیم) 
ه طالمؤمنين) «الآية€ط [مؤمنين) ٥‏ الرحيم )0 ٥المرسلين)‏ ج لأن «إذ» تصلح ظرفاً 
للتكذيب مفعولاً لا ذكر لتتقون) ج ٠‏ لأن ما بعده من تمام المقول #أمين) ١‏ لا للفاء 
لوأطيعون) ج ه لمن أجر4 ج «العالمين)» ج ٠‏ لوأطيعون) ٠‏ لا «الأرذلون4 ٠ط‏ 
ليعملون) ج ه لأن ما بعده من تمام المقول «تشعرون) ١‏ لذلك «المؤمنين» ج ۵ 
لمبين) ٠‏ «المرجومين) ٥ط‏ «كذبون) ١ج‏ المؤمنين) ١‏ المشحون) ج ٠‏ 
(الباقين) ‏ اة ط «مؤمنين) ‏ ط الرحيم) .١‏ 


التفسير: القصة الثانية قصة إبراهيم عليه السلام وكان يعلم انهم عبدة أصنام ولكته 
سألهم لازام والتبكيت . ومثله أهل المعاني بأن يقول أحد للتاجر: ما مالك؟ وهو يعلم أن 
ماله الرقيق ثم يقول له الرقيق : جمال وليس بمال. وإنما قال في سورة الصافات #ماذا 
تعبدون [الصافات : ]۸١‏ بزيادة «ذا» لأنه أراد هتاك مزيد التوبيخ ولذلك بنى الكلام على 
الزيادة ثم أردفه بقوله «أئفكا آلهة دون الله تريدون) [الصلفات: 1۸٦‏ وحين ضرح هنالك 
بالتوبيخ لم یجیبوه وههنا ظنوا آنه يريد الاستفهام حقيقة قأجابوه. ولكنهم بسطوا الكلام بسطا 
ولم يقتصروا على #أصناماً بل زادوا ناصبه وعقبوه بقولهم ل[فنظل لها عاكفين) إظهاراً 
للابتهاج والافتخار. قال في الكشاف : وإنما قالوا إفنظل# لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون 
الليل. قلت: وهذا مبني على النقل الصحيح والظن به حسن. قال: ل بد في 
«یسمعونکم) من تقدير حذف المضاف معناه هل يسمعون دعاءكم؟ قلت: ويحتمان أن 
يكون المحذوف مفعولً ثانياً أي هل يسمعونكم تدعون إذ تدعون وهو حكاية حال. ماضية 
لأن «إذ» للمضي ومعناه استحضار الأحوال الماضية التي كانوا يدعونها فيها. وحين تمسكوا 
في الجواب بطريقة التقليد قائلين على سبيل الإضراب بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) 
نبههم إبراهيم بقوله آفرآيتم)» على أن الباطل لا يتغير بان يكون قديماً أو حدياً ولا بأن 
يكون في مرتكبيه كثرة أو قلة» وصرح بأن معبوديه أعداء لقوله تعالى كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا# [مريم : [1۸١‏ أو لأن الذي يغري على عبادتها هو الشيطان 
وهو أعدى عدو للإنسان. وإنما لم يقل عدو لكم لأنه أراد تصوير المسألة في نفسه ليكون 
: تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ۱۸ 
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أدل على النصح وأقرب إلى القبول كأنه قال : إني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة 
للعدو. ويحكى عن الشافعي أن رجلا واجهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت لاحتجت إلى 
أدب . وقوله إلا رب العالمين) استثناء منقطع أي لكن رب العالمين حبيب لي . ٹم وصف 
لهم الرب بأنه الذي خلقني فهو يهدين) أي خلق بدني على كماله الممکن له ثم يهدين في 
الاستقبال إلى ضروب.مصالح الدين والدنيا كامتصاص الدم في البطن والثدي بعد الولادة 
نظیره ما مر في «طه» الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی) [طه: .]٥۰‏ ثم نبه بقوله 
لوالذي هو يطعمني ويسقين» أن الذي يتعلق به قوام البدن من الاغتذاء بالطعام والإساغة 
بالشراب هو من جملة إنعام الله تعالى لأنه خلق هناك قوى جاذية وماسكة وهاضمة ودافعة 
وغيرهاء ولولاها لما تم مر الانتفاع بالغذاء بل نفس الغذاء من جملة نعمه الشاملةء» ثم قال 
#وإذا مرضت فهو يشفين# وذلك أن البدن ليس دائماً على النهج الطبيعي بحيث تصدر عنه 
الأفعال الموضوع هو لها سليمة فاسترداد الصحة بعد زوالها ليس إلا بإذن الله وبما خلق لكل 
داء دواء وإنما لم يقل أمرضني لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بإسراف الإنسان في 
المطعم والمشرب . وأيضاً الصحة تحتاج إلى سبب قاهر يقسر الأخلاط والقوى على النسبة 
المطلوبةء أما المرض فإنه بسبب تنافر الأخلاط وطلب كل منها مركزه الأصلي . وأيضا فيه 
رعاية .الأدب في مقام المدح وتعداد النعم وإنما لم يراع هذه النكتة في قوله #والذي 
يميتني) لأن الإماتة ليست بضر كالمرض. إما بعدم الإحساس وقتئذه وإما لأنها مقدمة 
الوصول إلى عالم الخير والراحة. وإنما زاد لفظة «هو» في الإطعام والشفاء لأنهما قد ينسبان 
إلى الإنسان فيقال: زيد يطعم وعمرو يداوي . فأكد إعلاماً بأن ذلك في الحقيقة من الله 
واما الإماتة والإحياء فلا يدعيهما مدع فأطلق. ثم أشار إلى ما بعد الإحياء من المجازاة 
بقوله #والذي أطمع) فحمل الأشاعرة الطمع على مجرد الظن والرجاء بناء على أنه لا يجب 
لأحد على الله شيء. وحمله المعتزلة على اليقين تارة وعلى هضم النفس والتواضع وتعليم 
الأمة أخرى» كما أنه أضاف الخطيئة إلى نفسه لمثل ذلك. وقد تحمل الخطيئة على 
المعاريض المنسوبة إليه من قوله #إني سقيم) [الصافات: ۸۹] وقوله بل فعله كبيرهم)» 
[الأنبياء : 1۳ وقوله لسارة «هي أختي» وإنما علق المغفرة بيوم الدين لأن أثرها يتبين يومئذ 
وهو في الدنيا خفي . قال بعضهم : فائدة زيادة «لي» هي أن يعلم أن المغفرة فائدتها تعود 
إليه والله سبحانه لا يستفيد بذلك كمالاً لم يكن له. والمراد: أطمع أن يغفر لي لمجرد 
عبوديتي له واحتياجي إليه لا بواسطة شفيع كما قال لجبرائيل : أما إليك فلا. 


وحين قدم الثناء شرع في الدعاء تعليماً لأمته إذا أرادوا مسألة فقال #إرب هب لى 
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حكماً وهو إشارة إلى كمال القوة النظرية لوألحقني بالصالحين) وهو إشارة إلى كمال 
القوة العملية . ولقد أجابه حيث قال «[وإنه في الأخرة لمن الصالحين) وقيل: الحكم النبوة 
إذ النبي ذو حكمة وذو حكم. بین عباد الله تعالی وزیف بأنه کان حاصلا فکیف یطلبه؟ 
والظاهر أنه أراد بالحكم النسب الذهنية المطابقة للخارجية أعني العلوم النظرية كما بينا. 
قالت الأشاعرة: في الآية دلالة على مسألة خلق الأعمالء إنه طلب العلم من الله فلولا آن 
العلم بخلقه وإلا كان السؤال عبثاً. وحمله المعتزلة على منح الألطاف. قيل: الحكم 
المطلوب بالدعاء إن كان هو العلم بغير الله لزم أن يكون سائلاً لما يشغله عن الله وهو باطل» 
وإن كان العلم باله بقدر ما هو شرط صحة الإيمان لزم طلب ما هو حاصل لأدنى المؤمنين 
فضلاً عن إبراهيم» فإذن هو العلم الزائد على ما هو ضروري في الإيمان وهو الوقوف على 
حقيقة الذات والصفات» ثم لا يكشف المقال عنها غير الخيال وبه يصير المؤمن من 
الواصلين إلى العين دون السامعين إلى الأثر. ثم طلب الذكر الجميل بقوله #واجعل لي 
لسان صدق€ والإضافة فيه كقوله *إقدم صدق) [یونس: ۲] وقال ابن عباس: وقد أعطاه 
الله ذلك لقوله لوتركنا عليه في الأخرين) [الصافات : ۷۸] ولهذا اتفق أهل الأديان قاطبة 
على حبه وادعاء متابعته. ومدح الكافر ليس مقصوداً لذاته من حيث هو كافر وإنما المقصود 
أن يكون ممدوح كل إنسان ومحموداً بكل لسان. وفائدة الثناء على الشخص بعد وفاته هو 
انصراف الهمم إلى ما به يحصل له عند اله زلفى وقد يصير ذلك المدح داعياً للمادح أو لمن 
يسمعه إلى اكتساب مل تلك الفضائل . وقيل: سأل ربه أن يجعل من ذريته في خر الزمان 
من يكون داعياً إلى ملته وهو محمد ية . ثم سأل ما هو غاية كل سعادة فقال *لواجعلني من 
ورثة جنة النعيم) وقد مر معنى هذه الوراثة في قوله [وتلك الجنة التي أورئتموها) 
[الأعراف : ۳ وكذلك في سورة مريم تلك الجنة التي نورث من عبادنا)» [مريم: ]٦۳‏ 
ثم طلب السعادة الحقيقية لأشد الناس التصاقاً به وهو أبوه قائلاً [واغفر لأبي) وقد سبق في 
أخر التوبة وفي «مريم» ما يتعلق به من المباحث. وههنا سؤال: وهو أنه متى حصلت الجنة 
بدعائه امتنع حصول الخزي فكيف قال بعده ولا تخزني) وأيضاً قال تعالى إن الخزي 
اليوم والسوء على الكافرين# [النحل: ۲۷] وما كان نصيب الكافر كيف يستجير منه 
المعصوم؟ أجاب عنه في التفسير الكبير كما أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فكذلك. 
درجات الأبرار دركات المقربين» وخزي كل واحد ما يليق بحاله فكأنه سال الشركة ألا ثم 
الخصوصية ثانياً. وأقول: يحتمل أن يون هذا الدعاء من تتمة دعائه لأبيه أي لا تخزني ولا 
تفضحني بسبب تعذيب أبي يوم يبعث الضالون أو العباد كلهم» ومثل هذا الضمير مما يعلم 
عوده بالقرينة. ويجوز أن يكون سأل الجنة بشرط التعظيم والإجلال» ويجوز أن يكون خر 
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هذا الدعاء لما يعقبه من حديث يوم القيامة وأهوالها وأحوالها فأراد أن لا ينقطع نظم 
الكلام . وفي قوله إلا من أتى الله بقلب سليم€ إشارة إلى ما وصفه الله به في قوله تعالى 
#وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم# [الصافات : ]۸٤‏ وفي هذا الاستثناء وجوه 
منها: آنه منقطع والمضاف محذوف أي إلا حال من أتى الله بقلب سليم والمراد بالحال 
سلامة القلب والمعنى : آن المال والبنين لا ينفعان وإنما ينفع سلامة القلب عن الأمراض 
الروحانية كالجهل وسائر الأخلاق الذميمة» ويندرج في سلامة القلب سلامة سائر الجوارح 
لأنه رئيسها. ولا شك أن المال والبنين ليسا من جنس سلامة القلب فيكون الاستثناء 
متقطعاً. ومنها أنه متصل وذلك على وجهین: أحدهما لا ینفع غنی إلا غنى من آتى الله 
بقلب سليم لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه . وثانيهما 
آن يجعلل من باب قولهم : 


تحية بينهم ضرب وجيع 


والمضاف المحذوف الحال أو السلامة نظيره أن يقال لك: هل لزيد مال وبنون؟ فتقول: 
ماله وبنوه سلامة قلبه تريد نفي المال والبتين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلاً عن ذلك. 
ومنها أن يكون الموصول مفعولً لينفع والاستثناء مفرغ أي لا ينفع مال ولا بنون أحداً إلا 
رجلا سلم قلبه مع ماله وبتيه حيث آنفقه في طاعة الله وما قصر في باب تأديبهم وإرشادهم» 
أو سلم قلبه من فتنة المال والبنين غلم يكفر ولم يعص. وقد يفسر السليم بالذائب من خشية 
الله .تعالى . 

وحين انجر الكلام إلى ذكر يوم القيامة وصف الله تعالى أو إبراهيم أحواله وأهواله 
فقال #وأزلفت الجنة للمتقين# قال المفسرون: الجنة تقرب من موقف السعداء ليكون لهم 
فرجاً معجلاء وتجعل التار بارزة مكشوفة للأشقياء ليزدادوا غماً وحسرة» ولمثل هذا اليوم 
وبخهم بقوله ينما كنتم تعبدون) يعني الآلهة التي كنتم تعبدونها #من دون الله هل 
ينفعونكم» بنصرتهم لكم أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنهم وآلهتهم وقود النار وذلك 
قوله #فكبكبوا فيها هم أي الآلهة #والغاوون( الذين عبدوهم قال جار الله : الكبكبة تكرير 
الكب جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقى في جهنم ينكب 
مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها أعاذنا الله منها. والمراد بيجنود إبليس شياطينهم أو متبعوه 
من عصاة الجن والإنس. #قالوا) يعني الغاوين وجنود إبليس رهم يعني والحال أن 
الأصنام ,وعبدتهم #فيها يختصمون) قال آكثر المفسرين: يجوز أن ينطق الله الآصنام بحيث 
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يصح منها التخاصم . وقيل: إن هذا التخاطب بين العصاة والشياطين إذ سووهم برب 
العالمين . والمراد بالمجرمين على التفسيرين الرؤساءوالكبراء . وعن السدي: الأولون الذين 
سنوا الشرك. وعن ابن جريج : إبليس وقابيل لأنه سن القتل وأنواع المعاصي : فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم) خالص يهمه ما يهمنا وفيه نفي الشفعاء والصديق رأساً أو تفي 
اللذين كانوا عدوهم شفعاء وأصدقاء من الأصنام والرؤساءء أو نفي للانتفاع بهم قصدوا 
بنفيهم :ما يتعلق بهم من الفائدة» فكل عديم النفع حكمه حكم المعدوم . قال جار الله: إنما 
جمع الشافع ووحد الصديق لكثرة الشفعاء لأجل الخشية عادة» ولكن الصديق الصادق أعز 
من الكبريت الأحمر حتى زعم بعض الحكماء أنه اسم لا معنى له. وجوز أن يكون الصديق 
في معنى الجمع والكرة الرجعة إلى الدنيا «ولو» في معنى التمني. وقوله #فنكون) جواب 
التمني أو عطف في المعنى على لكرة) أي ليت لنا كرة فإن نكون» وعلی هذا جاز آن 
تكون «لو» على أصل الشرط والجواب محذوف وهو لفعلنا كيت وكيت . ثم بين أن فيما 
اكره من قصة إبراهيم عليه السلام لأية لمن يريد أن يستدل بذلك وما كان آكثر قوم إبراهيم 

القصة الثالثة قصة نوح . ولا ريب أن نبأه عظيم فقد كان يدعوهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماًء ومع ذلك لم يزد قومه إلا التكذيب. والقوم مؤنث بدلیل قوله «کذبت) وکان أمينا 
فیهم مشهوراً کمحمد بي في قریش . وكرر قوله (فاتقوا الله وأطيعون) تأكيداً وتقريراً غي 
النفوس مع أنه علق كل واحد بسبب وهو الأمانة في الأول وقطع الطمع في الثاني نظيره قول 
الرجل لغيره : ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك صغيرا؟ ألا تتقي الله في عقوقي وقد 
”علمتك كبيرا؟ وقدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته لأن تقوى الله علة طاعته . قوله #وما 
علمي) يريد أي شيء علمي ومعناه انتفاء علمه بإخلاص أعمالهم لله عز وجل واطلاعه على 
باطنهم ومكنون ضميرهم كأنهم طعنوا في إيمانهم أيضاً فذكر أن حسابهم على الله وأنه لم 
يبعث إلا للنذارة. ويجوز أن يكون فسر لهم الرذالة بما هو الرذالة عنده من سوء الأعمال 
وفساد العقائد فبنى جوابه على ذلك وقال: ما علمي إلا اعتبار الظاهر والله يتولى السرائر. 
وفي قوله لو تشعرون) إشارة إلى أنهم لا يصدقون بالحساب والجزاء» وفيه إنكار أن 
يسمى المؤمن رذلً وإن كان أفقر الناس وأوضعهم فالخني غني الدين والنسب نسب التقوى . 
لإرب أن قومي كذبون) ليس إخباراً لأنه علام الغيوب وإنما هو تمهيد مقدمة لطلب الفتح 
والحكومة . والفلك المشحون المملوء من كل زوجين اثنين مع نوح وأهله. 


التأويل : #واتل عليهم نبأ إبراهيم) القلب «إذ قال لأبيه وقومه) وهو الروح وما يتولد 
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منه #نعبد أصناماً) وهو ما سوى الله لفنظل لها عاكفين) إلا أن أدركتنا العناية فنعرض 
عنها: #بل وجدنا آباءنا) وهم الأرواح والاباء العلوية كذلك يتعلق بعضهم ببعض «فإنهم 
عدو لي) إن تعلقت فصرت محجوباً بهم عن اله (خلفني فهو يهدين) إلى حضرت 
و#يطعمني) من طعام العبودية الذي يعيش القلوب» ويسقيني من شراب طهور التجلي 
لوإذا مرضت) بتعلقات الكونين نهو يشفين) بالجذبة الإلهية #والذي يميتني) عن 
أوصاف البشرية لثم يحيين) بأوصاف الروحانية ويميتني عن أوصاف الروحانية ثم يحيين 
بالأرصاف الربانية ثم يميتني عن أنانيتي ثم يحيين بهويته «والذي أطمع أن يستر ظلمة 
خطيئة وجودي بطلوع شمس نهار الدين #رب هب لي) من ربوبيتك «حكماً على بذل 
وجودي في هويتك #وآلحقني) بالذين صلحوا لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة. #واجعل 
لي لسان صدق في الأخرين) من النفس وصفاتها ليعرضوا عما سوى الله #واغفر لآبي) 
ارح #إنه كان من الضالين# حين رد من العالم العلوي إلى السفلي من قولهم «ضل الماء 

في اللبن؛ ولا تخزني) بتعلقات الكونين قال نوح) القلب #وما علمي بما كانوا 
يعملون4 يعني أراذل الجسد والأعضاء لأنهم عملة عالم الشهادة وأنا من عملة عالم الغيب 
إن حسابهم الا على ربي) فيما يعملون من الأعمال الحيوانية لحاجة ضرورية يعفو عنها 
والشهوة حيوانية يؤاخذهم بها #لو تشعرون) الفرق بينهما #قالوا» أي النفس وصفاتها 
#للئن لم تنته يا نوح) القلب عما تدعونا إليه على خلاف إرادتنا للتكونن من المرجومين) 
بأحجار الوساوس والهواجس #في الفلك المشحون# أي في فلك الشريعة المملوء بالأوامر 
والنواهي والحكم والمواعظ والأسرار والحقائق لثم أغرقنا بعد الباقين) بطوفان استيلاء 
الأخلاق الذميمة وآفات الدنيا الدنية» وباقي القصص إشارات إلى رسول القلب المسلم من 
لله وقومه النفس وصفاتها وإليه المرجع والمآب لما قررناه. 
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القراآت : [أوعظت€ مدغماً: عباس ونصير #خلق الأولين) بفتح الخاء وسكون 
اللام: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب ويزيد وعليّ لإكذبت ثمود4 مثل #بعدت ثمود» 
[هود: ٥‏ ] لفارهین# بالألف : ابن عامر وعاصم وحمزة وعلي وخلف. 


الوقوف: «المرسلين) ٠‏ تتقون) ٠‏ «أمين) ٠‏ لوأطيعون) ٠‏ ل(أجر 
ه (العالمين) ١‏ لتعبشون) ٠‏ لا (تخلدون) ٥‏ ج (جبارين) ٠‏ «وأطيعون) ١‏ ج 
لتعلمون) ٥‏ ج #وبنين) ٠‏ لا (وعيون) ٠‏ ج #عظيم) ٠‏ ط «الواعظين) ١‏ لا للاحتراز 
عن الابتداء بمقولهم «الأولين) ٠‏ لا لذلك لبمعذبين)» ٠‏ ج فأهلكناهم) ط «لاية4 
ط «مؤمنين) ٠‏ الرحيم) ٠‏ «المرسلين) ٠‏ ط «تتقون) ٠‏ «أمين)» ١‏ لا #وآطيعون» 
ه (أجر4 ه٠‏ (العالمين# ٠‏ «آمنين) ه٠‏ لا لتعلق الظرف #وعيون) ه٠‏ لا (هضيم» 
ه إفارهين) ١‏ ج للآية مع العطف «وأطيعون) ٠‏ ج لذلك «المسرفين) ١‏ لا لأن 
«الذين» صفتهم ولا يصلحون) ٠‏ «المسحرين) ٠‏ ج لانقطاع النظم مع اتحاد المقول 
لإمثلنا) ز لمن الصادقين» ٠‏ لمعلوم) ١٠ج‏ #عظيم» ه لنادمین# ١‏ لا #العذاب# 
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ط ليت ط «مؤمنين) ٠‏ الرحيم) ٠‏ «المرسلين) ٠‏ لا ألا تتقون) ٠‏ ج «أمين) 
٠‏ لا وأطپعون) ٠‏ ج «أجر) ج #العالمين) ٠‏ ط #من العالمين) ٠‏ لا للعطف لمن 
أزواجكم) ٠‏ «عادون) ط «المخرجين) ٠‏ القالين) ٠‏ ليعملون) ٠‏ لأجمعين4 
ه #الغابرين) ٠‏ «الآخرين) ٠‏ ج «مطر المنذرين) ٠‏ «لآية4 ط «مؤمنين) ٠‏ «الرحيم4 
0. 

التفسير : القصة الرابعة قصة هود ولندكر من تفسيرها ما هو غير مكرر. الريع بالكسر 
وقرىء بالفتح المكان المرتفع ومنه الخلة لارتفاعها. والاية العلم وفي هذا البناء وجوه: فعن 
ابن عباس آنهم کانوا يبنون بكل موضع مرتفع علماً يعبثون فيه بمن يمر بالطريق إلى هود. 
وقيلل: كانوا يينون ذلك ليعرف به فخرهم وغناهم فنهوا عنه ونسبوا إلى العبث وقيل : 
كانوا يقتنون الحمام قاله مجاهد. والمصانع ماخذ الماء. وقيل: القصور المشيدة 
والحصون. ومعنى #لعلكم تخلدون) ترجون الخلود في الدنيا أو ظلماً وعلواً فوصفوا 
بكوتهم إذ ذاك جبارين. وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على ألغضب. وعن الحسن: 
آراد آنهم يبادرون العذاب من غير تفكر في العواقب . والحاصل أن اتخاذ الأبنية الرفيعة يدل 
على حب العلوّء واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء» والبطش الشديد يدل على حب 
التفرد بالعلو فكآنهم أحبوا العلوّ وبقاء العلوّ والتفرد بالعلوّ وكل هذه لمن له الصفات الإلهية 
لا العبدية. . ثم بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها بقوله لواتقوا الذي أمدكم بما 
تعلمون) إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة مستشهداً بعلمهم ثم فصلها بقوله #أمدكم بأنعام) عليها 
تدور معایشکم «وبنین# بهم يتم آمر حفظها والقيام بها #وجنات) يحصل بها التفكه 
والتنزه [وعيون) بمائها يكمل النماء. ثم ختم الكلام بتخويفهم تنبيهاً على أنه كما قدر أن 
يتفضل عليهم بهذه النعم الجسام فهو قادر على العذاب فيكون فيه مزيد حث على التقوى 
وكمال تنفر عن العصيان. ثم شرع في حكاية جواب القوم وأنهم قالوا: إن وعظه وعدم 
وعظه بالنسبة إليهم سيان. وإنما لم يقل «أوعظت أم لم تعظ» مع كونه أخصر لأن المراد 
سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ آو لم تكن من مباشريه وذويه رأساً وهذا آبلغ 
في قلة اعتدادهم بوعظه. من قرأ #خلق الأولين) بفتح الخاء فمعناه أن هذا إلا اختلاق 
الأولين وأكاذيبهم» أو ما هذا إلا خلق الأقدمين نحيا ونموت ولا بعث ولا جزاء. والقراءة 
الأخرى معناها لسنا نحن إلا على دين الأولين من آبائناء أوليس ما نحن عليه من الحياة 
والموت إلا عادة جارية لا حرق لهاء أو ما هذا الذي جئت به من تلفيق الأكاذيب . إلا عادة 
مستمرة من المتنبين . ثم أكدوا إنكارهم المعاد بقولهم #وما نحن بمعذبين€ فأظهروا بذلك 
جلادتهم وقوة نفوسهم فأخبر الله تعالى عن إهلاكهم وقد سبقت كيفية ذلك مراراً. 
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القصة الخامسة قصة صالح . قال جار الله : الهمزة في «أنتركون» يجوز أن تكون 
للإنكار أي لا تتركون مخلدين في الأمن والراحة ولكل نعمة زوال» ويجوز أن تكون للتقرير 
أي قد تركتم في أسباب الأمن والفراغ» أجمل أولاً بقوله (فيما ههنا» أي في الذي استقر 
في هذا المكان من النعيم» ثم فسرء بقوله #إفي جنات وعيون) وذكر أننخل بعد ذكر الجنات 
إما تخصيص للجنات بغير النخلء وإما تخصيص للتخل بالذكر تنبيها على فضله ومزيته. 
وطلع النخلة ما يبدو منها كنصل السيف وقد مر في «الأنعام». والهضيم اللطيف الضامر من 
قولهم «کشح هضیم؛ أراد أنه وهب لهم أجود النخل وألطفه كالبرني مثا . وقيل: وصف 
نخيلهم بالحمل الكثير فإنه إذا كثر الحمل هضم أي لطف . وقيل: الهضيم اللين النضيج 
كأنه قال : ونخل قد أرطب ثمره. والفراهة الكيس والنشاط ومنه «خيل فرهة» و#فارهين) 
حال من الناحتين. قال علماء المعاني: جعل الأمر مطاعاً مجاز حكمي وإنما المطاع 
بالحقيقة هو الأمر. وفي قوله ولا يصلحون) إشارة إلى أن إفسادهم في الأرض غير مقترن 
بالإصلاح رأساً. والمسحر الذي سحر كثيرا حتى غلب على عقله. وقيل: هو من السحر 
الرئة . أرادوا أنه بشر ذو سحر وهو ضعيف لأنه يلزم التكرار بقوله: #ما أنت إلا بشر مثلنا 
إلا أن يقال : إنه بيان. والشرب النصيب من الماء كالسقي للحظ من السقي . وقرىء بالضم 
عن قتادة إذا کان يوم شربها شربت ماءهم كله ولهم شرب يوم لا تشرب فيه الماء. سؤال: 
لم أخذهم العذاب وقد ندموا والندم توبة؟ جوابه كان ندمهم ندم خوف من العقاب العاجل 
أو ندموا ندم توبة في غير أوانها وذلك عند عيان العذاب . وقيل: ندموا على ترك عقر ولدها 
وفيه بعد. واللام في العذاب إشارة إلى عذاب يوم عظيم . 

القصة السادسة: قصة لوط : انکر على قومه إتيانهم الذكور من الناس لا الإناث على 
كثرتهن» أو أنكر عليهم كونهم مختصين من العالمين بهذه الفاحشة. فقوله: لمن 
العالمين) يعود على الأول إلى المأتي» وعلى الثاني إلى التي . والعالمون على هذا كل ما 
ينكح من الحيوان ولا شيء من الحيوان یرتکب هذه الفعلة إلا الإنسان. قوله لمن 
أزواجكم) إما بيان لما خلق وإما للتبعيض فيراد بما خلق العضو المباح منهن فلعلهم كانوا 
يفعلون مثل ذلك بنسائهم . والعادي المتجاوز الحد في ظلم أي ل[بل أنتم قوم عادون» في 
جميع المعاصي وهذه واحدة منهاء أو بل أنتم قوم أحقاء بأن تنسبوا إلى العدوان حيث فعاتم 
هذه الجريمة العظيمة. «قالوا لن لم تنته يا لوط عن نهينا #لتكونن)» من جملة من 
أخرجناه من بلدنا ولعلهم كانوا يطردون من خالف أراد أنه كامل في قلاهم عصبية للدين› 
أو أنه معدود في زمرة مبغضيهم كما تقول : فلان من العلماء. فيكون أبلغ من قولك «هو 
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عالم». ثم طلب النجاة من عقوبة عملهم أو سأل العصمة عن مثل عملهم ولقد عصمهم الله‎ 
إلا عجوزا رضيت بفعلهم وأعانت على ذلك وكانت من أهله بحق الزواج وإن لم‎ 
تشاركهم في الإيمان. ومعنى في الغابرين) إلا عجوزاً مقدراً غبورها أي بقاؤها في‎ 
الهلاك. واللام في «المنذرين» للجنس لتصلح الفاء علة فعل الذم والمخصوص محذوف‎ 
أي ساء مطر جنس المنذرين مطر أولئك المعهودين والله أعلم.‎ 
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القرآآت: «لليكة) بلام مفتوحة بعدها ياء ساكنة وبفتح التاء على أنها ممتنعة من 
الصرف للعلمية والتأنيث. وكذلك في «صاد»: أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر. 
الآخحرون «الأيكة) معرفاً مجروراً. [كسفا# بفتح السين: حفص غير الخزاز. الآأخرون 
بسكونها ربي آعلم4 بفتح الياء: نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو #ونزل به) مخففاً 
#[الروح الأمين) مرفوعين: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو زيد عن 
المفضل وزيد عن يعقوب . الباقون [نزل) مشدداً (الروح الأمين) منصوبين أو لم تكن» 
بتاء التأنيث #آية) بالرفع : ابن عامر. الباقون بالياء التحتانية . #آية) بالنصب : «فتوكل)» 
بالفاء: أبو جعفر ونافع وابن عامر. الباقون بالواو لمن تنزل الشياطين) بتشديد التاء 
وكذلك #تنزل) البزي وابن فليح #يتبعهم) بالتخفيف : نافع #وادي) بالياء في الوقف : 
يعقوب والسرنديبي عن قنبل وقرأً قتيبة بالإمالة. 


الوقوف : #(المرسلين) ج لإتتقون) ٩‏ [أمین) ٥‏ لا #وأطيعون) ٥ج‏ #أجر# 
ج #العالمين)» ٠‏ ط «المخسرين) ج ٠‏ «المستقيم) ج ۵ لمفسدین) ج ٠‏ «الأوّلين) 
ه ط لالمسحرين) ه٠‏ لا (الكاذبين) ٠‏ ج «نصف آي القران) «الصادقين) ٠‏ ط 
«تعملون) ٠‏ «الظلة) ط «عظيم) ٠‏ «لاية) ط «مؤمنين) ٠‏ #الرحيم) ٠‏ «العالمين» 
ه [الأمين) ١‏ لا (المنذرين) ١‏ لا لمبين) ٠‏ «الأزلين) ٠‏ لإسرائيل) ط ه 
«الآعجمین) ٥‏ لا [مؤمنین) ٥‏ ط #المجرمین) ٥‏ ط بناء على آن لا يؤمنون) مستآنف 
للبيان ولو جعل حالاً فلا وقف «الأليم) ٥‏ لا لا يشعرون) ٥‏ لا لمنظرون)» ٠‏ ط 
ليستعجلون) ٠‏ «سنين) ١‏ لا للعطف #يوعدون) ٠‏ لا لأن قوله ما أغنى» جملة نفي أو 
استفهام قامت مقام الشرط #ليمتعون)» ٠‏ ط #منذرون) ١‏ وقد يوقف عليها بناء على أن 
#ذکری) لیس بمفعول له والمراد ذکرناهم والوقف على #ذکری) جائز #ظالمین)» 
٠‏ الشياطين) ٠‏ ليستطيعون) ٠‏ ط المعزولون) ٠‏ ط «المعذبين) ج ٠‏ «الأقربين) 
ج ٠‏ للعطف «المؤمنين) ٠‏ لتعملون) ٠‏ ج «الرحيم) ٠‏ لا لإتقوم) ١‏ لا «الساجدين)» 
ه [العليم) ٠‏ «الشياطين) ه٠‏ ط لانتهاء الاستفهام إلى الأخبار #أثيم) ج ٠‏ بناء على أن 
ليلقون) حال من ضمير «الشياطين) أي تنزل ملقين السمع أو صفة لكل أفاك4 وإن 
جعل مستأنفاً كأن قائلً قال : لم تنزل؟ فقيل : يفعلون كيت وكيت فلك الوقف. #كاذبون)» 
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ه ط #الغاوون) ٠‏ ط #يهيمون) ٥‏ لا لا يفعلون) ٠‏ #ظلموا) ط «ينقلبون) ١‏ . 


التفسير : القصة السابعة قصة شعيب وأنه كان أخاً مدين دون أصحاب الأيكة ولهذا لم 
يقل «أخوهم شعيب». يروى أن أصحاب الأيكة كانوا أصحاب شجر ملتف وكان شجرهم 
الدوم وهي التي حملها المقل . قال في الكشاف: قرىء #أصحاب ليكة# بتخفيف الهمزة 
وبالجر على الإضافة وهو الوجه» ومن قرأ بالنصب وزعم أن #ليكة# بوزن ليلة اسم بلد 
فتوهم قاد إليه خط المصحف في هذه السورة وفي سورة ص» ثم اعترض عليه بأن #ليكة) 
اسم لا يعرف . قلت: إنه لا يلزم من عدم العلم بالشيء عدم ذلك الشيء» والظن بالمتواتر 
يجب أن يكون أحسن من ذلك. أمرهم شعيب بإيفاء الكيل ونهاهم عن الإخسار وهو 
التطفيف وأن يجعل الشخص خاسراً فكأنه أمره بالإيفاء مرتين توكيداً ثم زاد في البيان 
بقوله . #وزنوا بالقسطاس المستقيم4 وقد مر في سورة سبحان. قال في الكشاف : إن كان 
من القسط وهو العدل وجعلت السين مكررة فوزنه «فعلاس» وإلاأ فهو رباعي . قلت: إن كان 
مكرراً فوزنه «فعلال» أيضاً. وقوله ولا تبخسوا) تأكيداً آخر وقد سبق في «هود». والجبلة 
الخليقة حذرهم الله الذي تفضل عليهم بخلقهم وخلق من تقدمهم ممن لولا خلقهم لما كانوا 
مخلوقين . قال في الكشاف : الفرق بين إدخال الواو ههنا في قوله #وما آنت إلا بشر) وبين 
تركها في قصة ثمود هو أنه قصد ههنا معنيان منافيان عندهم للرسالة: كونه مسحراً وكونه 
بشراً وهناك جعل المعنى الثاني مقرراً للأول. قلت: الفرق بين والإشكال في تخصيص كل 
من القصتين بما خصت به» ولعل السبب فيه هو أن صالحاً قلل في الخطاب فقللوا في 
الجواب» وأكثر شعيب في الخطاب ولهذا قيل له خطيب الأنبياء فأكثروا في الجواب . «وإن» 
في قولهم لوإن نظنك) هي المخففة من الثقيلة عملت في ضمير شأن مقدر. واللام في 
قوله لمن الكاذبين) هي الفارقة . والكسف بالسكون والحركة جمع كسفة وهي القطعة وقد 
مر في سبحان في اقتراحات قريش. والمعنى إن كنت صادقاً في دعوة النبوة فادع الله أن 
يسقط علينا قطع السماء. وإنما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فأرادوا بذلك إظهار كذبه 
فحلم عنهم شعيب ولم يدع عليهم بل فوض الأمر إلى الله بقوله: لربي أعلم بما تعملون)» 
يروى أن شعيباً بعث إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكة. فأهلكت مدين بصيحة 
جبرائيل» وأهلكت أصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة وذلك إنه حبس عنهم الريح سبعاً 
وسلط عليهم الحرٌ فأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء ولا شراب» فاضطروا إلى أن 
خرجوا إلى الصحراء فأظلتهم سحابة وجدوا لها برداً ونسيماً فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم 
نار فاحترقوا. 
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وحين سلى رسول الله ية بهذه القصص المؤكدة بالمكررات المختتمة بالمقررات عاد 
إلى مخاطبته قائلاً لإوإنه) أي وإن الذي نزل عليك من الأخبار #لتنزيل رب العالمين) آي 
منزله. والباء في #نزل به) على القراءتين للتعدية ولكنها في قراءة التشديد تقتضي مفعولاً 
آخر هو الروح أي جعل الله تعالى الروح الأمين نازلا به على قلبك محفوضظاً مفهوماً [لتكون 
من المنذرين) من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم خمسة: هود وصالح وشعيب وإسماعيل 
ومحمد إة. ویجوز أن یکون قوله بلسان) متعلقاً [بنزل)آي نزله #بلسان عربي#لتنذر به 
فإنه لو نزله بالأعجمي لقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه. ومن هذا الوجه ينشاً فائدة أخرى لقوله 
على قلبك€ أي نزلناه بحيث تفهمه ولو كان أعجمياً لكان نازلا على سمعك دون قلبك. 
والظاهر من نقل أئمة اللغة أن القلب والفؤاد مترادفان. ونقل الإمام فخر الدين الرازي عن 
بعضهم أن القلب هو العلقة السوداء في جوف الفؤاد وذكر كلاماً طويلاً في أن محل العقل 
هو القلب دون الدماغ وهو المخاطب في الحقيقة فلهذا قال «نزله على قلبك€ ونحن قد 
تركناه لقلة تعلقه بالمقام ولضعف دلائله مع مخالفته لما عليه معظم أرباب المعقول. قوله 
«إوإنه لفي زبر الأولين) يعني أن ذكر القرآن مثبت في الكتب السماوية للأمم المتقدمة» وإن 
معاني القرآن في تلك الزبر. وقد يحتج به لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في 
الصلاة. وقيل: الضمير فيه وفي #أن يعلمه) للنبي بيه وأنه حجة ثابتة على نبوته قد شهد 
بها علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره من الذين أسلموا منهم واعترفوا أن نعته 
وصفته في كتبهم مذكور» وكان مشركوا قريش يذهبون إلى اليهود يتعرفون منهم هذا الخبر. 
من قرا يكن( بالتذكير وآبة4 بالنصب على الخبر والاسم أن يعلمه) فظاهر» ومن قرأً 
تكن( بالتأنيث و#آية) بالرفع على الاسم والخبر لن يعلمه) فقيل : ليست بقوية لوقوع 
النكرة اسما والمعرفة خبراً. ويمكن أن يجاب بأن الفعل المضارع مع أن ليس من المعارف 
الصريحة» وقد توجه هذه القراءة بتقدير ضمير القصة في (تكن) وجملته لآية أن يعلمه4 
و لهم لغواً أو للهم آية) «وأن يعلمه) بدل من آية. قال جار الله : إنما كتب علموء 
بالواو على لغة من يميل الألف إلى الواو ولذلك كتبت الصلوة والزكوة بالواو. ثم أكد بقوله 
ولو نزلناه) ما مر من آية لو نزله بالأعجمي فقرأه عليهم بعض الأعجمين لم يؤمنوا به لأنهم 
لم يكونوا يفهمونه. وقال جار الله : معناه ولو نزلناه على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية 
فضلاً أن یقدر على نظم مثله فقرأه علیهم هكذا فصیحاً معجزاً متحدّی به لکفروا به کما 
كفروا ولتمحلوا لجحودهم عذراً ولسموه سحراً. ثم قال (كذلك4 أي مثل هذا السلك 
لسلكناه) في قلوبهم وقررناه فيها فعلى أي وجه دبر أمرهم فلا سبيل إلى تغييرهم عما هم 
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عليه من الإنكار والإصرار» وقد سبق مثل هذه الأية في أول «الحجر». والحاصل أنهم لا 
يزالون على التكذيب حتى يعاينوا الوعيدء وفيه تسلية لرسول الله يي فإن اليأس إحدى 
الراحتين. قال في الكشاف: ليس الفاء في قوله «فيأتيهم بغتة فيقولوا» لأجل ترادف 
العذاب ومفاجأته وسؤال النظرة» وإنما المعنى ترتيبها في الشدة كأنه قيل: لا يؤمنون 
بالقرآن حتى تكون رؤيتهم العذاب فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة. فما هو شد 
منه وهو سؤالهم النظرة. نظيره قولك: إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله» لا تريد 
الترتيب في الوجود ولكن في الشدة. قلت: هذا معنى صحيح ولکن لا مانع من إرادة 
الترتيب والتعذيب في الوجود يظهر بالتأمل إن شاء الله العزيز. ثم نكرهم بقوله لأفبعذابنا 
يستعجلون) وفيه إنكار وتهكم أي كيف يستعجل العذاب من لا طاقة له به حتى استمهل بعد 
أن كان من العمر في مهلة؟ وجوز في الكشاف أن يكون #يستعجلون# حكاية حال ماضية 
یوبخون بها عند استنظارهم» أو يكون متصلدً بما بعده وذلك نهم اعتقدوا العذاب غير كائن 
فلذلك استعجلوه وظنوا أنهم يمتعون بأعمار طوال في سلامة وأمن» فأنكر الله عليهم 
استعجالهم الصادر عن الأشر والبطر والاستهزاء والاتكال على طول الأمل. ثم قال: هب 
أن الأمر كما ظنوه من التمتع والتعمير فإذا لحقهم الوعيد أو الأجل أو القيامة هل ينفعهم 
ذلك؟. عن ميمون بن مهران آنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له: عظني 
فتلا عليه هذه الآية فقال له ميمون: لقد وعظت فأبلغت . 


ثم بين أنه ما أهلك قرية إلا بعد إلزام الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم 
تذكرة وعبرة لغيرهم» وعلى هذا يكون لذكرى) متعلقة #بأهلكنا)» مفعولاً له. ويجوز أن 
يكون مفعولاً مطلقاً (لأنذر بمعنى التذكرة فإن «آنذر وذكر متقاربان» أو حالاً من 
الضمير في #منذرون) أو مفعولاً له متعلقاً به أي ينذرونهم ذوي تذكرة أو لأجل الموعظة 
والتذكير» أو التقدير : هذه ذكرى فالجملة اعتراض . ويجوز أن يكون صفة #لمنذرون# على 
حذف المضاف أي ذوو ذكرى» أو جعلوا ذکری لبلوغهم في التذكرة آقصى غاياتها. 
والبحث عن وجود الواو وعدمه في مثل هذا التركيب قد مر في أول الحجر في قوله #وما 
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) [الحجر: ]٤١‏ إلا أنا نذكر ههنا سبب تخصيص تلك 
الآية بالواو وهذه بعدم الواو فنقول: لا ريب أن الواو تفيد مزيد الربط والاجتماع في الحال 
وفي الوصف إن جوزتا: فسواء قدرنا الجملتين أعني قوله #ولها كتاب معلوم [الحجر: 
٤‏ وقوله للها منذرون) حالاً أو وصفاً فالمقام يقتضي ورود النسق على ما ورد» وذلك أن 
قوله *#ولها كتاب) صفة لازمة للقرية فإن الكتب في اللوح وصف أزلي فناسب أن يكون في 
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اللفظ ما يدل على اللزوم واللصوق وهو الواوء ثم زيد في التأكيد بقوله [معلوم» وبقوله 
ما تسبق» وهذا بخلاف قوله لها منذرون) فإنها صفة حادثة فأطلقت وجود صدر الجملة 
عن الواو لذلك واله أعلم. ثم إنه لما احتج على صدق محمد بي بكون القرآن معجزاً منزلا 
من رب العالمين مشتملاً على معاني كتب الأولين وكان الكفار يقولون إنه من إلقاء الجن 
كحال الكهنة أراد أن يزيل شبهتهم بقوله: #وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم التنزل 
بالوحي وما يستطيعون . ثم بين عدم اقتدارهم بقوله لإنهم عن السمع» أي عن سماع 
کلام أهل السماء #لمعزولون# وذلك بواسطة رجم الشهب كما أخبر عنه الصادق 
والمعجزات يتساند بعضها ببعض» ولو فرض أنهم غير مرجومين بالشهب فالعقل يدل على 
أن الاهتمام بشأن الصديق أقوى منه بشأن العدو» وكان محمد بي يلعن الشياطين ويأمر 
الناس بلعنهم فلو كان الغيب بإلقاء الشياطين لكان الكفار أولى بأن يحصل لهم 
ذلك. وحين أثبت حقية القران أمر نبيه بجوامع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات قائلاً 
لفلا تدع) والمراد أمته كما مر في نظائره من قوله ولئن اتبعت أهواءهم) [البقرة: 
٠١‏ وغير ذلك #وأنذر عشيرتك الأقربين# فيه أن الاهتمام بشأن من هو أقرب إلى 
المرء أولى. وفيه آنه يجب أن لا يأخذه في باب التبليغ ما يأخذ القريب للقرب من 
المساهلة ولين الجانب . يروى أنه ية لما نزلت الآية صعد الصفا فنادى الأقرب فالأقرب 
فخذاً فخذاً وقال: يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا عباس عم النبي يا 
صفية عمة رسول الله» إني لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من المال ما شتتم. وروي أنه 
جمع بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلاًء الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب العس 
على رجل شاة» فأكلوا وشربوا حتى شبعوا ثم أنذرهم فقال: يا بني عبد المطلب لو 
أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم . قال: فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شدید. قوله [واخفض جناحك) قد مر تفسيره في آخر «الحجر وفي (اسبحان٠‏ 
وزاد ههنا لمن اتبعك) كيلا يذهب الوهم إلى أن خفض الجناح وهو التواضع ولين 
الجانب مختص بالمؤمنين من عشيرته . وإنما لم يقتصر على قوله لمن اتبعك) لأن كثيراً 
منهم كانوا يتبعونه للقرابة والنسب لا للدين. وقال في الكشاف: سبب الجمع بين اللفظين 
هو آنه سماهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلك أو أراد بالمؤمنين 
المصدقين بالألسنة فزاد قوله لمن اتبعك) ليخرج من صدق باللسان دون الجنان» أو 
صدق بهما ولم يتبعه :فيي العمل. وحين أمره بالتواضع لأهل الإخلاص في الإيمان أمره 
بالتبرئة من أرباب العصيان. فاستدل الجبائي به على أن الله تعالى أيضا بريء من عملهم 
فكيف يكون فاعلاً له؟! وأجيب بأنه إن أراد ببراءة الله أنه ما أمر بها فمسلمء وإن أراد أنه لا 
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يريدها فممنوع لانتهاء جميع الحوادث إلى إرادته ضرورة قوله #وتوكل# معطوف على قوله 
لفلا تدع أو على قوله لفقل آمره بتفويض الأمر في دفع أعاديه إلى العزيز الذي يقهر 
من ناوا اولياءه الرحيم الذي لا يخذل من ينصر دينه. قال بعض العلماء: المتوكل من إن 
دهمه مر لم يحاول دفعه عن نفسه بما فيه معصية الله عز وجل› ولو وقع في محنة واستعان 
رؤيته قيامه وتقلبه في الساجدين أي في المصلين . وللمفسرين فيه وجوه منها: ما روي انه 
حين نسخ فرض التهجد طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه حرصاً عليهم وعلى ما يوجد منهم 
من فعل الطاعات فوجدها كبيوت الزنانبير ذكراً وتلاوة. فالمراد بتقلبه في الساجدين تصفح 
أحوال المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم كيف يعملون-لاخرتهم . ومنها أن المراد تصرفه 
فما بین المؤمنین به بالقيام والركوع والسجود والقعود. ویروی عن مقاتل آنه استدل به على 
وجود فضل صلاة الجماعة فى القران. ومنها أنه إشارة إلى ما جاء فى الحديث «أتموا 
الركوع والسجود فواله إني لأراكم من خلف ظهري» فالتقلب تقلب بصره فيمن يصلي خلفه. 
احتج بالاية علماء الشيعة على مذهبهم أن آباء النبي بي لا يكونون كفاراً. قالوا: أراد تقلب 
روحه من ساجد إلى ساجد كما في الحديث المعتمد عليه عندهم «لم أزل أنتقل من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وناقشهم أهل السنة في التأويل المذكور وفي صحة 
الحديث. والأصوب عندي أن لا نشتغل بمنع أمثال هذه الدعوى ونسرح إلى بقعة الإمكان 
على أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. 


ثم أكد قوله وما تنزلت به الشياطين بقوله #هل أنبئكم على من تنزل» قال في 
الكشاف : تقديره أعلى من تنزل؟ ليكون الاستفهام في صدر الكلام كقولك: أعلى زيد 
مررت؟ قلت: هذا تكلف بارد لأن الاستفهام في «من» ضمني لا يصرح به قط . والأفاك 
الكثير الإفك» والأثيم مبالغة ثم وهم الكهنة والمتنبئة كسطيح ومسيلمة وأمثالهما. والضمير 
في «يلقون) عائد إلى الشياطين كانوا قبل الرجم بالشهب يختطفون بعض الغيوب من الملا 
الأعلى بإلقاء #السمع# أي بالإصغاء ثم يرجعون به إلى آوليائهم #وأكثرهم كاذبون) لأنهم 
يخلطون الحق المسموع بكلامهم الباطل كما جاء في الحديث «الكلمة يخطفها الجني فيقرها 
في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة». والقر الصب. وقيل : السمع بمعنى المسموع أي 
يلقي الشياطين إلى أوليائهم ما يسمعونه من الملائكة. ويحتمل أن يكون الضمير في : 
#يلقون) للأفاكين والسمع الأذن أو المسموع أي يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون 
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وحيهم» أو يلقون المسموع من الشياطين إلى الناس. وإنما لم يقل «وكلهم كاذبون» لأن 
الكذوب قد يصدق فيصدق عليه آنه صادق في الجملة لآن هذه عبارة الفصحاء لا يحكمون 
حکماً کلیاً ما لم تدع إِليه ضرورة. والحاصل أنهم كانوا يقيسون حال النبي يي على حال 
الكهنة فقيل لهم: إن الأغلب على الكهنة الكذب ولم يظهر من أحوال محمد لل إلا 
الصدق» فكيف يکون کاهناً؟ ثم بين ما يعرف منه أن النبي لیس بشاعر كما أنه لیس بکاهن 
فقالوالشعراءيتبعهم الغاوون)قيل : أي الشياطين . والأظهر آنهم الذين يروون أشعارهم وكان 
شعراء قريش مثل عبد الله بن الزبعري وأمية بن أبي الصلت يهجون النبي بي ويجتمع إل 
الأعراب من قومهم يستمعون أهاجيهم فنزلت . ثم بين غوايتهم بقوله ألم تر أنهم في كل 
واد يهيمون وهو تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول يمدحون إنساناً معيناً تارة ويذمونه 
أخرى غالين في كلا الطرفين مستعملين التخيل في كل ما يرومونه. وذكر من قبائح خصالهم 
#أنهم يقولون) عند الطلب والدعاوي #ما لا يفعلون) ولعمري إنها خصلة شنعاء تدل على 
الدناءة واللؤم. 

قالوا ومافعلواوآين هم من معشر فعلوا وما قلوا 
وعن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 


فتن بجانبيّ مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 
فقال: وجب عليك الحد. قال: قد درأ الله عني الحد يا أمير المؤمنين وتلا الآية. ثم استثنى 
الشعراء المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحوالهم الذكر والفكر فيما لا بأس به من المواعظ 
والنصائح › ومدح الحق وذويه» ويكون هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم مثل 
عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وکعب بن زهير کانوا ينافحون عن رسول الله ية . وعن 
كعب بن مالك أن رسول الله لا قال له: اهجهم فوالذي نفسي بيده لهو اشد عليهم من 
النبل. وكان يقول لحسان: هاجهم وروح القدس معك. والحاصل أن النظر في الشعر إلى 
المعنى لا على مجرد النظم والروي. فإن كان المعنى صحيحاً مطابقاً للحق والصدق فلا 
بأس بإدخاله في سلك النظم والقافية بل لعل النظم یروجه ویهیچ الطبع على قبوله وهو 
الذي عناه بي «إن من الشعر لحكمى” . وإن كان المعنى فاسداً والغرض غير صحيح فهو 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأدب باب ٩۰٩‏ . بو داود في کتاب الآدب باب ۸۷. الترمذي في کتاب 
الأدب باب 1۹ . ابن ماجة في كتاب الأدب باب ٤١‏ . الدارمي في كتاب الاستعذان باب 1۸ . أحمد 
فی مسنده (0/۳(. 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد / م ٠۹‏ 
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الذي توجه الذم إليه. وللانتصار حد معلوم وهو آن لا يزيد على الجواب لقوله تعالى : 
#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [البقرة: [۱۹٤‏ وقال ئلا 
«المستبان ما قالا فعلى البادىء منهما حتى يتعدى المظلوم»"“ ثم ختم السورة باية جامعة 
للوعيد كله فقال لوسيعلم الذين ظلموا» خصصه بعضهم بالشعراء إذا خرجوا عن حد 
الإنصاف» ومالوا إلى الجور والاعتساف» ولعله عام يتناول لكل من ظلم نفسه بالإعراض 
عن تدبر ما في هذه السورة بل القرآن كله. وقوله أي منقلب# صفة لمصدر محذوف 
والعامل #ينقلبون) أي ينقلبون في الدركات السفلى انقلاباً أيّ منقلب ولا يعمل فيه 
ليعلم4 لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وعن ابن عباس أنه قرأه بالفاء والتاء والمراد 
سيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات وهو النجاة. 


التأويل: #ولو نزلناه على بعض الأعجميين) فيه إظهار القدرة من وجهين: الأول 
جعل الأعجمي بحيث يقرأ العربي عليهم كقول القائل: أمسيت كردياً وأصبحت عربياً. 
والثاني أن أهل الإنكار لا يصيرون أهل الإقرار ولو أتاهم مثل هذا الإعجاز البين» وذلك لأن 
لله كذلك يسلكه في قلوبهم فيأتيهم عذاب البعد والطرد في الدنيا [بغنة وهم لا يشعرون» 
لأنهم نيام فإذا ماتوا انتبهوا فيقولون هل نحن منظرون. وما ينبغي لهم وما يستطيعون)» 
لأنهم خلقوا من النار والقران نور قديم فلا يكون للنار المخلوقة قوة حمل النور القديم» 
ولهذا تستخيث النار من نور المؤمن وتقول: جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك لهبي . لفتكون من 
المعذبين) لأن كل من طلب مع الله شيئاً اخر حتى الجنة فله عذاب البعد والحرمان من الله . 
#إوآنذر عشيرتك€ فيه أن النسب نسب النفوس فإن أكل المرء يشبعه ولا يشبع ولده. إلا إذا 
أكل الطعام كما أكل والده وهذا معنى المتابعة . #إني بريء مما تعملون) لم يقل «إني بريء 
منكم» لأن المراد لا تبرأً منهم وقل لهم قولاً جميااً بالنصح والموعظة الحسنة حتى يرجعوا 
ببركة دعوتك إلى القول الحق» أو ينالوا الجنة بواسطة شفاعتك . #وتقلبك في الساجدين» 
بأن خلق روح كل ساجد من روحك. #إنه هو السميع) في الأزل مقالتك «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر» لأن أرواحهم خلقت من روحك #العليم) باستحقاقك لهذه الكرامة الله تعالى 
حسبي . 


(۱) رواه مسلم في کتاب البر حديث 1٩‏ . آبو داود في كتاب الأدب باب ۳۹. الترمذي في كتاب البر باب 
١‏ . أحمد في مسنده (۲/ ۰۲۳۰ .)۱١۲ /٤( )٤۸۸‏ 
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(سورة النمل 
مكية حروفها أربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون 
كلمها ألف ومائة وتسعة آياتها ثلاث وتسعون) ' 


کر و ر 


طس تلك ٤َايَتُ‏ ٿ امان وڪ تاب مين ا ات ا 0 | اذب يمون الصاو ويوْتونْ 


و 


م ی ءل او ااذ لک مر اک ا هم هم ب SL‏ 
الكو وهم بالأخرة هم قثوت ر إن اين لا يووب بالأخرة تا هم أعمَكَهم يعون ) 


أدبن هم سء ألعداب وهم في ألأخرة هم الكَسة ) کی ات ا ی 


٤ 2 f AS َ‏ سر ص اک رر ید و ت کک 
طير ب د تن اخلوم ن ات ا ير تھا نر أو یکم بشما کی ملک 
A1‏ کے ا ر ےھ a Sf‏ ر 2 و ا 

تصطلوت ارا فما جاءها نود ن بورك من ف انار ومن حَوكَهًا وسبحلن اله رپ OETA‏ لموس 
IS EF RE‏ ر ہے سے س ر 1 ay‏ س ت 

إن آنا أله العيز أ م الق عص ااام ا ر ل 


رج بآ من ع تر شرو قشع ٤ات‏ ا اتک 2 


2 


قاو هلدا خر ميت و دوا بها وأستيفتتها اشم ظلما رعلا فانظز کیت کی عة 


القراآت : #إني آنست) بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. #بشهاب» 
منوناً على أن قبساً وهو بمعنى مقبوس بدل أو صفة : عاصم وحمزة وعلي وخلف ورويس . 
الباقون بالإضافة #من في النار 4 ممالة: علي غير ليث وأبي حمدون وحمدويه وحمزة وفي 
رواية ابن سعدان والنجاري عن ورش وأبو عمرو غير إبراهيم بن حماد وكذلك في 
«القصص) . 


الوقوف: #طس# ه٠‏ #مبين# ٠١‏ لا بناء على أن لإهدى) حال والعامل معنى الإشارة 
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في تلك( أو هو مرفوع بدلا من #الآيات# أو خبرا بعد خبر وإن كان التقدير هي هدى به 
فلك الوقف للمؤمنين) ٠‏ لا لأن (الذين) صفتهم ليوقنون) ٠‏ (يعمهون) ٠‏ ط تنصيصاً 
على أن «أولئك) مبتدأ مستأنف. «الأخسرون) ٠‏ «عليم) ٠‏ ناراك ٠‏ (تصطلون) 
#حولها# ط #العالمين# ٠‏ [الحكيم) ه لا لعطف الجملتين الداخلتين تحت النداء 
#عصاك) ط للعدول عن بيان حال الخطاب إلى ذكر حال المخاطب مع حذف أي فألقاها 
فحييت لولم يعقب) ط لابتداء النداء #المرسلون# ه٠‏ لا لأن «إلا» إن كان بمعنى «لكن» 
فالاستدراك يوجب الوصل أيضاً. رحیم ٥‏ [وقومه) ط «لفاسقین) ٥‏ #مبین)» ج ه٥‏ 
للذية والعطف #وعلوا) ط لاختلاف الجملتين وتعظيم الأمر بالاعتبار بعد حذف أي 
فأغرقناهم #المفسدين# ٥‏ . 


التفسير : تلك الآيات التي تضمنتها هذه السورة آيات القران الذي علم آنه منزل مبارك 
مصدق لما بین يديه وتاب مبين. فإن أريد به اللوح فاياته أنه أثبت فيه كل كائن» وإن أريد 
به السورة أو القرآن فالغرض تفخيم شأنهما من قبل التنكير. فاياتهما أن إعجازهما ظاهر 
مكشوف وفيهما من العلوم والحكم ما لا يخفى» ولأن الواو لا تفيد الترتيب فلا حكمة 
ظاهرة في عكس الترتيب بين ما ههنا وبين ما في أول «الحجر». ومعنى كون الايات هدى 
وبشرى أنها تزيد في إيمانهم وتبشرهم بالثواب. قال جار الله: يحتمل أن يكون قوله 
ل[وبالآخرة هم يوقنون» من تتمة الموصول إلا أن الأوجه أن يكون جملة مستقلة ابتدائية 
شبيهة بالمعترضة بدليل تكرير المبتداً الذي هو هم فكأنه قيل : وما يؤمن بالأخرة حق الإيقان 
إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالحء لأن خوف العاقبة هو الذي يسهل عليهم 
متاعب التكاليف . وأقول: إنه وصفهم بالإيمان ليكون إشارة إلى معرفتهم المبتدأء ثم 
وصفهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهما الطاعة بالنفس والمال» وهذه إشارة إلى وسط. ثم 
وصفهم بمعرفة المعاد فلا أحسن من هذا النسق . وفيه أن المهتدي بالقران حقيقة هو الذي 
يكون موقناً بأحوال المعاد لا شاكاً فيهاء آتياً بالطاعات للاحتياط قائلاً: إن كنت مصيبا فيها 
فقد نلت السعادة وإن كنت مخطئًاً فلم تفتني إلا لذات يسيرة زائلة. ثم أورد وعيد المنكرين 
للمعاد وإسناد تزيين الأعمال إلى الله ظاهر على قول الأشاعرة» وأما المعتزلة فتأولوه بوجوه 
منها: أنه استعارة فكأنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق وجعلوا ذلك التمتع ذريعة إلى 
اتباع الشهوات وإيثار اللذات فقد زين لهم بذلك أعمالهم. ومنها أنه مجاز حكمي وهو الذي 
يصححه بعض الملابسات . ولا ريب أن إمهال الشيطان وتخليته حتى زين لهم أعمالهم كما 
قال وزين لهم الشيطان أعمالهم# [النمل : ]٤‏ ملابسة ظاهرة للتزيين . ومنها أنه أراد زيناً 
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لهم أمر الدين ولا يلزمهم أن يتمسكوا به وذلك بأن بينا لهم حسنه وما لهم فيه من الثواب 
#فهم يعمهون) يعدلون ويتحيرون عما زينا لهم قاله الحسن لهم سوء العذاب) أي القتل 
والأسر كيوم بدر. ثم مهد مقدمة لما سيذكر في السورة من الأخبار العجيبة فقال *إوإنك 
لتلقى القرآن4 لتؤتاه وتلقنه من عند أي حكيم واي عليم . ولإذ قال منصوب ب #عليم )4 
أو باذكر كأنه قيل: خذ من اثار حكمته وعلمه قصة موسى العجيبة الشأن. والخبر خبر 
الطريق لأنه کان قد ضله. وفی قوله لساتیکم)4 مع قوله فى «طه» و«القصص» #لعلى 
آتیکم) [طه: ]٠١‏ دلیل على أنه کان قوي الرجاء إلا أنه كان يجوز النقيض»› وعد أهله بأنه 
يأتيهم بأحد الأمرين وإن أبطأً لبعد المسافة أو غيره. قالوا: في «أو» دليل على أنه جزم 
بوجدان أحد الأمرين ثقة بعناية الله تعالی آنه لا یکاد يجمع بین حرمانین على عبده 
والاصطلاء بالنار الاستدفاء بها والاجتماع عليها وإنما حصت هذه السررة بقوله «فلما 
جاء ها وقد قال في «طه» و«القصص» #فلما آتاها) [طه: ]١١‏ «نودي) لأنه كرر لفظ 
#آتيكم) ههنا بخلاف السورتين فاحترز من تكرار ما يقاربه في الاشتقاق مرة أخرى. 
و#أن مفسرة لان النداء فيه معنى القول لا مخففة من الثقيلة بدليل فقدان «قد» فى فعلها. 
ومكانها البقعة التي حصلت النار فيها كما قال في القصص نودي من شاطىء الوادي 
الأيمن في البقعة المباركة# [القصص : ]١‏ وسبب البركة حدوث آمر ديني فيها وهو تكلم 
الله إياه وإظهار المعجزات عليه . وقيل: معنى بورك تبارك والنار بمعنى النور أي تبارك من 
في النار وهو الله سبحانه مروي عن ابن عباس. وعن قتادة والزجاج أن من في النار هو نور 
الله » ومن حولها الملائكة. وقال الجبائی : ناداه بكلام سمعه من الشجرة في البقعة المباركة 
وهي الشأم فكانت الشجرة محلا للكلام والمتكلم هو الله بأن خلقه فيهاء ثم إن الشجرة 
كانت في النار ومن حولها الملائكة. وقيل: من في النار هو موسى لقربه منهاء ومن حولها 
الملائكة . وفي الابتداء بهذا الخطاب عند مجیء موسی بشارة له بأنه قد قضي أمر عظيم 
تنتشر منه البركة في أرض الشأم . 

وفي قوله #وسبحان الله رب العالمين) تنزيه له عما لا يليق بذاته من الحدوث 
والحلول ونحوهما مما هو من خواص المحدثات» وتنبيه على أن الكائن من جلائل الأمور 
التي لا يقدر عليها إلا رب العالمين. والهاء في لإنه) إما للشأن وإما راجع إلى ما دل عليه 
سياق الكلام آي أن المتكلم «انا» وعلى هذا فالله مع وصفيه بيان لانا وفيه تلويح إلى ما 
أراد إظهاره عليه» يريد آنا القادر القوي على إظهار الخوارق الحكيم الذي لا يفعل جزافاً 
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ولا عبثاً. وقوله #وألق عصاك) معطوف على بورك وكلاهما تفسير #لنودي) والمعنى : 
قيل له بورك وألق: ومعنى لم يعقب) لم يرجع يقال: عقب المقاتل إذا كر بعد الفر. 
وإنما اقتصر ههنا على قوله لا تخف) ولم يضف إليه أقبل كما في «القصص» لأنه أراد أن 
يبني عليه قوله إني لا يخاف لدي المرسلون# وسبب نفي الخوف عن الرسل مشاهدة مزيد 
فضل الله وعنايته في حقهم . ثم استثنى من ظلم منهم بترك ما هو أولى به» وقد مر بحث 
عصمة الأنبياء في أول «البقرة». وفي الآية لطائف وإشارات منها: أنه أشار بقوله [أني لا 
يخاف لدي المرسلون) إلى أن موسى قد جعل رسولً. ومنها أنه أشار بقوله إلا من ظلم) 
إلى ما وجد من موسى في حق القبطي» وبقوله #ثم بدل حسناً ابعد سوء# أي توبة بعد ذنب 
إلى قول موسى #رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي€ [القصص : ]١١‏ وقرىء «آلا» بحرف التنبيه . 
ومنها أنه أشار بقوله لثم بدل) معطوفاً على #ظلم) إلى آن النبي المرسل بل النية ولم يصر 
على فعله وإلا كان هذا العطف مقطوعاً عن الكلام ضائعاًء فإنه إذا ظلم ولم يبدل كان خائفاً 
أيضاً. ومنها أنه أشار بقوله «فإني غفور رحيم) إلى أن الخوف وإن لحق المستثنى إلا أنه 
منفي عنه أيضاً بسبب غفرانه ورحمته» فنفي الخوف ثابت على كل حال فهذا الاستشناء قريب 
من تأكيد المدح بما يشبه الذم كقوله: 
هو البدر إلا أنه البحر زاخر 
وکقوله : 
ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وهذه اللطائف مما سمح بها الخاطر أوان الكتابة أرجو أن تكون صواباً إن شاء العزيز . 
قوله #وأدخل يدك€ وفي «القصص» #اسلك يدك [القصص: ۳۲] موافقة لأضمم ولأن 
المبالغة في لأدخل) أكثر منها في #اسلك) لأن سلك لازم ومتعد. وهناك قال «لفذانك 
برهانان) [القصص : ۳۲] وههنا قال في تسع آيات) وكان أبلغ في العدد فناسب الأبلغ في 
اللفظ . قال النحويون: متعلو الجار محذوف مستأنف أي أذهب في تسع آيات . أو المراد وأدخل 
يدك في تسع آي في جملتهن وعدادهن» اذهب إلى فرعون. وتفسير التسع قد مر في آخر 
«سبحان» وإنما قال ههنا إلى فرعون وقومه) دون أن يقول إوملكه [الآية : ]١١‏ كما في 
القصص لأن الملا أشراف القوم وقد وصفهم ههنا بقوله (فلما جاءتهم) إلى قوله لإظلماً 
وعلوا فلم يناسب أن يطلق عليهم لفظ ينبىء عن المدح. ومعنى #مبصرة# ظا هرة بينة 
كأنها تبصر بطباق العين فتهدي» ويجوز أن يكون الإبصار مجازاً باعتبار إبصار صاحبها وهو 
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كل ذي عقل أو فرعون وقومه. والواو في #واستيقنتها) للحال وقد مضمرة وفي زيادة 
#أنفسهم إشارة إلى أنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا والاستيقان بلغ من الإيقان. وقوله 
#ظلما وعلواً» أي کبراً وترفعاً مفعول لأجلهما. وقرىء #مبصرة بفتح الميم نحو «مبخلة) 
قرآها علي بن الحسين وقتادة والله أعلم . 

التأويل : طا طلب الطالبين» وسين سلامة قلوبهم من تعلقات غير الله» تلك دلالات 
القرآن وشواهد أنواره #وكتاب مبين) فيه بيان كيفية السلوك ولذلك قال #هدى وبشرى 
للمؤمنين) بالوصول إلى الله الذين يستقيمون في المعارج لحقائق الصلوات ويؤتون الزكاة 
آموالهم وأحوالهم بالإضافة على المستحقين لزيناً لهم أعمالهم) الدنيوية النفسانية [إفهم 
يعمهون) لعمي قلوبهم عن رؤية الآخرة ونعيمهاء ولا يكون في عالم الأخرة أعمى إلا كان 
أصم وأبکم ولهذا قال لار «حبك للشيء يعمي ویصه»“ فبحب الدنيا مرت عين القلب 
وصمت أذنه وصار آبکم عن العلم اللدني والنطق به» وهو سوء العذاب» وهو الموجب 
لخسران الدارين مع خسران المولى» وإنما يكون خسران الدارين ممدوحا إذا ربح المولى. 
وجد أبو زيد في البادية قحفاً مكتوباً عليه خسر الدنيا والآخرة فبكى وقبله وقال: هذا رأس 
صوفي . وحين أخبر عن مقامات المؤمنين ودركات الكافرين أخبر عن مقام النبي بي بقوله 
لوإنك لتلقى القرآن) لا من عند جبريل بل لمن لدن حكيم) تجلى لقلبك بحكمة القرآن 
#عليم) يعلم حيث يجعل رسالته. ثم ضرب مثالا لذلك وهو أن موسى القلب لما كشف له 
آنوار شواهد الحق في ليلة الهوى وظلمة الطبيعة لقال لأهله# وهم النفس وصفاتها #إني 
آنست نار بوادي أيمن السر #لعلكم تصطلون) بتلك النار عن جمود الطبيعة لفلما 
جاءها) على قدمي الشوق وصدق الطلب «نودي) من الشجرة الروحانية #أن بورك من 
في نار المحبة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة #ومن حولها» کالفراش يريد أن يقع 
فيها #وآلق€ عن يد همتك كل ما تعتمد عليه سوى فضل الله فإنه جان في الحقيقة #ولى 
مدبرآ» هارباً إلى الله ولم يعقب) لم يرجع إلى غيره فلذلك نودي ب لا تخف) فإن 
القلوب الملهمة الموصلة إليها الهدايا والتحف والآلطاف لا تخاف سوى الله إلا من ظلم 
نفسه) بالرجوع إلى الخير #وأدخل) يد همتك في جيب قناعتك [تخرج بيضاء) نقية من 
لوث الدارين #في تسع آيات) من أسباب هلاك النفس وصفاتها (فانظر كيف كان عاقبة) 
الذين أفسدوا الاستعداد الفطري والله أعلم . 


(۱) رواه بو داود في کتاب الآدب باب 1 أحمد فى مسنده (0/ £ 14) (1/ £0°). 


٠١ ١ : تفسير سورة النمل/ الآيات‎ ۲۹٦ 


وقد ء اننا داورد وسلیمن ا وقالا المد بے لی فصلا عل كير من عباوو المَمِين [ © وورتُ 


و د AA‏ ت الطر ےه ے ع ا ب 
امن داو د ّا ل انها الاس عَلْمَتا منطىَ أ لطب وأوتبتا من کل شىء إن هلذاهو القضل لمن 
م م ص ر 2 2 37 S7‏ سم چک و ر کے سے 

وحشر لا حور یکی نوو ن چن دآلایں الطب م ورون ESO)‏ اوا ا لمل الت تمل 
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E‏ اوزغ آن اکر زفت ای آم ل 


ادلی میلک فی ار د للحت 9) ققد لطر ماک مَالے ا اری لهد ام 


ڪان مي آلا 9 © لذمذبتة عَذَامًا يدا ا لآأذصَتة اؤ يني بشلطن مين © 
تک کک یتال خط حطت ہکا کم یط روہ یفک یں س رمقو 63 ی جد انا 
ڪهم وا وٽ من ڪل شيو وها عرد رش عطي ل ودنه ا مما وس جوت شی من دون 
َنَم سين ھم من اتیل ی مھ د ® ۱ج دوا ین ری ع 

ور رر 4 


لَب فی لسوت والذرض وبع ما عمو وما لث 69 أ له لله إلا هو رب الم 
العظيم مَظِير ® © # قال سننظر أَصدَ أَصَدَةَ َتاَم كت ِن آلگزری 3 اذب رککی کس دا الود رم 


ر وی ر 


کہ تول عنم انر مادا برشو 64 قات نأا لاإ ای بے کت کی © إن من سایس وم 


4 


ہن آل ازکی امیر ١©‏ تاا مک ران نیہ © لت کاب الما آنٔن ن ای تا 
ڪنٿ ايل ا ق قدو 9 الو ت ا از وأا ا یی اا 1 
تام € قات ن ناملوك إا د كلو رة فد وها وة iF‏ 


کان ریہ اکم بھی اط یم نیع میسو 9 ملم جاه مان فال 
تآکلن۔ ا حرا مادک بل أ SIO‏ ا د شور لاد 


ره یو و ا ص م م و و 2 مھ س ل 
رجهم نها اذل وهم صفرو ا فال يتامم المكؤا أ یی راق لو ریت 6 


س س 


ت او اع کل ن تین ایك لن یه کیو 6 


i‏ 6 اگ فما کر ليه ومن گ ى گ000 


رو ر رص سور ر بای سره ر وص ےہ م ر a‏ ر کے 

تنظر انر ۍ امت کون من لذن لا ہدوت ل لما جات ټل آھکدا عرش قات اتم هو واوا لار 
ے ی ا ا ع کے 57 ا 2 ٤‏ 115 

ن لها وکا ملي امین ا وصدھا ما کات عبد من دون آلو لہا کات من قوم کمریں € قبل ۵ا ادحل 


E 6‏ ا 0 ت 2 ت 
لصح کا را کے وکت عن سانا ل ئم صرح ممرد من قوارير ت ربب يي 


تفسير سورة النمل/ الآيات: ٤٤ - ٠١‏ 14۷ 


لمت یی دشانت ىَرَي ألمي 3 


٤ 
القرآآت: #وادي النمل€ ممالة: عباس وقتيبة. وقرأً يعقوب وعلي والسرنديبي عن‎ 
قنبل بالياء في الوقف. للا یحطمنکم) بالنون الخفيفة : عباس ورويس . (أوزعني( بفتح‎ 
الياء: ابن كثير وكذلك في «الأحقاف» لما لي لا بفتح ياء المتكلم: ابن كثير وعلي‎ 
وعاصم «#ليأتيني) بنون الوقاية بعد الثقيلة : ابن كثير. لفمكث) بفتح الكاف: عاصم‎ 
وسهل ويعقوب غير رويس . الاخرون بضمها #من سبا» بفتح الهمزة لامتناع الصرف:‎ 
البزي وأبو عمرو وعن قنبل بهمزة ساكنة. وفي رواية أآخرى عنه وعن ابن فليح وزمعة بغير‎ 
همز. الباقون بهمزة منونة مكسورة» وكذلك في سورة سباً. ألا يسجدوا) مخففاً: يزيد‎ 
وعلي ورويس . الآخرون بالتشديد. وقال ابن مجاهد: إذا وقفوا على لإلا) وقفوا على «ألا‎ 
يا والابتداء #اسجدوا» تخفون) و#تعلنون) بتاء الخطاب فيهما: علي وحفص والباقون‎ 
على الغيبة «فألقه) بسكون الهاء: حمزة وعاصم غير المفضل وأبو عمرو غير عباس» وقراً‎ 
باختلاس حركة الهاء: يزيد وقالون ويعقوب غير زيد وأبو عمرو من طريق الهاشمي عن‎ 
اليزيدي الباقون بالإشباع «[إني لقي بفتح ياء المتكلم : أبو جعفر ونافع أتمدونني) بالياء‎ 
في الحالين: ابن كثير وسهل وافق به أبو جعفر ونافع وأبو عمرو في الوصل #اتمدوني»‎ 
بتشديد النون وبالياء في الحالين: حمزة ويعقوب .الآخرون بإظهار النونين وحذف الياء‎ 
فالوقف بالياء لا غير» من حذف الياء فإنه يقف بغير الياء إلا سهلاً ويعقوب فإنهما يقفان‎ 
بالياء . وقراً على #آتانى الله بالإمالة نا آتيك€ بالإمالة وكذلك ما بعده: حمزة في رواية‎ 
#ليبلوني) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع . #ساقيها) وبابه بالهمز: ابن مجاهد وأبو عون عن‎ 
قنبل والأحسن تركها. قال في الكشاف: من همز فوجهه أنه سمع سوقا فأجری عليه‎ 

الواحد. 


الوقوف : إعلماً# ج للعدول عن بيان إيتاء الفضل ابتداء إلى ذكر قول المنعم عليهما 
شکراً ووفاء المۇمنين‰ ° #شيء» ط «المبين) ٠‏ #يوزعون) ٠‏ «النمل) لا لأن ما بعده 
جواب «إذا» [مساكنكم) ج لانقطاع النظم لنهي الغائب مع اتحاد القائل #وجنوده# لا لأن 
الواو للحال لا يشعرون# ه٠‏ «الصالحين) ٠‏ #الهدهد# ز علي معنى بل أكان من الغائبين . 
على معنى التهديد والأصح أن «أم» متصل بمعنى الاستفهام في #مالي) آي آنا لا أراه 
أو هو غائب الغائبین) ۵ «مبین) ٥‏ «یقین) ۰ #عظیم) ۰ لا یهتدون) ‏ لا ومن خفف 


۲۹۸ تفسير سورة النمل/ الآيات: ٤٤ ٠١‏ 
«الا) وقف مطلقاً (تلعنون) ٠‏ «العظيم) ٠‏ سجدة الكاذبين) ٠‏ (يرجعون) 
ه لکریم) ٥‏ الرحیم) ٥‏ لا لتعلتق «آن» (مسلمین) ٥‏ «آمري) ج لانقطاع النظم مع 
اتحاد القائل (تشهدون) ٠‏ «تأمرين) ٠‏ «أذلة) ج لأن قوله #وكذلك) يحتمل أن يكون 
من تتمة قولها أو هو تصديق من الله لما قالت #يفعلون» ه٠‏ «المرسلون) ٠‏ #بمال4 
ز لانتهاء الاستفهام مع فاء التعقيب وبيان الاستغناء على التعجيل «آتاكم) ج لاختلاف 
الجملتين على أن «بل» ترجح جانب الوقف تفرحون) ٠‏ لصاغرون) ٠‏ لمسلمين)» 
ه لمقامك€ ج للابتداء بان مع اتحاد القائل «آمين) ٠‏ «طرفك) ط للعدول «أم أكفر4 
ه (لنفسه) ج «(کریم) ۵ لا بهتدون) ٠‏ (عرشك) ط (هو) ج لاحتمال أن یکون ما 
بعده من کلامها أو من کلام سلیمان لمسلمین) ٥‏ من دون الله ط (كافرين) 
ه (الصرح) ج «ساقيها) ط قوارير) ٠‏ «العالمين» ٠‏ . 


التفسير : لما فرغ من قصة موسى شرع في قصة ثانية وهي قصة داود وابنه سليمان. 
والتنوين في #علماً إما للنوع أي طائفة من العلم أو للتعظيم أي علماً غزيراً. قال علماء 
المعاني: الواو في «#وقالا» للعطف على محذوف لأن هذا مقام الفاء كقولك: أعطيته 
فشكر . فالتقدير : ولقد اتيناهما علماً فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة والفضيلة فيه إوقالا 
الحمد له وبيانه أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على 
فعل الطاعة وترك المعصية» وبعمل الجوارح وهو الاشتغال بالطاعات فكأنه قال: ولقد 
آتيناهما علماً فعملا به قلباً وقالباً #وقالا) باللسان «الحمد ل4 قلت: لقائل أن يقول: 
الأصل عدم الإضمار وقوله هذا مقام الفاء ممنوع» وإنما يكون كذلك إذا أريد التعقيب 
والتسبيب فإن كان المراد مجرد الإخبار عما فعل بهما وعما فعلا فالواو كقولك «أعطيته 
وشکر». وقوله #علی کثیر من عباده) یجوز أن یکون وارداً على سبیل التواضع وإن کانا 
مفضلين على جميع أهل زمانهما. ويجوز أن يكون وارداً على الحقيقة بالنسبة إلى زمانهما 
أو بالنسبة إلى سائر الأزمنة وهذا أظهر. وإنما وصف العباد بالمؤمنين لئلا يظن أن سبب 
الفضيلة هو مجرد الإيمان ولكن ما يزيد عليه من الاستخراق في بحر العبودية والعرفان. وفي 
الاية دليل على شرف العلم وآن العالم يجب آن يتلقى علمه بشكر الله تعالى قلباً وقالباً وما 
التوفيق إلا منه. قوله #وورث سليمان داود عن الحسن آنه المال لأن الثبوة عطية مبتدأة» 
وزيف بأن المال أيضاً عطية مبتدأة ولذلك يرث الولد إذا كان مؤمناً ولا يرث إذا كان كافراً أو 
قاتلاً. وما المانع من أن يوصف بأنه ورث النبوة لما قام بها عند موته كما يرث الولد المال 
إذا قام به عند موته. والظاهر أنه أراد وراثة النبوة والملك معا دليله قوله تشهيراً لنعمة الله 


تفسير سورة النمل/ الآیات : ٠١‏ ۔ ٤٤‏ 44 
ودعاء للناس إلى تصديق المعجزة يا أيها الناس علمنا منطق الطير# والمنطق يشمل كل ما 
يصوت به من المفرد والمؤلف مفيداً وغير مفيد» ومنه قولهم «نطقت الحمامة». قال 
المفسرون: إنه تعالى جعل الطير في أيامه مما له عقل وليس كذلك حال الطيور في آيامنا 
وإن كان فيها ما آلهمه الله تعالى الدقائق التى خصت بالحاجة إليها. يحكى آنه مر على بلبل 
في شجرة فقال لأصحابه: إنه يقول : إني أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفا أي التراب. 
وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول: ليت الخلق لم يخلقوا. وصاح طاوس فقال: يقول: كما 
تدين تدان. وأخبر أن الهدهد يقول: استغفروا الله يا مذنبون. والخطاف يقول: قدموا خيرأ 
تجدوه. والرخمة تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. والقمريّ يقول: سبحان 
ربي الأعلى . والقطاة تقول: من سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه. والديك 
يقول: اذكروا الله يا غافلون. والنسر يقول: يا ابن ادم عش ما شئت اخرك الموت. 
والعقاب يقول: في البعد من الناس أنس. ومعنى #من كل شيء) بعض كل شيء. وقال 
في الكشاف : أراد كثرة ما أوتي كما تقول «فلان يقصده كل أحد» تريد كثرة قاصديه . وإنما 
قال #علمنا) #وأوتينا) لأنه أراد نفسه وأباهء ويجوز أن يريد نفسه فقط لا على طريق 
التكبر بل على عادة الملوك يعظمون أنفسهم لمصلحة التهييب . وقوله #إن هذا لهو الفضل 
المبين) قول وارد على سبيل الشكر والتحدث بالنعم كما قال رسول الله با «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر»"“ أي أقول هذا شكراً لا فخراً. يروى أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة فرسخ . 
خحمسة وعشرون للجن ومثله للإنس ومثله للطير ومثله للوحش»› وکان له آلف بيت من قوارير 
على الخشب فيها ثلثمائة منكوحة وسبعمائة سرية» وقد نسجت له الجن بساطا من ذهب 
وابریسم فرسخاً في فرسخ» وکان يوضع منبره في وسطه وهو من ذهب فیقعد عليه وحوله 
ستمائة آلف كرسي من ذهب وفضة» فتقعد الأنبياء عليهم السلام على كراسي الذهب 
والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير 
بأجنحتها حتى لا تقع عليه 'الشمس وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر» وإنه كان 
يقول مع ذلك: لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير مما أوتي آل داود. ومعنى #يوزعون» 
یحبسون. قیل: کانوا یمنعون من یتقدم من عسکره لیکون مسیره مع جنوده على ترتیب» 
ومنه يعلم أنه کان في کل قبل منها وازع يکون له تسلط على الباقين يكفهم ويصرفهم . 
ومعنى توا على واد النمل) قطعوه وبلغوا آخره من قولهم «أتى على الشيء» إذا أنفذه 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الستة باب .١١‏ ابن ماجة في كتاب الزهد باب ۳۷. أحمد في مسنده 
(/0). . 


۰ تفسير سورة النمل/ الآيات : ٤٤ - ٠١‏ 
سیر سورة الملا ایات: ١٠۔٤‏ 


وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي. ويجوز أن يقصد إتيانهم من فوق لأن 
الريح كانت تحملهم في الهواء فلذلك عدي ب «على» عن قتادة أنه دخل الكوفة فاجتمع عليه 
الناس فقال: سلوا عما شئتم وكان أبو حنيفة حاضراً وهو غلام حدث فقال: سلوه عن نملة 
سليمان أكانت ذكرا أم أنثى؟ فسألوه فأفحم فقال أبو حنيفة : كانت أنثى لقوله تعالى (قألت 
نملة) ولو كان ذكراً لم تجز التاء لأن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر 
والأنثى فلا بد من التمييز بالعلامة. 


وحين عبر عن تفاهم النمل بلفظ التقاول جعل خطابهم خطاب أولي العقل فحكى أنها 
«<قالت يا آيها النمل ادخلوا مساكنكم لا بحطمنكم) آما جواب للأمر وإما نهي بدلاً من 
الأمر آي لا تكونوا بحيث يحطمكم أي يكسركم سليمان وجنوده على طريقة «لا أرينك ' 
ههنا. وفي قوله #سلیمان وجنوده) دون أن يقول جنود سليمان مبالغة أخرى كما تقول : 
أعجبني زيد وكرمه . وفي الاية دلالة على أن من يسير في الطريق لا يلزمه التحرز وإنما يلزم 
من في الطريق التحرز. وفي قوله وهم لا يشعرون) تنبيه على وجود الجزم بعصمة الأنبياء 
كأنها عرفت أن النبي لعصمته لا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السهو. وعن 
بعضهم آنها خافت على قومها أن يقعوا في كفران نعمة الله تعالى إذا رأوا جلالة سليمانء 
وهذا معنى الحطم فلذلك أمرتهم بدخول المساكن . وفيه تنبيه على أن مجالسة أرباب الدنيا 
محذورة. قيل: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال فتبسم ضاحكاً# أي شارعاً في 
الضحك آخذاً فيه ولكن لم يبلغ حد القهقهة وكمال الضحك. وما روي أنه ية ضحك حتى 
بدت نواجذه فعلى وجه المبالخة في الضحك النبوي. وإنما أضحكه من قولها شفقتها على 
قومها وسروره بما اتاه الله من إدراك الهمس واشتهاره بالتحرز والتقوى ولذلك مال إلى 
الدعاء قائلاً: رب أوزعني) قال جار الله : حقيقته اجعلني أزع شكر نعمتك عندي وأربطه 
لا ينفلت عني فلا أزال شاكراً لك. وإنما أدرج ذكر الوالدين لأن النعمة على الولد نعمة 
عليهما وبالعكس. ثم طلب أن يضيف لواحق نعمه إلى سوابقها ولا سيما النعم الدينية 
فقال : #وأن أعمل صالحاً ترضاه) ثم دعا أن يجعله في الآخرة من زمرة الصالحين لأن ذلك 
غاية كل مقصود. يروى أن النملة أحست بصوت الجنود ولم تعلم آنها في الهواء فأمر 
سليمان الريح فوقفت لئلا يذعرن حتى دخلن مساكنهن»ء ثم دعا بالدعوة. 


القصة الثالثة قصة بلقيس وما جرى بينها وبين سليمان وذلك بدلالة الهدهد»ء يروى أن 
سليمان حين تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج مع حشمه فأتى الحرم ومكث به أياماً 
يقرب كل يوم خمسة الاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة. ثم عزم على السير 
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نفسيرسورةالتمل/ ياتا اا ةة 
إلى اليمن فخرج من مكة صباحاً فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر» فرأى أرضاً 
أعجبته بهجتها إلا أنهم لم يجدوا الماء فطلب الهدهد لأنه يرى الماء من تحت الأرض . 
وعن وهب أنه أخل بالنوبة التي كانت تنوبه فلذلك تفقده. وقيل: إنه وقعت نفحة من 
الشمس على رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عفريت الطير - وهو النسر - 
فسأله عنه فلم يجد عنده علمه. ثم قال لسيد الطير - وهو العقاب - علي به فارتفعت فنظرت 
فإذا هو مقبل فقصدته فأقسم عليها بالله لتتركنه فتركته. وقالت: إن نبي الله قد حلف 
ليعذبنك قال: وما استثنى؟ قالت: بلى قال: أو ليأتيني بسلطان مبين أي بعذر واضح . 
فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرها على الأرض تواضعاً لهء فلما دنا منه أخذ 
سليمان برأسه فمده إليه فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل فارتعد سليمان 
وعفا عنه ثم سأله عما لقي في غيبته. وفي تفقد الهدهد إشارة إلى أن الملوك يجب عليهم 
التيقظ وعدم الغفلة عن أصغر رعيتهم . وأرجع إلى التفسير. قوله #مالي لا آری4 استبعاد 
منه أنه لا يراه وهو حاضر في الجند کأن ساتراً ستره ثم لاح له آنه غائب فقال آم کان من 
الغائبين) وقد مر في الوقوف قوله لأعذبنه) لا شك أن تعذيبه إنما يكون بما يحتمله 
حاله. فقیل: آراد آن ينتف ریشه ویشمسه وکان هذا عذابه للطير. وقيل: کان يطلي 
بالقطران ويشمس. وقيل: هو أن يلقيه للنمل لتأكله. وقيل: إيداعه القفص . وقيل: التفريق 
بينه وبين إلفه. وقيل: أراد لألزمنه صحبة الأضداد كما قيل: أضيق السجون مجالسة 
الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. ولعل تعذيب الهدهد وذبحه في عصره جائز لمصلحة 
السياسة كما أباح لنا ذبح كل مأآكول لحمه لمصلحة التغذي. وحاصل القسم يرجع إلى قوله 
ليكونن أحد هذه الأمور الثلاثة : التعذيب أو الذبح أو الإتيان بعذر بين وحجة واضحة. 
ويحتمل آن يكون قد عرف إتيانه بالعذر بطريق الوحي فلذلك أدرجه في سلك ما هو قادر 
على فعله فأقسم عليه . ثم آخبر الله سبحانه آنه آتى بسلطان مبين وذلك قوله (فمکٹ غير 
بعید4 آي غير زمان بعيد «فقال) مخاطباً لسليمان #أحطت بما لم تحط به) قالوا: فيه 
إيطال قول من زعم أن إمام الزمان لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه. 
وفیه دلیل على شرف العلم وأن صاحبه له آن يکافح به من هو أعلى حالاً منه. والإحاطة 
بالشيء علماً هو آن يعلمه من جميع جهاته. وقوله لمن سب بنبأ) من جملة صنائع البديع 
على أن النباً حبر له شأن فذكره في هذا الموضع دون أن يقول «من سباًبخبر» حسن على 
حسن. وسباً اسم للقبيلة فلا ينصرف أو اسم للحي أو الأب الأكبر فينصرف» وهو سباً بن 
يشجب بن یعرب بن قحطان» ثم سميت مدينة مأرب بسبأً وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث . 
ويحتمل أن يراد بسبأً المدينة أو القوم. ثم شرع في النباً وهو قوله #إني وجدت امرأة) 
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واسمها بلقيس بنت شراحيل ملك اليمن كابراً عن كابر إلى تبع الأول ولم يكن له ولد 
غيرها فورثت الملك وكانت هي وقومها مجوساً عبدة الشمس. والضمير في لتملكهم» 
يعود إلى سبأً إن آريد به القوم وإلى الأهل المحذوف إن أريد به المدينة. #وأوتيت من كل 
شيء4 أي بعض كل ما يتعلق بالدنيا من الأسباب. #ولها عرش عظيم) كأنه استعظم لها 
ذلك مع صغر حالها إلى حال سليمانء أو استعظمه في نفسه لأنه لم يكن لسليمان مثله مع 
علو شأنه» وقد يتفق لبعض الأمراء شيء لا يكون مثله لمن فوقه في الملكء وقد يطلع 
بعض الأصاغر على مسألة لم يطلع عليها أحد كما اطلع الهدهد على حال بلقيس دون 
سليمان. ووصف عرش الله بالعظم إنما هو بالإضافة إلى سائر ما خلق من السموات 
والأرض. یحکی من عظم شاأنه آنه كان مكعباً ثلاثين في ثلاثین أو ثمانین وکان من ذهب 
وفضة مكلا بأنواع الجواهر وكذا قوائمه» وعليه سبعة بيات على كل بيت باب مغلق» قال 
بعض المعتزلة: في قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم) دليل على أن المزين للكفر 
والمعاصي هو الشيطان. وأجيب بأن قول الهدهد لا يصلح للحجة والتحقيق فيه قد مر ولا 
يبعد أن يلهم الله الهدهد وجوب معرفته والإنكار على من يعبد غيره خصوصاً في زمن 
سليمان عليه السلام. 


قوله #ألا يسجدوا) من قرا بالتشديد على أن الجار محذوف فإن كان متعلقاً بالصد 
فالتقدير صدهم لأن لا يسجدوا) وإن كان متعلقاً ب لا يهتدون) ف لا مزيدة أي لا 
يهتدون إلى أن يسجدوا. ومن قرا بالتخفيف فقوله #ألا) حرف تنبيه و#يا» حرف النداء 
والمنادی محذوف والتقدیر: ألا يا قوم اسجدوا كقوله: 


ألا يا أسلمي يا دارميٌ على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 


قال الزجاج: السجدة في الأية على قراءة التخفيف دون التشديد. والحق عدم الفرق لأن 
الذم على الترك كالأمر بالسجود في الاقتضاء. والخبء مصدر بمعنى المخبوء وهو النبات 
والمطر وغيرهما مما خبأه الله عز وجل من غيوبه» ومن جملة ذلك اطلاع الكواكب من أفق 
الشرق بعد اختفائها في أفق الغرب» ومنها الأقضية والأحكام والوحي والإلهام» ومنها إنزال 
الملك وكل أثر علوي . وفي تخصيص وصف الله تعالى في هذا المقام بإخراج الخبء إشارة 
إلى ما عهده الهدهد من قدرة الله تعالى في إخراج الماء من الأرض» ألهمه هذا التخصيص 
كما ألهمه تلك المعرفة. ولما انجر كلام الهدهد إلى هذه الغاية #قال» سليمان #سننظر» 
أي نتأمل في صفحات حالك #أصدقت آم كنت من الكاذبين) وهذا أبلغ من أن لو قال له 
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«كذبت» لأنه إذا كان معروفاً بالكذب كان متهماً في كل ما أخبر به. ثم ذكر كيفية النظر في 
أمره فقال (أذهب بكتابي هذا فألقه إليهم) لم يقل إليها لأنه كان قد قال [وجدتها وقومها) 
فكأن سليمان قال : فألقه إلى الذين هذا دينهم اهتماماً فيه بأمر الدين. ولمثل هذا قال في 
الكتاب #آلا تعلوا علي وأتوني مسلمين» ومعنى #ثم تول عنهم» تنح عنهم إلى مكان 
قریب تتواری فيه تسمع ما يقولون #يرجعون) من رجع القول كقوله #يرجع بعضهم إلى 
بعض القول [سباً: ]۳١‏ يروى أنها كانت إذا رقدت غلقت الأبواب. ووضعت المفاتيح 
تحت رأسهاء فدخل من كوة وطرح الكتاب على حجرها وهي مستلقية نائمة. وقيل: نقرها 
فانتبهت فزعة . وقيل: أتاها والجنود حواليها من فوق والناس ينظرون حتى رفعت رأسها 
فألقى الكتاب في حجرها. وقيل: كان في البيت كوة تقع الشمس فيها كل يوم فإذا نظرت 
إليها سجدت فجاء الهدهد فسد تلك الكوة بجناحيه» فلما رأت ذلك قامت إليه فألقى 
الكتاب إليها. وههنا إضمار أي فذهب فألقى ثم توارى ثم كأن سائلاً سأل فماذا قالت 
بلقيس؟ فقيل #قالت يا أبها الملا إني آلقي إليّ كتاب كريم)» مصدر بالتسمية أو حسن 
مضمونه أو هو من عند ملك كريم أو هو مختوم. يروى أنه طبع الكتاب بالمسك وختمه 
بخاتمه وقال لاء «كرم الكتاب ختمه». وعن ابن المقفع : من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه 
فقد استخف به. ثم إن سائلاً کأنه قال لها ممن الكتاب وما هو؟ فقالت لإنه من سليمان 
وإنه) کیت وکیت . ۰ 


سؤال: لم قدم سليمان اسمه على اسم اله؟ والجواب آنها لما وجدت الكتاب على 
وسادتها ولم يكن لأحد إليها طريق ورأت الهدهد علمت أنه من سليمان وحين فتحت 
الكتاب رأت التسمية» ولذلك قالت ما قالت» أو لعل سليمان كتب على عنوان الكتاب #إنه 
من سلیمان) فقرأت عنوانه اول ڈ ثم أخبرت بما في الكتاب . أو لعل سليمان قصد بذلك أنها 
لو شتمت لأجل كفرها حصل الشتم لسليمان لا لله تعالى. و«أن» في أن لا تعلوا) مفسرة 
لما ألقي إليها أي لا تتكبروا كما تفعل الملوك. يروى أن نسخة الكتاب: من عبد الله 
سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأً: السلام على من اتبع الهدى. آما بعد فلا تعلوا علي 
وأتوني مسلمين . وكان كتب الأنبياء عليهم السلام جملا وأنه مع وجازته مشتمل على تمام 
المقصود لأن قوله #بسم الله الرحمن الرحيم) مشتمل على إثبات الصانع وصفاتهء والباقي 
نهي عن الترفع والتكبر وأمر بالانقياد للتكاليف» كل ذلك بعد إظهار المعجز برسالة 
الهدهد. قوله #قالت يا يها الملا استئناف آخر وهكذا إلى تمام القصة. ومعنى أفتوني) 
أشيروا علي بما يحدث لكم من الرأي. . والفتوى الجوااب في الحادثة وأصلها من الفتاء في 
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السن وقطع الأمر فصله والقضاء فيه أرادت بذلك استعطافهم وتطييب نفوسهم واستطلاع 
آرائهم» فأجابوا بأنهم أصحاب القوى الجسدانية والخارجية» ولهم النجدة والبلاء في 
الحرب» ومع ذلك فوضوا الأمر إليها فما أحسن هذا الأدب . ويحتمل أن يراد نحن من .أبتاء 
الحرب لا من أرباب الرآي والمشورة وإنما الرأي إليك» وحيث كان يلوح من وصفهم 
أنفسهم بالشجاعة والعلم بأمور الحرب أنهم مائلون إلى المحاربةء أرادت أن تنبههم إلى 
الأمر الأصرب وهو الميل إلى الصلح فلذلك لقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها» 
وذلك إذا أرادوا قهرها والتسلط عليها ابتداء وإلا فالإفساد غير لازم بل لعل الإصلاح ألزم 
إذا سلكت سبيل العدل والإنصاف فليس للظلمة في الآية حجة. ومفعول #مرسلة) محذوف 
أي مرسلة رسلا مع هدية وهي اسم المهدي كالعطية اسم المعطي . وإنما رأت الإهداء أو 
لأن الهدية سبب استمالة القلوب . قال ييا «تهادوا تحابوا» قال في الكشاف : روي أنها بعثت 
خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن الأساور والأطواق والقرطة راكبي خيل مغشاة 
بالديباج مرصعة اللجم والسروج بالجواهر» وخمسمائة جارية على رماك في زي الغلمانء 
ولف لبنة من ذهب وفضة وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت» وحقاً فيه درة عذراء وجزعة معوجة 
الثقب : وبعثت رجلين من أشراف قومها - المنذر بن عمرو وآخر ذا رأي وعقل ‏ وقالت: إن 
كان نبياً ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقباً مستوياً وسلك في الخرزة خيطاً. ثم 
قالت : للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك» وإن رأيته بشاً لطيفاً فهو 
نبي . فأقبل الهدهد فأخبر سليمان فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوه في ميدان 
بين يديه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفه من الذهب والفضة» وأمر 
بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان وعن يساره على اللبنات» وأمر 
بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن اليمين وعن اليسار» ثم قعد على سريره والكراسي 
من جانبيه» واصطفت الشياطين صفوفاً فراسخ والأنس كذلك» والوحش والطير كذلك. 
فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورآوا الدواب على اللبنات فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما 
معهم» ولما وقفوا بين يديه نظر إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم؟ وقال: أين الحق؟ 
وأخبرهم بما فيه . ثم أمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت في الدرة فجعل رزقها في الشجرء 
وأخذت دودة بيضاء الخيط فأدخلته في الجزعة» ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء 
بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجههاء والغلام کما يأخذه يضرب به وجهه» ثم رد 
الهدية وذلك قوله على سبيل الإنكار #أتمدونني بمال) ثم قال على سبيل الإعلام وتعليل 
الإنكار فما آتاني الله من الكمالات والقربات والدرجات خير مما آتاکم)4 ثم أضرب 
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عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم عليه وهو أنهم لا يعرفون الفرح إلا في أن يهدي 
إليهم حظ من الدنياء فعلى هذا تكون الهدية مضافة إلى المهدي إليه. والمعنى #بل آنتم 
بهديتكم) هذه التي أهديتموها لتفرحون) فرح افتخار على الملوك. ويحتمل أن يكون 
الکلام عبارة عن الرد کأنه قال: بل نتم من حقکم أن تأخذوا ھدیتکم وتفرحوا بها ثم قال 
للرسول أو للهدهد معه كتاب آخر #ارجع إليهم) ومعنى لا قبل لا طاقة ولا مقابلة. 
والذل أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك» والصغار أن يقعوا مع ذلك في أسر 
واستعباد يروى أنه لما رجعت إليها الرسل عرفت أن سليمان نبي وليس لهم به طاقة» 
فشخصت إليه في أثني عشر آلف , قيل . مع كل قيل ألوف. وأمرت عند خروجها أن يجعل 
عرشها في أخر سبعة أبيات في آخر قصر من قصور سبعة» وغلقت الأبواب ووكلت به حرساً 
فلعل سليمن آوحي إليه ذلك فأراد أن يريها بعض ما خصه الله به من المعجزات فلذلك 
#قال يا يها الملا أيكم يأتيني بعرشها) وعن قتادة: أراد أن يأخذه قبل أن تسلم لعلمه أنها 
إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها. وقيل: أراد بذلك اختبار عقلها كما يجيء. وقيل: آراد 
أن يعرف تجملها ومقدار مملكتها قبل وصولها إليه. والعفريت من الرجال الخبيث المنكر 
الذي يعفر آقرانه» ومن الشياطين الخبيث الماردء ووزنه «فعليت». قالوا: كان اسمه 
ذكوان. ولآتيك به في الموضعين يجوز أن يكون فعلاً مضارعاً وأن يكون اسم فاعل. 
ومعنى . #أن تقوم من مقامك) إما على ظاهره وهو أن يقوم فيقعد» وإما أن يكون المقام هو 
المجلس ولا بد فيه من عادة معلومة حتى يصح أن يؤقت به. وعلى هذا فقيل: المراد 
مجلس الحكم . وقيل: مقدار فراغه من الخطبة. وقيل: إلى انتصاف النهار. #وإني عليه 
أي على حمله «لقوي أمين) آتي به على حاله لا تصرف فيه بشيء. واختلفوا فې الذي 
اخنده علم من الكتاب فقيل: هو الخضر عليه السلام. وقيل: جبرائيل. وقيل : ملك أيد الله 
به سليمان. وقیل: اصف بن برخیا وزیره أو كاتبه. وقيل: هو سليمان نفسه استبطاً العفريت 
فقال له: أنا أريك ما هو أسرع مما تقول. وقد يرجح هذا القول بوجوه منها: أن الشخص 
المشار إليه بالذي يجب أن يكون معلوماً للمخاطب ولیس سوى سليمان» ولو سلم أن آصف 
أيضاً كان كذلك فسليمان أولى بإحضار العرش في تلك اللمحة والإلزام تفضيل إصف عليه 
من هذا الوجه. ومنها قول سليمان. لهذا من فضلى ربي) ويمكن أن يقال: الضمير راجع 
إلى استقرار العرش عنده» ولو سلم رجوعه إلى الإتیان بالعرش فلا يخقی آن كمال حال 
التابع والخادم من جملة كمالات المتبوع والمخدوم» ولا يلزم من أن يأمر الإنسان غيره 
بشيء آن يكون الأمر عاجزاً عن الإتيان بذلك الشيء. واختلفوا أيضاً في الكتاب فقيل: هو 
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اللوح. وقيل: الكتاب المنزل الذي فيه الوحي والشرائع . وقيل: كتاب سليمان آو كتاب 
بعض الأنبياء . وما ذلك العلم؟ قيل: نوع من العلم لا يعرف الآن. والأكثرون على أنه العلم 
باسم الله الأعظم وقد مر في تفسير البسملة كثير مما قيل فيه . ومما وقفت عليه بعد ذلك أن 
غالب بن قطان مكث عشرين سنة يسأل الله الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل 
به أعطى فأري في منامه ثلاث ليال متواليات: قل يا غالب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا 
صادق الوعد يا موفياً بالعهد يا منجز الوعد يا حي يا لا إله إلا أنت صل اللهم على محمد 
وآل محمد وسلم. والطرف تحريك الأجفان عند النظر فوضع موضع النظر فإذا فتحت العين 
توهمت أن نور العين يمتد إلى المرئي وإذا غمضت توهمت أن ذلك النور قد ارت فمعنى 
الآية أنك ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك . يروى أن اصف 
قال له: مد عينك حتى ينتهى طرفك فمدٌ عينه فنظر نحو اليمن ودعا أصف فغاض العرش 
في مكانه ثم ظهر عند مجلس سليمان بالشام بقدرة الله قبل أن يرت طرفه. ومن استبعد هذا 
في قدرة الله فليتأمل في الحركات السماوية على ما يشهد به علم الهيئة حتى يزول استبعاده. 
وقال مجاهد: هو تمثيل لاستقصار مدة الإتيان به كما تقول لصاحبك: افعل هذا في لحظة 
أو لمحة. وحين عرف سليمان نعمة الله فى شأنه وأن ذلك صورة الابتلاء بين أن شكر 
الشاكر إنما يعود إلى نفس الشاكر لأنه يرتبط به العتيد ويطلب المزيد كما قيل : الشكر قيد 
للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. وروي في الكشاف عن بعضهم أن كفران النعمة 
بوار وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابهاء فاستدع شاردها بالشكر واستدم راهنها بكرم 
الجوار. قوله «أقشعت نافرة» آي ذهبت في حال نقارها وراهنها أي ثابتها. #ومن كفرفان 
ربي غني) عن عبادة کل عابد فضلاً عن شکر شاکر [کریم) لا يقطع مداد نعمه عنه لعله 
يتوب ويصلح حاله. زعم المفسرون أن الجن كرهوا أن يتزوّجها سليمان فتفضي إليه 
بإسرارهم لأنها كانت بنت جنية» أو خافوا أن يولد له منها ولد تجمع له فطنة الجن والإنس 
فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو أشد فقالوا له: إن في عقلها شيئاً وهي شعراء 
الساقين ورجلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش وذلك قوله #نكروا لها عرشها» 
أي اجعلوه متنكراً متغيراً عن هيئته وشكله كما يتنكر الرجل لغيره لثلا يعرفه. قالوا: 
وسعوه وجعلوا مقدمه مؤخره وأعلاه أسفله. وقوله «ننظر4 بالجزم جواب للأمر وقرىء 
بالرفع على الاستئناف . «أتهتدي) لمعرفة العرش أو للجواب الصائب إذا سثلت عنه أو 
للدين والإيمان بنبوة سليمان إذا رآت تلك الخوارق . وقوله آم تكون من الذين لا يهتدون» 
أبلغ من آن لو قال «أم لا تهتدي» كما مر في قوله #أم كنت من الكاذبين) #فلما جاءت قيل 


أهكذا) أي مثل ذا #عرشك) للا يکون شبه تلقين فقالت كانه هو ولم تقل: هو هو مع 
أنها عرفته ليكون دليْلاً على وفور عقلها حيث لم تقطع في المحتمل وتوقفت في مقام 
التوقف . أما قوله #وأوتينا العلم) فمعطوف على مقدر كأنهم قالوا عند قولها كأنه هو قد 
أصابت في جوابها وطابقت المفصل وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت الإسلام وعلمت قدرة الله 
وصحة نبوة سليمان بهذه الخوارق . وأوتينا» نحن #العلم)» بالله وبقدرته قبل علمها ولم 
نزل على دين الإسلام #وصدها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس وكونها بين ظهراني 
الكفرة. والغرض تلقي نعمة الله بالشكر على سابقة الإسلام. وقيل: هو موصول بكلام 
بلقيس . والمعنى وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوة سليمان قبل هذه المعجزة أو الحالة 
وذلك عند وفدة المنذر. ثم قال سبحانه #وصدها) قبل ذلك عما دخلت فيه #ما كانت 
تعبد من دون الله وقيل : الجار محذوف أي وصدها الله أو سليمان عما كانت تعبد» واختبر 
ساقها بأن أمر أن يبني على طريقها قصر من زجاج أبيض فأجرى من تحته الماء وألقى فيه 
من دواب البحر السمك وغيره» ووضع سريره في آخر فجلس عليه وعكف عليه الطير 
والجن والإنس. ثم #قيل لها ادخلي الصرح) أي القصر أو صحن الدار #فلما رأته حسبته 
لجة) آي ماء غامراً #وكشفت عن ساقيها) لتخوض في الماء فإذا هي أحسن الناس ساقاً 
وقدماً إلا نها شعراء» فصرف سليمان بصره وناداها #إنه صرح ممرد4 آي مملس #من 
قوارير# هذا عند من يقول: تزوجها وأقرها على ملكها وأمر الجن فبنوا له همدان وكان 
يزورها في الشهر مرّة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له. قالوا: كون ساقها شعراء هو السبب 
في اتخاذ النورةء أمر به الشياطين فاتخذوها. وقال آخرون: المقصود من الصرح تهويل 
المجلس» وحصل كشف الساق على سبيل التبع. عن ابن عباس: لما أسلمت قال لها: 
اختاري من أزرّجكه؟ فقالت : مثلي لا ينكح الرجال مع سلطان. فقال: النكاح من الإسلام. 
فقالت : إن كان كذلك فزوّجني ذا تبع ملك همدان فزوجها إياه ثم ردهما إلى اليمن ولم يزل 
بها ملكا #قالت رب إني ظلمت نفسي) أي بالكفر في الزمن السالف أو بسبوء ظني بسليمان 
إذ حسبت آنه يغرقني في الماء. وهذا التفسير أنسب بما قبله ولعل في قولها #مع سليمان» 
أي مصاحبة له إشارة إلى إسلامها تبع لإسلام سليمان وأنها تريد أن تكون معه في الدارين 
جميعا والله أعلم . 


التأويل: #ولقد آتينا داود) الروح وسليمان) القلب #علماً# لدنيا #على كثير من 
عباده# وهم الأعضاء والجوارح المستعملة في العبودية. #وورث سليمان داود# لأن كل 
إلهام وفيض يصدر من الحضرة الإلهية يكون عبوره على داود الروح إلا أنه للطافته لا 
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يحفظها وإنما يحفظها القلب لكثافته» ولذلك كان سليمان أقضى من داود. قوله «منطق 
الطير) يعني الرموز والإشارات التي يحفظها بلسان الحال أرباب الأحوال الطائرين في سماء 
سناء الفناء. وقيل: أراد الخواطر الملكية الروحانية . قوله #من الجن والإنس والطير» أي 
من الصفات الشيطانية والإنسانية والملكية (فهم يوزعون» على طبيعتهم بالشريعة وادي 
النمل هوى النفس الحريصة على الدنيا وشهواتها (قالت نملة) هي النفس اللوامة يا أيها 
النمل) هي الصفات النفسانية #ادخلوا مساكتكم€ محالكم المختلفة وهي الحواس الخمس 
لوهم لا يشعرون) أنهم على الحق وآنتم على الباطل لأن الشمس لاحس عندها من نورها 
ولا من الظلمة التي تزيلها «#نعمتك التي أنعمت علي بتسخير جنودي لي وعلى والديّ 
وهما الروح والجسد. آنعم على الروح بإفاضة الفيوض» وعلى الجسد باستعماله في أركان 
الشريعة. وفي قوله بنباً يقين) إشارة الى أن من أدب المخبر أن لا يخبر إلا عن يقين 
وبصيرة ولا سيما عند الملوك. وفي قول سليمان لسننظر أصدقت) إشارة إلى أن خبر 
الواحد وإن زعم اليقين لا يعوّل عليه إلا بأمارات آخر. کتاب کریم کاأنها عرفت آنها 
بكرامته تهتدي إلى حضرة الكريم: إن ملوك الصفات الربانية «إذا دخلوا قرية€ الشخص 
اللإنساني #أفسدوها» بإفساد الطبيعة الحيوانية لوجعلوا أعزة أهلها) وهم النفس الأمارة 
وصفاتها <أذلة) بسطوات التجلي #وكذلك يفعلون) مع الأنبياء والأولياء. وفي قوله 
#أيكم يأتيني بعرشها) إشارة إلى أن سليمان كان واقفاً على أن في قومه من هو آهل لهذه 
الكرامة وكرامات الأولياء من قوة إعجاز الأنبياء <قيل لها ادخلي الصرح) فيه دليل على أن 
سليمان أراد آن ينكحها وإلا لم يجوز النظر إلى ساقيها. #وآسلمت نفسي) للنكاح مع 
سليمان 4 وغي الله . 

تأویل آخر : لإوتفقد الطير هم آهل العشق الطيارة في فضاء سماء القدس وجو عالم 
الإنس. والهدهد الرجل العلمي الذي عول على فكره وإعمال قريحته في استنباط خبايا 
الأسرار وكوامن الأستار. «عذاباً شديدا# بالرياضة والمجاهدة. أو لأذبحنه) بسكين 
مخالفات الإرادة. سبأً مدينة الاختلاط والإنس بالإنس والمرأة الدنيا وبهجتهاء وعرشها 
العظيم حب الجاه والمناصب يسجدون لشمس عالم الطبيعة وهو الهوى» والهدية عرض 
الدنيا وزينتهاء والإتيان بالعرش قبل إتيانهم هو إخراج حب الجاه من الباطن حتى تتقاد 
الأعضاء والجوارح بالكلية لاشتغال العبودية. آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب 
الجاه. والعفريت الرياضة الشديدة والذي عنده علم من الكتاب هو الجذبة التي توازي عمل 
الثقلين» وتنكير العرش تغيير حب الجاه للهوى بحبه للحق» والقصر قصر التصرف قي 
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الدنيا للحق بالحق» وكشف الساق كناية عن اشتداد الأمر عليهء والقوارير عبارة عن رؤية 
بواطن الأمور مع الاشتغال بظواهرهاء وهذه من جملة منطق الطير يفهم إن شاء العزيز وحده 


والله أعلم . 


تم الحزء التاسع عشر› ویلیه الحزء العشرون وأوله: #ولقد أرسلنا إلى مود 
أخاهم صالحاً. . .) 
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القراآت : #لتنبيه# على الجمع المخاطب وهكذا #لتقولن# : حمزة وعلي وخلف. 
الباقون بالنون فيهما على التكلم #مهلك4 بفتح الميم واللام: أبو بكر غير البرجمي وحماد 
والمفضل. وقراً حفص بفتح الميم وكسر اللام. الباقون بضم الميم وفتح اللام والكل 
يحتمل المصدر والمكان والزمان آنا دمرناهم) و أن الناس) بالفتح فيهما: عاصم وحمزة 
وعلي وخلف وسهل ورويس «أئنكم# مذكور في «الأنعام» #يشركون) بياء الخيبة: 
أبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم للأءله) مثل #أئنكم) #الريح) على التوحيد: ابن كثير 
وحمزة وعلي وخلف «#يذكرون) بياء الغيبة : أبو عمرو وهشام. الأخرون بتاء الخطاب #بل 
أدرك€ بقطع الهمزة وسكون الدال: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب ويزيد المفنضل 
#بل ارك بهمزة موصولة ودال مشددة: الشموني. الباقون مثله ولكن بألف بعد الدال. 

الوقوف: «يختصمون) ه٠‏ «الحسنة) ج لابنداء استفهام اخر مع اتحاد القائل. 
#[ترحمون‰ ١‏ #معك€ ط «تفتنون) ٥‏ ولا يصلحون) ٠‏ «لصادقون) ٥‏ لا يشعرون» 
> ( مكرهم ) ط لمن قرأ . ١‏ إنا» بكسر الألف على الاستئناف . « أجمعين » 
ه إظلموا) ط ليعلمون) ٠‏ «يتقون# ٠‏ «تبصرون) ٠‏ «النساء4 ط <تجهلون» 
۵ [قریتکم) ج لاحتمال تقدير لام التعليل ل(یتطهرون) ٩‏ «إلا امرآته) ز لاحتمال أن ما 
بعده مستأنف والأظهر أنه حال تقديره استثناء امرأته مقدرة في الغابرين» ٠‏ #مطر 
المنذرين) ٠‏ #اصطفى) ط #يشركون# ٠‏ ط لأن ما بعده استفهام مستأنف و«أم» منقطعة 
تقديره بل أمن خلق السموات خير أمّا يشركون وكذلك نظائره #لماء# ج للعدول مع اتحاد 
المقول #بهجة) ط ولاحتمال الحال أي وقد رد (خيرآ» ط «القتال) ط (عزيزا) ٠‏ ج 
للذّية والعطف «فريقاً) ٠‏ ج لاحتمال أن يكون ما بعده استئنافاً أو حالاً [تطؤها» 
ط #قديرآ) ٠‏ #جميلاً# ٠‏ لإعظيما# ٠‏ #ضعفين» ط #بسيرآ) ٠‏ مرتين لا لأن التقدير 
وقد أعتدنا (كريماً» ٠‏ «معروفاً4 ج للعطف #ورسوله) ط «تطهيرا) ٠‏ لوقوع العوارض 
بين المعطوفين لوالحكمة# ط «خبيرا ٠‏ لعظيماً) ٠‏ إمن أمرهم4 ط #مبينا4 
ه ([الناس) ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال (تخشاه) ط لمنهن وطرا» 
ط لمفعولاً¥ ٠‏ له ط لمن قبل) لا لمقدورا ٥‏ لا بناء على أن «الذين) وصف أو 
بدل إلا الله ط (حسيباً# ٠‏ «النبيين) ط لإعليما» ١‏ . 

التفسير: لما فرغ من توبيخ المنافقين حث جمع المكلفين على مواساة الرسول 
وموازرته كما واساهم بنفسه في الصبر على الجهاد والشبات في مداحض الأقدام. والأسوة 
القدوة وهو المؤتسى به أي المقتدى به» فالمراد أنه في نفسه قدوة كما تقول في البيضة 
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عشرون منا حديداً أي هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد. والمراد أن فيه خصلة هي 
المواساة بنفسه فمن حقها أن يؤتسى بها وتتبع . قال في الكشاف : قوله #لمن كان» بدل من 
قوله #لكم» وضعف بأن بدل الكل لا يقع من ضمير المخاطب فالأظهر أنه صفة الآسوة. 
والرجاء بمعنى الأمل أو الخوف. وقوله #يرجو الله واليوم الآخر) كقولك: رجوت زيداً 
وفضله أي رجوت فضل زيد» أو أريد يرجو أيام الله واليوم الأخر خصوصاً. وقوله [وذكر» 
معطوف على «كان) وفيه أن المقتدي برسول الله َة هو الذي واظب على ذكر الله وعمل ما 
يصلح لزاد المعاد. ثم حكى أن ما ظهر من المؤمنين وقت لقاء الأحزاب خلاف حال 
المنافقين . وقوله لهذا إشارة إلى الخطب أو البلاء. عن ابن عباس: كان النبي يي قال 
لأصحابه : إن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً أي في آخر تسع ليال أو عشرء فلما 
رأوهم قد آقبلوا لنميعاد قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وقد وقع . #وصدق الله ورسوله» 
في کل ما وعد وما زادهم إلا إیمانا) بمواعيده إلا فساد همهم بقتل نبيهم . والتقاسم التحالف 
فإن کان آمراً فظاهر وإن كان خبراً فمحله نصب بإضمار «قد» أي قالوا متقاسمين. والتبييت 
العزم على إهلاك العدو ليلاً. وأشير على الإسكندر بالبيات فقال: ليس من آيين الملوك 
استراق الظفر. قال في الكشاف: كأنهم اعتقذوا أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أهله فجمعوا 
بين البياتين . ثم قالوا لولاة دمه: ما شهدنا مهلك آهله فإذا ذكروا أحدهما كانوا صادقين 
لأنهم فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما. قلت: إنما ارتكب هذا التكلف لأنه استقبح أن يأتي 
العاقل بالخبر على خلاف المخبر عنه. يروى أنه كان لصالح مسجد في الحجر في شعب 
يصلي فيه فقالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث» فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» 
فخرجوا إلى الشعب مبادرين وقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم فهذا 
مكرهم» فبحث الله صخرة فطبقت عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما 
فعل بقومهم» وعذب الله كلا في مکانه ونجی صالحاً ومن معه وهذا مکر الله . وقیل: جاؤا 
بالليل شاهري سيوفهم وقد آرسل الله الملائكة فدمغوهم بالحجارة يرون الحجارة ولا يرون 
رامياً. من قرأ (أنا دمرناهم) بالفتح فمرفوع المحل بدلاً من العاقبة أو خبراً لمحذوف أي 
هي تدميرهم» أو منصوب على آنه خبر «كان» أي كان عاقبة مكرهم الدمار» أو مجرور 
تقديره: لأنا وجوز في الكشاف على هذا التقدير أن يكون منصوباً بنزع الخافض . وانتصب 
#خاوية4 على الحال والعامل معنى الإشارة في تلك. وإنما قال في هذه السورة #وأنحينا 
الذين آمنوا» موافقة لما بعده «فأنجيناه وأهله) «وأمطرنا) وكله على «أفعل». وقال في 
«حم السجدة» #ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» [فصلت : ۱۸[ موافقة لما قبله وما بعده 
وزينا وقيضنا والله أعلم . 
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القصة الخامسة قصة لوط لو انتصب #لوطاً بإضمار «اذكر» أو بما دل عليه #ولقد 
أرسلنا)» و«إذ» بدل على الأول بمعنى مجرد الوقت ظرف على الثاني» وليبصرون) إما من 
بصر الحاسة فكأنهم كانوا معلنين بتلك المعصية في ناديهم» أو أراد ترون اثار العصاة 
قبلكم» أو من بصر القلب والمراد تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا بمثلهاء وعلى هذا فمعنى 
قوله #بل أنتم قوم تجهلون) أنكم تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك» أو 
أراد جهلهم بالعاقبةء أو أراد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانرا عليها. أو الخطاب في 
قوله (تجهلون) تغليب ولو قرىء بياء الغيبة نظراً إلى الموصوف وهو قوم لجاز من حيث 
العربية» وباقي القصة مذكور في «الأعراف» #قل الحمد شه قيل: هو خطاب للوط عليه 
السلام أن يحمد الله على هلاك كفار قومه ويسلم على من اصطفاه بالعصمة من الذنوب 
وبالنجاة من العذاب . وقيل: أمر لنبينا َي بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم وبالتسليم 
على الأنبياء وأشياعهم الناجين» والأکثرون على أنه خحطاب مستأنف لأنه ية كان كالمخالف 
لمن تقدمه من الأنبياء من حيث إن عذاب الاستئصال مرتفع عن قومه» فأمره الله سبحانه بأن 
يشكر ربه على هذه النعمة ويسلم على الأآنبياء الذين صبروا على مشاق الرسالة. ثم شرع في 
الدلالة على الوحدانية والرد على عبدة الأوثان» وفيه توقيف على أدب حسن وبعث على 
التيمن بالحمد والصلاة قبل الشروع في كل كلام يعتد به» ولذا توارثه العلماء خلقاً عن 
سلف فافتتحوا بهما أمام كل كتاب وخطبة» وعند التكلم بل آمر له شأن. قال جار الله : 
معنى الاستفهام «وأم» المتصلة في قوله الله خير أمّا يشركون إلزام وتبكيت وتهكم 
بحالهم وتنبيه على الخطاً المفرط والجهل المفرط؛ فمن المعلوم أنه لا خير فيما أشركوه 
أصلاً حتی یوازن بینه وبين من هو خالق کل خير ومالکه. قلت: يحمل أن يکون هذا من 
قبيل الكلام المنصف . عن رسول الله ية أنه كان إذا قرأها قال: بل الله خير وأبقى وأجل 
وأكرم. ثم عدل عن الاستفهام بذكر الذات إلى الاستفهام بذكر الصفات مبتدئاً بما هو أبين 
الحسيات فقال: #[أمن خلق السموات) وإنما قال ههنا #وآنزل لكم# واقتصر في إبراهيم 
على قوله #وآنزل [إبراهيم : ۲ لأن لفظة [لكم) وردت هناك بالآخرة» ولیس قوله #ما 
کان لک مغنياً عن ذكره لأنه نفي لا يفيد معنى الأول. ومعنى الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم في قوله لإفأنبتنا» تأكيد معنى اختصاص الإنبات بذاته لأن الإنسان قد يتوهم أن له 
مدخلا في ذلك من حيث الغرس والسقي . والحدائق جمع حديقة البستان عليه حائط من 
الإحداق والإحاطة. والبهجة الحسن والنضارة لأن الناظر يبتهج به. وإنما لم يقل ذوات 
بهجة على الجمع لأن المعنى جماعة حدائق كما يقال : النساء ذهبت . ومعنى لأءله مع الله) 
أغيره يقرن به ويجعل شريكاً له. قال في الكشاف: قوله #بل هم بعد الخطاب آبلغ في 
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تخطئة رأيهم. قلت: إنما تعين الغيبة ههنا لأن الخطاب في قوله لما كان لكم) إنما هو‎ 
لجميع الناس أي ما صح وما ينبغي للإنسان أن يتأتى منه الإنبات. ولو قال بعد ذلك بل أنتم‎ 
لزم أن يكون كل الناس مشركين وليس كذلك. وقوله #يعدلون) من العدل أو من العدول‎ 
أي يعدلون به غيره أو يعدلون عن الحق الذي هو التوحيد.‎ 


ثم شرع في الاستدلال بأحوال الأرض وما عليها. والقرار المستقر أي دحاها وسواها 
بحيث يمكن الاستقرار عليها. والحاجز البرزخ كما في «الفرقان» . ثم استدل بحاجة الإإنسان 
إليه على العموم. والمضطر الذي عراه ضر من فقر أو مرض فألجأه إلى التضرع إلى الله 
سبحانه» وإنه افتعال من الضر. وعن ابن عباس: هو المجهود. وعن السدي: الذي لا 
حول له ولا قوة. وقيل: هو المذنب ودعاؤه استغفاره. والمضطر اسم جنس يصلح للكل 
وللبعض فلا يلزم من الاية إجابة جميع المضطرين» نعم يلزم الإجابة بشرائط الدعاء كما مر 
في «البقرة» وفي ادعوني وقوله #ويكشف السوء# كالبيان لقوله «يجيب المضطر» 
والخلافة في الأرض إما بتوارث السكنى وإما بالملك والتسلط وقد مر في آخر «الأنعام». 
وقوله [قلیلاً ما تذکرون) معناه تذکرون تذکراً قلیلا ويجوز أن يراد بالقلة العدم. ثم 
استدل لحاجة الناس وخصوصا الهداية في البر والبحر بالعلامات وبالنجوم» ثم استدل 
بأحوال المبداً والمعاد وما بينهما وذلك أنهم كانوا معترفين بالإبداء ودلالة الإبداء على 
الإعادة دلالة ظاهرة فكأنهم كانوا مقرين بالإعادة أيضاًء فاحتج عليهم بذلك لذلك. والرزق 
من السماء الماء ومن الأرض النبات. واعلم أن الله سبحانه ذکر قوله #أءله مع الله في 
خمس آيات على التوالي وختم الأول بقوله بل هم قوم يعدلون) ثم بقوله #بل أكثرهم لا 
یعلمون) ثم بقوله (قلیلاً ما تذکرون) ثم بقوله تعالی الله عما یشرکون) ثم «هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين) والسر فيه أن أول الذنوب العدول عن الحقء ثم لم يعلموا ولو 
علموا ما عدلواء ثم لم يتذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال فأشركوا من غير حجة وبرهان. 
قل لهم يا محمد: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أن مع الله إلها اخر. وحين بين اختصاصه 
بكمال القدرة أراد أن يبين اختصاصه بعلم الغيب. قال في الكشاف: هذا على لغة بني تميم 
يرفعون المستشنى المنقطع على البدل إذا كان المبدل منه مرفوعاً يقولون: ما في الدار أحد 
إلا حمار كأن أحدا لم يذكر كقوله: 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعسافير وإلا العيس 


والمعنى إن كان الله ممن في السموات والأرض فهم يعلمون الغيب كما أن معنى البيت إن 
كانت اليعافير أنيساً ففيها أنيس بتاً للقول بخلوها عن الأنيس. قلت: لقائل أن يقول: إن 
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استثناء نقيض المقدم غير منتج فلا يلزم من استحالة كون الله سبحانه في كل مکان ممن في 
السموات والأرض آنهم لا يعلمون الغيب» ولا من امتناع كون اليعافير نيسا القطع بخلو 
البلدة عن الأنيس. وقال غيره: إن الاستفناء متصل لأن الله سبحانه في كل مكان بالعلم 
فيصح الرفع عند الحجازيين أيضاً. وزيفه في الكشاف بأن كونه في السموات والأرض 
بالعلم مجاز» وكون الخلق فيهن حقيقة من حيث حصول ذواتهم في تلك الأحياز» ولا 
يصح أن يريد المتكلم بلفظ واحد حقيقة ومجازاً معاً. وأجيب بأنا نحمل كون الخلق فيهن 
على المعنى المجازي أيضاً لأنهم أيضاً عالمون بتلك الأماكن لا أقل من العلم الإجمالي. 
وضعفه في الكشاف بأن فيه إيهام تسوية بين الله وبين العبد في العلم وهو خروج عن 
الأدب. ومن هنا قال ية : بئس خطيب القوم أنت. لمن قال: ومن يعصهما فقد غوى . 
والحق أن وقوع اللفظ على الواجب وعلى الممكن بمعنى واحد لا بد أن يكون بالتشكيك إذ 
هو في الواجب أدل وأولى لا محالة» فهذا الوهم مدفوع عند العاقل ولا يلزم منه سوء 
الأدب» ولهذا جاز إطلاق العالم والرحيم والكريم ونحوهما على الواجب وعلى الممكن 
معاً من غير محذور شرعي ولا عقلي» وليس هذا كالجمع بين الضميرين إذا كان يمكن 
للقائل أن يفرق بينهما فيزداد الكلام جزالة وفخامة. عن عائشة: من زعم أنه يعلم ما في غد 
فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى يقول #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
لله وعن بعضهم : أخفى غيبه عن الخلق ولم بطلع عليه أحداً لثلا يأمن الخلق مكره. قال 
المفسرون: سأل المشركون رسول الله بيو عن وقت الساعة فنزلت . وأيان بمعنى متى . إلا 
آنه لا يسال به إلا عن أمر ذي بال وهو «فعال» من آن يئين فلو سمي به لانصرف» وحین ذکر 
أن العباد لا يعلمون الغيب ولا يشعرون البعث الكائن ووقته بين أن عندهم عجزاً آخر أبلغ 
منه وهو أنهم ينكرون الأمر الكائن مع أن عندهم أسباب معرفته فقال #بل اذارك4 أي 
تدارك. ومن قرا بغير الألف فهو «افتعل» من الدرك أي تتابع واستحكم . ومعنى أدرك بقطع 
الهمزة انتهى وتكامل علمهم في الأخرة أي في شأنها ومعناهاء ويمكن أن يكون وصفهم 
باستحكام العلم وتكامله تهكماً بهم كما يقول لأجهل الناس: ما أعلمك. وإذا لم يعرفوا 
نفس البعث يقيناً فلأن لا يعرفوا وقته أولى . ويحتمل أن تكون أدرك بمعنى انتهى وفني من 
قولهم «أدركت الثمرة» لأن تلك غايتها التي عندها تعدم. وقد فسره الحسن باضمحل 
علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك» وصفهم أوّلاً بأنهم لا يشعرون 
وقت البعث ثم أضرب عن ذلك قائلاً إنهم لا يعلمون القيامة فضلاً عن وقتها ثم إن عدم 
العلم قد يكون مع الغفلة الكلية فأضرب عن ذلك قائلا إنهم ليسوا غافلين بالكلية ولكنهم 
في شك ومرية» ثم إن الشك قد يكون بسبب عدم الدليل فأضرب عن ذلك قائلا إنهم عمون 


٠٦ ٤١ : تفسير سورة النمل/ الآيات‎ ۳1٦ 


عن إدراك الدليل مع وضوحهء وقد جعل الآخرة مبداأً أعمالهم ومنشأه فلهذا عداه بمن دون 
«عن» والضمائر تعود إلى من في السموات والأرض. وذلك أن المشركين كانوا في جملتهم 
فنسب فعلهم إلى الجميع كما يقال: بنو فلان فعلوا. وإنما فعله ناس منهم قاله في 
الكشاف . قلت: قد تقدّم ذكر المشركين في قوله #بل هم قوم يعدلون) وغيره فلا حاجة 
إلى هذا التكلف ولو لم يتقدم جاز للقرينة . 


التأوبل: #ولقد أرسلنا) صالح القلب بالإلهام الرباني إلى صفات القلب وهو الفريق 
المؤمنء وإلى النفس وصفاتها وهو الفريق الكافر . والسيئة طلب الشهوات واللذات الفانية› 
والحسنة طلب السعادات الباقية . وكان في مدينة القالب الإنساني #تسعة رهط) هم خواص 
العناصر الأربعة والحواس الخمس «يفسدون في أرض القلب بإفساد الاستعداد الفطري 
لتقاسموا) بالموافقة على السعي في إهلاك القلب وصفاته وأن يقولوا لوليه وهو الحق 
سبحانه. ما أهلكناهم وما حضرنا مع النفس الأمّارة حين قصدت هلاكهم لومكروا مكراً4 
في هلاك القلب بالهواجس النفسانية والوساوس الشيطانية (ومكرنا مكرآ# بتوارد الواردات 
الربانية وتجلي صفات الجمال والجلال وهم لا يشعرون) أن صلاحهم في هلاكهم . فمن 
قتلته فأنا دیته (فانظر کیف کان عاقبة مكرهم) أنا أفنينا خواص التسعة وافاتها وأفنينا قومهم 
أجمعين وهم النفس وصفاتها لفتلك بيوتهم) وهي القالب والأعضاء التي هي مساكن 
الحواس خالية عن الحواس المهلكة والأفات الغالبة #بما ظلموا) أي وضعوا من نتائج 
خواص العناصر وافات الحواس في غير موضعها وهو القلب» وكان موضعها النفس بأمر 
الشارع لا بالطبع لصلاح القالب وبقائه إوأنجينا الذين آمنوا) وهم القلب وصفاته من شر 
النفس وصفاتها. ولوط الروح لإذ قال لقومه) وهم القلب والسر والعقل عند تبدل 
أوصافهم بمجاورة النفس «أتأتون الفاحشة4 وهي كل ما زلت به آقدامهم عن الصراط 
المستقيم وأماراتها في الظاهر إتيان المناهي على وفق الطبعء» وفي الباطن حب الدنيا 
وشهواتها #وأنتم تبصرون) تميزون الخير من الشر. وإتيان الرجال دون النساء عبارة عن 
صرف الاستعداد فيما يبعد عن الحق لا فيما يقرب منه فما كان جواب قومه وهم القلب 
المريض بتعلق حب الدنيا والسر المكدر بكدورات الرياء والنفاق والعقل المشوب بافة 
الوهم والخيال #أخرجوا» الصفات الروحانية من قرية الشخص الإنساني لإنهم أناس 
بتطهرون) من لوث الدنيا وشهواتها «فأنجيناه وأهله) وهم السر والعقل وصفاتهما من 
عذاب تعلق الدنيا #إلا امرأته وهي النفس الأمارة بالسوء (وآمطرنا) على النفس وصفاتها 
مطراً بترك الشهوات «فساء مطر المنذرين) أي صعب فإن الفطام من المألوفات شديد وهذه 
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حالة مستدعية للحمد والشكر فلهذا قال قل الحمد لله وسلام) من تعلقات الكونين وافات 
الوجود المجازي #على عباده) «#أمن خلق) سموات القلوب وأرض النفوس وأنزل من 
سماء القلب ماء نظر الرحمة «#فأنبتنا به حدائق) من العلوم والمعاني والأسرار *#آءله مع 
لله) من الهوى «لأمن جعل) أرض النفس «قرارآ# في الجسد #وجعل خلالها أنهاراً من 
دواعي البشرية #وجعل لها رواسي) من القوى والحواس #وجعل بين بحر الروح وبحر 
النفس «حاجزا) القلب فإن في اختلاطهما فساد حالهما «أءله مع الله) كما زعمت 
الطبائعية لمن يجيب المضطر إذا دعاه» في العدم بلسان الحال #ويجعلكم) مستعدين 
لخلافته في الأرض لأءله مع الله كما يزعم أرباب الحلول والاتحاد #آمن يهديكم في 
ظلمات)€ بر البشرية وبحر الروحانية وإن كانت الروحانية نورانية بالنسبة إلى ظلمة البشرية 
والمراد يهديكم بإخراجكم من ظلمات البشرية إلى نور الروحانية» ومن ظلمات خلقته 
الروحانية إلى نور الربوبية وذلك حين يرسل رياح العناية بين يدي سحاب الهداية #أءله مع 
الله كما يقول المنجمون: مطرنا بنوء كذا. وكما يقوله قاصرو النظر: هدانا الشيخ والمعلم 
إلى كذا لمن يبدأ الخلق) بالوجود المجازي ثم يعيده) بالوجود الحقيقي إلى عالم 
الوحدة ومن يرزقكم# من سماء الربوبية لتربية الأرواح ومن أرض بشرية الأشباح #أءله 
مع الله) كائناً من كان دليله آنه لا يعلم الغيب إلا هو ومن جملته علم قيام الساعة والله 
أعلم. 
وال الین کفروا آودا کا ٹریا و ایاؤئا" ا تا لجرت کا قد وعد تا هدا عن و اباؤناین قبل 
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القرآآت : «أيذا) «أينا) بياء مكسورة بعد همزة مفتوحة : ابن كثير ويعقوب غير زيد. 

مثله ولكن بالمد: أبو عمرو وزيد «آبذا) بهمزة مفتوحة ثم ياء مكسورة #إنا» بكسر الهمزة 
وبعدها نون مشددة: سهل «إذا) من غير همزة الاستفهام #آينا) بهمزة ممدودة بعدها ياء 
مكسورة: يزيد وقالون» مثله ولكن من غير مد: نافع غير قالون لأئذا) بهمزتين مفتوحة ثم 
مكسورة #إنا) بهمزة مكسورة بعدها نون مشددة: علي وابن عامر هشام يدخل بينهما مدة 
أئذا)» «أئنا)» بهمزتين مفتوحة ثم مكسورة فيهما: حمزة وخلف وعاصم. #ولا يسمع) 
بفتح الياء التحتانية #الصم بالرفع : ابن كثير وعباس وكذلك في «الروم». الآأخرون بضم 
التاء الفوقانية وكسر الميم ونصب الصمَّ #وما نت تهدي) على أنه فعل العمى بالنصب 
وكذلك في «الروم» حمزة. الباقون #بهادي) على أنه اسم فاعل العمى بالجر أتوه مقصوراً 
على أنه فعل ماض: حمزة وخلف وحفص والمفضل . الآخرون بالمد على أنه اسم فاعل بما 
يفعلون على الغيبة : ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحماد والأعشى والبرجمي والحلواني عن 
هشام. فزع بالتنوين: عاصم وحمزة وعلي وخلف «يومئذ بفتح الميم: حمزة 
وأبو جعفر ونافع» الباقون بكسرها تعملون) بتاء الخطاب: أبو جعفر ونافع وابن عامر 
ويعقوب وحفص . 


الوقوف : #لمخرجون) ٠‏ #من قبل لا تحرزاً عن الابتداء بمقول الكفار «الأولين) 
ه [المجرمین) ٩‏ يمکرون) ٠‏ «صادقین) ٥‏ تستعجلون) ٥‏ لا بشکرون) ٥‏ وما 
بعلنون) ۵ مبین) ۵ يختلفون) ١‏ (للمؤمنین) ٠‏ (بحكمه) ج تعظيماً للابتداء 
بالصفتين مع اتفاق الجملتين «العليم) ٠‏ ج للاية واختلاف الجملتين وللفاء واتصال المعنى 


تفسير سورة النمل/ الآیات : ٩۷‏ - ۹۳ ۳14 


أي إذا كان الحكم لله فأسرع التوكل #على اله) ط «المبين) ٠‏ «لمدبرين) ٠‏ لضلالتهم) 
ط لمسلمون) ٠‏ لتكلمهم# ج لمن قرأ بكسر الألف فإنه يحتمل أن يكون الكسر للابتداء 
ولكونها بعد التكليم لأنه في معنى القول» ومن فتح فلا وقف إذ التقدير تكلمهم بأن للا 
يوقنون) ° «يوزعون) ° «تعملون‰ ٩‏ «لا بنطقون) ١‏ #مبصراً‰ ط #يؤمنون» ٠‏ من 
شاء الله ط «داخرين) ٠‏ «السحاب) ط «كل شيء4 ط «تفعلون) ٠‏ خير منها) لا 
لأن ما بعده من تتمة الجزاء «أمنون) ٠‏ لا لعطف جملتي الشرط #في النار) ٠‏ تعملون)» 
٥‏ لإشيء) زللعارض وطول الكلام مع العطف «المسلمين) ه٠‏ لاللعطف «القرآن)» 
ج للنفسه) ج لالمنذرين) ٠‏ لفتعرفونها» ط لتعملون» ٥‏ . 


التفسير : لما ذكر أن المشركين في شك من أمر البعث عمون عن النظر في دلائله أراد 
أن يبين عامة شبهتهم وهي مجرد استبعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم تراباً عند الحس. 
قال النحويون: العامل في «إذا» ما دل عليه *لأئنا لمخرجون# وهو نخرج والمراد الإخراج 
من الأرض أو من حال الفناء إلى حال الحياة. وإنما ذهبوا إلى هذا التكلف بناء على أن ما 
بعد همزة الاستفهام وكذا ما بعد «أن» واللام لا يعمل فيما قبلها لأن هذه الأشياء تقتضي 
صدر الكلام» وتكرير حرف الاستفهام في »إذا» و«أن» جميعا إنكار على إنكار. والضمير في 
«أنا» لهم ولابائهم جميعاً وقد مر في سورة المؤمنين تفسير قوله للقد وعدنا» وبيان 
المتشابه فليذكر. ثم أوعدهم على عدم قبول قول الأنبياء بالنظر في حال الأمم السالفة 
المكذبة. ولم تؤنث «كان» لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي» أو لأن المراد كيف كان عاقبة 
أمرهم . والمراد بالمجرمين الكافرون لأن الكفر جرم مخصوص وفيه تنبيه على قبح موقع 
الجرم أياماً كان؛ فعلى المؤمن أن يتخوّف عاقبتها ويترك الجرائم كلها كيلا يشارك الكفرة 
في هذا الاسم الشنيع . ومعنى قوله ولا تحزن عليهم) الآية . قد مر في آخر «النحل». وفي 
هذه الاي تسلية لرسول الله ية على ما كان يناله من قومه. ثم إنهم استعجلوا العذاب 
الموعود على سبيل السخرية فأمره أن يقول لهم #عسى أن يكون# وهذه على قاعدة وعد 
الملوك ووعيدهم يعنون بذلك القطع بوقوع ذلك الأمر مع إظهار الوقار والوثوق بما 
يتكلمون. وإن كان على سبيل الرجاء والطمع ولمثل هذا قال #ردف لكم بعض الذي دون 
أن يقول «ردف لكم الذي». واللام زائدة للتأكيد كالباء في #ولا تلقوا بأيديكم) [البقرة: 
٥‏ أو آرید زف لکم ودنا لکم بتضمن فعل يتعدى باللام ومعناه تبعكم ولحقکم. وقال 
بعضهم : المقتضي للعذاب والمؤثر فيه حاصل في الدنيا إلا أن الشعور به غير حاصل كما 
للسكران أو النائم فتمام العذاب إنما يحصل بعد الموت وإن كان طرف منه حاصلا في 
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الدنيا فلهذا ذكر البعض. ثم ذكر أنه متفضل عليهم بتأخير العقوبة في الدنيا ولکنهم لا 
يشكرون هذه النعمة فيستعجلون وقوع العقاب بجهلهم» وفيه دليل على أن نعمة الله تعم 
الكافر والمؤمن. ثم بين أنه مطلع على ما في صدورهم مما يخفون كالقصود والدواعي 
وعلى ما يظهرون من أفعال الجوارح وغيرهاء ولعل الغرض أنه يعلم ما يخفون وما يعلنون 
من عداوة رسول الله ية ومكايدهم وهو معاقبهم على ذلك . ثم أكد ذلك بأن المغيبات كلها 
ثابتة في اللوح المحفوظ» والعاقبة إما مصدر كالعافيةء وإما اسم غير صفة كالذبيحة 
والربيئةء وإما صفة والتاء للمبالغة كالراوية في قولهم «ويل للشاعر من راوية السوء» كأنه 
قيل : وما من شيء شديد الغيبوبة إلا وهو مثبت في الكتاب الظاهر المبين لمن ينظر فيه من 
. الملائكة. ثم بين لدفع شبه القوم إعجاز القرآن المطابق قصصه لما في التوراة والإنجيل 
مع كونه َة أمياًء والمطابق غرضه لما هو الحق في نفس الأمر» وقد حرفه بنوا إسرائيل 
وجهه كاختلافهم في شأن المسيح في كثير من الشرائع والأحكام» وذكر أنه هدى ورحمة 
لمن آمن منهم وأنصف أو منهم ومن غيرهم . 


ثم ذكر أن من لم ينصف منهم فالله يقضي بينهم بحکمه آي بما يحکم به وهو عدله 
لأنه لا يقضي إلا بالعدل فسمى المحكوم به حكماً وهو العزيز# الذي لا يغالب فيما يريد 
#العليم) بما يحكم وبمن يحكم لهم أو عليهم . ثم أمره بالتوكل وقلة المبالاة بأعداء الدين 
وعلل ذلك بأمرين: أحدهما أنه على الحق الأبلج وفيه أن صاحب الحق حقيق بالوثوق 
بنصرة الله وثانيهما قوله لإنك لا تسمع الموتى) لأنه إذا علم أن حالهم لانتفاء جدوى 
السماع كحال الموتى أو كحال الصم الذين لا يسمعون ولا يفهمون والعمي الذين لا 
يبصرون ولا يهتدون» صار ذلك سبباً قوياً في إظهار مخالفتهم وعدم الاعتداد بهم. وقوله 
#إذا ولوا مدبرین) تأكيد لأن الأصم إذا توجه إلى الداعي لم يرج منه سماع فكيف إذا ولى 
مدبراً وهداه عن الضلالة كقولك «سقاه عن العيمة). ثم بين أن إسماعه لا يجدي إلا على 
الذين علم الله أنهم يصدقون باياته ل[فهم مسلمون) أي مخلصون منقادون لأمر الله بالكلية . 
ثم هدد المكلفين بذكر طرف من أشراط الساعة وما بعدها فقال #وإذا وقع القول# أي دنا 
وشارف أن يحصل مؤاده ومفهومه #عليهم) وهو ما وعدوا به من قيام الساعة والعذاب 
#أخرجنا لهم دابة من الأرض) وهي الجساسة. وقد تكلم علماء الحديث فيها من وجوه: 
أحدها في مقدار جسمها. فقيل : إن طولها ستون ذراعاً. وقيل: إن رأسها يبلغ السحاب. 
وعن أبي هريرة: ما بين قرنيها فرسخ للراكب . وثانيها في كيفية خلقتها فروي لها أربع قوائم 
وزغب وريش وجناحان. وعن ابن جريج في وصفها رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن 
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أيل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هر وذنب كبش وخف بعیر وما بین 
المفصلين اثنا عشر ذراعاً. وثالثها في كيفية خروجها؛ عن علي رضي اله عه انها تخر 
ثلاثة آيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها. وعن الحسن : لا يتم حروجها إلا بعد ثلاثة 
أيام . ورابعها مكان خروجهاء سئل النبي ييه من أين تخرج الدابة؟ فقال: من أعظم 
المساجد حرمة على الله يعني المسجد الحرام. . وقيل : تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية. 
وخامسها في عدد خروجها؛ روي آنها تخرج ثلاث مرات تخرج بأقصی اليمن ثم تكمن ثم 
تخرج بالبادية» ثم تكمن دهراً طويلدً فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله 
فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجدء 
فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة. وسادسها فيما يصدر عنها من الآثار والعجائب فظاهر الأية 
أنها تكلم الناس» وفحوى الكلام #أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) قال جار الله : معناه أن 
الناس كانوا لا يوقنون بخروجي لأن خروجها من الآيات. ومن قرأ (إن) مكسورة فقولها 
حكاية قول الله فلذلك قالت لباياتنا» أو المعنى بايات ربنا فحذف المضاف أو سبب 
الإضافة اختصاصها باله كما يقول بعض خاصة الملك: خيلنا وبلادنا. وإنما هي خيل مولاه 
وبلاده. عن السدي: تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام. وعن ابن عمر: 
تستقبل المخرب فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المشرق ثم الشأم ثم اليمن فتفعل مثل 
ذلك . روي بینا عیسی يطوف بالبيت ومعه المسلمون وإذ تضطرب الأرض تحتهم تحرك 
القنديل وينشق الصفا مما يلي المسعى فتخرج الدابة من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتضرب المؤمن في مسجده أو فيما بين عينيه بعصا موسى فتنكت نكتة بيضاء 
فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى يضيء لها وجهه ويكتب بين عينيه «مؤمن» وتنكت الكافر 
بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتى يسود لها وجهه ويكتب بين عينيه «كافر». وروي أنها تقول 
لهم : يا فلان أنت من آهل الجنة ويا فلان نت من أهل النار. وقيل: تكلمهم من الكلم على 
س ات اراد الج دمر لوس بالمصاوالخام 


ثم ذكر طرفاً مجملاً من أهوال يوم القيامة قائلاً #ويوم) أي واذكر يوم ر 
كل أمة فوجاً# أي جماعة كثيرة #ممن يكذب) هذه للتبيين والأولى للتبعيض و 
لبآياتنا» يحتمل معجزات جميع الرسل أو القرآن خاصة. وقد مر معنى قوله 9 
يوزعون) في وصف جنود سليمان أي حبس أولهم على آخرهم حتی یجتمعوا فیکبکبوا فی 
الثار. وعن ابن عباس : : الفوج أبو جهل والوليد , بن المغيرة ة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي 
أهل مكة» وكذلك يحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار. والواو في قوله لولم 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ۲۱ 
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تحيطوا) للحال كأنه قيل: أكذبتم بآياتي بادي الرأي من غير الوقوف على حقيقتها وأنها . 
جديرة بالتصديق أو بالتكذيب. ويجوز أن تكون الواو للعطف والمعنى أجحدتموها ومع 
جحودكم لم تلقوا أذهانكم لتفهمهاء فقد يجحد المكتوب إليه كون الكتاب من عند من كتبه 
ومع ذلك لا يدع تفهم مضمونه وأن يحيط بمعانيه. قال جار الله : لآمَاذا نتم تعملون4» 
للتبكيت لا غير لأنهم لم يعملوا إلا التكذيب ولم يشتهر من حالهم إلا ذلك . وجوّز أن يراد 
ما كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب آم ماذا كنتم تعملون من غير ذلك كأنكم لم 
تخلقوا إلا لأجله. وقال غيره: أراد لما لم يشتغلوا بذلك العمل المهم وهو التصديق فأيّ 
شيء يعملونه بعد ذلك؟ لأن كل عمل سواه فكأنه ليس بعمل. قال المفسرون: يخاطبون 
بهذا قبل كبهم في النار ثم يكبون فيها وذلك قوله #ووقع القول عليهم» آي العذاب 
الموعود يغشاهم بسبب ظلمهم وهو التكذيب بايات الله فيشغلهم عن النطق والاعتذار. ثم 
بعد أن خرّفهم بأهوال القيامة وأحوالها ذكر ما يصلح أن يكون دليلاً على التوحيد وعلى 
الحشر وعلى النبوّة مبالغة في الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال «إآلم يروا الأية . 
ووجه دلالته على التوحيد أن التقليب من النور إلى الظلمة وبالعكس لا يتم إلا بقدرة قاهرة» 
ودلالته على الحشر أن النوم يشبه الموت والانتباه يشبه الحياة» ودلالته على النبوّة أن كل 
هذا لمنافع المكلفين وفي بعثة الرسل إلى الخلق أيضا منافع جمة» فما المانع لمفيض 
الخيرات من إيصال بعض المنافع دون البعض» أو من رعاية بعض المصالح دون البعض؟ 
ووصف النهار بالإبصار إنما هو باعتبار صاحبه وقد مر في «يونس». والتقابل مراعى في 
الآية من حيث المعنى كأنه قيل: ليسكنوا فيه وليبصروا فيه طرق التقلب في المكاسب. ثم 
عاد إلى ذكر علامة أخرى للقيامة فقال #ويوم ينفخ في الصور وقد تقدم تفسيره في «طه» 
و«المؤمنين». وقوله «ففزع) کقوله #ونادى) [الأعراف: ]٤6۸‏ #وسيق# [الزمر: ۷۳] 
والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون #إلا من شاء الله قال أهل التفسير :إلا 
من ثبت الله قلبه من الملائكة. وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وقيل: هم 
الشهداء . وعن الضحاك : الحور وخزنة النار وحملة العرش. وعن جابر أن منهم موسى لأنه 
صعت مرة. قال أهل البرهان: إنما قال في هذه السورة [ففزع) موافقة لقوله #وهم من فزع 
يومئذ آمنون) وفي «الزمر» قال #فصعق) [الزمر : ۸] لأن معناه فمات وقد سبق #إنك ميت 


وإنهم ميتون# [الزمر: .]۳١‏ 


ومعنى #داخرين# صاغرين أذلاء . وقيل: معنى الإتيان حضورهم الموقف بعد النفخة 
الثانية. وجوّز أن يراد رجوعهم إلى أمره وانقيادهم له. قال أهل المناظرة: إن الأجسام 
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الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نهج واحد في السمت والكيفية ظن الناظر أنها واقفة مع 
آنھا تمر مرا حدیناء فأخبر الله سبحانه أن حال الجبال يوم القيامة كذلك تجمع فتسير كما 

تسير الريح السحاب» فإذا نظر الناظر حسبها جامدة أي واقفة في مکان واحد. وهي تمر 
مر السحاب & قال جار الله #صنع الله من المصادر المؤكدة كقوله «وعد الله» إلا أن مؤكده 
محذوف وهو الناصب ل#يوم ينفخ€ والمعنى يوم ينفخ في الصور فكان كيت وكيت» أثاب 
الله المحسنين وعاقب المجرمين صنع الله» فجعل الإثابة والمعاقبة من جملة الأشياء التي 
أتقنها وأتى بها على وجه الحكمة والصواب. قلت: لا يبعد أن يكون الناصب ل يوم ينفخ)» 
هو «اذکر» مقدراًء ویکون #صنع ال4 مصدراً مؤكداً لنفسه أي صنع تسيير الجبال ومرها 
صنع اله . قال القاضي عبد الجبار: في قوله «أتقن كل شيء) دلالة على أن القبائح ليست 
من خلقه وإلا وجب وصفها بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه. وأجيب بأن الآية 
مخصوصة بخير الأعراض فإن الأعراض لا يمكن وصفها بالإتقان وهو الإحكام لأنه من 
أوصاف المركبات. قلت: ولو سلم وصف الأعراض بالإتقان فوصف كل الأعراض به 
ممنوع فما من عام إلا وقد خحص» ولو سلم فالإجماع المذكور لعله ممنوع يؤيده قوله لإنه 
خبير بما تفعلون) وإذا كان خبيراً بكل أفعال العباد على كل نحو يصدر عنهم وخلاف 
معلومه يمتنع أن يقع فقد صحت معارضة الأشعري» وعلى مذهب الحكيم وقاعدته صدور 
الشر القليل من الحكيم لأجل الخير الكثير لا ينافي الإتقان والله أعلم. ثم فصل أعمال 
العباد وجزاءها بقوله لمن جاء بالحسنة فله خير منها) إلى آخر الأيتين. وبيان الخيرية 
بالأضعاف وبأن العمل منقض والثواب دائم» وبأن فعل السيد بينه وبين فعل العبد بون بعيد 
على أن الأكل والشرب إنما هو جزاء الأعمال البدنيةء وأما الأعمال القلبية من المعرفة 
والإخلاص فلا جزاء لها سوى الالتذاذ بلقاء الله والاستغراق في بحار الجمال والجلال جعلنا 
الله آهل لذلك. وقيل: المراد فله خير حاصل منها. وعن ابن عباس: أن الحسنة كلمة 
الشهادة التي هي أعلى درجات الإیمان. واعترض عليه بأنه یلزم منه ن لا یعاقب مسلم. 
وجيب بأنه يكفي في الخيرية أن لا يكون عقابه مخلداً. ثم وعد المحسنين أمرأً آخر وهو 
قوله لوهم من فزع يومئذ آمنون) وآمن يعدّى بالجار وبنفسه. والتنوين في فزع في إحدى 
القراءتين إما للنوع وهو فزع نوع العقاب فإن فزع الهيبة والجلال يلحق كل مكلف وهو الذي 
أثبته في قوله #ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وإما للتعظيم أي من 
فزع شديد لا يكتنهه الواصف وهو خوف النار أمنون. وأما حال العصاة فأن تكب في النار 
فعبر عن الجملة بالوجه لأنه شرف أو لأنهم يلقون في الجحيم منكوسين. وقوله هل 
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تجزون# الخطاب فيه إما على طريقة الالتفات وإما على سبيل الحكاية بإضمار القول أي 
يقال لهم عند الكب هذا القول . ثم حتم السورة بخلاصة ما أمر به رسوله وذلك أشياء متها 
عبادة الرب سبحانه. ثم وصف الرب بأمرين احترازا من أرباب أهل الشرك أولهما كونه رباً 
لما هو أقرب في نظر قريش وهو بلدة مكة حرسها الله . وفيه نوع منة عليهم كقوله «إحرماً 
آ ويتخطف الناس من حولهم4 [العنکبوت: ]٥۷‏ وثانيهما عام وهو قوله #وله کل 
شيء ومنها أمره بالإسلام وهو الإذعان الكلي لأوامر الله بجميع أعضائه وجوارحه. ومنها 
أمره بتلاوة القرآن أي بتلوّه أي أتباعه وقد قام رسول الله ب بكل ما أمر به أتم قيام حتى 
خوطب بقوله #ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی) [طه: ۲] ثم لما بين سيرته ذكر أن نفع 
الاهتداء ووبال الضلال لا يعود إلا إلى المكلف أو عليه وليس على الرسول إلا البلاغ 
والإنذار. ثم جعل ختم الخاتمة الأمر بالحمد كما هو صفة أهل الجنة وبعد أمره بالحمد 
على نعمة النبوة والرسالة هدد أعداءه بما سيريهم في الاخرة من الايات الملجئة إلى الإقرار 
وذلك حين لا ينفعهم الإيمان. قاله الحسن. وعن الكلبي: هي الدخان وانشقاق القمر وما 
حل بهم من العقوبات في الدنيا. وما ربك بغافل عما تعملون) ولكنه من وراء جزاء 
العاملين . 


التأويل : #قل سيروا» في أرض البشرية #فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) لآن 
خواص نفوسهم انموفج من جهنم كما أن خواص أهل القلوب انموذج من الجنة #وإن ربك 
لیعلم ما تکن صدورهم) لأنه خمر طينة آدم بيده آربعین صباحاً ونفخ فيه من روحه فهو 
مطلع على قالبه وعلى قلبه ولهذا قال وما من غائبة) من الخواص في سماء القلب وأرض 
القالب إلا في کتاب مبين» وهو علم الله تعالى أن هذا القرآن يقص لأن كل كتاب كان 
مشتمل على شرح مقام ذلك النبي ولم يكن لنبي مقام في القرب مثل نبيناء فلا جرم لم يكن 
في كتبهم من الحقائتق مثل ما في القرآن ولهذا قال إن ربك بقضي بينهم) أي بين هذه 
الأمة وبين أمة كل نبي بحكمه أي بحكمته بأن يبلغ متابعي كل بي إلى مقام نبيهم ويبلغ 
متابعي نبينا ميو إلى مقام المحبة . فاتبعوني يحببكم الله وهو العزيز) الذي لعزته لا يهدي 
كل مثمن إلى مقام حبيبه «العليم# بمن يستحق هذا المقام. «فتوكل على الله إنك على 
الحتق المبين) في دعوة الخلق إلى الله وإذا وقع القول عليهم» وذلك بعد البلوغ ومضى 
زمان الرعي في مراتع البهيمية (أخرجنا لهم من تحت أرض البشرية «دابة تكلمهم أن 
الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون)» وهي النفس الناطقة فإنها إلى الان كانت موصوفة بصفة 
الصمم والبكم بتبعية النفس الأمارة التي لا توقن هي وصفاتها بالدلائل. #ويوم نحشر من 


تفسير سورة النمل/ الآیات : ٦۷‏ ۔- ۹۳ 0 


كل أمة فوجاً ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون من كلامه وهي صفات الروح والقلب وذلك 
بعد التصفية والمداومة على الذكر والفكر» حتى إذا رجعوا إلى الحضرة #قال أكذبتم بآياتي 
ولم تحيطوا بها علماً أماذا کنتم تعملون) بعد أن كنتم مصدقيها عند خطاب ألست بربكم) 
[الأعراف : ]۱۷١‏ وهذا خطاب فيه استبطاء وعتاب وقع قول يحبهم عليه بدل ما ظلموا فهم 
لا ینطقون کقوله «من عرف الله کل لسانه» لالم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار 
مبصراً جعلنا ليل البشرية سبباً لاستجمام القلب ونهار الروحانية بتجلي شمس الربوبية 
مبصراً يبصر به الحق من الباطل. #ويوم ينفخ) إسرافيل المحبة في صور القلب «ففزع)» 
من في سموات الروح من الصفات الروحانية ومن في أرض البشرية من الصفات النفسانية 
إلا من شاء الله) من أهل البقاء الذين أحيوا بحياته وأفاقوا بعد صعقة الفناء وهي النفخة 
الأولى في بداية تأثير العناية للهداية وإلقاء المحبة التي تظهر القيامة في شخص 
المحب. وفزع الصفات هيجانها للطلب بتهييج أنوار المحبة إلا من شاء اث4 وهو الخفي 
وهي لطيفة في الروح بالقوة وإنما تصير بالفعل عند طلوع شموع الشواهد وآثار التجلي فلا 
يصيبه الفزع بالنفخة الأولى ولا تدركه الصعقة بالنفخة الثانية #وترى» جبال الأشخاص 
«جامدة) على حالها وهي تمر بالسير في الصفات وتبديل الأخلاق لمر السحاب» 
#رب هذه البلدة» وهي القلب والرب هو الله كما أن رب بلدة القالب هو النفس الأمارة وأنه 
تعالى حرم بلدة القلب على الشيطان كما قال #يوسوس في صدور الناس) [الناس: ]١‏ 
دون أن يقول «في قلوب الناس؛ #سيريكم آياته فتعرفونها) فيه إذا لم ير الآيات لم يمكن 
عرفانها اللهم اجعلنا من العارفين واكشف عنا غطاءنا بحق محمد وآله صلى الله وسلم عليهم . 


۲٠ - ١ : تفسير سورة القصص/ الآيات‎ ۳۲٦ 
رو ا‎ ا٣‎ 


(سورة القصص مكية سوى آية 
نزلت بجحفة إن الذي فرض ‏ الخ 
حروفها ٥۸۰۰‏ کلمها ۱٤٤۱١‏ آیاتها ۸۸) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طتتح 9© بز یٹ التب امین €9 توا یلک ین ای موی ورور الي قور 
آنا هم یکی سام إل گت رو اید €9 ورڈ أن م ل آرت ضوفي 
اض وََتمَكَهم اة لهم آلورڈیت © ومک كم فی آلأرض وی زیت وى 
اتی ف آلو ا اف و َر إا رذ زیت ایوہ ہے آترسریے التق 

رو ررر ٠‏ 


2 کے وو ارام م و‎ o 2A ت‎ e 

ءال فرعوت لڪڪون لهر عدوا وحزنا إت فرعو وهلملنَ وجنود ها ڪانوا 
ا 

۾ 1 ا 


حدطویت 6 وات مرت روت فرت عبن لي ولك لا لقشلوه عى أن ينقعتا أو نخدم ودا 


ص 


ر 2 SS‏ ج ا ت ا س r‏ 
وشم کا مروت ل اصح فاد او موی فرعا ن ڪاد ت لبف يه ولا أن ربطتاعل 
ت 2 2جو OS‏ ن ما روم ور رو ٤‏ 

قلا لکت من المٴمییت © قات لیے قصیے فبصرت بو عن جنب وهم لا 


*ٍ 5 ر رە رص ٣ے‏ کو ا کے ر واگ رہ چ۳ ت ےک 8 
قغزوت 9 # ورتا َل مراضح ن َل قات هل امک َل بیت د لوت ڪڪ 
م م صخت ٤9‏ فدھ إل أو ک قر عنما ولا رت ولت کہ اک ود لہ 
rG rS TEAL r‏ ر ا و کے ر رر ت و وص م م ری 

حق وکلک آڪت رهم لا بع موت ا وما بلح أشدم وأستوی ءايتنة كما وعلما ركذلل زی 
سر صر نے و ج ع ر ص 


مسين © وَل الْمَدِيتة عل جين علق من آهلها فوج فہا رجلينِ يقتيلانِ هدذا من شيعيدء 


ص 


\ 


ر تام م عا س ص ص ےر 


2 کرب عط ہے سے ا م ت ر م ت vs‏ . ۰ 
وهادا من عدوم اسه ای من یمو عل ای من عدو وہ فوکزم موی فقمضی علد قال هلدا من عسل 


ع و ر جو و کا صن ت یو ت رھ ر سر ry C7‏ 

السَيطن نم عدو مضل مين و قال رب إن لمث قى فاغفر لى قمر له كم هو العفو 
rd‏ کک کے ere rr‏ & ژ کر و سے ی کے کم ل ا ar‏ 
لتد لب ل رب ب نعمت عل فلن أ بے ھی للمجرمین )ا فأصبح فی | یناو حر برقب 
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س اک ر ل 0 بای 


ر و ٤ور‏ ور 7 ر کر ت ع 

هو عدو لهماقال بم ل ى ا بد آن تفتنی كما قلت دسا يالام إن ن ترد ( E‏ راق 
م سرس ر سڈ ر د وے 2 SS‏ ر = e‏ مجے ا ر ھج ر 
آلأرْض وما ربد أن KS‏ الو ی ی ا ا سی قال د مو کے آل 


ورور ادو ی ص 2 e sS‏ 
تیرو بك یشو احرج ئی اک ن آلو ہووت ا رج نبا کال بر 


الظلمین ل 


القراآت : #ويرى بفتح الياء وإمالة الراء (فرعون وهامان وجنودهما) مرفوعات : 

حمزة وعلي وخلف وهكذا قرؤا قوله (وحزناً) بضم الحاء وسكون الزاي الباقون بفتحها. 

الوقوف: #طسم) كوفي . «المبين» ه ليؤمنون ٠‏ (نساءهم) ط «المفسدين» 
ه الوارثين) ه٠‏ لا للعطف «يحذرون) ٠‏ «أرضعيه4 ج للفاء مع احتمال الابتداء بإذا 
الشرطية #ولا تحزني) ج للابتداء بإن مع أن التقدير فإنا. لمن المرسلين) ٠‏ لوحزنا» 
ط #خاطتين» ٠‏ #ولك4 ط لا تقتلوه ق والوجه الوصل لأن الرجاء بعده تعليل للنهي . 
لا يشعرون) ١‏ «فارغاً ط #المؤمنين) ٠‏ [قصيه) ز بناء على أن التقدير فتبعته فبصرت 
#لا يشعرون)4 ٥‏ لا بناء على أن الواو للحال أي وقد حرمنا وقوله #فقالت) عطف على 
قوله #فبصرت) والحال معترض (ناصحون) ٠‏ (لا يعلمون) ٠‏ وعلما4 
ه (المحسنين) ٠‏ #يقتتلان) لا لأن ما بعده صفة الرجلين ظاهراً ولكن مع إضمار أي يقال 
لهما هذا من شيعته وهذا من عدوّه» ولیس ببعید أن یکون مستأنفاً من #عدؤه الأول ج لأن 
ما يتلوه معطوف على قوله فوجد مع اعتراض عارض من #عدوه) الثاني لا للعطف عليه مع 
عدم اتحاد القائل «الشيطان)» ط «مبين4 ٥‏ #إفغفر ل4 ط #الرحيم) ٥‏ للمجرمین) 
۵ #یستصرخه) ط لمبین4 ط للهما) لا لأن ما بعده جواب «لما» #بالأمس) ط للابتداء 
بالنفي والوصل أوجه لاتحاد القائل المصلحين» ٥ ٠‏ #يسعى) ز لعدم العاطف مع اتحاد 
القول لمن الناصحين) ٠‏ #يترقب) ز لما قلنا في ليسعى) «الظالمين) ١‏ . 


التفسير : فاتحة هذه السورة كفاتحة سورة الشعراء. #نتلو عليك) على لسان جبرائيل 
لمن نبا موسی وفرعون) أي طرفاً من خبرهما متلبساً [بالحق) أو محقين لقوم يؤمنون) 
لأن التلاوة إنما تنفع هؤلاء. . ثم شرع في تفصيل هذا المجمل وفي تفسيره كأن سائلاً سأل: 
ويف کان نبؤهما؟ فقال مستأنفاً [إن فرعون علا في الأرض) أي طغى وتكبر في أرض 
مملكته #وجعل أهلها شيعاً) فرقاً يشيعونه على ما يريد ويطيعونه أو جعلهم أصنافاً في 
استخدامه فمن بان وحارث وغير ذلك أو فرقاً مختلفة بينهم عداوة لیکونوا له آطوع وهم 


۳۸ تفسير سورة القصص/ الآيات : ۲٠ - ١‏ 
۸ یرسور ںا ٠ے‏ 
بنو إسرائيل والقبط . وقوله #يستضعف) حال من الضمير في #جعل) أو صفة شيعا أو 
مستأنف . و#يذبح4 بدل منه. وقوله إنه كان من المفسدين) بيان أن القتل من فعل أهل 
الفساد لا غير لأن الكهنة إن صدقوا فلا فائدة في القتلء وإن كذبوا فلا وجه للقتل اللهم إلا 
أن يقال: إن النجوم دلت على أنه يولد ولد لو لم يقتل لصار كذا وكذاء وضعفه ظاهر لأن 
المقدر كائن ألبتة #ونريد4 حكاية حال ماضية معطوفة على قوله إن فرعون علا فهذه 
أيضاً تفسير للنباً. وجوز أن يكون حال من الضمير في #يستضعف) أي يستضعفهم هو 
ونحن نريد أن نمنْ عليهم في المال» فجعلت إرادة الوقوع كالوقوع. لونجعلهم آئمة) 
مقدمين في أمور الدين والدنيا. وعن ابن عباس: قادة يقتدى بهم في الخير. وعن مجاهد: 
دعاة إلى الخير وعن قتادة: ولاة أي ملوكاً. ومعنى الوراثة والتمكين في أرض مصر والشأم هو 
أن يرثواملك فرعون وينفذ فيه أمرهم» والذي کانوايحذرون منه هو ذهاب ملکهم وهلاکهم على 
ید مولود منهم . یروی آنه ذبح في طلب موسی تسعون ألف وليد. قال ابن عباس: إن أم 
موسى لما قربت ولادتها أرسلت إلى قابلة من القوابل التي وكلهن فرعون بالحبالى وكانت 
مصافية لأم موسى وقالت لها: قد نزل بي ما نزل ولينفعني حبك» فعالجتها فلما وقع على 
الأرض هالها نور بين عينيه» وارتعش كل مفصل منها ودخل حبه قلبهاء ثم قالت: ما جئتك 
إلا لأخبر فرعون ولكن وجدت لابنك هذا حباً شديداً فاحفظيه . فلما خرجت القابلة من 
عندها أبصرها نفر من بعض العيون فجاء إلى بابها ليدخل على أم موسى فقالت أخته: يا 
أماه هذا الحرس فلفته في خرقة ووضعته في تنور مسجور لم تعقل ما تصنع لما طاش من 
عقلها. فدخلوا فإذا التنور مسجور وإذا أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبن فقالوا: 
لم دخلت القابلة عليك؟ قالت: إنها حبيبة لي دخلت للزيارة. فخرجوا من عندها ورجع 
إليها عقلها فقالت: يا أخت موسى أين الصبي؟ فقالت: لا أدري سمعت بكاءه في التنور» 
فانطلقت إليه وقد جعل الله التار عليه برداً وسلاماً. فلما لح فرعون في طلب الولدان خافت 
على ابنها أن يذبح فألهمها الله تعالى أن تتخذ له تابوتاً ثم تقذف التابوت في النيل . فجاءت 
إلى النجار وأمرته بنجر تابوت طوله حمسة أشبار في عرض خمسة فعلم النجار بذلك فجاء إلى 
موكل بذبح الأبناء فاعتقل لسانه فرجع ثم عاد مرات فعلم أنه من الله فأقبل على النجر. 
وقیل: ل فرغ من صنعة التابوت ثم اتی فرعون يخبره فبعث معه من يأخذه فطمس الله على 
عينيه وقلبه بألم فلم يعرف الطريق» وأيقن أنه من الله وآنه هو المولود الذي يخافه فرعون 
فأمن في الوقت وهو مؤمن آل فرعون. وانطلقت أم موسى وألقته في النيلء وكانت لفرعون 
بنت لم یکن له ولد غیرهاء وکان لھا کل یوم ثلاث حاجات ترفعها إلى آبیهاء وکان بها 
برص شديد وكان فرعون قد شاور الأطباء والسحرة في أمرها فقالوا: يا أيها الملك لا برا 


تفسير سورة القصص/ الآیات : ۱ ۔ ۲١‏ ۳۹ 
ا ا 


هذه إلا من قبل البحر يوجد منه شبيه الإنس فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأً من ذلك 
في يوم كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس. فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون في مجلس له 
على شفير النيل ومع أسية زوجته» نت م رڪ اي جواييي ي جات کل 
الشاطىء إذ قبل النيل بتابوت تضربه الأرياح والأمواج وتعلتق بشجرة فقال فرعون: ائتو 

به» فابتدروه بالسفن من کل جانب حتی وضعوه بین يديه فعالجوا فتح الباب فلم بق 
عليه وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه فنظرت آسية فرت نوراً في جوف التابوت لم يره 
غيرها فعالجته ففتحته فإذا هو صبي صغير في مهده يمص إبهامه لبناء وإِذا نور بين عينيه 
فألقى الله محبته في قلوب القوم» وعمدت ابنة فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها فبرئت 
وضمته إلى صدرها. فقال الأعزة من قوم فرعون: إنا نظن أن هذا هو الذي تحذر منه» فهج 
فرعون بقتله فاستوهبته امرآًة فرعون وتبنته فترك قتله . 


قال علماء البيان: اللام في قوله #ليكون لهم عدرَاً) لام العاقبة وأصلها التعليل إلا 
أنه وارد هنا على سبيل المجاز استعيرت لما يشبه التعليل من حيث إن العداوة والحزن كان 
نتيجة التقاطهم كما أن الإكرام مثلاً نتيجة المجيء في قولك «جثتك لتكرمني» وبعبارة 
أخرى» إن مقصود الشيء والغرض منه هو الذي يؤل إليه أمره فاستعملوا هذه اللام فيما يؤل 
اه الامر على سمل اتشيه وان لم يكن غرف . ومعنى كونهم خاطئين هو أنهم أخطؤا في 
التدبير حيث ربوا عدوّهم في حجرهم أو أ نهم أذنبوا وأجرمواء وكان عاقبة ذلك أن يجعل 
لله في تربيتهم من على يديه هلاكهم. قال النحويون #قرة عين) خبر مبتدأ محذوف أي هو 
قرة عين ولا يقوى أن يجعل مبتدأً و لا تقتلوه) خبراً لأن الطلب لا يقع خبراً إلا بتأويلء 
ولو نصب لكان أقوى لأن الطلب من مظان النصب. روي في حديث أن آسية حين قالت 
#قرة عين لي ولك) قال فرعون: لك لا لي ولو قال هو قرة عين لي كما هو لك لهداء الله 
کما هداها. ثم إنها رأت فيه مخايل اليمن ودلائل النفح وتوسمت فيه أمارات النجابة فقالت 
لعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد فإنه أهل للتبني وذلك لما عاينت من النور وارتضاع الإبهام 
وبرء البرصاء. قال في الكشاف #وهم لا يشعرون)» حال من آل فرعون. وقوله إن 
فرعون# الآية . جملة اعتراضية واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطئهم 
والتقدير: فالتقطه ال فرعون ليكون ن لهم عدواً وحزناً. وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا 
يشعرون نهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء التفع منه وتبنيه. قلت : لا یبعد آن تکون 
الجملة حالاً من فاعل #قالت» أي قالت كذا وكذا في حال عدم شعورهم بالمال وهو أن 
هلاكهم على يده وبسببه. وقال الكلبي : أي لا يشعرون بنو إسرائيل وأهل مصر أنا التقطناه . 


۲١ - ١ : تفسير سورة القصص/ الآیات‎ FY 
رور سا ا‎ 


قوله سبحانه #وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً قال الحسن: أي فارغاً من كل هم إلا من هم 
موسی . وقال بو مسلم: فراغ الفؤاد هو الخوف والإشفاق كقوله #وأفئدتهم هواء» 
[إبراهيم : ۳] آي جوف لا عقول فيها وذلك آنها حين سمعت بوقوعه عند فرعون طار 
عقلها جزعاً ودهشاً. وقال محمد بن إسحاق والحسن في رواية : أي فارغاً من الوحي الذي 
أوحينا إليها وذلك قولنا فألقيه في اليم ولا تخافي) الغرق وسائر المخاوف «ولا تحزني) 
والخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع» والحزن غم يلحقه لواقع فنهيت عنهما جميعاء فجاءها 
الشيطان وقال لها: كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجر فتوليت إهلاكه. ولما أتاها 
خبر موسی أنه وقع إلى يد فرعون أنساها عظيم البلاء ما كان من عهد الله إليها. وقال 
أبو عبيدة: فارغاً من الخوف فالله تعالى يقول «لولا أن ربطنا على قلبها) وهل يربط إلا على 
قلب الجازع المحزون؟ أما من فسر الفراغ بحصول الخوف فعنده معنى قوله إن کادت 
لتبدې به هو آنها كادت تحدث بان الذي وجدتموه ابني قاله ابن عباس. وفي رواية عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به» وذلك حين رآت الموج يرفع ويضع . وقال الكلبي : 
ذلك حين سمعت الناس يقولون إنه ابن فرعون. ثم قال لولا أن ربطنا على قلبها) بإلهام 
الصبر كما يربط على الشيء المتفلت ليستقر ويطمئن لتكون من المؤمنين) المصدقين 
بوعد الله وهو قوله (إنا رادوه إليك). وأما من فسره بعدم الخوف فالمعنى عنده أنها صارت 
مبتهجة مسرورة حين سمعت أن فرعون تبناه وعطف عليه» وأن الشأن آنها قاربت أن تظهر 
آنه ولدها لولا أن ألهمناها الصبر لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لتبني فرعون 
وتعطفه. والأول أظهر بدليل قوله «وقالت لأخته قصيه) أي اقتفي أثره وانظري أين وقع 
وإلى من صار» وكانت أخته لأبيه وأمه واسمها مريم «فبصرت به أي أبصرته عن جنب) 
عن بعد آي نظرت إليه مزورّة متجانفة وهم لا يشعرون( بحالها وغرضها. والتحريم ههنا 
لا يمكن حمله على النهي والتعبد ظاهراً فلذلك قيل: إنه مستعار للمنع لأن من حرم عليه 
شيء فقد منعه. وكان لا يقبل ثدي مرضع إما لأنه تعالى منع حاجته إلى اللبن وأحدث فيه 
نفار الطبع عن لبن سائر النساء» وإما لأنه أحدث في ألبانهن من الطعم ما ينفر عنه طبعه. 
وعن الضحاك : أن أمه أرضعته ثلاثة أشهر فعرف ريحها. والمراضع) جمع مرضعة وهي 
المرأة التي تصلح للإرضاع» أو جمع مرضع وهو الثدي» أو الرضاع» فالأول مكان والثاني 
مصدر ومن قبل) آي من قبل قصصها أثره» أو من قبل أن رددناه إلى آمه» أو من قبل 
ولادته في حكمنا وقضائنا. روي آنها لما قالت وهم له ناصحون) قال هامان: إنها لتعرفه 
وتعرف أهله» فقالت : إنما أردت وهم للملك ناصحون. والنصح إخلاص العمل من شائبة 
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الفساد. والمراد أنهم یضمنون رضاعه والقیام بمصالحه ولا يمنعون ما ينفعه في تربیته 
وغذائه . فانطلقت إلى أمها بأمرهم فجاءت بها والصبي يعلله فرعون شفقة عليه وهو يبكي 
يطلب الرضاع» فحين وجد ريحها استأنس والتقم ثديها. فقال لها فرعون: ومن آنت منه 
فقد آبى كل ثدي إلا ثديك؟ قالت: إني امرآة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى بصبي إلا قبلني 
فدفعه إليها وعين أجرها. قال في الكشاف: إنما أخذت الأجر على إرضاع ولدها لأنه مال 
حربي استطابته على وجه الاستباحة. قلت : ولعل ذلك لدفع التهمة فإن مال الحربي لم يكن 
مستطاباً بدليل قوله #وأحلت لي الغنائم) قالوا: كانت عالمة بأن الله تعالى سينجز وعده 
ولكن ليس الخبر كالعيان فلهذا قال سبحانه #ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم4 آي 
أكثر الناس للا يعلمون) حقية وعده في ذلك العهد وبعده لإعراضهم عن النظر في آيات 
الله . وقال الضحاك ومقاتل : : يعني أهل مصر لا يعلمون أن الله وعد رده إليها. قلت: ويؤيد 
هذا القول أنه اقتصر على الضمير دون آن يقول «ولكن أكثر الناس» كما قال في سورة 
يوسف #والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [بوسف: ]۲١‏ وقيل: هذا 
تعريض بما فرط منها حين سمعت بخبر موسى فجزعت وأصبح فؤادها فارغاً» وعلى هذا 
يحتمل أن يكون قوله #ولكن أكثرهم لا يعلمون) من جملة ما يعلمها أي ولتعلم حقية وعد 
الله وهذا الاستدراك. وجوز في الكشاف آن يتعلق الاستدراك بقوله لولتعلم) المقصود أن 
الرد به إنما كان لهذا الخرض الديني وهو العلم بصدق وعد الله #ولكن أكثرهم لا يعلمون)» 
أن هذا هو الخغرض الأصلي الذي ما سواه تبع له من قرة العين وذهاب الحزن. 

ثم بین سبحانه کمال عنایته في حقه كما بین في قصة يوسف قائلاً : #ولما بلغ أشده) 
وزاد ههنا قوله #واستوی» فقيل: بلوغ الأشد والاستواء بمعنى واحد. والأصح أنهما 
متغايران. والأشد عبارة عن البلوغء والاستواء إشارة إلى كمال الخلقة. وعن ابن عباس : 
الأشد ما بين الثمانية عشر إلى ثلاثين» والاستواء من الثلاثين إلى الأربعين. وهو عند 
الأطباء سن الوقوف. فلعل يوسف أعطى النبوة في سن النمو وأعطى موسى إياها في سن 
الوقوف. والعلم التوراةء والحكم السنةء وحكمة الأنبياء سنتهم - قيل : ليس في الاية دلالة 
على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطي أو بعده لأن الواو في قوله (ودخل المدينة» لا 
تفيد الترتيب . قلت : يشبه أن يستدل على أن النبوة كانت بعد قتل القبطي بأنها كانت بعد 
تزوجه بنت شعیب» والتزوج كان بعد فراره منهم إلى مدين كما قرره تعالى في هذه السورة. 
وقد أجمل ذلك في الشعراء حيث قال حكاية عن موسى لفعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت 
منکم لما خفتكم فوهب لي ربي حکماً [الشعراء: ]۲١‏ وعلى هذا يمكن أن يراد بالواو 


۲ تفسير سورة القصص/ الآيات : ٠١ - ١‏ 
٣‏ یرسور سا ل 
الترتيب ويكون المعنى: آنيناهء سيرة الحكماء والعلماء قبل البعث فكان لا يفعل فعلاً 
يستجهل فيه . أما المدينة فالجمهور على أنها القرية التي كان يسكنها فرعون عن فرسخين 
من مصر. وقال الضحاك: هي عين شمس. وقيل: هي مصر. وحين غفلتهم بين العشاءين 
أو وقت القائلة أو يوم عيد اشتغلوا فيه باللهو . وقیل: أراد غفلتهم عن ذكر موسى وأمره» 
وذلك أنه حين ضرب رأس فرعون بالعصا ونتف لحيته في الصغر آمر فرعون بقتله فجيء 
بجمر فأخذه في فيه فقال فرعون لا أقتله ولكن أخرجوه عن الدار والبلد فأخرج ولم يدخل 
علیهم حتیى كبر والقوم نسوا ذكره . قاله السدي. وقيل: إن الغفلة لموسى من أهلها وذلك 
أنه لما بلغ أشده وآتاه الله الرشد علم أن فرعون وقومه على الباطل فكان يتكلم بالحق ويعيب 
دنهم وینکر علیهم» فأخافوه فلا يدخل قرية إلا على تغفل وتستر. قال الزجاج: قوله 
لإهذا) #وهذا) وهما غائبان على جهة الحكاية أي وجد فيها رجلين يقتتلان إذا نظر الناظر 
إليهما قال: هذا من شيعته وهذا من عدوه. عن مقاتل : أن الرجلين كانا كافرين إلا أن 
أحدهما من بني إسرائيل والآخر من القبط. واحتج عليه بأن موسى قال له #إنك لغويّ 
مبین) والمشهور أن الذي من شیعته کان مسلماً کأنه قال ممن شایعه على دینه . وإنما وصفه 
بالغي لأنه کان سبب قتل رجل وهو يقاتل آخر على أن , بني إسرائيل فيهم غلظة الطباع فيمكن 
أن ينسبوا إلى الغواية بذلك الاعتبارء ألا ترى أنهم قالوا بعد مشاهدة الآيات: اجعل لنا 
إلهاً. يروى أن القبطي أراد أن يتسخر الإسرائيلي في حمل الحطب إلى مطبخ فرعون. 
وقيل: إن الإسرائيلي هو السامري «#فاستغاثه» سأله أن یخلصه منه «(فوکزه) آي دفعه 
بأطراف الأصابع أو بجمع الكف «(فقضی عليه أي آماته وقتله . الطاعنون في عصمة الأنبياء 
قالوا: إن كان القبطي مستحق القتل فلم قال لهذا من عمل الشيطان وقال #رب إن 
ظلمت نفسي) وإن لم يكن مستحق الفتل كان قتله معصية وذتبا؟ وأيضاً قوله (هذا من 
عدو یدل علی آنه کان کافراً حربیاً وکان دمه مباحاً والاستغفار من القتل المباح غير جائز. 
وأجيب آنا نختار أنه للكفرة كان مباح الدم إلا أن الأولى تأخير قتله إلى زمان آخر. فقوله 
#هذا من عمل الشيطان) معناه إقدامي على ترك المندوب من عمل الشيطانء أو هذا إشارة 
إلى عمل المقتول وهو كونه مخالفاً الله» أو هو إشارة إلى المقتول يعني آنه من جند الشيطان 
وحزبه» والاستغفار من ترك الأولى سنة المرسلين» أو أراد أني ظلمت نفسي حيث قتلت 
هذا الكافر ولو عرف ذلك فرعون لقتلني به #فاغفر لي) فاستره على هذا کله. إذا سلم آنه 
كان نبياً في ذلك الوقت وفيه ما فيه قالت المعتزلة : في قوله لهذا من عمل الشيطان) دليل 
على أن المعاصي ليست بخلق الله . ولقائل أن يقول : الشيطان من خلق الله فضلاً عما يصدر 
عن الشيطان على أن المشار إليه يحتمل أن يكون شيئاً آخر كما قررنا. 


قوله #بما أنعمت عليّ) قيل: أراد به القوة وأنه لن يستعملها إلا في مظاهرة أولياء الله 
وعلى هذا يكون ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيلي على القبطي طاعةء إذ لو كانت معصية 
لصار حاصل الكلام بما أنعمت علي بقبول توبتي فإني أكون مواظباً على مثل تلك المعصية . 
وقال القغال: الباء للقسم كأنه أقسم بما أنعم الله عليه من المغفرة أن لا يظاهر مجرماً. وأراد 
بمعاونة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته حيث كان يركب بركوبه كالولد مع 
الوالد وكان يسمى ابن فرعون» وإما مظاهرة من تؤدي مظاهرته إلى ترك الأولى. وقال. 
الكسائي والفراء: إنه خبر ومعناه الدعاء كأنه قال: فلا تجعلني ظهيراً والفاء للدلالة على 
تلازم ما قبلها وما بعدها. وفي الآية دلالة على عدم جواز إعانة الظلمة والفسقة حتى بري 
القلم وليق الدواة. عن ابن عباس : آنه لم يستشن أي لم يقل . فلن أكون إن شاء الله فابتلي به 
مرة أخرى. وفي هذه الرواية نوع ضعف فؤإنه ترك الإعانة في المرة الثانية» ولئن صحت 
فلعله آراد أنه جرت صورة تلك القضية عليه إلا أن اله عصمه» وبعد موت القبطي من الوكز 
#أصبح) موسى من غد ذلك اليوم (خائفاً يترقب) الأخبار وما يقال فيه «فإذا الذي 
استنصره بالأمس يستصرخه) يطلب نصرته بصياح وصراخ فنسبه موسى لذلك إلى الغوايةء 
فإن كثرة المخاصمة على وجه يؤذي إلى الاستنصار خلاف طريقة الرشد. فغويّ بمعنى 
غاو . وجوز ر بعض آهل اللغة أن يكون بمعنى مغو لأنه أوقع موسى فيما أوقع ثم طلب منه 
مثل ذلك وهو نوع من الإغواء. قال بعضهم: لما خاطب موسى الإسرائيلي بأنه غويّ ورأى 
فيه الغضب ظن لما هم بالبطش أنه يريده فقال #أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس) 
وزعموا أنه لم يعرف قتله بالأمس إلا هو وصار ذلك سبباً لظهور القتل ومزيد الخوف. وقال 
آخرون: بل هو قول القبطي وقد كان عرف القضية من الإسرائيلي وهذا القول أظهر لأن قوله 
إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) لا يليق إلا أن يكون قول للكافر. قال جار الله : 
الجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي 
أحسن . وقيل: هو العظيم الذي لا يتواضع لأمر الله عز وجل. وحين وقعت هذه الواقعة 
انتشر الحديث في المدينة وهموا بقتل موسى فأخبره بذلك رجل وهو قوله #وجاء رجل من 
أقصى المدينة أي من أبعد مسافاتها إليه. وقوله #يسعى» صفة آخرى لرجل أو حال لأنه 
قد تخصص بالوصف› وإن جعل الظرف صلة لجاء حتى يكون المجيء ء من هنالك تعين أن 
يكون يسعى وصفاً. قال العلماء : الأظهر في هذه السورة أن يكون الظرف وصفاً وفي «يس» 
ان يکون صلة» ولذلك خصت بالتقدم ويؤيده ما جاء في في التفسير أنه كان يعبد الله في جبل»› 
فلما سمع خبر الرسل سعى مستعجلا. والائتمار التشاور لأن كل واحد من المتشاورين يأمر 
صاحبه بشيء آو يشير عليه بأمره ومعنى #يأتمرون بك) يتشاورون بسببك . وقوله لإلك من 
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الناصحين) كقوله فيه من الزاهدين€ [يوسف: ]۲١‏ وقد مر أن الجار في مثل هذه الصورة 
بيان لا صلة. «فخرج منها خائفاً يترقب) المكروه من جهتهم وآن يلحق به قال ملتجا 
إلى الله رب نجني من القوم الظالمين) وفيه دليل على أن قتله القبطي لم يكن ذنباً وإلا لم 
يكونوا ظالمين بطلب القصاص . 


التأويل : إن فرعون) النفس الأمارة استولى على من في الأرض الإنسانية (وجعل 
أهلها) وهم الروح والسر والعقل أصنافاً في الاستخدام لاستيفاء الشهوات «يستضعف 
طائفة) وهم صفات القلب» الأبناء الصفات الحميدة المتولدة من ازدواج الروح والقلب»› 
والنساء الصفات الذميمة المتولدة من ازدواج النفس والبدن لإنه كان من المفسدين» 
للاستعداد الفطري . #ونری فرعون) النفس وهامان) الهوى لوجنودهما) من الصفات 
البهيمية والسبعية والشيطانية . #أم موسى) السر لأن القلب تولد من ازدواج الروح والسر 
أن أرضعيه) من لبن الروحانية فقد حرم عليه مراضع الحيوانية أو الدنيوية . «فألقيه في 
اليم) في الدنيا في تابوت القالب #وجاعلوه من المرسلين) آي من القلوب المحدثين كما 
قال بعضهم : حدثني قلبي عن ربي «فالتقطه آل فرعون) وهم صفات النفس والقوى البشرية 
من الجاذبة والماسكة والهاضمة وغيرها فإنها أسباب لتربية الطفل #ليكون لهم في العاقبة 
«(عدرآ) يجادلهم بطريتق الرياضات والمخالفات. «وحزنا بترك الشهوات واللذات 
وبالدعوة إلى ما لا يلائم هواهم من طاعة الله . #وقالت امرأة فرعون» النفس وهي الجثة لا 
تقتلوا القلب بسيف الشهوات والانهماك في أسباب اللذات الحسيات . #عسى أن ينفعنا) 
بأن ينجينا من النار. قال أهل التحقيق: لما كان اعتقاد الجثة في تربية موسى القلب أنه 
يكون قرة عينها وولدها فلا جرم نفعها الله بالنجاة ورفع الدرجات» وحين لم يكن لفرعون 
النفس في حقه هذا الاعتقاد بل كان يتوقع الهلاك منه كان هلاكه على يده بسيف الصدق 
وسم الذکر. وهم لا يشعرون) آنه لو لم يوفق لإهلاکهم لکان هلاکه على يديهم . #فؤاد 
آم موسى) هو سر السر» أخت موسى القلب هو العقل. ودخل مدينة القالب على حين 
غفلة من أهلها) وهم الصفات النفسانية [فوجد فيها رجلين) صفتين . إحداهما من صفات. 
القلب والأخرى من صفات النفس. وفي قوله لهذا من عمل الشيطان) إشارة إلى أن قتل 
کافر صفات النفس بالجهاد معها إن لم يكن بأمر الحق وعلى سبيل المتابعة لم يعتدّ به لإفلن 
أكون ظهيراً للمجرمين) الذين أجرموا بأن جاهدوا كفار صفات النفس بالطبع والهوى لا 
بالشرع كالفلاسفة والبراهمة لإإنك لغويّ مبين© لأنك تنازع ذا سلطان قوي قبل أوانه وهو 
.فرعون النفس . «وجاء رجل) هو العقل لمن أقصى) مدينة الإنسانية أي من أعلى مرتبة 


الروحانية «يسعی4 في طلب نجاة موسی القلب فأخرج من مدينة البشرية إلى صحراء 
الروحانية (خائفاً) من سطوات فرعون النفس «بترقب) مكايدهم . 
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2 


ف لقعد الم رة من لجرو کشر لز َه رث کیت وان الى صا 
م ا کر ٤‏ س ر ص سر ٣‏ و 2 2 2% 
فلا رےاھا نھر کانہا جان ول منیا ور يعَمّت بوم اقل ولاعف نک می الآمیت © 


اسك يدل ق جموك رج بيصا من عير س سوم وو واضمَم لب جتاحلک من ره شب فدرد 
برهنتان م ین رک رل ورت موی َم ارما نیت 69٥د‏ إن قلت مهم 


2 


4 اور م وک کور د عط . 


تسسا ا خاف أن دد لون 3 دای موئ مر تسخ ین یا یت کی ردان ق 
اف أن ثكمت © َل سف شك بيك وجل لک سلطا فلا يلون کنا 


راتا سا وَس بک از کی 9ک ی کر یی ت الوا ما هدا إل ر 


قاری وما سیکا بدا نے ا ایا آل لار ی ری رن اتک بک رای بن 
عند وء ومن تکرن لم علقبة الدار إِنَمُ نَملا يقلح آلظشوت وال فرعون تایا الملا ال 
کڪُم تن لو حير اود وقد لي هلمن عل لين أجل لى صرحا ان اک ی 
مون ونی لاطو م مت الکزیں ل واس کر هو ونودو ف لض بتر الح ونر 
نمم کے کا رر © 9 5ذ کۂ ونودو ذم ف الس دنر کیک کا 


٤١ ۲۲ : تفسير سورة القصص/ الآيات‎ ۳٦ 


ص ر ا اھھے ‏ ےہ وء سے سے م سیر 2= ت 
عة الظلمت @ لهم امه َة دعوب ل السار ووم المَيمَةٍ لا 
ر ور ت 


صروت( انعم في هدز و لديا قك ويم اة هم تت ألْممَبوجين ب 


القراآت : لربي أن بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. ولاإيصدر) 
بفتح الياء وضم الدال: ابن عامر ويزيد وأبو عمرو وأبو أيوب. الآخرون بضم الياء وكسر 
الدال لإني أربد4 «ستجدني إن بفتح ياء المتكلم فيهما: أبو جعفر ونافع #إني انست) 
لاني آنا الله ولإني أخاف€ بفتح ياء المتكلم في الكل: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو 
ول#ولعلي آتیکم) بفتح الياء: هم وابن عامر لجذوة) بفتح الجيم: عاصم وبضمها حمزة 
وخلف . الباقون بكسرها. #من الرهب) بفتح الراء وسكون الهاء: حفص وبفتحهما 
أبو عمرو وسهل ويعقوب وأبو جعفر ونافع وابن كثير. الآخرون بضم الراء وسكون الهاء 
ل[فذانك) بتشديد النون: ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو [معي) بالفتح : حفص #ردا) بغير 
همز : آبو جعفر ونافع وابن كثير . الآخرون بضم الراء وهمزة في الوقف # يصدقني 4 
بالرفع : حمزة وعاصم #یکذبون4 بالياء في الحالين : يعقوب وافق ورش وسهل وعباس في 
الوصل #قال موسى) بغير واو: ابن كثير #ربي أعلم) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن 
كثير وأبو عمرو. ومن يكون) على التذكير: حمزة وعلي وخلف والمفضل لا يرجعون)» 
بفتح الياء وكسر الجيم : نافع ويعقوب وعلي وخلف. 


الوقوف: #السبيل» ٠‏ ه لإيسقون) ه٠‏ لأنه رأس اية عند الأكثرين مع عطف المتفقتين 
لتذودان) ج لعدم العاطف وطول الكلام مع اتحاد الفاعل إخطبكما» ط #الرعاء# ز لأن 
ما بعده منقطع لفظاً ومعنی کأنه قال: فلم خرجتما فقالتا تعريضاً بالاستقامة وأبونا شيخ 
لإكبير) ط «فقير# ٠‏ #على استحياء» ز لعدم العاطف مع اتحاد القائل» ومن وقف على 
لإتمشى» ويجعل على استحياء حال مقدماً أي قالت مستحيية فلا وجه له في الوقف #لنا» 
ط لأن جواب «لما» منتظر وقبله حذف أي فذهب معها فلما جاءه فكأن الفاء لاستئناف 
القصص لأن قال جواب الما». لا تخف) ز لأن قوله نجوت) غير متصل به نظماً 
وليفصل بين البشارتين أي لا تخف ضيماً وقد نجوت من ظلم فرعون «الظالمين) 
ه #استأجره) ج ج للابتداء بأن مع اتحاد القول واحتمال التعليل «الأمين)» ٠‏ «حجج4 
ج للشرط مع ایا ل[عندك) ج لابتداء النفي مع الواو #عليك4 ج «الصالحين» 
٥ه‏ (وبينك) ج لابتداء الشرط «#علىّ4 ط وكيل ١‏ نارآ ٠‏ لعدم العاطف وطول الكلام 
مع اتحاد القائل «تصطلون) ١‏ «العالمين4 ه لا إعصاك) ط لحق الحذف أي فألقاها 


تفسير سورة القصص/ الآیات: ۲۲ - Fv ٤١‏ 
فحييت فلما رآها ولم يعقب) ط لا تخف)» ح لمثل ما مر أي لا تخف بأس العصا إنك 
أمنت بها بأس فرعون «الآمنين) ٠‏ لسوء€ ز لعطف الجملتين المتفقتين مع طول الكلام 
ه لإوملثه) ط (فاسقين) ١‏ ليقتلون) ٠‏ #يصدقني) ز للابتداء بن مع اتحاد القول 
واحتمال التعليل «يكذبون) ٠‏ «باياتنا) ج أي لا يصلون إليكما بسبب اياتنا وعلى 
لإليكما) أوجه أي أنتم الخالبون بآياتنا «الغالبون) ٠‏ «الأولين) ٠‏ «الدار) 
ط «الظالمون) ٥‏ #غيري ج لتنويع الكلام إلى إله موسی)» لا لآن ما بعده مقوله أيضاً 
#الكاذبين) ٠‏ لا #يرجعون) ٠‏ لفي اليم ج للابتداء بأمر الاعتبار واختلاف الجملتين مع 
فاء التعقيب «الظالمين) ١‏ لإلى النار) ج لعطف الجملتين المختلفتين لا ينصرون» 
ه لإلعنة4 ط لمثل ذلك «المقبوحين) ٥‏ . 


التفسير : ذهب بعض المفسرين إلى أن موسى خرج وما قصد مدين ولكنه سلم نفسه 

إلى الله تعالى وأحذ يمشي من غير معرفة طريق فأوصله الله إلى مدين. وقد يويد هذا التفسير 
ما روي عن ابن عباس أنه خرج ولیس له عام بالطريق إلا حسن ظنه بربه» ويحتمل أن يكون 
معنى قول ابن عباس أنه لما خرج قصد مدين لأنه وقع في نفسه أن بينه وبينهم قرابة لأنهم 
من ولد مدین بن إبراهيم وهو کان من بني إسرائيل لکن لم يكن له عم بالطريق بلى اعتمد 
على فضل الله تعالى . أما أنه قصد مدين فلقوله سبحانه #إولما توجه تلقاء مدين) أي قصد 
نحو هذه القرية ولم تكن في سلطان فرعون وبينها وبين مصر مسيرة ثمان. وما أنه اعتمد 
على فضل الله فلقوله. #عسى ربي أن يهديني سواء السبیل آي وسطه وجادته نظیره قول 
جده إبراهيم عليه السلام لإني ذاهب إلى ربي سيهدين) [الصافات : ]4٩‏ وكذا الخلف 
الصدق يقتدي بالسلف الصالح فيهتدي . قال السدي: لما أخذ في المسير جاءه ملك على 
فرس فسجد له موسى من الفرح فقال: لا تفعل واتبعني فاتبعه نحو مدین . عن ابن جريج آنه 
خرج بغیر زاد ولا ظهر ولم یکن له طعام إلا ورق الشجر. #ولما ورد ماء مدين) وكان بثراً 
فیما روي وورود الماء مجيئه والوصول إليه ضدَ الصدور. #وجد عليه أي على شفيره 
ومستقاه [أمة من الناس جماعة كثيرة العدد أصنافاً إيسقون) مواشيهم #ووجد من 
دونهم) أي في مکان أسفل من مكانهم #امرآتين تذودان) أي تدفعان وتطردان أغنامهما لأن 
على الماء من هو أقوى منهما فلم يتمكنا من السقي » وكانتا تكرهان المزاحمة على الماء واختلاط 
أغنامهما بأغنامهم أو اختلاطهما بالرجال. وقيل: تذودان الناس عن غنمهما. وقيل : تذودان 
عن وجوههما نظر الناظر. وبالجملة حذف مفعول تذودان# لأن الغرض تقرير الذود لا 
المذود. وكذا في (يسقون) ولا نسقي)المقصود هو ذكر السقي لا المسقي» وكذا في قراءة من 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٩‏ م ۲۲ 


۳۸ تفسير سورة القصص/ الآیات : ۲۲- ٤۲‏ 
ا اا 


قرا #حتى يصدر4 من الإصدار أي حتى يصدر الرعاء مواشيهم الغرض بيان الإصدار . قال ما 
خطيكما) هو مصدر بمعنى المفعولى آي ما مخطو يكما سن الياد قا لا نستي( ابه" 
سألهما عن سبب الذود فذكرتا آنا ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال 
ومزاحمتهم فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا وما لنا رجل يقوم بذلك. #وأبونا 
شيخ قد أضعفه الكبر فلا يصلح للقيام به وهذه الضرورة هي التي سوغت لبي الله شعيب 
أن رضي لابنتيه بسقي الماشية على أن الأمر في نفسه ليس بمحظور» ولعل العرب 
وخصوصاً أهل البدو منهم لا يعدونه قادحاً للمروءة. وزعم بعضهم آن أباهما هو ثيرون ابن 
أخي شعيب وشعيب مات بعدما عمي وهو اختيار أبي عبيد ينميه إلى ابن عباس. وعن 
الحسن أنه رجل مسلم قبل الدين من شعيب . أما قوله [فسقى لهما# فمعناه فسقى غنمهما 
لأجلهما وفيه قولان: أحدهما أنه سأل القوم فسمحوا وكان لهم دلو يجتمع عليها أربعون 
رجلا فیخرجونها من البثر فاستقی موسی بها وحده وصب الماء ذ فى الحوض ودعا بالبركة» 
ٹم قرب غنمهما فشربت حتی رویت ثم سرحهما مع غنمهما. والثاني أنه عمد إلى البثر 
وعليها صخرة لا يقلها إلا سبعة رجال أو عشرة أو أربعون أو مائة - أقوال - فأقلها وحده 
وسقى آغنامهماء > كل ذلك في شمس وحر. لثم تولى إلى الظل) ظل شجرة #فقال رب إني 
لما أنزلت إِليّ من خير فقير) ذهب أكثر المفسرين ن¿ الظاهريين ومنهم ابن عباس إلى آنه طلب 
من الله طعاماً يأکله . وعدي #فقير) باللام لأنه ضمن معنى سائل وطالب . وعن الضحاك أنه 
مكث سبعة آيام لم يذق فيها طعاماً إلا بقل الأرض وإن خضرته تتراءى في بطنه من الهزالء 
وفیه دلیل علۍ أنه نزع الدلو وأقل الصخرة بقوة ربانية . وقال بعض أهل التحقيق : أراد إني 
فقير من الدنيا لأجل ما آنزلت إلى من خير الدين»› وذلك أنه كان عند فرعون في ملك وثروة 
فأظهر الرضا بهذا الذل شكراً لله. يروى أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما 
حفل بطان قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالحاً رحمنا فسقى لنا. فقال 
لإحداهما: اذهبي فادعيه لي وذلك قوله سبحانه (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء# 
قیل : من جملة حيائها أنها قد استترت بكم درعها ثم «قالت إن أبي يدعوك) عن عطاء بن 
السائب آنه حين قال #رب إني لما آنزلت إلي من خير فقير) رفع صوته بدعائه ليسمعهما 
فلذلك قيل له «ليجزيك أجر ما سقيت لنا» وضعفت الرواية بأن هذا نوع من الدناءة 
وضعف اليقين بالله فلا يليق بالنبي. وقد روي أنها حين قالت: ليجزيك كره ذلك. ولما قدم 
إليه الطعام امتنع وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بدنيانا ولا نأخذ على المعروف ثمناً حتى 
قال شعیب هذه عادتنا مع کل من ینزل بنا. 


تفسير سورة القصص/ الآیات : ۲۲ - ٤١‏ ۳4 
تفسير سورة القصص/الآبات: ۳-۲۲ ا 


سؤال: کیف ساغ لموسی آن يعمل بقول امرأة وأن يمشي معها وهي أجنبية؟ 
الجواب: العمل بقول الواحد حراً أو عبداً ذكراً كان أو أنشى سائغ في الأخبار» والمشي مع 
الأجنبية لا بأس به في حال الاضطرار مع التورع والعفاف» ویؤیده ما روي أن موسی تبعها 
فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته فقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق. قال 
الضحاك: لما دخل عليه قال له: من أنت يا عبد الله؟ قال: آنا موسى بن عمران بن يصهر 

بن قاهث بن لاوی بن يعقوب . لإوقص عليه القصص) أي المقصوص من لدن ولادته إلى 
ل الا وفراره خوفاً من فرعون وملئه ف قال) له شعیب لا تخف) من فرعون أو 
ضيماً(نجوت من القوم الظالمين) فلا سلطان لفرعون بأرضنا (قالت إحداهما) وهي كبراهما 
اسمها صفراء وكانت الصغرى صفيراء يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» 
قال النحويون: جعل القوي الأمين اسماً لكونه معرفة صريحة أولى من جعل «آفعل» التفضيل 
المضاف اسما لكونه قريباً من المعرفة»› ولكن كمال العناية صار سبباً للتقديم . وورود الفعل 
وهو #استأجرت) بلفظ الماضي للدلالة على آنه أمر قد جرب وعرف . وقال المحققون: إن 
قولها هذا کلام حکیم جامع لا مزید عليه لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصاتان أعني الكفاية 
والأمانة اللتين هما ثمرتا الكياسة والديانة في الذي يقوم بأمرك» فقد حصل مرادك وكمل 
فراغك . عن ابن عباس أن شعيباً أحفظته الخيرة فقال: وما علمك بقوّته وآمانته؟ فذكرت 
إقلال الحجر ونزع الدلو وآنه صوّب رآسه أي خفضه حین بلغته رسالته› وآنه أمرها بالمشي 
خلفه فلذلك قال #أريد أن أنكحك إحدى ابنتي) وليس هذا عقداً حتى تلزم الجهالة في 
المعقود عليها عليها ولكنه حكاية عزم وتقرير وعد ولو كان عقداً لقال أنكحتك ابنتي فلانة . . وفي 
قوله «هاتین) دلیل علی آنه کانت ى له غيرهما. قال أهل اللغة: «تأجرني) من أجرته إذا 
کنت له جيرا فیکون #ثماني) حجج ظرفه أو من أجرته كذا إذا أثبته إياه فيكون الثماني 
مفعول به ثانياً ومعناه رعية ثماني حجج «فإن أتممت عشرا) آي عمل عشر حجج فمن 
عندك# آي فإتمامه من عندك لا من عندي إذ هو تفضل منك وتبرع وما آريد آن أشق 
عليك) ألزام أتم الأجلين أو بالتكاليف الشاقة في مدة الرعي» وإنما أعامل معك معاملة 
الأنبياء يأخذون بالأسمح - بالحاء لا بالجيم - قال أهل الاشتقاق : حقيقة قولهم شققت عليه 
وشق عليه الأمر آنه إذا صعب الأمر فكأنه شى عليه ظنه باثنين يقول تارة أطيقه وتارة لا 
أطيقه . ثم أكد وعد المسامحة بقوله (إستجدني إن شاء الله من الصالحين) عموماً أو في باب 

حسن المعاملة . وقوله إن شاء اله) أدب جميل كقول إسماعيل «ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين# [الصافات: ۲ ٠‏ أي على الذبح . وفيه أن الاعتماد في + جميع الأمور على معونة 
الله والأمر موكول إلى مشيئته . استدل الفقهاء بالآية على أن العمل قد يكون مهراً کالمالء 


٤۲ ۲۲ : تفسير سورة القصص/ الآیات‎ f 
وعلى أن إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن جائزء وعلى أن عقد النكاح لا يفسده الشروط التي‎ 

لا يوجبها العقد. ويمكن أن يقال: : إنه شرع من قبلنا فلا يلزمنا. وجوّز في الكشاف أن 
يكون استأجره لرعية ثماني سنین بمیلغ معلوم ووفاه یاه ثم نکحه ابنته . وجعل قوله #علی 
ن تأجرني) عبارة عما جرى بينهما #قال) موسى #ذلك)» الذي شارطتني عليه قائم بيني 
وبينك أيما الأجلين قضيت» و«ما» مؤكدة لإبهام أي زائدة في شيوعها #فلا عدوان على 4 
أي لا يعتدي علي في طلب الزيادة فإن قضيت الثماني فلا أطالب بالزيادة وإن قضيت العشر 
باختياري فلم أطالب بالزيادة أيضاً. وقيل: أراد أيهما قضيت فلا أكون متعدياً. روي عن 
النبي َة آنه تزوّج كبراهما وقيل صغراهما ولا حلاف في أنه قضى أوفى الأجلين . 


قال القاضي في قوله «فلما قضی موسی الأجل وسار بأهله آنس) دلیل على آنه لم 
يزد على العشرة وفيه نظر لأنه لا يفهم من هذا التركيب إلا أن الإيناس حاصل على عقيب 
مجموع الأمرين» ولا يدل على أن ذلك حصل عقيب أحدهم وهو قضاء الأجل ويؤيده ما 
روي عن مجاهد أنه بعد العشر المشروط مكث عشر ستين أخر. قال أهل اللغة: الجذوة 
بحرکات الجم العود الغليظ كانت في رأسه نار آو لم تک وشاطیء الوادي جانبه» و«من» 
الأولى والثانية كلتاهما لابتداء الغاية آي أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرةء 
قالثانية بدل من الأولى بدل الاشتمال لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء» ووصفت البقعة 
بالمباركة لأّن فيها ابتداء الرسالة والتكليم . احتجت المعتزلة على مذهبهم أن الله تعالى 
يتكلم بكلام يخلقه في جسم بقوله #من الشجرة€ وقال أهل السنة: مما وراء النهران الكلام 
القديم القائم بذات الله غير مسموع والمسموع من الشجرة وهو الصوت والحرف دال على 
كلام الله . وذهب الأشعري إلى أن الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت يمكن أن يكون 
مسموعاً كما أن الذات التي ليست بجسم ولا عرض يمكن أن تكون مرئية. روي أن شعيباً 
كانت عنده عصيٍّ الأنبياء فقال لموسى بالليل : ادخل البيت فخذ عصا من تلك العصيّ فأخذ 
عصاً هبط بها آدم من الجنة ولم تزل الأنبياء يترارثونها حتى وقعت إلى شعيب فمسها وكان 
مکفوفاً فشعر بها فقال : غیرهاء فما وقع في يده إلا هي سبع مرات فعلم أن له شأناً. . وعن 
الكلبي : الشجرة التي منها نودي شجرة العوسج ومنها كانت عصاه» ولما أصبح قال له 
شعيب : إذا بلخت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك وإن كان الكلأ هناك أكثر لأن فيها تنيناً 
أخشاه عليك وعلى الغنم . فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على منعها فمشى على أثرها 
فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته وعادت إلى 
موسى دامية فارتاح لذلك . وحين رجع إلى شعيب مس الغنم فوجدها ملأى البطون غزيرة 
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اللبن فأخبره موسى ففرح وعلم أن لموسى والعصا شأناً. قيل : كن لما لا ترجو أرجى منك 
لما ترجو فإن موسى ذهب ليقتبس النار فكلمه الملك الجبار وقد مر في النمل تفسير قوله 
لإفلما رآها تهتز إلى قوله لمن غير سوء) [الآية: ]٠١‏ آما قوله لواضمم إليك جناحك 
من الرهب فذكر جار الله له معنيين: أحدهما حقيقة وهو أنه لما قلب الله العصا حية فزع 
واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل الخائف من الشيء فقيل له: إن اتقاءك بيدك فيه نقصان 
قدرك عند الأعداء فإن ألقيتهاء فكما تنقلب حية فادخحل يدك تحت عضدلك مكان اتقائك بها 
ثم اخرجها بيضاء ليحصل الأمران: اجتناب التقص وإظهار معجزة أخرى. وثانيهما مجاز 
وهو أن يراد بضم الجناح التجلد وضبط النفس حتى لا يضطرب فيكون استعارة من فعل 
الطائر لأنه إذا حاف أرخى جناحيه وإلا ضمهما. ومعنى من الرهب) من أجل الخوف. 
والفرق بين هذه العبارة وبين قوله #اسلك يدك في جيبك# أن الغرض هناك خروج اليد 
بيضاء وههنا الغرض إخفاء الخوف أو راد بالجناح المضموم ههنا اليد اليمنى وبالجناح 
المضموم إليه خي قوله لإواضمم يدك إلى جناحك) اليد اليسرى» وقيل: إن الرهب هو الكم 
بلغة حمير وزيفه النقاد. من قرا (فذانك# بالتخفيف فمثنى ذاك. ومن قرأ بالتشديد فمثنى 
ذلك وأصله ذان لك قلبت اللام نوناً وأدغمت . وسميت الحجة برهاناً لبياضها وإنارتها من 
قولهم «امرأة برهرهة» أي بيضاءء والعين واللام مكررتان . والدليل على زيادة النون قولهم 
«أبره الرجل») إذا جاء بالبرهان ونظيره «السلطان» من السليط الزيت» لإنارتها. وظاهر الكلام 
يقتضي أنه تعالى أمره بذلك قبل لقاء فرعون» والسر فيه أن يكون على بصيرة من مره عند 
لقاء المعاند اللجوج . وزعم القاضي أنه في حال أداء الرسالة لأن المعجز إنما يظهر ليستدل 
المرسل إليه على الرسالة ولا يخفى ضعف هذا الكلام لأن الحكمة في الإظهار لا تنحصر 
في الاستدلال بل لعل هناك آنواعاً أحر من الحكم والمقاصد قد ذكرنا واحداً منها. ومما 
يؤكد أن هذا الكلام قد جرى ولم يكن هناك أحد غير موسى قوله معتذراً #رب إني قتلت 
منهم نفسا# الآية. والردء اسم ما يعان به من ردأته آي أعنته فعل بمعنى مفعول به 
ولإيصدقني) بالرفع صفة وبالجزم جواب كما مر في قوله ولباً يرني) [مريم : : [٦‏ والمراد 
بتصديتق أخيه أن يذب ويجادل عنه لا أن يقول: صدقت فإن هذا القدر لا يفتقر إلى البيان 

والفصاحة لأن سحبان وباقلاً يستويان فيه. ويجوز أن يكون الضمير في ليصدقني) 
لفرعون. وجرّز جار الله أن يكون من الإسناد المجازي بناء على أن يصدق مسند إلى هارون 
وهو ببیانه وبلاغته سبب تصدیق فرعون یؤیده قوله لني أخاف آن يكذبون قال الجبائي : 
إنماسأل موسی أن یر سل هارون بأمر الله تعالی ولم یکن لیسأل مالايأمن‌آن يجاب أولا 
يكون حكمة . ولقائل أن يقول: لعله سأله مشروطاً على معنى إن اقتضت الحكمة ذلك كما 
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يقول الداعي في دعائه. وقال السدي: علم أن الاثنين أقوى من الواحد فلهذا سأل اعترض 
القاضي بأن هذا من حيث العادة وأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجزتين» لن 
المبعوث إليه في أيهما نظر علم وإن لم ينظر فالحال واحدة. هذا إذا كانت طريقة الدلالة 
بين المعجزتين واحدة» فأما إذا اختلف وأمكن في إحداهما من إزالة الشبهة ما لا يمكن في 
الأخرى فغير ممتنع أن يقال: إنهما بمجموعهما أقوى من واحدة كما قال السدي» لكن ذلك 
لا يتأتى في موسى وهارون لأن معجزتهما كانت واحدة. 

قال جار الله معنى #سنشد عضدك) سنقرّيك بأخيك إما لأن اليد تشتد بشدة العضد 
وجملة البدن يقوى على مزاولة الأمور بشدة اليدء وإما لأن الرجل واشتداده بالأخ شبه باليد 
في اشتدادها باشتداد العضد. والسلطان التسلط والغلبة والحجة الواضحة. وقوله لإبآياتنا» 
إما متعلق بمقدر أي اذهبا بآياتناء أو متعلق بظاهر وهو (نجعل) أو لا يصلون). ويجوز 
آن یکون بیاناً ل#لغالبون) كأنه قيل : بماذا نغلب؟ فقيل : باياتنا. وامتنع أن تكون صلة 
ل #لغالبون( لتقدمهء ویجوز آن تکون قسما جوابه لا بصلون) مقدماً علي ثل ویجوز آل 
يكون من لغو القسم الذي لا جواب له كقولك «زيد وأبيك منطلق» والمراد الغلبة بالحجة 
والبرهان في الحال أو بالدولة والمملكة في المآلء وصلب السحرة بعد تسليم ثبوته لا يقدح 
في قوله ومن اتبعكما الغالبون) لأن الدولة الباقية أعلى شأنا وإسحر مفترى) أي سحر 
تعمله أنت ثم تنسبه إلى الله فهو كذب من هذا الوجهء آو سحر ظاهر افتراؤه لا سحر یخفی 
افتراؤه» أو سحر موصوف بالافتراء کسائر آنواع السحر فإن كل سحر ففاعله يوهم خلافه 

فهو المفترى . ومعنى #ما سمعنا بهذا في آبائنا الأؤلين) قد مر في سورة المؤمنين. قال جار 
الله في آبائنا)» حال عن لهذا)» أي كائناً في زمانهم وأيامهم قلت : لا مانع من أن يکون 
الظرف لغواً ولا يخلو من أن يكونوا كاذبين في ذلك وقد سمعوا بنحوه» أو يريدوا آنهم لم 
يسمعوا بمثله في فظاعته» أو أرادوا أن الكهان لم يخبروا بمجيء ما جاء به موسى. وکل 
هذه المقالات لا تصدر إلا عن المحجوج اللجوج الذي قصارى أمره التمسك بحبل التقليد. 
من قرأ قال موسی) بغير واو فعلى طريقة السؤال والجواب. ووجه قراءة الأكثرين أنهم 
قالوا ذلك #وقال موسى) هذا ليوازن العاقل الناظر بين القولين فيتبين له الغث من السمين . 
وقوله #ربي آعلم بمن جاء بالهدى من عنده إفحام للخصم المعاند إذ لا سبيل إلى دفاعه 
بالحجة أي يعلم أني محق وأنهم مبطلون. وقوله #ومن تكون له عاقبة الدار) يعني العاقبة 
الحميدة كأن المذمومة غير معتذ بها ضم طريقة الوعيد إلى الإفحام المذكور. وقیل: معناه 
ربي أعلم بالأنبياء السالفة فهو جواب لقولهم لما سمعنا بهذا وقال جار الله : [ربي أعلم) 
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بحال من أهله للفلاح حيث جعله نبياً ووعده حسنى العقبى» ولو کان کاذباً کما یزعمون لم 
يؤهله لذلك لأنه لا يفلح عنده الظالمون» واعلم آن فرعون کان من عادته عند ظهور حجة 
لموسى أن يتعلتق في فع تلك الحجة بشبهة يرجا ۶ى أغمار قومه فذكر ههنا أمرين: 
خطأً من جهة أن الدليل على المدلول وهو وجود الصانع أكثر من أن يحصى› ومن جهة أن 
عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول ل . وأما قوله [غیري) فقد تکلف له بعضهم أنه لم یرد به 
أنه خالق السموات والأرض وما فيهما فإن امتناع ذلك بديهي» وإنما أراد به نفي الصانع 
والاقتصار على الطبائع وأنه لا تكليف على الناس إلا أن يطیعوا ملکهم وینقادوا لأمره. 
الثاني قوله فأوقد لي يا هامان على الطين) وقد تكلفوا له ههنا أيضاً فقيل : : إله يبعد من 
العاقل أن يروم صعود السماء بألةء ولكنه أراد آنه لا سبيل إلى إثبات الصانع من حيث العقل 
کما مر› ولا من حيث الحس فإن الإإحساس به يتوقف على الصعود وهو متعذر» وإلا فابن 
ا هامان مثل هذا البناء وإنما قال ذلك تهكماً. فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لا دليل على 
الصانع› ؛ ثم رتب التيجة عليه وهو قرله وإني لأظه من الكاذين) يحمل أن بريد اعاب 
من الكاذبين . والأكثرون من المفسرين على آنه بنی مثل هذا البناء جهلا منه أو تلبيسا على 
ملئه حيث صادفهم أغبى الناس وأخلاهم من الفطن . یروی أن هامان جمع العمال حتى 
اجتمع منهم خمسون الف بناء سوی الأجراءء وأمر بطبخ الاجر والجص ونجر الخشب 
وضرب المسامير فشيدوه حتى بلغ مبلغاً لا يقدر الباني أن يقوم عليه» فبعث الله جبريل عند 
غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع› وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت 
ألف ألف رجل» ووقعت قطعة في البحرء وقطعة في المغرب ولم يبق أحد من عماله إلا قد 
هلك . وروي في القصة أن فرعون ارتقى فوقه فرمى بنشابة نحو السماء فأراد الله آن يفتنهم 
لهدمه. قال آهل البيان: إن صح حديث رد النشابة ملطوخة فقد تهكم به بالفعل كما ثبت 
التهكم بالقول في غير موضع . . وإنما قال #فأوقد لي يا هامان على الطين» ولم يقل: اطبخ 
لي الأجر. لان هذه العبارة أحسن؛ ولان فيه تعليم الصتم وقد کان أزل من عمل الأجر 
اا بى الجر غير فرعرن. والطلرع والأطلاع الصعرد يقال: طلع الجبل واطلع. 

وفي قوله سبحانه [واستكبر هو وجنوده في الأرض) يعني أرض مصر بغير الحق) 
إشارة إلى أن الاستكبار بالحق إنما هو له تعالى كما جاء في الحديث القدسي «الكبرياء 
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ردائي والعظمة إزاري» فهو كقوله ويقتلون النبيين بغير الحق) [البقرة: ]1١‏ وفي قوله 
لوظنوا أنهم إلينا لا يرجعون) دليل على أنهم كانوا منكري البعث كالطبائعيين. وفي قوله 
#فآخذناه وجتوده فنبذناهم في اليم) دلالة على علو شأنه تعالى وعظمة سلطانه وإشارة إلى 
استحقار فرعون وجنوده وعدده وإن کانوا أكثر من رمال الدهناء كأنه شبههم بحصيات 
آخذهن أحد في كفه فطرحهن في البحر. استدلت الأشاعرة بقوله (وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى التار# أن خالتى الشر وجاعل الكفر هو الله صبحانه. وقالت المعتزلة: معنى الجعل 
التسمية والحكم بذلك كما يقال: جعله بخيلا وفاسقا إذا حكم بالبخل والفسق عليه وسماه 
بالبخيل والغاسق. أو أراد خذلناهم ومنعناهم الألطاف حتى كانوا أئمة الكفر داعين إلى النار 
آي إلى موجباتها من الكفر والمعاصي. وقال أبو مسلم: معنى الإمامة التقدم وذلك أنه 
تعالى عجل لهم العذاب فصاروا متقدمين لمن وراءهم من الكفرة إلى التار. وقال بعضهم : 
أراد بالإمامة آنهم بلغوا في ذلك الباب أقصى النهايات حتى استحقوا أن يقتدى بهم . ثم بين 
بقوله #ويوم القيامة لا ينصرون) أن عقاب الأخرة سینزل بهم على وجه لا يمكن التخلص 
منه. وقال في الكشاف: أراد وخذلناهم في الدنيا ويوم القيامة هم مخذولون كما قال 
#وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة) أي طرداً وإبعاداً عن الرحمة #ويوم القيامة هم من 
المقبوحين) أي من المطرودين المبعدين . وقال الليث: قبحه الله قبحاً بالفتح وقبحاً يالضم 
أي نحاه عن كل خير. وقال ابن عباس: من المشهورين بسواد الوجه وزرقة العين. وعن 
بعضهم آنه تعالى يقبح صورهم ويقبح عليهم عملهم فيجمع لهم بين الفضيحتين . 

التأويل : وحين توجه تلقاء مدين عالم الروحانية #وجد عليه أمة) من أوصاف الروح 
(يسقون4 مواشي أخلاقهم من ماء فيض الإلهي . «ووجد من دونهم امرآتين) السر والخفي 
ابنتا شعيب الروح يمنعان من استقاء ماء الفيض الإلهي . قال الشيخ الإمام الرباني نجم الدين 
المعروف بداية : وذلك لأن لمعان آنوار الفيض يرد على الروح في البداية بالتدريج فينشاً منه 
الخفي» وهو لطيفة ربانية مودعة في الروح بالقوة فلا يحصل بالفعل إلا بعد غلبة الواردات 
الربانية ليكون واسطة بين الحضرة والروح في قبول تجليات صفات الربوبية والفيوض 
الإلهيةء فيكون في هذه المدة بمعزل عن الاستقاء. وكذا السر وهو لطيفة روحانية متوسطة 
بين القلب والروح قابلة لفيض الروح» مؤدية إلى القلب وهو أيضاً بمعزل عن استقاء ماء 
فيض الروح عند اشتغال القلب بمعالجات النفس وإصلاح القالب إلى حين توجه موسى 
القلب إلى مدين عالم .الروحانية وذلك قولهما لا نسقي حتی يصدر الرعاء» وهم صفات 
الروح ويصرفوا مواشيهم وهي الصفات الإنسانية عن ماء الفيض الإلهي» فإذا صدروا استقينا 
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مواشينا من الأوصاف والأخلاق من أفضلة مواشيهم في حوض القوى #وأبونا) وهو شعیب 
الروح لا يقدر على سقيه من الأوصاف الانسانية إلا بالأجر والوسائط وإنا لا نطيق أن نسقي 
لضعف حالنا» فسقي موسى القلب مواشيهما بقرّة استفادها من الجسد وقوة استفادها من 
الروح لأآنه متوسط بين العالمين ولهذا سمي قلباً لثم تولى إلى الظل إلى العناية فطلب 
الفيض الإلهي بلا واسطة وهكذا ينبغي أن يكون السالك لا يقنع بما وجد من المعارف أبداً. 

لإفجاءته إحداهما) فيه أن القلب يحتاج في الوصول إلى حضرة شعيب الروح أن يستمد من 
الخفي أو السر . إلا تخف نجوث# فيه أن القلب إذا وصل إلى مقام الروح نجا من ظلمات 
النفس وصفاتها إن خير من استأجرت) من النفس والجسد #القوي الأمين4 لأن القلب 
استفاد القرّة من الجسد والأمانة من الروح #ثماني حجج# فيه أن الروح في تبليغ القلب إلى 
امقام الخفي يحتاج إلى تسييره في مقامات صفاته الثمانية المخصوصة به في خلافة الحق 
وهي: الحياة والإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والبقاء. وتمام ذلك إلى 
العشرة راجع إلى خصوصيته وهما المحبة والأنس مع الله #أبما الأجلين قضيت) في التخلق 
بأخلاقك اليمانية وفي المحبة والأنس مع الله فلا عدوان على أي ليس لك أن تمنعني 
العبور عن المحبة لأنك من خصوصيتك بالخلافة مجبول على تلك الصفات الثمانية . وأما 
المحبة والأنس مع الله فصفتان مخصوصتان بالحضرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء# 
ولهذا كل إنسان من المؤمن والكافر فإنه مجبول على تلك الأوصاف وليس من زمرة 
يحبهم ويحبونه# [المائدة: ]٠٤‏ إلا مؤمن موحد. فلما اتصف موسى القلب بالأوصاف 
الثمانية وغلبت عليه محبة الله واستأنس به وصار بجميع صفاته متوجهاً إلى حضرة القدس 
«آنس» من طور الحضرة نار نور الاإلوهية. وفي قوله #لأهله امكثوا# إشارة إلى أن السالك 
لا بد له من تجريد الظاهر عن الأهل والمال وتفريد الباطن عن تعلقات الكونين. نور يبدو 
وإذا بدا استمكن شمس طلعت ومن راها امن . وفي قوله #لعلكم تصطلون) إشارة إلى أن 
الأوصاف الإنسانية جامدة من برودة الطبيعة لا تتسخن إلا بجذوة نار المحبة بل بنار الجذبة 
الإلهية لمن شاطىء الواد الأيمن) وهو السر في بقعة البدن من شجرة وجود الإنسان #من 
الرهب# أي رهبة من فوات وصال الحضرة لوأخي هرون# هو العقل فمن خصوصيته 
تصديتق الناطق بالحق #قالوا ما هذا إلا سحر مفترى لأن النفس خلقت من أسفل عالم 
الملكوت ومنكسةء والقلب خلق وسط عالم الملكوت متوجهاً إلى الحضرة فلهذا لإما كذب 
الفؤاد ما رأى) [النجم : ]١١‏ وما صدقت النفس ما رأت «في آبائنا الأولين) أي في طبائع 
الكواكب فإنها اباء النفس وآمهاتها العناصر والطبائع منكوسة إلى عالم السفل لا يعرفون 
مقام الوحدة فلا يعرفون بالتوحيد. #فأوقد لي يا هامان» الشيطان #على الطين) البشرية 


5 تفسير سورة القصص/ الآیات : ۲۲ ٤۲‏ 
یرسور مصص/ دیات ؟!۔ ا 
بنفخ الوساوس والغرور #فاجعل لي صرحا من المقدمات الخيالية والوهمية فانظر كيف 
كان عاقبة المكذبين) أغرقوا في ماء شهوات الدنيا ويم هممها فأدخلوا نار الحسرة والندامة . 


ر ا کک اد س 

ولقد ءاییتا موہ بی الڪ تب ين بعد ما أهلحتا القروبت الأول بصصايرَ لاس وهُدّى 

ص رک رو ے کے ہے م ھا چک س ص TT‏ 

وة للم بذک رون 9 را کت انب آل ! لوقي إل مو سی لمر وما کت من 
کے ر کے نے نے 3 


سهدت بک وک کا اشا ت و عم المد وما ڪت اويا فس اَهَل مد 


توا ھم کیت وکا کنا مزلت 9 وما کت انی آلطور لذ تادا ولیک َة 
سن ريت ِدر وما ر ھی ت کر تی کاک ای ب كرون ا ولول أن 
تصببه میب ما دمت يديهم قبموا را لول رست إا ر ولا فیح ریک 
یکرت تالز 9 نا اهم الین عدا ال وک آوے بن مآ اوقے موی 
ولم ب َ ب ڪمرا با بڪفروا يما اون موم ين َل الوا خان ده الوا بل قر ن ت ل فل اتو 
کپ من عند آلو هو ادى نما َيه ن ڪن یوت ل ین رس جيبو لک اع 
ًت ہیموی اوشم ون اَل ن ایی هو بر مکی ی آلو ہک اہ ا بہدی الق 

آلدیوہ €9 # ولد وسلتا م تقول لمهم دروت € لر ءاھ آلب ن لے شم 


ہہ بزو 9 وید نل یوم الوا اما پو إل لحن ن ر ü1‏ کان یو مسیون )ویک ب 
2 ن aS‏ 


اجرھم مر مرن يما صبرها ويذرء ون باحس َة أَلسَيةَ وما رزفنهم فوت AHO‏ موا العو 
اعرضوا عن وقالوا لتا امتا وککم امک سکم علیکم کک تی الین 9 إن کا رى من 
ابت ولک اہ ہیی من کا وهو اعم مربت( رمالا لن تيع دى معك حف 
ولوگ لور حرا ایکا خی للد ترت کل ی ر ن د وکو اڪره 
لا يموت وگم آم کڪتا من قرم بطرت موس ھا ینک مھم رشک ين تھ 
إا فيلا وتا ن الور ان ا کو رک تھرت آلشری ع مک ن ما رر بنا 
َء اا وما تا مل ک اریت للد وهنا ظیغرے ل وما ويسر ًن سىء فمتلع 
الْحوو اذا وزيشتهاً وماعند اله حبر وأبق أفلا َون لي أفمن ومذتة وعدا حستا فهو ميد 

كن متته ملح لحيو ادنام هو بوم از ا 
آلب کر موت 69 6ال آل حیٌ کی کیم ر ر ا اوتا اسهم گنا عو 
ماتا کیت ما کاو اا یڈوت لویل ادوا شراک دور کار تجا یاک ااا ب 


o 


تفسير سورة القصص/ الآيات : ۷٠ - ٤۳‏ 4۷ 
ا اا ہہ س 
A2 > SY e AF 2 ۹‏ ر س سے کرو چ کے ے 8 e e‏ کے اکا 
لو انهم انوا ہندوت او وبوم يناديم فقول ماذا جب المرسلن لو فعميت ملم بام 
صو ل ر 2S Ar a‏ ا س ص ص ص ر رصم ۽ ر ص 
ومین فم لا يتساءلوت () اما من تاب امن ويل صلا فعس آن کوبت يِن 
ع € چ 
2 ص 2 


آلشنلہیت € ودیک لی ما ہکا وار ما ڪات فم آل بحل آي ول عا 
ترک © ریت بکد ا ٹک شوشم وما میئوت ( وو اه لک رکه إلا هول 

القراآت : «سحران) عاصم وحمزة وعلي وخلف. الآخرون #ساحران تظاهرا» 
بالتخفيف اتفاقاً (تجبى إليه) بتاء التأنيث: آبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب . الباقون على 
التذكير #يعقلون) بياء الغيبةء شجاع واليزيدي الباقون بتاء الخطاب إلا أبا عمرو فإنه مخير 
لثم هو بسكون الهاء؛ علي والحلواني عن قالون «إتبرأناڳ مثل «آنشانا) . 


الوقوف :يتذكرون» ه (الشاهدين ٠‏ لا للاستدراك #العمر# ج لاختلاف الجملتين 
مع العطف آياتنا) ج لما مر لمرسلين) ١‏ «يتذكرون) ٠‏ «المؤمنين) ٠‏ #ما أوتي 
موسى) ط لمن قبل) ج للفصل بين الخبر والطلب مع اتحاد القائل «(تظاهرا) ج للتعجب 
من عنادهم إكافرون) ٠‏ [إصادقين) ١‏ (آهواءهم) ط #من اله ط «الظالمين) 
ه یتذکرون) ٥‏ لأن «الذین) مبتداً ([يؤمنون) ‏ [مسلمین) ٩‏ «ينفقون) ١‏ (أعمالکم)» 
ط لابتداء الكلام مع اتحاد المقول «عليكم» ط لذلك «الحاهلين# ٠‏ #من يشاء) 
ط لعطف الجملتين المتفقتين «بالمهتدين) ٠‏ «أرضنا) ط لا يعلمون) ٠‏ لمعيشتها» 
ج للفصل بين الاستفهام والإخبار ع فاء التعقيب «قليلاً) ط «الوارثين) ١‏ «آياتنا) 
ج للعدول مع اتفاق الجملتين (ظالمون) ٠‏ #وزيتتها) ج فصلا بين المعنيين المتضادين 
(وأبقى) ط «تعقلون) ٠‏ «المحضرين) ٠‏ (تزعمون) ١‏ «أغوينا) ج #[غوينا) ج لعدم 
العاطف مع اتحاد القائل #إليك) ج لما قلنا مع زيادة النفي المقتضى للفصل #يعبدون) 
٥‏ [العذاب) ج لجواز تعلق «لو» بمحذوف أي لو اهتدوا لما لقوا ما لقواء ويجوز تعلقها 
ب ليهتدون) والوقف على الهم أي لو كانوا يهتدون لرأوا العذاب بقلوبهم #يهتدون» 
ه (المرسلین) ٥‏ لا يتساءلون) ٥‏ المفلحین) ٥‏ لویختار) ز وقد یوصل على معنی 
ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة وفيه بعد «الخيرة) ٠‏ ليشركون) ٠‏ #يعلنون» ٠‏ إلا 
هو ط «والآخرة) ز لعطف الجمل #ترجعون# ١‏ . 

التفسير: إنه سبحانه بعد تتميم قصة موسى أراد أن يبين إعجاز نبينا كلل فذكر أَوَّلا أنه 
أعطى موسى الكتاب بعد إهلاك فرعون وقومه حال كون الكتاب آنواراً للقلوب وإرشاداً 
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لأهل الضلال وسبباً لنيل الرحمة إرادة أن يتذكرواء ويجوز أن يعود ترجي التذكر إلى 
موسی . ثم آجمل عظائم أحوال موسى وبين أنه ب لم يكن هناك فقال وما كنت بجانب 
الغربي» آي بجانب المكان الواقع في شق الغرب وهو ناحية الشأم التي فيها قضى إلى 
موسی آمر الوحي والاستنباء. #وما كنت من الشاهدين) على ذلك فقد يكون الشخص 
حاضراً ولا یکون شاهداً ولا مشاهداً. قال ابن عباس: التقدير لم تحضر ذلك الموضع ولو 
حضرت فما شاهدت تلك الوقائع فإنه يجوز أن یکون هناك ولا یشهد ولا یری. ثم قال 
ل#ولكنا أنشأنا)» بعد عهد موسى إلى عهدك #قروناً فتطاول عليهم العمر) فاندرست العلوم 
والشرائع ووجب إرسالك إلى اخرهم قرناً وهو القرن الذي أنت فيه فأرسلناك وعرفناك 
أحوال الأنبياء. وحاصل الاية أنه ذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على 
المسبب والغرض بيان إعجازه كأنه قال: إن في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ولا 
مشاهدة ولا تعلم من أهله» دلالة ظاهرة على نبوّتك. ثم فصل ما آجمل فذكر أوّل أمر 
موسی وبين أنه ٤ة‏ لم يكن هناك وهو قوله وما کنت ثاویاً4 مقيماً (في آهل مدين) وهم 
شعيب والمؤمنون به تتلوا عليهم آياتنا) قال مقاتل: أي لم تشهد أهل مدين وأنت تقراً 
على أهل مكة خبرهم» ولكنا أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار ولولا ذلك ما 
علمتها. وقال الضحاك: يقول يا محمد: إنك لم تكن رسولً إلى أهل مدين تتلو عليهم 
الكتاب وإنما الرسول غيرك #ولكنا كنا مرسلين) في كل زمان رسولاً فأرسلنا إلى أهل مدين 
شعيباً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الأنبياء. ثم ذكر أوسط أمر موسى وأشرف أحواله 
وبين آنه لم يكن هناك فقال #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) الأظهر أنه يريد مناداة موسى 
ليلة المناجاة وتكليمه. وعن بعض المفسرين أنه آراد قوله #ورحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها) إلى قوله #المفلحون) [الأعراف: ١‏ وقال ابن عباس: إذ نادينا أمتك في 
أصلاب ابائهم يا أمة محمد أجيبكم قبل أن تدعوني وأعطيكم قبل أن تسألوني وأغفر لكم 
قبل أن تستغفروني . قال: وإنما قال الله تعالى ذلك حین اختار موسى سبعين رجا لميقات 
ربه. وقال وهب : لما ذكر الله لموسى فضل آمة محمد بو قال : يا رب أرنيهم. قال: إنك 
لن تدركهم وإن شئت أسمعتك أصواتهم. قال: بلى يا رب. فقال: يا أمة محمد فأجابوه من 
أصلاب آبائهم فقال سبحانه: أجبتكم قبل أن تدعوني الحديث كما ذكر ابن عباس. وروی 
سهل بن سعد آن رسول الله ية قال في قوله #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) قال : «کتب 
الله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفي عام ثم وضعه على العرش ثم نادى يا أمة محمد: إن 
رحمتي سبقت غضبي»› أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغقروني» من 
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لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأعبده ورسوله أدخله الجنة)"'. قوله [ولكن 
رحمة) أي ولكنا علمناك #رحمة من ربك) ثم فسر الرحمة بقوله لتنذر قوماً ما أتاهم من 
نذير من قبلك) أي في زمان الفترة بينك وبين عيسى وهو خمسمائة وخمسون سنة. وقيل : 
كانت حجة الأنبياء قائمة عليهم ولكنه ما بعث إليهم من يجدد تلك الحجة عليهم» فبعثه الله 
تعالى تقريراً لتلك التكاليف وإزالة لتلك الفترة. قوله #ولولا أن تصيبهم) هي امتناعية 
وجوابها محذوف . والفاء في قوله لفيقولوا# للعطف على أن تصيبهم . وقوله «#لولا أرسلت) 
هي تحضيضية . والفاء في #فنتبع جواب «لولا»» وذلك أن التحضيض في حكم الأمر لأن 
كلا منهما بعث على الفعل . والمعنى : ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا على ما قذموا من الشرك 
والمعاصي هلا أرسلت إلينا رسولاً محتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم . والحاصل أن إرسال 
الرسول لأجل إزالة هذا العذر. قال أصحاب البيان: القول هو المقصود بأن يكون سبباً لإرسال 
الرسل»ء ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول أدخلت عليها «لولا» وجيء بالقول معطوفاً 
عليها بفاء السببية تنبيهاً على أنهم لو لم يعاقبوا على كفرهم ولم يعاينوا العذاب لم يقولوا لولا 
أرسلت إلينا رسولاًء فالسبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من 
الإيمان» وفي هذا بيان استحكام كفرهم وتصميمهم . قال الجبائي : في الاية دلالة على وجوب 
اللطف وإلا لم يكن لهم أن يقولوا لولا أرسلت. وقال الكعبي : فيه دليل على أنه تعالى يقبل 
حجة العباد فلا يكون فعل العبد بخلق الله وإلا لكان للكافر أعظلم حجة على الله تعالى . وقال 
القاضي : فيه إبطال الجبر لأن اتباع الآيات لو كان موقوفاً على خلق الله فأيّ فائدة في قولهم 
هذا. ومعارضة الأشاعرة بالعلم والداعي معلومة. 


ثم بين أنهم قبل البعثة يتعلقون بشبهة وبعد البعثة يتعلقون بأخرى فلا مقصود لهم إلا 
العناد فقال «لفلما جاءهم الحق# أي الرسول المصدق بالكتاب المعجز #قالوا لولا أوتي 
مثل ما أوتى موسى# من الكتاب المنزل جملة ومن سائر المعجزات كقلب العصا حية واليد 
البيضاء وفلق البحرء فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بقوله «أولم يكفروا) وفيه وجوه: 
هؤلاء اليهود الذين اقترحوا هذا السؤال بموسى مع تلك الآيات الباهرة. والذين أوردوا هذا 
الاقتراح يهود مكة» والذين كفروا بموسى من قبل أو بما آوتي موسى من قبل هم الذين كانوا 


)١(‏ رواه الترمذي في کتاب الدعوات باب ۹٩‏ . ابن ماجة في كتاب المقدمة باب ٠۳١‏ . أحمد في مسنده 
.)٤۳۳ ۳۸۱ /۲(‏ إلى قوله «سبقت غضبى . 
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: في زمن موسى إلا أنه تعالىجعلهم كالشيءالواحد لتجانسهم في الكفر والعنت . وقال الكلبي‎ 
إن مشركي مكة بعثوا رهطا إلى يهود المدينة يسألهم عن محمد وشأنه فقالوا: إنا نجده في‎ 
التوراة بنعته وصفته» فلما رجع الرهط إليهم فأخبروهم بقول اليهود قالوا: إنه كان ساحراً كما أن‎ 
محمدأساحر فقال الله تعالى في حقهم (أولم يكفروابما أوتي موسی من قبل). وقال الحسن: قد‎ 
كان للعرب أصل في آيام موسى فالتقدير: أولم يكفر آباؤهم بان قالوا في موسی وهارون‎ 
ساحران تظاهرا أي تعاونا. وقال قتادة: أولم يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتي موسى‎ 
من قبل من البشارة بعيسى ومحمد عليه السلام ف #قالوا ساحران) والأظهر أن كفار مكة‎ 
وقريش كانوا منكرين لجميع النبوات. ثم إنهم طلبوا من محمد معجزات موسى فقال الله‎ 
تعالى : #أولم يكفروا بما آوتي موسى) بل بما أوتي جميع الأنبياء من قبل؟ فعلم أنه لا غرض‎ 
لهم في هذا الاقتراح إلا التعنت. من قرأ #ساحران بالألف فظاهرء وأما من قرأ‎ 
#سحران) فإما بمعنى ذوي سحر أو على جعلهما سحرين مبالغة في وصفهما بالسحرء أو‎ 
على إرادة نوعين من السحر»ء أو على أن المراد هو القرآن والتوراة. وضعفه أبو عبيدة بأن‎ 
المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالكتب . وأجيب بأن الكتابين لما كان كل واحد منهما‎ 
يقوّي الأخر لم يبعد أن يقال على سبيل المجاز تعاونا كما يقال تظاهرت الأخبار. وفي‎ 
تکرار #قالوا)» وجهان: أحدهما قالوا ساحران مرة #وقالوا إنا بكل) من موسى ومحمد أو‎ 
بكل من الكتابين كافرون) مرة. وثانيهما أن يكون قوله #وقالوا) معطوفاً على «أولم‎ 
یکفروا) ثم عجزهم بقوله قل فآتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منهما) آي مما أنزل على‎ 
موسی ومما آنزل عليّ . قال ابن عباس #فإن لم يستجيبوا لك) معناه فإن لم يؤمنوا بما‎ 
جئت به من الحجج . وقال مقاتل: فإن لم يمگنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما. وهذا أشبه‎ 
بالايةء وهذا الشرط شرط يدل بالأمر المتحقق لصحته وإلا فالظاهر أن لو قيل فإذا لم‎ 
يستجيبوا. ويجوز أن يقصد بحرف الشك التهكم . وإنما لم يقل «فإن لم يأتوا» لأن قوله‎ 
لفأتوا» أمر والأمر دعاء إلى الفعل فناسب الاستجابة والتقدير: فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى‎ 
. الإتيان بالكتاب الأهدى فاعلم أنهم صاروا محجوجين ولم يبق لهم شيء إلا اتباع الهوى‎ 
وفي قوله #ومن أضل ممن اتبع هواه) حال كونه #بغير هدى من الله إشارة إلى فساد‎ 
طريقة التقليد . استدلت الأشاعرة بقوله #إن الله لا يهدي القوم الظالمين# أي الذين وضعوا‎ 
الهوى مكان الهدى على أن هداية الله تعالى خاصة بالمؤمن. وقالت المعتزلة : الألطاف منها‎ 
ما يحسن فعلها مطلقاً ومنها ما لايحسن إلا بعد الإيمان وإليه الإشارة بقوله #والذين اهتدوا‎ 
زادهم هدى# [محمد: ۱۷] والآية محمولة على القسم الثاني دون الأول وإلا كان عدم‎ 
الهداية عذراً لهم. ثم أجاب عن قولهم هلا أوتي محمد كتابه دفعة واحدة بقوله #ولقد‎ 
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وصلنا) أي آنزلنا عليهم القران إنرال متصلاً بعضه في أثر بعض ليكون ذلك آقرب إلى 
التذكر والتذكير والتنبيه فإنهم يطلعون في كل يوم على فائدة زائدة وحكمة جديدة. ويجوز' 
أن يراد بتوصيل القول جعل بيان على إثر بيان والمعنى أن القرآن أتاهم متتابعاً متواصلاً 
ووعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً إلى غير ذلك من معاني القرآن إرادة أن يتعظوا فيفلحوا. 
ويحتمل أن يكون المراد: بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجزاً مرة بعد أخرى . 

وحين أقام الدلالة على النبوة أكد ذلك بقوله (الذين آنيناهم الكتاب من قبله) أي من 
قبل القرآن هم به يؤمنون) قال قتادة: إنها نزلت في آناس من آهل الكتاب كانوا على 
شريعة حقة يتمسكون بهاء فلما بعث الله محمداً آمنوا به من جملتهم سلمان وعبد الله بن 
سلام. وقال مقاتل: نزلت في أربعين من مسلمي أهل الإنجيل اثنان وثلاثون جاؤا مع جعفر| 
من أرض الحبشة في السفينةء وثمانية ٠‏ جاؤا من الشام. وعن رفاعة بن قرظة: نزلت في 
عشرة أنا أحدهم . والتحقيق أن كل من حصل في حقه هذه الصفة يكون داخلاً في الآية لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم حكى عنهم ما يدل على تأكد إيمانهم وقوله 
لإنه الحق من ربنا» تعليل للإيمان به لأن كونه حقاً من الله يوجب الإيمان به. وقوله لإا 
کنا من قبله مسلمین) بيان لقولهم آمنا به لأن إيمانهم احتمل آن يكون قريب العهد وأن 
یکون بعیده فأخبروا آن إیمانهم به متقادم» وذلك لما وجدوا في كتب الأنبياء من البشارة, 
بمقدمه فأذعنوا له وتلقوه بالقبول کما هو شأن کل مسلم» ومعنی #من قبله) آي من قبل 
وجوده ونزوله. وفي قوله «يؤتون أجرهم مرتين# آقوال بصبرهم على الإيمان بالتوراة 
والإيمان بالقرآن أو بصبرهم على آذى المشركين وعلى أذى آهل الكتاب» أو بصبرهم على 
الإيمان بالقرآن قبل نزوله وعلى الإيمان به بعد نزوله وهذا أقرب» لأنه لما بين أنهم امنوا 
بعد البعثة وبين أنهم كانوا مؤمنين به قبل البعث ثم أثبت لهم الأجر مرتين وجب أن ينصرف 
إلى ذلك . #ويدرؤن بالحسنة) وهي الطاعة #السيئة# وهي المعاصي المتقدمة أي يدفعون 
بالحلم الأذى. يروى أنهم لما أسلموا لعنهم أبو جهل فسكتوا عنه. وقال السدي: عاب 
اليهود عبد الله بن سلام وشتموه وهو يقول: سلام عليكم. مدحهم بالإيمان ثم بالطاعات 
البدنية ومكارم الأخلاق» ثم بالطاعات المالية وهو الإنفاق مما رزقهم» ثم بالتحمل 
والتواضع . وإنما يجب أن يقوله الحليم في معارضة السفيه وهو قوله #وإذا سمعوا اللغو) 
وهو كل ما ينبغي أن يلقى ويترك #أعرضوا عنه وقالوا) لأهل ذلك اللغو #للنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم) سلام توديع ومتاركة لا نبتغي الجاهلين) لا نطلب مخالطتهم 
وعشرتهم ولا نجازيهم بالباطل على باطلهم وهذا خلق مندوب إليه ولو بعد الأمر بالقتال فلا 


۷١ _ +۲ تفسير سورة القصص/ الايات:‎ YoY 
نسخ. ثم ذكر أن الهداية إنما تتعلق بمشيئة الله . قال الزجاج: أجمع المسلمون على أنها‎ 
نزلت في أبي طالب وذلك أنه قال عند موته: يا معشر بني هاشم أطيعوا محمداً وصدَّقوه‎ 
: تفلحوا وترشدوا فقال النبي يي: يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟ قال‎ 
فما تريد يا ابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة أن تقول لا إله إلا الله أشهد لك بها عند‎ 
الله . قال: قد علمت أنك صادق ولكني أكره أن يقال جبن عند الموت. وقد مر مثل هذا‎ 
.]۲١ النقل في سورة الأنعام في تفسیر قوله تعالی وهم ينهون وينأون عنه# [الأنعام:‎ 
واعلم أنه لا منافاة بين هذه الآية وبين قوله وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) [الشورى:‎ 
لأن الذي نفاه هداية التوفيق وشرح الصدر والتي أثبتها هداية الدعوة والبيان» وبحث‎ ]۲۴ 
الأشاعرة والمعتزلة ههنا معلوم. وحيث بين أن وضوح الدلائل لا يكفي ما لم ينضم إليه‎ 
هداية الله سبحانه حكى عنهم شبهة آخرى متعلقة بالدنيا وذلك أنهم (قالوا إن‎ 
نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) يروى أن الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف قال‎ 
لرسول الله ب : آنا لنعلم أن الذي تقوله حق ولكن يمنعنا من ذلك أن تسلبنا‎ 
العرب بسرعة آي يجتمعون على محاربتنا ویخرجونناء فأجاب الله سبحانه عن شبهتهم‎ 
بقوله أولم نمكن لهم حرماً آمنا) يروى أن العرب كانوا يشتغلون بالنهب والخارة خارج‎ 
الحرم وما كانوا يتعرضون ألبتة لسكان الحرم وقد زاد الله حرمته بقوله #ومن دخله كان‎ 
امنا 1ال عمران: ۷ وبين مزیته بقوله #یجبی اليه ثمرات کل شي( قالوا: الكل ههنا‎ 
بمعنى الأكثر. قلت: بيحتمل أن يكون على أصله. وانتصب #رزقاً على أنه مصدر لأن‎ 
یجبی) بمعنی یرزق» آو على أنه مفعول لأجله. وإن جعلته بمعنی مرزوق کان حالاً من‎ 
الثمرات لتخصصها بالإضافة . وحاصل الجواب أنه لما جعل الحرم آمناً وأكثر فيه الرزق‎ 
حال كونهم معرضين عن عبادة الله تعالى مقبلين على عبادة الأوثان» فبقاء هذه الحالة مع‎ 
الإيمان أولى. ولا يخفى أن التخطف على تقدير وقوعه لا يصلح عذرا لعدم الإيمانء فإن‎ 
درجة الشهادة أعلى وأجل» ومضرة التخطف أهون من العقاب الدائم إلا أنه تعالى احتج‎ 
عليهم بما هو معلوم من عادة الحرب وهو أنهم كانوا لا يتعرضون لقطان الحرم والأمر البين‎ 
للحس أولى بأن يفحم به الخصم فلذلك قدمه الله تعالى. وفي الآية دلالة على صحة‎ 
المحاجة . لإزالة شبهة المبطلين . قالت الأشاعرة: الأرزاق إنما تصل إليهم على أيدي الناس‎ 
وقد ضاف الرزق إلى نفسه فدل ذلك على أن أفعال العباد مستندة إلى الله. ومن تأمل في‎ 
. الآية علم أن العبد يجب أن لا يخاف ولا يرجو إلا من الله‎ 


ثم أجاب عن شبهتهم بحديث آخر مخلوط بالوعيد. وانتصب «معيشتها) بنزع 
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الخافض كقوله #واختار موسى قومه) [الأعراف : ]٠٠١‏ أو على أنه ظرف مكان مجازاً كأن 
النظر استقر في المعيشة» أو على حذف المضاف أي بطرت يام معيشتها كخفوق النجم» أو 
بتضمين بطرت معنى كفرت وعطلت» والبطر سوء احتمال الغنى وهو أن لا يحفظ حق اله 
فيه. ومعنى إلا قليلاً» قال ابن عباس: أي لم يسكنها إلا المسافر ومارًّ الطريق يوماً أو 
ساعة. ويجوز آن يکون شۇم معاصيهم بقي في ديارهم فکل من سکنها من أعقابهم لم 
يسکن إلا قليلاً. لوكنا نحن الوارثين# كقوله #ول ميراث السموات والأرض) [ال 
عمران: [۱۸١‏ لأنه الباقي بعد فناء خلقه. ثم كان لسائل أن يقول: ما بال الكفرة قبل مبعث 
محمد يد لم يهلكوا مع تماديهم في الخي؟ فقال #وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في 
أمها» أي في القرية التي هي قصبتها وأصلها وغيرها من توابعها وأعمالها لرسولاً يتلو 
عليهم آياتنا» بوحي وتبليغ وذلك لتأكيد الحجة وقطع المعذرة. قال في الكشاف : يحتمل 
أن يراد وما كان في حكم الله وسابق قضائه أن يهلك القرى في الأرض حتى يبعث في أم 
القرى - يعني مكة - رسولا وهو محمد ية خاتم الأنبياء. وكان لقائل أن يقول: ما بال 
الكفار بعد مبعث محمد لم يهلكهم الله مع تكذيبهم وجحودهم فقال #وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون) بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فمنهم من قد آمن ومنهم من سيؤمن 
ومنهم من يخرج من نسله من يؤمن. ثم جاب عن شبهتهم بجواب ثالث وذلك أن حاصل 
شبهتهم أن قالوا: تركنا الدين لأجل الدنيا. فبين تعالى بقوله وما أوتيتم من شيء€ الاية. أن 
ذلك خطأ عظيم لأن ما عند الله حير وأبقى لأنه أكثر وأدوم . ونبه على جهلهم بقوله [أفلا تعقلون) 
ويرحم الله الشافعي حيث قال: إذا أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى 
المشتغلين بطاعة الله تعالىء لأن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير . نظير الاآية قوله بلا 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت“». قال البرهان: إنما السورة 
«وما أوتيتم€ الواو وفي الشورى فما أوتيتم) [الآية : ]۳١‏ بالفاء لأنه لم يتعلق بما قبله ههنا كثير 
تعلق» وقد تعلق في الشورى بما قبلها أشد تعلق ولأنه عقب ما لهم من المخافة ما أوتوه من 
الأمنة والفاء حرف التعقيب والواو والمجرد العطف . وإنما زاد في هذه السورة #وزينتها) . 
لأن المراد ههنا جميع أعراض الدنيا من الضرورات ومن الزينء فالمتاع ما لا غنى عنه من 
المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمنكوح» والزينة وغيرها كالثياب الفاخرة 
والمراكب الرائعة والدور المشيدة. وأما في «الشورى» فلم يقصد الاستيعاب بل ما هو 


(1) رواه الترمذي في كتاب القيامة باب .٠٠١‏ ابن ماجة في كتاب الزهد باب .۳١‏ أحمد فى مسنده 
(/€(. 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ١‏ / م ۲۲ 
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مطلوبهم في تلك الحالة من النجاة والأمن في الحياة فلم يحتج إلى ذكر الزينة. ثم زاد البيان‎ 
المذكور تأكيداً بقوله <أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه) لأن وعد الله يترتب عليه الإنجاز‎ 
البتة وصاحبه يلقى الموعود لا محالة. وتقدير الكلام: أبعد التفاوت المذكور بين ما عند الله‎ 
وبين متاع الحياة الدنيا يسوي بين أهل الجنة وبين أبناء الدنيا؟ ومعنى «ثم» في قوله #ثم هو‎ 
يوم القيامة) تراخي حال الإحضار عن حال التمتع» لا تراخي وقته عن وقته. وتخصيص‎ 
لفظ (المحضرين) بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن . قال الله تعالى #لكنت من‎ 
«فإنهم لمحضرون) [الصافات : ۱۲۷] ويمكن أن يقال: إن‎ ]٥١ : المحضرين) [الصافات‎ 
في اللفظ إشعاراً به لأن الإحضار مشعر بالتكليف والإلزام وذلك لا يليق بمجالس اللذة‎ 
: والأنس وإنما يليق بمواضع الإكراه والوحشة. قيل: نزلت في النبي ييه وأبي جهل. وقيل‎ 
في علي وحمزة وأبي جهل. وقيل: في عمار بن ياسر والوليد بن المغيرة. ثم ذكر من‎ 
وصف القيامة قائلاً #ویوم ينادیهم) أي فاذكر ذلك اليوم. ومعنى الاستفهام في «آين»‎ 
التوبيخ والتهكم . ومفعولا لتزعمون) محذوفان تقديره تزعمونهم شركائي . #قال الذين‎ 
. حق عليهم القول4 آي وجب وثبت وهو مفهوم لأملأن جهنم وهم الشياطين ورؤساء الكفر‎ 
ولإهؤلاء) مبتداً و(الذين أغوينا» صفته والعائد إلى الموصول محذوف والخبر‎ 
[أغويناهم) والتقدير : هؤلاء الذين أغويناهم أغويناهم فغووا غياً مثل ما غوينا. قال أهل‎ 
السنة: أرادوا كما آن فوقنا مغوين أغوونا بقسر وإلجاء فنحن أيضاً أغويناهم بالوسوسة‎ 
والتسويل وبكل ما أمكن حتى غووا. وقالت المعتزلة: يعنون آنا ما غوينا إلا باختيارنا‎ 
فكذلك هم ما غووا إلا باختيارهم وإن أغواءنا ما ألجأهم إلى الغواية بل كانوا مختارين في‎ 
الإقدام على تلك العقائد والأعمال فيكون كما حكي عن الشيطان وما كان لي عليكم من‎ 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهیم: ۲۲] ثم قالوا (تبرآنا إليك€ منهم ومن‎ 
عقائدهم وأعمالهم #ما كانوا إيانا يعبدون) إنما كانوا يعبدون هؤلاء أهواءهم الفاسدة.‎ 
. وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى‎ 

وحين حكى التوبيخ المذكور ثم ما يقوله الشياطين أو أئمة الكفر اعتذاراً ذكر ما يشبه 
الشماتة بهم من استغاثتهم آلهتهم وخذلانهم لهم وعجزهم عن نصرتهم وهو قوله: #وقيل 
ادعوا شرکاء کم فدعوهم فلم يستجیبوا لھہ) زعم جم غفير من المفسرين آن جواب «لو» 
محذوف . فقال الضحاك ومقاتل: يعني المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون 
في الدنيا ما أبصروه في الأخرة ولعلموا أن العذاب حق» آو لو کانوا يهتدون بوجه من وجوه 
الحيل لدفعوا به العذاب. وقيل : أراد ورأوا العذاب لو كانوا يبصرون شيئاً ولكنهم صاروا 


تفسير سورة القصص/ الآيات : oo ۷١٠ ٤۳‏ 
مبهوتين بحيث لا يبصرون شيا فلا جرم ما رأوه. وقيل: الضمير للأصنام أي كانوا أحياء 
مهتدين لشاهدوا العذاب. وقيل: «لو» للتمني أي تمنوا لو كانوا مهتدين. ثم بكتهم 
بالاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل . ومعنى #عميت عليهم الأنباء» أن أخبار 
المرسلين والمرسل إليهم صارت كالعمى عليهم جميعاً لا يهتدون إليهم فهم لا يتساءلون 
كما يسأل بعض الناس بعضاً في المشكلات لأنهم متساوية الأقدام في العجز عن الجواب» 
وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك اليوم يتلعثمون في الجواب عن مثل هذا السؤال كما قال 
سبحانه #يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا) [المائدة: ]٠٠۹١‏ فما ظنك 
بضلال أممهم؟! قال القاضي : الآية تدل على بطلان قول المجبرةء لأن فعلهم لو كان خلقاً 
من الله تعالى وجب وقوعه بالقدرة والإرادة ولما عميت عليهم الأنباء ولقالوا: إنما كذبنا 
الرسل من جهة خلقك فينا تكذيبهم ومن جهة القدرة الموجبة لذلك. وكذا القول فيما تقدذم 
لأن الشيطان كان له أن يقول: إنما آغويت لخلقك في الغواية» وإنما قبل من دعوته لمثل 
ذلك لتكون الحجة لهم على الله قوية والعذر ظاهراً. وعارضته الأشاعرة بالعلم والداعي. 
والذي اعتمد عليه القاضي في دفع هذا المشكل المعضل في كتبه الكلامية قوله خطأً قول من 
يقول إنه يمكن وخطاً قول من يقول إنه لا يمكن فالواجب السكوت. وزيفه الأشعري بأن 
الكافر لو أورد هذا السؤال على ربه لما كان لربه عنه جواب إلا السكوت فتكون حجة الكافر 
قوية وعذره ظاهراً. ولقائل أن يقول: السكوت عن جواب الكافر جواب كما قيل: جواب 
الأحمق السكوت. وحين فرغ من توبيخ الكفار وتهديدهم أتبعه ذكر التائبين وأنهم من 
المفلحين. و«عسى» من الكريم تحقيق أو الترجي عائد إلى التائب. ثم إن القوم كانوا 
يذكرون شبهة أخرى وهي قولهم #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الزخزف: ]۳١‏ فأجاب الله تعالى عنها بقوله #وربك يخلق ما يشاء ويختار# لأنه المالك 
المطلق المنزه عن النفع والضر فله أن يخص من شاء بما شاء. وعلى مذهب المعتزلة هو 
حكيم فلا يفعل إلا الحكمة والخير. وقوله لما كان لهم الخيرة) بيان لقوله (ويختار) 
والخيرة من التخير كالطيرة من التطير في أنه اسم مستعمل بمعنى المصدر وهو التخير وهو 
بمعنى المتخير كقولهم «محمد خيرة الله من خلقه». وقد مر في الوقف أن بعضهم يقف على 
ا يشاء) ثم يقول #ويختار ما كان لهم الخيرة4 قال آبو القاسم الأنصاري: يعلم من هذا 
متعلق المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح عليه» وأي صلاح في تكليف من علم آنه لا 
يؤمن بالله ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعيم من فضل الله . فإن قيل : إنما كلفه ليستوجب 
على الله ما هو الأفضل لأن المستحق أفضل من المتفضل به قلنا: إذا علم أن ذلك الأفضل 
لا يحصل فتوريطه للعقاب الأبدي لا يكون رعاية للمصلحة. ثم قولهم «المستحق خير من 
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المتفضل به» ممنوع لأن ذلك التفاوت إنما يحصل في حق من يستنكف من تفضله»ء آما 
الذي حصل ذاته وصفاته بإحسانه فکيف يستنكف من تفضله؟ قلت : لقائل أن يقول: مجرد 
الاستبعاد لا يصلح للمنع على أن لذة الأجر يستحيل أن تحصل بدون الأجر. ثم نزه نفسه 
بقوله #سبحان الله وتعالى عما يشركون€ والغرض أن الخلق والاختيار والإعزاز والإذلال 
والإهانة والإجلال كلها مفوض وجوبها إليه ليس لأحد فيه شركة ومنازعة. ثم أكد ذلك 
بقوله #وربك یعلم ما تكن صدورهم) من عداوة نبیه #وما يعلنون# من مطاوعتهم فيه . 
ويحتمل أن يكون عاماً يشمل السرائر والظواهر كلها وهو المستأثر بالإلهية. وللا إله إلا 
هو تقرير لما قبله #له الحمد في) الدار #الأولى) على نعمه الفائضة على البر والفاجر 
لو في الدار #الآخرة) كقولهم «الحمد لث الذي أذهب عنا الحزن) [فاطر: ]۳٤‏ «واخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين€ [يونس: [٠١‏ والتحميد هناك على وجه اللذة لا 
التكليف . قال أهل السنة: الثواب يستحق عند المعتزلة فلا يستحق الحمد بفعله من أهل 
الجنة» وأما أهل النار فلم ينعم عليهم حتى يستحق الحمد منهم. والجواب ما ذكرناه أن 
تحميدهم يجري مجرى التنفس . قال القاضي : إنه يستحق الحمد من آهل النار أيضا بما فعل 
بهم في الدنيا من التمكين والتيسير والألطاف وسائر النعم» وأنهم يإساءتهم لا يخرج ما أنعم 
الله به عليه من أن يوجب الشكر. وقال في التفسير الكبير: فيه نظر» لأن أهل الأخرة 
مضطرون إلى معرفة الحق فإذا علموا أن التوبة واجبة القبول وأن الشكر مما يوجب الثواب 
فلا بد أن يتوبوا ويشتغلوا بالشكر ليستحقوا الثواب ويتخلصوا من العقاب . ولقائل أن يقول : 
لا يلزم من وجوب قبول التوبة واستحقاق الجزاء على العمل في دار التكاليف أن يكون الأمر 
كذلك في غير دار التکالیف . ثم بین بقوله #وله الحكم4 أن القضاء بين العباد مختص به 
فلولا حكمه لما نفذ على العبد حكم سيده» ولا على الزوجة حكم زوجهاء ولا على الابن 
حكم آبيه» ولا على الرعية حكم سلطانهم» ولا على الأمة حكم رسولهم وإلى محل حكمه 
وقضائه یرجع کل عبیده وإمائه . 


التأويل: «ولقد آتينا موسى) القلب مقام القرب والوحي والمكالمة وكشف العلوم 
بعد هلاك فرعون النفس وصفاتها لعلهم يتذكرون) إذ كانوا في عالم الأرواح مستمعين 
خحطاب «ألست بربكم) [الأعراف : ]۱۷١‏ #وما كنت في غرب العدم بل كنت في شرق 
الوجود في عالم الأرواح «إذ قضينا إلى موسى) أمر اتخاذ العهد منه أن يؤمن بك كقوله 
لوإذ أخذ الث ميثاق النبيين [آل عمران: ]۸١‏ وما كنت في عالم الشهادة #ولكنا أنشأنا 
قروناً» في عالم الشهادة «فتطاول عليهم العمر4 فاحتجوا بالنفس وصفاتها ونسوا تلك 


العهود والمواثيق وما كنت) مقيماً لفي آهل مدين كشعيب وموسى» إذ أخذت منهما 
الميثاق أن يؤمنا بك #ولكنا كنا مرسلين) للرسل الذين أخذنا الميثاق منهم. ولولا أن 
تصيبهم التقدير» ولولا أن مقتضى العناية الأزلية في حق هذه الأمة ودفع حجتهم علينا فإنا 
ناديناهم وهم في العدم فأسمعناهم نداءنا ولم نوفقهم للإجابة #فلما جاءهم الحق€ يعني 
محمداً. وفيه أن له رتبة أن يقول أنا الحق لفنائه عن نفسه بالكلية وبقائه بريه وكل من سواه 
فليس له أن يقول ذلك إلا بطريق المتابعة «#لولا أوتي مثل ما آوتي) لو لم يكونوا محتجبين 
بكفرهم عن رؤية كماله لقالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي محمد من مقام المحبة ومقام لي مع 
لله وقت #بكتاب من عند الله هو أهدى منهما) يعني الكتاب المشتمل على العلم اللدني 
فإنه آهدی إلى ااحضرة من الكتب الموقوفة على السماع والمطالعة» ومن لم تكن له هذه 
الرتبة فإنة محجوب عن الحضرة بهوى نفسه كما قال «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما 
يتبعون أهواءهم) «الذين آتيناهم) حقيقة #الكتاب) في عالم الأرواح نن قبل) نزوله في 
عالم الأشباح #هم به يؤمنون) في عالم الصورة ولهذا قالوا إنا كنا من قبله مسلمين» 
ولذلك قال #يؤتون أجرهم مرتين) أي في العالمين #بما صبروا) على مخالفات الهوى 
وموافقات الشرع #ويدرؤن# بالأعمال الصالحات ظلمة المعاصي» أو بحسنة الذكر صدا 
حب الدنيا عن مراة القلوب» أو بحسنة نفي ما سوى الله شرك الوجود المجازي #ومما 
رزقناهم) من الوجود المجازي #ينفقون) في طلب الوجود الحقيقي : #وإذا سمعوا اللغو) 
وهو طلب ما سوى الله (أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا) في طلب الوجود الحقيقي #ولكم 
أعمالكم€ في طلب الفاني إنك لا تهدي من أحببت) وذلك ن للقلب بابين: أحدهما إلى 
النفس والجسد وهو مفتوح أبداًء والأخر إلى الروح والحضرة وهو مغلوق لا يفتحه إلا 
الفتاح الذي بيده كل مفتاح كما قال (أم على قلوب أقفالها) [محمد: ]۲١‏ وقال: #إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا# [الفتح : ]١‏ وهو أعلم بالمهتدين) الذين أصابهم رشاش النور 
#وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف) بجذبات الألوهية من أرض الأنانية [أولم نمکن لهم 
حرماً آمنا في مقام الهوية #يجبى إليه ثمرات) حقائق كل شيء رزقاً) من العلوم اللدنية 
#ولكن أكشرهم لا يعلمون) ذوق العلم اللدني لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً) آي لم 
تسكن في قرى القلوب الفاسد استعدادها إلا قليلاً) من نور الإسلام بعبور الخواطر 
الروحانية في الأحايين #وكنا نحن الوارثين€ بآن رجع نور الإسلام إلى الحضرة بعد فساد 
الاستعداد #حتى يبعث في آمها» أي روحها لأن القلب من متولدات الروح إرسولاً) من 
وارد نفحات الحق الوعد الحسن للعوام الجنة» وللخواص الرؤية وللأخص الوصول 
والوصال كما أوحى إلى عيسى «تجرّع ترنى تجرد تصل إلي» (آغويناهم كما غوينا) راعوا 


۷١ ٤١ : تفسير سورة القصص/ الآيات‎ e۸ 
اکرو ا‎ 


طريقة الأدب ولم يقولوا كما أغويتنا مثل ما قال إبليس «#فبما أغويتني) [الأعراف : ]٠١‏ أي 
[أغويناهم€ بتقديرك كما غوينا) بقضائك وهذا من خصوصية تكريم بني آدم بحفظ البعداء 
طريقة الأدب كما يحفظها آهل القرب على بساط الكرامة #ورآوا العذاب# يعني #لو كانوا 
يهتدون‰ لرأوا عذاب الفطام عن المألوفات والشهوات والله أعلم بالخفيات . 
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اَحْسَیَ خسف با وکام اقلخ الکضرون ل تنك لار ر الاخ مها لار لا يدوت عراف اذز 
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ا ٤‏ وای ومن ونی کی مرون لوب وما کت تخو أن يلمح لذ کل اڪ ر زىب إل 
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مء مالك لا وهه که آلف وله سن ۵ 


القراآت : #إعندي أولم) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن فليح وأبو عمرو وخزاعي 
عن أصحابه وابن مجاهد وأبو عون والسرندي عن قنبل. الباقون بالإسكان #ويكأن» 
#ويكآنه الوقف على الياء: أبو عمرو ويعقوب #ويك) الوقف على الكاف و#ويكأنه) 
موصولة: روى السوسي عن السرندي وهو مذهب حمزة. الباقون كلاهما موصولان 
#لخسف) على البناء للفاعل : سهل ويعقوب وحفص #ربي أعلم) بفتح الياء: أبو جعفر 
ونافع وابن كثير وأبو عمرو. 

الوقوف: #بضياء)» ط #تسمعون) ٠‏ فيه ط #تبصرون» ء #تشكرون» 
ه إتزعمون) ٠‏ ليفترون) ٠‏ #عليهم) ص لأن الواو للحال أي وقد اتين» مع طول الكلام 
#القوّة4 ط بناء على أن التقدير و«أذكر» إذ قال : وقال في الكشاف: إنه نمل تنوء4 فلا 
وقف «الفرحين) ٠‏ «في الأرض) ط «المفسدين) ٠‏ لعندي) ط #جمعا4 
ط (المجرمون) ٠‏ في زينته) ط لعدم العاطف واختلاف القائل . ل[قارون) لا لأن ما بعده 
تعليل التمني ولو ابتدأنا لحكمنا بأنه ذو حظ «عظيم) ٥‏ «صالحاً ج لأن ما بعده احتمل 
أن يكون ابتداء إخبار من الله» واحتمل أن يكون من قول أهل العلم #الصابرون» ٠‏ لمن 
دون الله) ق قد قيل : لتفصيل الاعتبار #المنتصرين» ٥ه‏ ویقدر) ج للابتداء بلولا مع اتحاد 
المقول #لخسف بنا» ط لالكافرون» ٠‏ «ولا فسادآ# ط #للمتقين) ٠‏ «منها» ج لعطف 
جملة الشرط #يعملون) ٠‏ معاد ط «مبين) ٠‏ للكافرين) ٠‏ ز للاية مع العطف 
(المشركين) ٠‏ للاية وخلو المعطوف عن نون التأكيد التي دخلت المعطوف عليه مع اتفاق 
الجملتين آخراً احترازاً من إيهام كون ما بعده صفة #آخر4 ه٠‏ لا إله إلا هو» ط لوجهه)4 
ط #ترجعون» ٥‏ . 

التفسير : لما بين سبحانه حقيقة آلهيته واستحقاقه للحمد المطلق وأن مرجع الكل إلى 
حکمته وقضائه› أنبعه بعض ما یجب أن بحمد عليه مما لا یقدر عليه أحد سواه وهو تبدیل 
ظلام الليل بضياء النهار وبالعكس . والمعنى: أخبروني من يقدر على هذا؟ والسرمد الدائم 
المتصل من السردء والميم زائدةء وانتصابه على أنه مفعول ثان لجعل أو على الحال» وإلى 
متعلق بجعل أو ب #سرمدا» ومنافع الليل والنهار والاستدلال بهما على كمال قدرة الله 
تعالی قد تقدمت مراراً. قال جار الله : وإنما لم يقل بنهار تتصرفون فيه كما قيل: #بليل 
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تسكنون فيه لأن الضياء وهو ضوء الشمس تتعلق به المنافع المتكاثرة وليس التصرف في 
المعاش وحده» والظلام ليس بتلك المنزلة ومن ثَمّ قرن بالضياء #(أفلا تسمعون) لأن السمع 
يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده» وقرن بالليل #أفلا تبصرون) لأن 
غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. قال الكلبي: أفلا 
تسمعون) معناه أفلا تطيعون من يفعل ذلك . وقوله (أفلا تبصرون) معناه فلا تبصرون ما 
أنتم عليه من الخطأً والضلال . وقال أهل البرهان: قدم الليل على النهار لأن ذهاب الليل 
بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل. وإنما ختم الآية الأولى بقوله «آفلا 
تسمعون)€ بناء على الليلء وختم الأخرى بقوله لأفلا تبصرون# بناء على النهار والنهار 
مبصر وآية النهار مبصرة. ثم بين أن من رحمته زواجه بين الليل والنهار لتسكنوا في الليل 
ولتبتغوا من فضله في النهار ولإرادة الشكر على النعمتين جميعاً. وفي الآية طريقة اللف ثقة 
بفهم السامع وذلك لأن السكون بالنهار وإن كان ممكناً وكذا الابتغاء من فضل الله بالليل إلا 
أن الأليق بكل واحد منهما ما ذكره فلهذا خصه به. وفي تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء دليل 
على أنه لا شيء أسخط عند الله من الإشراك به» ويعلم منه أنه لا شيء أجلب لرضاه من 
الشهادة بوحدانيته . وفحوى الخطاب: آين الذين اڏعيتم إلهيتهم لتخلصكم أو أين الذين 
قلتم إنها تقربكم إلى الله زلفى وقد علموا أن لا إله إلا اله؟ فيكون ذلك زيادة في غمهم . 
ومعنى #ونزعنا) وأخرجنا #من كل أمة شهيداً) قال بعضهم: هو نبيهم لأن الأنبياء 
يشهدون أنهم بلغوا أمتهم الدلائل وبلغوا في إيضاحها كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
فيكون ذلك زيادة في غمهم أيضاً. وقال آخرون: بل هم الشهداء الذين يشهدون على الناس 
في کل زمان» ويدخل في جملتهم الأنبياء وهذا أقرب» لأنه تعالى عم كل جماعة بأن ينزع 
منهم الشهيد فيدخل فيه أزمنة الفترات والأزمنة التي بعد محمد بيا . لفقلا للأمة #هاتوا 
برهانكم فيما كنتم عليه من الشرك وخلاف الرسول #فعلموا) حينئذ أن الحق ف 
ورسوله وغاب #عنهم ما کانوا يفترون) من الباطل والزور. ثم عقب حديث أهل الضلال 
بقصة قارون. وهو اسم أعجمي ولهذا لم ينصرف بعد العلمية ولو كان «فاعولاً» من قرن 
لانصرف. والظاهر آنه کان ممن آمن بموسی» هذا ظاهر نص القرآن ولا يبعد أيضاً حمله 
على القرابة . قال الكلبي: إنه کان ابن عم موسی. وقیل: کان موسی ابن آخیه وکان یسمی 
المنوّر لحسن صورتهء وكان أقرأً بني إسرائيل للتوراة إلا أنه نافق كما نافق السامري . وقال : 
إذا كانت النبوّة لموسى والذبح والقربان إلى هارون فما لي؟ وفي قوله *فبغی عليهم) وجوه 
أجدها: أن بغيه استخفافه بالفقراء. وثانيها أنه ملكه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم . وقال 
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القفال : معناه طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده. وقال الضحاك: طغى عليهم 
واستطال فلم يوافقهم في أمر. ابن عباس: تجبر وتكبر عليهم ومثله عن شهر بن حوشب 
قال: بغيه أنه زاد عليهم في الثياب شبراً فهذا يعود إلى التكبر . الكلبي: بغيه حسده وذلك 
آنه لما جاوز بهم موسى البحر وصارت الرسالة له والوزارة لهارونء وكان القربان إلى 
موسی فجعله إلى هارون فوجد قارون فی نفسه حسدهما فقال لموسى: الأمر لكما ولست 
على شيء إلى متى اصبر؟ قال موسى: هكذا حكم الله. قال: والله لا أصدقك حتى تأتي 
باية» فأمر رؤساء بني إسرائيل أن يأتي كل واحد بعصا فألقى مجموع العصيّ في القبة التي 
كان الوحي ينزل عليه فيها فأصبحوا فإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق أخضر وكانت من شجر 
اللوز فقال قارون: ما هو باعجب مما تصنع من السحر. واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير 
امال كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله #وآتيناه من الكنوز) سأل الكلبي: ألستم تقولون 
إن الله لا يعطي الحرام ف ل 
ماله حرام لجواز آنه ظفر بكتز لبعض الملوك الخالية» وكان الظفر عندهم طريق التملك. أ 
لعله وصل إليه بالإرث من جهات» أو بالكسب من جهة المضاربات وغيرها. رالغات 
جمع مفتح بكسر الميم وهو ما يفتح به الباب» أو جمع مفتح بالفتح وهو الخزانة. فمن 
الناس من طعن في القول الأول لأن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المبلغ» ولو آنا قدرنا 
بلدة مملوأة من الذهب لكفاها أعداد قليلة من المفاتيح ولهذا قال أبو رزين: يكفي للكوفة 
مفتاح واحد. وأيضاً الكنوز هي الأموال المدفونة في الأرض ولا يتصوّر لها مفتاح. أجا 
التاصرون للقول الأول وهو اختيار ابن عباس والحسن: أن المال إذا كان من جنس العروض 
لا من جنس النقود جاز أن يبلغ في الكثرة إلى هذا الحد. وأيضاً ما روي أن مفاتيحه كانت 
من جلود الإبل وكل متاح إصبع ولكل خزانة مفتاح» وكان إذا ركب حملت المفاتيح ستون 
بغلاً غير مذكور فى القرآن. فالصواب أن يفسر قوله «لتنوء) أي تنهض مقلا بأن تلك 
الخزائن يعسر ضبطها ومعرفتها على أهل القوّة في الحساب» وقريب منه قول أبي مسلم: إن 
المراد من المفاتح العلم والإحاطة كقوله #وعنده مفاتح الغيب€ [الأنعام: ]٥۹‏ والمراد أن 
حفظها والاطلاع عليها يثقل على العصبة أولي القوّة والمتانة في الرآي . وظاهر الكنوز وإن 
كان من جهة العرف هو المال المدفون إلا أنه قد يقع على المال المجموع في المواضع التي 
عليها أغلاق . وأيضاً لا استبعاد في أن يكون موضع المال المدفون بيتاً تحت الأرض له غلق 
ومفتاح معه. 


و لا تفرح) کقوله ولا تفرحوا بما آتاکم» [الحديد: ۲۳] وذلك آنه لا يفرح بالدنيا 
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إلا من اطمأن ورضى بها. قال ابن عباس: كان حبه ذلك شرکاً لأنه ما کان يخاف 
معه عقوبة الله تعالی. «وابتغ فيما آتاك الله من المال والثروة «الدار الآخرة# يعني أسباب 
حصول سعاداتها من أصناف الخيرات والمبرات الواجبة والمندوبة فإن ذلك هو نصيب 
المؤمن من الدنيا دون الذي يأكل ويشرب. وإلى هذا شار بقوله ولا تنس نصيبك من 
الدنيا)» ويحتمل أن يراد به اللذات المباحة. وحين أمروه بالإحسان المالي أمروه بالإحسان 
مطلقاً ويدخل فيه الإحسان بالمال والجاه وطلاقة الوجه وحسن الغيبة والحضور. وفي قوله 
كما أحسن الله إليك) إشارة إلى قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم) [إبراهيم : ۷] وإلى 
ما قال الحكماء : المكافأة في الطبيعة واجبة. و الفساد في الأرض) المنهي عنه هو ما كان 
عليه من الظلم والبخي . وهذا القائل موسى عليه السلام أو مؤمنو قومه وهو ظاهر اللفظ . 
وكيف كان فقد جمع في هذه الألفاظ من الوعظ ما لو قبل لم يكن عليه مزيد لكنه أبى أن 
يقبل بل تلقى النصح بكفران النعمة قائلاً لإنما آوتيته على علم عندي) قال قتادة ومقاتل 
والكلبي: كان قارون أقرآ بني إسرائيل للتوراة فقال: إنما أوتيته لفضل علمي واستحقاقي 
لذلك. وقال سعيد بن المسيب والضحاك: إن موسى أنزل عليه الكيمياء من السماء فعلم 
قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وطالوت ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى 
علمهء وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباً. وقيل: أراد علمه بوجوه المكاسب 
والتجارات . وقيل: أراد إن الله أعطاني ذلك على علم له تعالى بحالي وباستئهالي لذلك. 
وقوله #عندي) الأمر كذلك أي في اعتقادي وفي ظني فأجابه الله تعالى بقوله #أولم يعلم» 
الآية. قال علماء المعاني: يجوز أن يكون المعنى بالاستفهام إثباتاً لعلمه لأنه قد قرأ في 
التوراة أخبار الأمم السالفة والقرون الخالية وحفظها من موسى وغيره فكأنه قيل : إنه قد علم 
ذلك فلم اغتر بكثرة ماله وأعوانه؟ ويجوز أن يراد به نفي العلم لأنه لما تحدى بكونه من هل 
العلم حيث قال على علم عندي) وبخه الله تعالى أنه لم يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به 
نفسه مصارع الهلكى. ووجه اتصال قوله ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون# بما قبله أنه 
تعالى إذا عاقب المجرمين فلا حاجة إلى آن يسألهم عن كيفية ذنوبهم وكميتها لأنه عالم بكل 
المعلومات . وقال أبو مسلم: آراد آنهم لا يسأآلون سؤال استيقان وإنما يسألون سؤال تقريع 
ومحاسبة [فخرج على قومه في زينته) عن الحسن: في الحمرة والصفرة. وقيل: خرج على 
بغلة شهباء عليه ثوب أحمر أرجواني» وعلى البغلة سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف على 
زيه . وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمرء وعن يمينه ثلثمائة غلام» وعن يساره 
ثلثمائة جارية بيض عليهن الحلى والثياب الفاخرة. وقيل: في تسعين ألفاً عليهم الثياب 
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الصفر. قال الراغبون في الحياة العاجلة ليا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم) 
والحظ الجد والبخت. عن قتادة: كانوا مسلمين تمنوا ذلك رغبة في الإنفاق في سبيل 
الخير. وقال آخرون: كانوا كفاراً وقد مر في سورة النساء ت تحقیق تحقيق الغبطة والحسد في قوله 
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) [النساء: ۲۲] #وقال الذين أوتوا العلم» 
بأحوال الدنيا وأنها عند الآخرة كلا شيء ويلكم) وأصله الدعاء بالهلاك إلا أنه قد يستعمل 
في الردع والزجر بطريق النصح والإشفاق» والضمير في قوله ولا يلقاها) عائد إلى الكلمة 
المذكورة وهي قوله #[ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا4 أو إلى الصواب بمعنى المثوبة. 
أو بتأويل الجنةء أو إلى السيرة والطريقة أي لا يلزم هذه السيرة إلا الصابرون) على الطاعات 
وعن الشهوات وعلى ما قسم الله وحكم به من الغنى وضده» وظاهر حال قارون ينبىء عن 
آنه کان ذا أشر وبطر واستخفاف بحقوق الله واستهانة بنبیه وکتابه» فلا جرم خسف الله به 
وبداره الأرض . إلا أن المفسرين فصلوا فقالوا: كان يؤذي نبي الله موسى وهو يداريه للقرابة 
التي كانت بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل آلف 
درهم على درهم› فحسبه فاستکثر فشحت به نفسه فجمع بني إسرائیل وقال: إن موسی يريد 
أن يأخذ أموالكم فقالوا: أنت كبيرنا فأمر بما شئت . فقال: ائتوا إلى فلانة البخي حتى ترميه 
بنفسها في جمع بني أسرائيل فجعل لها ألف دينار أو طستاً مملوءاً من ذهب . فلما کان يوم 
عید قام موسی فقال: يا بني إسرائیل من سرق قطعناه» ومن افتری جلدناه» ومن زنی وهو 
غير محصن جلدناه» وإن أحصن رجمناه. فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت آنا. 
قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. فأحضرت فناشدها موسى بالذي فلق 
البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتداركها الله فقالت: كذبوا بل جعل لي قارون جعلاً على أن 
أقذفك بنفسي فخر موسى ساجداً يبكي وقال: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى 
إليه آن مر الأرض بما شئت شئت فإنها مطيعة لك. فقال : يا بني إسرائيل إن الله قد بعثني إلى 
قارون كما بعثني إلى فرعون فمن کان معه فليازم مکانه» ومن کان معي فليعتزل فاعترلوا 
جمیعاً غير رجلین. ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب» ثم قال: خذيهم 
فأخذتهم إلى ار ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق» وقارون وأصحابه يتضرعون 
إلى موسى ويناشدونه بالله والرحم وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه. ثم قال: خذيهم 
فانطبقت عليهم . فأوحى الله إلى موسى ما أفظك! استغاثوا بك مراراً فلم ترحمهم أما 
وعزتي لو إياي دعوا مرة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً. قلت: لعل استغاثته كانت مقرونة + 
بالتوبة وإلا فالعتاب بعيد. ثم إن بني إسرائيل أصبحوا يتناجون بيهم إنما دعا موسى على 
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قارون لیستفید داره وکنوزه» فدعا الله حتى حسف بداره وأمواله. ومعنى لمن المنتصرين» 
من المنتقمين من موسى» أو من الممتنعين من عذاب الله #وأصبح الذين تمنوا مكانه» أي 
منزلته من الدنيا وأسبابها #بالأمس€ أي بالزمان المتقدم #يقولون» راغبين في طاعة الله 
والرضا بقضائه وقسمته «ويكأن الله من قرا «وي) مفصولة عن کان وهو مذهب 
الخليل وسيبويه فهي كلمة تنبيه على الخطأً وتندم كأنهم تنبهوا على خطئهم في تمنيهم 
وتندموا ثم قالوا كأنه لا يفلح الكافرون4 أي ما أشبه الحال بأن الكافرين لا ينالون الفلاح 
نظير هذا الاستعمال قول الشاعر: 


ویکأن من یکن له نشب یح بب ومن يفتقر يعيش عيش ضر 


وعند الكوفيين: ويك بمعنى ويلك أي ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون. حكى هذا القول 
قطرب عن يونس» وجرّز جار الله أن تكون الكاف كاف الخطاب مضمومة إلى #وي( واللام 
مقدر قبل أن لبيان المقول لأجله هذا القول والتعليل أي لأنه لا يفلح الكفار كان ذلك 
الخسف. 


قال في الكشاف قوله (تلك) تعظيم للدار الأخرة وتفخيم لشأنها يعني تلك التي 
سمعت ذكرها وبلغك وصفها. قلت: يحتمل أن يكون للتبعيد حقيقة. وفي قوله للا 
یریدون) دون أن يقول «يتركون» زجر عظيم ووعظ بليغ كقوله #ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا) [هود: ]١١١‏ حيث علق الوعيد بالركون عن علي أن الرجل يعجبه أن يكون شراك 
نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحته. ومن الناس من رد العلو إلى فرعون والفساد 
إلى قارون لقوله تعالى إن فرعون علا في الأرض) [القصص: ]٤‏ وقال في قصة قارون 
ولا تبغ الفساد في الأرض) وضعف هذا التخصيص بين لقوله في خاتمة الأية #والعاقبة 
للمتقين) قوله لمن جاء بالحسنة) الأيةء قد مر تفسير مثله في أخر «الأنعام» وفي آخر 
«النمل». وقوله «فلا يجزى الذين عملوا السيئات) من وضع الظاهر موضع المضمر إذ كان 
يكفي أن يقال «فلا تجزون» إلا أنه أراد فضل تهجين لحالهم بإسناد عمل السيئات إليهم 
مكرراًء وفي ذلك لطف للسامعين في زيادة تبغيض السيئة إلى قلوبهم. ثم أراد أن يسلي 
رسوله في خاتمة السورة فقال إن الذي فرض عليك القرآن» أي أوجب عليك تلاوته 
وتبليغه والعمل بما فيه #لرادك إلى معاد وأي معاد فتنكير المعاد للتعظيم وأنه ليس لغيره 
من البشر مثله يعني أن الذي حملك صعوبة تكليف التبليغ وما يتصل به لمثيبك عليها ثواباً 
لا يحيط به الوصف. وقيل : أراد عوده إلى مكة يوم الفتح› ووجه التنكير ظاهر لأن مكة 
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يومئذ كانت معاداً له شأن لغلبة المسلمين وظهور عز الإسلام وأهله وذل أهل الشرك وحزبه 
والسورة مكية. فقيل : وعده وهو بمكة في أذى من أهلها أنه مهاجر بالنبي منها ويعيده إليها 
في ظفر ودولة. وقيل: نزلت عليه هذه الآية حين بلغ الجحفة في مهاجره وقد اشتاق إلى 
وطنه. وفي الآية إخبار عن الخغيب وقد وقع كما أخبر فيكون فيه إعجاز دال على نبوته. 
وحين وعد رسوله الرد إلى المعاد المعتبر قال #قل# لأهل الشرك #لربي أعلم) يعني نفسه 
وإياهم بما يستحقه كل من الفريقين في معاده» ولا یخفی آن هذا كلام منصف واثق بصدقه 
وحقیته . ثم ذکر رسوله ما نعم به عليه فقال #وما كنت ترجوا أن بلقى إليك الكتاب إلا 
رحمة# قال أهل العربية: هذا الاستشناء محمول على المعنى كأنه قيل: وما ألقى إليك 
الكتاب إلا لأجل الرحمةء أو «إلا» بمعنى «لكن» أي ولكن لرحمة من ربك آلقي إليك. ثم 
نهاه عن اتباع أهواء أهل الشرك وقد مر مراراً أن مثل هذا النهي من باب التهييج له ولأمته. 
ثم إن مرجع الكل إليه فقال كل شيء هالك إلا وجهه) فمن الناس من فسر الهلاك بالعدم 
أي يعدم كل شيء سواه» والوجه يعبر به عن الذات» ومنهم من فسر الهلاك بخروجه عن 
كونه منتفعاً به منفعته الخاصة به إما بالإماتة أو بتفريق الأجزاء كما يقال «هلك الثوب وهلك 
المتاع؟ وقال أهل التحقيق : معنى الهلاك كونه في حيز الإمكان غير مستحق للوجود ولا للعدم 
من عند ذاته» وإن سميت المعدوم شيثاً فممتنع الوجود أحق كل شيء بأن يسمى هالكاً. 
استدلت المعتزلة بالآية على أن الجنة والنار غير مخلوقتين لأنهما لو كانتا مخلوقتين لعرض 
لهما الفناء بحكم الآية» وهذا يناقض قوله [أكلها دائم€ [الرعد: ]١‏ وعورض بقوله [أعدّت 
للمتقین) [آل عمران: ۱۳۳] ولأعدت للكافرين) [آل عمران: ]۱١١‏ ويحتمل أن يقال الكل 
بمعنى الأكثر ومن هناك قال الضحاك: كل شيء هالك إلا الله والعرش والجنة والنار. وقيل : 
إلا العلماء فإن علمهم باق . ويمكن أن يقال إن زمان فناء الجنة لما كان قليادً بالنسبة إلى زمان 
بقائها فلا جرم أطلق لفظ الدوام عليه ومن فسر الهلاك بالإمكان فلا إشكال والله أعلم . 


التأويل : «أرآيتم إن جعل الله عليكم) ليل الفراق عند استيلاء ظلمة البشرية #سرمدا) 
لمن إله غير الله يأتيكم بضياء) نهار الوصل والتجلي #قل أرأيتم إن جعل الله عليكم نهار 
الوصل بطلوع شمس التجلي [سرمدآ) من إله غير الله يأتيكم بليل) سر تسكنون فيه عن ' 
وعثاء سطوة التجلي #ومن رحمته جعل لكم) ليل السر ونهار التجلي فإن العاشق لو دام في 
التجلي كاد يستهلك وجوده» وكان النبي از يقول «إنه ليغان على قلبي» وقال لعائشة: 
من التعب والنصب. وليس هذا السر من قبيل الحجاب وإنما هو من جملة الرحمة واللطف 
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نظيره الشمس في عالم الصورة فإنها في خط الاستواء تحرق» وفي الافاق الرحوية لا تؤثرء‎ 
وفي الأفاق الحملية يعتدل الحر والبرد فتكثر العمارة وتسهل ويعيش الحيوان (ونزعنا من‎ 
كل آمة) من أرباب النفوس شهيدا هو القلب الحاضر «فقلنا هاتوا برهانكم) وهو‎ 
حقيقة التوحيد التي لا تحصل بالفعل إلا بجذبة خطاب الحق فعلموا بتلك البراهين القاطعة‎ 
آن الحق لله #إن قارون) النفس كان من قوم موسى) القلب لأن الله تعالى جعل النفس‎ 
تبعاً للقلب وجعل سعادتها في متابعته وآتيناه من الكنوز) المودعة في صفاتها قد أهلك‎ 
من قبله من القرون كإبليس فإنه أكثر علماً وطاعة في زينته هي التي زين حبها للناس من‎ 
النساء والبنين وغير ذلك لقال الذين يريدون الحياة الدنيا) وهم صفات النفس. «وقال‎ 
الذين أوتوا العلم) وهم صفات الروح (فخسفنا به الأرض دركات السفل #وبداره) وهي‎ 
قالبه أرضن جهنم يتغلغل فيها إلى يوم القيامة بل إلى الأبد (نجعلها للذين لا يريدون) كما‎ 
قال في بعض الكتب المنزلة : عبدي آنا ملك حي لا أموت أبدأ» أطعني أجعلك ملكا حياً لا‎ 
تموت أبداً. عبدي آنا ملك إذا قلت لشيء كن فيكونء أطعني أجعلك ملكا إذا قلت لشيء‎ 
كن فيكون. وعن النبي ب «عنوان كتاب الله إلى عباده المؤمنين من الملك الحي الذي لا‎ 
يموت إلى الملك الحي الذي لا يموت» «ان الذي فرض4 أي أوجب عليك التخلق بخلق‎ 
القرآن لرادك إلى معاد هو مقام الفناء في الله والبقاء به قل ربي أعلم من جاء بالهدى)‎ 
وهو بذل الوجود المجازي في الوجود الحقيقي إلا رحمة من ربك أي إلا آنا ألقينا‎ 
الكتاب إليك إلقاءالإكسير على النحاس فتخلقت بخلق القرآن والله المستعان.‎ 
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(سورة العنکبوت وهی مکیة حروفها ٤٥۹٥‏ کلمها ۱۹۸۱ آياتها ٠٩‏ آية) 
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الوقوف : الم كوفي. لا يفتنون) ٠‏ «الكاذبين) ٠‏ #يسبقونا» ط #يحكمون)» 
٥ج‏ «لات) ط «العليم) ه لإلنفسه) ط «العالمين) ٠‏ «يعملون) ٠‏ «(حستاً) ط فلا 
تطعهما) ط #تعملون# ٠‏ الصالحين) ٠‏ ل[كعذاب الله ط لمعك ط «العالمين) 
ه [المنافقین) ٠‏ (خطایاک) ط «شيء) ط #لكاذبون) ٠‏ لمع أثقالهم)» ط فصلا بين 
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الأمرين المعظمين مع اتفاق الجملتين . #يفترون) ٠‏ #عاماً4 ط لحق الحذف أي فلم يؤمنوا 
فأخذهم «الطوفان) ط ظالمون) ه #للعالمين) ٥‏ . 

التفسير : إنه سبحانه لما قال في خواتيم السور المتقدمة إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد [القصص : ]۸١‏ أي إلى مكة ظاهرا ظافراًء وكان في ذلك الرد من احتمال مشاق 
الحوادث ما كان قال بعده #الم أحسب الناس) إلى قوله لوهم لا يفتنون) بالجهاد أو 
نقول: لما آمر بالدعاء إلى الدين القويم في قوله (وادع إلى ربك [القصص : ۸۷] وکان دونه 
من المتاعب وأعباء الرسالة ما لا يخفى» بدأ السورة بما يهوّن على النفس بعض ذلك . وأيضاً لما 
بين أن كل هالك له رجوع إليه» رد على منكري الحشر بأن الأمر ليس على ما حسبوه ولكنهم 
يكلفون في دار الدنيا ثم يرجعون إلى مقام الجزء والحساب. قال أهل البرهان: وقوع 
الاستفهام بعد «ألم» يدل على استقلالها وانقطاعها عما بعدها في هذه السورة وفي غيرها من 
السور. وفي تصدير السورة بأمثال هذه الحروف تنبيه للمخاطب وإيقاظ له من سنة الخفلة 
كما يقدم لذلك كلام له معنى مفهوم كقول القائل : اسمع وكن لي . ولا يقدم إلا إذا كان في 
الحديث شأن وبالخطاب اهتمام» ولهذا ورد بعد هذه الحروف ذكر الكتاب أو التنزيل أو 
القرآن الذي لا يخفى غناؤه والاهتمام بشأنه كقوله لالم ذلك الكتاب) [البقرة: ]١‏ #الم الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب» [آل عمران: ]١‏ #المص كتاب أنزل إليك) 
[الأعراف : ١‏ ]ليس والقرآن€[يس : ١1ص‏ والقرآن1€ ص : ]الم تنزيل الكتاب#[السجدة : 
١‏ إلا ثلاث سور: [كهيعص) [مريم : ١]#الم‏ أحسب الناس) #الم غلبت الروم) [الروم: 
١1‏ ولا يخفى أن ما بعد حروف التهجي فيها من الأمور العظام التي يحق أن ينبه عليها بيائه 
في هذه السورة أن القران ثقله وعبؤه بما فيه من التكاليف» وبيانه في سورة مريم ظاهرء لأن 
خلق الولد فيما بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر معجز. وكذا الإخبار عن غلبة الروم قبل 
وقوعها. ومعنى الآية راجع إلى أن الناس لا يتركون بمجرد التلفظ بكلمة الإيمان بل يؤمرون 
بأنواع التكاليف . واختلفوا في سبب نزولها فقيل : نزلت في عمار بن ياسر والوليد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة. وقيل: نزلت في أقوام هاجروا وتبعهم الكفار 
فاستشهد بعضهم ونجا الباقون. وقيل: في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب وهو 
أول قتيل من المسلمين» رماه عامر بن الحضرمي يوم بدر فقال رسول الله يي : سيد الشهداء 
مهجع› وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة. قال جار الله : مفعولا الحسبان 
الترك وعلته والتقدير: أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا. قال: والترك بمعنى 
التصيير. فقوله وهم لا يفتنون) حال سذ مسد ثاني مفعوليه. وقال آخحرون: تقديره 
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أحسبوا أنفسهم متروكة غير مفتونين لأن (قالوا آمنا# وأقول: إن من خواص «أن» مع الفعل 
و«آن» مع جزأيه سدها مسد مفعولي أفعال القلوب» والحكم بأن الترك ههنا بمعنى التصيير . 
غير لازم يؤيد ما ذكرنا من المعنيين قوله سبحانه في موضع اخر #أم حسبتم أن تتركوا) 
[التوبة : ]١١‏ والفتنة الامتحان بشدائد التكليف من مقارقة الأوطان وكل ما يحب ويستلذ» 
ومن ملاقاة الأعداء والمصابرة على آذاهم وسائر ما تكرهه النفس. والتحقيق أن المقصود 
من خلت البشر هو العبادة الخالصة لله . فإذا قال ياللسان: امنت فقد ادعى طاعة الله بالجنان 
فلا بد له من شهود وهو الإتيان بالأركان» وإذا حصل الشهود فلا بد له من مزك وهو بذل 
النفس والمال في سبيل الرحمن. فمعنى الاية: أحسبوا أن يقي منهم دعواهم بلا شهود 
وشهود بلا مزك؟ أو المراد أحسبوا أن يتركوا في أول المقامات لا بل ينقلون إلى أعلى 
الدرجات وهو مقام الإخلاص والقربات؟ ثم مثل حال هؤلاء بحال. السلف منهم قائلاً (ولقد 
فتنا الذين من قبلهم أراد كذلك فعل الله بمن قبلهم لم يتركهم بمجرد قولهم «امنا»» بل 
أمرهم بالطاعات وزجرهم عن المنهيات. وقوله (فليعلمن الله كقوله لوليعلم اله 
[الآية: ]٠٤١‏ وقد مر تحقيقه في «آل عمران». والحاصل أن التجدد يرجع إلى المعلوم لا 
إلى العالم ولا إلى العلم» وذلك. لأن الأول زماني دون الأخيرين . وأا عبارات المفسرين 
فقال مقاتل : فليرين الله وليظهرن الله. وقيل: فليميزن» وجوز جار الله أن يكون وعدا 
ووعيداً كأنه قال : وليبينن الذين صدقوا. وليْعاقبن الكاذبين. قال اللإمام فخر الدين الرازي ٠‏ 
في وقت نزول الاية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد بالإسلام في ول إيجاب التكليف 
وعن قوم مستديمي الكفر مستمرين عليه» فقال في حق الأرّلين #الذين صدقوا) بصيغة 
الفعل المنبىء عن التجدد» وقال في حق الآخرين #وليعلمن الكاذبين) بالصيغة المنبئة عن 
الثبات . وإنما قال يوم ينفع الصادقين صدقهم [المائدة: [۱۱١‏ بلفظ اسم الفاعل لأن 
الصدق يومئذ قد يرسخ في قلوب المؤمنين بخلاف أوائل الإسلام. ثم بين بقوله #أم حسب 
الذين) الخ . أن من كلف بشيء ولم يمتثل عذب في الحال وإلا يعذب في الاستقبال نظيره 
قوله #ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا [الأنفال: ]٥۹‏ والنحاصل أن. الإمهال لا يوجب 
الإهمالء والتعجيل في جزاء الأعمال إنما يوجد ممن يخاف الفوت لولا الاستعجال. 
ومعنى اللإضراب أن هذا الحسبان أشنع من الحسبان الأول» لأن ذلك يقدر آنه لا يمتحن 
لإيمانه وهذا يظن أنه لا يجازى بمساويه ولهذا ختم الاية بقوله #ساء ما يحكمون) 
والمخصوص محذوف و«ما» موصولة أو مبهمة والتقدير: بئس الذي يحكمون حكمهم هذاء 
وبئس حكما يحكمونه حكمهم هذا. وفي الاية إبطال قول من ذهب إلى أن التكاليف 
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إرشادات وإلا يعاد عليها ترغيب وترهيب ولا يوجب من الله تعذيب . واعلم أن أصول الدين 
ثلاثة : معرفة المبداً وأشار إليه بقوله [آمنا)» ومعرفة الوسط وهو إرسال الرسل. وإيضاح 
السبل وإليه أشار بقوله لوهم لا يفتنون ولقد فتنا) ومعرفة المعاد إما للأشقياء وهو قوله 
ألم أحسب) الآية وإما للسعداء وهو قوله لمن كان يرجو أي يأمل «لقاء) جزاء الله 
فإن أجل الله لآت€ فإن أراد بالأجل الموت ففيه إشارة إلى بقاء النفس بعد فراق البدنء 
فلولا البقاء لما حصل اللقاء كقولك: من كان يرجو الخير فإن السلطان واصل . فإنه لا يفهم 
منه إلا إيصال الخير بوصوله. ومثله: من كان يرجو لقاء الملك فإن يوم الجمعة قريب . إذا 
علم آنه يقعد للناس يوم الجمعة . ويحتمل أن يراد بالأجل الوقت المضروب للحشر. وقيل : 


رجو بمعنی يخاف من قول الهذلي : 


وهو السميع) لأقرال العباد صدقوا آم كذبوا «العليم) بنياتهم وطوياتهم وبسائر 
. أعمالهم فيجازيهم بالمسموع ما لا أذن سمعت» وبالمرئي ما لا عين رت وبالنيات ما لا 
خطر على قلب بشر. 

ثم بين بقوله #ومن جاهد) الآية. أن فائدة التكاليف والمجاهدات إنما ترجع إلى 
المكلف والله غني عن كل ذلك. قال المتكلمون من الأشاعرة: في الآية دلالة على أن رعاية 
الأصلح لا تجب على الله وإلا كان مستكملاً بذلك» وأن أفعاله لا تعلل بغرض لأن ذلك 
خلاف الخني» وأنه ليس في مکان وإلا لزم افتقاره» وآنه ليست قادريته بقدرة ولا عالمیته 
بعلم لن القدرة والعلم غيره فيلزم افتقاره. ويمكن أن يجاب عن الأول بأن وجوب صدور 
الأصلح عنه لمقتضى الحكمة لا يوجب الاستكمال. وعن الثاني بأن استتباع الفائدة لا 
يوجب افتقار المفيد. وعن الثالث أن استصحاب المكان غير الافتقار إليه. وعن الرابع أن 
العالم هو ما يغاير ذات الله مع صفاته. وفي الآية بشارة من وجه وإنذار من وجه آخرء وذلك 
أن الاستغناء عن الكل يوجب غناه عن تعذيب كل فاجر كما أنه يمكن أن يهلك كل صالح 
ولا شيء عليه إلا أنه رجح جانب البشارة بقوله «والذين آمنوا وعملوا الصالحات) الية 
وقد مر مراراً أن الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق بجميع ما قال الله تعالى وقال رسول 
اله هة تفصيااً فيما علم وإجمالاً فيما لم يعلم» والعمل الصالح هو الذي ندب الله ورسوله 
إليه» والفاسد ما نهى الله ورسوله ييه عنه. وعند المعتزلة الأمر والنهي مترتب على الحسن 
والقبح . ثم العمل الصالح باق لأنه في مقابلة الفاسد والفاسد هو الهالك التالف. يقال: 
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فسد الزرع إذا خرج عن حد الانتفاع. ولكن العمل عرض لا يبقى بنفسه ولا بالعامل لأن كل 
شيءَ هالك إلا وجههء فبقاؤه إنما يتصور إذا كان لوجه الله . ومنه يعلم أن النية شرط في 
الأعمال الصالحة وهي كونها لله تعالى. وخالف زفر في نية الصوم وأبو حنيفة في نية 
الوضوء» وقد مر. ثم إنه تعالى ذكر في مقابلة الإيمان والعمل الصالح أمرين: تكفير 
السيئات والجزاء بالأحسن. فتكفير السيئات في مقابلة الإيمان» والجزاء بالأحسن في مقابلة 
العمل الصالح› ومنه يعلم ن الإيمان يقتضي عدم الخلود في النار لأن الذي كفر سيئاته 
يدخل الجنة لا محالةء فالجزاء الأحسن يكون غير الجنة وهو ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر»ء ولا يبعد أن يكون هو الرؤية عند من يقول بها. وههنا 
بحث وهو أن قوله لنكفرن) يستدعي وجود السيئات ختى تكفر» فالمراد بالذين منوا 
وعملوا إما قوم مسلمون مذنبون» وإما قوم مشركون آمنوا فحط الإيمان ما قبله. أو يقال : 
إن وعد الجميع بأشياء لا يستدعي وعد كل واحد بكل واحد من تلك الأشياء» نظيره قول 
الملك لقوم: إذا أطعتموني أكرم اباءكم وأحترم أبناءكم . وهذا لا يقتضي أن یکرم آباء من 
توفي أبوه ویحترم ابن من لم یولد له ابن» ولکن مفهومه آنه یکرم آباء من له أب ویحترم ابن 
من له ابن. أو يقال: ما من مكلف إلا وله سيئة حتى الأنبياء» فإن ترك الأولى بالنسبة إليهم 
سيئة بل حسنات الأبرار سيثات المقربين . وحين بين حسن التكاليف ووقوعها وذكر ثواب 
من حقق التكاليف أصولها وفروعها أشار بقوله #ووصينا الإنسان) الاية إلى أنه لا دافع لهذه 
السيرة ولا مانع لهذه الطريقة فإن الإنسان إذا انقاد لأحد ينبغي أن ينقاد لأبويه» ومع هذا لو 
أمروه بالمعصية لا يجوز اتباعهم فكيف غيرهم؟ ومنه يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. ومعنى #وصينا) أمرنا كما مر في قوله #ووصى بها إبراهيم) [البقرة: ]١١۲‏ 
وقوله [بوالديه) أي بتعهدهما ورعاية حقوقهماء وعلى هذا ينتصب إحسناً# بمضمر يدل 
عليه ما قبله أي أولهما حسناً أو افعل بهما حسناً كأنه قال: قلنا له ذلك وقلنا له (وإن 
جاهداك) إلى اخره فلو وقف على قوله #بوالديه) حسن ویجوز أن يراد وصيناه بإيتاء 
والدیه ر وقلنا له لون جاهداك) وقوله ما لیس لك به علم) کقوله ما لم ینزل به 
عليكم سلطاناً# [الآنعام: ]۸١‏ أي لا معلوم ليتعلق العلم به. وإذا كان التقليد في الإيمان 
قبيحاً فكيف يكون حال التقليد في الكفر. وعلى وجوب ترك طاعة الوالدين إذا أرادا ولدهما 
على الإشراك دليل عقلىء وذلك أن طاعتهما وجبت بأمر الله فإذا نفيا طاعة الله في الإشراك 
به فقد آبطلا طاعة الله مطلقاًء ویلزم منه عدم لزوم طاعة الوالدين بأمر اللهء وکل ما يفضي 
وجوده إلى عدمه فهو باطل . فطاعة الوالدين في اتخاذ الشرك بالله من الممتنعات. وفي قوله 
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لإي مرجعكم) ترغيب في رعاية حقوق الوالدين وترهيب عن عقوقهما وإن كانا كافرين إلا 
في الدعاء إلى الشرك. وفيه أن المجازي للمؤمن والمشرك إذا كان هو الله وحده فلا ينبغي أن 
يعق الوالدين لأجل كفرهما. وفي قوله «فأنبئكم دليل على أنه سبحانه عالم بالخفيات لا 
يعزب عنه شيء . يروى أن سعد بن أبي وقاص الزهري حين أسلم قالت أمه وهي حمنة بنت 
بي سفيان : يا سعد بلغني أنك قد صبأت» فوالله لا يظلني سقف بيت وإن الطعام والشراب 
علي حرام حتى تكفر بمحمد. وكان أحب ولدها إليها فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك 
فتزلت هذه الآيةء فأمر رسول الله ية سعداً أن يداريها ويرضيها بالإحسان. ثم أكد جزاء من 
آمن وعمل صالحاً بتكرير قوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين) 
أي في زمرتهم #وحسن أولئك رفيقا# [النساء: 1۹] قال الحكماء: أي في المجردين الذين 
لا كون لهم ولا فساد فيدخل فيه العلويات عندهم . ثم بين حال أهل النفاق بعد تقرير حال 
أهل الكفر والوفاق فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله€ يعني أنا والمؤمنون حقاً آمنا اڏعى 
أن إيمانه كإيمانهم قأخبر آن یمانه لا تحقيق له بدلیل قوله فإذا وذي في الله) أي في سبيله 
ودينه #جعل فتنة الناس كعذاب الله قال جار الله : أي جعل فتنة الاس صارفة عن الإيمان 
كما آن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفرء وهذا على التوهم أو كما يجب أن يكون 
عذاب الله صارفاً وهذا في الواقع. وقيل: جزعوا من عذاب الناس كما جزعوا من عذاب 
الله . وبالجملة معناه نهم جعلوا فتنة الناس مع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله الأليم الدائم 
حتى ترددوا في الأمر وقالوا: إن امنا تتعرض للتأذي من الناس»ء وذلك أنهم كانوا يمسهم 
أذى من الكفار» وإن تركنا الإيمان نتعرض لما توعدنا به محمد فاختاروا الاحتراز عن 
التعرض العاجل ونافقوا. وإنما قال للفتنة الناس€ ولم يقل «عذاب الناس» لأن فعل العبد 
ابتلاء من الله . وليس في الآية منع من إظهار كلمة الكفر إكراهاًء وإنما المنع من إظهارها مع 
مواطأة القلب التي كانوا عليها. 

ومما يؤكد تذبذبهم قوله #ولئن جاء نصر من ربك) ويلزمه الغنيمة غالباً #ليقولنإنا 
كنا معكم# يعني دأب المنافق أنه إذا رأى اليد للكافر أظهر ما أضمر من الكفرء وإن كان 
النصر للمؤمن أضمر ما أضمر وأظهر المعية واذعى التبعية. وفي تخصيص اسم الرب 
بالمقام إشارة إلى أن التوبة والرحمة هي التي أوجبت النصر. ثم أخبر أنه سبحانه أعلم بما 
في صدور العالمين منهم بما في صدورهم» للأنه خبير بما بأنفسهم كما هي وهم لا يعرفون 
نفوسهم كما هي» فالتلبيس لا يفيد المنافق بالنسبة إلى الله شيئاً لأنه لا يجوز عليه الالتباس 
دليله قوله #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمنَ المنافقين» وفيه وعد للمؤمنين ووعيد 
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للمنافقين . اعتبر أمر القلب ههنا وهو في المؤمن التصديق» وفي المناقق النغاق» واعتبر في 
أول السورة أمر اللسان وهو في الكافر الكذب لأنه يقول: الله غير موجودء أو الله أكثر من 
واحد. وفي المؤمن الصدق لأنه يقول: الله واحد . وحين بين أحوال الفرق الثلاثة وذكر أن 
الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكفر بالفتنةء وبين أن عذاب الله فوقها وكان للكافر أن يقول 
للمؤمن لم تصبر في الذل على الإيذاء ولم لا تدفع الذل والعذاب عن نفسك بموافقتناء 
وكان جواب المؤمن أن يقول خوفاً من عذاب الله خطيئة مذهيكم ققالوا: لا خطيئة فيه وإن 
كان فيه خطيئة فعليناء أشار إلى جميع ذلك قوله #إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا 
سبیلنا ولنحمل خطایاکم) أرادوا وليجتمع هذان الأمران في الحصول ن تتبعو؟ طريقتنا وأن 
نحمل خطاياكم» نظيره «ليكن منك العطاء وليكن مني الدعاء» وليس هو في الحقيقة آمر 
طلب وإيجاب ولكنه حكاية قول صنادید قریش . کانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن 
ولا نتم فإن عسی کان جزاء ومعاد قإنا نتحمل عنكم الإثم . وترى نظيره في اللإسلام يشجع 
أحدهم آخاه على ارتكاب بعض الماثم فيقول: : افعل نذا وإشمه عليّ» وركم من عغرور بمثل 
هذا الضمان. ثم آخبر الله تعالی عنھم بآنهم لا یحملون شیتاً من خطایاهم» ولا ريب أن هذا 
مخالف لما زعموا من أنهم يحملون أوزارهم فلهذا حكم الله عليهم بأنهم كاذبون. ویجوز 
أن يكونوا كاذبين لأنهم وعدوا وفي قلوبهم نية الخلف . ولا حاجة في توجيه تسميتهم 
كاذبين إلى التشبيه الذي ذكره في الكشاف . أما الجمع بین ٬قوله‏ #وما هم بحاملین)» وبين 
قوله [وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم) فهو أن النفي راجع إلى الحمل الذي يخفف عن 
صاحبه بسببه» والإثبات :يرجح إلى انهم يحملون وزر الإضلال ووزر الضلال مع أن أتباعهم 
حاملون وزر الضلال كما قال عليه الصلاة والسلام «من سن سنة ية فعليه وزره ووزر من 
عمل بها من غير أن ينقص من وزره شيء»“ قال #وليسئلن) سؤال تقريم يوم القيامة عما 
کانوا یقترون) من أنه لا حشر» وعلى تقدير وجوده يحملون خطايا التابعين. ثم أجمل قصة 
نوح ومن بعده تصدیقا ا لقوله في أول السورة لولقد فتنا الذين من قبلهم) وفيه تثبيت للنبي 
عليه الصلاة والسلام كأنه قيل له: إن نوحاً لث الف سنة تقرينً يدعو قومه دام يمن متهم 
إلا قليل› فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك» وفيه تحذیر لکفار قریش فان 
أولئك الكفار ما نجوا من العذاب مع تلك الأعمار الطوال» فهؤلاء كيف يسلمون أم كيف 


یغترون؟ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب العلم حديث ٠١‏ . النسائى فى كتاب الزكاة باب ٠٤‏ . أحمد في مسنده 
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سؤال: ما الفائدة في قوله «(ألف سنة إلا خمسين عاماً# دون أن يقول: تسعمائة 
وخمسين . الجواب : لأن العبارة الثانية تحتمل التجويز والتقريب . فإن من قال: عاش فلان 
آلف سنة يمكن أن يتوهم أنه يدعي ذلك تقريباً لا تحقيقاً. فإذا قال: إلا شهراً أو إلا سنةء 
زال ذلك الوهم. وأيضاً المقصود تثبيت النبي كا وذكر الألف الذي هو عقد معتبر أوصل 
إلى هذا الغرض. وإنما جاء بالمميز في المستثنى مخالفاً لما في المستثنى منه تجنباً من 
التكرار الخالي عن الفائدة وتوسعة في الكلام. قال بعض الأطباء: العمر الطبيعي للإنسان 
مائة وعشرون سنة. فاعترضوا عليهم بعمر نوح عليه السلام وغيره» وذلك أن المفسرين 
قالوا: عمر نوح ألفاً وخمسين سنة بعث على رأس أربعين» ولبث في قومه تسعمائة 
وخمسين» وعاش بعد الطوفان ستين. وعن وهب أنه عاش ألفاً وأربعمائة سنة. ويمكن أن 
يقال: إنهم أرادوا بالطبيعي ما كان أكثرياً في أعصارهم . ولا ينافي هذا كون بعض الأعمار 
زائداً على هذا القدر بطريق خرق العادة على أن العادة قد تختلف باختلاف الأعصار 
والأدوار» ولهذا قال يي «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين؛! والطوفان ماعم كل 
المكان بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل . وفي قوله وهم ظالمون) دليل على أن العذاب 
أخذهم وهم مصرون على الظلم ولو كانوا قد تركوه لما أهلكهم. والضمير في قوله 
#وجعلناها) إما للحادثة أو للقصة أو للسفينة. وأعاجيب هذه القصة وأحوال السفينة 
وآهوالها قد تقدّمت مراراً ولا ریب آنها آیات یجب أن یستدل بها على موجدها. 


التأويل: أقسم بفردانيته وبالائه ونعمائه أنه مهما يكون من العبد التقرب إليه بأصناف 
العبودية يكون منه التقرب إلى العبد بألطاف الربوبية يؤكده قوله #أحسب الناس)» آي 
الناسون من أهل البطالة «أن يتركوا) بمجرد الدعوى ولا يطالبون بالبلوى»ء فالمحبة 
والمحنة توأمان وبالامتحان یکرم الرجل أو یهان» فمن زاد قدر معناه زاد قدر بلواه. فالبلاء 
للنفوس لإخراجها عن أوطان الكسل وتصريفها في حسن العملء والبلاء على القلوب 
لتصفيتها من شين الرين لقبول نقوش الغيب» والبلاء على الأرواح لتجردها بالبوائتق عن 
العلائق» والبلاء على الأسرار في اعتكافها في مشاهدة الكشف بالصبر على آثار التجلي إلى 
أن تصير مستهلكة فيه بإفنائه» وإن أشد الفتن حفظ وجود التوحيد لثلا يجري عليه نكر في 
أوقات غلبات شواهد الحق فيظن آنه هو الحق لا يدري أنه من الحق ولا يقال: إنه الحق 
وعزيز من يهتدي إلى ذلك «أم حسب الذين) فيه أن موجبات عمل السيئات سواد مراة 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الزهد باب ۲۳. ابن ماجة فی کتاب الزهد باب ۲۷. 


تفسير سورة العنكبوث/ الآيات: Vo ٠١ - ١‏ 
القلوب بصداً الحسبان ورين الكفران ليتوهموا #أن يسبقونا# بالعدوان عن طريق سنتنا في 
الانتقام من أهل الحال والإجرام. لساء ما يحكمون( بالنجاة عن الدركات باتباع الشهوات 
هيهات هيهات . #من کان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات فإن من رجى عمره في رجاء 
لقائنا فهو الذي نبيح له النظر إلى جمالنا وهو السميع) لأنين المشتاقين العليم بطويات 
الصادقين. ومن جاهد بالسعي في طلبنا فإنما يجاهد لنفسه لأنها بالتخلية عن الأخلاق 
الذميمة وبالتحلية بالصفات الحميدة تخلص عن الأمارية وتستأهل للمطمئنية فتستحق لجذبة 
لارجعي إلى ربك) [الفجر: ۲۸] والذين آمنت قلوبهم بمحبتنا ([وعملوا الصالحات) ببذل 
الوجود في طلب جودنا (لنكفرن عنهم) سيئات وجودهم المجازي ولنجزينهم) وجوداً 
حقيقياً أحسن منه «إوإن جاهداك لتشرك بي) فيه إشارة إلى أن المريد إذا تمسك بذيل شيخ 

کامل وتوجه إلى الحضرة بعزيمة من عزائم الرجال إن نمه الوالدان عن ذلك فعلبه أن لا 
يطيعهما لأنه سبب ولادته في عالم الأرواح وهما سبب ولادته في عالم الأشباح كما قال 
عيسى عليه السلام: لن يلج ملكوت السموات والأرض من لم يولد مرتين. فهو أحق برعاية 
الحقوق منهما. #جعل فتنة الناس كعذاب الله فيه أن المؤمن من كف الأذى» والولي من 
يتحمل من الخلق الأذى ولا تترشح عنه الشكوى من البلوى كالأرض يلقى عليها كل قبيح 
فينبت منها كل مليح . والمنافق إذا لم يكن في حماية خشية الله يفترسه خوف الخلق إذا 
آوذي في الله . #وقال الذين كفروا# فيه أن كافر النفس وصفاته يقولون بلسان الطبيعة 
الإنسانية لموسى القلب والسر والروح وصفاتهم «اتبعوا سبيلنا» في طلب الشهوات 
الحيوانية (ولنحمل خطاياكم) أي ندفع عنكم ضرر ما يرجع إليكم في متابعة شهوات الدنيا 
وطيباتها (وما هم بحاملین) شيئاً لمن خطاياهم# وهو العمى والصمم والبكم وسائر 
الصفات النفسانية» ولكن يحملون أثقالهم هذه الأوقات مع الآفات التي تختص بها والله 
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تفسير سورة العنكبوت/ الآيات : VY ٤١ ١١‏ 
تفسير سورة العتكبوت 9يا :أ اة 

القراآت : ولم تروا# بتاء الخطاب: حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص 
والمفضل «النشاءة بفتح الشين بعدها ألف ممدودة حيث كان: ابن كثير وأبو عمرو 
#مودة) بالرفع #بينكم» بالجر على الإضافة: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب وعلي 
وأبو زيد عن المفضل #مودة بالرفع لبينكم» بالفتح : الشموني والبرجمي. مودة» 
بالنصب #بينكم» على الإضافة: حمزة وحفص . الباقون: «مودة# بالنصب #بينكم» 
بالفتح #ربي إنه» بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو #إنكم» بهمز واحد «آینکم) 
بهمزة بعدها ياء: ابن كثير ونافع غير قالون وسهل ويعقوب. زيد: مثله. بزيادة مدة في 
الثانية : يزيد وقالون كلاهما مثل هذه الثانية أبو عمرو. والأولى بهمزة واحدة الثانية 
بهمزتين: ابن عامر وحفص هشام يدخل بينهما مدَّة. الباقون بهمزتين فيهما #أئنكم» 
كنظائره . لننجينه# بسكون النون من الإنجاء: يعقوب وحمزة وعلي وخلف #سيء بهم4 
كما ذكر في «هود» و#منجوك) من إلإزجء : ابن كثير ويعقوب وحمزة وعلي وخلف 
وعاصم غير حفص والمفضل #منزلون) بالتشديد: ابن عامر و#ثمود# غير مصروف في 
الحالين: حمزة وحفص وسهل ويعقوب . 


الوقوف: «واتقوه)» ط لتعلمون» ٠‏ «افكاً# ط «واشكروا له) ط «ترجعون)» 
ه لمن قبلكم) ج للعطف مع الاختلاف بالإثبات والنفي لالمبين# ٠‏ (يعيده) ط #يسير# 
ه #الآخرة) ط #قدير) ٠٥‏ ج لأن ما بعده يصلح وصفاً واستئنافاً لمن يشاء# ط لانقطاع 
النظم بتقديم المفعول مع اتفاق الجملتين لإتقلبون) ٠‏ #السماء# ز فصلا بين الأمرين 
المعظمين مع اتفاق الجماین «نصير 4‏ «أليم) ‏ «النار4 ط «بؤمنون) ٠‏ «أوثانا) 
ج لمن قرا #مودة4 بالرفع #الدنا# ج لاختلاف الجملتين والفصل بين تباين الدارين 
ل#إبعضا# ط لاختلاف الجملتين مع اتحاد المقصود #من ناصرين# ه قیل: لا وقف لتعلق 
الفاء إلوط) م لأن قوله #وقال) فاعله لإبراهيم) ولو وصل لأوهم اتحاد الفاعل #ربي) 
ط (الحكيم) ٥‏ الدنیا) ج للابتداء بن مع واو العطف #الصالحين ٠‏ «الفاحشة) ز لأن 
ما بعده یصلح مستأنفاً أو حالاً أو وصفاً (العالمين# ٠‏ «المنكر# ط لانتهاء الخطاب لابتداء 
الجواب «الصادقين) ٠‏ المفسدين) ٠‏ «بالبشرى) لا لأن (قالوا) جواب «لما» 
#القرية» ج للابتداء بان مع احتمال التعليل . لظالمين# ٠‏ وقد يوصل دلالة على تدارك 
إبراهيم للوطا# ط #بمن فيها) ج لأن لام التوكيد تقتضي قسماً أي والله لننجينه مع تمام 
المقصود في التنجية إلا امرأته) ج لأن ما بعده يصلح مستأنفاً في النظم ولكنه حال المرأة 
لأن المستشنى مشبه بالمفعول أي يستشنى امرأته كائنة من الغابرين ولا تحزن ط فصلا بين 


٤)١ - ٠١ : تفسير سورة العنكبوت/ الآيات‎ VA 
«شعيبا) لا لتعلق الفاء‎ ٠ يعقلون)‎ ٠ البشارتين وتوفيراً للفرح «الغابرين)  يفسقون)‎ 
«جاثمين) ه٠ لأن عاداي يحتمل أن يكون منصوباً ب (#أخذتهم)‎ ٠ لمفسدين)‎ 
أوبمحذوف أي واذكر وهذا أوجه لأن قوله وقد تبین) حال ولا يحسن أن يکون عامله‎ 
لفأخذتهم) والأوجه انثصابه بمحدوف وهو «أذکر» آو أهلكنا. #مساكنهم) ط لأن التقدير‎ 
مقدرين وعامله فأخذتهم #مستبصرین 4 ٥ه ج للعطف «لوهامان) يحتمل عندي الوقف‎ 
لانقطاع‎ ٥ وقيل: لا بناء على أن قوله #ولقد جاءهم) ل عامله لفأخذتهم) . «سابقین)‎ 
النظم بتقديم المفعول مع اتفاق الجملتين #بذنبه» ط وكذلك #حاصباً» ط #وأخذته‎ 
الصيحة) ط لوخسفنا به الأرض) ط #وأغرقنا) ط لعطف الجمل والوقف أوجه تفصيلاً‎ 
«العنكبوت) ج لأن ما بعده يصلح وصفاً‎ ٠ لأنواع النقم وإمهالاً لفرصة الاعتبار ل#يظلمون)‎ 
. ٥ واستئنافا #بيتأ» ط #العنكبوت) ج لأن وهن بيت العنكبوت معلق #يعلمون)‎ 


التفسير: قوله #وإبراهيم) منصوب بمضمر وهو «اذكر». وقوله #إذ قال) بدل منه 
بدل الاشتمال لأن الأحيان تشتمل على ما فيها أي اذكر وقت قوله لقومه» وجوز أن يكون 
معطوفاً على #نوحاً4 فأورد عليه أن الإرسال قبل الدعوة فكيف يكون وقت الدعوة ظرفاً 
للإرسال؟ وأجيب بأن الإرسال أمر ممتد إلى أوان الدعوة أو المراد أرسلناه حين كان صالحاً 
لآن يقول لقومه اعبدوا الله خصوه بالعبادة واتقوا مخالفته . لذلكم) الإخلاص والتقوى 
خير لكم إن كنتم تعلمون) أما العبادة فلأنها غاية الخضوع فلا تصلح إلا لمن هو في غاية 
الكمال فضلاً عن الجمادء وأما اتقاء خلافه فلأن من قدر على إهلاك الماضين فهو قادر على 
إهلاك الباقين وتعذيبهم إذا عصوه» فالعاقل من يحذر خلاف القادر. ثم بين بقوله #إنما 
تعبدون من دون الله أوثاناً) أن الذي يعبدونه في غاية الخسة لأنه صنم لا روح له» ولا ظلم 
أشنع من وضع الأحس موضع الأشرف . وبين بقوله [وتخلقون افكاً# أن الذين يزعمون أنها 
شفعاؤهم عند الله كذب وزور» ثم ذکرهم آنهم لا يقدرون على نفع ولا على إيصال رزق أي 
رزق كان. ثم أشار بقوله «فابتغوا عند الله الرزق) إلى أن هذه الهبة والرزق الموعود في 
قوله #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) [هود: ]٦‏ يجب أن يطلب من الله فقط» 
وإذا کان الرزق منه فالشكر يجب أن يكون له. ثم بين بقوله «إليه ترجعون) أن المعاقب 
والمثيب هو وحده فلا رهبة إلا منه ولا رغبة إلا فيه . ثم إن قوله ل[إوإن تكذبوا فقد كذب آمم 
من قبلکم) إلى قوله #فما کان جواب قومه) إن کان اعتراضاً حطاباً لکفار قریش فظاه 
وإن كان تتمة قول إبراهيم فالأمم المتقدمة عليه إما قوم نوح وقوم إدريس وقوم شيث وقوم 
آدم» وإما قوم نوح وحده. وعبر عن مته بالأمم لأنه عاش آلف سنة وأكثر فمضت عليه 


تفسير سورة العنكبوت/ الآيات : ٠١ - ١١‏ ۳۷4 
القرون» وكان كل قرن يوصون من بعدهم من الأبناء أن يكذبوا نوحاً. والبلاغ ذكر المسائل 
والإبانة وإقامة البرهان عليه» وفيه دليل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإلا 
لم يكن البلاغ مبيناً. وحين بين التوحيد والرسالة شرع في بيان المعاد فإن هذه الأصول 
الثلاثة لا تكاد تنفصل في الذكر الإلهي فقال #أولم يروا آي ألم يعلموا بالبرهان النير القائم 
مقام الرؤية كيف يبدىء الله الخلق© ثم يعيده. أما إبداء الخلق المطلق فلأن المخلوق لا 
بد له من خالتق أوّل تنتهي إليه سلسلة المخلوقات» وأما خلق الإنسان بل كيفيته فإنه 
كالمشاهد المحسوس فإنا نرى النطفة وقعت في الرحم فدارت عليها الأطوار حتى حصلت 
خلقاً آخر. وأما الإعادة فلأنها أهون في القياس العقلي ولهذا ختم الآية بقوله #إن ذلك على 
الله يسير) وحين أشار إلى العلم الحدسي الحاصل من غير طلب أمر نبنا ئة أو حكى 
إبراهيم قول ربه له #قل سيروا في الأرض€ أي إن لم يحصل لكم الحدس المذكور فسيروا 


في أقطار الأرض وتفكروا في كيفية تكوّن المواليد الثلاثة : المعادن والنبات والحيوان. حتى, 


يفضى بكم النظر إلى العيان؛ فالآية الأولى إشارة إلى ما هو كالمركوز في الأذهان ولهذا قال 
بطريق الاستفهام ولم يروا الآية الثانية أمر بالنظر المؤدي إلى العلم والایقان على تبر 
عدم حضور ذلك البيان والعيان. وإنما قال أوّْلا #كيف يبدىء€ بلفظ المستقبل وڈ 

كيف بدآ# بلفظ الماضي» لأن العلم الحدسي حاصل في كل حال» وأما العلم ا 
فلا يفيد اليقين إلا فيما شاهد وتتبع فكأنه قيل: إن لم يحصل لكم العلم بأن الله في كل حال 
موصوف بالإبداء والإعادة فانظروا في أصناف المخلوقات حتى تعرفوا أنه كيف بدأها ثم 
تستدلوا من ذلك على أنه ينشئها النشأة الثانية» فهذا عطف على المعنى كأنه قال : وانظروا 
كيف بدا هذا. وتكلف جار الله فقال: هو معطوف على جملة قوله لآولم یروا کما قال 
قوله لثم يعيده» إخبار على حياله وليس بمعطوف على #يبدىء) ثم في إقامة اسم الله مقام 
الضمير في قوله لثم الله ينشىء النشأة إشارة إلى أنه لا يقدر على هذه النشآة إلا المعبود 
الكامل الذات المتصف بالعلم والحياة وبسائر نعوت الجلال. وحين ذكر دلائل الأنفس 
والأفاق صرح بالنتيجة الكلية فقال إن الله على كل شيء) من الإبداء والإعادة (قدير) 
وكذا على التكليف والجزاء تقريره قوله ليعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون» 
يقال : قلب فلان في مكانه إذا أردى. وفي الآية لطائف منها: أنه قدم التعذيب على الرحمة 
مع قوله «سبقت رحمتي غضبي»“ لأن الآية مسوقة لتهديد المكذبين د ذلك لم يخل 
الكلام عن ذكر الرحمة وإنه يؤكد قوله «سبقت رحمتي غضبي»“ ومنها أنه لم يقل يعذب 


(۱) رواه البخاري فی کتاب التوحيد باب 1۵ e۲۲‏ ۸. مسلم فی کتاب التوبة حدیٹ 1-۴ 
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الكافر ويرحم المؤمن إظهاراً للهيبة الإلهية. ومنها أنه قال أرّلا #وإليه ترجعون) ثم أعاده 
ههنا لأن التعذيب والرحمة قد يكونان عاجلين وكأنه قال: وإن تأخر ثوابكم وعقابكم فإن 
الينا إيابكم وعلينا حسابكم وعندنا يخر لكم ذلك فلا تظنوا فواته يژکده قوله وما آنتم 
بمعجزين) وفيه أن الانقلاب إليه لا منه» وذلك أن الإعجاز إما بالهرب وإما مع الثبات وقد 
نفى الأول بقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» أي لو هبطتم إلى موضع 
السمك في الماء أو صعدتم إلى محل السماك في السماء لم تخرجوا من قبضة قدرة الله . 
وقذّم الأرض على السماء لأن السماء أبعد وأفسح أي إن هربتم من حكمه وقضائه في 
الأرض الفسيحة أو في السماء التي هي أفسح منها وأبعد فإنکم لا تفوتون الله› والمراد لا 
تعجزونه كيفما هبطتم في أعماق الأرض أو علوتم إلى البروج المشيدة الذاهبة في السماء 
کقوله ولو کنتم في بروج مشيدة) [النساء: ۷۸] أو أراد لا تعجزون بلاءه الظاهر في 
الأرض أو النازل من السماء. وجوّز بعضهم أن يراد وما أنتم بمعجزين من في الأرض ولا 
في السماء بحذف الموصول» واقتصر في الشورى على قوله #وما أنتم بمعجزين في 
الأرض#» [العنكبوت: ۲۲] لأنه خطاب للمؤمنين. ونفى الثاني بقوله وما لكم من دون الله 
من ولي ولا نصيرڳ لان الركن الشديد الذي يستند إليه إما وليّ يشفع أو ناصر يدفع» والأول 
أسهل الطريقين فلذلك قدم الوليّ على النصير. 

ثم خص الوعيد بالكافرين باياته أي بدلائل الوحدانية وبالكتب والمعجزات. وفي 
زبادة قوله (آولئك) إشارة إلى أن اليأس من الرحمة منحصر فيهم لقوله #إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف: ۸۷] ونسبة اليأس إليهم إمّا على سبيل الإخبار عن 
حالهم يوم القيامة» أو على سبيل وصف الحال» فإن وصف المؤمن أن يكون راجيا خحاشياً 
ونعت الكافر أن لا يخطر بباله خوف ولا رجاء بل يكون خائفاً كما قيل: الخائن خائف . 
وجوز في الكشاف أن يكون على طريقة التشبيه كأنه يشبه حالهم في انتفاء الرحمة عنهم 
بحال من يئس من رحمة الله . ولعله ذهب إلى هذا التشبه لأن اليأس من رحمة الله متوقف 
على الاعتراف بالله وبرحمته والكافر غير معترف بواحد من الأمرين. ثم بين بتكرير أولئك 
في قوله #وأولئك لهم عذاب آليم أن كل واحد من الوعيدين لا يوجد إلا فيهم وإن كان 
الوعيدان متلازمين في الحقيقة . ثم حكى أن جواب قوم إبراهيم لم يكن إلا أن قالوا فيما 
بينهم أو قال واحد ورضي به الباقون اقتلوه) بالسيف ونحوه أو حرقوه) بالنار وهذا ليس 


= الترمذي في كتاب الدعوات باب ۹4 ابن ماجة في كتاب المقدمة باب .٠١‏ أحمد في مسنده 
(E /۳)‏ 
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جواباً في الحقيقة ولكنه كقولهم «عتابك السيف». وفيه بيان جهالتهم أنهم وضعوا الوعيد 
موضع الائتمار للنصيحة والإذعان للحق . ثم بين أنهم اتفقوا على تحريقه فأآنجاه من النار. 
والقصة مذكورة في سورة الأنبياء . إن في ذلك) الإنجاء لايات) جمع الآية لعظم تلك 
الحالة كقوله «إإن إبراهيم كان أمة) [النحل: [٠٠١‏ أو لأنها مشتملة على أحوال عجيبة 
كالرمي من المنجنيق من غير أن لحق به ضرر» وكما يروى أن النار صارت عليه روحاً 
وريحاناً إلى غير ذلك. وإنما قال في قصة نوح عليه السلام #وجعلناها آية) [العنكبوت : 
٥‏ ولم يذكر الجعل ههنا لأن الخلاص من مثل تلك النار أية في نفسه» وأما السفينة فقد 
جعلها الله اية بأن أحدث الطوفان وصانها عن الغرق» ويمكن أن يقال: إن الصون عن النار 
أعجب من الصون عن الماء فلذلك وحد الآية هناك وجمعها ههنا. وإنما قال هناك «اية 
للعالمين) [العنكبوت: ]٠١‏ وههنا #لآيات لقوم يؤمنون) لأن تلك السفينة بقيت أعواماً 
حتى مر عليها الناس ورأوها فحصل العلم بها لكل أحد. أو نقول: جنس السفينة حصلت 
بعد ذلك فما بين الناس فكانت آية للعالمين. وأما تبريد النار فلم يبق من ذلك أثر فلم يظهر 
لمن بعده إلا بطريق الإيمان به. وههنا لطيفة وهي أن الله تعالى جعل النار برداً وسلاماً على 
إبراهیم بسبب اهتدائه في نفسه وهدایته لغيره وقال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم) 
[الممتحنة : ]٤‏ فحصل للمؤمنين بشارة بأن الله سيجعل النار على المؤمن المهتدي برداً 
وسلاماً. ثم حكى أنه بعد أن خرج من النار عاد إلى النصيحة والدعاء لقومه إلى التوحيد 
والإخحلاص وذلك قوله #وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة) قال جار الله : من قرأً 
بالنصب بغير إضافة أو بإضافة فعلى وجهين: أحدهما التعليل آي لتتوددوا بينكم وتتواصلوا 
لاتفاقكم وائتلافكم على عبادتها كما يتفق الناس على مذهب فيكون بينهم نسبة من ذلك. 
الوجه الثاني : أن يكون مفعولا ثانياً على حذف المضاف» أو على أن المصدر بمعنى 
المفعول أي اتخذتم الأوثان سبب المودة بينكم واتخذنموها مودودة بينكم. ومن قرأ بالرفع 
بإضافة أو بغير إضافة فعلى وجهين أيضاً: أن يكون خبراً لأن على أن ما موصولة والتقدير : 
إن التي اتخذتموها أوثاناً هي سبب مودة بينكم أو مودودة بينكم. وأن يكون خبر مبتداً 
محذوف أي هي مودودة أو سبب مودة وعلى هذا فالوقف على «إأوثاناً» حسن كما مر. 
لثم يوم القيامة) يقوم بين العبدة وكذا بينهم وبين أوثانهم التباغض والتلاعن نظيره *كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً# [مريم: ]۸١‏ والتحقيق فيه نهم غلبت عليهم 
الجسمية ولذاتها فلهذا ألفوا الأصنام ولم تقبل عقولهم موجوداً منزهاً عن الأجسام 
وخواصهاء فلا جرم إذا رفعت الحجب وكشف الغطاء عن عالم الأرواح زالت نسبة الجسمية 
وظهرت الالام الروحانية وعذبوا بنار الخسران والحرمان من غير شفعاء ولا أعوان» فلذلك 


4١ - ٠١ : تفسير سورة العنكبوت/ الآيات‎ AY 
قال *ومأواكم النار وما لكم من ناصرين) وإنما لم يقل ههنا وما لكم من دون الله [البقرة:‎ 
ا لأن الله لا ينصر الكفار من أهل النار . وإنماجمع ههنالأنه أرادفي الأول جنس النصير‎ ۷ 
وههنا راد نفي الناصرين الذين كان أهل الشرك يزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله فمن له‎ 
لوط وكان ابن أخي إبراهيم صدقه حين رأى النار لم تحرقه. قالت العلماء: إن لوطا امن‎ 
برسالة إبراهيم حين رأى المعجزة. وأما بالوحدانية فامن حين سمع مقالته إذ لو توقف في‎ 
الإيمان إلى وقت إظهار المعجزة كان نقصاً في مرتبته وقدحاً في نور باطنه» آلا ترى أن أبا‎ 
بكر وعلياً أسلما كما عرض النبي ية الإسلام عليهما. #وقال) إبراهيم لإني مهاجر» من‎ 
| كوڻى وهي من سواد الكوفة إلى حران ثم منها إلى فلسطين ولهذا قالوا: لكل نبي هجرة‎ 
ولإبراهيم هجرتان. وكان معه في هجرته امرأته سارة وهاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة‎ 
وهاجر معه لوط أيضاً. ومعنى إلى ربي) أي إلى حيث أمر ربي بالهجرة إليه ومثله قوله‎ 
لاني ذاهب إلى ربي€ [الصافات : ۹4] وعبارة القرآن أدخل في الإخلاص لأن المهاجر إلى‎ 
حيث أمره الملك قد يهاجر إليه مرة أخرى لغرض نفسه فيصدق أنه مهاجر إلى حيث آمره‎ 
الملك ولا يصدق آنه مهاجر لأجل الملك ولرضاه. وفي قوله [إنه هو العزيز الحكيم4 نوع‎ 
تهديد لقومه وتصويب لما بدا له من الهجرة بأمر الله . قال في الكشاف : إنه هو العزيز الذي‎ 
. يمنعني من أعدائي» الحكيم الذي لا يأمرني إلا بما هو مصلحتي‎ 


ثم ذكر ما أنعم به عليه من الأولاد والأحفادء ومن جعل النبوة وجنس الكتاب اللإلهي 
فيهم . وهو التوراة والإنجيل والزبور والفرقان - ولهذا اندرج ذكر إسماعيل في الاية . ولحل 
السر في عدم ذكر إسماعيل والتصريح بذكره أن الله تعالى جعل الزمان بعد إبراهيم قسمين : 
أحدهما زمن إسحاق ويعقوب وذراريهما إلى زمان الفترةء والآاخر من محمد بي إلى يوم 
قيام الساعة وهو من ولد إسماعيل فطي ذكر إسماعيل إشارة إلى تأخر زمان دولته واله 
أعلم . ثم كرر ذكر النعمة بقوله #وآتيناه أجره في الدنيا) قال أهل التحقيق : إن الله تعالى 
بدل جميع أحوال إبراهيم عليه السلام بأضدادها. لما آراد القوم تعذيبه بالنار فجعلها الله 
عليه برداً وسلاماًء وهاجر فريداً وحيداً فوهب الله له ذرّية طيبة مباركة كما وصفناء وكان لا 
مال له فکثر ماله حتی حصل له من المواشي ما علم الله عدده فقط . یروی أنه کان له اثنا 
عشر ألف كلب حارس في أعناقها أطواق من ذهب. وكان خاملاً حتى قال قائلهم #سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) [الأنبياء: ]٠١‏ فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. اللهم 
صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم. ثم بین بقوله #وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين أن تلك النعمة الدنيوية ولذاتها مقرونة بفلاح الأخرة وصلاحها 


تفسير سورة العنكبوت/ الآيات : YAY ٤١ - ١٠١‏ 
جعلنا الله تعالى ببركته أهادً لبعض ذلك وهو المستعان. قوله .لولوطا إذ قال إعرابه 
كإعراب قوله #وإبراهيم إذ قال) وقد مر والظاهر أن لوطاً يكون قد أمر قومه بالتوحيد 
والعبادة ارلا ثم نهاهم عن الفاحشة ثانياً. إلا أن الله تعالی قد حکی عنه ما اختص به وبقومه 
وهو قوله #إنكم لتأتون الفاحشة) ويحتمل أن يكونوا موحدين إلا آنهم بسبب الإصرار على 
الفعلة الشنعاء وتحليلها مع وجود النبي ية الناهي عنها صاروا في حكم الكفرة. وإذا كان 
الزنا فاحشة. كما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) [الإسراء: ۳۲] مع أن الزنا لا يفضي 
إلى قطع النسل فاللواطة أولى بكونها فاحشة لتماديها في القبح ولإفضائها إلى انقطاع 
النسل» ويعلم منه احتياجها إلى الزاجر كالزنا بل أولى ويعلم منه افتقارها إلى الرجم بدليل 
إمطار الحجارة على أهلها. ومعنى #ما سبقكم بها أنه لم يت بمثل هذا الفعل أحد قبلهم 
أو لم يشتهر به ولم يبالغ فيه أحد وإن ارتكبه بعضهم في الندرة كمايقال: إن فلاناسبق 
البخلاء في البخلء واللئام في اللوم إذا زاد عليهم. ومعنى اتقطعون السبيل» تقضون 
الشهوة بالرجال مع قطع السبيل المعتاد مع النساء. ويجوز أن يكونو' قطاع الطريق والظاهر 
يشعر به #وتأتون في ناديكم المنكر# أي تضمون إلى قبح فعلكم قبح الإظهار. والنادي هو 
المجلس ما دام فيه الناش. وعن عائشة: كانوا يتجامعون. وعن ابن عباس: هو الحذف 
ومضغ العلك وحل الإزار والفحش في المزاح والسخرية بمن مر بهم فما كان جواب قومه 
إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله ولم يهددوه بنحو القتل والتخويف كما في قصة إبراهيم» لأن 
إبرهيم كان يقدح في آلهتهم ويشتمهم بتعديد نقائصهم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغني عنك شيئًاً [مريم : ]٤١‏ فجعلوا جزاءه شر الجزاء. وأما لوط فكان ينكر 
عليهم فعلهم فهددوه بالإخراج أوّلا #أخرجوا آل لوط من قريتكم) [النمل: ]٠١‏ واقترحوا 
من عذاب الله ثانياً. ويجوز أن يكون على سبيل الاستهزاء فلا جرم لقال رب انصرني على 
القوم المفسدين) كأنه أيس من توبتهم وإنابتهم ومن أن يلدوا تائباً مطيعاً كما قال نوح 
ولا یلدوا إلا فاجراً کفارا [نوح: ۲۷] ولعلهم كانوا يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا 
عليه من المعاصي والفواحش طوعاً وكرهاً أو بابتداء الفواحش واقتداء من بعدهم بهم. 
والبشرى هي البشارة بالولد» والنافلة إسحق ويعقوب» وإضافة مهلكو إضافة تخفيف لا 
تعريف لأنه بمعنى الاستقبال أو الحال القريب منه لا الماضي» ولأن المقصود يتضح بذلك 
لا بوصف الملائكة لمطلق الإهلاك. والقرية سذوم. ثم علل الإهلاك بأن الظلم قد استمر 
فيهم بناء على أن كان للثبوت والاستمرار» ويحتمل أن يكون للزمان الماضي فإن هذا القدر 
يكفي للتعليل والزائد عليه لا تحتاج الملائكة إلى تقريره بخلاف ما في قصة نوح (فأخذهم 


٤١ - ٠١ : تفسير سورة العنكبوت/ الآيات‎ ۳۸٤ 
فإن ذلك إخبار من الله تعالى ولا يحسن من‎ ]٠٤١ الطوفان وهم ظالمون [العنكبوت:‎ 
الكريم أن يعاقب على الجرم السابق إلا بعد تحقق الإصرار والاستمرار. قال بعضهم: إن‎ 
تعلق #البشرى# بهذا الإنذار هو أنه كان في إهلاك قوم لوط إخلاء الأرض من العباد فقدمت‎ 
البشارة المذكورة المتضمنة لوجود عباد صالحين حتى لا يتأسف على إهلاك قوم من أبناء‎ 
جنسه . ثم إن إبراهيم لما سمع إنذار الملائكة أظهر الإشفاق على لوط والحزن له قائلاً إن‎ 
فيها لوطاً قالوا نحن أعلم) منك #بمن فيها) وأخبروا بحاله وحال قومه. ومعنى لمن‎ 
الغابرين) من الماضين ذكرهم أو ممن يمضي زمانه وبفنى أو من الباقين في المهلكين‎ 
و سيء بهم وضاق بهم ذرعاڳ قد مر في «هود» وقال بعضهم : يحتمل أن یکون ضيق‎ 
الذرع عبارة عن انقباض الروح فعند ذلك تجتمع أعضاء الإنسان وتقل مساحتها. فقالت‎ 
الملائكة لا تخف# علينا لإولا تحزن بسب التفكر في أمرنا. وقال أهل البرهان: وإنما‎ 
قيل ههنا #ولما آن جاءت) بزيادة «أن» لأن «لما» تقتضي جواباً وإذا اتصل به «أن» دل على‎ 
أن الجواب وقع في الحال من غير تراخ في الظاهر كما في هذه السورة وهو قوله (سيء‎ 
بهم وفي هود اتصل به کلام بعد کلام فطال فلم يحسن دخول «أن» ظاهراً مع أن القصة‎ 
واحدة. ثم إن الملائكة قالوا للوط «إنا منجوك4 بلفظ اسم الفاعل وقالوا لإبراهيم عليه‎ 
السلام #لننجينه) بلفظ الفعل لأن ذلك ابتداء الوعد وهذا أوان إنجازه فأرادوا أن ذلك‎ 
الوعد حتم واقع منا كقولك: أنا ميت لضرورة وقوعه ووجوده. والرجز العذاب الذي يوقع‎ 
صاحبه في القلق والاضطراب من قولهم : ارتجز وارتجس إذا اضطرب» والمراد الحجارة.‎ 
وقيل: النار. وقيل: الخسف. وعلى هذا يراد أن الأمر بالخسف والقضاء به من السماء‎ 
#ولقد تركنا منها) أي من القرية #آية بينة4 هي آثار منازلهم الخربة أو بقية الحجارة أو‎ 
الماء الأسود أو قصتهم وخبرهم . وقوله للقوم) يتعلق ب تركنا) أو ب لبينة) ولزيادة‎ 
قوله #بينة) قال #لقوم يعقلون) بخلاف قوله في قصة نوح عليه السلام لوجعلناها آية‎ 
لأن الآية لا تتبين إلا لذوي العقول وليس كل من في العالم‎ ]٠١ : للعالمين)[العنكبوت‎ 
. بذي عقل‎ 


ثم أجمل سائر القصص والرجاء إما على أصله أو بمعنى الخوف. وعلى الأول قال 
جار الله : أراد افعلوا ما ترجون به العاقبة» فأقيم المسبب مقام السبب. أو أمروا بالرجاء 
والمراد اشتراط ما يسوغه من الإيمان كما يؤمر الكافر بالصلاة مثلاً على إرادة الشرط وهو 
الإسلام. إفكذبوه) إنما صح إطلاق التكذيب مع أن ما ذكره شعيب أمر ونهي» والأمر 
لكونه طلباً لا يحتمل التصديق والتكذيب» وكذا النهي لأن قول شعيب يتضمن قوله الله 
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واحد والحشر كائن والفساد محرم وكل واحد من هذه خبر. ومعنى الرجفة والصيحة قد مر 
في «الأعراف» وفي «هود. وكذا إنه لم قال مع الرجفة في دارهم على التوحيد» ومع 
الصيحة في ديارهم على الجمع. لو4 أهلكنا إعاداً وثمود وقد تبين لكم) ذلك الإهلاك 
لمن) جهة #مساكنهم) إذا نظرتم إليها عند مروركم بها #وكانوا مستبصرين) أي عقلاء 
متمكنين من النظر والاستدلال» وكانوا عارفين بأخبار الرسل أن العذاب نازل بهم ولكنهم 
لم ينظروا في الدليل ولجوا حتى هلكوا #وما كانوا سابقين) أي أدركهم أمر الله فلم يفوتوه. 
ثم قرر أمر المذنبين بإجمال آخر يفيد أنهم عذبوا بالعناصر الأربعة» فجعل ما منه تركيبهم 
سبباً لعدمهم وما منه بقاؤهم سبباً لفنائهم . فالحاصب حجارة محماة تقع على كل واحد 
منهم فتنفذ من الجانب الاخر وهو إشارة إلى التعذيب بعنصر النار وأنه لقوم لوط . والصيحة 
وهي تموّج شديد في الهواء لمدين وثمود. والخسف لقارون والغرق لقوم نوح وفرعون 
وما كان الله ليظلمهم) بالإهلاك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بالإشراك وقال بعض أهل 
العرفان: وما كان الله ليضعهم في غير موضعهم فإن موضعهم الكرامة ولكنهم وضعوا 
أنفسهم مع شرفها في عبادة الوثن الذي هو في غاية الخسة فلذلك ضرب لهم المثل 
بالعنكبوت ونسجه الذي هو عند الناس في غاية الوهن والضعف. فإن كان تشبيهاً مركباً 
فظاهر» وإن كان مفرقاً فالمشرك كالعنكبوت واتخاذه الصتم معبوداً وملجأً كاتخاذ العنكبوت 
نسجه بيتا فإنه يصير سببا لهلاكه ولتنظيف البيت منه كعابد الوثن يقع في النار بسبب عبادته . 
وفیه آن العنکبوت کما آنه یصطاد بسبب نسجه الذباب ولکنه لا بقاء له ویتلاشی بأدنی سبب 
كذلك الكافر يستفيد بشركه ما هو أقل من جناح بعوضة وهو بعض متاع الدنيا ولكنه كعمله 
يصير آخر الأمر هباء منثوراً. ثم عرض على العقول صحة المثل المضروب قائلاً إوإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت) بأنه لا يصلح للبقاء ولا للاستدفاء ولا للاستظلال ولا للاستكنان 
والنسج في نفسه إن فرض له فائدة كما أن الصنم في نفسه يمكن أن ينتفع به ولكن اتخاذ 
النسج بيتاً لا شك أنه غير مفيد بل مضر كما مر فكذلك عبادة الصنم. ثم قال لو كانوا 
يعلمون)» فحذف الجواب ليذهب الوهم كل مذهب آي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم وأمر 
دينهم لتابوا وندمواء ولو كانوا يعلمون صحة هذا التشبيه وقد صح أن أوهن البيوت إذا 
استقريتها بيتاً بيتاً بيت العنكبوت . فقد تبين أن دينهم أوهن الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً. 
وصاحب الكشاف علق هذا الشرط بما قبله وليس بذاك وقد مر في الوقوف والله أعلم. 


تم الجزء العشرون»› ویليه الحزء الحادي والعشرون وأوله: #إن الله يعلم . . . # 
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الحزء الحادي مشر من 0 القران الكريم 


َه کم ما ذطویت ین ونو ین م وهو الَو الحم €9 ویز الأمل 

ضرا الَا وَمَا مها إلا آلصیمون € حَلق آله لسوت والأرض باحق بک في 
دیک یہ المزمییے © اتل ما زیی ی و آلوتب راقو آلصصلوة إت ألسَسلوة 
کی افخ ا کر وکر انلو آ کب واک عل ما صمحو 9 # رلا سلوا 
e‏ ٍ وت و 2 م رو ا سے ۾ کے 


ى 8 م ۾ ت 

سنو لته ا أءامنًا بائ آنزل لتا وأنزل 

یوکار ھک وید ون م مسون © وكيك ارا ّف الب مالين 

ک وزے ررو کو دين ن ب وما حا ڪ ابيا إلا ا[ [ ڪرو وما 
2 


کت سلوا من لہ من کد وآ ةه مسل ے إا راب مط بت ل بل هو ١ا‏ 7 


اا کے بوتا إل لدیریت ر کرک ار 
یو ایت ین رَد فل لما الگیلٹ عند لے ولا آنا زیر میٹ ل آو کر نهم آنا رتا 
یک لكب بت عله ت ف ديلت رة ٤ری‏ رر ٹزیرے ل گی کی 
اک نی وڪم تیت تا ا ف أربي لے کے اتنا ایر 


ر ا و وء ی ر وو 


ور ڪڪمروا با اتیک هم اليد @ ا وستعجلوتك پالعداب ولو جل می اهشر 
1 س کو و ی و 2 3 سے ست سے ر نے حط 7 
۱ ناب ولاهم َة وهم لا يعون ع نيلوك بالعَداب وَل جهنم و سيط بالکفرت ) 


او او سر سے رم ےه رگ ص کم ص 
لوه م يدهم لتاب ين فرقم ریش ی وا رفا کیلد ] عبادی آل 
س م سره سے س کے مر ےی عط اسا ی رک 


ءامنوا لن ع ارّضی و سعد اى اعون © اتی الموتِ ثم لتا رجعویت ا © و 


ءامو ويلا للحت رتهم مَنَ آلب کو س کی اک کی پام اتر 
ر رها 


لیلد @ ا € وڪا ڪان من داي َيل رها الله برزفها 
ويام وهو أَلسَمِيع عل © لین اھ ناشت دا ی ی والقَمرَ 
قوی ا ای بویکی آله سط ال لس کا ن عجاووے ویر لإ اک یکل ی ی € 


NZ‏ ا 
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وکین اھر ن کی ہے اکا ماھ ایا پو آ لار من بعد موھ یشون اه ل لحد رل بل 
آ ڪر لا عقو 9 ماحز الحو لذا إلا هوي ورك الاد لةه ا 
و ڪان ي لموڪ €9 ڌا رڪب في الك دعو هه لصوت له لبن لاهم ى أل دا 
م شرکی 69 یکرو ہا انتم معو موی بقکمویے 49 وم برقا ا جملا را 


“اا طف الاش ِن حَولهم أما بطل مث وة لہ كف 9 ومن عَم س افر 
مل اه ڪا و کڌب لي لما جا آل ف جه قوی آتڪڪ ضفري ولي هدوا فيا 
کرک ماراح يي 

القراآت : لما يدعون) بياء الخيبة: أبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم غير الأعشى 
والبرجمي . الباقون: بتاء الخطاب «آية) على التوحيد: ابن كثير وعاصم سوى حفص 
والمفضل وحمزة وعلي غير قتيبة وخلف لنفسه. «ويقول) بالياء: نافع وعاصم وحمزة 
وعلي وخلف . الباقون: بالنون يا عبادي الذين) بسكون الياء: أبو عمرو وسهل ويعقوب 
وحمزة وعلي وخلف. الباقون: بفتح الياء والوقف للجميع بالياء لا غير #أرضي) بفتح 
الياء ابن عامر #يرجعون) بضم الياء التحتانية وفتح الجيم : يحيى وهشام [ترجعون) بفتح 
التاء الفوقانية وكسر الجيم. الباقون: بضم التاء الفوقانية وفتح الجيم #لنثوينهم) بسكون 
الثاء المثلثة : حمزة وعلي وخلف . والاخرون: بفتح الياء التحتانية الموحدة. وتشديد الواو 
#وليتمتعوا» بسكون اللام: ابن كثير وقالون وحمزة وعلي وخلف #سبلنا) بسكون الباء: 
أبو عمرو. 

الوقوف : لمن شيء» ط «الحكيم4 ه للناس€ ط لاختلاف الجملتين والعدول عن 
العموم إلى الخصوص «العالمون) ٠‏ «بالحق) ٠‏ لللمؤمنين) ٠‏ «الصلاة4 ط 
«والمنكر» ط «أكبر) ط #ما تصنعون) ٠‏ «مسلمون) ٠‏ «إليك الكتاب) ط «يؤمنون 
به) ج فصلا بين حال الفريقين مع اتفاق الجملتين ليؤمن به ط «الكافرون)» ه 
#المبطلون) ه٠‏ «العلم) ط «الظالمون) ٠‏ لمن ربه) ط #عند الله) ط لمبين)4 ه 
«عليهم4 ط «يؤمنون) ٠‏ «شهيدا4 ج لأن ما بعده يصلح وصفاً واستئنافاً [والأرض» 
بالل لا لأن ما بعده خبر #الخاسرون) ° #بالعذاب‰ ط «العذاب) ط #لا يشعرون) ٠‏ 
#[بالعذاب4 ط #بالكافرين) ٠‏ لا لأن ليوم) ظرف «المحيطة) (تعملون) ١‏ (فاعبدون)4 
ط #ترجعون# ٠‏ #خالدين فيها# ط #العاملين# قف بناء على أن التقدير هم الذين أو أعني 
الذين #يتوكلون) ٠‏ #رزقها) ق قد قيل: والوصل آولى لأنه وصف آخر لدابة #وإياكم) 
ج لاحتمال الاستئناف والوصل أولى ليكون حال متمماً للمعنى «العليم) ٠‏ لليقولن اله» 
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لا للاستفهام مع الفاء [يؤفكون) ٠‏ «ويقدر له) ط #عليم) ٠‏ #ليقولن اله) ط «الحمد 
نه ط لتمام المقول لا يعقلون) ٠‏ ولعب ط «الحيوان) ط لأن الشرط غير معلق 
ليعلمون) ١‏ «الدين) ٠‏ يشركون) لا لتعلق لام كي ومن جعلها لام آمر تهديد وقف 
عليه «آتيناهم) ط لمن قرأ #وليتمتعوا) بالجزم على استئناف الأمر» ومن جعل لام 
[ليكفروا) للأمر عطف هذه عليها فلم يقف . وليتمتعوا) لا لاستئناف التهديد (يعلمون)» 
٥‏ لمن حولهم) ط «یکفرون)٠‏ «جاء») ط الكافرين) ٠‏ (سبلنا) ط «المحسنين) .١‏ 
التفسير : هذا توكيد للمثل المذكور وزيادة عليه حيث لم يجعل ما يدعونه شيئاً هذا 
على تقدير كون «ما» نافية و«من» زائدة» ويجوز أن تكون استفهاماً نصباً بيدعون) أو 
بمعنى الذي و«من» للتبيين المراد ما يدعون من دونه من شيء فإن الله يعلمه. وهو العزيز 
الحكيم قادر على إعدامه وإهلاكهم لكنه حكيم يمهلهم ليكون الهلاك عن بينة والحياة عن 
بينة. وفيه أيضاً تجهيل لهم حيث عبدوا ما هو أقل من لا شيء وتركوا عبادة القاهر القادر 
الحكيم . ثم إن الجهلة من قريش كانوا يسخرون من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت 
ونحوهما فنزلت #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون# وذلك لأن الأمثال 
والتشبيهات وسائل إلى المعاني المحتجبة في الأستار كما سبق في أول البقرة» حيث ضرب 
المثل بالبعوضة . قال الحكيم : العلم الحدسي يعرفه العاقل »› وأما إذا کان فکریاً دقیقاً فإنه لا 
يعقله إلا العالم لافتقاره إلى مقدمات سابقة. والمثل مما يفتقر في إدراك صحته وحسن 
موقعه إلى أمور سابقة ولاحقة يعرف بها تناسب مورده ومضربه وفائدة إيراده فلا يعقل 
صحتها إلا العلماء. وحين آمر الخلق بالإيمان وأظهر الحق بالبرهان وقص قصصاً فيها عبر» 
وأنذر أهل الكفر بإهلاك من غبر ووصف سبيل آهل الأباطيل بالتمثيل» قوى قلوب أهل 
الإيمان بأن كفرهم ينبغي أن لا يورث شكا في صحة دينكم» وشکهم يجب أن لا يؤثر في 
رد يقينکم» ففي خلق السموات والأرض بالحق بيان ظاهر وبرهان باهر وإن لم يؤمن به على 
وجه الأرض كافر. وإنما قال ههنا لاية للمؤمنين) مع قوله «ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن اله وقوله إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار) إلى قوله «لآيبات لقوم يعقلون) [البقرة: [٠١١‏ لأن المؤمن لايقصرنظرهمن ٠‏ 
الخلق على معرفة الخالق فحسب ولكنه يرتقي منه إلى نعوت الكمال والجلال فيعرف أنه 
خلقهما متقناً محكماً وهو المراد بقوله (بالحق) والخلق المتقن المحكم لا يصدر إلا عن 
العالم بالكليات والجزئيات» وإلا عن الواجب الواحد الذات والصفات كقوله #لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا [الأنبياء: ۲۲] ثم يرتقي من مجموع هذه المقدمات إلى صحة 
الرسالة وحقيقة المعاد فيحصل له الإيمان بتمامه من خلق ما خلقه على أحسن نظامه. وإنما 
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وحد الآية ههنا لأنه إشارة إلى التوحيد وهو سبحانه واحد لا شريك له. وفي قصة إبراهيم 
إشارة إلى النبوة وفي النبيين صلى الله عليهم وسلم كثرة. وحيث قوى قلب المؤمنين 
بالتخصيص المذكورسلى رسول اي بقوله#اتل ما آوحي إليك من الكتابلتعلم أن نوحاً 
ولوطاً وغيرهما بلغوا الرسالة وبالغوا في إقامة الدلالة» ولم ينقذوا قومهم من الضلالة والجهالةء 
ولهذا قال #اتل€ ولم يقل «اتل عليهم» لأن التلاوة بعد اليأس منهم ما كانت إلا لتسلية قلب 
النبي ئي . أو نقول: إن الكاتب الإلهي قانون كلي فيه شفاء للصدور فيجب تلاوته مرة بعد 
أخرى ليبلغ إلى حد التواتر وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم إلى يوم النشور. وأيضاً 
فيه من العبر والمواعظ ما يهش لها الأسماع وتطمئن إليها القلوب كالمسك يفوح لحظة 
فلحظة» وكالروض يستلذه النظر ساعة فساعة. وفي الجمع بين الأمرين التلاوة وإقامة 
الصلاة معنيان : أحدهما زيادة تسلية النبي بيه كأنه قيل له: إذا تلوت ولم يقبل منك فأقبل 
على الصلاة لأنك واسطة بين الطرفينء فإن لم يتصل الطرف الأول وهو من الخالق إلى 
المخلوق» فليتصل الطرف الآر وهو من المخلوق إلى الخالق . والثاني أن العبادات إما 
اعتقادية وهي لا تتكرر بل تبقى مستمراً عليها. وإما لسانيةء وإما بدنية خارجية وأفضلها 
الصلاةء فأمر بتكرار الذكر والصلاة حيازة للفضيلتين ثم علل الأمر بإقامة الصلاة فقال إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر# فقال بعض المفسرين: أراد بالصلاة القرآن وفيه النهي 
عنهما وهو بعید وقیل : : أراد نفس الصلاة وإنما تنهى عنهما ما دام العبد في الصلاة» وضعف 
بأنه لیس مدحاً كاملا لأن غيرها من الأعمال الفاضلة والمباحة قد يكون كذلك كالنوم 
وغيره. والذي عليه المحققون أن للصلاة ة لطفاً في ترك المعاصي فكأنها ناهية عنها وذلك إذا 
كانت الشروط من الخشوع وغيره مرعية. فقد روي عن ابن عباس: من لم تأمره صلاته 
بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. وروي أن رسول الله ية قيل 
له: إن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل. فقال: إن صلاته لتردعه وروي أن فتی من 
الأنصار كان يصلي معه الضلاة ثم يرتكب الفواحش» فوصف ذلك للنبي ب فقال: إن 
صلاته ستنهاه» فلم يلبث أن تاب. وعلى كل حال فالمراعي لأوقات الصلاة لا بد أن يكون 
أبعد من القبائح . واللفظ لا يقتضي إلا هذا القدر وكيف لا تنهى ونحن نرى أن من لبس ثوباً 
فاخرا فإنه يتجنب مباشرة القاذورات» فمن لبس لباس التقوى كيف لا يتجنب الفواحش . 
وإيضاً الصلاة توجب القرب من الله تعالى كما قال #واسجد واقترب) [العلق : ۱۹] ومقاب 
الملك المجازي يجل منصبه آن يتعاطى الأشغال الخسيسة فكيف يكون مقرب الملك الحقيقي؟ 
وايضاً من دحل في خدمة ملك قاعطاء منصباً له مقام حاص مرتفع فإذا دحل وجلس في 
صف النعال لم يتركه الملك هنالك» فإذا صار العبد برعاية شروط الصلاة وحقوقها من 
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أصحاب اليمين فكيف يتركه الله الكريم في أصحاب الشمال؟ وتفسير الفحشاء والمنكر 
مذكور مراراً» وقال أهل التحقيق : الفحشاء التعطيل وهو إنكار وجود الصانع» والمنكر 
الإشراك به وهو إثبات إله غير الله وذلك أن وجود الواجب الواحد أظهر من الشمس وإنكار 
الظاهر منكر ظاهر. واعلم أن الصلاة لها هيئة فأولها وقوف بين يدي الله كوقوف العبد بين 
يدي السلطان» وآخرها جثو بين يدي الله كما يجثو آهل الإخلاص بين يدي السلطان. وإذا 
جثا في الدنيا هكذا لم يجث في الآخرة كما قال #ونذر الظالمين فيها جثيا [مریم: ۷۲] 
فالمصلي إذا قال «الله» نفى التعطيل وإذا قال «آکبر» ن نفى الشرك لأن الشريك لا يكون أكبر من 
الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك وإذا قال #بسم الله نفي التعطيلء وإذا قال #الرحمن 
الرحيم# نفى الإشراك لأن الرحمن هو المعطي للوجود بالخلق والرحيم هو المفيض للبقاء 
بالرزق»ء وهكذا (الحمد نه خلاف التعطيل» وقوله #إرب العالمين خلاف التشريك وفي 
قوله [إياك نعبد# نفى التعطيل والإشراك من حيث إفادة التقديم الاختصاص بالعبادة» وكذا 
قوله #وإياك نستعين) وفي قوله #اهدنا الصراط€ نفى التعطيل لأن المعطل لا مقصد له. 
وفي قوله «المستقيم# نفى الإشراك لأن المستقيم أقرب الطرق وهو أحد» والمشرك يزيد 
في الطريق بتحصيل الوسانه . وعلى هذا إلى آخر الصلاة وهو قوله في التشهد «أشهد أن لا 
إل إلا الله» نفى التعطيل والإشراك» فأول الصلاة «اله» واخرها «اله» . ثم إن الله سبحانه کأنه 
قال للعبد: أنت إنما وصلت إلى هذه المنزلة الرفيعة بهداية محمد ية فقل بعد ذكري : 
أشهد أن محمداً رسول اللهء وأذكر إحسانه بالصلاة عليه. ثم إذا رجعت من معراجك 
وانتهيت إلى إخوانك فسلم عليهم وبلخهم سلامي كما هو دأب المسافرين لولذكر اله آي 
الصلاة #أكبر# من غيرها من الطاعات. وفي تسمية الصلاة بالذكر إشارة إلى أن شرف 
الصلاة بالذكر . وجوز في الكشاف أن يراد ولذكر الله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما 
ووعيده عليهما أكبر فكان أولى بأن ينهى من اللطف الذي في الصلاة. وعن ابن عباس : 
ولذكر اله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بالطاعة . (والله يعلم ما تصنعون) من الأعمال 
فيشيبكم أو يعاقبكم على حسب ذلك . 
وحين بين طريقة إرشاد المسلمين ونفع من انتفع واليأس ممن امتنع» آراد أن يبين 
طريقة إرشاد أهل الكتاب وهي مجادلتهم بالخصلة التي هي أحسن» يعني مقابلة الخشونة 
باللين والغضب بالحلم والعجلة بالتأني . قال بعض المفسرين: أراد لا تجادلهم بالسيف وإن 
لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا فنبذوا الذمة أو منعوا الجزية. وقيل: إلا الذين أشركوا منهم بإثبات 
الولد لله والقول بثالث ثلاثة وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله . والتحقيق أن أكثر أهل الكتاب 
جاؤا بكل حسن إلا الاعتراف بمحمد ب فوخدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل 
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والمبداأ والمعادء فلمقابلة إحسانهم يجادلون ولا بالأحسن» ولا تستهجن آراؤهم ولا ينسب 
إلى الضلال اباؤهم بل يقال لهم #آمنا بالذي آنزل إلينا» إلى اخر الاية. وعن النبي مَل «ما 
حدثکم آهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وکتبه ورسله» فان کان باطلاً 
لم تصدقوهم» وإِن کان حقاً لم تكذبوهم» ”ثم ذكر دليلاً قياسياً فقال [وكذلك) يعني کما 
أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك وقال جار الله : هو تحقيق لقوله #آمنا بالذي أنزل إلينا) 
أي ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مصدقاً لسائر الكتب السماوية . (فالذين آتيناهم الكتاب) هم 
عبد الله بن سلام وأضرابه لومن هؤلاء آي من أهل مكة أو الأولون هم الأقدمون من آهل 
الكتاب» والأخرون هم المعاصرون منهم للنبي يياه وقيل: الأولون هم الأنبياء لأن كلهم 
آمنوا بكلهم ومن هؤلاء هم أهل الكتاب #وما يجحد بآياتنا) مع وضوحها إلا المصرون على 
الكفر المتوغلون فيه نحو كعب بن الأشرف وأصحابه. واعلم أن المجادل إذا ذكر مسألة 
خلافية كقوله: الزكاة تجب في مال الصغير. فإذا قيل له: لم؟ قال: كما تجب النفقة في 
ماله ولا يذكر الجامع بينهما. فإن فهم الجامع من نفسه فذاك»ء وإلا قيل له: لأن كليهما مال 
فضل عن الحاجة. فالله سبحانه ذكر أولاً التمسك بقوله (وكذلك أنزلنا) ثم ذكر الجامع 
بقوله #وما كنت تتلو) الآية. وفي قوله #بيمينك) زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه 
کاتباً. ومعنى *إذا لارتاب) لو كان شيء من ذلك آي من التلاوة والخط لارتاب 
#المبطلون من آهل الكتاب» وارتاب الذين من شأنهم الركون إلى الأباطيلء لأن النبي إذا 
كان قارثاً كاتباً أمكن أن يسبق إلى الوهم أن الكلام كلامه لا كلام الله» وإذا كان أمياً فلا 
مجال لهذا الوهم. أو المراد أن سائر الأنبياء لم يكونوا أميين ووجب الإيمان بهم لمكان 
معجزتهم فهبوا أنه قاریء کاتب اليس صاحب آيات ومعجزات فإذا هم مبطلون على کل 
حال. ثم أكد إزالة ريبهم بقوله #بل هو يعني القرآن #آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم) وهو الحفاظ والقراء وسائر الكتب السماوية » ما كانت تقرأً إلا من القراطيس ولهذا 
جاء في صفة هذه الأمة «صدورهم أناجيلهم» وما يجحد باياتنا) الباهرة النيرة إلا 
المتوغلون في الظلم. سماهم أولا كافرين لأجل مجرد الجحود» ثم بعد بيان المعجزة 
سماهم ظالمين لأن الكفر إذا انضم معه الظلم كان أشنع. ويجوز آن يراد بالظلم الشرك 
كأنهم بخلوهم في الجحود ألحقوا بأهل الشرك حكماً أو حقيقة. ولما بين الدليل من جانب 
النبي بيا ذكر شبهتهم وهي الفرق بين المقيس والمقيس عليه» وذلك آن موسى أوتي تسع 
آيات علم بها كون الكتاب من عند الله وآنت ما أوتيت شيئاً منها فأرشد الله نبيه إلى الجواب 
(۱) رواه البخاري في کتاب الشهادات باب ۲۹. كتاب تفسير سورة ۲ باب .۱١‏ أبو داود في تاب العلم 
باب ۲. أحمد في مسنده .)۱۳٣/٤(‏ 
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وهو أن يقول إنما الآيات عند الله ووجهه أنه ليس من شرط الرسالة إظهار المعجزة وإنما 
المعجزة بعد التوقف في الرسالة» ولهذا علم وجود رسل كشيث وادريس وشعيب» ولم 
يعلم لهم معجزة وكان في بني إسرائيل أنبياء لم تعرف نبوتهم إلا بقول موسى أو غيره» 
فليس على النبي إلا النذارة. وأما إنزال الآية فإلى رحمة الله إذا شاء تخليص القوم من 
تصديق المتنبىء وتكذيب النبي. ثم قال «أولم يكفهم)» الآية. والمعنى هبوا أن إنزال الآية 
شرط ليس القرآن المتلو الذي أخرس شقاشق فصحائهم كافياً في بيان الإعجاز؟ إن في 
ذلك المتلو على وجه الأرضين #لرحمة) من الله على الخلق وإلا اشتبه عليهم النبي 
بالمتنبىء #وذكرى)€ ليتعظ بها الناس ما بقي الزمان. وإنما كانت هذه الرحمة من الله على 
الخلق والتذكرة مختصة بالمؤمنين» لأن المعجزة للكافرين سبب لمزيد الإنكار المستلزم 
لإلزام الحجة والخلود في النار» ثم ختم الدلائل بأن أمر نبيه ية بكلام منصف وهو قوله #كفى 
باله بيني وبینکم شهيدآ) وقال في آخر سورة الرعد قل كفى بالله شهيدأً بيني وبينكم 
ومن عنده علم الكتاب) [الآية : ]٤١‏ لأن الكلام هناك مع المشركين فاستشهد عليهم بأهل 
الكتاب أيضاً وما هنا فالكلام مع آهل الكتاب فاقتصر على شهادة الله » ثم بين كون شهادة الله كافية 
بقوله يعلم ما في السموات والأرض) ثم هددهم بقوله #والذين آمنوا بالباطل وكفروا باله) 
وهمامتلاز مان لأن الإيمنانبماسوى الله وهوالباطل الهالك الزائلالزاهق كفربال 
وجحود بحقه . (أولئك هم الخاسرون) لا يستحق لهذا الاسم في الحقيقة غيرهم إذ لا غبن أفحش 
من اشتراء الباطل بالحق والكفر بالإيمان وإضاعة العمر في ماعبادة ما لا ينفعهم بل يضرهم قيل : إن 
ناسا من المسلمين آتوا رسول الله بيه بكتف قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود» فلما نظر إليها 
ألقاها وقال: كفى بها حماقة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم 
فنزلت «أولم يكفهم) الآية. ويروى أن كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمد من 
يشهد لك بأنك رسول اله؟ فنزلت #قل كفى) الآية . فعلى هذا فالآية نازلة في المشركين»› 
وعلى ما مر فهل يتناول أهل الكتاب؟ قالوا: نعم» لأنه صح عندهم معجزة محمد يلاد 
وقطعوا بأنها ليست من عند الله بل من تلقاء محمد ل فيلزمهم آن يقولوا: إن محمداً هو الله 
فيكون إيماناً بالباطل وكفراً بالله. قلت: ولعل وجه التناول هو آنهم امنوا بالمحرف من 
التوراة وعبدوا العجل وال أعلم . ثم إن النضر بن الحرث وغيره من كفار قريش كانوا 
يستعجلون بالعذاب كما مر استهزاء منهم وتكذيباً فنزلت #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مسمى) هو الموت أر يوم بدر أو ما كتب في اللوح أنه لا يعذب هذه الأمة عذاب 
الاستئصال إلى يوم القيامة. وقوله #وهم لا يشعرون) تأكيد للبختة» أو هو كلام مستقل أي 
٠‏ إنهم لا يشعرون هذ الأمر ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلا. 
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ثم كرر قوله #[يستعجلونك بالعذاب) تعجباً منهم وتعجيباًء فإن من توعد بأمر يسير 
كلطمة أو لكمة يحتمل أن يظهر من نفسه الجلادة ويقول: هات ما عندك. وأما الذي توعد 
بإحراق ونحوه فكيف يتجلد ويستعجل خصوصاً إذا كان الموعد لا يخلف الميعاد ويقدر 
على كل ما أراد. وقوله (لمحيطة) بمعنى الاستقبال أي ستحيط بهم يوم كذا ويجوز أن 
يكون بمعنى الحال حقيقة لأن المعاصي التي توجبها محيطة بهم في الدنياء أو مجازا لأن 
جهنم مالهم ومرجعهم فكأنها الساعة محيطة بهم. والظرف على هذين الوجهين منصوب 
بمضمر أي #يوم يغشاهم العذاب# كان كيت وكيت . وإنما خص الغشيان بالفوق والتحت 
دون باقي الجهات» لأن نار جهنم بذلك تتميز عن نار الدنيا لأن نار الدنياء لا تنزل من فوق 
ولا تؤثر شعلتها من تحت بل تنطفىء الشعلة تحت القدم» وإنما لم يقل «ومن تحتهم» كما 
قال لمن فوقهم) لأن نزول النار من فوق عجيب سواء كان من سمت الرأس أو من موضع 
آخر. وأما الاشتعال من تحت فليس بعجيب إلا حيث يحاذي الرجل. ويجوز آن يكون زيادة 
الأرجل تصويراً لوقوفهم في النار أو لجثوهم فيها. وقوله#ذوقوا ما كنتم) أي جزاء ما كنتم 
تعملونه أمر إهانة» وحين ذكر حال الكفرة من أهل الكتاب والمشركين وجمعهم في الإنذار 
وجعلهم من آهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا في إيذاء المؤمنين ومنعهم من 
عبادة الله فقال ليا عبادي€ فإن كانت الإضافة للتشريف كقولهإعينا يشرب بها عباد الله 
[الدهر: ]١‏ فقوله الذين آمنوا) صفة موضحة. وإن كانت للتخصيص فهي صفة مميزة. 
ومعنى الآية أن المؤمن إذا لم يتسهل له عبادة اله في بلد على وجه الإخلاص فليهاجر عنه 
إلى بلد يكون فيه أفرغ بالاً أو أرفع حالاً وأقل عوارض نفسانية وأكمل دواعي روحانية عن 
رسول الله َة «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنة 
وكان رفيق إبراهيم ومحمد». واعلم أني عند الوصول إلى تفسير هذه السورة عن لي سفر 
من غير اختيار كلي فأقول متضرعاً إلى الله الكريم ومستمداً من إعجاز الفرقان العظيم : اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا السفر مشوب بشيء من رضاك فإن كل الرضا لا يمكنني أن أراعيه 
فاجعله سبباً لنجح المقاصد وحصول المآرب والاشتمال على الفوائد الدنيوية والدينية 
والخلاص من شماتة الأعداء الدنية حتى أفرع لنشر العلوم الشرعية إنك على ما تشاء قدير 
وبالإسعاف والإجابة جدير. والفاء في قوله لفإياى# للدلالة على أنه جواب الشرط كآنه 
قال: ذا کان لا مانع من عبادتي (فاعبدوني) ثم آريد معنى الاختصاص والإخلاص فقدم 
المفعول على شريطة التفسير» وجيء بالفاء الثانية الدالة على ترتيب المقتضى على المقتضي كما 
يقال : هذا عالم فأكرموه كما مر في قوله (وإياي فارهبون) [البقرة: ]٤١‏ فصار حاصل المعنى : 
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رور م لے‎ 


إن لم تخلصوا العبادة لي في أرض فاخلصوها لي في غيرها. والفائدة في الأمر بالعبادة بعد 
قوله يا عبادي) الدال على العبودية إما المداومة أي يا من عبدتموني في الماضي اعبدوني 
في المستقبل»› أو الإإخلاص في العبادة. ويجوز أن يقال : العبودية غير العبادة» فكم من عبد 
لا يطیع سیده» ثم لما أمر المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان 
والخلان فقال كل نفس ذائقة الموت) أي إن الذي تكرهون لا بد من وقوعه فالأولى أن 
يكون ذلك في سبيل الله ثم إلينا ترجعون) فنثيبكم على ذلك» وفيه أن كل نفس ذائقة 
الموت اضطراراً فمن أراد أن لا يموت أبداً فليمت اختياراً فإن أولياء الله لا يموتون ولكن 
ينقلون من دار إلى دار. ثم بين أن للمؤمنين الجنان في مقابلة ما للكافرين من النيران» وأن 
في الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار في مقابلة ما يحيط بالكافرين من النار. وبين أن ذلك 
أجر عملهم بقوله نعم أجر العاماين) بازاء ما بين جزاء عمل الكفار بقوله #ذوقوا ما كنتم 
تعلمون) وقوله لنبوئنهم) أ لننزلنهم لمن الجنة) عوالي ومن قرأ بالثاء المثلثة فمن 
الثواء يقال: ثوى في المنزل لازماً وأثوى غيره متعدياً إلى واحد. فانتصاب #غرفاً) إما بنزع 
الخافض» وإما لتضمين. الإثواء معنى التبوئة والإنزالء وإما التشبيه الظرف المؤقت 
بالمبهم. ثم ملح (الذين صبروا) على المكاره في الحال. #وعلى ربهم يتوكلون) فيما 
يحتاجون إليه في الاستقبال. وكل واحد من الصبر والتوكل يحتاج إليه المسافر والمقيم»› 
فكما أن المهاجر يصبر على فراق الأوطان ويتوكل في سفره على الرحمن» فالمتوطن يصبر 
على الأذيات والمحن ويتوكل في أموره على فضل ذي المنن. والصبر والتوكل صفتان لا 
تحصلان إلا مع سعة العلم بالله وبما سوی الله» فمن علم آنه باق لا یصبر عنه ولا يتوکل في 
الأمور إلا عليه» ومن علم أن ما سواه فإن هان عليه الصبر وعلم أنه لا يصلح للاعتماد 
عليه. ثم ذكر ما يعين على الصبر والتوكل وهو النظر في حال الدواب. وقال المفسرون: 
لما أمر رسول الله َة من أسلم بمكة بالهجرة خافوا الفقر والضيعة فكان الرجل منهم 
يقول: كيف أقدم بلدة ليست لي فيها معيشة فنزلت #وكأين من دابة لا تحمل رزقها» عن 
الحسن أي لا تدخره وقال غيره: لا تطيق حمل الرزق الله يرزقها) بإيجاد غذائها وهدايتها 
إليه. ثم بتشبث ذلك الغذاء بالمغتذي بتوسط قوى أودعها فيها وهيأها لذلك. وإیاکم) 
بمثل ما قلنا وبزيادة الاهتداء إلى وجوه المكاسب والمعايش وترتيب الملبس والمسكن 
وتهيئة الأقوات وادخار الأموال وتملكها اختياراً وقهراًء ومنه يعلم أن الاشتغال بترتيب بعض 
الوسائط وتدبيرها لا ينافي التوكل فقد يكون الزارع الحاصد متوكلاً والراكع الساجد غير 
متوكل . عن ابن عيينة : ليس شيء يخباً إلا الإنسان والنملة والفأرة وللعقعق مخابىء إلا أنه 
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ينساها. وحكي أن البلبل يحتكر في حضنيه أي يجمع . وإذا كان أكثر الحيوان على صورة 
المتوكلين فالإنسان العاقل العارف بالمبداً والمعادء العالم بوجوه المكاسب الذي يأتيه 
الرزق من جهات الإرث والعمارة والهدية ونحوهاء كيف يظاهر على الحطام الزائل أشد. 
حرص؟! #وهو السميع) لدعاء طلبة الرزق «العليم) بطوياتهم ومقادير حاجاتهم. ثم 
عجب أهل العجب من حال المشركين من أهل مكة وغيرهم لم يعبدوا الله مخلصين مع 
علمهم بآنه خالقهم ورازقهم» فکیف يصرفون عن توحید الله؟ فان من علمت عظمته وجبت 
خدمته» ولا عظمة فوق عظمة خالق الذرات وإليه أشار بخلق الأرض والسموات موجد 
الصفات وإليه الإشارة بتسخير الشمس والقمر ولا حقارة فوق حقارة الجماد لأنه دون النبات 
وهو دون الحيوان وهو دون الإنسان وهو دون سكان السموات» فكيف يتركون عبادة شرف 
الموجودات ويشتغلون بعبادة أخس المخلوقات» وحين ذكر الخلق أتبعه ذكر الرزق وحكمة 
البسط والقبض في ذلك الباب. ومعنى #يقدر) يضيق فالضمير في «له) إما للشخص 
المعين المبسوط له والمراد أن تعاقب الأمرين عليه بمشيئة الله وإما لمبهم غير معين كأن 
الضمير وضع موضع من يشاء. وفي قوله إن الله بكل شيء عليم) إشارة إلى أنه عالم 
بمقادير الحاجات فإذا علم احتياج العبد إلى الرزق أوصله إليه من غير تأخير إن شاء. 


ثم احتج على المشركين بوجه أخر وهو إعترافهم بأن إحياء الأرض الميتة بواسطة 
تنزيل ماء السماء هو من الله. ثم قال #قل الحمد لله وهو كلام مستقل على سبيل 
الاعتراض أو هومتصل بما قبله كأنه استحمد رسوله على البراءة من التناقض والتهافت 
حلاف أهل الشرك المعترفين بأن النعمة من الله ثم يتركون عبادته إلى عبادة الصنم الذي لا 
يملك نفعاً ولا ضراً. وفيه أن العالم إذا لم يعمل بعلمه انخرط في سلك من لا عقل له ولهذا 
عقبه بقوله #بل أكثرهم لا يعقلون» وقال جار الله : أراد لا يعقلون ما يقولون وما فيه من 
الدلالة على بطلان الشرك وصحة التوحيد» أو لا يعقلون ما تريد بقولك: «الحمد لله ولا 
يفطنون لم حمدت الله عند مقالتهم . واعلم أن المشركين معترفون بأن الخلق والرزق من 
الله ولكن حب الدنيا وزينتها حملتهم على موافقة آهل الشرك والمداومة على الدين الباطل› 
فصغر. الله تعالى أمر الدنيا وعظم أمر الأخرة ليعلم أن رعاية جانب الأخرة أهم من رعاية 
صلاح الدنيا. قال أهل العلم : الإقبال على الباطل لعب» والإعراض عن الحق لهوء 
والمشتغل بالدنيا كذلك. ويمكن أن يقال: المشتغل بها لا على وجه الاستغراق بل على 
وجه يفرغ لبعض أمور الأخرة لاعب» والمشغول بها بحيث ينسى الآخرة بالكلية لاه وحين 
كان الكلام في الأنعام بعد ذكر الآخرة وما يجري فيها من الحيرة والحسرة قدم اللعب هنالك 
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لأن الاستغراق الكلي بالنسبة إلى أهل الآخرة أبعد فأخر الأبعد. ولما كان المذكور ههنا من‎ 
قبيل الدنيا ولهذا شار إليها بقوله #وما هذه الحياة الدنيا» وقال في الأنعام وما الحياة‎ 
وهي خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها بالكليةء فلا جرم قدم‎ ]۳١ الدنيا) [الآية:‎ 
اللهو. ويحتمل أن يقال: إنه تعالى قدم اللعب على اللهو في موضعين من «الأنعام» وكذلك‎ 
في القتال ويقال لها «سورة محمد ييه وفي «الحديد». وقدم اللهو على اللعب في‎ 
«الأعراف» و«العنكبوت». فاللعب مقدم في الأكثر لأن اللعب زمانه الصباء واللهو زمانه‎ 
. الشباب» وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب‎ 

«تنبيه» ما ذكر في الحديد #اعلموا انما الحياة الدنيا لعب كلعب الصبيان #ولهو) 
كلهو الشبان و إزينة) كزينة النسوان «وتفاخر) كتفاخر الإخوان لوتكاثر4 [الأية: ]۲١‏ 
كتكاثر السلطان وقدم اللهو في الأعراف لأن ذلك في القيامة فذكر على ترتيب ما انقضى 
وبداً بما بدأ به الإنسان وانتهى من الجانبين. وأما هذه السورة فأراد فيها ذكر سرعة زمان 
الآخرة» فبدا بذكر ما هو أكثر ليكون إلى المقصود أقرب . ثم إن الحال في سورة الأنعام لما 
كانت حال إظهار الحسرة لم يحتج المكلف إلى وازع قوي فاقتصر على قوله #وللدار 
الأخرة خير [الأنعام: ۳۲] ولما كان ههنا حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى وازع أقوى فقال 
لوإن الدار الآخرة لهي الحيوان) أي لا حياة إلا حياة الأخرة وليس فيها إلا حياة مستمرة 
دائمة بلا موت فكأنها في ذاتها حياة. ولا يخفى ما في التركيب من أنواع المبالغة من جهة 
«إن» ومن جهة صيغة الفصل› ولام التأكيد» وبناء الفعلان بتحريك العين وهو مصدر «حيي» 
بیاءین لفقد ما عینه ياء ولامه واو. ولو کانا واوین لقیل: حوی مثل قوی وقیاسه «حییان» 
بياءين قلبت الثانية واواً على منوال حيوة في اسم رجل. ولأن المبالخة ههنا أزيد مما في 
الأنعام قال ههنا # لو كانوا يعلمون) وهنالك #أفلا تعقلون) [الأنعام: ۳۲] لأن المعلوم 
أكثر مقدمة من المعقول وقد مر في السورة ثم أشار بقوله #فإذا ركبوا في الفلك) إلى أن 
المانع من التوحيد والإخلاص هو الحياة الدنيا لأنهم إذا انقطع رجاؤهم رجعوا إلى الفطرة 
الشاهدة بالتوحيد والإأخحلاص فإذا نجاهم إلى البر عادوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنيا 
وأشركوا لأجلها. ثم بين أن نعمة الأمن يجب أن تقابل بالشكر لا بالكفر فقال # ولم يروا 
الاية . وقد مر مثله في «القصص». ثم ذكر أن الذين سمعوا البيانات المذكورة ولم يؤمنوا 
فلا أظلم منهم لأن من وضع شيثاً في غير موضعه فهو ظالم . فمن وضع شيئاً في موضع لا 
يمكن آن يكون ذلك موضعه يكون أظلم» وإنهم جعلوا لله شريكا مع عدم إمكان الشريك 
له» فلا أظلم منهم . وأيضا من كذب صادقا يجوز عليه الكذب كان ظالما» فمن كذب 
صادقاً لا يجوز عليه الكذب كيف يكون حاله وإنهم كذبوا النبي والقرآن؟ وفي قوله لإلما 
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جاءه إشارة إلى آنهم لم يتلعثموا في التكذيب وقت أن سمعوه ولم يستعملوا التدبر 
التفكر فيما يجب أن بستعمل فيه التأني والتثبت. وهذا أيضاً نوع من الظلم بل ظلم 
مضموم إلى ظلم. وفي قوله «أليس) معنيان بعد كون الاستفهام للتقرير. فإن أريد نفي 
الحال فمعناه ألم يصح عندهم أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترؤا على مثل هذه 
الجرآة؟ وإن أريد نفي الاستقبال فالمراد ألايثوون في جهنم وقد افتروا على الله وكذبوا 
بالحق؟ وقیل : هو من الكلام المنصف لأنه قدم مقدمة هي أنه لا آظلم من المفتري وهو 
المتنبىء ومن الذي كذب النبي. ثم ذكر أن جهنم مقام الكافر سواء كان هو المتنبىء أو 
المكذب للنبي فهو كقوله #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبین) [سباً: ]۲٤‏ ثم ختم 
السورة باية جامعة فيها تسلية قلوب المؤمنين والمراد أن من جاهد النفس أو الشيطان الجني 
والإنسي #فينا)» أي في حقنا ومن أجل رضانا خالصاً (لنهدينهم) سبيل الجنة أو سبيل 
الخير بإعطاء مزيد الألطاف والتوفيق . وقيل: والذين جاهدوا فيما علموا ولم يقصروا في 
العمل به لنهدينهم إلى ما لم يعلموا وهو قريب من قول الحكيم : إن النظر في المقدمات يعد 
النفس لقبول الفيض وهو النتيجة من واهب الصور الجسمانية والعقلية . وقوله #وإن الله لمع 
المحسنين) أي بالنصر والإعانة إشارة إلى مرتبة أعلى من الاستدلال وهو الذي يسمى العلم 
اللدني» فكأنه تعالى أشار في خاتمة السورة إلى الفرق الثلاث. فأشار إلى الناقصين بقوله 
ومن أظلم€ وذلك آنهم صرفوا الاستعداد في غير ما خلق لأجله» وإلى المتوسطين الذين 
يخصلون العلم بالكد بقوله #والذين جاهدوا# وإلى أصحاب الحدس وصفاء الضمير بقوله 
ل#وإن الله لمع المحسنين( والله أعلم بمراده. 

التأويل : #وما يعقلها إلا العالمون) بالل لأن عقولهم مؤيدة بأنوار العلم اللدني #إن 
في ذلك لأية للمؤمنين) الذين ينظرون بنور الله فان النور لا يرى إلا بالنور اتل ما أوحي 
إليك من الكتاب وأقم الصلاة# فيه أن التلاوة والعمل به يجب أن يتقارنا حتى يتخلق بخلق 
القرآن ويحصل الانتهاء عن الفحشاء وهي طلب الدنيا. والمنكر وهو الالتفات إلى غير الله. 
فإنلم تكن الصلاة متصفة بذلك فهي كلا صلاة. ولذكر الله) في إزالة مرض القلب 
#أكر# من تلاوة القرآن وإقامة الصلاة» لأن القلب لا يطمئن إلا بذكر الله» وعند الاطمئنان 
توجد سلامة القلب . فالذكر له خاصية الإكسير في جعل الإبريز ذهباً خالصاً. #والله يعلم ما 
تصنعون# من استعمال مفتاح الشريعة واداب الطريقة لفتح أبواب طلسم الوجود المجازي 
والوصول إلى الكنز الخفي #ولا تجادلوا يا أرباب القلوب أهل العلم الظاهر إلا بطريق 
الإنصاف والرفق إلا الذين ظلموا) بمزيد الإنكار والعناد فحينئذ لا تجادلوهم إذ لا يرجى 
منهم قبول الحق والإذعان له» فخلوا بينهم وبين باطلهم #وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا) من 
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اسر سور عجوت ایت ا _ 


العلوم الباطنة #وآنزل إليكم4 من العلوم الظاهرة «(وكذلك) أي كما آنزلنا الدلائل 
والبراهين العقلية على أهل الظاهر «أنزلنا عليكم) الكشوف والمعارف «فالذين آنيناهم 
الكتاب) وهم أرباب 'القلوب يصدقون به» لومن هؤلاء العلماء الظاهريين من يؤمن 
به #وما يجحا باياتنا إلا الذين€ يشترون الحق بالباطل #وما كنت تتلو€ زفيه أن القلب إذا 
کان خالياً عن البقوش الفاسدة كان أقبل للعلوم اللدنية كقلب النبي بء ولذلك قال #بل 
هو آیات بينات في صدور الذين آوتوا العلم) يعني أن قلوب الخواص خزائن الغيب. سأل 
موسى عليه السلام: إلهي أين أطلبك؟ فقال: أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. ثم أشار 
بقوله وما يجحد إلى أن الحرمان من الرؤية من خصوصية الرين ولهذا قالوا #لولا أنزل 
عليه اي وذلك لعمى عيون قلوبهم . ثم أشار إلى ظلومية الإنسان وجهوليته بأنه يستعجل 
بالعذاب مع عدم صبره عليه (وإن جهنم) الحرص وغيره من الأخلاق الذميمة (لمحيطة4 
بهم من فوقهم وهو الكبر والغضب ومن تحت أرجلهم) وهو الحرص والشره والشهوة 
لوهم لا يشعرون) لأنهم نائمون فإذا ماتوا انتبهوا يا عبادي) أن أرض حضرة جلالي 
#واسعة) فهاجروا بالخروج من حبس وجودكم إلى سرادقات هويتي كل نفس ذائقة 
الموت) بالإضطرار فارجعوا إلينا بالاختيار #لنبوئنكم) من جنة الوصال غرفاً من المعارف 
#تجري من تحتها) أنهار الحكمة #الذين صبروا) في البداية على حبس النفس بالفطام عن 
المرام» وفي الوسط على تجرع القلب كاسات التقدير من غير تعبير» وفي النهاية صبروا 
على بذل الروح لنيل الفتوح «وكأين من دابة شخص كالدابة لا تحمل النظر عن 
«رزقها) لضعف نفسها عن التوكل الله يرزقها وإياكم) يها الطالبون للمشاهدات 
والمكاشفات #ليقولن الله لأن كلهم قالوا في الأزل : بلی عند خطاب «آلست بربکم4 
[الأعراف : ۲ والفرق إثبات الشريك ونفيه وذلك لعدم إصابة النور المرشش وإصابة 
دلیله قوله #الله ببسط الرزق) بإصابته النور (ويقدر) بأخطائه إن الله عليم) باستحقاق كل 
فريق من نزل من سماء الروحانية ماء الإيمان فأحيا به أرض القلوب #لهى الحيوان» لأن 
جميع أجزائها حي فقد ورد في الحديث «إن الجنة وما فيها من الأشجار والآثمار والغرف 
والحيطان والأنهار حتى ترابها وحصباؤها كلها حي» قلت : ولعل ذلك لبقاء کل منها على 
كماله الآخر. ثم بين بقوله «فإذ ركبوا» أن إخلاص المؤمن ثابت وإخلاص الكافر 
مضطرب ثم بين أن حرم القلب آمن وما حوله من صفات النفس ومشاهدة ربها مظنة تصرف 
الشيطان› فمن افتری على الله بأن لا يكون له مع الله وقت وحال ويظهر ذلك من نفسه» أو 
كذب طريقة أهل الحق جاهدوا فينا يخرج منه مجاهدة الرهبانيين والفلاسفة والبراهمة 
ونحوهم لأنهم مرتاضون راء وكسلاً. 
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(سورة الروم وهي مكية حروفها ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون 
وكلماتها ثمانمائة وتسعة عشر آياتها ستون) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


و ت و 


الروم ار EKO‏ اا وم ن بعر یھ ینیو )ن بض ی سزات 


و ر الله بنش مر 
لسر من قل ون با دومید شر بف لموم نوت صر سس کےا 


K4‏ رو ي 


وشو الكرر لحب اا وعد امه لا ملف آنه وعدم ولیک ا کر لی ا يعلمونَ 
کی تیر تم ر وا ج وہ تیاو یکو ره 


OEE‏ ا د 

والارض وما ترما إلا بالحی وجل سى لن 0 کیبا ن آلا پاي َم کو 

ص e e‏ رو سے n‏ م و و e‏ 
لس يروا فی الذرْض فنظروا کت کان عة لزي ِن لهم ڪاو اشد مهم فو وآقار روأ الذرْصَ 
وروما اڪ مما عمروما وجا نم رشي الت فنا کات اله ليظلمَهم وکن كارا 
شم بی © ٹر کو عة لین اوا شی ا ڪي أ بات ال واوا با 


ر 2 € آله ند الاق م مییڈۂ م رک کر ا وم کف الا یی 
i 2‏ 0 ا ور 
لجر © رل یکی لم تن ایو سد اا کروم کو و م 


کے 9ہ کیاکی ری کین اہک و ادب ت © 

سبحو آلو ب سوت ون سح 9 و ألحَند ف سوب والأرض وميا و 

ر سے سے ںی سے 8 2ے صو ےد ا 

تظهروت € عض أل مِنَ ليت وج ألمت من الى وى ألأرض بعد موا کا 
e .‏ ت ب وو و 


رجت و وین ایی ن من تراپ ثم ذا نشم دشر تند کر ت 
خی کر ل کت < 6 کک سے صاصم ر رور کر ر و 2 
کک ن نفس كم أَرَذَبًا كوا الها كل بتڪم موده وَرَحْمةَ إن فى ذلك 
iT 0‏ کر سو 
قوم مرو ا ومن ء لیے لق لسوت والرض واخيڌف ال ترڪم وا ا 


رت 


لق یت ایی 6 ومن ایوہ نامک بال لار اوم ِن قصل رک فی دد 


f 
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ت کټ ree‏ کے د ر ۶ کک کک وک رود سر 2 ارس سم 
لالت لموم غوت ل ومن ءایتؤو ريم ابرق خوفا وطمعاو نغرل من السماءِ مء 


ع 
ر e‏ و س و ا E‏ ا ت سے چ ر & A‏ 
فيخي»۔ پد ا لار بعد مَوَيَهّا إت في ذلك لايلت لقو يلوت لا ومن ءابيدء أن تقوم 


السماء والذرش مرو م اذا دعام دعو من الأرض إا اشر رجو 3 وم من فى لسوت 
لأر کیل لم قشو 9 وهو ار بدو الاق ثم بويد وهو هوت اوه ألم 
اذمل فی انوت ولارض وهو المرب الک ےۂ @ ری لک کا من شی کم مل کم نت 
ڪَڌلك صل ايت لموم يعقوت )ب مع زیت طلم هوشم يبر رسس 


6 یی کو ق ینا الک کو وک تکڑؤز ہے آت رسکی ن اآرے درا 


س 
وا 
ر ر0 رر 3J 2o e‏ 


ديهم وڪانوا شيعا کل زی با دنوم رخو © 

القراآت : #عاقبة) بالنصب: ابن عامر وعاصم وحمزة وعلي وخلف. الأخرون: 
بالرفع . #السوأى بالإمالة: أبو عمرو وحمزة وعلي وخلف وحماد #يرجعون» على 
الغيبة: أبو عمرو غير عباس وأوقية وسهل ويحيى وحماد تخرجون) بفتح التاء وضم 
الراء: حمزة وعلي وخلف . الباقون: مجهولاً #للعالمين» بكسر اللام : حفص يفصل على 
الغيبة : عباس . الآأخرون: بالنون. 

الوقوف : ألم كوفي #إغلبت) «#الروم) ٠‏ #سيغلبون) ٠‏ #سنين) ١‏ ومن بعد 
ط #المؤمنون) ٠‏ #بنصر الله) ط وكلاهما مبني على آن قوله #بنصر الله€ يتعلق بلليفرح) 
#ينصر من يشاء»ط «الرحيم) ٠‏ وعد اله) ٠‏ للا يعلمون) ٠‏ «الدنيا» ج لعطف 
الجملتين المختلفتين والوصل أولى #غافلون) ٠‏ في أنفسهم# ط لحق الحذف أي 
فيعلموا ذلك أو فيقولوا هذا القول #مسمى) ط «لكافرون) ٠‏ لمن قبلهم) ط #بالبينات) 
ط #بظلمون) ٠‏ لا لأن «ثم» لترتيب الأخبار يستهزؤن) ٠‏ #يرجعون) ٠‏ #المجرمون» ٠‏ 
والوصل جائز #کافرین) ٩‏ #بتفرقون) ٠‏ #یجبرون) ۵ #محضرون) ٠‏ #تصبحون) ٥‏ 
#تظهرون) ٠‏ بعد موتها)» ط «تخرجون) ٠‏ #تنتشرون) ٠‏ #ورحمة) ط #يتفكرون» ٠‏ 
#وآلوانكم) ط لللعالمین) ° #من فضله) ط «يسمعون) ٥‏ لموتها» ط #يعقلون» ٥‏ 
#بأمره)» ط لأن «ثم» لترتيب الأخبار #دعوة) لا وقيل: على من الأرض وكلاهما تعسف. 
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والحق أن قوله لمن الأرض) متعلق بلدعاكم) كقولك دعوت زيداً من بيته لا كقولك 
دعوته من بتي تخرجون) ۵ «والأرض) ط «قانتون) ه #أهون عليه ج #والأرض» ط 
#الحكيم) ٠‏ لمن أنفسكم) ط لانتهاء الإخبار إلى الاستفهام «كخيفتكم أنفسكم» ط 
إیعقلون) ٠‏ #بغیر علم) ج لابتداء الاستفهام مع الفاء #أضل الله ط لتمام الاستفهام 
وابتداء النفي #ناصرين) ٠‏ «حنيفا)» ط #عليها)» ط «لخلق ال4 ط «القيم» ٠‏ لا 
للاستدراك لا يعلمون) ٠‏ وقيل: لا وقف عليه بناء على أن #منيبين) حال من ضمير قم 
على أن الأمر له ولأمته مثل يا أيها النبي إذا طلقتم) [الطلاق : ]١‏ والوقف أوضح لبعد 
العامل عن المعمول بل التقدير: كونوا منيبين بدليل قوله ولا تكونوا من المشركين# لأن 
قوله من الذين) كالبدل مما قبله شيعا ط #فرحون) ه . 
التفسير : وجه تعلق السورة بما قبلها هو آنه ية كان يقول للمشركين ما أمر الله به صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون) [البقرة: ]۱۷١‏ وكان يحقر الهتهم ويند.بها إلى العجز وعدم النفع 
والضرء وكان أهل الكتاب يوافقون المسلمين في الإله وفي كثير من الأحكام ولذلك قال 
ولا تجادلوا أهل الكتاب) إلى قوله #وإلهنا وإلهكم واحد [العنكبوت: ]٤١‏ فلا جرم 
أبغض المشركون أهل الكتاب وتركوا مراجعتهم في الأمور . فاتفق أن بعث كسرى جيشاً إلى 
الروم واستعمل عليهم رجلا يقال له شهريران» فسار إلى الروم بأهل فارس فظفر عليهم 
وقتلهم وخرب مدائنهم . وکان قیصر بعث رجلا یدعی بجنس فالتقی مع شهریران بأذرعات 
وبصرى وهو أدنى الشأم إلى أرض العرب وإليه الإشارة بقوله (آدنى الأرض4 لأن الأرض 
المعهودة عند العرب هي أرضهم أي غابوا في أقرب أرض العرب منهم وهي آطراف 
الشأم. وجوز جار الله أن يراد بأرضهم على إنابة اللام مناب المضاف إليه أي في أدنى 
آأرضهم إلى عدوهم . وهذا تفسير مجاهد لأنه قال: هي أرض الجزيرة وهي أدنى أرض الروم 
إلى فارس . عن ابن عباس : الأردن وفلسطين . ففرح المشركون بذلك فأنزل الله تعالى هذه 
الايات لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق فقد يبتلى المحبوب ويعجل عذابه ليسلم في 
الآجل. وقوله #في أدنى الأرض) إشارة إلى ضعفهم أي انتهى ضعفهم إلى أن وصل 
عدوهم إلى طريق الحجاز وكسروهم وهم في بلادهم. ثم بين أن الروم سيخلبون غلبة 
عظيمة بعد ذلك الضعف العظيم» وكل ذلك دليل على أن الأمر بيد الله من قبل الغلبة ومن 
بعدهاء أو من قبل تلك المدة ومن بعد ذلك» وقد وقع كما أخبر فغلبت الروم على فارس 
حتى وصلوا إلى المدائن وبنوا هنالك الروميةء قال المفسرون: لما نزلت الآية قال أبو بكر 
للمشركين: لا أفر الله أعينكم» والله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين. فقال له أبي 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ٩‏ / م ۲٢‏ 
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ابن خلف : كذبت يا أبا فضيل اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه» فخاطره على عشر قلائص من 
كل واحد منهما وجعل الأجل ثلاث سنين. فأخبر أبو بكر رسول الله ي فقال: البضع ما 
بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل فجعلاها مائة قلوص إلى تسع 
سنين . فلما أراد أبو بكر أن يخرج من مكة أتاه أبي فلزمه وطلب کفيلاً فکفله ابنه عبد الله بن 
أبي بكر» فلما راد أن يخرج إلى أحد أتاه عبد الله فلزمه إلى أن أقام كفيلاً ثم خرج إلى أحد 
ثم رجع أبي فمات بمكة من جراحته التي جرحها رسول الله ية فظهرت الروم على فارس 
يوم الحديبية. وذلك عند رأس سبع سنين. فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي وجاء به إلى 
رسول الله ي فأمره أن يتصدق به. قالت العلماء: إنما أبهم الوقت لأن الكفار كانوا معاندين 
والأمور التي تقع في البلاد الشاسعة قلما يحصل الاتفاق على وقتها المعين من السنة والشهر 
واليوم والساعة وإن كان معلوما للنبي بإعلام الله إياه» فالمعاند كان يتمكن من الإرجاف 
بوقوع الواقعة قبل وقوعها ليحصل الخلف في الميعاد ولكن المعاند لا يتمكن من إنكار 
الواقعة في البضع»› «ويومئذ4 آي يوم يغلب الروم فارس ويحصل ما وعد الله من غلبتهم 
يفرح المؤمنون بنصر الله وبغلبة من له كتاب على من لا كتاب لهء أو بغيظ الشامتين بهم 
من كفارمكة . وقيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبر به نبيهم من غابة الروم. 
وعن أبي سعيد الخدري : وافق ذلك يوم بدر وهو المراد بنصر الله» وذلك أن خبر الكسر لم 
يصل إليهم في ذلك اليوم بعينه فلا يكون فرحهم يومئذ بل الفرح يحصل بعده» ولناصر 
القولين الأولين أن يقول: أقيم سبب الفرح» مقام الفرح أو المراد باليوم الوقت الواسع 
الشامل لما بين زمان وقوع الكسر إلى زمان وصول خبر الكسر الموجب للفرح. ومن علق 
قوله #بنصر الله بقوله #ينصر بناء على أن المقصود بيان أن النصرة بيد الله لا بيان وقوع 
النصرة لم يقف ههنا ووقف على «المؤمنون) #وهو العزيز الرحيم# فإذا سلط العدو على 
الحبيب فلعزته واستغنائه عن العالمين» وإذا نصر أالحبيب فلرحمته عليه. أو نقول: إن نصر 
المحب فلعزته واستغنائه عنه ورحمته في الآخرة واصلة إليه. وعد الله) مصدر مؤكد 
لنفسه لأن ما سبق في معنى الوعد #ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أنه لا خلف في وعده 
لأنهم بله في أمور الدين . وفي إبدال قوله (يعلمون) من قوله لا يعلمون) أو في بيان هذا 
بذاك إشارة أن العلم بأمور الدنيا كالجهل المطلقء وفي تنكير #إظاهرآً إشارة إلى قلة 
علمهم بظاهر الدنيا أيضاً وفي تكرير «هم» إشارة إلى أن الغفلة منهم وإلا فأسباب التذكرة 
حاصلة وظاهر الدنيا ملاذها وملاعبها وباطنها مضارها ومتاعبها. 


هي الدنيا تقول بمسلء فيها حذار حذار من سفکسي وفتکي 
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ثم أشار إلى وجه التفكر بقوله « أولم يتفكروا) وقوله في أنفسهم) يتعلق به أما 
تعلق الظرف بالفعل كأنه قال: أولم يحدثوا التفكر في قلوبهم الفارغة فيكون كما لو قلت 
لأجل زيادة التصوير اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك مع أن الاعتقاد لا يكون إلا في 
القلب» والإضمار لا يوجد إلا في النفس. وأما تعلق الجار بالفعل كقولك: تفكر في 
الأمور. وذلك أنه إذا تفكر في نفسه التي هي أقرب الأشياء إليه وقف على غرائب الحكم 
ودقائق الصنع التي أودعها الله تعالى فيها كما يكفل بيان بعضها علم التشريح فجره ذلك إلى 
العلم بأنه سبحانه ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا متلبسا بالغرض الصحيح الذي 
أودعه الله فيهاء وبتقدير أجل مسمى هو وقت الجزاء والحساب» ثم في الاية تقريران: 
أحدهما يناسب أصول الأشاعرة وهو أن دلائل الأنفس منجرة إلى دلائل الفاق المذكورة 
للتوحيد وللعلم بالإله القادر المختار الصادق كلامه» لكنه أخبر عن تخريب السموات 
والأرض وعن حشر الأجساد وانتهاء الجسمانيات إلى الإفناء ثم الإعادة في الوقت المعلوم 
فيكون الأمر على ما أخبر. وثانيهما يتوقف على أصول المعتزلة» وهو أن التفكر في النفس 
يجذب بصنعه إلى معرفة الإله الحكيم الذي لا يفعل العبث والجزاف» فإنه خلق السموات 
وغيرها من الأجسام لمنافع المكلفين» وإذا انتهى التكليف فلا بد من تخريب السموات 
والأرض وانتهاء الأمر إلى حالة الجزاء واللقاء كيلا تنخرم قاعدة الحكمة والتدبير ورعاية 
الصلاح والعدل. ثم قال لوإن كثيراً من الناس) وقد قال قبل ذلك #ولكن أكثر الناس) 
لأنه قد ذكر دليلاً على الأصول» ولا شك آن الإيمان بعد الدليل يكون أكثر من الإيمان قبل 
الدليل فلا يبقى الأكثر كما هو فعبر عن الباقي بالكثير. قال في الكشاف والمراد #بلقاء 
ربهم) الأجل المسمى» والأشاعرة يحملونه على الرؤية» واعلم أن دليل الأنفس مقدم على 
دليل الأفاق» لأن الإنسان قلما يذهل عن نفسهء وأن نفسه أقرب الأشياء إليه نظير الأية قوله 
سبحانه «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض) [آل عمران: ]۱۹١‏ أي يعرفون الله بدلائل الأنفس في سائر الأحوال» ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض بدلائل الفاق . وإنما أخر الأنفس في قوله #سنريهم آياتنا في 
الفاق وفي أنفسهم) [فصلت: ]٥‏ لإن الإراءة إنما يفتقر إليها في معرفة الأبعد الأخفى 
كأنه قال: سنريهم آياتنا الأفاقية فإن لم يفهموها فأيات الأنفس معلومة. وهذا الترتيب لا 
يناسب التفكر بل الفكر يتصور دليل الأنفس أولاً ثم يرتقي إلى دليل الفاق فظهر أن كل اية 
وردت على ما اقتضته الحكمة والبلاغة. وحين ذكر دليل النفس الذي لا يقع الذهول عنه إلا 
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ندرة ارتقى إلى دليل السموات والأرض الذي يقع الذهول عنه في كثير من الأحوال لكنه لا‎ 
يحتاج إلا إلى التفات ذهني» ثم أتبعه دليل الافاق الذي يتوقف على السير والتحول ليقفوا‎ 
على أمر أمثالهم . وحكاية أشكالهم ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك لأن من تقدمهم كعاد وثمود‎ 
كانوا أشد منهم قوة جسمانية وأثاروا الأرض حرثوها وهو إشارة إلى القوة المالية . ثم أشار‎ 
إلى القوة الظهرية التي يستند إليها عند الضعف والفتور وهي الحصون والعمائر بقوله‎ 
#وعمروها أكثر مما عمروها) هؤلاء يعني أهل مكة كانوا أهل واد غير ذي زرع ما لهم أثارة‎ 
أرض أصلاً ولا عمارة لها رأساًء ففيه نوع تهكم بهم. قال أهل البرهان: إنما قال في هذه‎ 
السورة وفي آخر «فاطر» وفي «المؤمن؛ #أولم يسيروا) بالواو وفي غيرهن «أفلم) بالفاء لأن ما‎ 
اقبلها في هذه السورة * أولم يتفكروا» وما بعدها «وأثاروا» بالواو فوافق ما قبلها وما‎ 
» ٤۳ : بعدها. وکذا فی «فاطر» ما قبله (ولن تجد لسنتنا تحويلاً€ وما بعده وما كان( [الأية‎ 
وفي «المؤمن؛ ما قبله والذين يدعون) وآما في آخر «المؤمن؛ فما قبله (فأي آيات اه4‎ ٤ 
وما بعده فما أغنى عنهم) [الآية : ۲ وكلاهما بالفاء. قوله في هذه السورة من قبلهم)‎ 
متصل بكون آخر مضمر. وقوله #كانوا أشد منهم قوة) وكذا معطوفاه إخبار عما كانوا عليه‎ 
قبل الإهلاك. وإنما قال في «فاطر» #وكانوا) بزيادة الواو لأن التقدير فينظروا كيف أهلكوا‎ 
وقال في «المؤمن؛‎ ]٤٤ : وکانوا أشد» وخصت السورة به لقوله وما كان الله ليعجزه) [فاطر‎ 
#كانوا من قبلهم كانوا هم أشد فأظهر «كان؛ وزاد لفظه «هم» لأن الآية وقعت في أوائل قصة‎ 
موسی وهي تتم في ثلاڻين اية٬ فكان اللائق به البسط دون الوجازة ولم يبسط هذا البسط في‎ 
اخر السورة اكتفاء بالأول والله أعلم . #ولکن کانوا آنفسهم يظلمون) بوضع الأنفس الشريفة‎ 
في موضع خسيس هو عبادة الأصنام. قال أهل السنة: هذا الوضع كان بمشيئة الله وإرادته‎ 
لكنه صدر عنهم فأضيف إليهم #والسوأى) تأنيث الأسوا وهو الأقبح وهي خبر «كان» فيمن‎ 
قرا #عاقبة) بالرفع واسم «كان» فيمن قرا #[عاقبة© بالنصب . و«ثم» لتفاوت الرتبة» وفي‎ 
التركيب وضع للمظهر موضع المضمر. والمعنى أنهم أهلكوا ثم كانت عاقبتهم السوأى وهي‎ 
عذاب النار. ولأن كذبوا) المعنى لأن «أو» بأن كذبوا أو هو تفسير أساؤا على آن الإساءة في‎ 
معنی القول نحو: نادی وكتب معناه أي كذبوا وجوز جار الله أن يكون السوأى مفعول‎ 
#أساؤا» ولآن كذبوا» عطف بيان لهاء وخبر «كان» محذوف إرادة الإبهام ليذهب الوهم‎ 
كل مذهب فيكون تقدير الكلام. ثم كان عاقبة الذين اقترفوا الخطيئة التي هي أسواً الخطايا‎ 
أن كذبوا كذا وكذا مما لا يكتنه كنهه. قال أهل التحقيق : ذكر الزيادة فى حق المحسن فى‎ 
ولم يذكر في الحق المسيء لن جزاء‎ ]۲١ قوله «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4 [يوسف:‎ 
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سيئة سيئة بمثلهاء وذكر السبب في العقوبة وهو قوله #أن كذبوا) ولم يذكره في الاية ليعلم 
أن إحسانه لا يتوقف على السبب بل فضله كاف فيه . 


وحين ذكر أن عاقبتهم النار وكان في ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم يتركه دعوى 
بلا بينة فقال الله يبدأ يعني من خلق بالقدرة والإرادة لا يعجز عن الرجعة والإعادة. ثم 
بين ما يكون وقت الرجوع فقال #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) يعني في ذلك اليوم 
يتبين إفلاسهم ويتحقق إبلاسهم وهو سكوت مع تحير ويأس مع بؤس ويأس لا اليأس الذي 
هو إحدى الراحتين وذلك إذا كان المرجو أمراً غير ضروري فيستريح الطامع من الانتظار . 
ثم ذكر وجه الإبلاس وذلك قوله #ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم 
کافرين) يجحدونها وقتئذ بقوله #سيكفرون بعبادتهم# [مريم: ]۸١‏ أو وكانوا في الدنيا 
كافرين بسببهم . ثم حكى أنهم يعني المسلمين والكافرين #يومئذ يتفرقون) فريق في الجنة 
وفريق في السعير تفصيله في الأيتين بعده والروضة عندهم كل أرض ذات نبات وماء. وفي 
الأمثال «أحسن من بيضة في روضة» يعنون بيضة النعامة وتنكير روضة للتعظيم ومعنى 
#یحبرون) یسرون بأنواع المسار لحظة فلحظة. حبره إذا سره سروراً تهلل ببشر. وخصه 
مجاهد بالتكريم» وقتادة بالتنعيم» وابن كيسان بالتحلية» ووكيع بالسماع. عن النبي مي «إِن 
في الجنة لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء رخصة يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها 
قط فذلك أفضل نعيم الجنة» “قال الراوي: سألت أبا الدرداء بم يتغنين؟ قال: بالتسبيح . 
وروي أن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من فضة» فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله 
ريحاً من تحت العرش في تلك الأشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا 
لماتوا. وأما معنی #محضرون) لا يغيبون عنه وقد مر في قوله لثم هو يوم القيامة من 
المحضرين# [القصص: [١١‏ وإنما أهمل ذكر الفسقة من أهل الإيمان اكتفاء بما ذكر في 
الآأيات الأخر كقوله #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 
1۸ و كقوله إنما التوبة على الله إلى قوله تبت الآن# [النساء: ۱۷ -۱۸] قال جار الله : لما 
ذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد وقال آخرون: لماذكر عظمته 
في المبداً بقوله ما خللق الله السموات والآأرض وما بينهما إلا بالحق€ وفي الانتهاء بقوله 
#إويوم تقوم الساعة4 وكرر ذكر قيام الساعة للتأكيد والتخويف. أراد أن ينزه نفسه عن كل 
سوء ويثبت لذاته كل حمد ليعلم أنه منزه عن طاعات المطيعين» محمود على كل ما يوصل 
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إلى المكلفين» مذكور على لسان أهل السموات والأرضين. والتسبيح في الظاهر هو تنزيه‎ 
الله من السوء والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات لما في كل منها من كل نعمة متجددة..‎ 
وخص بعضهم التسبيح بالصلاة لما روي عن ابن عباس أنه قال #تمسون) صلاتا المغرب‎ 
والعشاء #ويصبحون) صلاة الفجر (وعشياً4 صلاة العصر و(يظهرون)صلاة الظهر أمر‎ 
بالصلاة في أول النهار ووسطه وآخرهء وأمر بالصلاة أول الليل ووسطه وهو العشاءَ بقوله لا‎ 
«لولا آن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك وبتأخير العشاء إلى نصف الليل؛ ولم يأمر بالصلاة في‎ 
آخر الليل لأن النوم فيه غالب وإنه من على عباده بالإستراحة في الليل بالنوم في مواضع‎ 
منها قوله ومن آیاته منامکم بالليل) [الروم: ۲۳] كما يجيء. روي عن الحسن أن الاية‎ 
مدنية بناء على أنه كان يقول: فرضت الصلوات الخمس بالمدينة وكان الواجب بمكة‎ 
ركعتين في غير وقت معلوم. وقول الأكثر إن الخمس فرضت بمكة. قوله (وعشياً)‎ 
. معطوف على لحين) وما بينهما وهو قوله وله الحمد في السموات والأرض) اعتراض‎ 
: قال جار الله: معناه إن على المميزين كلهم من أهل السموات والأرض أن يحمدوه قلت‎ 
فيه أيضاً أن الله غني عن تسبيح المسبحين فلو لم يحمده حامد فله استئهال الحمد على‎ 
الإطلاق ولو حمدوه لعاد نفعه إليهم . وقدم الإمساك لأن الظلمة عدمية والأصل في الأشياء‎ 
العدم» وقدم العشي على الظهيرة لأجل الفاصلة أو للتنبيه على فضيلة صلاة العصرء ولعل‎ 
في تقديم الاعتراض المذكور على العشي إشارة إلى هذا ومعنى (ويخرج الحي من الميت)‎ 
قد سلف مراراً ويحتمل أن يراد ههنا اليقظان والنائم لقوله (وكذلك تخرجون)» أي من‎ 
القبور» فتنبيه النائم بعد اليقظة يشبه الإعادة» وكذا رد الأرض إلى حالة الخضرة والنضرة‎ 
بعد ذبولها. عن رسول الله بيه «من قال حين يصبح فسبحان الله حین تمسون إلى قوله‎ 
وكذلك تخرجون آدرك ما فاته من يومه» ومن قالها حين يمسي آدرك ما فاته من لیلته» ثم أراد‎ 
أن يذكر الحجج الباهرة على استحقاق التسبيح والتحميد له فقال #ومن آياته أن خلقكم) أي‎ 
أصلكم أو كلا منكم كما مر في أول الحج لمن تراب€ وذلك أن التراب أبعد الأشياء عن‎ 
درجة الإحياء لكثافته ولبرودته ويبسه والحياة بالحرارة والرطوبةء ولكدورته والروح نير‎ 
ولثقله وخفة الأرواح ولسكونه والحي متحرك حساس. ولا تتنافي بين هذا وبين قوله #خلق‎ 
لأنه أراد الأصل الثاني الذي هو النطفةء أو أراد أن أصل‎ ]٠٤ من الماء بشرأ [الفرقان:‎ 
البشر في الظاهر هو التراب والماء وأما النار فللإنضاج. والهواء فللاستبقاء كالزق المنفوخ‎ 
يقوم بالهواء» و#ثم) لتبعيد الرتبة و *إذا) للمفاجأة أي ثم فاجأتم وقت كونكم بشراً.‎ 
قالوا: فيه إشارة إلى مسألة حكمية وهي أن الله تعالى يخلق أولاً إنساناً فيتبعه أنه حيوان تام‎ 
لا أنه يخلق أولاً حيواناً ثم يجعله إنساناًء فخلق الأنواع هو المراد الأول ثم تكون الأنواع‎ 
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فيها الأجناس بتلك الإرادة الأولى . وقوله #بشرآ# إشارة إلى القوة المدركة التي البشر بها 
بشرو بها يمتاز عن غيره من الحيوانات . وقوله #تنتشرون) إشارة إلى القوة المتحركة التي 
بها الحيوان حيوان فكأنه أشار إلى فصله وجنسه» وكان الأولى تقديم الجنس على الفصل» 
إلا أنه عكس الترتيب لأنه كأنه قال: العجب غير مختص بالإنسان بل الحيوان المنتشر من 
التراب الساكن عجيب أيضاً. والانتشار إما بمعنى التردد في الحوائج كقوله #فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل اله) [الجمعة: ]٠١‏ وإما بمعنى البث والتفريق كقوله وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء# [النساء: .]١‏ 


وحين بين خلق الإنسان ولم يكن مما يبقى على مر الزمان من عليهم بأن جعل نوع 
الإنسان باقياً بتعاقب الأشخاص فقال #ومن آیاته آن خلق لکم) ولا یلزم منه آن لا یکن 
مخلوقات للعبادة والتكليف لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ماعداه» فقد يكون 
الشيء مختصاً باثنين وجعل مهيأ لآخرين على أن النعمة ما كانت تتم علينا إلا بتكليفهن› 
فلولا حوف العقاب لتمردت النسوان على أزواجهن. ولمن أنفسكم) أي من جنسكم أو هو 
إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم وقد مر في «النحل» ويشهد للتفسير الأول قوله 
«لتسكنوا إليها» فإن الجنس إلى الجنس أسكن #وجعل بينكم مودة) عن الحسن هي 
الجماع #ورحمة) هي الولد. وقال غيره: المودة حالة حاجة نفسه إليهاء والرحمة حالة 
حاجة صاحبته إليه» وقد تفضي المودة إلى مجرد الرحمة وذلك إذا خرجت عن محل 
الشهوة بكبر أو مرض» أو خرج عن إمكان رعاية حقها بكبر أو زمانة أو فقر. قال بعضهم : 
المودة والرحمة بعصمة الزواج من غير سابقة معرفة وقرابة وهي من قبل الله» والفرك من 
قبل الشيطان إن في ذلك الخلق والجعل لآيات لقوم يتفكرون) فخلق الإنسان من 
الوالدين آيةء وجعل أحدهما ذكراً والآخر أنشى آية» وخروج الولد الضعيف من الموضع 
الضيق آية» وجعل التوادد بين الزوجين من غير صلة رحم آية ولما ذكر دلائل الأنفس أتبعها 
دلائل الفاق وأعظمها خلق السموات والأرض» فإن خلق المركبات قد يسنده بعض الجهلة 
إلى مافي العناصر من الكيفيات وإلى مافي السموات من الحركات والاتصالات» وآما 
السماء والأرض فلا يجد بداً من أن يقول: إنهما بقدرة الله تعالى. ثم عاد إلى ذكر أحوال 
الأنفس ومن جملتها اختلاف الألسنة لا جرمهاء فإن التباين بين أجرامها ليس يبلغ إلى حد 
يعد آية بل وصفها وهو النطق وتقطيع الأصوات اللذان بهما يمتاز بعض الأصناف 
والأشخاص عن بعض» واختلاف الألوان والحلي فبذلك يقع التفاوت ويرتفع الاشتباه» 
فحس البصر يدرك اختلاف الصور وحسن السمع يدرك اختلاف الأصوات وأما اللمس 
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والشم والذوق فلا حكم ظاهراً لها في باب التمييز بين الأشخاص الإنسانية. وحيث ذكر 
بعض العرضيات اللازمة آراد أن يذكر الأعراض المفارقة بعضها فقال #ومن آياته منامکم) 
قال جار الله : هذا من باب اللف والنشر وتقدير الكلام. ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم 
من فضله بالنهار ليكون موافقاًءلما جاء في مواضع أخر كقوله #وجعلنا الليل لباساً وجعلنا 
النهار معاشا [النبأً: ١٠ء ]١١‏ وقدم المنام على الابتغاء لأن الاستراحة مطلوبة لذاتها 
والطلب لا يكون إلا لحاجة قال: وإنما فصل بين القرينتين الأوليين بالقرينتين الاخريين 
لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على الاتحاد يعني كأنه لم 
يعطف النهار على الليل والابتغاء على المنام. وجوز أن يراد منامكم بالليل والنهار 
وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار» فان الإنسان كثيراً ما ينام بالنهار ويكسب بالليل. وفي 
اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من نفسه وبحذقه بل يرى 
كل ذلك من فضل ربه. ثم أشار إلى عوارض الآفاق فقال #ومن آیاته یریکم) فأضمر «أن» 
وأسكن الياء بعد حذفها وإنزال الفعل منزلة المصدر كما في المثل السائر «تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه» قيل : لما كان البرق من الأمور التي تتجدد زماناًدون زمان ذكره بلفظ 
المستقبل ولم یذکر معه «آن» وقیل: ومن آیاته کلام کافیِ کما تقول: منها کذا ومنها کذا. 
وتسكت تريد بذلك الكثرة: وقيل: راد ويريكم من اياته البرق. وانتصاب (خوفاً وطمعاً4 
كما مر في «الرعد» ثم ذكر بعض لوازم الفاق قائلا #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره) فقيام السموات والأرض استمساكهما بغير عمد ومن نسب ذلك إلى الطبيعة فلا بد 
أن يستند الطبع إلى واجب لذاته وأمره أن يقول لهما كونا كذلك نظيره قوله إن الله 
يمسك# إلى قولهلمن بعده) [فاطر: ]٤١‏ واعلم أن الأمر عند المعتزلة موافق للإرادةء 
وعند الأشاعرة ليس كذلك . ولكن النزاع في الأمر الذي هو للتكليف لا الذي للتكوين» فإن 
قوله # کن فیکون)» [يس: ۸۳] موافق لاورادة بالاتفاق . قال جار الله : قوله «إذا دعاكم) 
بمنزلة قوله #يريكم) في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى كأنه قال: ومن آياته قيام 
السموات والأرض» ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاكم مرة واحدة يا أهل القبور اخرجوا 
والمراد سرعة الخروج من غير توقف وإلا فلا أمر ظاهراً. أو أراد نداء الملك والأرض مكان 
المدعو على التقديرين لا الداعي إذ لا مكان لله مطلقا ولا للملك في جوف الأرض. نعم 
لو كان المراد أن الملك يدعوهم وهو على وجه الأرض جاز. ومعنى «ثم» عظم ما يكون من 
ذلك الأمر وتهويل لتلك الحالةء وإذا الأولى للشرط. والثانية للمفاجأة نائبة مناب الفاء. 
واعلم أنه تعالى ذكر في كل باب أمرين: أما من الأنفس فخلق البشر ثم خلقهم زوجين»› 
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وأما من الفاق فخلق السموات والأرض. ومن لوازم الإنسان اختلاف اللسان والألوان» 
ومن عوارضه المنام والابتغاءء ومن عوارض الافاق البروق والأمطار» ومن لوازمها قيام 
السماء والأرض. والواحد يكفي للاإقرار بالحق» إلا أن الثاني يجري مجرى الشاهد الاخر. 
وراعى في تعداد العرضيات لطيفةء بدأ باللوازم وختم باللوازم وذلك أن الإنسان متغير 
الحالء فالأحوال اللازمة له أغرب والأفلاك ثابتة بالنسبة إلى الإنسان فعوارضها أغرب»› 
وبدأً في كل باب بما هو أعجب» وإنما ختم الآية الأولى بقوله إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون) لأن الفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المقتضية للإنس والسكون وعلى دقائق 
صنع الله في خلق الإنسان وبشهم في الأرض» أو نقول: إن من الأشياء ما يعلم بمجرد الفكر 
كدقائق حكمة الله في خلق الإنسانء لأن أقرب الأشياء إلى الإنسان هو ذاته فلذلك قال 
هنالك #لقوم يتفكرون# ومنها ما يعلم من غير تجشم فكر كالاستدلال على قدرة الله بخلق 
السماء والأرض» واختلاف ألسنة الناس وألوانهم فإن الكل تظلهم السماء وتقلهم الأرض . 
وكل واحد منفرد بلطيفة في صورته يمتاز بها عن غيره» ولهذه يشترك في معرفتها الناس 
جميعاً فلهذا قال # لآيات للعالمين) ومن حمل اختلاف الألسن على اللغات اختلاف 
الألوان على البياض والسواد والصفرة والسمرة» فالاشتراك في معرفتها أيضاً ظاهر. ومن قرأ 
#للعالمين) بكسر اللام فقد آحسن» فبالعلم يمكن الوصول إلى معرفة ما سبق ذكره» ومن 
الأشياء ما يحتاج الفكر فيه إلى إعانة مرشد كالمنام والابتخاء فإنهما لزوالهما في بعض 
الأوقات قد يرفعان لوازمهما فلهذا قال #لقوم يسمعون» ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد» 
ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن معنى ليسمعون) ههنا يستجيبون لما يدعون إليه» ثم إن 
حدوث الولد من الوالدين كالأمر المطرد العادي فكان الولد يمكن أن يسبق إلى الوهم 
إسناده إلى الطبيعة فأمر هنالك بالفكر . وأما البرق والمطر فليس أمراً عادياً ولذلك يختلف 
بالشدة والضعف وبحسب الأوقات والأمكنة فالعقل الصحيح يجزم بأن من فعل الفاعل المختار 
فلذلك قال #لقوم يعقلون وقيل: إن العقل ملاك الأمر وهو المؤدي إلى العلم فوقع الختم 
عليه. وحين فرغ من تعداد الآيات وكان مدلولها الوحدانية التي هي الأصل الأول والقدرة 
على الحشر التي هي الأصل الاحر أكد الأول بقوله #وله من في السموات والأرض كل له 
قانتون مطيعون منقادون وأكد الأصل الأخر بل كلا الأصلين بقوله وهو الذي يبدا الخلق 
ثم يعيده وهو يعني أن يعيده #أهون عليه) أي في نظركم وعند معقولكم وإلا فلا صعوبة 
في الإبداء أصلاً حتى يقع التفضيل على حده. وإنما أخرت الصلة ههنا وقدمت في قوله في 
سورة مريم وهو علي هين [مريم : ٩‏ لأنه قصد هناك الاختصاص يعني أن خلق الولد 
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بين هرم وعاقر لا يهون إلا علي . ولا معنى للاختصاص ههنا فإن الأمر مبني على المعقول 
بين الآدميين من ان المعاد أهون من المبدأً ولهذا قيل: أول الغزو أخرق. وليس الدخيل فى 
أمر كالناشىء عليه. ومن الدليل العقلي على هذا المطلوب أن الإبداء خلق الأجزاء 
وتأليفهاء والإعادة تأليف فقطء ولا شك أن أمراً واحداً أهون من الأمرين ولا يلزم منه أن 
يكون في الأمرين صعوبة فإن من قال: الرجل القوي يقدر على حمل شعيرة من غير صعوبة 
وسلم السامع له ذلك فإذا قال فلان لا يتعب من حمل خردلة وإن حمل خردلة أهون عليه. 
كان كلاماً معقولً وقد أجرى الزجاج قوله #وهو أهون عليه) مجرى المثل فيما يصعب 
ويسهل . وفسر به قوله #وله المثل الأعلى) يعني هذا مثل مضروب لكم في الأرض وله 
المثل الأعلى من هذا المثل ومن كل مثل يضرب في السموات فيما بين الملائكة. وعن ابن 
عباس: راد آن فعله وإن شبهه بفعلكم ومثله به لكنه ليس كمثله شيء فله المثل الأعلى 
وقال جار الله : المثل الوصف أي له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله قد عرف به 
ووصف في السموات والأرض على ألسنة الخلائتق وآلسنة الدلائل» وهو أنه القادر الذي 
يقدر على الخلق والإعادة» العليم الذي لا يعزب عن علمه شيء فلا يصعب عليه جمع 
الأجزاء بعد تفرّقها على الوجه الذي يقتضيه التدبير ولهذا ختم الآية بقوله: وهو العزيز 
الحكيم وعن مجاهد: المثل الأعلى وصفه بالوحدانية وهو قوله «لا إله إلا الله» وقد ضرب 
لذلك مثلً. ومعنى من أنفسكم) أنه أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم 
و«من» للابتداء وفي قوله مما ملكت أیمانکم4 للتبعيض» والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام 
الجاري مجرى النفي . والمعنى هل ترضون لأنفسكم أن يكون لكم شركاء من بعض عبيدكم 
يشاركونكم فيما رزقناكم من الأموال والأملاك #فأنتم) يعني بسبب ذلك أنتم أيها السادات 
والعبيد في ذلك المرزوق #سواء) من غير تفضيل وففضل للأحرار على العبيد (تخافونهم) آن 
تستبدوا بتصرف دونهم كخيفتكم أنفسكم) أي كما يهاب بعضكم بعضاً من الأحرار. 
والحاصل آن من یکون له مملوك لا یکون شریکاً له في ماله ولا یکون له حرمة كحرمة سیده 
فکیف يجوز آن یکون عباد اله شرکاء له آو شفعاء عنده بغیر إذنه؟ وکیف يجوز أن یکون لهم 
عظمة مثل عظمة الله حتى يعبدوا كعبادته على أن مملوككم ليس مملوكاً لكم في الحقيقة 
ليس إلا اختصاص المبايعة» ولهذا لاحكم لهم عليهم بالقتل والقطع وبالمنع من الفرائض 
وقضاء الحاجة والنوم. وقد يزول الاخحتصاص بالبيع والعتق ومملوك الله لا خروج له من 
ملكه بوجه من الوجوه وفي قوله «فيما رزقناكم) إشارة إلى أن الذي هو لكم ليس في 
الحقيقة لكم وإنما الله استخلفكم فيه ورزقكموه من فضله «كذلك) أي مثل هذا التفصيل 
والتبعيد للتعظيم أو لدخوله في حيز الذكر أو المضي «نفصل الآيات) نبينها #لقوم 


تفسير سورة الروم/ الآيات : ١ ٠۲ - ١‏ 
تسیر سورة اروم ا 7 
يعقلون# لأن التمثيل إنما يكشف المعاني لأرباب العقول . 


ثم شوه صورة الشرك بقوله بل اتبع الذين ظلموا) أي أشركوا (أهواءهم بغير علم) 
فهوى العالم ربما يتبدل بالهدى وأما الجاهل فإنه هائم في هواه كالبهائم لا يرجى ارعواه 
يؤکده قوله فمن يهدې من أضل الله وما لهم من ناصرين) والإضلال ههنا لا يخفى أن 
الأشاعرة يحملونه على خلق الضلال في المكلف» والمعتزلة يحملونه على الخذلان ومنع 
الألطاف وقد تقدم مراراً. ثم قال لرسوله ولأمته تبعية إذا تبين الحق وظهرت الوحدانية 
لفآقم وجهك للدين) أي سدده نحوه غير مائل إلى غيره من الأديان الباطلة «فطرت الله4 
أي الزموها أو عليكم بها. قال جار الله : إنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله #منيبين4 
وهو حال منهم ولأن الأمر والنهي بعده معطوفان عليه لكنك قد عرفت في الوقوف أن هذا 
التقدير غير لازم وعلى ذلك يحتمل أن يقدر الزم أو عليك أو أخص أو أريد وأشباه ذلك . 
وفطرة لله هي التوحيد الذي تشهد به العقول السليمة والنظر الصحيح كما جاء في الحديث 
النبوي «كل مولوديولدعلى الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان پهودانه وینصرانه»' . 
ویحتمل أن تكون الفطرة إشارة إلى أخذ الميثاق من الذر. وقوله لا تبديل لخلق اله 
نفي في معنى النهي أي لا تبدلوا خلقه الذي فطركم عليه لكن الإيمان الفطري غير كاف . 
وقیل : هو تساية للنبي ية حيث لم يؤمن قومه فكأنه قال: إنهم أشقياء ومن كتب شقياً لم 

يسعد. وقيل: أراد أن الخلق لا خروج لهم عن عبوديته بخلاف مماليك الإنسان فإنهم قد 
يخرجون من أيديهم بالبیع والعتق . وفيه فساد قول من زعم أن العبادة لتحصيل الكمال فإذا 
كمل العبد لم يبق عليه تكليف» وفساد قول الصابئة وبعض أهل الشك أن الناقص لا يصلح 
لعبادة الله وإنما الإنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد الله» وفساد قول النصارى والحلولية 
آن الله يحل في بعض الاشخاص كى وغیره فيصیر إِلهاً. ومعنی #فرقوا دینهم وکانوا 
شيعا قد مر في آخر «الأنعام» وأنهم فرق كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها وقال أهل 
التحقيق : بعضهم يعبد الدنيا وبعضهم يعبد الهوى وبعضهم يريد الجنة وبعضهم يطلب 
الخلاص من النار. ومعنى كل حزب بما لدیهم فرحون# قد مر في «المؤمنين» وجوز جار 
لله أن يكون لمن الذين) منقطعاً عما قبله #وكل حزب) مبتداً و (فرحون) صفة كل 
ومعناه من المفارقين دينهم كل حزب بصفة كذا والله أعلم . 


(۱) رواه البخاري في کتاب الجنائز باب .A*‏ كتاب تفسير سورة ۰ باب ١‏ مسلم في کتاب القدر 
حدیٹ ۲۲ء ۲۳ ۲٤‏ أحمد فی مسندہ (۲/ .)۳٤١ ۳۱٣١‏ 
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التأويل: الألف ألفة طبع المؤمنين» واللام لوم طبيعة الكافرين» والميم مغفرة رب 
العالمين» فمن الألفة أحبوا أهل الكتاب» ومن اللوم أبخضهم الكافرون» ومغفرة رب 
العالمين شملت الفريقين حتى قال إن الله يغفر الذنوب جميعاً [الزمر: ]٠١‏ إلا أن يكون 
هناك مخصص . ثم أشار إلى أن حال أهل الطلب يتغير بتغير الأوقات فيغلب فارس النفس 
روم القلب تارة وسيغلب روم القلب فارس النفس بتأييد الله ونصره #في بضع سنين) من 
أيام الطلب #ويومثذ يفرح المؤمنون4 وهم الروح والسر والعقل. #أولم يتفكروا) #في) 
استعداد #أنفسهم ما خلق الله السموات) الروحانية والأرض) النفسانية إلا ليكون مظهراً 
للحق ولأجل مسمى بالصبر والثبات في تصفية مراة القلوب عن صدا الأوصاف الذميمة 
النفسانية . والأجل المسمى هو أوان صفاء القلب متوجهاً إلى الحق ‏ أولم يسيروا) في 
أرض البشرية بالسلوك لتبديل الأخلاق #والذين من قبلهم4 هم الفلاسفة والبراهمة 
المعتمدون على مجرد البراهين من غير اعتبار الشرائع . والسوأى هي أن صاروا أئمة الكفر 
والضلال . #اله يبدؤا الخلق) بتصيير النفس متعلقة بالقالب ثم يعيده) بطريق السير 
والسلوك والعبور عن المنازل والمقامات إلى عالم الأرواح ثم إليه ترجعون) بجلبة 
«ارجعي) [الفجر: ۲۸] #ويوم تقوم الساعة) الإرادة يبلس المجرمون( بتضييع الأوقات 
في طلب ما سوى الله. ويوم تقوم الساعة قيامة العشق يومئذ تتفرق المحبون» فبعضهم 
يطلب الجنة» وبعضهم يطلب الوصلة» وبعضهم يريد الوحدة (فسبحان الله حين تغلبون 
على ليل نيل الشهوات وحين صباح نهار تجلي شموس الوصال» وله الحمد إن كنتم في 
سموات القربات أو أرض البعد والغفلات» وسبحانه في عشاء غشاء القساوة وفي حالة 
استواء شمس المعرفة في وسط سماء القلب» فإن الربح الخسران في كلتا الحالتين راج 
إلى الطائفتين والله منزه عن العالمين. يخرج القلب الحي بنور الله من النفس الميتة في 
ظلمات صفاتها إبرازاً للطفه» ويخرج القلب الميت عن الأخلاق الحميدة من النفس الحية 
بالصفات الحيوانية» إظهاراً لقهره» ويحيي أرض القلوب بعد موتها وكذلك تخرجون بدا 
وإعادة. فمن اياته خلق سموات القلوب وأرض النفوس» واختلاف ألسنة القلوب وألسنة 
النفوس» فلسان القلب يتكلم بلغة العلويات» ولسان النفس يتكلم بلغات السفليات 
(واختلاف آلوانکم) وهي الطبائع المختلفة. منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة 
ومنكم من يريد الله ومن آياته منامكم في ليل البشرية «وابتغاؤكم من فضله) في نهار 
الروحانية والمكاشفات الربانية #لقوم يسمعون) كلام الله من شجرة الوجود» ويريكم بروق 
شواهد الحق ثم اللوامع ثم الطوالع . فتلك الأنوار ترى شهوات الدنيا نيراناً فيخاف منهاء 
وتری مکارہ التکالیف جناناً فيطمع فيها. أن تقوم سماء النفس وأرض القلب بأمره لأن 
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الروح من أمره لثم إذا دعاكم# بجذبة #ارجعي) [الفجر : ۲۸] #إذا آنتم) يعني النفس 
والقلب والروح لتخرجون) من أنانية وجودكم وهو آهون عليه» لأنه في البداية كان 
مباشراً بنفسه وفي الإعادة يكون المباشر إسرافيل بنفخه» والمباشرة بنفس الغير في العمل 
أهون من المباشرة بنفسه عند نظر الخلق. ويحتمل أن يكون أهون من الهون بالضم وهو 
الذلة والضمير للخلق» وذلك آنهم في البداية لم يكونوا ملوثين بلوث الحدوث»ء ولا 
مدنسين بأدناس الشرك والمعاصي» فلعزتهم في البداية باشر خلقهم بنفسه» ولهونهم في 
الإعادة باشرهم بخيره» وله المثل الأعلى) فيما أودع من الآيات في سموات الأرواح 
وأرض القلوب . إضرب لكم» أي للروح والقلب والسر والعقل مما ملكت أيمانكم) من 
الأعضاء والجوارح والحواس والقوى «فيما رزقناكم) من العلوم والكشوف «تخافونهم)» 
أن لا يضيعوا شيئاً من المواهب بالتصرفات الفاسدة (كخيفتكم أنفسكم أي كخيفة الروح 
من القلب أن لا يضيع شيئاً منها بأن يصرفها في غير موضعها رياء وسمعة وهوى» أو كخيفة 
القلب من السر والعقل بأن يصرفها فيما يفسد العقائد ويوقع في الشكوك. فكما لا يصلح 
هؤلاء لشركتكم فكذلك لا تصلحون أنتم لشركتي إذا تجليت عليكم» فدعوى الاتحاد 
والحلول باطلة والكبرياء ردائي لا غير . 
0 یکا کی اتی کے @ تاھد ر 
کاٹوا بے سرک 04 کان تع زاریش بماقدمت ايديم لاهم 
O‏ ا و قور بیش فان 
دا افر حقَه ا ا وان لكيل ذلك حر لے ردوب وجه الله 4 اوليك هم 
٠ (f‏ ر e‏ ور 2 م ر ر 
9 لحو لد وما ار ار ای کک یا کی و ور 
ريشو وہ آل اتیک هم لوشو لمکم ر ررکم ر رڪم د 


O E A o € 


یگل ر ت انتک ا 0 


الماد ف لبر والبحر ما كسبت ى الاس ل ر 
رص مو وار ر ج2 : چ صوص 
سورواً ف الذرض قانظروا کف کان ء فة عقب اذ من بل کان اڪ رر ر 0 
و یوو ر 2 سے ررس فاه ر7 سرن ر ا 
لين اومن َل أن E‏ يد ک رذ 


ت اع 3 


صلخا فلاف تضم يمدو €9 لیجزى انين ءامو وعيلوا اَلصَدلحتِ من قصلي إن لا عب 
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انکر ا وین ءارو أن بل رج مشت ول ویز یق من رَه ولتجری ألما يمرو ولوين 
لوہ و کک کرو ! 3( ولَمَد ا کا ل بلك رسلا إل فوم اموه باليسَبِ أنقَمتا من لذن 


ییا کے قا عتا صر ومين ١)‏ ل اى ربیل ارح فير سجابا سم م فی اسما 
کف اء وحمل کسقا فی الود ج من جلو قدا صاب د من اء من ّا 
کو ق ران یں تر کک ھر می تل لیے 0 6 کک آله 
َيف ي ادر بعد ويها إن دل لمي الم وهو ى کل سىء قر یر ل وین أرسلتارعًا 
TOE EAN‏ اشيم آلو ر شي اص الد ا 
تر رمآ ت بهد المت ن کیم إن یع ربمن کانوت انهم شي © 0 | 

ِى حل نگ ونی کر جل را تر نی قفر مر رو تر ومارک تتا 
ا اء وهو العَلنةُ لعلبم القردد ا وب تقوم لسا يقم لجرو ما ٹوا ر سام کد 


رس در عا 


4 369 کا یھ شرن کی ار زر تتاب 
ا نٹ وک ے م کشر ا تلور تحلمون ل وه میا لا ب ایت عك سريم ولاهم 


اھ ایر ر ص 2ت ویر I)‏ رار ا 2 

بوت 9ک وقد صَربنَا لف تلقن ان من کل مل ولّین لين سهم ياي لبقولن الین 

ڪان اشم ا بطو و کل يطبع َمل ی فوب آلییے لای موت ل( فا صر إن 
رور م ویار سے ص KX‏ ص 


ومد اللو ح ق ولا سفنف از ذبن لا دوقو 0 


“o 


القراآت: «آتيتم من رباك مقصوراً: ابن كثير #لتربوا) بضم التاء وسكون الواو على 
الجمع : أبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب «لنذيقهم) بالنون: ابن مجاهد وأبو عون عن قنبل 
#يرسل الريح) على التوحيد: ابن كثير وحمزة وعلي وخلف «كسفا# بالسكون: يزيد وابن 
ذکوان #آثار» على الجمع: ابن عامر وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد 
إضعف) وما بعده بفتح الضاد: حمزة وعاصم غير للفضل. الباقون: بالضم وهو اختيار 
خلف وحفص لا ينفع) بياء الغيبة : حمزة وعلي وخلف وعاصم . والآخرون: بتاء التأنيث 
لا يستخفنك) بالنون الخفيفة: رويس عن يعقوب . 

الوقوف: ليشركون) ٠‏ لا وقد يوقف على توهم لام الأمر آتيناهم) ط للعدول إلى 
الخطاب وابتداء أمر التهديد لفتمتعوا) قف لاستئناف التهديد (تعلمون) ٠‏ «يشركون) ه 
لبها) ج ط فصلا بين النقيضين #يقنطون) ٠‏ «ويقدر) ج «يؤمنون) ٠‏ «وابن السبيل» 
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ط وجه اله زط «المفلحون) ٠‏ #عند اله ج ط لعطف جملتي الشرط لالمضعفون» 
ه «یحبیک) ط «شيء) ط «یشرکون) ۰ #برجعون) ۰ من قبل) ط لمشرکین) ° 
ل#يصدعون# ٠‏ «كفره) ج لما مر #يمهدون# ١‏ لا وقد يوقف على جعل اللام للقسم 
وحذف نون التأكيد لمن فضله) ٠‏ «الكافرين) ٠‏ «تشكرون) ٠١‏ #أجرموا» ط وقيل: 
يوقف على #حقاً# أي وکان الانتقام حقاً. ثم ابتدأً علينا أي واجب علينا #نصر المؤمنين) 
ه (خلاله) ط ج للشرط مع الفاء #یستبشرون) ۵ لمبلسين) ۵ #موتها) ط «الموتى) 
ج لاتفاق الجملتين مع العدول عن بيان الإحياء إلى بيان القدرة (قدير# ١‏ يكفرون) ٠‏ 
لمدبرین) ۵ «ضلالتهم) ط «مسلمون) ٠‏ «وشيبة) ط ما يشاء) ج ط لاختلاف 
الجملتين مع اتحاد المقول #القدير) ٠‏ «المجرمون) ١‏ لا لأن ما بعده جواب القسم #غير 
ساعة) ط «يؤنكون) ٠‏ يوم البعث) ز لاختلاف الجملتين مع اتحاد المقول للا 
تعلمون) ۵ #يستعتبون) ه «مثل) ط «مبطلون) ° لا بعلمون) ٥‏ لا يوقنون) 9 . 
التفسير : لما بين التوحيد بالدلائل وبالمثل بين أنه أمر وجداني يعرفونه في حال الضر 
والبلاء وإن كانوا ينكرونه في حال الرحمة والرخاءء وفي لفظي المس والإذاقة دليل على أن. 
الإنسان قليل الصبر في حالتي الضراء والسراء. وإنما قال #إذا فريق منهم) ولم يقل «إذا هم 
يشركون» كما قال في آخر «العنكبوت)» لأن الكلام هناك مع أهل الشرك وههنا مع الناس 
كلهم وليس كل الناس كذلك. ثم استفهم على سبيل الإنكار قائلاً (أم أنزلنا) كأنه قال: إذا 
تقررت الحجج المذكورة فماذا يقولون» أيتبعون أهواءهم بغير علم آم لهم دليل على ما 
يقولون؟ وإسناد التكلم الى الدليل مجاز كما تقول : نطقت الحال بكذا. و«ما» في قوله #بما 
كانوا)» مصدرية والضمير في #به) لله أو موصولة والضمير لها أي بالأمر الذي بسببه 
يشركون» ويجوز أن يكون على حذف المضاف آي ذا سلطان وهو الملك فذلك الملك 
يتكلم بالبرهان الذي بسببه يشركون) وحين ذكر الشرك الظاهر أتبعه ذكر الخفي وهو أن 
تكون عبادة الله للدنيا فإذا أتاه بهواه رضي» واذا منع وتعسر سخط وقنط» والرحمة المطر 
والصحة والأمن وأمثالهاء والسيئة أضداد ذلك. وإنما لم يذكر سبب الرحمة ليعلم آنها 
بفضله وذكر سبب السيئة وهو شؤم معاصيهم ليدل على عدله. والفرح بالنعمة مذموم إذا 
كان مع قطع النظر عن المنعم»فإذا كان مع ملاحظة المنعم فمحمود بل الفرح الكلي يجب 
أن يكون بالمنعم . والقنوط من رحمة الله آيضاً مذموم كما مر في قوله لإنه لا بيس من روح 
الله إلا القوم الكافرون) [يوسف: ۸۷] ثم أشار بقوله # أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء إلى أن الكل من الله فيجب أن يكون نظر المحقق في الحالين على الله. ففي حالة 
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الرحمة يشتغل بالشكر» وفي حالة الضراء لا ينسب الله إلى عدم القدرة وإلى عدم العناية 
بحال العبد بل يشتغل بالتوبة والإنابة إلى أوان الفرج والنصرء وهذه مرتبة المؤمن الموحد 
فلذلك قال إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون) ولا يخفى أن بسط الرزق مما يشاهد ويرى 
فلذلك قال * أولم يروا) وقال في «الزمر؛ ل أولم يعلموا) [الآية: ]٠١‏ مناسبة لما قبله 
وهو #أوتیته على علم) [القصص: ۷۸] وقوله (ولكن أكثرهم لا يعلمون) قال جار الله : 
لما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك 
قائلاً «فآت ذا القربى حقه) الآية. وأقول: لما بين كيفية التعظيم لأمر الله أشار إلى الشفقة 
على خلق الله قائلاً (فآت) أيها المكلف أو النبي والأمة يتبعونه لا محالة كما مر في قوله 
إفأقم وجهك( [الروم: ]١‏ وفيه أن الله إذا بسط الرزق فلا ينقص بالإنفاق» وإذا ضيق لم 
يزدد بالإمساك» فينبغي أن لا يتوقف الإنسان في الإحسان. وفي تخصيص الأصناف الثلاثة 
بالذكر دلالة على آنهم أولى بالإشفاق عليهم من سائر الأصناف. وإنما قال ذا القربى4 
ولم يقل «القريب؟ ليكون نصاً في معناه ولا يشتبه بالقرب المكاني» وفيه أن القرابة أمر له 
دوام بخلاف المسكنة وكونه من أبناء السبيل. وفي قوله «فآت ذا القربى حقه) دون أن 
يقول «فات هذه الأصناف حقوقهم» تشريف لذوي القرابة حيث جعل الصنفين الأخرين تابا 
لهم على الإطلاق. فإنه إذا قال الملك: خل فلاناً يدخل وفلاناً أيضاً كان أدخل في التعظيم 
من أن يقول: خل فلاناً وفلاناً يدخلان (ذلك) الإيتاء خير في نفسه أو خير من المنع 
##للذين يريدون وجه الله أي ذاته أو جهة قربته فإن من أنفق ألوفاً رياء وسمعة لم ينل درجة 
من أنفق رغيفاً لوجه الله #وأولئك هم المفلحون) كقوله في أول «البقرة» لأن قوله لإفأقم 
وجهك# [الروم: ]١‏ اشارة إلى الإيمان بالغيب وغيره أو إلى إقامة الصلاةء وقوله #وآت 
ذا القربى) آمر بالزكاة بل بالصدقة المطلقة. وفي قوله #يريدون وجه الله إشارة إلى 
الاعتراف بالمعاد. ثم أراد أن يعظم شأن الصدقة فضم إلى ذلك تقبيح أمر الربا استطراداً. 
فمن قرأ ممدوداً فظاهر» ومن قرأ مقصوراً فهو من الإتيان أي وما غشيتموه أو أصبتموه من 
إعطاء ربا ليربو آي ليزيد في أموال أكلة الرباء وفي القراءة الأخرى ليزيد في أموالهم لفلا 
يربو) فلا يزكو ولا ينمو عند الله لأنه يمحق بركتها نظيره ما مر في آخر البقرة لإيمحق 
الله الربا ويربي الصدقات) [الآية : ]۲۷١‏ قيل: نزلت في ثقيف وكانوا يرابون. وقيل: نزلت 
في الهبة أو الإهداء لأجل عوض زائد» فبين الله تعالى أن ذلك لا يوجب الثواب عند الله وإن 
کان مباحاً. وفي الحديث «الجانب المستغزر يثاب عن هبته» أي الرجل الغريب إذا أهدى 
شيقاً فانه ينبغي آن يزاد في عوضه . قال جار الله : في قوله فأولئك) التفات حسن کأنه قال 
ذلك لخواصه ولملائكته وهو أمدح لهم من أن يقول «فأنتم المضعفون» أي ذوو الإضعاف 
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من الحسثات نظيره المقوي والموسر لذوي القوة واليسار» والرابط محذوف آي هم 
المضعفون به. وجوز في الكشاف أن يراد فمؤتوه أولئك هم المضعفون. قالت العلماء: 
أراد الإضعاف فى الثواب لا فى المقدار» فليس من أعطى رغيفاً فإن الله يعطيه عشرة أرغفةء 
وإنما المراد أن الرغيف الواحد لو اقتضى أن يكون ثوابه قصراً في الجنة فإن الله تعالى يعطيه 
عشرة قصور تفضلاً . 
ثم عاد إلى بيان التوحيد مرة أخرى بتذكير الخلق والرزق والإماتة والإحياء بعدها نظراً 
إلى الدلائل» ثم طلب منهم الإنصاف بقوله لهل من شركائكم من يفعل من ذلكم من 
شيء€ قال جار الله : «من» الأولى والثانية والثالثة كل واحدة منهن مستقلة بتأكيد لتعجيز 
شركائهم وتجهيل عبدتهم. قلت: الأولى للتبعيض كأنه أقام فعل البعض مقام فعل الكل 
توسعة على الخصم» والثالثة لتأكيد الاستفهام» والمتوسطة للابتداء ولكنه يفيد أنه رضي منهم 
بشيء واحد من تلك الأشياء للتوسعة المذكورة أيضاً. ثم بين أن الشرك وسائر المعاصي 
سبب ظهور الفساد في البر والبجر وذلك لقلة المنافع وكثرة المضار ومحق البركات من كل 
شي . وفسره ابن عباس بإجداب البر وانقطاع مادة البحر وتموجه بمائه» وعن الحسن: 
المراد بالبحر مدن البحر وقراه التي على سواحله» وقال عكرمة: العرب تسمي الأمصار 
بحاراً (لنذيقهم) وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن نعاقبهم بجميعها في الآخرة إرادة أن 
يرجعواعماهم عليه» وجوز جار الله أن يراد ظهر الشر والمعاصي في الأرض براوبحراً 
بكسب الناس . وعلى هذا فاللام في قوله لنذيقهم# لام العاقبة . ثم أمرهم بالنظر في حال 
أشكالهم الذين كانت أفعالهم كأفعالهم كقوم نوح وعاد وثمود كان أكثرهم مشركين) فيه 
إشارة إلى أن بعضهم كانوا مرتكبي ما دون الشرك من المعاصي ولكنهم شاركوا المشركين 
في الهلاك تغليظاً عليهم. أو هو كقوله #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) 
[الأنفال: ]۲٠‏ أو المراد أن أهل الشرك كانوا أكثر من أهل سائر الأديان الباطلة كالمعطلة 
والمجسمة ونحوهم . خاطب نبيه وبتبعيته أمته بقوله #فأقم# كأنه قال: وإذ قد ظهر فساد 
سائر الملل والنحل #فآقم وجهك للدين) البليغ الاستقامة #من قبل أن يأتي) من اله يوم 
لا یرده راد. ویجوز أن یتعلق قوله #من الله) بقوله #لا مرد أي لا راد له من جهة الله فلا 
يقدر غيره على رده فلا دافع له أصلاً ليومئذ يصدعون) أي يتصدعون والتصدع التفرق. ثم . 
بین وجه تفرق الناس بقوله #من کفر فعلیه کفره) أي وبال کفره عليه لا على غیره ومن 
عمل صالحاً4 أي آمن وعمل صالحاً لأن العمل الصالح لا يتصور إلا بعد الإيمانء على أن 
الإيمان» أيضاً عمل صالح قلبي ولساني وسيصرح به في قوله #ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
تفسیر غرائب القرآن|/ مجلد / م ۲۷ 
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الصالحات# ومعنى #يمهدون) يوطؤن كما يسوي الراقد مضجعه» وجوز جار الله أن يراد 
فعلى أنفسهم يشفقون من قولهم: في المشفق أم فرشت فأنامت. وذلك أن الإشفاق يلزمه 
التمهيد عرفاً وعادة. ثم بين غاية التمهيد بقوله #ليجزي) وقوله لمن فضله عند أهل 
السنة ظاهر: وحمله المعتزلة على شبه الكناية لأن الفضل تبع للثواب فلا يكون: إلا بعد 
حصول ما هو تبع له» أو الفضل بمعنى العطاء والثواب. وفي قوله إنه لا يحب الكافرين) 
وعيد عظيم لهم لأنه إذا لم يحبهم أرحم الراحمين فلا يتصور لهم خلاص من عذابه ولا 
مناص ولا رحمة من جهته ولا نعمةء وفيه تعريض بأنه يحب المؤمنين ولا وعد أعظم من 
هذا ولا شرف فوق ذلك . قال جار الله : تكرير الذين امنوا وعملوا الصالحات وترك الضمير 
إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصالح. وقوله لإنه لا بحب الكافرين)» 
تقرير بعد تقرير على الطرد والعکس. قلت: يشبه أن يكون مراده أنه ذكر الكافر أولا ثم 
المؤمن» وفي الآية الثانية قرر أولاً أمر المؤمن ثم أردفه بتقرير أمر الكافر. أو أراد أن قوله 
ل[ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) دل بصريحه على ثواب المؤمن وبتعريضه على 
حرمان الكافر» وقوله «إنه لا يبحب الكافرين) دل بصريحه على حرمان الكافر وبتعريضه 
على ثواب المؤمن. فالأول طرد والثاني عكس وكل منهما مقرر للاخر. وحين ذكر ظهور 
الفساد والهلاك بسبب الشرك ذكر ظهور الصلاح وبين أنه من دلائل الوحدانية بقوله #ومن 
آياته أن يرسل الرياح» ولم يذكر أنه بسبب العمل الصالح لما مر من أن الكريم لا يذكرء 
لإحسانه سبباً ويذكر لأضراره سبباً. ومن قرأ على التوحيد فللدلالة على الجنس» ومن قرأ 
على الجمع فإما لأنه أراد الجنوب والشمال والصبا وهي رياح الرحمة دون الدبور التي هي 
للعذاب وإما لأن أكثر الرياح نافعة والضارة كالسموم قليلة جداً لا تهب إلا حيناًء وإما لأن 
الرياح إذا اجتمعت وتزاحمت وتراكمت حتى صارت ريحاً واحداً أضرت بالأشجار والأبنية 
وقلعتها وإذا تفرقت وصارت رياحاً اعتدلت ونفعت. قوله مبشرات) أي بالمطر كقوله 
#بشراً بين يدي رحمته) [الأعراف: ]٥۷‏ وقيل: أي بتصحيح الأهوية وإصلاح الأبدان. 
وقوله #وليذيقكم) إما معطوف على ما قبله معنى كأنه قيل: ليبشركم وليذيقكم بعض 
رحمته لأن راحات الدنيا زائلة لا محالةء وإما معطوف عل محذوف أي وليكون كذا وكذا 
أرسلناها. وفي قوله #بأمره) إشارة إلى أن مجرد هبوب الريح لا يكفي في جريان الفلك 
ولكنها تجري بإذن الله وجعله الريح على اعتدال وقوام. وفي قوله #ولتبتغوا من فضله) 
دلالة على آن ركوب البحر لأجل التجارة جائز. وفي قوله ولعلكم تشكرون) إشارة إلى أن 
نعم الله تعالى يجب أن تقابل بالشكر. وإنما بنى الكلام في هذه الأية على الطاب بخلاف 


تفسير سورة الروم/ الآيات : ۳۳ د ٠٠‏ ۹ 
قوله (لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) تشريفاً لأهل الرحمة» ورحمة الله قريب 
من المحسنين فكان من حقهم أن يخاطبوا ثم أشار إلى أصل النبوة مع تسلية النبي بيه بقوله 
#ولقد أرسلنا) واختصر الكلام فدل بذكر عاقبة الفريقين المجرم والمؤمن عليهماء فعاقبة 
المجرمين الذين لم يصدّقوا رسلهم الإنتقام منهم» وعاقبة الذين صدَّقوهم النصر والظفر 
على الأعداء. وفي قوله #حقاً علينا) تعظيم لأهل الإيمان ورفع في شأنهم وإلا فلا يجب 
لأحد على الله شيء. ثم أراد أن يشير إلى الأصل الثالث وهو المعاد فمهد لذلك مقدمة 
منتزعة مما تقدم ذكره وهو بيان إرسال الرياح لأجل إحداث السحاب الماطر المبسوطة 
بعضها على الاتصال والمتفرق بعضها كسفاً أي قطعاً. وقوله إفترى الودق أي المطر 
يخرج من خلاله قد مر في النور. ثم ذكر في ضمن ذلك عجز الإنسان وقلة ثباته وتوكله 
وقوله #من قبله) مکرر للتاکید ومعناه الدلالة على أن عهدهم بالمطر تطاول فاستحكم 
بأسهم وتحقق إبلاسهم. وقيل: أراد نهم من قبل نزول المطرء أو من قبل ما ذكرنا من 
إرسال الريح وبسط السحاب كانوا مبلسين» وذلك أن عند رؤية السحب وهبوب الرياح قد 
يرجى المطر فلا يتحقق الإبلاس. ثم صرح بالمقصود قائلاً لإن ذلك لمحي الموتى وهو 
على كل شيء( من الإبداء والإعادة #قدير) . 

ثم أكد تزلزل الإنسان وتذبذبه وأنه بأدنى سبب يكفر بنعمة الله فقال #ولئن أرسلنا 
ريحاً# ضارة باردة أو حارة #فرأوه# أي رأوا أثر الرحمة وهو النبات . ومن قرا آثار فالضمير 
عائد إلى المعنى لأن آثار الرحمة النبات أيضاً واسم النبات يقع على القليل والكثير» وإنما 
قال #إمصفرآ) ولم يقل «أصفر» لأن تلك الصفرة حادثة. وقيل: فرأوا السحاب مصفراً لأنه 
إذا كان كذلك لم يمطر. ثم زاد في تسلية رسوله بقوله «(فإنك لا تسمع الموتى إلى قوله 
<فهم مسلمون) وقد مر في آخر النمل. ثم أعاد من دلائل التوحيد دليلاً آخر من الأنفس 
وهو خلق الآدمي وذكر أحواله وأطواره وتقلبه من ضعف الطفولية إلى قوة الشباب والكهولة 
ومنها إلى ضعف الهرم. وفي قوله (خلقكم من ضعف€ إشارة إلى أن أساس آمر الإنسان 
الضعف كقوله #خلق الإنسان من عجل) [الأنبياء: ۳۷] وقيل: من ضعف أي من نطفة. 
وهذا الترديد في الأطوار المختلفة أظهر دليل على وجود الصانع العليم القدير. وقوله 
#إيخلق ما يشاء كقوله في دليل الأفاق «فيبسطه في السماء كيف يشاء) [الروم: ]٤۸‏ 
والكل إشارة إلى بطلان القول بالطبيعة المستقلة. ثم عاد إلى ذكر المعاد وأحوال القيامة» 
وذكر أن الكفار يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا أو في القبور أو فيما بين فناء الدنيا إلى 
البعث» وآن أهل العلم والإيمان وهم الملائكة والأنبياء وغيرهم حالهم بالعكس . وذلك أن 
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الموعود بوعد إذا ضرب له أجل يستكثر الأجل ويريد تعجيله» والموعود بوعيد إذا ضرب له 
أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها. ومعنى #يؤفكون) يصرفون عن الصدق والتحقيق أي 
هكذا كان أمرهم في الدنيا مبيناً على الظن الكاذب وكانوا يصرون بمثله. ويحتمل أن يكونوا 
ناسين أو كاذبين. ومعنى في كتاب الله في اللوح المحفوظ أو في علمه وقضائه» أو فيما 
کتب وأوجب . وفيه رد قول الكفار وإطلاع لهم على مصدوقية الحال. قال جار الله : في 
الحديث «ما بين فناء الدنيا إلى وقت البعث أربعون» قالوا: لا نعلم آهي أربعون سنة أو 
أربعون ألف سنة. وذلك وقت يفنون فيه وينقطع عذابهم. والفاء في قوله #فهذا يوم 
البعث) جواب شرط يدل عليه الكلام كأنه قيل : إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث وبه 
تبین بطلان قولکم #ولکنکم کنتم لا تعلمون أنه حق. ثم بين أن ذلك اليوم لا يقبل فيه 
عذر من آهل الشرك وسائر أنواع الظلم #ولا هم يستعتبون)» أي لا يطلب منهم الرضا فلا 
يقال لهم أرضوا ربكم بتوبة وطاعة» وقد مر في «النحل». ثم بين أن القرآن مشحون بقصص 
وأخبار كلها كالمثل في غرابتها وحسن مواقعهاء وأن الرسول مهما جاءهم بدليل أنكروه لأن 
الذي اجترأً على العناد في دليل واحد» الأغلب آن يتجراً على أمثاله وهذا نتيجة الطبع 
والخذلان» فلا علاج في مثل هذه القضية إلا بالصبر وتحمل أعباء الرسالة إلى إنجاز وعد 
الله بالنصرة وإعلاء الدين. ومعنى لا يستخفنك# لا يحملنك على الخفة والقلق قوم 
شاكون فأمشال هذه الأفعال والأقوال لا تستبعد من أهل الريب والضلال أمر أن لايضجر 
ويشتغل بالدعاء إلى الحق حتى يأتي آوان النصر والظفر والله المستعان. 
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(سورة لقمان مكية إلا ثلاث ۲ ت 


*(ولو آن ما في الأرض من شجرة أقلام) الخ 
حروفها ألفان ومائة وعشرة كلمها خمسمائة وثمانية وأربعون آیاتها آربع وثلاثون ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ات ج يلك اث ت اکب آلککے ل م اکا هکی وة [ للمحسنیں ا ا أي يقَيمون ألصاوة ويؤْونَ 


رة و وهم مم بالکخرة هموقو €9 اچک ل هى من يهم وأؤنیك هم مم املح ون اجون الَا من 
کی لھ لییو یل ی یر کک بتر لر وم خا کیک ک می ۵ 
لوت رس اور ر e‏ ر 3er a E:‏ 
ودا ل عه ءایشا ول م ڪور کان لر د صمعھا کن ف اَذه نیو وقرا فلٹره يداي آي 69 
بے اموا وعملواً أ السلل ح ت ا ج ت م € خَللرین ن فا و وع ا 6 حتا وهو الع 


0 ا ےک ر لاھ 2ے ص زه 
لم 2 خلق خاق السوت عار عم د رتا ألم فی آلدرض روامی أن ميد تمید یم ویث فہا فپاعن کي 
ہر e C‏ ر 2 


زاوی اکا تا نیا کر ع کریر عا ل اماف ى 
الي ن دون بل الشيموة ف صكلل مين 9© ولد اننا لقن ية أن اشک ي 


مڪ ر فما ڪر فيه وم کا EET‏ 
سی لا شرك باه إ کے لرل طاو اظام عظيم 6 ووصبتا آلوشلن بول ديو حه آم وهتاعل 
وهن وفص لم في عامينِ ن ڪر لي ول وليك د ل اميد € ورن هدا ع آن شر بی ما 
س ص وو 2 ۴ ور 


کش لک بد مام لاقت وَصَاحَهُسًا ف اش مروا وین سی سن أب ل فر 
مرجع فاد کم یما کشم تعماو €9 لی إا إن تك قال بتو من رل کن فی 
صَخرة وف لسرت أوف آلأرض يأتِ ب آل إن أ ليف حي ل ج قر اللو ومر 
پالمعروف وان عن اکر وصور مل ما أصابك ن دك نمزم الور 63 لا صر حَدَكَ لاس 


EG‏ 2 2 ت یت <34 CS‏ 2 رز ری ا 
کا ین الاھ م 4ا لاب فلا فخور, ا وأفصد ى ميك وَأعَضْص من صِوَيك 
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القراآت : «ورحمة4 بالرفع . حمزة وأبو عون عن قنبل #ليضل( بفتح الياء : ابن كثير 
وأبو عمرو ويعقوب وليتخذها) بالنصب: يعقوب وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر 
وحماد ليا بني لا تشرك) بسكون الياء: البزي والقواس. وقرأ حفص والمفضل بفتح الياء 
وكذا في قوله يا بني قم الباقون: بكسر الياء. «مثقال) بالرفع: أبو جعفر ونافع 
«نصاعر) بالألف : أبو عمرو ونافع وحمزة وعلي وخلف . الآخرون. بالتشديد. 


الوقوف : (الم) ٠‏ كوفي (الحكيم) ٠‏ وقف لمن قرأ (ورحمة) بالرفع على تقدير هو 
هدى. ومن قرا بالنصب على الحال والعامل معنى الإشارة في تلك فلا وقف 
(للمحسنين) ه٠‏ لا (يوقنون) ٠‏ ط «المفلحون) ه٠‏ بغير علم» ط قد يوقف لمن قرا 
لويتخذها) بالرفع والوصل أحسن لأنه وإن لم يكن معطوفاً على #ليضل) فهو معطوف على 
#يشتري) «هزو# ط «مهين) ١‏ #وقرا» ط لانقطاع النظم مع اتصال الفاء #أليم# ٠‏ 
[النعيم) ٠‏ لا للحال والعامل معنى الفعل في لهم لفيها» ط لأن التقدير وعد الله وعدا 
«حقا) ط «الحكيم) ٠‏ «دابة4 ۵ للعدول #كريم) ۵ «دونه) ط «مبین) ٠‏ ل4 ط 
لنفسه) ج #حميد# ١‏ #باله) ط وقد يوقف على لا تشرك) على جعل الباء للقسم وهو 
تكلف لعظيم) ٠‏ (بوالديه) ج لانقطاع النظم مع تعلق أن اشكر بلوصينا» 
ولوالديك4 ط «المصير# ٠‏ #معروفا) ز للعدول عن بعض المأمور إلى الكل مع اتفاق 
الجملتين إلي) ج لأن «ثم» لترتيب الأخبار (تعملون) ٠‏ اه4 ط لخبير) ٠‏ «أصابك4 
ط «الأمور) ٠‏ ج للاية ووقوع العارض مع عطف المتفقتين #مرحاً ط فخور) ج لما 
ذكر من صوتك4٥‏ ط «الحمير) ٥‏ . 

التفسير : لما قال في آخر السورة المتقدمة #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل) [الزمر: ۲۷] وكان فيه إشارة إلى إعجاز القران» ودل ما بعده إلى تمام السورة على 
أنهم مصرون على كفرهم» أكد تلك المعاني في أول هذه السورة. وتفسيره إلى 
لالمفلحون) كما في أول البقرة. إلا قوله تلك آيات الكتاب الحكيم فإنه مذكور في ول 
«يونس». وحيث زاد ههنا (ورحمة) قال للمحسنين) فإن الإحسان مرتبة فوق التقوى 
لقوله بي «الإحسان أن تعبد الله كآنك تراه» "“ولقوله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين 


(۱) رواه البخاري في کتاب تفسیر سورة ۳۱ باب ۲. مسلم في كتاب الإيمان حديث ٥۷‏ . أبو داود في 
كتاب السنة باب ٠١‏ . الترمذي فى كتاب الإيمان باب ٤‏ . ابن ماجة في كتاب المقدمة باب .٩‏ أحمد. 
فی مسنده (۱/ ۲۷» (o1‏ (1°¥/۲(. 
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هم محسنون# [النحل : ۱۲۸[ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [يونس: ]۲١‏ ومما يؤيد ما 
قلنا أنه لم يقل هنا يؤمنون بالغيب€ [البقرة: ۳] لثلا يلزم شبه التكرار» فإن الإحسان لا 
مزيد عليه في باب العقائد. ثم بين حال المعرضين عن الحق بقوله ومن الناس من يشتري 
لهو الحديث€ الإضافة بمعنى «من» أي الحديث الذي هو لهو ومنكر. وجوز فى الكشاف أن 
تكون «من» للتبعيض أي يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه وفيه نظرء لأنه يصح هذا 
التأويل في قولنا «خاتم فضة» وليس بمشهور. قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحرث 
وكان يتجر إلى فارس فيشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريشاً. وقيل: كان يشتري 
المخنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه 
ويقول: هذا خير مما يدعوك محمد إليه من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. فعلى هذا 
معنی #ليضل» بضم الياء ظاهر» ومن قرأً بالفتح فمعناه الثبات على الضلال أو الإضلال 
نوع من الضلال. وقوله #بغیر علم) متعلق ب #يشتري) کقوله فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين€ [البقرة: ]١١‏ أي للتجارة قاله في الكشاف وغيره. ولا يبعد عندي تعلقه 
بقوله لیضل 4 كما قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) [النحل: ]۲١‏ قال 
المحققون: ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح» وإذا كان الحديث لهواً لا فائدة فيه 
كان أقبح . وقد يسوغه بعض الناس بطريق الإحماض كما ينقل عن ابن عباس أنه قال 
أحمضوا. وروي عن النبي بي «رؤّحوا القلوب ساعة فساعة» والعوام يفهمون منه الترويح 
بالمطايبة وإن كان الخواص يحملونه على الاشتغال بجانب الحق كقوله «يا بلال روحنا» ثم 
إنه إذا لم يقصد به الإحماض بل يقصد به الإضلال لم يكن عليه مزيد في القبح ولا سيما إذا 
كان مع اشتغاله بلهو الحديث مستكبراً عن آيات الله التي هي محض الحكمة كما قال إوإذا 
تتلی عليه آیاتنا ولى مستكبراً) ومحل «كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً4 نصب على 
الحال قال جار الله : الأولى حال من ضمير مستكبرا والثانية من للم يسمعها قلت : 
هذا بناء على تجويز الحال المتداخلة وإلا فمن الجائز أن يكون كل منهما و مستكبرا# 
حالاً من فاعل #ولی) آي مستكبراً مشابهاً لمن لم يسمعها مشابهاً لمن في أذنيه وقر. وجوز 
أن يكونا مستأنفين وتقدير كأن المخففة كأنه والضمير للشأنء قال أهل البرهان: هذه الآية 
والتي في الجاثية نزلتا باتفاق المفسرين في النضر إلا أنه بالغ ههنا في ذمه لتركه استماع 
القران فقال بعد قوله #كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ4 أي صمماً لا يقرع مسامعه 
صوت» فإن عدم السماع أعم من أن يكون بوقر الأذن أو بنحو غفلة. وترك الجملة الثانية في 
«الجاثية» لأنه لم يبن الكلام هنالك على المبالغة بدليل قوله #وإذا علم من آياتنا شيئ 
[الجاثية : ]٩‏ والعلم لا يحصل إلا بالسماع أو ما يقوم مقامه من خط وغيره. وحين بين 
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وعيد أعداء الدين بين حال أولياء الله بقوله إن الذين آمنوا) الآية. وقد مر مثله مراراً وفي 
قوله #وهو العزيز الحكيم إشارة إلى أنه لا غالب ولا مناوىء» يعطي النعيم من شاء 
والبؤس من شاء حسب ما تقتضپه حکمته وعدله. ثم بین عزته وحکمته بقوله #خلق 
السموات بغير عمد وقد مر في أول «الرعد». وقوله «وألقى في الأرض) مذكور في أول 
«النحل» و من كل زوج كريم) ذكر في أول الشعراء. «هذا) الذي ذكر من السموات 
بكيفياتها والأرض بهياتها بسائطها ومركباتها «(خلق اله أي مخلوقه «فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه وهم الألهة بزعمهم. وهذا أمر تعجيز وتبكيت فلهذا سجل عليهم بالضلال 
المبين. ثم بين فساد اعتقاد أهل الشرك بأنه مخالف أيضاً لعقيدة الحكماء الذين يعولون على 
المعقول الصرف منهم لقمان بن باعوراء ابن أخحت أيوب أو ابن خالته أو من أولاد ازر» 
عاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داود عليه 
السلام» فلما بعث قطع الفتوى فقيل له؟ فقال: آلا أكتفي.إذا كفيت وأكثر الأقاويل أنه كان 
حكيماً. عن ابن عباس: لقمان لم يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان راعياً أسود فرزقه الله العتق 
ورضي الله قوله «ووصيته» وحكاها في القران. وقيل: خير بين النبوة والحكمة فاختار 
الحكمة. وقال عكرمة والشعبي: كان نا روي آنه دحل على داود عليه السلام وهو يسرد 
وقد لين الله له الحديد» فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت» فلما أتمها لبسها وقال: نعم 
لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله. فقال له داود عليه السلام: بحق ما 
سمیت حکیماً. وروي أن مولاه أمره بذبح شاة وبأن يخرج منها أطيب مضغتين فأخرج 
اللسان والقلب. ثم أمره بمثل ذلك بعد أيام وأن يخرج أخبث مضغتين فأخرج اللسان 
والقلب أيضاً فسأله عن ذلك فقال: هما أطيب ما فيها اذا طاباء وأخبث ما فيها إذا خبثا. 


ثم فسر الحكمة بقوله #أن اشكر ل4 لأن إيتاء الحكمة في معنى القول. قال 
العلماء: هذا أمر تكوين أي جعلناه شاكراً فإن أمر التكليف يستوي فيه الجاهل والحكيم» 
وفيه تنبيه على أن شكر المعبود الحق رأس كل العبادة وسنام الحكمة وفائدته ترجع إلى 
العبد لا إلى المعبود فإنه غني عن شكر الشاكرين مستحق للحمد وإن لم يكن على وجه 
الأرض حامد. وحين بين كماله شرع في تكميله وذلك لابنه المسمى أنعم أو أشكم. قيل : 
کان ابنه وامرأته کافرین فما زال يعظهما حتى أسلما. ووجه كون الشرك ظلماً عظيماً أنه 
وضع فيه أخس الأشياء - وهو الفقير المطلق - موضع شرف الأشياء - وهو الخني المطلق - ثم 
وصى الله سبحانه الإنسان بشكر إنعام الوالدين وبطاعتهما وإن كانا كافرين إلا أن يدعواه إلى 
اللإشراك بالله . وهذه جملة معترضة نيط باعتراضها غرضان: أحدهما أن طاعة الأبوين تالية 
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لعبادة الله» والثاني تأكيد كون الشرك أمراً فظيعاً منكراً حتى إنه يلزم فيه مخالفة من يجب 
طاعته. وقوله (حملته مه وهنا آي حال کونها تهن وهناً #على وهن) آي ضعفاً على 
ضعف» لأن الحمل كلما زاد وعظم ازدادت ثقلاً وضعفاًء اعتراض في اعتراض تحريضاً 
على رعاية حق الوالدة خصوصاً. روی بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت: يا 
رسول الله من أبر؟ قال: آمك ثم أمك ثم آباك. وقوله #وفصاله في عامين€ توقيت للفطام 
كما مر في «البقرة» في قوله #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين# [البقرة: ۲۴۳] 
وفیه تنبیه آخر على ما کابدته الأم من المشاق . ومعنى #معروفاً صحاباً أو مصاحباً معروفاً 
على ما يقتضيه العرف والشرع. وفي قوله #واتبع سبيل من أناب إليّ إشارة أخرى إلى 
آنهما لو لم يكونا منيبين إلى الرب لم يتبع سبيلهما في الدين وإن لزم طاعتهما في الدنيا وفي 
باب حسن العشرة والصحبة. واتفق المفسرون على أن هذه الآية ونظيرتها التي في 
«العنكبوت» وفي «الأحقاف» نزلت في سعد بن أبي وقاص وفي أمه حمنة بنت أبي سفيان» 
وذلك آنه حين أسلم قالت: يا سعد» بلغني آنك قد صبآت» فوالله لا يظلني سقف بيت وإِن 
الطعام والشراب على حرام حتى تكفر بمحمد - وكان أحب ولدها إليها «فأبى سعد وبقيت 
ثلاثة أيام كذلك فجاء سعد إلى رسول الله ية وشكا إليه فنزلت هذه الأيات» فأمره رسول 
الله اة أن يتراضاها بالإحسان وإنما لم يذكر في هذه السورة قوله #إحسناً) لأن قوله [أن 
آشکر 4 قام مقامهء وإنما قال ههنا #وإن جاهداك على أن تشرك€ لأنه آراد وإن حملاك على 
الإشراك » وقال في العنكبوتلتشرك)€ [العنكبوت : ۸]موافقة لما قبله فإنما يجاهد لنفسه مع أن 
مبني الكلام هناك الاختصار. وحين وصف نفسه بكماله في خاتمة الآية بقوله «فأنبئكم 
بما كنتم تعملون) آتبعه ما يناسبه من وصايا لقمان وهو قوله يا بني إنها)» أي القصة إن 
تك أي الحبة من الإساءة أو الإحسان في الصغر كحبة الخردل ويجوز أن يقال: الحبة إن 
تك كحبة الخردل. ومن قرا لمثقال) بالرفع تعين أن يكون الضمير في لإنها# للقصة 
وتأنيث *#تك) لإضافة المثقال إلى الحبة. وروي أن ابن لقمان قال له: أرأيت الحبة تكون 
في مقل البحر أي في مخاصه يعلمها الله؟ إن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة لأن الحبة 
في الصخرة أخفى منها في الماء . 


سؤال: الصخرة لا بد أن تكون في السموات أو في الأرض فما الفائدة في ذكرها؟ 
الجواب على قول الظاهريين من المفسرين ظاهر لأنهم قالوا: الصخرة هي التي عليها الثور 
وهي لا في الأرض ولا في السماء. وقال أهل الأدب: فيه إضمار والمراد في صخرة أو في 
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موضع وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفليء وقال آهل 
التحقيق : إن خفاء الشيء يكون إما لغاية صغره» وإما لاحتجابه» وإما لكونه بعيداء وإما 
لكونه في ظلمة. فأشار إلى الأول بقوله لمثقال حبة من خردل) وإلى الثاني بقوله «إفتكن 
في صخرة€ وإلى الثالث بقوله'(أو في السموات) وإلى الرابع بقوله أو في الأرض€ وقوله 
يات بها الله أبلغ من قول القائل «يعلمه الله ففيه مع العلم بمكانه إظهار القدرة على 
الإتيان به #إن الله لطيف) نافذ القدرة (خبير# ببواطن الأمورء وحين منع ابنه من الشرك 
وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بمكارم الأخلاق والعادات وأولها الصلاةء وفيها تعظيم المعبود 
الحق» وبعدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبهما تتم الشفقة على خلق الله . وقوله 
#واصبر على ما أصابك) من أذيات الخلق في البأس» أو هو مطلق في كل ما يصيبه من 
المصائب والمكاره إن ذلك المذكور #من عزم الأمور) أي من معزوماتها من عزم الأمر 
بالنصب إذا قطعه قطع إيجاب وإلزام» ومنه العزيمة خلاف الرخصة» أو من عزم الأمر 
بالرفع أي جد وقد مر في آخر «آل عمران» . وحین أمره بان یکون كاملا في نفسه مکملً لخیره 
وکان یخشی عليه ن یتکبر على الغیر بسبب کونه مکملاً له آو يتبختر في النفس بسبب کونه 
كاملا في نفسه قال ولا تصعّر خدك للناس) يقال: أصعر خدّه وصعره وصاعره من الصعر 
بفتحتين وهو داء يصيب البعير يلوي منه عنقه. والمعنى: أقبل على الناس بكل وجهك 
تواضعاً لا بشق الوجه كعادة. المتكبرين. ومعنى لا تمش في الأرض مرحا مذكور في 
سورة «سبحان الذي» والمختال والفخور مذكوران في سورة النساء. فالمختال هو الماشي 
لأجل الفرح والنشاط لا لمصلحة دينية أو دنيوية» والفخور هو المصعر خده» بين أن الله لا 
يحبهما فیلزم الاجتناب عن الاتصاف بصفتهما. ثم أمره عند الاحتياج إلى المشي لضرورة 
بالمشي القصد أي الوسط بين السرعة والإبطاء على قياس سائر الأخلاق والآداب فخير 
الأمور أوساطهاء ومثله غض الصوت حين التكلم. قال أهل. البيان: في تشبيه الرافعين 
أصواتهم بالحمير التي هي مثل في البلادة حتى استهجن التلفظ باسمها في أغلب الأمرء 
وفي تمثيل أصواتهم بالنهاق ثم إخلاء الكلام عن أداة التشبيه وإخراجه مخرج الاستعارة» 
تنبیه على ان الإفراط في رفع الصوت من غير ضرورة ولا فائدة مكروه عند الله جداء 
واشتقاق أنكر من النكر ليكون على القياس لا من المنكر والحمير جمع الحمار» وإنما لم 
يقل أصوات الحمير لأن المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق وغير الناطق له صوت» وإن 
أنكر أصوات هذه الأجناس صوت أفراد هذا الجنس . قال بعض العقلاء: من نكر صوت هذا 
الحيوان أنه لو مات تحت الحمل لا يصيح ولو قتل لا يصيح وفي أوقات عدم الحاجة يصيح 
وينهق» وأما سائر الحيوانات فلا يصيح إلا لحاجة قالوا: ومن فوائد عطف الأمر بغخض 
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الصوت على الأمر بالقصد في المشي» أن الحيوان يتوصل إلى مطلوبه بالمشي فإن عجز عن 
ذلك فبالتصویت والنداء كالغنم تطلب السخلة» ومنها أن الإنسان له عقيدة ولسان وجوارح 
يتحرك بها كسائر الحيوانات فأشار إلى الأولى بقوله «إنها إن تك مثقال حبة) أي أصلح 
ضميرك فإن الله خبير» وأشار إلى التوسط في أفعال الجوارح بقوله #واقصد في مشيك» 
وإلى التوسط في الأقوال بقوله #اغضض من صوتك) أو نقول: أشار بقوله #أقم الصلاة4 
إلى الأوصاف الملكية التي يجب أن تكون في الإنسان» وبقوله #وأمر) إلى قوله لمرحاً4 
إلى الأوصاف الفاضلة الإنسانية» وبقوله #واقصد4 لواغضض) إلى الأوصاف التي يشارك 
فيها الإنسان سائر الحيوان واله تعالى أعلم . 

التأويل : #ويؤتون الزكاة) هي للعوام مقادير معينة من المال كربع العشر من عشرين» 
وللخواص إخراج كل المال في سبيل الله» ولأحص الخواص بذل الوجود لنيل المقصود 
لهو الحديث) قال الجنيد: السماع على أهل النفوس حرام لبقاء نفوسهم» وعلى أهل 
القلوب مباح لوفور علومهم وصفاء قلوبهم» وعلى أصحابنا واجب لفناء حظوظهم . #وإذ 
قال لقمان) القلب «لابنه) السر المتولد من ازدواج الروح والقلب #وهو يعظه) أن لا 
يتصف بصفات النفس العابدة للشيطان والهوى والدنيا #في عامين) يريد فطامه عن مألوفات 
الدارين #وإن جاهداك# فيه أن السر لا ينبغي له أن يلتفت إلى الروح أو القلب إذا اشتغلا 
بغير الله في أوقات الفترات» فإن الروح قد يميل إلى مجانسه من الروحانيات» والقلب يميل 
تارة إلى الروح» وأخرى إلى النفس ولكنه يرجى الصلاة بعد الفترة» وأما السر فإذا زال عن 
طبيعته وهو الإخلاص في التوحيد فإصلاح حاله ممكن بعيد. #واتبع سبيل من أناب إلى 
وهو الخفي . #إنها إن تك يعني القسمة الأزلية من السعادة وضدها لصوت الحمير4 
قالوا: هو الصوفي يتكلم قبل أوانه. 
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ف الأرام وما کذری شی مادا تکیت مدا وما ری سس باي رض تموث إن لَه علي 
بالنصب: أبو عمرو ويعقوب عطفاً على اسم «أن» الأخرون: بالرفع حملا على محل «أن» 
ومعمولها #وآن ما يدعون) على الغيبة: أبو عمرو وحمزة وعلي وخلف وحفص وسهل 
ويعقوب #وينزل الغيث# التشديد: أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم . 

الوقوف : إوباطنة) ط #منير€ ٠‏ «آاباءنا) ط «السعير) ١‏ «الوثقى) ط «الأمور» ٠‏ 
«كفره) ‏ «عملوا) ط «الصدور) (غليظ4 ٥‏ (لیقولن اله4 ط ل4 ط لا يعلمون) ه 
والأرض) ط «الحميد4 ٠‏ (كلمات اله) ط (حكيم) ٠‏ لواحدة) ط لبصير4 ٠‏ 
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لا <الکبیر4 ٥‏ من آباته) ط «شکور) ٥‏ «الدین) ج لمقتصد) ط كفور4 ٠‏ لعن 
ولده) لا لعطف الجملتين المختلفتين لفظاً مع صدق الاتصال معنى #شيناً# ط #الدنيا) 
قف للفصل بين الموعظتين «الغرور) ٠‏ «الساعة4 ج لاختلاف الجملتين «الغيث) ج وإن 
اتفقت الجملتان للتفصيل بين عيب وغيب «الأرحام# ط لابتداء الجملة المنفية التي فيها 
استفهام [غداًه ط لابتداء نفي آخر مع تكرار نفس دون الاكتفاء بضميرها (تموت) ط 
#خبیر) ٩‏ . 


التفسير: لما ذكر أن معرفة الصانع غير مختصة بالنبوة ولكنها توافق الحكمة أيضاً 


۹ 


تفسیر سورة لقمان/ الآبات: ۲۰ ٠٤‏ 4 


ولو كانت تعبداً محضاً للزم قبوله» كيف وإنها توافق المعقول»ء أعاد الاستدلال بالأمور 
المشاهدة الأفاقية والأنفسية. ومعنى #[سخر لكم) لأجلكم كما مر في سورة إبراهيم من 
قوله (وسخر لكم الشمس والقمر دائبين) [إبراهيم: ۳۳] الآية ومعنى #أسبغ€ أتم 
والنعم الظاهرة كل ما يوجد للحس الظاهر إليه سبيل ومن جملتها الحواس أنفسها. والباطنة 
ما لا يدرك إلا بالحس الباطن أو بالعقل أو لأ يعلم أصلاً. ومن المفسرين من يخص» فعن 
مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء ظاهراًء والباطنة إمداد الملائكة. وعن 
الضحاك : الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة والعلم . 
وقيل : النفس. ثم ذكر أن بعض الناس يجادلون في الله بعد ظهور الدلائل على وحدانيته 
وقد مر في أول «الحج». ثم ذكر آنه لا مستند له في ذلك إلا التقليد» ثم وبخه على جهله 
وتقليده بأنه يتبع سبيل الشيطان ولو دعاه إلى النار قائلاً $ ولو كان) إلخ. ومعناه أيتبعونهم 
ولو كان كذا؟ ثم أراد أن يفصل حال المؤمن والكافر بعض التفصيل فقال #ومن يسلم وجهه 
إلى الله وهو نظير قوله في «البقرة» #بلى من أسلم وجهه لثه# [الآية: ]١١١‏ والفرق أن 
معناه مع إلى يرجع إلى التفويض والتسليم» ومع اللام يؤل إلى الإخلاص والإذعان 
والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيل كما مر في آية الكرسي . وقوله (يمتعهم) الآية. كقرله 
في البقرة #ومن كفر فأمتعهقلياً ثم أضطره) [الآية: ]٠١١‏ وغلظ العذاب شدته. ثم بين 
آنهم معترفون بالمعبود الحق إلا آنهم یشرکون به وقد مر في آخر «العنکبوت» مثله إلا نه قال 

فی اخره لبل أكثرهم لا يعلمون) وذلك أنه زاد هناك قوله #وسخر الشمس والقمر4 
[الرعد: فبالغ» فإن نفي العقل أبلغ من نفي العلم إذ كل عالم عاقل ولا ينعكس. ثم ذكر 
أن الملك كله له وهو غني على الإطلاق حميد بالاستحقاق . وحين بين غاية قدرته آراد أن 
يبين أنه لا نهاية لعلمه فقال ولو أن ما في الأرض) الآية . عن ابن عباس: أنها نزلت جواباً 
لليهود وأن التوراة فيها كل الحكمة. وقيل: هي جواب قول المشركين أن الوحي سينفد. 
وتقدير الآية على قراءة الرفع: لو ثبت كون الأشجار أقلاماً وثبت البحر ممدوداً بسبعة 
أبحر. ويجوز أن تكون الجملة حال واللام في البحر للجنس. وجعل جنس البحار ممدوداً 
بالسبعة للتكثير لا للتقديرء فإن كثيراً من الأشياء عددها سبعة كالسيارات السبعة والأقاليم 
السبعة وآيام الأسبوع ومثله قوله بي «المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء» ”"“أراد الأكلٍ الكثير. وقال في الكشاف جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة» وجعل 
() رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب ٠١‏ . مسلم في كتاب الأشربة حديث ۱۸١ - ۱۸١‏ . الترمذي في 


كتاب الأطعمة باب ۲١‏ ابن ماجة في كتاب الأطعمة باب ۴. الدارمي في كتاب الأطعمة باب ٠١‏ . 
الموطأً في كتاب صفة النبي حديث ۹ء ٠١‏ . أحمد في مسنده (۲/ ۰۲۱ )٤۳‏ (۳۳۹/6). 
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الأبحر السبعة مملوأة مداداًء فهي تصب فيه مدادها أبداً صباً لا ينقطع . قلت: جعله الأبحر 
سبعة تقديراً ينافي قوله «أبدا لا ينقطع؛ وإنما لم يجعل للأقلام مداداً لأن نقصان المداد 
بالكتابة أظهر من نقصان القلم . وإنما لم يقل «كلم الله» على جمع الكثرة للمبالغة إذ يفهم 
منه ن کلماته لا تفي بکتبتها البحار فکیف بکلمه؟ وقیل: أراد بکلماته عجائب مصنوعاته 
الموجودة بكلمة ١كن»‏ وقد مر نظير هذه الآية في اخر الكهف. ثم بين أنه لا يصعب على 
قدرته كثرة الإيجاد والإعدام فإن تعلق قدرته بمقدور واحد كتعلقها بمقدورات غير محصورة 
لأن اقتداره لا يتوقف على الة وعدة وإنما ذلك له ذاتي يكفي فيه الإرادة. ثم أكد ذلك بأن 
سمعه يتعلق في زمان واحد بكل المسموعات» وكذا بصره بكل المبصرات من غير أن يشغله 
شيء عن شيء. ثم أعاد طرفاً من دلائل قدرته مع تذكير بعض نعمه قائلاً ألم تر) وقد مر 
نظيره في «الحج» إلى قوله #الكبير4 وقوله ههنا يجري إلى أجل مسمى) وقوله في «فاطر» 
و«الز مر لأجل مسمى)[الزمر: ١‏ فاطر: ١١‏ ]يؤل إلى معنى واحدوإنكان‌الطريق 
مغايراً» لأن الأول معناه انتهاؤهما إلى وقت معلوم وهو للشمس آخر السنة وللقمر آخر 
الشهر. وعن الحسن: هو يوم القيامة لأن جريهما لا ينقطع إلا وقتئذ. والثاني معناه 
اختصاص الجري بإدراك أجل معلوم كما وصفنا. ووجه اختصاص هذا المقام بإلى وغيره 
باللام» أن هده الآية صدّرت بالتعجيب فناسب التطويل . والمشار إليه بذلك هو ما وصف 
من عجيب قدرته أو أراد أن الموحى من هذه الآيات بسبب بيان أن الله هو الحق . قال بعضهم 
لالعلى) إشارة إلى كونه تماماً وهو أنه حصل له كما ينبغي أن يكون له. و#الكبير# إشارة إلى 
کونه فوق التمام وهو أنه يحصل لغيره ما يحتاج إليه. ثم أكد الآية السماوية بالآية الأرضية . 
ومعنی #بنعمته) بإحسانه ورحمته أو بالريح الطيبة التي هي بأمر الله #إن في ذلك الإجراء 
للآيات لكل صبار على الضراء <شكور€ في السراء. ووجه المناسبة أن كلتا الحالتين قد 
يقع لراكب البحر أو صبار على النواحي والتروك شكور في الأفعال والأوامر ومنه قوله لاز 
«الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شکكر». ثم ذكر أن بعض الناس لا يخلص له إلا عند 
الشدائدء وإنما وحد الموج وجمع الظلل وهي كل ما أظلك من جبل أو سحاب» لأن الموج 
الواحد يرى له صعود ونزول كالجبال المتلاصقة . وإنما قال ههنا. 


لفمنهم مقتصد) وقد قال فيما قبل إذ هم يشركون( [العنكبوت : ]٥‏ لأنه ذکر ههنا 
الموج وعظمته ولا محالة يبقى لمثله أثر في الخيال فيخفض شيئاً من غلو الكفر والظلم وينزجر 
بعض الانزجار» ويلزمه أن يكون متوسطاً في الإخلاص أيضاً لا غالياً فيه» وقل مؤمن قد ثبت 
على ما عاهد عليه الله في البحر. والختر أشد الغدر ومنه قولهم «لا تمد لنا شبراً من غدر إلا 
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مددنا لك باعاً من ختر؛. والختار في مقابلة الصبار لأن الختر لا يصدر إلا من عدم الصبر 
وقلة الاعتماد على الله في دفع المكروه. والكفور طباق الشكور. وحين بين الدلائل وعظ 
بالتقوى وخوف من هول يوم القيامة . ومعنى لا يجزي) لا يقضي كما مر في أول «البقرة» . 
وذكر شخصين في غاية الشفقة والمحبة وهما الوالد والولد ليلزم منه عدم الانتفاع بغيرهما 
بالأولى» وفيه إشارة إلى ما جرت به العادة من أن الأب يتحمل الآلام عن ابنه ما أمكن» 
والولد يتحمل الإهانة عن الأب ما أمكن» فكأنه قال: لا يجزى فيه #والد عن ولده) شيغاً 
من الآلام ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً4 من أسباب الإهانة. قال جار الله : إنما أوردت 
الجملة الثانية إسمية لأجل التوكيد. وذلك أن الخطاب للمؤمنين فأراد حسم أطماعهم أن 
يشفعوا لآبائهم الكفرة وفي توسيط «هو» مزيد تأكيد. وفي لفظ #المولود) دون أن يقول 
«ولا ولد» تأكيد آخرء لأن الولد يقع على ولد الولد أيضاً بخلاف المولود فإنه لمن ولد منك 
فكأنه قيل : إن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه لم تقبل شفاعته فضلاً أن 
يشفع لمن فوقه. وقيل: إنما أوردت الثانية إسمية لأن الابن من شأنه أن يكون جازياً عن 
والده لما عليه من الحقوق والوالد يجزي شفقة لا وجوباً إإن وعد الله بمجيء ذلك اليوم 
«#حق€ أو وعده بعدم جزاء الوالد عن الولد وبالعكس حق. والغرور بناء مبالغة وهو 
الشيطان أي لا ينبغي أن تغرنكم الدنيا بنفسها ويزينها في أعينكم غار من الشيطان أو النفس 
الأمارة. روي عن النبي بي «مفاتيح الغيب خمس» وتلا قوله #إن الله عنده علم الساعة 4 
إلى أخرها. وعن المنصور» أنه همه معرفة مدة عمره فرأى في منامه كأن خيالاً أخرج يده 
من البحر وأشار إليه بالأصابع الخمس. فاستفتى العلماء في ذلك فتأولوها بخمس سنين 
وبخمسة أشهر وبخير ذلك حتى قال أبو حنيفة : تأويلها أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله وأن ما طلبت معرفته لا سبيل لك إليه. قال في التفسير الكبير : ليس مقصود الأية أنه 
تعالى مختص بمعرفة هذه الأمور فقط فإنه يعلم الجوهر الفرد أين هو وكيف هو من أول يوم 
خلق العالم إلى يوم النشور» وإنما المراد أنه تعالى حذر الناس من يوم القيامة. كان لقائل 
أن يقول: متى الساعة؟ فذكر أن هذا العلم لا يحصل لغيره ولكن هو كائن لدليلين ذكرهما 
مراراً وهو إنزال الغيث المستلزم لإحياء الأرض وخلق الأجنة في الأرحام» فإن القادر على 
الإبداء قادر على الإعادة بالآولى . ثم إنه كأنه قال: أيها السائل إن لك شيئاً هم منها لا 
تعلمه فإنك لا تعلم معاشك ومعادك فلا تعلم #ماذا تكسب غدآ# مع أنه فعلك وزمانك ولا 


(1) رواه البخاري في كتاب تفسير سورة 1 باب .١‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث ٠١‏ ۷. النسائي في 
کتاب الإیمان باب 1 . أحمد في مسنده (۲/ .)۱۳/٤( )٥۲ ۰۲٤‏ 


٠٤ تفسير سورة لقمان/ الآیات: ۲۰ ۔‎ Y۲ 
تعلم أين تموت مع أنه شغلك ومكانك فكيف تعلم قيام الساعة؟ والسر في إخفاء الساعة‎ 
وإخفاء وقت الموت بل مكانه هو أنه ينافي التكليف كما مر في أول «طه»» ولو علم المكلف‎ 
مكان موته لأمن الموت إذا كان في غيره. والسر في إخفاء الكسب في غير الوقت الحاضر‎ 
هو أن يكون المكلف أبداً مشغول السر بالله معتمداً عليه في أسباب الرزق وغيره. روي أن‎ 
: ملك الموت مر على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه. فقال الرجل‎ 
من هذا؟ قال: ملك الموت. فقال: كأنه يريدني . وسأل سليمان أن يحمله على الريح إلى‎ 
بلاد الهند ففعل. ثم قال ملك الموت لسليمان: كان نظري إليه تعجباً منه لأني أمرت أن‎ 
أقبض روحه بالهند وهو عندك. قال جار الله : جعل العلم لله والدراية للعبد لما في الدراية‎ 
من معنى الختل والحيلة كأنه قال: إنها لا تعرف وإن أعلمت حيلها وقرىء «بأية أرض)»‎ 
. والأفصح عدم تأنيثه‎ 


التأويل : #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة) هي تسخير ما في السموات وما في الأرض من 
الأجسام العلوية والسفلية» البسيطة والمركبة. وباطنة هي تسخير ما في سموات القلوب من 
الصدق والإخلاص والتوكل والشكر وسائر المقامات القلبية والروحانية بن يسر العيون 
عليها بالسكون المتدارك بالجذبة والانتفاع بمنافعها والاجتناب عن مضارها. وتسخير ما في 
أرض النفوس من أضداد الأخلاق المذكورة بتبديلها بالحميدة والتمتع بخواصها والتحرز عن 
آفاتها . ثم نضطرهم) لفساد استعدادهم لتجري في البحر بنعمة الله سلامتهم في الظاهر 
معلومة» وأما في الباطن فنجاتهم بسفائن العصمة من بحار القدرة أو بسفينة الشريعة بملابسة 
الطريقة في بحر الحقيقة لإراءة يات شواهد الحق» وإذا تلاطمت عليهم أمواج بحار التقدير 
تمنوا أن تلفظهم نفحات الألطاف إلى سواحل الأعطاف . 
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(سورة آلم السحدة حروفها آلف وخمسمائة وثمانية عشر 
كلماتها ثلثمائة وثمانون آياتها ثلاثون مكية 
إلا قوله #أفمن کان مؤمناً إلى ثلاث آيات ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کک e‏ ی فد سے o‏ ور 2e‏ و و رۇ 
ر بن ایی ام یریک ار مو ن 
ريك لسنذر قوما ما أتلهم من ذر د ن َلك لَعلَهم دوک آل ری حلقَ الشمدو 


ان 
1 رص تو ر رس م ع 


والأرض وما هما ف و ر اشتوی عل آلسریی ما لک تن ڈوؤوہ ہن إو کک نآ 


کک 0 ار بے الما إل یسیع اجون بوم کان وداد س سََوَمّمًا 


عدون 9 f‏ 2 ص رج سے 


@ ذلك عَلم الْقَبّبٍ هدو لمر َم 9 الى أحسن کل ىء علقم وَيدَأً حل 
الاکن نبلو 9 م کد مین ش كاز تاو وو © ثا یواح فد ین یذ ي 
َمل لک لسم لأر ڈیہ یاک ا کغگڑوے © وکال ودا صتا الذرض أو 
کو یز ڈخر یق ی کی © ۵ ےک تھ تر اھ 9گ 5 


ےہ وہ ہو ص کے س وص سے ص ی 
رجعوک ت ا ولو ری إ وخرت اکا رورم عند ریو ری أبصرنا ود سمعتا 
a SS . ee‏ کے بے ا س 2 کے کے 
اتل سینا اوی © بر ینت 5 7 نفیں ھدٹھ ا وکن حی القول متی 


لملا جَھنَر سے آَلْجّة ولتاس اخیرت €9 فڈوفوا ما یشم لاء ہویم هلدا إا 


کرد رار ارو 


کیہ رفز عدا الغا بک کشر تساو 1 الذي ٳڌاڏڪرا 


کر ص سس ے ر س i‏ 4 جود ر ترم 
ر وی کوک عع م ےر Sa‏ سر صت 2 ر ج کے ع 
O DE INES PE‏ من قرو و أعان جرا 


ر ور م 


ما اوا يعمو 9 اتن کان مزا کمن کات قاسقا لا سو ١)9‏ أا لذبن ء اموا وكيوا 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ۲۸ 
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ر کر ر 
i‏ 2 


م و 2 


للحت فلم حل حتت آلماوی رلا بما کا يعمو 3© وأ نين فسا اتهم لتا كما رادو 
r ow‏ ورے ۶ ت 


ن رجو منیا أعِيدوا فا ويل لهم دوفو عَدَابَ آلتَار لذ ای کشم ہہ د کوت ب 8 
یقتم ت آلْعداب الاد دوت العذاب آل کر لملم بجوت ا ومن طم مسن ر 
بات یو ل اغ نها إن من المجرمیت نيم نتقو )وقد ياموم الڪ کب لاکن 
ف یوین لقاید ومنت دی ا نیل( و عتتا متهم يمه دوت ارتا لما صبروا روا 


سے ر سے و 3 


کا کیا وخی 5 مر کنر اتا ےآ دیا فان فى © 
اوم يِه هم کم اها کت یی لوم شزرو تشر ن تسککیوۃ إن کلت کی نه 
سمعوت ل( ول دروا أا وق ألما إل الأرض الجرز نخر ج ب دات ڪل ڪل ڪل ينه امهم 
اشم آلا ب ی کات س سرد ت 
ای کت یک کش ۹ عص نهم انظ ر لِم مط روت 9 


القراآت : (خلقه) بفتح اللام: عاصم وحمزة وعلي وخلف ونافع وسهلل. الاخرون: 
بالسكون على البدل من كل شيء. وعلى الأول يكون وصفاً له لآئذا) «أئنا) كما في 
«الرعد» ما أخفي) بسكون الياء على أنه فعل مضارع متكلم: حمزة. الباقون: بفتحها, 
على أنه فعل ماضِ مجهول لما صبروا# بكسر اللام وتخفيف الميم: حمزة وعلي 
ورويس . الباقون: بفتح اللام وتشديد الميم ولم نهد بالنون: يزيد عن يعقوب . 


الوقوف : ألم ٠‏ كوفي #العالمين) ٠‏ ط لأن «أم» استفهام تقريع غير عاطفة بل هي 
منقطعة #افتراه) ج لعطف الجملتين المختلفتين #يهتدون) ٠‏ «العرش) ط #شفيع) ٠‏ 
لتتذكرون) ٠‏ ط تعدون) ٠‏ «الرحيم) ط لمن طين) ٠‏ ج لأن «ثم؟ لترتيب الأخبار 
<مهين€ ٠‏ ج لذلك #والأفئدة4 ط «تشكرون) ٠‏ «جديد4 ٠‏ «کافرون) ٥‏ ترجعون» 
ه عند ربهم# ط لحق القول المحذوف #موقنون) ٠‏ «#أجمعين) ٠‏ «هذا) ج للابتداء 
باق مع تكرار #وذوقوا)» «تعملون) ٠‏ «لا يستكبرون) ٠‏ «وطمعاً) ز لانقطاع النظم 
بتقديم المفعول «ينفقون) ٠‏ «أعين) ج لأن (جزاء) يحتمل أن يكون مفعولاً له وأن 
يكون مصدراً لفعل محذوف «يعملون) ٠‏ فاسقاً4 ط لانتهاء الاستفهام إلى الأخبار للا 
بستوون) ٭ «المأوی) ز لمثل ما مر في (جزاء) #يعملون) ٠‏ «النار) ط «تکذبون) ه 
«يرجعون) ١‏ «عنها) ط «منتقمون) ٠‏ لإسرائيل) ٠١‏ ج وإن اتفقت الجملتان للعدول عن 
ضمير المفعول الأول وهو واحد إلى ضمير الجمع في الثانية #صبروا) ط لمن شدد 
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#يوقنون) ٠‏ «بختلفون# ٥‏ لمساکنهم) ط «لایات) ط «يسمعون) راشم ر 
#يبصرون# ١‏ #صادقین) ۵ #بنظرون) ۵ #منتظرون) ٩‏ . 


التفسير : لما ذكر فى السورة المتقدمة دلائل الوحدانية ودلائل الحشر وهما الطرفانء 
بدا فى هذه السورة ببيان الأمر الأوسط وهو الرسالة المصححة ببرهان القران. وإعرابه قريب 
من قوله ألم ذلك الكتاب) [البقرة: ١‏ -۲] وميل جار الله إلى قوله لتنزيل الكتاب) مبتداً 
خبره #من رب العالمين# ولا ریب فيه اعتراض لا محل له والضمير في (فيه4 راجع إلى 
مضمون الجملة أي لا ريب في كونه منزلاً من عنده. ويمكن أن يقال: في وجه النظم لما 
عرف فى أول السورة المتقدمة أن القران هدى ورحمة قال ههنا: إنه من رب العالمين› 
وذلك أن من عثر على كتاب سأل أولا أنه في أي علم. فإذا قيل : إنه في الفقه أو التفسير. 
سأل: إنه تصنيف أي شخص؟ ففي تخصيص رب العالمين بالمقام إشارة إلى أن كتاب رب 
العالمين لا بد أن يكون فيه عجائب للعالمين فترغب النفس في مطالعته. ثم أضرب عما ذكر 
قائلاً (أم يقولون افتراه) وهو تعجيب من قولهم لظهور أمر القرآن في تعجيز بلغائهم عن مثل 
سورة الكوثر. ثم أضرب عن الإنكاز إلى إثبات آنه الحق من ربك . ومعنى لتنذر قوماً قد 
مر في «القصص! ويندرج فيه آمل الكتاب إذ یصدق علیهم آنه لم باتهم نذیر بعد غلابم 
عداهم کقوله رار عشيرتك الاترين) [الشعراء : né‏ وحین ب بين الرسالة به بین ما على 
الرسول من الدعاء إلى التوحيد فقال «الله# مبتدا خبره ما يتلوه , وقد مر نظائره. وقوله 
لما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تنذكرون) إثبات للولاية والشفاعة آي النصرة من 
عنده ونفي لهما من غيره» وفيه تجهيل لعبدة الأصنام الزاعمين أنها شفعاؤهم بعد اعترافهم 
بأن خالق الكل هو الله سبحانه. ولما بين الخلق شرع في الأمر فقال #يدبر الأمر» أي 
المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحة ينزله مدبراً من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
ذلك العمل في يوم طويل» وهو كناية عن قلة الإخلاص لأنه لا يوصف بالصعود ولا يقوى 
على العروج إلا العمل الخالص» يؤيد هذاالتفسير قوله فيما بعد قليلاً ما تشكرون) أو 
يدبر أمر الدنيا كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من أيام الله وهو آلف سنة» ثم يصعد 
إليه مكتوباً في الصحف في كل جزء من أجزاء ذلك اليوم الخ. ثم يدبر الأمر ليوم اخر مثله 
وهلم جراً. أو ينزل الوحي مع جبرائيل ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي. ورده مع 
جبرائيل أيضاً وتقدير الزمان بألف سنة لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وأن 
الملك يقطعها في يوم واحد من آيامنا. وقيل: إنه إشارة إلى نفوذ الأمرء فإن نفاذ الأمر كلما 
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كان في مدة أكثر كان حاله أعلى أي يدبر الأمر في زمان يوم منه ألف سنة منهء فکم یکون 
شهر منه وکم یکون سنة منه وکم یکون دهر منه؟ فلا فرق على هذا بين آلف سنة وبين 
خحمسين ألف سنة كما في «المعارج». وقيل: إن هذه عبارة عن الشدة واستطالة أهلها إياها 
كالعادة في استطالة آيام الشدة والحزن واستقصار أيام الراحة والسرور. وخصت السورة 
بقوله «ألف سنة)» موافقة لما قبله وهو قوله في ستة أيام) وتلك الأيام من جنس هذا 
اليوم. وخصت سورة المعارج بقوله (خمسين ألف سنة) [الآية: ]٤‏ لأن فيها ذكر القيامة 
وأهوالها فكان هو اللائق بها. وعن عكرمة: إن اليوم في المعارج عبارة عن أول أيام الدنيا 
إلى انقضائها وآنها خمسون ألف سنة لا يدري أحدكم كم مضى وكم بقي. إلا الله عز وجل . 
وبالجملة فالاية المتقدمة تدل على عظمة عالم الخلق وسعة مكانهء والاية الثانية تدل على 
عظمة عالم الأمر وامتداد زمانه. ثم بين أنه مع غاية عظمة ملكه وملكوته عليم بأمر العالمين 
فقال ذلك عالم الغيب والشهادة) وفي قوله العزيز الرحيم) إشارة إلى صفتي القهر 
واللطف اللتين ينبغي أن تكونا لكل ملك وإنما أخر #الرحيم) مع أن رحمته سبقت غضبه 
ليوصله بقوله الذي أحسن كل شيء خلقه) نظيره الذي أعطى کل شيء خلقه» [طه: 
١‏ وقد مر في «طه». وعطف عليه تخصيصا بعد تعميم خلق الإنسان وهو ادم بدليل قوله 
لثم جعل نسله) أي ذريته لأنها تنسل أي تنفصل» والسلالة الخلاصة كما ذكرنا في أول 
«المؤمنين؛» وقوله #من ماء) بدل من سلالة والمهين الحقير. ومعنى سواه قرّمه وأداره 
في الأطوار إلى حيث صلح لنفخ الروح فيه» ثم عدل من الغيبة إلى الخطاب في قوله 
«وجعل لكم) تنبيهاً على جسامة نعم هذه الجوارح وتوبيخاً على قلة الشكر عليها. ثم بين 
عدم شكرهم بإنكارهم المعاد بعد مشاهدة الفطرة الأولى وليست الثانية بأصعب منها. 
والواو للعطف على ما سبق كأنهم قالوا: إن محمداً مفتر وقالوا: الله ليس بواحد #وقالوا 
أئذا» يعني أنهم وأسلافهم زعموا أن الحشر غير ممكن . 


ومعنى ضللنا في الأرض) غبنا فيها إما بالدفن أو بتفرق الأجزاء وتلاشيها. والعامل 
في «آئذا) ما يدل عليه قوله «أئنا لفي خلق جديد) وهو نبعث أو يجدد خلقنا. ثم صرح 
بإثبات كفرهم على الإطلاق واللقاء لقاء الجزاء الشامل لجميع أحوال الآخرة. ثم رد عليهم 
قولهم بالفوت بأنه يتوفاهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح ثم يرجعون إلى حكم الله 
وحده. ثم بین ما یکون من حالهم عند الرجوع بقوله #ولو تری آنت يامحمد أوکل من له 
أهلية الخطاب «إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم» خجلا وندامة قائلين #ربنا 
أبصرنا)» ما كنا شاكين في وقوعه #وسمعنا) منك تصديق رسلك وجواب «لو» محذوف 
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وهو لرأيت أمراً فظيباً» وجوزوا أن يكون «لو» للتمني كأنه جعل لنبيه تمني آن يراهم على 
تلك الصفة الفظيعة من الذل والهوان ليشمت بهم. ثم إنه سبحانه ألزمهم وألجمهم بقوله 
ولو شئنا) الأية . وفيه أنه لو ردهم إلى الدنيا لم يهتدوا لأنهم خلقوا لجهنم القهر وقد مر 
نظیره في آخر «(هود». ثم أكد إهانتهم بقوله فذوقوا) وانتصب «هذا) على أنه مفعول 
فذوقوا) وقوله #لقاء) مفعول «نسيت€ أي ذوقوا هذا العذاب بما نسيتم لقاء يومكم 
وذهلتم عنه بعد وضوح الدلائل أو تركتم الفكر فيه» ويجوز أن يكون لهذا صفة 
(یومکم4 ومفعول (ذوقوا» محذوف وهو العذاب وللقاء) مفعول «نسيتم» أو هو 
مفعول «فذوقوا» على حذف المضاف أي تبعة لقاء يومكم ويكون «نسيتم# متروك 
المفعول أو محذوفه وهو الفكر في العاقبة. وقوله [إنا نسيناكم€ من باب المقابلة والمراد 
تركهم من الرحمة نظيره «نسوا الله فنسيهم) [التوبة : ]٦۷‏ وقوله «[عذاب الخلد) من باب 
إضافة الموصوف إلى الصفة في الظاهر نحو: رجل صدق . أمرهم على سبيل الإهانة بذوق 
عذاب الخزي والخجل» ثم بذوق العذاب الخلد أعاذنا الله منه بفضله العميمء ثم ذكر أن كما 
الإيمان بآيات الله من شأن الخلص من عباده الساجدين لله شكرا وتواضعا حين وعظوا بايات 
ربهم منزهین له عما لا یلیق بجنابه وجلاله متلبسین بحمده غير مستکبرین عن عبادته 
(تتجافى جنوبهم عن المضاجع) ترتفع وتتنحى عن مواضع النوم داعين ربهم أو عابدين له 
«[خوفاً من أليم عقابه (وطمعاً في عظيم ثوابه» وفسره رسول الله ية بقيام الليل وهو 
التهجد. قال: «إذا جمع الله الأولين والأاخرين جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق كلهم 
سيعلم أهل الجمع اليوم من آولى بالكرم ثم يرجع ينادي ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع فيقومون وهم قليل ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانوا يحمدون الله في البأساء 
والضراء فيقومون وهم قليل فيسرحون إلى الجنة ثم يحاسب سائر الناس.» “عن علي رضي 
الله عنه : 
ڄنبي تجافى عن الوساد خوفاً من النار والمعاد 
من خاف من سكرة المنايا لميدرمالذةالرقاد 
قدبلغ الزرع منتهماه لا بدللزرع مسن حصاد 


عن أنس بن مالك: كان أناس من أصحاب النبي مي يصلون من صلاة المغرب إلى 
صلاة العشاء الآخرة فنزلت فيهم. وقيل: هم الذين يصلون صلاة العتمة لا ينامون عنها. 


(۱) رواه أحمد في مسنده .(Y1 TA/Y)‏ 
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سیرسورە سجاه دیات ا۔٠‏ 


و«ما؛ في قوله ما أخفي) موصولة ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى أي شيء» والمعنى لا 
تعلم نفس من النفوس لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظيم من الثواب ادخر الله 
لأولئك مما تقر به عيونهم حتى لا تطمح إلى غيره ولا تطلب الفرح بما عداه. عن النبي لا 
«يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر بله ما أطلعتم عليه اقرؤا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» ”“وعن 
الحسن: أخفى القوم أعمالاً في الدنيا فأحفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال 
المحققون: إنه يصدر من العبد أعمال صالحة وقد صدر عن الرب أشياء سابقة من الخلق 
والتربية وغيرهماء وأشياء لاحقة من الثواب والإكرام» فلله تعالى أن يقول: أنا أحسنت 
ولا والعبد أحسن في مقابلته» فالثواب تفضل من غير عوض . وله أن يقول: الذي فعلته 
ول تفضل فإذا أتى العبد بالعمل الصالح جزيته خيراً لأن جزاء الإحسان إحسانء وهذا 
الإعتبار الثاني أليق بالكرم ليذيق العبد لذة الأجر والكسب» والاعتبار الأول أليق بالعبودية 
حتى يرى الفضل لله في جانب الأبد فإذن لا تنقطع المعاملة بين الله وبين العبد أبداًء وتكون 
العبادة لهم في الآخرة بمنزلة التنفس للملائكة. يروى أنه شجر بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط يوم بدر كلام فقال له الوليد: اسكت فإنك 
صبي . فقال له علي : اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله تعالى فيهما خاصة وفي أمثالهما من 
الفريقين عامة #أفمن كان مؤمناً إلى آخر ثلاث آيات أو أربع . ومن أول الآية محمول على 
اللفظ وفي قوله لا يستوون» محمول على المعنى. ثم فصل عدم استوائهما بقوله #أما 
الذين آمنوا» #وآما الذين فسقوا) وجنات المأوى4 نوع من الجنان تأوي إليها أرواح 
الشهداء على قول ابن عباس. وقال بعضهم : هي عن يمين العرش . وفي لام التمليك في 
لهم مزيد تشريف وإيذان بأنهم لا يخرجون منها كما لا يخرج المالك من ملكه ولهذا لو 
قيل : هذه الدار لزيد يفهم منه الملكية بخلاف ما لو قيل: اسكن هذه الدار. فإنه يحمل على 
الإعارة وإنه تعالى قال لأبينا آدم #اسكن أنت وزوجك الجنة) [البقرة: ]۳١‏ لأنه كان في 
علمه آنه يخرج منها. وإنما قيل ههنا إعذاب النار الذي كنتم به وفي «سبً» #عذاب النار 
التي كنتم بها) [الأية : ١‏ لأن النار في هذه السورة وقعت موقع الكناية لتقدم ذكرهاء 
الكنايات لا توصف فوصف العذاب. وفي «سباً» لم يتقدم ذكر النار فحسن وصف النار . 


(۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب .۳١‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث ۳٠١‏ الترمذي فى كتاب 
الجنة باب .٠١‏ ابن ماجة في كتاب الزهد باب ۲۹. الدارمي في كتاب الرقاق باب ۹۸ . أحمد فى 
مسنده (۳۱۳/۲) . 
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وتكذيبهم العذاب هو أنهم كانوا يقولون في الدنيا إنه لا عذاب في الآخرة» ويحتمل 
أن يراد بالتكذيب آنهم يقولون في الأخرة أول ما تأخذهم النار أنه لا عذاب فوق ما نحن 
فيه» فإذا زاد الله لهم ألماً على ألم وهو قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) 
صاروا کاذبین فیما زعموا آنه لا عذاب أزيد مما هم فيه» وعلى هذا يمکن أن يراد بالخروج 
منها والإعادة فيها هو أن أبدانهم تألف النار وتتعودها فيقل الإحساس بها فيعيد الله عليهم 
إحساسهم الأول فيزيد تألمهم» ومن هنا قالت الحكماء: إن الإحساس بحرارة حمى الدق 
أقل من الإحساس بحرارة الحمى البلخمية مع أن نسبة الدق إلى الثانية نسبة النار إلى الماء 
المسخن» ونظيره أن الإنسان يضع يده في الماء البارد فیتألم أولاء ثم إذا صبر زمانا طويلا ‏ 
زال ذلك الألم وذلك لبطلان حسه. ثم حتم على نفسه أنه يذيقهم عذاب الدنيا من القتل 
والأسر والقحط قبل أن يصلوا إلى عذاب الأخرة. وعن مجاهد: أن الأدنى هو عذاب القبر. 
وإنما لم يقل الأصغر في مقابلة الأكبرء أو الأبعد الأقصى في مقابلة الأدنى» لأن الخغرض هو 
التخويف والتهديد وذلك إنما يحصل بالقرب لا بالصغر والكبر ولا بالبعد. ومعنى قوله 
للعلهم يرجعون والترجي على الله محال لنذيقهم إذاقة الراجين رجوعهم عن الكفر 
والمعاصي كقوله إنا نسيناكم€ أي تركناكم كما يترك الناسي حيث لا يلتفت إليه أصلاً آي 
نذيقهم على الوجه الذي يفعل الراجي من التدريج» أو نذيقهم إذاقة يقول القائل: لعلهم 
يرجعون بسببه. قال في التفسير الكبير: إن الرجاء في أكثر الأمر يستعمل فيما لا تكون 
عاقبته معلومة» فتوهم الأكثرون أنه لا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى وليس كذلك» فإن 
الجزم بالعاقبة إنما يحصل في حقه بدليل منفصل لا من نفس الفعل فإن التعذيب لا يلزم منه 
الرجوع لزوماً بيناً . قلت : هذا يرجع إلى التأويل الأول فإن الكلام في تعذيب الله هل هو 
يستدعي الرجوع على سبيل الرجاء أم لاء وكون مطلق التعذيب مستدعيا لذلك لا يكفي 
للسائل . وقالت المعتزلة: لعل من الله إرادة وإرادة الله فعل المختار لا تقدح في اقتدار الله 
إذا لم يختر المختار مراد الله كما أنهم لم يختاروا التوبة والرجوع عن الكفر وإلا لم يكونوا 
ذائقين العذاب الأكبر. وإنما يقدح في اقتداره إذا تعلقت في إرادته بفعل, نفسه أو بفعل 
المضطر المقسور ثم لا يوجد ذلك الفعل . وجوز في الكشاف أن يراد: لعلهم يريدون الرجوع 
إلى الدنيا ويطلبونه كقوله (فارجعنا نعمل صالحاً4 سميت إرادة الرجوع رجوعاً كما سميت 
إرادة القيام قياماً في قوله #إذا قمتم إلى الصلاة [المائدة: ]١‏ ثم بين أنهم إذا ذكروا 
بالدلائل من النعم أولاً والنقم ثانياً وهو العذاب الأدنى ثم لم يؤمنوا فلا أحد أظلم منهم. 
ومعنى ثم أنه ذكر مرات ثم بالآخرة #أعرض عنها) والفاء في سورة الكهف تدل على 
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الإعراض عقيب التذكير وقد سبق. وقال أهل المعاني: «ثم» ههنا تدل على أن الإعراض 
بعد التذكير مستبعد في العقول. قال المحققون: الذي لا يحتاج في معرفة الله إلا إلى الله 
عدل کقوله#أولم يكف بربك أنه نه على کل شيء شهید4[فصلت : ]٥۳‏ کما قال بعضهم : ما رأیت 

شیئاً إلا ورأیت الله قبله. . والذي يحتاج في ذلك إلى دلائل الآفاق والأنفس متوسط» والذي يقر 

عند الشدة ويجحد عند الرحمة ظالم كقوله وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه» 
[الروم: ۳۴] والذي يبقى على الجحود والإعراض وإن عذب فلا أظلم منه. وحين جعله 
أظلم كان ظالم توعد المجرمين عامة بالانتقام منهم ليدل على إصابة الأظلم منهم النصيب 
الأوفر من الانتقام. ولو قال «إنا منهم منتقمون؛ لم يكن بهذه الحيشية في الإفادة. ثم عاد 
إلى تأكيد أصل الرسالة مع تسلية للنبي ية فقال ولقد آتينا موسى الكتاب) قال جار الله : 
اللام للجنس ليشمل التوراة والفرقان. والضمير في #لقائه للكتاب أي آتينا موسى مثل ما 
اتيناك ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي» فلا تك في شك من أنك لقيت مثله. واللقاء بمعنى 
التلفين والإعطاء كقوله (وإنك لتلقى القران) [النمل: ]١‏ وقيل: الضمير في لقائه4 
لموسى أي من لقائك موسى ليلة المعراج أو يوم القيامةء أو من لقاء موسى الكتاب وهو 
تلقيه له بالرضا والقبول. والضمير في «جعلناه) للكتاب على أنه منزل على موسى . 
واستدل به على أن الله تعالى جعل التوراة هدى لبني إسرائيل خاصة ولم يتعبد بما فيها ولد 
إسماعيل . ثم حكى أن منهم من اهتدى حتى صار من أئمة الهدى وذلك حين صبروا أو 
لصبرهم على متاعب التكليف ومشاق الدعاء إلى الدين بعيد إيقانهم به. وفيه أن الله تعالى 
سيجعل الكتاب المنزل على نبينا أيضاً سبب الاهتداء والهداية وكان كما أخبر. ومثله إخبار 
النبي بي «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» ولا يخفى أن «من» التبعيضة في قوله #وجعلنا 
منهم4 كانت تدل على أن بعضهم ليسوا أئمة الهدى»ء وفيه رمز إلى أن بعضهم كانوا أئمة 
الضلال فلذلك قال إن ربك هو يفصل بينهم) الآية. وفيه إشارة إلى أنه سبحانه سيميز 
المحق في كل دين من المبطل. ثم أعاد أصل التوحيد مقروناً بالوعيد قائلاً ( أولم بهد 
لهم) وقد مر نظيره في آخر «طه» وإنما قال في آخر الآية إن في ذلك لأيات على الجمع 
ليناسب القرون والمساكن . وإنما قال لأفلا يسمعون) لأنه تقدم ذكر الكتاب وهو مسموع»› 
وفيه إشارة إلى أنه لاحظ لهم منه إلا السماع. وحين ذكر الإهلاك والتخريب أتبعه ذكر 
الإإحياء والعمارة. ومعنى #نسوق الماء» نسوق السحاب وفيه المطر إلى الأرض الحرز» 
وهي التي جز نباتها آي قطع إما لعدم الماء وإما لأنه رعي وآزيل . قال جار الله : ولا يقال 
للتي لا تنبت كالسباخ جرز بدلالة قوله #فنخرج به زرعاً4وعن ابن عباس أنها أرض اليمنء 
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والضمير في «به» للماء. وإنما قدم الأنعام ههنا على الأنفس لأن الزرع لا يصلح أوّله إلا 
للأنعام وإنما يحدث الحب في آخر آمره. قال في «طه» «كلوا وارعوا أنعامكم) [الآية : 
]٤‏ لأن الأزواج من النبات أعم من الزرع وكثير منه يصلح للإنسان في أول ظهوره مع أن 
الخطاب لهم فناسب أن يقدموا وإنما ختم الآية بقوله افلا يبصرون) تأكيداً لقوله في أول 
الآية « إولم يروا ثم حكى نوع جهالة أخرى عنهم وهو استعجالهم العذاب. قال 
المفسرون: كان المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على المشركين أي ينصرنا عليهم ويفتح 
بيننا وبينهم أي يفصل» فاستعجل المشركون ذلك . ويوم الفتح يوم القيامة فحينئذ تنفتح 
ينطبق قوله قل يوم الفتح€ الخ جواباً عن سؤالهم عن وقت الفتح؟ فالجواب أنهم سألوا 
ذلك على وجه التكذيب والاستهزاء فقيل لهم: لا تستهزؤا فكأنا بكم وقد حصلتم في ذلك 
اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان واستنظرتم فلم تنظروا. ومن فسر يوم الفتح بيوم بدر أو 
بيوم فتح مكة فالمراد أن المقتولين منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل وإلا فقد نفع 
الإيمان الطلقاء يوم فتح مكة وناسا يوم بدر. ثم مر نبيه َه بالإعراض عنهم وانتظار النصرة 
عليهم حين علم أنه لا طريق معهم إلا القنال نظيره قوله قل تربصوا فإني معكم من 
المتربصين# [الطور: .]١١‏ 

التأويل : الألف المحبون لقربي والعارفون بتمجيدي فلا يصبرون عني ولا يستأنسون 
بغيري . اللام الأحباء لي مدخر لقائي فلا أبالي أقاموا على وثاقي أم قصروا في وفائي . الميم 
ترك أوليائي مرادهم لمرادي فلذلك اخترتهم على جميع عبادي #تنزيل الكتاب) أعز الأشياء 
على الأحباب كتاب الأحباب أنزله #رب العالمين) لأهل الظاهر على ظاهرهم ولأهل 
الباطن في باطنهم فاستناروا بنوره وتكلموا بالحق عن الحق للحق فلم يفهمه هل الغرة 
والغفلة فقالوا #افتراه. خلق سموات الأرواح وأرض الأشباح وما بينهما من النفس والقلب 
والسر في ستة أجناس هي : الجماد والمعدن والنبات والحيوان والشيطان والملك ثم 
استوى على العرش) الخفي وهو لطيفة ربانية قابلة للفيض الرباني بلا واسطة فلا 
تتذكرون# كيف خلقكم في أطوار مختلفة #يدبر الأمر) من سماء الروح إلى أرض النفس 
البدن لثم يعرج إليه) النفس المخاطبة بخطاب #ارجعي إلى ربك( [الفجر : ۲۸] في يوم 
طلعت فيه شمس صدق الطلب» وأشرقت الأرض بنور جذبات الحق لكان مقداره# في 
العروج بالجذبة كألف سنة مما تعدون من أيامكم في السير من غير جذبة كما قال بيا «جذبة 
من جذبات الحق توازي عمل الثقلين» #وبد خلق الإنسان من طين) وخمره بيده في أربعين 
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صباحاً فأودع في كل صباح خاصية نوع من أنواع عالم الشهادة ثم جعل نسله من سلالة) 
سلها من أجناس عالم الشهادة. ثم سواه) شخص إنسان جديد المرآة #ونفخ فيه من 
روحه) فصار مرآ قابلة لإراءة صفات جماله وجلاله. ثم تجلى فيها بتجلية صفة السمعية 
والبصرية والعالمية التي مرآتها السمع والأبصار والأفئدة «ضللنا) في أرض البشرية 
#يتوفاكم ملك الموت) وهو المحبة الإلهية بقبض الأرواح من صفات الإنسانية ويميتها عن 
محبوباتها بجذية #ارجعي) [الفجر: ۲۸] ناكسو رؤسهم) بالتوجه إلى حضيض عالم 
الطبيعة كالأنعام بعد أن كانوا رافعي الرؤوس يوم الميثاق . «تتجافى جنوب) همتهم عن 
مضاجع الدارين #جنات المأوى) التي هي مأوى الأبرار تكون نزلاً للمقربين السائرين إلى 
لله كنتم به تكذبون) لأنه لم يكن لكم به شعور في الدنيا لأنكم كنتم في يوم الغفلة 
والاشتغال بالمحسوسات #العذاب الأدنى) إذا وقعت للسالك فترة ووقفة لعجب تداخله أو 
لملالة وسآمة ابتلاه الله ببلاء في نفسه أو ماله أو مصيبة في أهاليه وأقربائه وأحبابه لعله ينتبه 
من نوم الغفلة ويدارك أيام العطلة قبل أن يذيقه العذاب الأكبر في الخذلان والهجران لفلا 
تك في مرية من لقائه) أي من آنه يرى الرب ببركة متابعتك حين قال: اللهم اجعلني من أمة 
محمد ية فإن الرؤية مخصوصة بك وبتبعتك لأمتك . ويحتمل أن يكون الخطاب في فلاتك 
لموسى القلب والضمير في #لقائه) لله. وجعلنا موسى القلب هدى لبني إسرائيل صفات 
القلب #وجعلناهم أئمة) هم السر الخفي إن ربك هو يفصل بينهم) الآية. لأنهم عنده 
أعز من أن يجعل حكمهم إلى أحد من المخلوقين› ولأنه أعلم بحالهم من غيرهم وللا 
يطلع على أحوالهم غيره لأنه خلقهم للمحبة والرحمة فينظر في شأنهم بنظر المحبة والرضاء 
لأنه عفوّ يفيض العفو والجود فتحيا به القلوب الميتة فيسقي حدائق وصلهم بعد جفاف 
عودها وزوال المأنوس من معهودها #فنخرج به زرعا4 من الواردات التي تصلح لتربية 
النفوس وهي الأنعام» ومن المشاهدات التي تصلح لتغذية القلوب. ويقول المنكرون لهذه 
الطائفة #متى هذا الفتح€ آي الفتوح التي تدعونها قل لا ينفعكم ذلك إذ لم تقتدوا بهم 
ولم تهتدوا بهديهم «فآعرض عنهم) آيها الطالب بالإقبال علينا وبالله التوفيق . 


تفسير سورة الأحزاب/ الآيات : 4Y ۲١ ١‏ 


(سورة الأحزاب مدنية حروفها خمسة آلاف وسبعمائة وستة وتسعون 
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القراآت : لبما يعملون خبيرأ على الغيبة والضمير للمنافقين: آبو عمرو اللائي) 
بهمزة بعدها ياء: حمزة وعلي وخلف وعاصم وابن عامر. بهمزة مكسورة فقط : سهل 
ويعقوب ونافع غير ورش من طريق النجاري وابن مجاهد وابن عون عن قنبل «اللاي) بياء 
مكسورة فقط : أبو عمرو وورش من طريق النجاري ويزيد وسائر الروايات عن ابن كثير 
وكذلك في «المجادلة» و «الطلاق» #تظاهرون» من المظاهرة عاصم #تظاهرون) بحذف 
إحدى تاءي الفاعل : حمزة وعلي وخلف. مثله ولكن بإدغام التاء في الظاء: ابن عامر 
الباقون [تظهرون) بتشديد الظاء والهاء #بما يعملون بصيرآ# على الغيبة : أبو عمرو وعباس 
مخير وإذ زاغت) مدغماً: أبو عمرو وعلي وهشام وحمزة في رواية ابن سعدان وخلاد 
وابن عمرو #وزاغت)» ممالة: نصير وحمزة في رواية خلاد ورجاء #الظنونا) و<الرسولا) 
و#[السبيلا) في الحالين: آبو عمرو ونافع وابن عامر وعباس والخراز وأبو بكر وحماد 
والمفضل. وقرأً أبو عمرو غير عباس وحمزة ويعقوب بغير ألف في الحالين. الباقون: 
بالألف في الوقوف وبغير ألف في الوصل «لا مقام) بضم الميم: حفص الأخرون: 
بفتحها. «لأتوها) مقصوراً من الإتيان: أبو جعفر ونافع وابن كثير. الآخرون: بالمد من 
الإيتاء والإعطاء وليساءلون) بإدغام التاء في السين من التفاعل : يعقوب الباقون #يسألون» 
الايا 


الوقوف : والمنافقين) ط (حكيما4 ٠‏ لربك) ط «خبيرا ٠‏ على الله ط 
وكيلاً# ط ٠‏ «في جوفه) ج فصلا بين بيان الحالين المختلفين مع اتفاق الجملتين 
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«آمهاتکم) ج لذلك «ابناء کم ط «بانوامکم ط «السبیل) ٠‏ عند ا۵ ج للشرط مع 
العطلف لوموالیکم) ط أخطأتم به لا لأن التقدير ولكن فيما تعمدت قلوبكم وكذا إن 
كان خبر مبتداً محذوف أي ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح وذلك للاستدراك «رحيماً# 
٥‏ ط «أمهاتهم) ط #معروفاً4 ه «مسطورآ) ٠‏ #عیسی ابن مريم) ص للعطف «غليظا) 
ه #صدقهم) ج لأن الماضي لا ينعطف على المستقبل ولكن التقدير : وقد أعاد «أليماً) ٠‏ 
#تروها) ط #بصیراً) ٥‏ ج لإحتمال أن یکون المراد واذکر اذ جاؤکم ولا سیما على قراءة 
ليعملون) على الغيبة «الظنونا) ط «شديدا# ٠‏ «غروراً) ٠‏ نارجعوا) ج لظاهر الواو 
وإن کانت للاستئناف #بعورة4 ط بٽاء على أن ما بعده ابتداء إخبار من الله » ومن وقف على 
#عورة# وجعل ابتداء الإخبار من هناك لم يقف «فرارآ# ٥‏ #ليسیراً4 ٥‏ «الادبار4 ط 
سلا ٠‏ (فليلاً» ه لرحمة) ط ولا نصيرآ) ٠‏ «البنا) ج لاحتمال كون ما بعده 
استئنافاً أو حالاً #قليل لا لأن ما بعده حال #عليكم) ج لعطف الجملتين المختلفتين 
#الموت) ج فصلا بين تناقض الحالين #الخير) ط «أعمالهم) ط «يسيرا)» ٠‏ للم 
بذهبوا) ج (انبانكم) ط (قليلا) ه. 


التفسير: لما أمره في آخر السورة المتقدمة بانتظار الفرج والنصر أمره في أول هذه 
السورة بأن لا يتقي غير الله ولا يطيع سواه. قال جار الله عن زر قال: قال آبي بن كعب: كم 
تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثاً وسبعين اية. قال: فوالذي يحلف به أبي بن كعب إن 
كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول» ولقد قرأنا منها اية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما؟ إلى آخره.أراد أبي بن كعب أنها من جملة ما نسخ من القران. وأما ما يحكى أن 
تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليفات المبتدعة. ومن 
تشريفات الرسول بل آنه نودي في جميع القرآن بالنبي أو الرسول دون اسمه كما جاء ليا 
آدم) [البقرة: ]۳١‏ یا موسی) [طه: ۱۱] یا عیسی) [آل عمران: ]٥١‏ لیا داود) 
[ص: ]۲١‏ وإنما جاء في الأخبار #محمد رسول اله [الفتح : ۲۹] تعليماً للناس وتلقيناً 
لهم آنه رسول وجاء ما كان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول اله [الأحزاب : 4°[ 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل€ [آل عمران: ]٠٤٤‏ #والذين منوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد4 [محمد: ۲] لأن المقام مقام تعيين وتشخيص وإزالة 
اشتباه مع قصد أن لا يكون القرآن خالياً عن بركة إسمه العلم وحيث لم يقصد هذا المعنى 
ذكره بنحو ما ذكره في النداء كقوله للقد جاءكم رسول) [التوبة: ۱۲۸] #النبي أولى 
بالمؤمنین) لقد کان لكم في رسول الله أسوة [الأحزاب : ]۲١‏ والمراد بقوله لاتق الله» 
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واظب على ما آنت عليه من التقوى ولو أريد الازدياد جاز لأن التقوى باب لا يبلغ آخره ولا 
يأمن أحد أن يصدر عنه ما لا يوافق التقوى ولا يطابق الدعوى ولهذا جاء #قل إنما آنا بشر 
مثلكم يوحى إليّ [الكهف : [٠٠١‏ يعني إنما يرفع عني الحجاب فينكشف لي الوحي»› وإذا 
أرخى لدي الستر فإني كهيئتكم . يروى أنه ية لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام يهود 
قريظة والنضير وغيرهم وقد تابعه ناس منهم على النفاق كان يلين لهم جانبه ويكرم صغيرهم 
وكبيرهم فنزلت . وروي أن أبا سفيان بن حرب وأشياعه قدموا المدينة أيام المصالحة فقالوا: 
يا رسول الله ارفض ذكر آلهتنا وندعك وربك» فشق ذلك على المؤمنين فهموا بقتلهم 
فنزلت . أي اتق الله في نقض العهد. ولا تطع الكافرين) من أهل مكة #والمنافقين) من 
آهل المدينة فيما طلبوا إليك وكانوا يقولون له أن يعطوه شطر أموالهم إن رجع عن دينه. 
إن الله كان عليما بالصواب «حكيماً4 فيما أمرك به من عدم اتباع آرائهم وأهوائهم 
وحين نهاه عن اتباع الغي أمره باتباع ما هو رشد وصلاح وهو القرآن» وبأن يثق بالله ويفوّض 
إليه أموره فلا يخاف غيره ولا يرجو سواه. ولما أمر رسوله بما أمر من اتقاء الله وحده وقد 
ابتدر منه ييو في حكاية زينب زوجة دعيه زيد ما ابتدر قال على سبيل المثل لما جعل الله 
لرجل من قلبين) كأنه قال: يا أيها النبي اتق الله حق تقاته وهو أن لا يكون في قلبك تقوى 
غير الله فإن المرء ليس له قلبان حتى يتقي بأحدهما الله وبالأخر غيره كما جاء في قصة زيد 
#وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه€ ثم أراد أن يدفع عنه مقالة الناس بأنه تعالى لم يجعل 
دعي المرء ابنه فقدم على ذلك مقدمة وهي قوله #وما جعل أزواجكم) إلى آخرها أي إنكم 
إذا قلتم لأزواجكم : أنت علي كظهر أمي لا تصير أماً بإجماع الكلء أما في الإسلام فإنه 
ظهار لا يحرم الوطء كما سيجيء في سورة المجادلة. وأما في الجاهلية فلأنه كان طلاقا 
حتى كان يجوز للزوج أن يتزوج بها ثانياً. فكذلك قول القائل للدعيٌ إنه ابني لا وجب کونه 
ابناً فلا تصير زوجته زوجة الابن» فلم يكن لأحد أن يقول في ذلك شيئاًء فلم يكن لخوفك 
من الناس وجه ولو كان أمراً مخوفاً ما كان يجوز أن تخاف غير الله إذ ليس لك قلبان في 
الجوف . والفائدة في ذكر هذا القيد كالفائدة في قوله #القلوب التي في الصدور) [الحج : 
]١‏ من زيادة التصوير للتأكيد. ومعنى ظَاهَرَ من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي . كأنه 
قال : تباعدي مني بجهة الظهار. وعدى ب «من» لتضمين معنى التباعد. وإنما كنوا عن 
البطن بالظهر لثلا يذكروا البطن الذي يقارب الفرج فكنوا عنه بالظهر الذي يلازمه لأنه عموده 
وبه قوامه . وقيل: إن إتيان المرأة في قبلها من جانب ظهرها كان محذوراً عندهم زعماً منهم 
بأن الولد حينئذ يجيء أحول» فلقصد التغليظ شبهها المطلق منهم بالظهرء ثم لم يقنع بذلك 
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حتی جعله ظهر أمه. والدعي «فعيل» بمعنى «مفعول» وهو المدعو ولد أشبه بفعيل الذي هو 
بمعنى «فاعل» كتقي وأتقياء فجمع على «أفعلاء» . 

واعلم أن زيد بن حارثة كان رجادً من قبيلة كلب سبي صغيراً فاشتراه حكيم بن حزام 
لعمته خديجة» فلما تزوجها رسول الله وهبته له وطلبه بوه وعمه فخیر فاختار رسول الله ٤لا‏ 
فأعتقه وکانوا يقولون زيد بن محمد فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله ما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم) [الأحزاب : ]٤١‏ وقيل : كان أبو معمر رجلا من أحفظ العرب وكان يقال له ذو 
القلبين . وقيل : هو جميل الفهري كان يقول: إن لي قلبين أفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمد» 
فأكذب الله قولهما وضربه مثلاً في الظهار والتبني. وقيل: سها في صلاته فقالت اليهود 
وأهل النفاق: لمحمد قلبان» قلب مع أصحابه وقلب معكم. وعن الحسن: نزلت فيمن 
يقول: نفس تأمرني ونفس تنهاني ومعنى التنكير في #رجل) وزيادة من الاستغراقية التأكيد 
کأنه قيل: ما جعل الله لنوع الزجال ولا لواحد منهم قلبين ألبتة #ذلكم) النسب «قولكم 
بأفواهكم) إذ لا أصل شرعاً لقول القائل : هذا ابني. وذلك إذا كان معروف النسب حراًء أما 
إذا كان مجهول النسب فإن كان حرا ثبت نسبه من المتبني ظاهراً إن أمكن ذلك بحسب 
السن» وإن كان عبداً له عتق وثبت النسب . وإن كان العبد معروف النسب عتق ولم يبت 
النسب. ثم بين ما هو الحق والهدى عند الله فقال #ادعوهم لابائهم) أي انسبوهم إل 
لفان لم تعلموا آباءهم) فهم إخوانكم في الدين ومواليكم فقولوا: هذا أخي أو مولاي يعني 
الولاية في الدين. ثم رفع الجناح إذا صدر القول المذكور خطأ على سبيل سبق اللسان وكذا 
ما فعلوه من ذلك قبل ورود النهي. ويجوز أن يراد العفو عن الخطاً على طريق العموم 
فيتناول لعمومه خطأ النبي وعمده (وكان اله غفورا# للخاطيء #رحيما# للعامل ولا سيما 
إذا تاب . ثم إنه كان لقائل أن يقول: هب أن الدعي لا يسمى ابناًء أما اذا كان لدعيه شيء 
حسن فكيف يليقق بالمروءة أن تطمح عينه إليه وخاصة إذا كان زوجته فلذلك قال في جوابه 
#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم4 والمعقول فيه أنه رأس الناس ورئيسهم فدفع حاجته 
والاعتناء بشأنه أهم كما أن رعاية العضو الرئيس وحفظ صحته وإزالة مرضه أولى وإلى هذا 
أشار النبي ب بقوله «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» "“ويعلم من إطلاق الآية أنه أولى بهم من 
أنفسهم في كل شيء من أمور الدنيا والدين . وقيل: إن أولى بمعنى أرأف وأعطف كقوله بل 


(۱) رواه مسلم في کتاب الزکاة حدیث ۰٩٩‏ ۹۷ . آبو داود في كتاب الزكاة باب ۳۹ ٤١‏ . أحمد في 
مسنده (۲/ .)٩۹٤‏ 
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«ما من مؤمن إلا آنا أولى به في الدنيا والأخرة اقرؤا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم‎ 
فأيما مؤمن هلك وترك مالا فلترثه عصبته من كانوا وان ترك ديناً أو ضياعا أي عيالا فإلى»(“‎ 
وما رفع قدره بتحليل زواج غیره له إذا تعلق قلبه باحداهن رفع شأنه بتحریم آزواجه على‎ 
أمته ولو بعد وفاته فقال #وأزواجه آمهاتهم4 آي في هذا الحكُم فإنهن فيما وراء ذلك‎ 
كالأجنبيات ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن. ومن كمال عناية الله سبحانه بأمة محمد كلا‎ 
أن لم يقل وهو أب لهم وإن جاءت هذه الزيادة في قراءة ابن مسعود وإلا حرم زوجات‎ 
المؤمنين عليه أبداًء إلا أن يراد الأبوة والشفقة في الدين كما قال مجاهد: كل نبي فهو أبو‎ 
أمته. ولذلك صار المؤمنون أخوة. قال المفسرون: كان المسلمون في صدر الإسلام‎ 
. يتوارثون بالولاية في الدين وبالهجرة لا بالقرابة فنسخه الله بقوله #وأولواالأرحام) الآية‎ 
وجعل التوارث بحق القرابة ومعنى #في كتاب الله في اللوح أو في القران وهو هذه الأية‎ 
وآية المواريث وقد سبق نظيره فى خر «الأنفال». وقوله من المؤمنين# إما ان يتعلق‎ 
ب(ألواالأرحام# أي الأقارب من هؤلاء بعضهم أولى بان يرث بعضأمن الأجانب» وإماآن‎ 
يتعلق ب أولى) أي أولو الأرحام بحق القرابة آولى بالميراث من المؤمنين بحق‌الولاية‎ 
الدينية ومن المهاجرين بحق الهجرة. ثم أشار إلى الوصية بقوله إلا أن تفعلوا) آي إلا أن‎ 
يسدوا ويوصلوا إلى أوليائهم في الدين وهم المؤمنون والمهاجرون معروفاً براً بطريق‎ 
التوصية . والحاصل أن الأقارب أحق من الأجانب في كل نفع من ميراث وهبة وهدية‎ 
: وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية فإنه لا وصية لوارث. قال أهل النظم: كأنه سبحانه قال‎ 
بینکم هذا التوارث والنبي لا توارث بينه وبين آقاربه فلذلك جعلنا له بدل هذا آنه أولی في‎ 
حیاته بما في آیدیکم» أو لعله أراد دليلاً على قوله آولى بالمؤمنين) فذكر أن أولي الأرحام‎ 
بعضهم أولى ببعض» ثم لو أراد أحد برا مع صديقه صار ذلك الصديق أولى من قريبه كأنه‎ 
بالوصية قطع الإرث وقال: هذا مالي لا ينتقل مني إلا إلى من أريدهء فالله تعالى كذلك جعل‎ 
الصديقه من الدنيا ما آراده. ثم ما يفضل منه يكون لغيره لكان ذلك) الذي ذكر في الأيتين‎ 
#في الكتاب) وهو الت أو اللوح لمسطورآً4 والجملة مستأنفة كالخاتمة للأحكام‎ 
المذكورة.‎ 

ثم أكد الأمر بالاتقاء بقوله «وإذ آخذنا) أي اذكر وقت أخذنا في الأزل #من النبيين 
ميثاقهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القويم من غير تفريط وتوان. وقد خصص بالذكر 


(۱) رواه البخاري في کتاب الاستقراض باب ۱١‏ . أحمد في مسنده (۲/ .)١۳٤‏ 
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خمسة لفضلهم وقدم نبينا بيا لأفضليته . وإنما قدم نوحاً في قوله [إشرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحاً والذي آوحينا إليك€ [الشورى: ]١١‏ لأن المقصود هنالك وصف دين 
الإسلام بالأصالة والاستقامة فكأنه قال: شرع لكم من الدين الأصلي الذي بعث عليه نوح 
في العهد القديم» ومحمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث» وبعث عليه من توسط بينهما من 
الأنبياء المشاهير. وإنما نسب الدين القديم إلى نوح لا إلى آدم لأن نوحاً كان أصلاً ثانيا 
للناس بعد الطوفانء وخلق آدم كان كالعمارة ونبوته كانت إرشاداً للأولاد ولهذا لم يكن في 
زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب كما في زمن نوح والله أعلم . قال أهل البيان: أراد بالميثاق 
الغليظ ذلك الميثاق بعينه أي وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقاً غليظاً أي عظيماً وهو مستعار 
من وصف الأجرام . وقال اخرون: هو سؤالهم عما فعلوا في الإرسال كما قال #ولنسألن 
المرسلين) [الأعراف: ]١‏ وهذا لأن الملك إذا أرسل رسولاً وأمره بشيء وقبله كان ميثاقاً 
فإذا أعلمه بأنه يسأل عن حاله في أفعاله وآقواله يكون تغليظاً في المیثاق عليه حتی لا يزيد 
ولا ينقص في الرسالة» وعلى هذا يحق أن يقال: قوله في سورة النساء #وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظا) [الآية: ]۲١‏ هو الإخبار بأنهم مسؤولون عنهن كما قال بي «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» "ثم بين الغاية من إرسال الرسل فقال #ليسأل الصادقين عن صدقهم)» 
الاية. وفيه أن عاقبة المكلفين إما حساب وإما عذاب لأن الصادق محاسب والكاذب معاقب 
كما قال علي رضي الله عنه: حلالها حساب وحرامها عقاب. فالصادقون على هذا التفسير 
هم الذين صدقوا عهدهم يوم الميثاق حين قالوا #بلى» في جواب «آلست بربكم» 
[الأعراف: ]۱۷١‏ ثم أقاموا على ذلك في عالم الشهادة» أوهم المصدقون للأنبياء فإن من 
قال للصادق صدقت كان صادقاً. ووجه آخر وهو أن يراد بهم الأنبياء فيكون كقوله 
#ولنسألن المرسلين) [الأعراف: ]١‏ وكقوله #يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم4 
[المائدة: ١٠٠۹‏ وفائدة مسألة الرسل تبكيت الكافرين كما مر. قال جار الله : قوله #وأعد# 
معطوف على أخذنا كأنه قال : أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين وأعد أو 
على ما دل ليسأل كأنه قيل: فأثاب للمؤمنين وأعد للكافرين. وفيه وجه أخر عرفته في 
الوقوف . ثم كد الأمر بالاتقاء من الله وحده مرة أخرى فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا#» 
الأية. وذلك آن في وقعة الأحزاب اشتد الأمر على الأصحاب لاجتماع المشركين بأسرهم 
واليهود بأجمعهم» فأمنهم الله وهزم عدوهم فينبغي أن لا يخاف العبد غير الله القدير 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعة باب .١١‏ مسلم في كتاب الإمارة حديث ۲۰ أبو داود فى كتاب 
اللإإمارة باب Te‏ الترمذي فی کتاب الجهاد باب ۲۷. أحمد فى مسنده (۲/ £0« „(ot‏ 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ۲۹ 
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البصير. وذكروا في القصة أن قريشاً كانت قد أقبلت في عشرة آلاف من أحزاب بني كنانة 
وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان وقد خرج غطفان في ألف ومن تابعهم من نجد وقائدهم 
عيينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من قريظة والنضير. وحين 
سمع رسول الله ل بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة أشار عليه بذلك سلمان الفارسي› 
ثم خرج في ثلاثة الاف من المسلمين فضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم» وأمر 
بالنساء أن يرفعوا في الآطام واشتد الخوف وظن المسلمون كل ظن ونجم النفاق من 
المنافقین حتی قال معتب بن قشیر: کان محمد یعدنا کنوز کسری وقیصر ولا نقدر آن نذهب 
إلى الغائط . ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة 
حتى أنزل الله النصرء وذلك بأن أرسل على آولئك الجنود المتحزبة ريح الصبا في ليلة باردة 
شاتية فسفت التراب في وجوههم #و) أرسل #جنودا لم تروها)» وهم الملائكة وكانوا ألفاً 
فقلعواالأوتادوقطعواالأطناب وأطفأواالنيران وأكفأواالقدوروتفرقت الخيولوكثرت 
الملائكة في جوانب عسكرهم وقذف الهفي قلوبهم الرعب فانهزموا. ومعنى لمن فوقكم) 
من أعلى الوادي من قبل المشرق وهم بنو غطفان #ومن أسفل منكم) من آسفل الوادي من 
قبل المغرب وهم قريش تحزبوا وقالوا: سنكون جملة واحدة حتى نستأصل محمداً. ومعنى 
زيغ الأبصار ميلها عن سننها واستوائها حيرة» أو عدولها عن كل شيء الا عن العدو فزعاً 
وروعاً. والحنجرة منتهى الحلقوم» وبلوغ القلوب الحناجر إما أن يكون مثلاً لاضطراب 
القلوب وقلقها وإن لم تبلخها في الحقيقة» وإما أن يكون حقيقة لأن القلب عند الخوف 
يجتمع فيتقلص ويلتصق بالحنجرة وقد يفضي إلى أن يسد مخرج النفس فيموت وإنما جمع 
الظنون مع أن الظن مصدر لأن المراد أنواع مختلفة» فظن المؤمنون الابتلاء والفتنة فخافوا 
الزلل وضعف الاحتمال» وظن المنافقون وضعاف اليقين الذين في قلوبهم مرض وهم على 
حرف ما حکی الله عنهم وهو قوله #ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً4 کما حکینا عن معتب . 
ومن فوائد جمع الظن أن يعلم قطعا أن فيهم من أخطأً الظن فإن الظنون المختلفة لا تكون 
كلها صادقة . فأما أن تكون كلها كاذبة أو بعضها فقط والمقام مقام تقرير نتائج الخوف . 


#واذ قالت طائفة منهم) كعبد الله بن أبي وأصحابه ويثرب اسم المدينة أو رض 
وقعت المدينة في ناحية منها للا مقام لکم) أي لاقرار لكم ولا مکان ههنا تقومون أو 
تقيمون فيه على القراءتين» فارجعوا إلى المدينة واهربوا من عسكر رسول اللهء أو ارجعوا 
کفاراً واترکوا دين محمد وإلا فليست لكم يثرب بمكان» ثم إن السامعين عزموا على الرجوع 
فاستأذنوا النبي بي وتعللوا بأن بيوتنا عورة أي ذات خللى لا يأمن أصحابها بها السراق على 
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متاعهم» أو أنها معرضة للعدو فأكذبهم الله تعالى بقوله وما هي بعورة) ثم أظهر ما تكن 
صدورهم فقال إن يريدون إلا فراراًك ثم بين مصداق ذلك بقوله ولو دخلت) أي المدينة 
عليهم من أقطارها أو دخلت عليهم بيوتهم من جوانبها وأكنافها #ثم سئلوا الفتنة) أي 
الارتداد والرجوع إلى الكفر وقتال المسلمين «لاتوها) والحاصل أنهم يتعللون بأعوار 
بيوتهم ليفروا عن نصرة رسول الله يه ولو دخحلت عليهم هؤلاء العساكر المتحزبة التي يفرون 
منها مدينتهم وبيوتهم من نواحيها كلها لأجل النهب والسبي ثم عرض عليهم الكفر ويقال 
لهم كونوا على المسلمين لتسارعوا إليه وما تعللوا بشيء. ويمكن أن يراد أن ذلك الفرار 
والرجوع ليس لأجل حفظ البيوت لأن من يفعل فعلاً لخرض فإذا فاته الغرض لا يفعله كمن 
يبذل المال لكيلا يؤخذ منه بيته فإذا أخذ منه البيت لا يبذله» فأكذبهم الله تعالى بأن 
الأحزاب لو دخلت بيوتهم وأخذوها منهم لرجعوا عن نصرة المسلمين فتبين أن رجوعهم 
عنك ليس إلا لكفرهم ومقتهم الإسلام. والضمير في قوله #وما تلبثوا بها الا بسيراً يرجع 
إلى الفتنة أي لم يلبثوا بإتيان الفتنة أو بإعطائها إلا زماناً يسيراً ريشما يكون السؤال والجواب 
أو لم يقيموها إلا قليلاً ثم تزول وتكون العاقبة للمتقين. ويحتمل عود الضمير إلى المدينة 
أي وما لبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم إلا قليل فإن الله يهلكهم . قوله #ولقد كانوا) الآية. عن 
ابن عباس : عاهدوا رسول الله ية ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه آنفسهم. وقيل: هم 
قوم غابوا عن بدر فقالوا: لئن آشهدنا الله قتالا لنقاتلن. وعن محمد بن اسحق: عاهدوا يوم 
أحد أن لا يفروا بعد أن نزل فيهم ما نزل. ثم ذكر أن عهد الله مسؤول عنه وأن ما قضی الله 
وقدر من الموت حتف الأنف أو من القتل فهو كائن والفرار منه غير نافع» ولئن فرض أن 
الفرار منه فتمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتع في مراتع الدنيا إلا زماناً قليلاً. عن بعض 
المروانية آنه مر بحائط مائل فأسرع فتليت له هذه الآية فقال: ذلك القليل نطلب. ثم أكد 
التقرير المذكور بقوله قل من ذا الذي يعصمكم) الآية. قال جار الله : لا عصمة إلا من 
السوءفتقديرالكلام: منيعصمكم من الله إن إرادبكم سوءأًأو من يصيبكم بسوءإن أراد 
بكم رحمة فاختصر الكلام كقوله متقلداً سيفاً ورمحاً. أي ومعتقلاً رمحاً. أو حمل الثاني 
على الأول لما في العصمة من معنى المنع. والمعوقون الذين يمنعون الناس من نصرة 
الرسول ييه وهم المنافقون واليهود لهلم إلينا» معناه قربوا أنفسكم إلينا وقد مر في 
«الأنعام» في قوله #قل هلم شهداءكم) [الاية: ]٠١‏ وقوله ولا يأتون» معطوف على 
#القائلين) لأنه في معنى الذين يقولون. وقوله إلا قليلاً) أي إلا إتياناً قليلً كقوله لما 
قاتلوا إلا قليلاً» لقلة الرغبة . وعوز الجد والأشحة جمع شحيح قيل : معناه أضناء بكم أي 
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يظهرون الإشفاق على المسلمين قبل شدة القتالء فإذا جاء البأس ارتعدت فرائصهم وتدور 
أعينهم کدوران عین من یغشی عليه من سكرات الموت. وقيل: أراد أنهم يبخلون بأموالهم 
وأنفسهم فلا يبذلونهما في سبيل الله #فاذا ذهب الخوف# وجمعت الغنائم لإسلقوکم» أي 
بسطوا إليكم ألسنتهم قائلين وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبنا نصرتم 
وبمکاننا غلبتم عدوکم» فهم عند البآس آجبن قوم وأخذلهم للحق» وأما عند حيازة الغنيمة 
فأشحهم وأوقعهم والحداد جمع حديد» وكرر أشحة لأن الأول مطلق والثاني مقيد بالخير 
وهو المال والثواب أو الدين أو الكلام الجميل. «أولئك) المنافقون لم يۇمنوا# حقيقة 
وإن آمنوا في الظاهر «فأحبط الله أعمالهم) التي لها صورة الصلاح بان أعلم المسلمين 
أحوال باطنهم لإوكان ذلك) الذي ذكر من أعمال أهل النفاق #يسيرأ# على الله لا وزن لها 
عنده أو وكان ذلك الإحباط عليه سهل. قال في الكشاف: لأن أعمالهم حقيقة بالإحباط 
تدعو إليه الدواعي ولا يصرف عنه صارف. ويمكن أن يقال: إعدام الجواهر هين على الله 
فإعدام الإعراض ولا سما بمعنی عدم اعتبار نتائجها أولى بأن يكون هيناً. ثم قرر طرفاً آخر 
من جبنهم وهو آنهم #يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» وقد ذهبوا فانصرف المنافقون إلى 
المدينة منهزمين بناء على هذا الحسبان. ومن جملة جبنهم وضعف احتمالهم أنه أن يأت 
الأحزاب# كرة ثانية تمنوا أنهم بادون) أي خارجون إلى اليد وحاصلون فيما بين الأعراب 
حذراً من عيان القتال فيكون حالهم اذ ذاك أنهم يسألون عن أخباركم) قانعين من العيان 
بالأثر ومن الحضور بالخبر #ولو كانوا فيكم ولم ينصرفوا إلى المدينة وكان قتال لم يقاتلوا 
#الا قليلا ابداء للعذر على سبيل الرياء والضرورة. 


التأويل : #اتق اله) من التكوين وكان عليه السلام متقياً من الأزل إلى الأبدء وكذا 
الكلام فيما يتلوه من النواهي والأوامر #ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) لأن القلب 
صدف درة المحبة ومحبة الله لا تجتمع مع محبة الدنيا والهوى وغيرهماء فالقلب واحد كما 
أن المحبة واحدة والمحبوب واحد وما جعل أزواجكم أمهانكم) و#وأدعياء كم أبناءكم) 
فيه أن الحقائق لا تنقلب لا عقلاً ولا طبعاً ولا شرعاً (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) 
من معرفة الأنساب فإن النسب الحقيقي ما ينسب إلى النبي ب فإنه النسب الباقي كما قال 
«كل حسب ونسب بنقطع إلا حسبي ونسبي» فحسبه الفقر ونسبه النبوة #ولكن ما تعمدت 
قلوبكم بقطع الرحم عن النبوة بترك سنته وسيرته «النبي آولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
لأنهم لا يقتدرون على توليد أنفسهم في النشأة الثانية كما لم يقدروا على توليد أنفسهم في 
النشأة الأولىء وكان أبوهم أحق بهم من أنفسهم في توليدهم من صلبه وآزواجه وهن . 
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قلوبهم أمهاتهم لأنه يتصرف في قلوبهم تصرف الذكور في الإناث بشرط كمال التسليم ليقع 
من صلب النبوة نطفة الولاية في أرحام القلوب» وإذا حملوا النطفة صانوها عن الافات لئلا 
تسقط بأدنى رائحة من روائح حب الدنيا وشهواتها فيرتدوا على أعقابهم . وبعد النبي بلا 
سائر أقارب الدين بعضم أولى ببعض لأجل التربية ومن المؤمنين بالنشأة الأخحرى 
والمهاجرين عن أوطان البشرية إلا إذا تزكت النفس بالأخلاق الحميدة وصارت من الأولياء 
بعد أن كانت من الأعداء فيعمل معها معروفاً برفق من الإزهاق «وإذا أخذنا من النبيين 
ميثاقهم في الأزل #ومنك) يا محمد أولا بالحبيبية ومن نوح) بالدعوة ومن إبراهيم بالخلة 
ومن موسى بالمكالمة ومن عيسى بن مريم بالعبدية» وغلظنا الميثاق بالتأييد والتوثيق 
#ليسأل الصادقين) سؤال تشريف لا سؤال تعنيف . والصدق أن لا يكون في أحوالك شوب 
ولا في أعمالك عيب» ولا في اعتقادك ريب» ومن أماراته وجود الإخلاص من غير ملاحظة 
المخلوق وتصفية الأحوال من غير مداخلة إعجاب» وسلامة القول من الم اريض» والتباعد 
عن التلبيس فيما بين الناس» وإدامة التبري من الحول والقوةء بل الخروج من الوجود 
الحقيقي إذ جاءتكم جنود) الشياطين وصفات النفس الدنيا وزينتها لمن فوقكم) وهي 
الآفات السماوية ومن أسفل منكم) وهي المتولدات البشرية. أو لمن فوقكم) وهي 
الدواعي النفسانية في الدماغ» #ومن أسفل منکم) هي الدواعي الشهوانية #فأرسلنا عليهم 
ریحاً من نکبات قهرنا (وجنوداً لم تروها) من حفظنا وعصمتنا #وعاهدوا الله من قبل4 
الشروع في الطلب آنهم لا يولون أدبارهم عند الجهاد مع الشيطان والنفس لإخوانهم وهم 
الحواس والجوارح كونوا أتباعاً لنا والله أعلم . 


تم الجزء الحادي والعشرون ويليه الجزء الثاني والعشرون وأوله: #لقد کان لكم في 
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الجزء الثاني والعشرون من أجزاء القرآن الكريم 


قد کن نک فی رسو آله سوه سه لمن کان رجو الله ايوم لاخر ودک اله 
کیا ا وما را لمشو الراب کاو هلدا ماود که وروم ودی آله ورشوم وما ادش 
إل إیما وشلا 9 من لز ن فما عھ شو ال ع نهم ن تى قب بم ونيم 
کن نظ وما دلا دی © ری ا و ا 


r‏ ت رم لے ۵ و 


ته إ ا کی ٹوا یا © لہ کا کا وم خو کار 
ایی آلا وکت اھ وبا ع 69 وارد لین ظھ روہ اثر اک ب 
صَيَاصِيهمَ ودف ف لوبهم َب را تلوت وروت و ۵ KE‏ ر 
وویدرهم وأموفم ورتا لم تطعوما ات آنه ع ڪل ىو قرا :3 اما آل ل دروک ن 
فرت آلو زتها نا کے میک وآ سرک سراما یاد ا وین کس 
3 اک ا انیت بک ا یی © ب الى 


ج کو و ب لھا لداب عفین کے لف عل وی را 
# ومن يفنت منک یله ورسول تکل کیک اکر سات ر راڪرد 0 
ضا الي س ڪا حدر م السا إن ين فل اک غص و قح آآړی ف لب 2 
لن فو مروا ت وکر فی یکن و لا سے کج اجه آلو وأو قن الاو 


واتیے آل ڪوة وطن الله ورسوه ل ما برد الل ذهب مڪ اخس اهل ابی 


کی تتلییا ‏ واا سکزت کات ن بووین بات ت آله وة إن 
کات لَطیمًا ہا €3 إن المسلییے وال ومنو وَلُْومِّبٍ یتیک 
وألصَديِويت وصقت وَأَلصَبرَ رادو لشو وألْحَشْعَتِ واَلمْصَدَقََ 
وأَلمَصِيَقَتِ وَأَلصَتَبميَ وَلصََيْمت وا ذظ فُرُوجَهَمْ لفت رالروت 


ا ا( 


الله كير وال ڪرت عد اه 5 م مَعْفرة وأجرا عظيما لاوما كان لمومِن ولا مَومتَةٍ إذاقض 


o 


لمسلملت والمة 
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او و ای س کر 
الله ورسود: آَم أ یک م ا من اروم ون یھی آله ورو ذل کا یی 3 ولد 
با کرای وات کی رفک رنھ ی تاوقو و تک آله 


و ر ا ہے راس صو 


مّدیه ھ وی الاس وا آحی أن لہ فلا قصی رید نپا وط رت گھا لی لا کون عل 


ٍ 2 مت عدو ر 
الْمَرْمنينَ حف از رج آدعيايهځ دا وا مهن طا وب از رتت ان على الي ِن 
حرج فیما فرص أله E‏ 3 َة اه ف الس لوا من قبل وان مر وقد ر مَقدودا 2 الت بلغو 


5 ٤ر‏ و 
اح ّ 


م ارصح و رو رس سے ے کے ر ا 7 ت 
ر کک کے کو ا کو 1 کی ا اما کان محمد با أَحَدمن رال 
وکن سول اھ وام لعن کان آم کل َء لیا 


القراآت : أسوة) بضم الهمزة حيث كان : عاصم وعباس . الأخرون : بكسرهالإنضعف) 
بالنون وكسر العين «العذاب) بالنصب: ابن كثير وابن عامر» وقرأً أبو عمرو ويزيد 
ويعقوب بالياء المضمومة والعين مفتوح وبرفع العذاب. الأخرون: مثله ولكن بالألف من 
المضاعفة #ويعمل صالحا يؤتها) على التذكير والغيبة: حمزة وعلي وخلف وافق المفضل 
في #ويعمل) الباقون: بتأنيث الأول وبالنون في الثاني . #وقرن) بفتح القاف : أبو جعفر 
ونافع وعاصم غير هبيرة. الباقون: بكسرها. ولا تبرجن) أن تبدل) بتشديد التاءين : 
البزي وابن فليح أن يكون على التذكير: عاصم وحمزة وعلي وخلف وهشام. [وخاتم‰ 
بفتح التاء بمعنى الطابع : عاصم. الباقون: بكسرها. 


الوقوف: «كثيرا# ٠‏ لإبتداء القصة «الأحزاب» لا لأن لقالوا» جواب «لما» 
#رسوله) الثاني ز لاحتمال الاستئناف والحال أوجه #وتسليما» ط #عليه) ج لابتداء 
التفصيل مع الفاء #ينتظر4 لا لاحتمال الحال وجانب الابتداء بالنفي أرجح #تبديلا) ٥‏ 
لا إلا عند أبي حاتم «عليهم) ط #رحيما)» ه لا للاية لاحتمال كون ما بعده صفة أو 
استتنافاً #شجرها) ط لمع الله ط #يعدلون) ٠‏ ل(حاجزا) ط #مع الله ط «لا يعلمون) 
ه ط لإخلفاء الأرض) ٠‏ ط لمع الله ط ما تذكرون) ٠‏ ط #رحمته) ط مع الله ط 
ليشركون) ط «والأرض) ط مع اله ط #صادقين) ٠‏ الا الله» ط #يبعثون)» ٠‏ 
#عمون) ٩‏ . 


قبل ن يمن منهم أحد. والإختصام قول كل فريق الحق معي» وفيه دليل على أن الجدال 
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في باب الدين حق . ومعنى استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة أنه تعالى قد مكنهم من التوصل 
إلى رحمة الله وثوابه فعدلوا إلى استعجال عذابه . وقال جار الله : خاطبهم صالح على حسب 
اعتقادهم وذلك نهم قدروا في أنفسهم إن التوبة مقبولة عند رؤية العذاب فقالوا: متى 
وقعت العقوبة تبنا حينئذء فالسيئة العقوبة» والحسنة التوبة» و«لولا» للتحضيض أي هلا 
تستغفرون قبل عيان عذابه لعلكم ترحمون# بأن يكشف العذاب عنكم. والحاصل أن 
التوبة يجب أن تقدم على رؤية العذاب ولا يجوز أن تؤخر» وفيه تنبيه على خطئهم وتجهيل 
لهم «قالوا أطيرنا» أي تشاء منا بك وبمن معك# وكانوا قد قحطوا لقال طائركم» أي 
سببكم الذي يجيء منه خیرکم وشرکم #عند الله وهو قضاؤه وقدره أو أراد عملكم مكتوب 
عنده ومنه ينزل بكم العذاب . ومعنى التطير والطائر قد مر في «الأعراف» وفي «سبحان». ثم 
جزم بنزول العذاب بقوله بل أنتم قوم تفتنون4 أي تعذبون أو تختبرون أو يفتنكم الشيطان 
بوسوسة الطيرة. ثم حكى سوء معاملتهم مع نبيهم بقوله (وكان في المدينة) يعنى منزلهم 
المسمى بالحجر وكان بين المدينة والشام #تسعة رهط# لم يجمع المميز لأن الرهط في 
معنى الجمع وهو من الثلاثة إلى العشرة» أو من السبعة إلى العشرة. وقد عد في الكشاف 
أسماءهم منهم قدار بن سالف عاقر الناقة» وكانوا مفسدين لا يخلطون الإفساد بشيء من 
الإصلاح ومن جملة #وتسليماًي لقضائه . وقيل: هذا إشارة إلى ما أيقنوا من أن عند الفزع 
الشديد يكون النصر والجنة كما قال لام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتکم مثل الذين 
خلوا) [البقرة: ]۲٠١‏ إلى أخره. كان رجال من الصحابة نذروا أنهم إذا لقوا حرباً ثبتوا مع 
رسول الله ا حتى يستشهدواء» فمدحهم الله تعالى بأنهم صدقوا ما عاهدوا أي صدقوا الله 
فيما عاهدوه عليه . ويجوز أن يجعل المعاهد عليه مصدوقاً على المجاز كأنهم قالوا للمعاهد 
عليه : سنفي بك فإذا وفوا به صدقوه «فمنهم من قضی نحبه) آي نذره فقاتل حتى قتل 
كحمزة ومصعب» وقد يقع قضاء النحب عبارة عن الموت لأن كل حي لا بد له من أن 
يموت فکأنة نذر لازم في رقبته . #ومنهم من ينتظر4 الشهادة كعثمان وطلحة #وما بدلوا 
تبديلاً» ما غير كل من الفريقين عهده. وفيه تعريض بمن بدلوا من أهل النفاق ومرضى 
القلب فكأنه قال: صدق المؤمنون ونكث المنافقون» فكان عاقبة الصادقين الجزاء بالخير 
بواسطة صدقهم» وعاقبة أصحاب النفاق التعذيب إن شاء الله إلا أن يتوبوا. وإنما استشنى 
لأنه آمن منهم بعد ذلك ناس وإلی هذا أشار بقوله إن الله كان غفوراً رحيماً حيث رحمهم 
ورزقهم الإيمان» ويجوز أن يراد يعذب المنافقين مع أنه كان غفورا رحيما لكثرة ذنبهم وقوة 
جرمهم ولو كان دون ذلك لغفر لهم لورد الله الذين كفروا» وهم الأحزاب ملتبسين 
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لبغيظهم لم ينالوا خير أي غير ظافرين بشيء من مطالبهم التي هي عندهم خير من کسر 
أو أسر أو غنيمة. لوكفى الله المؤمنين القتال) بواسطة ريح الصبا ويإرسال الملائكة كما 
قصصنا *لوآنزل الذين# ظاهروا الأحزاب لمن أهل الكتاب من صياصيهم) والصيصية ما 
تحصن به ومنه يقال لقرن الثور والظبى ولشوكة الديك التى فى ساقه صيصية لأن كلا منها 
سبب التحصن به. روي آن جبرائيل عليه السلام أتى رسول اله ي صبيحة الليلة التي انهزم 
فيها الأحزاب على فرسه الحيزوم والغبار على وجه الفرس وعلى السرج فقال: ما هذا يا 
جبرائيل؟ فقال: من متابعة قريش: فجعل رسول الله 45 يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن 
سرجه فقال: يا رسول الله إن الملائكة لم تضع السلاح إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة 
وآنا عائد إليهم فإن الله داقهم دق البيض على الصفاء وإنهم لكم طعمة . فأذن في الناس ان 
من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة» فما صلى كثير من الناس العصر 
إلا هناك بعد العشاء الأخرة فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار فقال لهم 
رسول الله ب : تنزلون على حكمي . فأبوا فقال: على حکم سعد بن معاذ فرضوا به» فقال 
سعد : حكمت فيهم أن تقتل مقاتلهم وتسبی ذراریهم ونساؤهم» فکبر رسول الله ي وقال : 
لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ثم أنزلهم وخندق في سوق المدينة خندقا 
فقدمهم وضرب أعناقهم وهم ثمانمائة إلى تسعمائة. وقيل كانوا ستمائة مقاتل وسبعمائة 
أسير. وإنما قدم مفعول لتقتلون) لأن القتل وقع على الرجال وكانوا مشهورين» وكان 
الاعتناء بحالهم أشد ولم يكن في المأسورين هذا الاعتناء بل بقاؤهم هناك بالأسر شد لأنه 
لو قال و«فريقا تأسرون» فإذا سمع السامع قوله «وفریقا» ربما ظن آنه يقال بعده يطلقون أو لا 
يقدرون على أسرهم ولمثل هذا قدم قوله «وآنزل4 على قوله #وقذف) وإن کان قذف 
الرعب قبل الإنزال وذلك آن الاهتمام والارح بذكر الإنزال أكثر . 


#وأورثكم أرضهم# التي استوليتم عليها ونزلتم فيها ولا #وديارهم# التي كانت في 
القلاع فسلموها إليكم #وأموالهم) التي كانت في تلك الديار #وأرضا لم تطؤها» قيل : هي 
القلاع أنفسها. وعن مقاتل: هي خيبر. وعن قتادة: كنا نحدّث آنها مكة. وعن الحسن : 
فارس والروم. وعن عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. وعن بعضهم : أراد نساؤهم 
وهو غريب. ثم أكد الوعد بفتح البلاد بقوله #وكان الله على كل شيء قدير# قال هل 
النظم : إن مكارم الأخلاق ترجع أصولها إلى أمرين: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله 
وإليها الإشارة بقوله عليه السلام «الصلاة وما ملكت أيمانكم» “ولما أرشد نبيه إلى القسم 


(۱) رواه ابن ماجة في کتاب الوصایا باب ١‏ . أحمد في مسنده (۷۸/۱) (۱۱۷/۳). 
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الأول بقوله ات الله أرشده إلى القسم الآخر وبدأ بالزوجات لأنهن أولى الناس بالشفقة 
ولهذا قذَمهنّ في النفقة . لنبن تفسير الآية على مسائل منها: أن التخبير هل كان واجباً على 
النبي بيه أم لا؟ فنقول: التخيير قول كان واجباً بالاتفاق لأنه إبلاغ الرسالة» وأما التخيير 
معنى فمبني على أن الأمر للوجوب أم لا. ومنها أن واحدة منهن لو اختارت الفراق هل كان 
يعتبر اختيارها فراقاً؟ والظاهر أنه لا يعتبر فراقاً وإنما تبين المختارة نفسها بإبانة من جهة 
النبي بيا لقوله #فتعالين)» وعلى هذا التقرير فهل كان يجب على النبي يي الطلاق آم لا؟ 
الظاهر الوجوب» لأن خلف الوعد منه غير جائز بخلاف الحال فينا فإنه لا يلزمنا الوفاء 
بالوعد شرعاً. ومنها أن المختارة بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره الظاهر نعم 
ليكون التخيير ممكناً لها من التمتع بزينة الدنيا. ومنها أن المختارة لله ورسوله هل يحرم 
طلاقها؟ الظاهر نعم بمعنى أنه لو آتى بالطلاق لعوتب . وفي تقديم اختيار الدنيا إشارة إلى 
أنه كان لا يلتفت إليهن كما ينبغي اشتغالا بعبادة ربه. وكيفية المتعة وكميتها ذكرناهما في 
سورة البقرة. والسراح الجميل كقوله أو تسريح بإحسان [الآية: ۲۲۹] وفي ذكر الله 
والدار الأخرة مع ذكر الرسول بيه وفي قوله للمحسنات) إشارات إلى أن اختيار 
الرسول يله سبب مرضاة الله وواسطة حيازة سعادات الآأخرة» وأنه يوجب وصفهن 
بالإحسان. والمراد بالأجر العظيم كبره بالذات وحسنه بالصفات ودوامه بحسب الأوقات» 
فان العظيم لا يطلق إلا على الجسم الطويل العريض العميق الذاهب في الجهات في 
الامتدادات الثلاثة» وأجر الدنيا في ذاته قليلء» وفي صفاته غير خال عن جهات القبح كما 
في قوله من الضرر والثقل» وكذلك في مشروبه وغيرهما من اللذات ومع ذلك فهو منخص 
بالانقطاع والزوال. ويروى آنه حين نزلت الآية بدا بعائشة وكانت أحبهن إليه فخيرها وقراً 
عليها القرآن فاحتارت الله ورسوله والدار الأخرة فرؤي الفرح في وجه رسول الله ف ثم 
اخحتار جميعهن اختيارها فشكر ذلك لهل الله فأنزرل #لا يحل لك النساء من بعد4 
[الأحزاب: ]٥۲‏ وروی أنه قال لعائشة إني ذاكر لك أمراً ولا عليك أن تعجلي فيه حتی 
تستأمري أبويك ثم قرأ عليها القران فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة ثم قالت: لا تخبر أزواجك أني اخترتك فقال: إنما بعثني الله مبلغاً ولم 
يبعثني متعنتاً أما حكم التخيير في الطلاق فإذا قال لها: اختاري. فقالت: اخترت نفسي. 
أو قال: اختاري نفسك فقالت: اخترت. لا بد من ذكر النفس فى أحد الجانبين. وقعت 
طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه إذا كان في المجلس أو لم يشتغل بما يدل على 
الإعراض. واعتبر الشافعي اختيارها على الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو مذهب عمر وابن 
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مسعود. وعن الحسن وقتادة والزهري: أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره. وإذا 
اختارت زوجها لم يقع شيء بالاتفاق لأن عائشة اختارت رسول الله ية ولم يعد ذلك 
طلاقاً. وعن علي رضي الله عنه مثله في رواية» وفي أخرى أنه عد ذلك واحدة رجعية إذا 
اختارته» وإذا اختارت نفسها فواحدة بائنة. وحين خيرهن النبي بيه واخترن الله ورسوله 
أدبهن الله وهددهن على الفاحشة التي هي أصعب على الزوج من كل ما تأتي به زوجته» 
وأوعدهن بتخفيف العذاب لأن الزنا في نفسه قبيح ومن زوجة النبي أقبح ازدراء بمنصبه» 
ولأنها تكون قد اختارت حينئذ غير النبي فلا يكون النبي عندها أولى من الغير ولا من 
نفسهاء وفيه إشارة إلى شرفهن فإن الحرة لشرفها كان عذابها ضعف عذاب الأمة . وأيضاً 
نسبة النبي إلى غيره من الرجال نسبة السادة إلى العبيد لكونه أولى بهم من أنفسهم» فكذلك 
زوجاته اللواتي هن أمهات المؤمنين . 


وليس في قوله #من يأت# دلالة على أن الإتيان بالفاحشة منهن ممكن الوقوع فإن الله 
تعالى صان آزواج الأنبياء من الفاحشة ولكنه في قوة قوله #لئن أشركت ليحبطن عملك4 
[الزمر: ]٠١‏ #ولئن اتبعت أهواءهم# [البقرة [٠٠٠:‏ وقوله لمنكن) للبيان لا للتبعيض 
لدخول الكل تحت الإرادة. وقيل: الفاحشة أريد بها كل الكبائر. وقيل: هي عصيانهن 
رسول الله َيه ونشوزهن وطلبهن منه ما يشق عليه . وفي قوله #وکان ذلك على الله يسیراً) 
إشارة إلى أن كونهن نساء النبي لا يغني عنهن شيئاً» كيف وإنه سبب مضاعفة العذاب؟ 
وحين بين مضاعفة عقابهن ذكر زيادة ثوابهن في مقابلة ذلك . والقنوت الطاعة» ووصف 
الرزق بالكرم لأن رزق الدنيا لا يأتي بنفسه في العادة وإنما هو مسخر للغير يمسكه ويرسله 
إلى الأغيار» ورزق الآخرة بخلاف ذلك. ثم صرح بفضيلة نساء النبي بأنهن لسن كأحد من 
النساء كقولك: ليس فلان كاحاد الناس أي ليس فيه مجرد كونه انساناً بل فيه وصف أخص 
يوجد فيه ولا يوجد في أكثرهم كالعلم أو العقل أو النسب أو الحسب. قال جار الله : أحد 
في الأصل بمعنى وحد وهو الواحد» ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث. 
والواحد وما وراءه. والمعنى» إذا استقريت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد منهن من 
جماعة واحدة تساويكن في الفضل . وقوله لإن اتقيتن) احتمل أن يتعلق بما قبله وهو 
ظاهر» واحتمل أن يتعلق بما بعده أي إن كنتن متقيات فلا تجبن بقولكن خاضعاً ليناً مثل 
كلام المريبات لفيطمع الذي في قلبه مرض) أي ريبة وفجور. وحين منعهن من الفاحشة 
ومن مقدماتها ومما يجرّ إليها أشار إلى أن ذلك ليس أمراً بالإيذاء والتكبر على الناس بل 
القول المعروف عند الحاجة هو المأمور به لا غير. ثم أمرهن بلزوم بيوتهن بقوله [وقرن» 
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بفتح القاف أمر من القرار بإسقاط أحد حرفي التضعيف كقوله (فظلتم تفكهون)( [الواقعة : 
٥‏ وأصله «إقررن». من قرأ بكسرها فهو أمر من قر يقر قراراً أو من قر يقر بكسر القاف . 
وقيل : المفتوح من قولك قار يقار إذا اجتمع . والتبرج إظهار الزينة كما مر في قوله #غير 
متبرجات بزينة [النور: ]٦١‏ وذلك في سورة النور. والجاهلية الأولى هي القديمة التي 
كانت في أول زمن إبراهيم عليه السلام» أو ما بين آدم ونوح» أو بين إدريس ونوح» أو في 
زمن داود وسليمان. والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد بيه . وقيل: الأولى جاهلية 
الكفر» والآخرى الفسق والابتداع في الإسلام. وقيل: إن هذه أولى ليست لها أخرى بل 
معناه تبرج الجاهلية القديمة» وكانت المرأة تلبس درعا من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق 
تعرض نفسها على الرجال. ثم أمرهن أمراً خاصاً بالصلاة والزكاة ثم عاماً في جميع 
الطاعات› ثم علل جميع ذلك بقوله لإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس)( فاستعار للذنوب 
الرجس» وللتقوى الطهر. وإنما أكد إزالة الرجس بالتطهير لأن الرجس قد يزول ولم يطهر 
المحل بعد و #أهل البيت) نصب على النداء أو على المدح وقد مر في اية المباهلة أنهم 
أهل العباء النبي بي لأنه أصل» وفاطمة رضي الله عنهماوالحسن والحسين رضي الله عنهما 
بالاتفاق . والصحيح أن علياً رضي الله عنه منهم لمعاشرته بنت النبي يلا وملازمته إياه. 
وورود الآية في شان أزواج النبي بي يغلب على الظن دخولهن فيهن» والتذكير للقغليب . 
فإن الرجال وهم النبي وعلي وآبناؤهم غلبوا على فاطمة وحدها آو مع أمهات المؤمنين. ثم 
کد التكاليف المذكورة بأن بيوتهن مهابط الوحي ومنازل الحكم والشرائع الصادرة من مشرع 
النبوة ومعدن الرسالة . ثم ختم الآية بقوله إن الله كان لطيفا خبيرآ# إيذاناً بأن تلك الأوامر 
والنواهي لطف منه في شأنهن وهو أعلم بالمصطفين من عبيده المخصوصين بتأييده. يروى 
أن آم سلمة أو كل أزواج النبي بي قلن: يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن ولم يذكر 
النساء فنحن نخاف أن لا يقبل منا طاعة فنزلت إن المسلمين والمسلمات) وذكر لهن عشر 
مراتب : الأولى التسليم والانقياد لأمر اللهء والثانية الإيمان بكل ما يجب أن يصدَق به فإن 
المكلف يقول أولاً كل ما يقول الشارع فنا أقبله فهذا إسلام» فإذا قال له شيئاً وقبله صدق 
مقالته وصحح اعتقاده. ثم إن اعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالح فيقنت ويعبد 
وهو المرتبة الثالثةء ثم إذا آمن وعمل صالحاً كمل غيره ويأمر بالمعروف وينصح أخاه 
فيصدق في كلامه عند النصيحة وهو المراد بقوله «والصادقين والصادقات) ثم إن الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه كما قال في قصة لقمان #واصبر على 
ما أصابك) [الآية : ]۱١‏ أي بسببه. ثم إنه إذا كمل في نفسه وكمل غيره قد يفتخر بنفسه 
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ویعجب بعبادته فملعه منه بقوله #والخاشعين والخاشعات# وفيه إشارة إلى الصلاة لن 
الخشوع من لوازمها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون: 
]!١‏ فلذلك أردفها بالصدقة. ثم بالصيام المانع من شهوة البطن فضم إلى ذلك الحفظ من 
شهوة الفرج التي هي ممنوع منها في الصوم مطلقاً وفي غير الصوم مما وراء الأزواج 
والسراري. ثم ختم الأوصاف بقوله #والذاكرين الله كثيرا) يعني أنهم في جميع الأحوال 
يذکرون الله يكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصومهم وحفظهم فروجهم لله. 
وإنما وصف الذكر بالكثرة في أكثر المواضع فقال في أوائل السورة لمن يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا© وقال في الآية #والذاكرين الله كثيرا» ويجيء بعد ذلك ليا أيها 
الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً لأن الإكثار من الأفعال البدنية متعسر يمنع الاشتغال 
ببعضها من الاشتغال بغيرها بحسب الأغلب» ولكن لا مانع من أن يذكر الله وهو اكل أو 
شارب أو ماش أو نائم أو مشخول ببعض الصنائع والحرف» على أن جميع الأعمال صحتها 
أو كمالها بذكر الله تعالى وهى النية. قال علماء العربية: فى الآية عطفان: أحدهما عطف 
الإناث على الذكورء والأخر عطف مجموع الذكور والإناث على مجموع ما قبله. والأول 
يدل على اشتراك الصنفين في الوصف المذكور وهو الإسلام في الأول والإيمان في الثاني 
إلى آخر الأوصاف» والثاني من باب عطف الصفة على الصفة فيؤل معناه إلى أن الجامعين 
والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم . 


وحين انجر الكلام من قصة زيد إلى ههنا عاد إلى حديثه. قال الراوي: خطب رسول 
الله ب زينب بنت حجش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب على مولاه زيد بن حارثة 
فأبت وأبى أخوها عبد الله فنزلت #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الأية . فقالا: رضينا يا رسول 
الله فأنكحها إياه وساق عنه المهر ستين درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً وإزاراً وخمسين مداً 
من طعام وثلاثين صاعاً من تمر. وقيل: نزلت في أن كلثوم بنت عقبة بن بي معيط وهي 
أول من هاجر من النساء وهبت نفسها للنبي بي فقال : قد قبلت» وزوجها زيداً فسخطت هي 
وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله ية فزوّجها عبده. وقال أهل النظم: إنه تعالی لما أمر 
نبيه أن يقول لزوجاته إنهن مخيرات فهم منه أن النبي بي لا يريد ضرر الغير فعليه أن يترك 
حق نفسه لحظ غيره» فذكر في هذه الأية أنه لا ينبغي أن يظن ظان أن هوى نفسه متبع» وأن 
زمام الاختيار بيد الإنسان كما في حق زوجات النبي» بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له 
اختيار عند حكم الله ورسوله» فأمر الله هو المتبع وقضاء الرسول هو الحق» ومن خالف الله 
,ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناًء لأن المقصود هو الله والهادي هو النبي» فمن ترك المقصد 
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وخالف الدليل ضل ضلالاً لا يرعوي بعده. ثم إن رسول الله اة أبصر زينب ذات يوم بعد 
ما آنكحها زيداً فوقعت في نفسه فقال: سبحان الله مقلب القلوب» وذلك أنه بيه لم يردها 
أولأء لعله أي لم يلده الخ تأمل ولو أرادها لاختطبها. وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها 
لزيد ففطن وألقی الله في نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها لأجل رسول الله بي فقال : إني 
أريد أن أفارق صاحبتي . فقال: ما لك أرى بك شيء منها؟ قال: لا واله ما رأيت منها إلا 
خيراً ولكنها تتكبر علي لشرفها. فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله ثم طلقها بعد. فلما 
اعتدت قال رسول الله ل : ما أجد أحداً أوثق في نفسي منك اخطب علي زينب. قال زید: 
فانطلقت فإذا هي تخمر عجينها فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها 
حين علمت آن رسول الله بياذكرها فوليتها ظهري وقلت: يا زينب أبشري إن رسول الله 
يخطبك . ففرحت وقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل 
القرآن فتزوجها رسول الله ية ودخل بهاء وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليهاء ذبح 
شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار ولنرجع إلى ما يتعلق بتفسير الألفاظ . قوله 
لللذي) يعني زيداً «أنعم الله عليه) بالإيمان الذي هو أجل النعم وبتوفيق الأسباب حتى 
تبناه رسوله وأنعمت عليه أي بالإعتاق وبأنواع التربية والاختصاص . وقوله #واتق اله 
أي في تطليقها فلا تفارقها. نهي تنزيه لا تحريم» أو أراد اتق فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر 
وإيذاء الزوج . والذي أخفى النبي بي في نفسه هو تعلق قلبه بها أو مودَة مفارقة زيد إياها أو 
علمه بأن زيداً سيطلقها. وعن عائشة لو كتم رسول الله ل شيتاً مما أوحي إليه لكتم هذه 
الايةء وذلك أن فيه نوع تخالف الظاهر والباطن في الظاهر وليس كذلك في الحقيقة» لأن 
ميل النفس ليس يتعلتق باختيار الأدمي فلا يلام عليه» ولا هو مأمور بإبدائه. والذي أبداه كان 
مقتضى النصح والإشفاق والخشية والحياء من قالة الناس إن قلب النبي مال إلى زوجة دعيه 
فبهذا القدر عوتب بقوله #والله أحق أن تخشاه) فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فلعل 
الأولى بالنبيّ أن يسكت عن إمساكه حذراً من عقاب الله على ترك الأولى كما سكت عن 
تطليقه حياء من الناس. قال جار اله: الواوات في قوله «وتخفى)» «وتخشی) وا4 
للحال. ويجوز آن تكون للعطف كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك أمسك وإخفاء خلافه 
وخشية الناس #والله أحق آن تخشاه) حتى لا تفعل مثل ذلك . 


قوله #فلما قضی زيد منها) حاجته ولم يبق له فيها رغبة وطلقها وانقضت عدتها 
#زوجناكها) نفياً للحرج عن المؤمنين في مثل هذه القضية فإن الشرع كما يستفاد من قول 
النبي بيا يستفاد من فعله أيضاًء بل الثاني يؤكد الأول. ألا ترى أنه لما ذكر ما فهم منه حلّ 
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الضب ثم لم يأكل بقي في النفوس شيء» وحيث أكل لحم الجمل طاب أكله مع آنه لا يؤكل 
في بعض الملل وكذلك الأرنب. وقوله لإذا قضوا منهن وطرآ يفهم منه نفي الحرج عند 
قضاء الوطر بالطريق الأولى . عن الخليل: قضاء الوطر بلوغ كل حاجة يكون فيها همة وأراد 
بها في الآية الشهوة. وقيل : التطليق . فلا إضمار على هذا لوكان أمر الله مفعولاً) مكوناً لا 
محالة. ومن جملة أوامره ما جرى من قصة زينب» ثم نزه جانب النبي يي عن قالة الناس 
بقوله ما كان على النبي من حرج فيما فرض اله أي قسم وأوجب «له) و لإسنة الله 
مصدر مؤكد لما قبله أي سن الله نفي الحرج سنة في الأنبياء الذين خلوا فكان من تحته 
أزواح كثيرة كداود وسليمان وسيجيء قصتهما في سورة ص . ومعنى قدراً مقدورا قضاء 
مقضياً هكذا قاله المفسرون ولعل قوله #وكان أمر الله مفعولأ إشارة إلى القضاءء وهذا 
الأخير إشارة إلى القدر وقد عرفت الفرق بينهما مراراً. وفي قوله ولا يخشون أحداً إلا 
الله تعريض بما صرح به في قوله (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) والحسيب الكافي 
للمخاوف أو المحاسب على الصغائر والكبائر .فيجب أن لا يخشى إلا هو. ثم أكد مضمون 
الآي المتقدمة وهو أن زيداً لم يكن ابناً له فقال لما كان محمد أبا أحد# فكان لقائل أن 
يقول: أما كان أباً للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم فلذلك قيل لمن رجالكم» فخرجوا 
بهذا القدر من جهتين: إحداهما أن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجالء وبهذا الوجه يخرج 
الحسن والحسين أيضاً من النفي لأنهما لم يكونا بالغين حينئذ. والأخرى أنه أضاف الرجال 
إليهم وهؤلاء رجاله لا رجالهم وكذا الحسن والحسين» أو أراد الأب الأقرب. ومعنى 
الاستدراك في قوله #ولكن رسول الله ية هو إثبات الأبوة من هذه الجهة لأن النبي كالأب 
لأمته من حيث الشفقة والنصيحة ورعاية حقوق التعظيم معه» وأكد هذا المعنى بقوله 
لوخاتم النبيين) لأن النبي إذا علم أن بعده نبياً آحر فقد ترك بعض البيان والإرشاد إليه 
بخلاف ما لو علم أن ختم النبوة عليه [وكان الله بكل شيءعليما# ومن جملة معلوماته أنه 
لا نبي بعد محمد ية ومجيء عيسى عليه السلام في آخر الزمان لا ينافي ذلك لأنه ممن نبىء 
قبله وهو يجيء على شريعة نبينا مصاياً إلى قبلته وكأنه بعض آمته . 


التأويل : للقد كان لكم في رسول الله أسوة أي كان في الأول مقدراً لكم متابعة 
رسول الله ية فتعلقت قدرتنا بإخراج أرواحكم من العدم إلى الوجود عقيب إخراج روح 
الرسول من العدم إلى الوجود «أول ما خلق الله نوري أو روحي» وبحسب القرب إلى روح 
الرسول والبعد عنه يكون حال الأسوة» وكل ما يجري على الإنسان من بداية عمره إلى نهاية 
عمره من الأفعال والأقوال والأخلاق والأحوال. فمن كان يرجو الله كان عمله خالصاً لوجه 


لله تعالى» ومن كان يرجو اليوم الاخر يكون عمله للفوز بنعيم الحنان. وكل هذه المقامات 
مشروط بالذكر وهو كلمة «لا اله الا الله محمد رسول الله» نفياً وإثباتاًء وهما قدمان للسائرين 
إلى الله وجناحان للطائرين بالله. #ولما رأى المؤمنون الأحزاب) المجتمعين على إضلالهم 
واهلاكهم من النفس وصفاتهاء والدنيا وزينتهاء والشيطان واتباعه «(قالوا)» متوكلين على الله 
هذا ما وعدنا الله ورسوله» أن البلاء موكل بالأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل لمن 
المؤمنين رجال) يتصرفون في الموجودات تصرف الذكور في الإناث [صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه أن لا يعبدوا غيره في الدنيا والعقبى. لفمنهم من قضى نحبه» فوصل إلى مقصده 
ل#ومنهم من ينتظر) الوصول وهو في السير وهذا حال المتوسطين #وكفى الله المؤمنين 
_القتال) بريح القهر آذهبت على النفوس فأبطلت شهواتهاء وعلى الشيطان فردت كيده 
وعلى الدنيا فأزالت زينتها. «وأنزل الذين ظاهروهم أي أعانوا النفس والشيطان والهوى 
على القلوب من أهل الكتاب طالبي الرخص لأرباب الطلب المنكرين أحوال أهل القلوب 
لمن صياصيهم) هي حصون تكبرهم وتجبرهم» وأنزل وقعهم من حصون اعتقاد أرباب 
الطلب كيلا يقتدوا بهم ولا يختروا بأقوالهم» وقذف بنور قلوبهم في قلوب النفوس 
والشياطين الرعب إفريقاً تقتلون) وهم النفس وصفاتها والشيطان وأتباعه #وتأسرون 
فريقاً) وهم الدنيا وجاهها #وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) لتنفقوا في سبيل الله 
وتجعلوها بذر مزرعة الآخرة#وأرضا لم تطؤها) يشير إلى مقامات وكمالات لم يبلغوها 
فيبلخغوها باستعمال الدنيا فإن ذلك بعد الوصول لا يضر لأنه يتصرف بالحق للحق. «قل 
لأزواجك€ فيه إشارة إلى أن حب الدنيا يمنعهن من صحبة النبي بيه مع أنهن محال النطقة 
الإنسانية في عالم الصورة» فكيف لا يضر حب الدنيا لأهل القلوب الذين قلوبهم أرحام 
النطفة الروحانية الربانيةء والأجر العظيم هو لقاء الله العظيم فمن أحب غير الله وإن كان 
الجنة نقص من الأجر بقدر ذلك إلا محبة النبي بل لأن محبة الجنة بالحظ دون الحق فيها 
ما تشتهي الأنفس» ومحبة النبي يه بالحق لا الحظ #لقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم اله [آل عمران: ]۳١‏ ومضاعفة العذاب سقوطهن عن قرب الله وعن الجنة كما أن 
إيتاء الأجر مرتين عبارة عن هذين» وكان من دعاء السري السقطي : اللهم إن كنت تعذبني 
بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب . والرزق الكريم رزق المشاهدات الربانية #يا نساء البي» 
هم الذين أسلموا أرحام قلوبهم لتصرفات ولاية الشيخ ليست أحوالهم كأحوال غيرهم من 
الخلق إن اتقيتن) بالله من غيره فلا تخضعن بالقول) لشيء من الدارين فإن كثيراً من 
الصادقين خضعوا بالقول لأرباب الدنيا الذين في قلوبهم مرض حب المال والجاه 
فاستجروهم ووقعوا في ورطة الهلاك والحجاب . فالقول المعروف وهو المتوسط الذي لا 
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يكون فيه الميل الكلي إلى أهل الدنيا أصوب وإلى الحق أقرب. لوقرن في بيوتكن)» من 
عالم الملكوت ولا تبرجن) في عالم الحواس راغبين في زينة الدنيا كعادة الجهلة إوآقمن 
الصلاة# التي هي معراج المؤمن يرفع يده من الدنيا ويكبر عليها ويقبل على الله بالإعراض 
عما سواه» ويرجع من مقام تكبر الإنسان إلى خضوع ركوع الحيوان» ومنه إلى خشوع 
سجود النبات» ثم إلى قعود الجماد فإنه بهذا الطريق أ١‏ بط إلى أسفل القالب فيكون رجوعه 
بهذا الطريق إلى أن يصل إلى مقام الشهود الذي كان فيه في البداية الروحانية» ثم يتشهد 
بالتحية والثناء على الحضرة» ثم يسلم عن يمينه على الآخرة وما فيها وعن شماله على الدنيا 
وما فيها. وإيتاء الزكاة بذل الوجود المجازي لنيل الوجود الحقيقي . الرجس لوث 
الحدوث» والبيت لأهل الوحدة بيت القلب يتلى فيه آيات الورادات والكشوف . إن الذين 
استسلموا للأحكام الأزلية وآمنوا بوجود المعارف الحقيقية» وقتنوا أي أغرقوا الوجود في 
الطاعة والعبودية» وصدقوا في عهدهم وصبروا على الخصال الحميدة وعن الأرصاف 
الذميمة» وخشعوا أي أطرقت سريرتهم عند بواده الحقيقة» وتصدقوا بأموالهم وأعراضهم 
حتی لم يبق لهم مع أحد خحصومة» وصاموا بالإمساك عن الشهوات وعن رؤية الدرجات› 
وحفظوا فروجهم في الظاهر عن الحرام وفي الباطن عن زوائد الحلال» وذكروا الله بجميع 
أجزاء وجودهم الجسمانية والروحانية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) إذا صدر أمر المكلف 
أو عليه» فإن كان مخالفاً للشرع وجب عليه الإنابة والاستغفار» وإن كان موافقا للشرع فإن 
كان موافقاً لطبعه وجب عليه الشكر» وإن كان مخالفاً لطبعه وجب أن يستقبله بالصبر 
والرضا. وفي قوله «(والله أحق آن تخشاه) دلالة على أن المخلصين على خطر عظيم حتى 
إنهم يؤاخذون بميل القلب وحديث النفس وذلك لقوة صفاء باطنهم» فاللطيف أسرع تغيراً. 
(فلما قضى زيد منها وطراً# قضاء شهوته بين الخلق إلى قيام الساعة ما كان على النبيّ من 
حرج فيما فيه مان هو نقصان في نظر الخلق فإنه كمال عند الحق إلا إذا كان النظر للحق 
(ولكن رسول الله ية فيه أن نسبة المتابعين إلى حضرة الرسول بي كنسبة الأبن إلى الأب 
الشفيق ولهذا قال «كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي ونسبي». 


تاا الین ءامتوا آذکروا اہ دک کا © وسح بک کی ی K‏ 
ومکتیکتۂ لرک من للست لل الور واد لومي توما © هم يوم يفوتم 


1A‏ ر ص م 


سکم واد هم َج کریما €9 اا لی إا أرسلک ک ییار دا واا ل آله 
نو وسراجا منیا ل وسر الموميِين , بان هم من آلو فضاد کیا 9© ولا نع الكفرين 
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والمنلفقين و ایخ هم وول عل الله ود ا آذه اموا إذات کحم 
ى و وو 2 ت ي 4 e‏ ری رک ررر 2 
المُوْمِتَلتِ د تم طلقتموشّ ِن آن تسوه قََا نَعَو و تعندونها فميعوهن 


ر 


دو و و و ر 


وسرحوهن سرا یلا ۵ ا اَی إا أحللنا 2 روف اک ايت جوش وم 


ملک ت بوک مما أف امه يل وتات عك سات عك وسات الك وتات كيك ی 


ر 
2f‏ ر رم ی م ak‏ 4 


ا َك ک وة مومت إن بت سما لبي إن اراد اتی ان سیکسا حالص الک من 
دون الث زیی قد یت ماورشت وم ن روجهم وما مک ڪٽ امهم يكيلا يکن 


کے صر سے 


2 ع و ag r‏ ا 
کے > کیج وات آنه عمو کا © ۵ زیی س تتا 1 مهن وننوۍ إليك من اء ومن 


ان من مت ملا حع ینت کی ادن أن 5ه تقر انول رک مرت با 
اهي ڪاه و ا يرڪا وو و 

د م کر ان شین للا مامکگت میک وان آله عل کل یو 
رھ 3 کا ا ا ت الى إلا “ت بات تک رک کار ی کرہہ 
اتن وکین لکا دی اد ځتو د ونش اروا ولا نين ِي لک ڪان وى 
م مح ےی م ے ہے رس سے و و r‏ 


لی فی مرکم وأ سی من الح ولا لوش متلعا فسلوهن يِن وراءِ 
چا لم اھر لفلویک وفوبھی وما کات گم أن وذو رشو أو أن متكا 
اک ب تر هيکم ڪان عند ا عَظِيمًا ن دوا سیا أو عمو Ep‏ 
کات یکل ی یا 69 دجا ہی ن ا ى یو ونون لا اماه ونون إا 
اء آخوتھن ولا یھی و ما مت یسین راقن ا اک اه کا عل کل َء 


ص اک 
ls‏ رو کس پا ص رم م ج ر ”و 
ییا © 4 کیک ا ا آأرب ١‏ امنوا صلوا عله وسلمرا 


ادص رد 


تی وا ا لهف الذأياوالأيضرة واد هم م امیا 3 


ص 


6€ ع‎ OOS أفقّر‎ at 


چو ور س > و ے ر رر ر 
E, E‏ ۹ لزت ملیع بن یی کرک ار لن مش کک 
e‏ ر 8 

ودين وات انه فوا را و # لین لر ينه مِم اريت ف لوهم َر 
والمرجفوت ف المدِية ريتك ر م ثد کا ج اورونك فما إلا قلیلد قلاا ل6 تلوت ت ایکا 
+ و 2 رص و 2ے ےی رص 


فوا اخد ویوا یاد € تة اہ ف آلزیے لوا من قبل وکن مک َة اہ 
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کے ےر 2 سے را و ی و ے م ہے لے کا ی ت و 
تيلا 9 يسك الاس عن ألسَاعةٍ فل نما مها عند آنه وما يديك لعل السام تكد قربا 3© 


کے و ص ا کا سے ارد ر و ر کے ا ر ر م 
له ن الکفری وعد كم سی €9 رین فیا ابا لا جدود وا وا ت او ی بُ 


. م م د ا س کے کت س سے ر کر سے 
وهه ف لار ولون دتتا أطعتا الله وأطعتا الرسول اجا وقالوا ربا إا أطعتا ساد تتا وكبراءًنا 
رچ ص و س 27 کے ی ‌ ¢ e‏ ر ووے 2د ت e‏ م چو ع رس 2 
اوتا السبیاڈ ا را اہم مب ت العذاب والعنھم متا کی لوک تاا لز اموا کک 


0 


ر ھر رص ر e‏ ر ص ر ر ر 2 م چک م سے Sao iso‏ 
تکرنوا زی ادوا موی راہ آم مسا الوا وکن عند اہ وما لو تاپا آلزین ءامنوا افوا اہ 


وولو ولا سیا ل ضیح کم آعم کک ویعفر کم د نوكم ومن بطع اله وروم عد ار 


عَظِيمًا )إا عرضتا الأ مانة عل الوت والأرض ولال دابز أن لتا وأشفقن منبا و لها 


ره 


ر ما ر ر ٣‏ کو م موہ رووس ا ھ۶ ت 2 
الإ ِنَم کن ظلوما جهولا © عدب أله سيين وَلْمَدَيْقدت وال سرڪ يت والمشركتِ 


- ر چو 


f 2 2‏ 2 یں ۔ 1 وک Sir‏ 
وتوب الله عل ومین لومت وان َه عَفْوا تَا 9© 


القراآت :لإترجى4 بغير همز: أبو جعفر ونافع وحمزة وعلي وحفص وخلف والأعشى 
والمفضل وعباس «لا تحل) بتاء التأنيث: أبو عمرو ويعقوب لإناه# بالامالة وغيرها مثل 
ل[الحوايا» في «الأنعام» وافق الخزاز عن هبيرة ههنا بالإمالة لساداتنا) بالألف وبكسر 
التاء: ابن عامر وسهل ويعقوب وجبلة. الباقون: على التوحيد (كبيرآ# بالباء الموحدة: 
عاصم وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. الأخرون: بالثاء المثلثة. 


الوقوف : إكثيرآ# لا وأصبلاً) ٠‏ «النور4 ط #رحيماً) ه لسلام) ج لاحتمال 
الجملة حال واستئنافاً «كريماً# ٠‏ «نذيرا# لا لمنيراً» ٠‏ كيرا ٠‏ #على اث4 ط 
#وكيلاً) ٠‏ #تعتدونها) ج لانقطاع النظم مع الفاء #جميلاً# ٠‏ لمعك ج لاحتمال ما 
بعده العطف والنصب على المدح مع أن طول الكلام يرجح جانب الوقف يستنكحها) ق 
للعدول على تقدير جعلناها خالصة «المؤمنين) ٠‏ لحرج) ط لرحيما» ٠‏ «لإليك من 
تشاء)» ط لأن ما بعده واو استئناف دخل على الشرط #عليك) ط «كلهن) ط #قلويكم4 
ط حلم ٠‏ «يمينك) ط #رقيباً# ٠‏ اناه لا للعطف مع الإستدراك «الحديث) ط 
لمنكم) ط فصلا بين وصف الخلق وحال الحق مع إتفاق الجملتين لمن الحق) ط لإبتداء 
حکم آخر #حجاب) ط «وقلوبهن) ط «أبدآ) ط «عظيما ‏ «عليما) * (أيمانهن) لا 
والوقف أجوز لتكون الواو للاستئناف #واتقين الله) ط #شهيدا ٠‏ «النبي) ط «تسليما» 
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٥‏ مهيا مبينا# ٥‏ «جلابيبهن) ط يؤذين) ط #رحيماي * (قليلا) ٥‏ ج لأن قول 
ل[ملعونين) يحتمل أن يكون حالاً أو منصوباً على الشتم لملعونين) ٠‏ ج لأن الجملة 
الشرطية تصلح وصفاً واستئنافاً (تقتيل» ٠‏ «قبل) ط «تبديلاً» ٠‏ «الساعة) ط لعند 
اله ط قريب ٠‏ <سعيرا) لا «أبدآي ج لاحتمال ما بعده الحال والاستتناف ([نصيرآ4 ه 
ج لاحتمال تعلق الظرف ب «لا يجدون) أو ب #يقولون) أو باذكر الرسولا» ه «السبيلاً4 
٠‏ «كبيرآك ٠‏ «قالو ط (وجيها) ٠‏ «سديدا ٠‏ لا (ذنوبكم) ٠‏ «عظيماي ه 
«الإنسان) ط (جهولاً€ ٠‏ لا [والمؤمنات) ط #رحيماً) ه. 


التفسير: اعلم أن مبنى هذه السورة على تأديب النبي بء وقد مر أنه سبحانه بدأ 
بذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبيّ مع الله وهو التقوى»› وذکر ما ينبغي آن یکون عليه مع 
أهله فأمر بعد ذلك عامة المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين. وبدأً بما يتعلق بجانب التعظيم 
لله وهو الذكر الكثير» وفيه لطيفة وهي أن النبيّ لكونه من المقربين لم يكن ناسياً فلم يؤمر 
بالذكر بل أمر بالتقوى والمحافظة عليها فإنها تكاد لا تتناهى. والتسبيح بكرة وأصيلاً عبارة 
عن الدوام لأن مريد العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منهما الوسط كقوله بي «ولو أن ألكم 
وآخ ر کم» “قال جار الله : خص التسبيح بالذكر من جملة الذكر لفضله على سائر الأذكار 
ففيه تنزيه عما لا يجوز عليه. ولقائل أن يقول: هذا لا يطابق قوله ية «أفضل الذكر لا إله 
إلا الل وجوّز أن يراد بالذكر الكثير الإقبال على العبادات كلهاء ويراد بالتسبيح الصلاةء 
وبالوقتين العموم كما مر» أو صلاة الفجر والعشاءين» لأن أداءها أشق ومراعاتها أشد. ثم 
حرض المؤمنين على ذكره بأنه أيضاً يذكرهم والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة 
الاستخفارء فلعله أراد باللفظ المشترك كلا مفهوميه كما ذهب إليه الشافعي» أو في الكلام 
حذف أي وملائکته تصلي» أو المراد بصلاة الملائكة هي قولهم : اللهم صل على المؤمنين. 
جعلوا لاستجابة دعوتهم كأنهم فعلوا الرحمةء أو المراد القدر المشترك وهو العناية بحال 
المرحوم والمستغفر له. وأصل الصلاة التعطف وذلك أن المصلي يتعطف في ركوعه 
وسجوده فاستعیر لمن یتعطف على غیره وحنواً وترؤفاً. ثم بين غاية الصلاة وهي إخراج 
المكلف من ظلمات الضلال إلى نور الهدى. وفي قوله وكان بالمؤمنين رحيماً بشارة 
لجميع المؤمنين وإشارة إلى أن تلك الرحمة لا تخص السامعين وقت الوحي. ومعنى 


(1) رواه الترمذي في كتاب القيامة باب ٤۸‏ . 
(۲) رواه ابن ماجة في کتاب الأدب باب ٠٥‏ . أبو داود في کتاب الأدب باب ۲۷. 
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[تحيتهم يوم يلقونه سلام) مذكور في أول «يونس» وفي «إبراهيم». وأراد بيوم اللقاء يوم 
القيامة لأن الخلق مقبلون على الله بكليتهم بخلاف الدنيا. والأجر الكريم هو ما يأتيه عفواً 
صفواً من غير شوب نغص. ثم إشار إلى ما ينبغي أن يكون النبي بل مع عامة الخلق فقال 
لإنا أرسلناك شاهدا# وهي حال مقدرة أي مقبولاً قولك عند الله لهم وعليهم كما يقبل قول 
الشاهد العدلء وفيه أن الله تعالى جعل النبي شاهداً على وجوده بل على وحدانيته لأن 
المدعي هو الذي يذكر شيئاً بخلاف الظاهر والواحدنية أظهر من الشمس فلا ينبغي أن يقال : 


إن النبي يي مدع لها. بل يقال: إنه شاهد عليها كما قال «على مثل الشمس فاشهد» وإنه قد ا 


جازاه بشهادته لله شهادته علی نبوته کما قال #والله يشهد انك لرسوله# [المنافقون: ]١‏ 
والحاصل أنه شاهد في الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان والصراط»› وشاهد في 
الأخرة بأحوال الدنيا من الطاعة والمعصية والصلاح والفساد. وإنما قال إوداعياً إلى الله 
بإذنه# لأن الشهادة للمرء لا تفتقر إلى إذنه وكذلك الإنذار والتبشير إذا قال من يطع الملك 
فلح ومن عصاه لم يربح . أما إذا قال: تعالوا إلى سماطه واحضروا على خوانه احتاج إلى 
رضاه. ويمكن أن يكون قوله #بإذنه) متعلقاً بمجموع الأحوال أي بتسهيله أو تيسيره. 
ووصف النبي عليه السلام بالسراج بأن ظلمات الضلال تنجلي به كما ينجلي ظلام الليل 
بالسراج› وقد أمد الله بنور نبوته نور البصائر كما يمد بنور السراج نور الأبصار. وإنما لم 
يشبه بالشمس لأن الشمس لا يؤخذ منه شيء ويؤخذ من السراج سرج كثيرة وهم الصحابة 
والتابعون في المثال ولهذا قال «أصحابي كالنجوم بيهم أقتديتم اهتديتم؟ وصفهم بالنجم 
لأن النجم لا يؤخذ منه شيءء والتابعي لا يأخذ من الصحابي في الحقيقة وإنما يأخذ من 
النبيّ . ووصف السراج بالإنارة لأن السراج قد يكون فاتراً ومنه قولهم «ثلاثة تضني: رسول 
بطيءَ» وسراج لا يضيء» ومائدة ينتظرها من يجيء٠.‏ ويجوز أن يکون سراجاً معطوفاً على 
الكاف ويراد به القرآن» ويجوز أن يكون المعنى وذا سراج أو تالياً سراجاً. قوله ودع 
آذاهم4 أي خذ بظاهرهم وادفع عنهم الأسر والقتل وحسابهم على الله» وإضافة أذاهم 
يحتمل أن يكون إلى الفاعل وإلى المفعول. 


ثم أمر المؤمنين بما يتعلق بجانب الشفقة على الخلق وأكتفى بذكر الزوجات 
المطلقات قبل المسيس لأنه إذا لزم الإحسان إليهنَ بمجرد العقد وهو المراد بالنكاح ههناء 
فبالوطء يكون أولى وقد مر حكمهن في سورة البقرة. في قوله #وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن) [الآية: ۲۳۷] وذلك لأجل تشطير الصداق . وإنما أعاد ذكرهن ههنا لبيان عدم 
وجوب العدة عليهن . وتخصيص المؤمنات بالذكر دون الكتابيات إيذان بأنهن أولى بتخيرهن 
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للنطفة . وفي قوله لثم طلقتموهن) تنبيه على آنه لا تفاوت في هذا الحكم بين قريبة العهد 
من النكاح وبين بعيدة العهد منه» فإذا لم تجب العدة على البعيدة العهد فلأن لا تجب على 
القريبة العهد أولى . وقد يستدل بكلمة «ثم» على أن تعليق الطلاق بالنکاح لا يصح لأن 
المعية تنافي التراخى . وفي قوله فما لكم عليهن) دليل على أن العدة حق واجب للرجال 
على النساء وإن كان لا يسقط بإسقاطه لما فيها من حق الله تعالى أيضاً. ومعنى لتعتدونها) 
تستوفون عددها تقول : عددت الدراهم فاعتدها نحو: کلته فاکتاله. ثم عاد إلى تعليم 
النبي بيا . وفائدة قوله #اللاتي آنيت أجورهن) وقوله #مما أفاء الله عليك) وقوله «اللاتي 
هاجرن معك) هي أن الله تعالى اختار لرسوله الأفضل الأولى» وذلك أن سوق المهر إليها 
عاجلا أفضل من أن تسميه وتؤجله. وكان التعجيل ديدن السلف ومن الناس من قال: إن 
النبي ييه كان يجب عليه إعطاء المهر لأن المرأة لها الامتناع إلى آن تأخذ مهرهاء والنبي 
عليه السلام لم يكن يستوفي ما لا يجب له كيف وإنه إذا طلب شيئاً حرم الامتناع على 
المطلوب منه. والظاهر أن طالب الوطء ولا سيما في المرة الأولى يكون هو الرجل لحياء 
المرأةء ولو طلب النبيّ ية من المرأة التمكين قبل المهر لزم أن يجب وأن لا يجب» ولا 
كذلك أحدنا. ومما يؤكد هذا قوله #وامرآة مؤمنة إن وهبت نفسها لني ييه يعني حينئذ 
لا يبقى لها صداق فتصير كالمستوفية مهرها. والجارية إذا كانت سبية مالكها ومخطوبة سيفه 
ورمحه فإنها أحل وأطيب من المشتراة لكونها غير معلومة الحال. قال جار الله : السبي على 
ضربين: سبي طيبة وهي ما سبي من آهل الحرب» وسبي خبيئة وهي ما سبي ممن له عهد» 
فلا جرم قال سبحانه #مما أفاء الله عليك) لأن فيء الله لا يطلق إلا على الطيب دون 
الخبيث» وكذلك اللاتي هاجرن مع رسول الله ية من أقاربه غير المحارم أفضل من غير 
المهاجرات معه. وإنما لم يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتها مع أن لجمع البنات دلالة 
على ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد» ولم يحسن الاقتصار في العمة والخالة لإمكان 
سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة وشرط في استحلال الواهبة نفسها إرادة استنكاح 
رسول الله َة كأنه قال : أحللناها لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تستنكحها. وفيه أنه 
لا بد من قبول الهبة حتى يتم النكاح» وبه استدل أبو حنيفة على جواز عقد النكاح بلفظ 
الهبة» وحملها الشافعي على خصائص النبي بلا . وعن أبي الحسن الكرخي أن عقد النكاح ‏ 
بلفظ الإجارة جائز لقوله «اللاتي اتيت أجورهن»4 قال أبو بكر الرازي: لا يصح لأن الإجارة 
عقد مؤقت وعقد النكاح مؤبد. والظاهر أن [خالصة) حال من #امرأة) وقال جار الله : هي 
مصدر مؤكد كوعد الله أي خلص لك الإحلال خلوصاً. وفائدة هذا الحال على مذهب 
الشافعي ظاهرة. وقال أبو حنيفة: أراد بها أنها زوجته وهي من أمهات المؤمنين فأورد عليه 
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أن أزواجه كلهن خالصات له فلا يبقى لتخصيص الواهبة فائدة. وقوله قد علمنا ما فرضنا 
عليهم) جملة اعتراضية معناها أن الله قد علم ما يجب على المؤمنين في حق الأزواج وفي 
الإماء على أي حدّ وصفة ينبغي أن يكون. ثم بين غاية الإحلال بقوله #لكيلا يكون ,عليك 
حرج أي لئلا يكون عليك ضيق في دينك ولا في دنياك حيث أحللنا لك أصناف 
المنكوحات لوكان الله غفوراً للذي وقع في الحرج #إرحيما# بالتوسعة والتيسير على 
عباده. 


ثم بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن من غير إيجاب قسم بينهن» لأنه ئة بالنسبة 
إلى أمته كالسيد المطاع فزوجاته كالمملوكات فلا قسم لهن . والإرجاء التأخيرء والاإيواء 
الضم وهما خبران في معنى الأمر. ومن ابتغيت ممن عزلت) يعني إذا طلبت من كنت 
تركتها فلا جناح عليك€ في شيء من ذلك وهذه قسمة جامعة للغرض لأنه إما أن يطلق 
وإما أن يمسك» وإذا أمسك ضاجع أو ترك وإذا ضاجع قسم أو لم يقسم» وإذا طلق أو 
عزل فإما أن يترك المعزولة أو يبتغيها. يروى أنه أرجأ منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة 
وأم حبيبة وكان يقسم لهنْ ما شاء كما شاء» وكانت ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة 
وزينب . وروي أنه كان يسوي مع ما خير فيه إلا سودة فإنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت: لا 
تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك. وقيل: أراد تترك تزوّج من شئت من نساء أمتك 
وتتزوّج من شئت. وعن الحسن: وكان النبي بيا إذا حطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها 
حتى يدعها. ومن قال: إن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف بالنسبة إلى مفهوم الأية قال : 
المراد تؤخرهن إن شئت إذ لا يجب القسم في الأولء وللزوج أن لا ينام عند أحد منهن 
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) في ذلك فابداً بمن شئت وتمم الدور والأول 
أقوى . ثم قال «ذلك) التفويض إلى مشيئتك «أدنى) إلى قَرّة عيونهن وقلة حزنهن وإلى 
رضاهّن جميعاً لأنه إذا لم يجب عليه القسم. ثم إنه يقسم بينهن حملهن ذلك على تلطفه 
وتخلصه . وفي قوله (والله یعلم ما في قلوبکم) وعید لمن يرض منهن بما دبر الله له للوکان 
الله عليما بذات الصدور «حليماً مع ذلك لا يعاجل بالعقوبة فتحاً لباب التوبة. وقوله 
لإكلهن( بالرفع تأكيد لنون يرضين» وقرىء بالنصب تأكيداً لضمير المفعول في اتيتهن) 
ثم إنه سبحانه شکر لأزواج رسول الله اختيارهن الله ورسوله فأتزل لا يحل لك الشساء من 
بعد قال أكثر المفسرين: أي من بعد التسع المذكورة» فالتسع نصاب رسول الله ية من 
الأزواج كما أن الأربع نصاب مته منهن . وإنه إنه تعالی زاد في إکرامهن بقوله ولا آن تبڌل 
بهن# أي ولا يحل لك أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجاً أخر بكلهن أو بعضهن»› وأكد النفي 
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بقوله لمن آزواج) وفائدته استخراق جنس جماعات الأزواج بالتحريم. وذهب بعضهم إلى 
أن الاية فيها تحريم غيرهن ولا المنع من طلاقهنْ» والمعنى لا يحل لك من النساء من بعد 
اللواتي نص على إحلالهن من الأجناس الأربعة» وأما غيرهنْ من الكتابيات والإماء بالنكاح 
والأعرابيات والغرائب فلا يحل لك التروّج بهن. وقوله #ولا أن تبدل بهن منع من فعل 
الجاهلية وهو قولهم «بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي» فكان ينزل كل واحد منهما عن امرأته 
لصاحبه . يحكى أن عيينة بن حصن دخل على النبي ييه وعنده عائشة من غير استئذان فقال 
رسول الله وَيةٌ: يا عيينة أين الاستئذان؟ فقال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل قط ممن 
مضی منذ أدرکت . ثم قال: من هذه الجميلة إلى جنبك؟ فقال: هذه عائشة أم المؤمنين . 
قال عيينة : أفلا آنزل لك عن أحسن الخلق . فقال عليه السلام: إن الله قد حرم ذلك. فلما 
خرج قالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه. 
وقوله #ولو أعجبك حسنهن) في موضع الحال أي مفروضاً إعجابك بهن. قال جار الله : 
والأظهر أن جوابه محذوف يدل عليه ما قبله وهو لا يحل€ وفائدة هذه الشرطية التأكيد 
والمبالخة. واستلنى ممن حرم عليه الإماء. وفي قوله (وكان الله على كل شيء رقيباً) 
تحذير من مجاوزة حدوده. واعلم أن ظاهر هذه الآية ناسخ لما کان قد ثبت له ية من 
تحريم مرغوبته على زوجهاء وفيه حكمة خفية» وذلك أن الأنبياء يشتدّ عليهم برحاء الوحي 
في أوّل الأمر ثم يستأنسون به فينزل عليهم وهم يتحدثون مع أصحابهم فكان الحاجة إلى 
تفريغ بال النبي تكون في أوّل الأمر أكثر لو هي القوّة ولعدم إلفه بالوحي» فإذا تكاملت فرَته 
وحصل إلفه بتعاقب الوحي لم يبق له الالتفات إلى غير الله فلم يحتج إلى إحلال التزوّج بمن 
وقع بصره عليها. وعن عائشة: ما مات رسول الله ية حتى أحل له النساء. تعني أن الآية 
نسخت» ونسخها إِمّا بالسنة عند من يجوز نسخ القرآن بخبر واحد» وأمّا بقوله إنا أحلنا 
لك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف. 


ثم عاد إلى إرشاد الأمةء وحالهم مع النبيّ إما حال الخلوة فالواجب هناك احترام أهله 
وشار إليه بقوله إلا تدخلوا» وإما حال الملا فالواجب وقتئذ التعظيم بكل ما أمكن وذلك 
قوله #إن الله وملائکته) کانوا یتحینون طعام رسول الله بي فیدخلون ویقعدون منتظرین 
لإدراكه فقيل: لا تدخلوا يا هؤلاء المتحينون للطعام إلا وقت الإذن أي مأذونين وإلا غير 
ناظرين إناه. وإنى الطعام إدراكه» أنى الطعام إنى نحو قلاه قلى. وقيل: أناه وقته فقد 
تلخص أن الإذن مشروط بكونه إلى الطعام فلزم منه أن لا يجوز الدخول إذا لم يكن الإذن 
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إلى طعام كالدخول بالإذن لاستماع كلام مثلء فأجيب بأن الخطاب مع قوم كانوا موصوفين 
بالتحين للطعام فمنعوا من الدخول في وقته من غير إذن. وجوز بعضهم أن يكون في الكلام 
تقديم وتأخير أي لا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم فلا يكون منعاً من الدخول في غير 
وقت الطعام بغير الإذن والأزّل أولى. ولا يشترط في الإذن التصريح به إذا حصل العلم 
بالرضا جاز الدخول ولهذا قيل إلا آن يؤذن# على البناء للمفعول ليشمل إذن الله وإذن 
الرسول آو العقل المؤيد بالدليل. وقوله «فانتشروا) للوجوب وليس كقوله #إفإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا)» [الجمعة: ]٠١‏ وذلك للدليل العقلي على أن بيوت الناس لا تصلح 
للمكث بعد الفراغ مما دعي لأجلهء وللدليل النقلي وذلك قوله ولا مستأنسين لحديث» 
وهو مجرور معطوف على «ناظرين) أو منصوب على الحال آي لا تدخلوها هاجمین ولا 
مستأنسین. یروی أن رسول الله یہ آولم على زینب بتمر وسویق وشاة وأمر أنساً أن يدعو 
بالناس فترادفوا أفواجاً إلى أن قال: يا رسول الله دعوت حتى ما أجد أحد أدعوه. فقال: 
ارفعوا طعامكم وتفرق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون فاطالوا فقام رسول الله ليخرجوا 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت فقالوا: وعليك السلام يا رسول 
الله كيف وجدت أهلك؟ وطاف بالحجرات فسلم عليهن ودعون له ورجع فإذا الثلاثة جلوس 
يتحدّثون وكان رسول الله بيا شديد الحياء وذلك قوله #إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي 
منكم) أي من إخراجكم» فلما رأوه متولياً خرجوا فرجع فنزلت الآية ناهية للثقلاء أن يطيلوا 
الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه به أو يستأنسون حديث آهل البيت 
واستماعه. ومعنی لا يستحي) لا يمتنع ولا يترك كما مر في أول البقرة. والضمير في 
#سألتموهن# لنساء النبيّ بقرينة الحال. قال الراوي: إن عمر كان يحب ضرب الحجاب 
عليهن محبة شديدة وكان يقول: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب فنزلت. والمتاع الماعون وما يحتاج إليه. وثاني مفعولي «فاسألوهن)» 
محذوف وهو المتاع المدلول عليه بما قبله. «ذلكم) الذي ذكر من السؤال من وراء 
الحجاب #أطهر) لأجل قلوبكم لأن العين روزنة القلب ومنها تنشأً الفتنة غالباً. وروي أن 
بعضهم قال : نهينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات محمد لأتزوجن فلانة 
عني عائشة» فأعلم الله أن ذلك محرم بقوله وما كان أي وما صح #لكم آن تؤذوا رسول 
الله بوجه من الوجوه #ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن فلكم الإيذاء والنكاح #كان 
عند الله ذنباً [عظيماً) لأن حرمة الرسول ميتاً كحرمته حياً. 

ثم بين بقوله إن تبدوا شيئا# الآية . إنهم إن لم يؤذوه في الحال ولكن عزموا على 


س چ 
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إيذائه أو نكاح آزواجه بعده فالله عالم بكل شيء فيجازيهم بحسب ذلك. ثم إنه لما أنزل 
الحجاب استثنى المحارم بقوله للا جناح عليهن) أي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من 
هؤلاء . قال في التفسير الكبير عند الحجاب : لما أمر الله الرجل بالسؤال من وراء الحجاب 
فيفهم كون المرأة محجوبة عن الرجل بالطريق الأولى» وعند الاستثناء قال لا جناح 
عليهن) فرفع الحجاب عنهن فالرجال أولى بذلك. وقدم الآباء لأن اطلاعهم على بناتهم 
أكثر فقد رأوهن في حالة الصغرء ثم الأبناء ثم الأخوة» وقدم بني الإخوة لأن بني الأخوات 
آباؤهم ليسوا بمحارم إنما هم أزواج خالات أبنائهم فقد يصف الابن خالته عند أبيه ففي ذلك 
نوع مفسدة فأوجبت التأخر عن رتبة المحرمية» ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى 
الوالدينء أو لأنهما قد يصفان لأبنائهما وأبناؤهما غير محارم. وقد يستدل بقوله ولا 
نسائهن# مضافة إلى المؤمنات آنه لا يجوز التكشف للكافرات فى وجهء وأخر المماليك لأن 
محرميتهم كالأمر الضروري وإلا فالمفسدة في التكشف لهم ظاهرة ولهذا عقبه بقوله 
لإواتقين) فإن التكشف لهم مشروط بشرط سلامة العاقبة والأمن من الفتنة. ومنهم من 
قال: المراد من كان منهم دون البلوغ. قال جار الله : في نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
في قوله #واتقين) فضل تشديد وبعث على سلوك طريقة التقوى فيما أمرن به من الاحتجاب 
كأنه قيل : وليكن عملكن في الحجب أحسن مما كان وأتقن غير محتجبات ليفضل سركن 
علنکن . ثم کد الکل بقوله إن الله کان على کل شيء شهیداً وفیه آنه لا یتفاوت في علمه 
ظاهر الحجاب وباطنه. ثم كمل بيان حرمة النبي بأنه محترم في الملا الأعلى فليكن واجب 
الاحترام في الملا الأدنى» وقد مر معنى الصلاة في السورة. وإنما قال هناك #هو الذي 
يصلي علیکم وملائکته4 وقال ههنا #ان الله وملائکته يصلون) ليلزم منه تعظيم النبي ڳلا : 
وذلك لأن إفراد الواحد بالذكر وعطف الغير عليه يوجب تفضيلاً للمذكور على المعطوف» 
فكأنه سبحانه شرف الملائكة بضمهم مع نفسه بواسطة صلاتھم على النبى ية . واستدل 
الشافعي : بقوله #صلوا عليه وسلموا) وظاهر الأمر للوجوب أن الصلاة في التشهد واجبة 
وكذا التسليم لأنه لا يجب بالاتفاق في غير الصلاة فيجب فيها. وذكر المصدر للتأكيد 
'لیکمل السلام عليه وهو قول المصلي : السلام عليك آبها النبي ورحمة الله وبرکاته. ولم 
يؤكد الصلاة هذا التأكيد لأنها كانت مؤكدة بقوله إن الله وملائكته يصلون) وسئل النبي 
كيف نصلي عليك یا رسول ال؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلیت 
على إبراهیم وعلی آل إبراهيم» وبارك علی محمد کما بارکت على إبراهیم وآل إبراهيم إنك 
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حميد مجيد. وعنه ية من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا “ومن العلماء من أوجب 
الصلاة كلما جر کر لما روي في الحديث «من ذكرت عنده فلم يصل عليٌ فدخل النار 
فأبعده ا" “ومنهم من اوجبها في کل مجلس مرة وإن تكرر ذكره كما قيل في اية السجدة 
وتشميت العاطس» وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره. ومنهم من أوجبها في العمر مرة» 
وكذا قال في إظهار الشهادتين. والأحوط هو الأول وهو الصلاة عليه عند كل ذكرء وأما 
الصلاة على غيره فقد مر الخلاف فيها في سورة التوبة في قوله #وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم [الآية: ]٠٠١‏ ثم رتب الوعيد على إيذاء الله ورسوله فيجوز أن يكون ذكر الله 
توطتة وتشريفاً وإعلاماً بأن إيذاء رسول الله هو إيذاء الله كقوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله) 
1[آل عمران: ]۳١‏ ويجوز أن يراد بإيذاء الله الشرك به ونسبته إلى ما لا يجوز عليه. وعن 
عكرمة: هو فعل أصحاب التصاوير الذين يرومون تكوين خلق كخلق الله. وقيل: أذى 
رسول الله قولهم إنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. وقيل: طعنهم عليه في نكاح صفية 
بنت حي» والأظهر التعميم . وعن بعضهم أن اللعن في الدارين هو جزاء من يؤذي الله 
وإعداد العذاب المهين هو جزاء من يؤذي رسول الله ولعل الفرق لاغ. ثم رتب وعيدا اخر 
على إيذاء المؤمنين والمؤمنات ولكن قيده بقوله #بغير ما اكتسبوا» لأنه إذا صدر عن 
أحدهم ذنب جاز إيذاؤه على الوجه المحدود في الشرع» ولعل المراد هو الإيذاء القولي 
لقوله لفقد احتملوا بهتاناًي ويحتمل أن يقال: احتمال البهتان سببه الإيذاء القولي» 
واحتمال الإثم المبين سبببه الإيذاء الفعلي» ويحتمل أن يكون كلاهما وعيد الإيذاء القولي» 
وإنما وقع الأكتفاء به لأنه أجرح للقلب ولا مكان الاستدلال به على الفعليء ولأن إيذاء الله 
لا يكون إلا بالقول إلا إذا جعل السجود للصنم إيذاء. قيل : نزلت في ناس من المنافقين 
کانوا يؤذون علياً رضي الله عنه. وقیل : في إفك عائشة . وقيل : في زناة انوا يتبعون النساء 
وهن کارهات . 


ثم أراد أن يدفع عن أهل بيت نبيه وعن أمته المثالب التي هي مظان لصوق العار فقال 
یا أيها النبي© الاية. ومعنى #يدنين عليهن) يرخين عليهن . يقال للمرأة إذا زل الثوب عن 
وجهها أدني ثوبك على وجهك. ومعنى التبعيض في #من جلابيبهن ) أن يكون للمرأة 


(۱) رواه النسائي في کتاب الأذان باب ۳۷. أحمد فی مسنده .)١۹۸/۲(‏ 
(۲) رواه الترمذي في کتاب الدعوات باب ٠۰۰‏ . أحمد فی مسنده (۲/ .)۲٥٤‏ 
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جلابيب فتقتصر على واحد منهاء أو أريد طرف من الجلباب الذي لها.. وكانت النساء في 
أول الإسلام على عادتهن في الجاهلية متبذلات يبرزن في درع وخمار من غير فصل بين 
الحرة والأمةء فأمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرأس والوجوه #ذلك) الإدناء 
#آدنى4 وأقرب إلى «آن يعرفن) آنهن حرائر أو آنهن لسن بزانيات فان التي سترت وچهها 
أولى بأن تستر عورتها فلا يؤذين) لا هن ولا رجالهن أقاربهن لأن أكثر الإيذاء والطعن 
إنما يتفق من جهة نساء العشيرة إذا كن مرئيات فضلاً عن كونهن مزينات وكان الله غفورا) 
لما قد سلف #رحيماً حين أرشدكم إلى هذا الأدب الجميل. ولما أوعدهم بعذاب الأخرة 
خوفهم بعقاب الدنيا قائلاً #لئن لم ينته المنافقون) عن الإيذاء (والذين في قلوبهم مرض) 
وهم الضعفة الإيمان أو الزناة وأهل الفجور #والمرجفون» في مدينة الرسول وهم 
الخائضون في أخبار السوء من غير حقيقة» سمي بذلك لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت من 
الرجفة وهي الزلزلة. روي أن ناساً كانوا إذا حرجت سرايا رسول الله يوقعون في الناس أنهم 
قتلوا أو هزموا وكانوا يقولون قد أتاكم العدوّ ونحو ذلك . ومعنى «لنغرينك بهم لنسلطنك 
عليهم وهو مجاز من قولهم: أغريت الجارحة بالصيد. والمراد لنأمرنك بأن تفعل ما 
يضطرهم إلى الجلاء ثم لا يساكنونك في المدينة إلا زمناً قليلاً ريثما يتأهبون فيرتحلون 
بأنفسهم وعيالهم . ومعنى «ثم؟ تراخي الرتبة كأنه يفعل بهم أفاعيل تسوءهم إلى أن يبلغ حد 
الاضطرار فيزعجهمء ويجوز أن يكون «قليلا# منصوب على الحال أيضاً ومعناه لا 
يجاورونك إلا أقلاء أذلاء ملعونين . وفي قوله #لا يجاورونك) عطف على جواب القسم 
كأنه قيل: إن لم ينتهوا لا يجاورونك #سنة الله أي سنة الله في الدين ينافقون في الأنبياء أن 
يقتلوا حيثما ثقفوا. وقال مقاتل: أراد كما قتل وأسر هل بدر #ولن تجد لسنة الله تبديلا) 
أي ليست هذه السنة مثل الحكم الذي يتبدل وينسخ فإن النسخ يكون في الأحكام لا في 
الأفعال والأخبار. ثم إن المشركين واليهود كانوا يسألون رسول الله بيه عن وقت قيام. 
الساعة استهزاء وامتحاناً فأمر نبيه أن يقول: إن ذلك العلم مما استأثر الله ولكنها قريبة 
الوقوع . ومعنی قريباً) شيئاً قريبا أو يوماً أو زماناً. ثم أوعدهم بما أعد لهم من عذاب 
السعير. ومعنى تقليب وجوههم تصريفها في الجهات كاللحم يدار على النار حين يشوى» 
أو تغييرها عن أحوالهاء أو تحويلها عن هياتهاء أو نكسها على رؤوسها. والوجه عبارة عن 
الجملة وخص بالذكر لأنه أشرف وأكرم» وإذا كان الأشرف معرضاً للعذاب فالأخس أولى . 
ثم حكى أنهم يعترفون ويتمنون ولا ينفعهم شيء من ذلك ثم يطلبون بعض التشفي بالدعاء 
على من أضلهم. قوله لإضعفين) أي ضعفاً لضلالهم وضعفاً لإضلالهم. من قرأ «لعناً 
كبيرأً بالباء الموحدة فالمراد أشد اللعن وأفظعهء ومن قرأ بالثاء المثلثة أراد تكثير عدد 
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اللعن وقد علموا أن العذاب حاصل فطلبوا ما ليس بحاصل وهو زيادة العذاب وكثرة اللعن 
أو عظمه. قوله لا تکونوا کالذین اذوا موسی) قال المفسرون: نزلت في شآن زید وزينب 
وما سمع فيه من قالة بعض الناس. وإيذاء موسى هو حديث المومسة التي أرادها قارون 
على قذف موسى» أو حديث الأدرة أو البرص الذي قرفوه بذلك ففر الحجر بثوبه حتى رأوه 
عرياناً وقد مر في «البقرة). وقيل: اتهامهم إياه بقتل هارون وكان قد خرج معه إلى الجبل 
فمات هناك فحملته الملائكة ومروا به عليهم ميتاً حتى أبصروه فعرفوا آنه غير مقتول» أو 
أحياه الله عز وجل فأخبرهم ببراءة موسى ومعنى مما قالوا) من مؤدى قولهم أو من 
مضمون مقولهم #وكان عند الله وجيها) ذا جاه ومنزلة فلذلك كان يذب ويدفع عته المثالب 
والمطاعن كما يفعل الملك بمن له عنده قربة. وروي عن شنبوذ وكان عبداً لله . ثم أشار إلى 
ما ينبغي أن يكون المؤمن عليه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والمعنى راقبوا الله في 
حفظ ألسنتكم وتقويم أمركم بسداد قولكم» فبتقوى اله يصلح العمل وبصلاح العمل تكفر 
السيئات وترفع الدرجات . آمرهم ألا بالتخلية وهي ترك الإيذاء وثانيا بالتحلية وهي التقوى 
الموجبة لتحصيل الأخلاق الفاضلة» ثم علق الفوز العظيم بالطاعة المسماة بالأمانة في قوله 
لإنا عرضنا الأمانة) فقيل : العرض حقيقة . وقيل: أراد المقابلة أي قابلنا الأمانة بالسموات 
فرحجت الأمانة . والعرض أسهل من الفرض ولهذا كفر إبليس بالإباء ولم يكفر هؤلاء بالإباء 
لأن هناك استكباراً وههنا استصغاراً بدليل قوله #وأشفقن منها) وقد يقال: المضاف 
محذوف أي عرضناها على أهل السموات والأرض والجبال وإنما صير إلى هذا التكلف 
لاستبعاد طلب الطاعة من الجمادات» ولم يستبعده أهل البيان لأن المراد تصوير عظم 
الأمانة وثقل حملها فمثلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحالة المتحملة المفروضة 
لو عرضت على هذه الأجرام العظام . واعلم أن التكليف هو الأمر بخلاف ما في الطبيعة› 
فهذا النوع من التكليف ليس في السموات والأرض والجبال لأن السماء لا يطلب منها 
الهبوط» والأرض لا يطلب منها الصعود ولا الحركةء والجبال لا يطلب منها السير» وكذا 
الملائكة ملهمون بالتسبيح والتقديس . وسمي التكليف أمانة لأن من قصر فيه فعليه الخرامة 
ومن أداه فله الكرامة. فعرض الأمانة بهذا المعنى على هذه الأجرام وإباؤها من حملها هو 
عدم صلوحها لهذا الأمرء أو المراد هو التصوير المذكور. وقد خص بعضهم التكليف بقول 
«لا اله الا الله». والأظهر عندي أن الأمانة هي الاستعداد الذي جبل كل نوع من المخلوقات 
عليه» وحمل الأمانة عبارة عن عدم أداء حقها كما يقال: فلان ركب عليه الدين. فكل من 
أخرج ما في قوته إلى الفعل فهو مود للأمانة وقاض حقها وإلا فهو حامل لها. ولا ريب أن 


£۷۸ تفسير سورة الآحزاب/ الآيات: ٤١‏ - ۷۳ 
ل ل کت کک“ ر 


السموات مسخرات بأمر الله كل يجري لأجل مسمى» والأرض ثابتة في مستقرهاء والجبال 
راسخة في أمكنتهاء وهكذا كل نوع من الأنواع مما يطول تعدادها وإليه الإشارة بقوله 
سبحانه وما منا إلا له مقام معلوم) [الصافات : [٠٠١‏ إلا الإنسان فإن كثيراً من الأشخاص 
بل أكثرها مائلة إلى أسفل السافلين الطبع فلا جرم لم يقض حق الأمانة وانحط إلى رتبة 
الأنعام فوصف بالظلومية لأنه صرف الاستعداد في غير ما خلق لأجله وبالجهولية لأنه جهل 
خاصة عاقبة إفساد الاستعداد أو علم ولم يعمل بعلمه فنفي عنه العلم لانتفاء ثمرته. فاللام 
في «الإنسان) للجنس وحمل الشيء على بعض الجنس يكفي في صدقه على الجنس. وفيه 
لطيفة آخرى مذكورة في تأويل آخر سورة البقرة. وذكروا في سبب الإشفاق أن الأمانة لا 
تقبل إما لعزتها ونفاستها كالجواهر الثمينةء أو لصعوبة حفظها كالزجاج مثلاّء وکلا 
المحذورين موجود في التكليف . وأيضا كان الزمان زمان نهب وغارة إذ العرض كان بعد 
خروج آدم من الجنة والشيطان وجنوده كانوا في قصد المكلفين والعاقل لا يقبل الوديعة في 
مثل ذلك الوقت. وأيضاً قد لا يقبل الأمانة لعسر مراعاتها ولاحتياجها إلى تعهد ومؤنة 
كالحيوان المحتاج إلى العلف والسقي والتكليف كذلك فإنه يحتاج إلى تربية وتنمية بخلاف 
متاع يوضع في صندوق أو بيت» فهذه الأشياء علمن ما في التكليف من التبعات وجهلها 
الإنسان فقبله فكان جهولاًء وقد ظلم آدم نفسه بالمخالفة فكان ظلوماً وكذا أولاده الذين 
ظلموا آنفسهم بالعصيان وجهلوا ما عليهم من العقاب . واعتذر بعضهم عن الإنسان أنه نظر 
إلى جانب من كلفه وقال المودع عالم قادر لا يعرض الأمانة إلا على أهلهاء وإذا أودع لا 
يتركها بل يحفظها بعينه وعونه فقبلها وقال إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: ]٤‏ وقيل : 
إنه كان ظلوماً جهولاً في ظن الملائكة حيث قالوا #أتجعل فيها من يفسد فيها) [البقرة: 
۰] وقال الحكيم : المخلوقات على قسمين : مدرك وغير مدرك. والمدرك منه من يدرك 
الجزئي فقط كالبهائم تدرك الشعير وتأكله ولا تتفكر في عواقب الأمور ولا تنظر في 
الدلائلء ومنه من يدرك الكلي دون الجزئي كالملك يدرك الكليات ولا يدرك لذة الجماع 
والأكل ولهذا #قالوا سبحانك لا علم لا [البقرة: ]۳١‏ فاعترفوا بعدم علمهم بتلك 
الجزئيات . ومنه من يدرك الأمرين وهو الإنسان له لذات بأمور جزئية فمنع منها لتحصيل 
لذات حقيقية كلذة الملائكة بعبادة الله ومعرفته . فغير الإنسان إن كان مكلفاً كان بمعنى كونه 
مخاطباً لا بمعنى الأمر بما فيه كلفة ومشقة. وفي قوله لوحملها الإنسان) دون أن يقول 
«وقبلها» إشارة إلى ما في التكليف من الثقل وإلى ما يستحقه عليه من الأجر لو حمله كما 
أمر وإلى حيث أمر وإلا غرم وجرم. (لطيفة). الأمانة عرضت على آدم فقبلها وكان أميناً 
عليهاء والقول قول الأمين فهو فائز. وما أولاده فأخذوا الأمانة منه والأخذ من الأمين ليس 
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وإيمان حتى يصير أمينا عند الله ويصير القول قوله فيكون له ما كان لآدم من الفوزء ولهذا 
ذكر ما فيه عاقبة حمل الأمانة قائلاً #ليعذب) إلى قوله #ويتوب) إشارة إلى الفريقين. ثم 
وصف نفسه بکونه غفوراً رحیماً بازاء کون الإنسان ظلوماً جهولاً ولا يخفى ما في هذه 
الإأشارة من البشارة. 


التأويل : #اذكروا الله ذكراً كثيرا) فمن أحب شيا أكثر ذكره. وأهل المحبة هم الأحرار 
عن رق الكونين والحرٌ يكفيه الإشارة لهو الذي يصلي) أي لولا صلاتي عليكم لما وفقتم 
لذكري كما أنه لولا سابقة محبتي لما هديتم إلى محبتي» فكان في الأزل بالمؤمنين رحيماً 
فلهذا أخرجهم في الأبد من ظلمة الوجود المجازي إلى نور الوجود الحقيقي #إنا أرسلناك 
شاهد ‏ لنا بنعت المحبوبية #ومبشراً# للطالبين برؤية جمالنا #ونذيرا) للبطالين عن كمال 
حسننا وحسن كمالنا #وداعياً إلى الله بإذنه) لا بطبعك وهواك #وسراجاً منيراً في أوقات 
عدم الدعوة» وذلك أن النظر إلى وجه النبي بي كاف لمن كان له قلب مستنيرء فإذا انضمت 
الدعوة إلى ذلك كان في الهداية غاية . #وفضلاً كبيراً هو القلب المستنير . *إنا أحللنا لك 
أزواجك) لما اتصفت نفسه بصفات القلب وزال عنها الهوى اتصفت دنياه بصفات الآخرة 
فحل له في الدنيا ما يحل لغيره في الأخرة إن الله وملائكته يصلون) صلاة تليق بتلك 
الحضرة المقدسة مناسبة لحضرة النبوّة بحيث لا يفهم معناها غيرهما منها الرحمة» ومنها 
المغفرة الواردة» ومنها الشواهد» ومنها الكشوف» ومنها المشاهدة» ومنها الجذبة» ومنها 
القربةء ومنها الشرب» ومنها الري» ومنها السكون» ومنها التجلي»ء ومنها الفناء في الله› 
ومنها البقاء به» وهكذا لأمته بحسب مراتبهم كقوله «أولئك عليهم صلوات من ربهم» 
[البقرة: ]٠١۷١‏ #إنا عرضنا الأمانة4 هي قبول الفيض الإلهي بلا واسطة ولهذا سمي أمانة 
لأن الفيض من صفات الحق فلا يتملكه أحد. وقد اختص الإنسان بإصابة رشاش النور 
الإلهي فكان عرض الفيض عاماً على قلب المخلوقات ولكن كان حمله خاصاً بالإنسان لأن 
نسبة الإإنسان إلى سائر المخلوقات نسبة القلب إلى الشخص» فالروح يتعلق بالقلب ثم يصل 
فيضه بواسطة العروق والشرايين إلى سائر البدن فيتحرك به وهذا سر الخلافة #لإنه كان 
ظلوماً) لأنه خحلق ضعيفاً وحمل قوياً جهولا) لأنه ظن أنه خلق للمطعم والمشرب 
والمنكح ولم يعلم أن هذه الصورة قشر وله لب وللبه لب وهو محبوب الله . فبقوّة الظلومية 
والجهولية حمل الأمانة ثم بروحه المنوّر برشاش الله أذّى الأمانة فصارت الصفتان في حق 
حامل الأمانة ومؤدي حقها مدحاًء» وفي حق الخائنين فيها ذمّاً.. ولما لم يكن لروح الملائكة 


۷٣۳ - ٤١ : تفسير سورة الأحزاب/ الآيات‎ A 
ولغيرهم من المخلوقات راحلة تحملها بالعزة أبين منها وأشفقن. فالمخاطبون إذن على‎ 
ثلاث طبقات: طبقة يظهر فيها جمال صفة عدله وهم الملك والأجسام العلوية والسفلية‎ 
سوى الثقلين لم يحملوا الأمانة وتركوا نفعها لضرهاء وطبقة يظهر فيها جمال قهره وهم‎ 
المشركون والمنافقون حملوها طمعاً في نفعها ثم لم يوذّوا حقها بأن باعوها بالأعراض‎ 
الفانية» والطبقة الثالثة المؤمنون وهم الذين حملوها طوعاً ورغبة وشوقاً ومحبة وأذّوا حقها‎ 
بقدر وسعهم . ولكن الحكم لكل جواد كبوة يقع قدم صدقهم في حجر بلاء وإبتلاء فيتوب‎ 
الله عليهم بجذبات العناية وهم مراة جمال فضله ولطفه الله حسبي ونعم الوكيل وباله‎ 
. التوفيق‎ 
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(سورة سباً وهي مكية حروفها ثلاثة آلف وخمسمائة واثنا عشر 


كلمها ثمانمائة وثلاث وثمانون آياتها أربع وخمسون) 


یسم الله الرحمن الرحيم 


ا سند ول اى لم ماف الوت ماف الأرض َه الد نى الاجر وو كيم كل يعم 
الف لأر واج نامای سے السا وما يعر فها وهو HOIST‏ 
ایی کفروا لا ایت لاع فل بل ورن يڪم عي اليب لا عرب عه شال َر ني 
الست ولان لاض و اتر من دل و آ ك لاف ڪت مین © لجز 
الین اموا وولو الصوح ویک کم ْو ورد ڪربیم ا ايبن سمو ن ا 


م 2 


ر 7 fi‏ کے 2 و ا ا ت وو ہے سے 2 ٤‏ ۾ ص 
معلجزين أؤلتيك هم عذاب من جر أليم لمج وبري الذين أوتوا ليلم لئ آنزل الت من 


ّت سے ا ر 4 م م کے چ رص ص د ر صو ٥‏ رھ dy‏ ر ا 
ريک هو الق ويه ۍ إل صم العریز الد ا وال اذ کفروا هل ندل عل ِل 


ي 9 سے ص 


َ ج ارد ر د ا ر رص 1 2 
نکم إذامزفشر کل مقي إا کی حخلتی جکر ید لیا آفری عى آم کنبا آم پو ج بل لذن کک 
يمون رة ف الْعذاب ولصكل ابید €0 أف روا إل ما بين يديهم وما لمهم ق ألسماي 


E‏ < کے کے ٢‏ کے کک ر ےر کر سرد 
والاأرض إن شا خسف بهم لأرض أو سقط علم كسا سى آلسماءِ إن ف ذل ليه لحل 
رور ر سے ے ار ہے ےر ر ت س 


لا له مديد ا أن عمل 

وقاځها هر وسلتا م ع لطر ومن الجن من يعمل بين يدد 

أا نِه من داب آسعیر ا بحمو لم ما اء من تریب وتملیل وجقان کا لواب قور 

رایت اسلو ءال داؤد شک وکیل تن اوی آل کو و کم یکا عاو آلموت مادم ل 

وتي إلا داه الأرْض ڪل يناتم لما خر يتت لمن أن أو كا بعكم اليب م إو 
رھم سے و و 


ەر مرو کے ی کا ا ا ص ص لے ر و سے ت ر رط ت 
ف العذاب امین 3 لقڌ کان سب ف متهم ءايه جتان عن يمين وشمال كوأ ِن رذق 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ۲١‏ 


4 کے 2 1 ا وک ر را چ رو 


ەه 


عار ےم = ووو ےے 


لجن من يعمل بين يديو لذن روء ومن بزع مهم عن 


کے ا 


۲١ تفسیر سورة سبا/ الآیات : ۱ ۔‎ AY 
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رکم وان أ لم بلدة طبه ورب فور لبج قأعرضوا اراتا علوم سيل العرم ويد نتم 

r~ 4 کک 0 ع‎ Fere o ES < o». ۶ 4ٌ K2 2 2 4 =2 ر‎ 

جين ڏوا آ ڪل حنمل وٿل وىو من ڌر ليل اڄ لك جزيتهم ما کفروا وهل ضر 
> 


ص رم لے رت موی رو م مح لے 3 ص ec f. e‏ ا صر ۶ 
إلا الکقو لوطلا بنہم ناقری ای ڪت فما فرى ظه رة وقَدَرتا فا آلسَبر وروا 
م ن ی و 


فا الي اما ءامن ل6۵ مالو ريا بود بين أسقارتا وظلموا نمم ماهم أحاديك 
و ا و ر ا کی اود ی رص کے ےہ ع کے ےھ ا 
ومرقهم کل مرق ق فی ذلك آگيلت لجل صبار شکور لج وقد صِدَق عَكَمْم إبليش ظتَمْ 


ر عرو کاس ےر ت 


امعو ل مرا َي لمم © وما ڪان لم ملم يِن طن إلا عَم من ومن بالكخرة 
مكنمو ها شای ویک عل کل کی, حب 9© 

القراآت : [إعالم الغيب) بالرفع : آبو جعفر ونافع وابن عامر ورويس. «#علام) بالجر 
وبناء المبالغة: حمزة وعلي . الباقون #عالم) بالجر وبدون المبالغة . لمعاجزين) بالألف 
وقد روي عن ابن کثير وآبي عمرو [معجزين) بالتشديد رجز أليم) بالرفع صفة العذاب 
وكذلك في «الجاثية»: ابن كثير وحفص ويعقوب وجبلة. الأخرون: بالجر إن يشاً 
يخسف# أو يسقط€ على الغيبة فيهما: حمزة وعلي وخلف . الباقون: بالنون لنخسف 
بهم) بإدغام الفاء في الباء: علي كسفاً# بفتح السين: حفص غير الخزاز #والطير» 
بالرفع حملا على لفظ المنادى: يعقوب غير رويس الأخرون: بالنصب حملا على المحل أو 
لأنه مفعول معه أو معطوف على لفضلاً» بمعنى وسخرنا له الطير #الريح) بالرفع: 
أبو بكر وحمادوالمفضل بتقدير : ولسليمانالريح مسخرةأوسخرت ‌الريح له «الرياح)» 
بالرفع أيضاً ولكن مجموعاً: يزيد. الباقون: موحداً منصوباً #كالجوابي) بالياء في 
الحالين: ابن كثير وسهل ويعقوب وافق أبو عمرو وورش في الوصل #عبادي الشكور» 
بسكون الياء: حمزة والوقف بالياء لا غير #منساته بالألف: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو 
وابن فلیح وزید عن يعقوب . وقراً ابن ذكوان ساكنة الهمزة. الأخرون: بفتح الهمزة #تبينت 
الجن على البناء للمفعول: يعقوب غير زيد #سباً» غير مصروف: أبو عمرو والبزي 
سب بهمزة ساكنة: ابن مجاهد وأبو عون عن قنبل #سباً# بالألف: ابن فليح وزمعة 
والقواس غير ابن مجاهد وأبي عون لمسكنهم) بفتح الكاف: حمزة وحفص» وبكسرها 
علي وخلف الباقون: لمساكنهم) مجموعة بجنتيهم) بضم الهاء: سهل ويعقوب أكل 
خمط€ بضم الكاف والإضافة : أبو عمرو وسهل ويعقوب. الأخرون: بالسكون والتنوين 
«(نجازي# بضىم النون وكسر الزاي إلا الكفور# بالنصب:. حمزة وعلي وخلف وحفص 
ويعقوب . الآخرون: بضم الياء وفتح الزاي وبرفع #الكفور) #ربنا) بالرفع #باعد# بلفظ 


تفسير سورة سبا/ الآیات: AY ۲٠ ١‏ 


الماضي من المفاعلة: سهل. الآخرون: #ربنا) بالنصب على النداء إباعد4 على الأمر. 
وقرأً ابن كثير وآبو عمرو وهشام بعد آمراً من التبعيد #صدق) بالتشديد: عاصم وعلي 
وخلف . الباقون: بالتخفيف أي صدق في ظنه أو صدق يظن ظناً نحو «فعلته جهدك». 


الوقوف: في الآخرة) ط «الخبير» ٠‏ «فيها» ط «الغفور ٠‏ «الساعة4 ط 
#لتأتينكم) ٠‏ لمن قرأ #عالم) بالرفع أي هو عالم ومن خفض جعله نعتاً لربي فلم يقف 
#بالغيب) ج لأن قوله لا يعزب) يصلح حالاً واستئنافاً «مبين) ٠‏ لا لتعلق اللام 
أبو حاتم يقف الصالحات) ط لكريم ه «أليم) ه «الحق) ج لأن قولهن #ويهدي) عطف 
على المعنى أي يحق قبوله ويهدي #الحميد4 ه #ممزق) ط لأن ما بعده في حكم المفعول 
لأنه مفعول ثان ل ينبئكم) وإنما كسرت لدخول اللام في خبرها #جديد ٠‏ ج للذية 
ولاتحاد المقول «جنة) ط «البعيد4 ٠‏ «الأرض4 ط «السماء» ط «منيب) ٠‏ لإفضلاًي 
ط #والطير) ج لأن مايتلوهيصلح حالاً واستئنافاً(الحديد) ٠‏ لالتعلق «أن» [صالحاً4 ط 
#بصير) ٩‏ #ورواحها شهر» ط لأن قوله «وأسلنا» عطف على محذوف أي وسخرنا 
لسليمان الريح #القطر4 ط #ربه4 ط «السعير) ٠‏ #راسيات4 ط إشكرآ4 ط «الشحور4» 
۵ لمنسأته4 ه «المهين) ٠‏ آية4 ج لاحتمال آن يكون التقدير هي جتتان ون یکون بدلا 
من ية #وشمال) ط له ط أي لكم بلدة لإغفور) ٠‏ «قليل) ٠‏ لكفروا» ط «الكفور) 
ه (السير) ط «آمنين) ٠‏ «ممزق) ط «شكور) ٠‏ «المؤمنين) ٠‏ (إشك4 ط «طحفبظ4 


0 


التفسير : قال في التفسير الكبير: السور المفتتحة بالحمد خمس: نتان في النصف 
الأول «الأنعام» و«الكهف»» وتان في النصف الأخير هذه «والملائكة» والخامسة وهي 
«الفاتحة» تقر مع النصف الأول ومع النصف الأخيرء وذلك لأن المكلف له حالتان الإبداء 
والإعادة وفي كل حالة لله علينا نعمتان: نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء فأشار في آل «الأنعام» 
إلى نعمة الإيجاد الأول بدليل قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين) [الآية : ]١‏ وأشار في 
اول «الكهف» إلى إنزال الكتاب الذي به يتم نظام العالم ويحصل قوام معاش بني آدم 
وأشار في أوّل هذه السورة إلى نعمة الإيجاد الثاني بدليل قوله تعالى #وله الحمد في 
الآخرة4 وأشار في اول سورة الملائكة إلى الإبقاء الأبدي بدليل قوله #جاعل الملائكة 
رسلا [فاطر: ]١‏ والملائكة بأجمعهم لا يكونون رسلا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين 
على المسلمين كقوله #وتتلقاهم الملائكة) [الأنبياء : ۳ وقال تعالی في تحیتهم #سلام 
عليكم طبتم) [الزمر: ۷۳] وفاتحة الكتاب حيث تشتمل على نعمة الدنيا بقوله «الحمد شه 


رب العالمين) [الفاتحة: ]١‏ وعلى نعمة الأخرة بقوله لمالك يوم الدين# [الفاتحة: ۴] 
يقرأ في الافتتاح وفي الاختتام . واعلم أنه تعالى وصف نفسه في أول هذه السورة بأن له ما 
في السموات وما في الأرض إيذاناً بأن كونه مالكاً لكل الأشياء يوجب كونه محمودا على كل 
لسان» لأن الكل إذا كان له فكل من ينتفع بشيء من ذلك کان مستنفعاً بنعمه . ثم صرح بن 
له الحمد في الآخرة تفضيلً لنعم الأخرة على نعم الدنيا وإيذاناً بأآنها هي النعمة الحقيقية 
التي يحق أن يحمد عليها ويثنى عليه من أجلها مع إفادة الاختصاص بتقديم الظرف #وهو 
الحكيم) في الأبتداء (الخبير) بالانتهاء . ثم أكد علمه بقوله يعلم ما يلج في الأرض) أي 
يدخل فيها من المياه والحبات والكنوز والأموات #وما يخرج منها» من الشجر والنبات 
ومياه الآبار والجواهر والمعدنيات وما بنزل من السماء» من الأمطار والأرزاق وأنواع 
البركات والوحي وما يعرج فيها)» من الملائكة وأعمال العباد. وقد أشار بقوله «فيها» 
دون أن يقول «إليها» إلى أن الأعمال الصالحة مقبولة والنفوس الزكية واصلة» فقد ينتهي 
الشيء إلى الشيء ولا ينفذ فيه ولا يتصل به وهو الرحيم) حين الإنزال (الغفور) وقت 
عروج الأعمال للمفرطين في الأقوال والأفعال. ثم بين أن نعمة الأخرة بإتيان الساعة الأخرة 
قد ینکرها قوم ثم رد علیهم بقوله #بلى وأكد ذلك بقوله #وربي ثم برهن على ذلك 
بقوله #عالم الغيب# لأن العالم بجميع الأشياء عالم بأجزاء الأحياء قادر على جمعها كما 
بدأها. وفي قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض# إشارة إلى أن 
الإنسان له جسم أرضي وروح سماوي» فالعالم بما في العالمين القادر على تأليفهما قادر 
على إعادتهما على ما كانا عليه . وإنما ذكر الأكبر مع أن الأصغر هو اللائق بالمبالغة لثلا 
يتوهم متوهم أن الصغار تثبت لكونها تنسى أما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته» بل 
المراد أن الصغير والكبير مثبت في الكتاب وقد مر نظيره في «يونس». وقدم السموات على 
الأرض موافقة لقوله لله ما في السموات وما في الأرض) بخلاف «يونس» فإن المخاطبين 
في الأرض فقدمت . ثم ذكر غاية الإعادة بقوله «(ليجزي) إلى قوله لمن رجز أليم) ومعنى 
لإسعوا في آياتنا» أي في إبطال آياتنا معاجزين مريدين تعجيز النبيّ في التقرير والتبليغ» أو 
يعجزون من آمن بنا. وقيل: آي مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا. وقال ابن زيد: جاهدين 
وهو قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) [فصلت: ]۲١‏ وعن قتادة: الرجز سوء 
العذاب. وحين بين جزاء المؤمن الصالح عمله والمكذب الساعي العجز علم منه حال 
غيرهماء فالمؤمن الذي لم يعمل صالحاً يكون له مغفرة من غير رزق كريم» والكافر غير 
المعاند يكون له عذاب وإن لم يكن من أسواً أنواعه. ثم بين أن الذين وتوا العلم لا 
يغترون بشبهات أهل العناد ويرون ما أنزل على محمد ية هو الحق ليس الحق إلا هو 
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والنراع غير لفظي حتی یمکن تصحبح قول المعاند بوجه. وأولو العلم هم أصحاب 
الرسول با والتابعون لهم. وقيل: هم علماء أهل الكتابين الذين أسلموا. ويرى من فعل 
القلب مفعولاه الذي مع صلته والحق وهو فصل. وقيل: إن #يرى» معطوف على 
«ليجزي) فلا وقف على «أليم) أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساغة أنه الحق علما لا 
يزاد عليه في الإيقان ويحتجوا به على المعاندء أو وليعلم من لم يؤمن من الأحبار أنه هو 
الحق فيزدادوا حسرة. والعزيز إشارة إلى كونه منتقما من الساعين في التكذيب» والحميد 
إشارة إلى أنه يشكر سعي من يصدق ويعمل صالحاًء وقدم صفة الهيبة لأن الكلام مع منكري 
البعث. ثم قص عناد أهل قريش وخصهم بالتعجيب من حالهم لأنهم تجاهلوا حين قالوا 
على رجل مع أن النبي يه كان عندهم آظهر من الشمس قصدوا بذلك الطعن والسخرية 
فأخرجوا الكلام مخرج الحكاية ببعض الأضاحيك والأعاجيب كأن لم يكونرا قد عرفوا منه 
إلا آنه رجل ما. 


ومعنی #مزقتم کل ممزق) فرقت أوصالکم کل تفریق وجوّز جار الله أ يكون اسم 
مكان فمن الأموات ما حصل أجزاؤه في بطون الطير والسباع» ومنها ما مرت به السيول 
فذهبت به كل مذهب أو سفته الرياح فطرحته كل مطرح. والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله 
لإنكم لفي خلق جديد4 وهو تبعثون أو تخلقون» ثم ازدادوا في التجاهل قائلين «آفترى 
على الله كذبا) إن كان يعتقد خلافه آم به جنة# إن كان لا يعتقد خلافه. وفيه أن الكافر لا 
يرضى بالكذب البحت فيردد كلامه بين الأمرين ولكن أخطأً ابن أخت خالته حين ترك قسماً 
ثالثاً وهو أنه عاقل صادق فلذلك رد الله عليهم بقوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في 
العذاب والضلال البعيد) جعل وقوعهم في العذاب رسلا لوقوعهم في الضلال إذ العذاب 
من لوازم الظلال وموجباته قابل قولهم #آفترى) بالعذاب وقولهم «به جنة) بالضلال 
البعيد لأن نسبة الجنون إلى العاقل أقل في باب الإيذاء من نسبة الافتراء إليه. وقد أسقطت 
همزة الوصل في قوله #أفترى) استثقالا لاجتماع همزتين: همزة الاستفهام المفتوحة وهمزة 
الوصل المكسورة وهو على القياس. وجوز بعضهم أن يكون هذا الاستفهام من كلام السامع 
المجيب لمن قال: هل ندلكم؟ وحين قرر دليل الحشر من جهة كونه علام الغيوب أراد أن 
يذكر دليلاً آخر على ذلك من قبل كمال قدرته فقال «أفلم يروا# معناه أعموا فلم ينظرواء 
خصت بالفاء وليس غيره في القرآن.تعجياً للجواب وتعقيباً لحل الشبهة نظيره قوله أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم# [یس: ۸۱] ثم هڏدهم بأنه قادر 
على أن يجعل عين النافع ضارا بالخسف وإسقاط الكسف . وقال جار الله : راد فلم ينظروا 
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إلى السماء والآرض وأنهما حيثما كانوا وأينما ساروا أمامهم وخلفهم محیطتان بهم لا 
يقدرون أن يخرجوا من أقطارهما فلم يخافوا أن يخسف الله بهم» أو يسقط عليهم كسفاً 
لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة . إن في ذلك) النظر 
والاعتبار #لأية لكل عبد منيب لأن الراجع إلى ربه قلما يخلو من الاعتبار والاستبصار. ثم 
ذكر من عباده المنيبين إليهداودوسليمان كماقال في اص)فاستغفرربه وخرراكعاً 
وأناب) [ص: ]۲٤‏ وقال في سلیمان وألقینا على کرسیه جسداً ثم آناب) [ص: ]۳٤‏ 
وفي قوله #منا) تنويه بالفضل وشأنه. ثم بين الفضل بقوله ليا جبال آوّبي لأن هذا القول 
نوع من إيتاء الفضل»ء ويجوز أن يكون التقدير : قلنا يا جبال أوّبي أي رجعي معه التسبيح . 
قیل: کان ینوح على ذنبه بترجیع وتحزین وکانت الجبال تساعده على نوحه بأصدائها والطیر 
بأصدائهاء وقد مر تحقيقه في سورة الأنبياء . والتأويب السير طول النهار والنزول ليلا فكأنه 
قال : آوّبي النهار كله بالتسبيح معه. وفي خطاب الجماد إشعار بأنه ما من صامت ولا ناطق 
إلا وهو منقاد لمشيئته . وقد ألان الله له الحديد كالشمع أو لأن الحديد في يده لما أوتي من 
شدة القوة. و«أن» في قوله #أن أعمل# مفسرة لأن إلانة الحديد له في معنى الأمر بان 
يستعمل. #سابغات) أي دروعاً واسعة وهي من الصفات التي غلبت عليها الاسمية حتى 
ترك ذكر موصوفها. والسرد نسج الدروع ومعنى التقدير فيه أن لا تجعل المسامير دقاقاً 
فتقلق ولا غلاظاً فتفصم الحلق. يروى أنه كان يخرج حين ملك بني إسرائيل متنكراً فيسأل 
الناس عن نفسه ويقول لهم: ما تقولون في داود؟ فيشنون عليه فقيض الله تعالى ملكا في 
صورة آدمي فسأله على عادته فقال : نعم الرجل لولا خصلة فيه. فخاف داود فسأله فقال : 
لولا آنه يطعم عپاله من بيت المال فطلب عند ذلك من الله أن يغنيه عن أكل بيت المال 
فعلمه صنعة اللبوس. وإنما اختار له ذلك لأنه وقابة للروح ويحفظ الادمي المكرم عند الله 
من القتلء فالزرّاد خير من القوّاس والسياف . وقيل: إن التقدير في السرد إشارة إلى أنه غير 
مأمور به أمر إيجاب إنما هو اكتساب يكون بقدر الحاجة إلى القوت وباقي اليوم والليلة 
للعبادة بدليل قوله «#واعملوا صالحاً» أي لستم يا آل داود مخلوقين إلا للعمل الصالح 
فأكثروا منه وأما كسب القوت فاقتصدوا فيه . ثم أكد الفعل الصالح بقوله لإني بما تعملون 
بصير) فإن من يعلم أنه بمرأى من الملك اجتهد في حسن العمل وتزكية الباطن. 


ثم ذكر المنيب الآخر وهو سليمان» وحكى ما استفاد هو بالإنابة وهو تسخير الريح له 
كالمملوك المنقاد لأمره #غدؤها شهر# أي جريها بالغداة مسيرة شهر وجريها بالعشي 
كذلك . يروى أن بعض أصحاب سليمان كتب فى منزل بناحية دجلة: نحن نزلناه وما بنيناهء 
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ومبنياً وجدناه غدونا من اصطخر فقلناه» ونحن رائحون منه وبائتون بالشام إن شاء الله . ومن 
جملة معجزاته إسالة عين القطرء والقطر النحاس أساله لأجله كما ألان التحديد لداود فنبع 
كما ينبع الماء من العين فلذلك سماه عين القطر. روي أنه كان يسيل في شهر ثلاثة أيام. 
زعم بعض المتحذلقين أن المراد من تسخير الجبال وتسبیحها مع داود آنها كانت 
تسبح کما يسبح کل شيء بحمده وکان هو عليه السلام يفقه تسبيحهم فیسبح . والمراد من 
تسخير الريح آنه راض الخيل وهي كالريح . وقوله غدوها شهر) أي ثلاثون فرسخاً لأن 
الذي يخرج للتفرج لا يسير في العادة أكثر من فرسخ ثم يرجع. والمراد بإلانة الحديد 
وإسالة القطر آنهم استخرجوا الحديد والنحاس بالنار واستعمال الاتها. والمراد بالشياطين 
ناس آقوياء. ولا يخفي ضعف هذه التأؤيلات فإن قدرة الله في باب خوارق العادات أكثر 
وأكمل من أن تحتاج إلى هذه التكلفات . وقال في التفسير الكبير: الجبال لما سبحت 
تشرفت بذكر الله فلم يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معه كالمه.ا-حب» والريح لم 
يذكر فيها أنها سبحت فجعلها كالمملوكة. أو نقول: الجبل في السير ليس أصلاً بل هو 
يتحرك معه تبعاًء والريح لا تتحرك مع سليمان بل تتحرك مع نفسها فلم يقل الريح مع 
سليمان بل سليمان كان مع الريح. وههنا نكتة وهي أن الله تعالى ذكر ثلاثة أشياء في حق 
داود وثلاثة في حق سليمان. لعله كالمصروف عن جهته تأمل فالجبال المسخرة لداود من 
جس تسخير الريح لسليمان. إذ كل منهما ثقيل مع خفيف» فالجبال أثقل من الأدمي 
والآدمي أثقل من الريح . وأيضاً تسخير الطير من جنس الجن فإن الطير تنفر من الآدمي 
والادمي يتقي مواضع الجن والجن تطلب أبدا اصطياد الناس والإنسان يطلب اصطياد الطير . 
وإلانة الحديدشبيهة بإسالة القطر. وفي قوله بإذن رب هل إشارةإلى أن حضورالجن بين 
يديه كان مصلحة له لا مفسدة. وفي قوله #عن أمرنا) دون أن يقول «عن أمر ربه» إشارة 
إلى أن الجن كانوا بصدد التعذيب عند زيغهم عن أمر الله فإن لفظ الرب ينبىء عن 
الرحمة» وصيغة جمع المتكلم في مقام الوحدة ينبىء عن الهيبة. قال ابن عباس: عذاب 
السعير عذاب الاخرة. وعن السدي: كان معه ملك بيده سوط من النار كلما استعصى عليه 
الجنيّ ضربه من حيث لا يراه الجني. ثم فصل عمل الجن بقوله #يعملون له ما يشاء من 
محاريب) وهي المساجد والمجالس الرفيعة الشريفة المصونة عن الابتذال وقد مر في «آل 
عمران» . والتماثيل صور الملائكة والنبيين كان يأمر بأن تعمل في المساجد من نحاس وصفر 
وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم . عن أبي العالة: لم یکن اتخاذ الصور في 
تلك الشرائع محرماً ولعلها صور غير الحيوان من الأشجار ونحوها. ويروى أنهم عملوا له 
أسدين في أسفل كرسيه» ونسرين فوقهء فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا 
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قعد آظله النسران بأجنحتهما. وحين فرغ من تقرير مسكنه ونقوشه شرع في تقرير الات‎ 
مجلسه فقدم ذكر الجفان التي بها تظهر عظمة السماط الممدود منه. والجفنة القصعة‎ 
الكبيرة» والجوابي الحياض الكبار» لأن الماء يجبى فيها أي يجمع جعل الفعل لها مجازاً‎ 
وهي من الصفات الخالبة كالدابة» وكان يقعد على الجفنة ألف رجل. وحين ذكر الجفان‎ 
كان يقع في النفس أن هذه الأطعمة كيف تكون قدورها فذكر آنها قدور راسيات تابتات على‎ 
الأثافي لا تنزل عنها لعظمها. ويعلم من تقرير قصتي داود سليمان أن اشتخال داود بالة‎ 
الحرب أكثر لأنه قتل جالوت» ثم أراد تسوية الملك والغلبة على الجبابرة» وأما في زمن‎ 
سليمان فالملك قد استوى ولم يكن على وجه الأرض أحد يقاومه وكان يفرق الأموال في‎ 
الإطعام والإنعام.‎ 


ثم بین بقوله #اعملوا آل داود شكرآ# أن الدنيا عرض زائل وإن كان ملك سليمان 
فعلى العاقل أن يصرف همته في طلب الآخرة. وانتصب «شكرآ4 على آنه مفعول له أو 
حال أي شاكرين» أو مصدراً لأن اعلموا) في معنى الشكرء أو مفعول به لأن الشكر عمل 
صالح . وقال جار الله : إنه على طريق المشاكلة ومعناه إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما 
شئتم فاعملوا نتم شكراً. قلت: وفي لفظ العمل إشارة إلى أن الشكر اللساني غير كاف 
وإنما المعتبر الشكر الفعلي أو هو مع القولي. يروى أن داود عليه السلام جرا ساعات الليل 
والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي . 
والشكور هو المتوفر على أدآء الشكر الباذل وسعه فيه بالقلب والاسان والجوارح في أكثر 
الأوقات والأحوال وإنهم لقليل فلذلك قال بعضهم : اللهم أجعلني من الأقلين . وهذا الشكر 
القليل إنما هو بقدر الطاقة البشرية وأما الذي يناسب نعم الله فلن يقدر الإنسان عليه إلا أن 
يقول الله : عبدي ما أتيت به من الشكر قبلته منك مع قلته وكتبتك شاكراً لأنعمي بأسرهاء 
وهذا القول نعمة عظيمة لا أكلفك شكرها. وحين بين عظمة سليمان وتسخير الريح والجن 
له» بين أنه لم ينج من الموت وأنه قضى عليه الموت ولو نجا أحد منه لكان نبي الله أولى 
بذلك. يروی أن داود عليه.السلام سس بناء بيت المقدس فمات قبل أن يتمه» فوصى به إلى 
سليمان فأمر الشياطين بإتمامه» وكان من عادته أن يعتكف فيه أحياناً. فلما دنا أجله لم 
يصبح إلا رأى في محرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله عز وجل فيسألها لأي شيء أنت؟ 
فتقول: لكذا حتى أصبح ذات يوم فرأى الخروبة فسألها لأيّ شيء أنت؟ فقالت: لخراب 
هذا المسجد. فقال: ما كان الله ليخربه وأنا حي . فقال: اللهم ع على الجن موتي حتى 
يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب. وقال لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني. فقال : 
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أمرت بك وقد بقيت في عمرك ساعة. فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له 
باب؟ فقام يصلي متكئاً على عصاه فقبض روحه فبقي كذلك وظن جنوده أنه في العبادة 
فكانوا يواظبون على الأعمال الشاقة إلى أن أكلت الأرضة عصاه فخرٌ ميتاً وذلك بعد سنة. 
والأرض مصدر أرضت الخشبة أرضاً إذا أكلتها الأرضة. والمنساة العصالأنه ينسأبهاأي 
يطرد ويؤخر» وقد يترك همزها. وقرىء #من سأته» أي طرف عصاه سميت بسأة القوس 
على الاستعارة. وتبينت بمعنى ظهرت «وآن» مع صلتها بدل من الجن بدل الأشتمال على 
نحو قولك «تبین زيد جهله» أو هو بمعنى علمت آي علم الجن كلهم بعد التباس الأمر على 
عامتهم أن كبارهم لا يعلمون الغيب وكان ادعاؤهم ذلك من قبل زوراً. أو المراد التهكم 
بهم وان الذين ادعوا منهم علم الغيب اعترفوا بعجزهم مع أنهم كانوا من قبل عارفين 
عجزهم كما لو قلت لمدعي الباطل إذا دحضت حجته: هل تبينت أنك مبطل. وأنت تعلم 
أنه لم يزل متبيناً لذلك . وكان عمر سليمان ثلاثاً وخمسين سنةء ملك وهو ابن ثلاث عشرة 
وبقي في ملكه إلى آن مات» وابتداً بناء بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. ولما بين حال 
الشاكرين لأنعمه ذكز حال من كفر النعمة. وسباً بصرف بناء على أنه اسم للحي أو الأب 
الأكبر»ء ولا يصرف بتأويل القبيلة وهو سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ثم سميت 
مدينة مأرب بسبأء وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث. من قرأ #مساكنهم) فظاهر . ومن قرا 
على التوحيد فالعراد مسكن كل واحد منهم آو موضع سكناهم وهو بلدهم وأرضهم. عن 
الضحاك : كانوا في الفترة ة التي بين عيسى ومحمد عليهما السلام. ر رن ال آل 
أنه جعل قصتهما عبرة لأهل الكفران» أو علامة دالة على الصانع وكمال اقتداره ووجوب 
شکره . قال جار الله : لم يرد بستانين اثنين فحسب وإنما أراد جماعتين من البساتين: جماعة 
عن يمين بلدهم وأخرى عن شمالهاء كأن كل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها 
جنة واحدة» أو أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله كقوله [جعلنا لأحدهما 
جنتين من أعناب# [الكهف: ۳۲]. 
وقوله #کلوا من رزق) حكاية لسان الحال أو لسان الأنبياء المبعوثين إليهم وهم ثلاثة 

عشر نبياً على ما روي . وه إشارة إلى كمال التسمة يث لم ت من اکل ارما غوف 
ولا مرض. وكذا قوله #واشكروا له) لأن الشكر لا يطلب إلا على النعمة المعتبرة. وكذا 
قوله «بلدة طيبة4 أي عن المؤذيات من العقارب والحيات وسائر الهوام والحشرات» أو 
المراد آنها ليست بسبخة كقوله #والبلد الطيب) [الأعراف: ]٥۸‏ ورب غفور4 أي ربكم 
الذي رزقكم فطلب شكركم غفور لمن يشكره بقدر طاقته لا يؤاخذه بالتقصير في أداء حق 
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الشكر إذا توجه عليه الشكر وبذل وسعه فيه أو أراد غفران سائر الذنوب فكأنه وعدهم 
سعادة الدارين. وعن ثعلب: معناه اسكن واعبد. وحین بین ما کان من جانبه ذکر ما کان 
من جانبهم وهو قوله «فأعرضوا) أي عن الشكر. ثم ذكر جزاءهم بقوله #إفأرسلنا عليهم 
سيل العرم) وهو الجرذ. يروى أن بلقيس الملكة عمدت إلى جبال هناك فسدت ما بينها من 
الشعب بالصخر والقار فحقنت به ماء العيون والأمطار وتركت فيه خروقاً لها أبواب مترتبة 
بعضها فوق بعض على مقدار ما يحتاجون إليه في سقي أراضيهم» فلما طغوا سلط الله على 
سدّهم الخلد فثقبه من أسفله. وقيل: العرم جمع عرمة وهي الحجارة المركوزة والمراد بها 
المسناة التي عقدوها سكکرا. وقیل : العرم اسم الوادي . وقيل: المطر الشديد. والتركيب 
يدل على الشكاسة وسوء الخلق ومنه قولهم «صبي عارم» من العرام بالضم أي شرس. ومن 
ذلك «عرمت العظم» عرقته و«عرمت الإبل الشجر» نالت منه «ذواتي أكل) صاحبتي ثمر . 
والقياس ذاتي إلا أن المستعمل في التثنية هو الجمع . والخمط شجر الأراك. أبو عبيدة: كل 
شجر ذي شوك . الزجاج: كل نبت أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله. والأثل نوع من 
الطرفاء لا يكون عليه ثمرة إلا نادراً كالعفص في الطعم والطبع ولكن أصغر. والسدر 
معروف وهو من أحسن أشجار البادية فلذلك وصفه ههتا بالقلة. عن الحسن: قلل السدر 
لأنه أكرم ما بذلواء والتحقيق فيه أن البساتين إذا عمرت كل سنة ونقيت من الحشائش كانت 
ثمارها زاكية وأشجارها عاليةء فإذا تركت سنين صارت كالغيضة والأجمة والتفت الأشجار 
بعضها ببعض فيقل الثمر وتكثر الحشائش والأشجار ذوات الشوك على أنه لا يبعد التبديل 
تحقيقاً فيكون شبه المشخ. من قرا #أكل خمط€ بالإضافة فظاهر» ومن قرأ بالتنوين فعلى 
حذف المضاف أي أكل أكل خمط» أو وصف الأكل بالخمط كأنه قيل: ذواتي أكل بشع . 
وتسمية البدل جنتين لأجل المشاكلة أو التهكم. قال في الكشاف: الأثل والسدر معطوفان 
على «أكل€ لا على لإخمط4 لأن الأثل لا أكل له لذلك) الإرسال والتبديل (جزيناهم 
بما كفروا) النعمة وغمطوها #وهل نجازي) مثل هذا الجزاء وهو العقاب العاجل إلا 
الكفور) قال بعضهم: المجازاة في النقمة والجزاء في النعمة إلا إذا قيد كقوله سبحانه 
#جزیناهم بما کفروا) وقال جار الله : الجزاء عام لكل مكافأة يستعمل في المعاقبة تارة وفي 
الإثابة أخرى» فلما استعمل أوّلا في معنى المعاقبة استعمل ثانياً على نحو ذلك. وقيل: إن 
المجازاة مفاعلة وهي في الأكثر تكون بين انين يوجد من كل واحد جزاء في حق الآخرء 
ففي النعمة لا يكون مجازاة لأن الله مبتدىء بالنعم. وحين ذكر حال مسكنهم وجنتيهم 
وحكى تبديل الجنتين بما لا نفع فيه راد أن يذكر حال خارج بلدهم وما يؤل إليه أمره فقال 
لوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها)» وهي قرى الشام #قرى ظاهرة) متواصلة يرى 
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من كل منها ما يتلوها لتقاربهاء أو ظاهرة للسابلة لكونها على متن الطريق . #وقدرنا فيها 
السير سيروا# فيقيل الغادي في قرية ويبيت الرائح في أخرى» فمنازل ما بين تلك القرى 
مقدّرة ومعلومة لا يجاوزها المسافر عرفاً بخلاف المفاوز فإن السائر يسير فيها بقدر طاقته 
حتى يقطعها. ثم بين أمن تلك الطريق بقوله لسيروا أي قلنا لهم سيروا إن شئتم بالليل 
وإن شئتم بالنهار. قال أهل البيان: لا قول ثمة ولكنهم مكنوا من السير بتهيثة أسبابه من 
وجدان الزاد والراحلة وعدم المخاوف والمضارٌ فكأنهم أمروا بذلك. والمقصود من ذكر 
الليالي والأيام تقرير كمال الأمن ولذلك قدمت الليالي فإنها مظنة الآفات. ويمكن تقرير 
الأمن بوجه اخر وهو أن يقال: سيروا فيها وإن تطاولت مدَّة سفركم فيها وامتدت أياماً 
وليالي» أو يراد بالليالي والأيام مدّة أعمارهم أي سيروا فيها مدّة عمركم فإنكم لا تلقون إلا 
الأمن. 

ثم حكى أنهم سئموا العيش الهنيء وملوا الدعة والراحة كما طلب بنو إسرائيل البصل 
والفوم مكان المن والسلوى «فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) أرادوا أن يجعل الله بينهم وبين 
الشام مفاوز ليركبوا الرواحل فيها ويتزؤدوا الأزواد قائلين: لو كان جني جناتنا أبعد كان 
أشهى وأرغد. ويحتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدَة اعتمادهم على أن ذلك لا يعدم 
كما يقول القائل لغيره: اضربني مشيراً بذلك إلى أنه لا يقدر عليه. ومن قرأ على الابتداء 
والخبر فالمراد استبعاد مسايرهم على قصرها ودنوّها لفرط تنعمهم وترفههم #وظلموا 
أنفسهم€ بوضع الكفر موضع الشكر لفجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق) فرقناهم كل 
تفريق فلا جرم اتخذ الناس حالهم مثلاً قائلين «ذهبوا أيدي سبأ» أي في طرق شتى . واليد 
في كلام العرب الطريق يقال: سلك بهم يد البحر. وقيل: الأيادي الأولاد لأنه يعضد بهم 
كما بالأيدي . والمعنى ذهبوا تفرق أولاد سباً فلحق غسان بالشام» وأنمار بيثرب» وجذام 
بتهامة» والأزد بعمان إن في ذلك) الجعل والتمزيق «لايات لكل صبار) عن المعاصي 
#شكور) للنعم أو صبار على النعم حتى لا يلحقه البطر شكور لها برعاية حق الله فيها. ثم 
أخبر عن ضعف عزم الإنسان بقوله #ولقد صدق عليهم) أي على بني آدم لقرينة الحال. 
وقيل: على آهل سبأً وظن إبليس هو قوله لأغوينهم) [الحجر: ۳۹] أو قوله [أنا خير 
منه) [ص: ]۷١‏ بدلیل قوله «فاتبعوه» والمتبوع خير من التابع . ولا ريب أن الكافر أدون 
حالاً من إبليس لأنه خالف أمر الله في سجدة آدم والكافر يجحد الصانع أو يشرك به. ثم بين 
قوله وما كان له أن الشيطان ليس بملجىء ولكنه آية وعلامة يتميز به ما هو السابق فى 
. علمه من ألمقرٌ والشاك. والحفيظ المحافظ ويدخل في مفهوم الحفظ العلم والقدرة إذ 
الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه وكذا العاجز . 
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التأويل : #يعلم ما يلج في أرض البشرية بواسطة الحواس والأغذية الحلال والحرام 
وما يخرج منها) من الصفات المتولدة منها. #وما ينزل) من سماء القلب من الفيوض 
والإلهامات #وما يعرج فيها) من آثار الفجور والتقوى وظلمة الضلالة ونور الهدى إلى ما 
بين أيديهم وما خلفهم من سماء القلب وأرض النفس» نخسف بهم أرض البشرية بغلبات 
صفاتها أو يغلب عليهم صفة من صفات القلب بالميل إلى الإفراط فنهلكهم بها كالسخاوة 
فإنها صفة حميدة لكنها إذا جاوزت حد الاعتدال صارت ذميمة #إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين) [الإسراء: ۲۷] يا جبال أوبي» قد مر تأويله في سورة الأنبياء #وقدر في 
السرد# وهو المتكلم بالحكمة على قدر عقول الناس #ولسليمن) القلب سخرت ديح 
العناية 'وذلك أن مركب القلوب فى السير هو الجذبة الإلّهية كما أن مركب البدن فى المسير 
البدن. یروی آن سلیمان في سيره لاحظ ملکه یوما فمال الریح ببساطه فقال سليمان للریح : 
استو فقالت الريح: استو نت فإني لا أكون مستوية حتى تستوي أنت. كذلك حال السر مع 
القلب وريح العناية إذا زاغ القلب آزاغ الله بريح الخذلان بساط السر إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: ]١١‏ «وأسلنا له عين القطر الحقائق والمعاني وسخرنا 
له صفات الشيطنة لتعمل بين يديه على وفق أوامر الله ونواهيه كما قال نبينا ية «شيطاني 
آسلم على يدي فلا يأمرني إلا بالخیر» “ من محاریب) وهو کل ما يتوج إلى الله به 
بخاصية الإباء والاستكبار وأنفة السجود لغير اله» ولو وكل القلب والروح إلى خاصية 
الروحانية التي جبل الروح عليها ما كان يرغب في العبور عن مقام الروحانية كالملائكة. قال 
جبرائيل عليه السلام: لو دنوت أنملة لاحترقت. لوجفان كالجواب) فيه إشارة إلى مأدبة 
الله التي يأكل منها الأنبياء والأولياء إذ يبيتون عنده #اعلموا آل داود) وهم متولدات الروح 
فشكر البدن استعمال الشريعة بجميع الأعضاء والحواس» وشكر النفس بإقامة شرائط التقوى 
والورع» وشكر القلب بمحبة الله وحده» وشكر السر المراقبة» وشكر الروح بذل الوجود 
على نار المحبة كالفراش على شعلة الشمعة» وشكر الخفي قبول الفيض بلا واسطة في مقام 
الوحدة مخفياً بنور الوحدة عن نفسه. فالعوام شكرهم بالأقوال» والخواص شكرهم 
بالأعمال» وخواص الخواص شكرهم بالأحوال من الاتصاف بصفة الشكورية التي تعطى 
على عمل. فإن عشرة ثواب باق ولذلك وصفهم بالقلة (تأكل منسأته) اتكأ سليمان على 
عصاه فبعث الله أخس دابة لإبطال متکثه وجعله سبباً لزوال ملکه وفوات روحه وکان قبل 


(۱) رواه مسلم في کتاب المنافقين حديث ۷۹-۹ الترمذي في كتاب الرضاع باب 1¥ النسائي في 
كتاب النساء باب ٤‏ . الدارمي في كتاب الرقاق باب 1٦ ٠٠١‏ . أحمد في مسنده (۱/ .)۲١۷‏ 
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متكا على فضل الله فاتاه ما لم يؤت أحداً من خلقه للقد كان لسباً) السر [جنتان) جنة 
الروح عن يمين السر وجنة القلب عن شمال السر بلدة طيبة) هي بلدة الإنسانية القابلة 
لبذر التوحيد #ورب غفور) يستر العيوب #فأعرضوا» عن الوفاء وأقبلوا على الجفاء 
فأرسلنا عليهم سيل) سطوات #العرم) قهرنا لوبدلناهم بجنتيهم) الشجرتين بأشجا 
الأخلاق الحميدة «جنتين) من الأوصاف الذميمة #وهل نجازي) وهل يكون للأشجار 
الخبيثة إلا الأثمار الخبيثة . #قرى ظاهرة) منازل السالكين ومقامات العارفين من التوبة 
والزهد والتوكل والتزكية والتحلية. وقلنا لهم سيروا في ليالي البشرية ويام الروحانية 
#آمنين) في حيازة الشريعة فطلبوا البعد عن الله بالميل إلى ما سواه ففرقناهم في أودية 
الهلاك ودركات البعد. #وما كان له عليهم من سلطان) فيه أن الشيطان إنما سلط على بني 
ادم لاستخراج جواهر النفوس ت معادنها. 
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قريب ل واوا ءامنا بے واف هم الستاوش من کان بويد © وقد ڪ فر و ِن قبل 
ووت الیب من کان پیر 3 ول بنتھم یی مایشتپو کنافیل بأشیاعهم ِن ب 
لم کانوانی کک مریب €9 

القراآت : أذن له على البناء للمفعول: أبو عمرو وعلي وخلف والأعشى والبرجمي 
#فزع علي) البناء للفاعل: ابن عامر ويعقوب (جزاء) بالنصب «الضعف) مرفوعاً: 
يعقوب في الغرفة) على التوحيد: حمزة (يحشرهم# #ثم يقول» على الغيبة فيهما: 
حفص ويعقوب . الباقون: بالنون ثم تفكروا» بتشديد التاء: رويس «أجري إلا@ بفتح 
الياء: أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص #ربي إنه) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع 
وأبو عمرو: التناؤش) مهموزاً: أبو عمرو وحمزة وخلف وعاصم سوى حفص والشموني 
والبرجمي . #حيل# بضم الحاء وكسر الياء: ابن عامر وعلي ورويس . 


الوقوف : لمن دون الله ج لاحتمال الجملة بعده حالاً واستئنافاً (ظهير) ٠‏ (أذن 
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له ط #الحق) ط «الكبير) ٠‏ #والأرض) ط قل الله لا لاتصال المقول #مبين# ٠‏ 
لتعملون# ٠‏ «بالحق) ط «العليم) ٠‏ (كلا)» ط «الحكيم) ٠‏ لا يعلمون) ٠‏ 
«صادقین) ۰ ولا تستقدمون) ٥‏ #بین یدیه» ط عند ربهم» ج لأن ما بعده يصلح 
استثنافاً وحال وهذا أوجه «القول) ج لمثل ذلك $مؤمنین) ٠‏ لمجرمین) ١‏ «أنداداً) ط 
$العذاب) ط «كفروا» ط #بعملون) ۰ کافرون) ٩‏ #بمعذبین) ٩‏ لا يعملون) ٥‏ 
«صالحا# ز أن أولئك مبتدا مع الفاء #آمنون) ٥‏ (محضرون) ۰ #ویقدر له) ط «یخلفه) 
ج لعطف الجملتين المختلفتين «الرازاقين) ٠‏ #يعبدون) ٠‏ لمن دونهم) ج لتنويع الكلام مع 
إتحاد المقول الجن ج لذلك «مؤمنون) ‏ (ضراً4 ط «تکذبون) ٥‏ «آباؤکم) ج 
للعطف مع طول الكلام والتكرار #مفترى) ط #مبين» ٠‏ لمن نذير) ٠‏ «نكير» ٠‏ 
#بواحدة) ج لأن ما بعده بدل أو خبر أي هي أن تقوموا لمن جنة» ط إشديد4 ٠‏ للكم» 
ط ال4 ج [شهيد) ٠‏ لبالحق) ج لاحتمال أن ما بعده بدل من الضمير في يقذف أو خبر 
أي هو علام #الغيوب) ٠‏ #بعيد4 ٠‏ #على نفسي) ج لعطف جملتي الشرط #ربي) ط 
«قریب) ٥‏ «قریب) لا لأن ما بعده معطوف على (آخذوا): «آمنا به) ط لاحتمال کون 
الجملة الاستفهامية مبتداً بها أو حالاً #بعيد# ٠‏ لا للاية ولاحتمال الاستئناف والحال بعده 
والعامل معنى الفعل في التناوش #من قبل ج للعطف على كفروا بناء على أنه حال ماضية 
أو للاستئناف أي وهم يقذفون #بعيد) ٠‏ لمن قبل# ط مريب ٥‏ . 


التفسير: لما فرغ من حكاية أهل الشكر وأهل الكفران تمثيلاً عاد إلى مخاطبة كفار 
قريش وتقريعهم . ومفعولاً زعم محذوف أي زعمتموهم الهة» وسبب حذف الأول استحقاق 
عوده إلى الموصول» وسبب حذف الثاني إقامة الصفة وهي #من دون الله مقام 
الموصوف . وتفسير الاية مبني على تفصيل وهو أن مذاهب أهل الشرك أربعة: أحدها قولهم 
إنا نعبد الملائكة والكواكب التي في السماء فهم الهتنا واله إلههم فالله تعالى قال في إبطال 
قولهم أنهم لا يملكون في السموات شيئاً كما اعترفتم» ولا في الأرض على خلاف ما زعمتم 
أن الأرض والأرضيات في حكمهم . وثانيها قول بعضهم إن السموات من الله على سبيل 
الاستقلالء وإن الأرضيات منه ولكن بواسطة الكواكب واتصالاتها وانصرافاتها فأبطل معتمد 
هؤلاء بقوله #وما لهم فيهما من شرك أي الأرض كالسماء لله ليس لغيره فيها نصيب . 
وثالثها قول من قال: التركيبات والحوادث كلها من الله لكن فوض ذلك إلى الكواكب 
وإعانتها فأشار إلى إبطال معتقد هؤلاء بقوله #وما له منهم من ظهير) ورابعها مذهب من 
زعم آنا نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة ليشفعوا لنا فبين بطلان مذهبهم بقوله #ولا 
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تنفع الشفاعة) قال جار الله : تقول الشفاعة لزيد على آنه الشافع وعلى معنى أنه المشفوع له 
أي لا تنفع الشفاعة الا كائنة لمن أذن له من الشافعين أو إلا لمن وقع الإذن للشفيع 
لأجله. و«حتى» غاية لمضمون الكلام الدال على انتظار الإذن كأنه قيل: يتربصون ويقفون 
ملياً فزعين #حتى إذا فزع أي كشف الفزع في القيامة عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم 
بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن تباشروا بذلك وسأل بعضهم بعضاً (ماذا قال 
ربكم قالوا)» قال #الحق) أي القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى» يؤيد هذا 
التفسير قول ابن عباس عن النبي «فإذا آذن لمن آذن أن يشفع فزعته الشفاعة» والتشديد 
للسلب والإزالة على نحو «قردته وجلدته» أي أزلت قراده وسلخت جلده. وقيل : إن «حتى» 
على هذا التفسير متعلق بقوله #زعمتم# أي زعمتم الكفر إلى غاية التفزيع ثم تركتم ما 
زعمتم وقلتم قال الحق. ومنهم من ذهب إلى أن التفزيع غاية الوحي المستفاد من قل فإنه 
عند الوحي يفزع من في السموات كما جاء في حديث «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرائيل 
فاذا جاء فزع عن قلوبهم فيقولون: يا .جبرائيل ماذا قال ربكم؟ فيقول الحق» “أي يقول 
الحق الحق. وقيل : أراد بالفزع أنه تعالى لما أوحى إلى محمد بي فزع من في السموات من 
القيامة لأن إرسال محمد بي من أشراطها فلما زال عنهم ذلك قالوا: ماذا قال الله؟ قال 
جبرائيل وآتباعه : الحق. وقيل : إنه الفزع عند الموت يزيله الله عن القلوب فيعرف كل أحد 
أن ما قال الله هو الحق فينتفع بتلك المعرفة أهل الإيمان ولا ينتفع بها أهل الكفر. وحين بين 
بقوله #قل ادعوا) آنه لا يدفع الضر إلا هو أشار بقوله #قل من يرزقكم) إلى أن جلب النفع 
لا يكمل إلا به. وههنا نكتة هي أنه قال في دفع الضر #قالوا الحق) وفي طلب النفع قال 
قل اله تنبيهاً على أنهم في الضراء مقبلون على الله معترفون به» وفي السراء معرضون 
عنه غافلون لا یتنبهون إلا پمسه. وقوله #وإنا أو إياكم# من الكلام المنصف الذي يتضمن 
قلة شخب الخصم وفل شوكته بالهوينا. وفي تخالف حرفي الجر في قوله #لعلى هدى أو في 
ضلال إشارة إلى آن أهل الحق راكبون مطية الهدى مستعلون على متنهاء وأن أهل الباطل 
منغخمسون في ظلمة الضلال لا يدرون أين يتوجهون. وإنما وصف الضلال بالمبين وأطلق 
الهدى لأن الحق كالخط المستقيم واحد» والباطل كالخطوط المنحنية لا حصر لها فبعضها 
أدخل في الضلالة من بعض وأبين . 

وقوله #عما أجرمنا) إلى قوله #عما تعملون) أبلغ في سلوك طريقة الإنصاف حيث 


.٠١ أبو داود فى كتاب السنة باب‎ .۳١ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب‎ )١( 
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أسند الإجرام وهو الصغائر والزلات أو هي مع الكبائر إلى آهل الإيمان» وعبر عن إجرام 
أهل الكفر بلفظ عام وهو العمل. وفيه إرشاد إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرهاء 
وإذا قال أحد المناظرين للاخر: أنت مخطىء أغضبه وعند الغضب لا يبقى سداد الفكرء 
وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فيفوت الغرض . ومعنى الفتح الحكم والفصل بين الفريقين . 
بإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وحين حث في الآية الأولى على وجوب النظر من 
حيث إن كل أحد لؤاخذ بجرمه ولو كان البريء أخذ بالمجرم لم يكن كذلك» أكد ذلك 
المعنى بالآية الثانية فإن مجرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب فكيف إذا كان يوم عرض 
وحساب. وفي قوله #العليم)"إشارة إلى أن حكمه يكون مع العلم لا كحكم من يحكم 
بمجرد الغلبة والهوى . ولما بين أن غير الله لا يعبد لدفع الضر ولا لجلب النفع أراد أن يبين 
أن غير الله لا ينبغي أن يعبد لأجل استحقاق العبادة فإنه لا مستحق للعبادة إلا هو. ومعنى 
«أروني) وكان يعرفهم ويراهم الاستخفاف بهم والتنبيه على الخطا العظيم في إلحاق 
الشركاء بالله أو أراد أعلموني بأي صفة ألحقتموهم بالله وجعلتموهم شركاء ف #شركاء4 
نصب على الحال والعائد محذوف و «كلا) ردع لهم عن مذهبهم بعدما كسده بإبطال 
المقايسة ورد الإلحاق. ثم زاد في توبيخهم بقوله #بل هو الله العزيز الحكيم# كأنه قال : 
أين الذين ألحقتم به شركاء من هذه الصفات فإن الإله لا يمكن أن يخلو عن القدرة الكاملة 
والحكمة الشاملة. وهو يحتمل أن يكون ضمير الشأن.. وحين فرغ من التوحيد شرع في 
الرسالة. ومعنى كافة) عامة لأن الرسالة إذا شملتهم فقد منعتهم أن يخرج أحد منهم 
والكف المنع وكافة صفة لرسالة. وقال الزجاج: التاء للمبالخة كتاء الراوية والعلامة وإنه 
حال من الكاف أي أرسلناك جامعاً للناس في الإبلاغ والتبشير والإنذار» أو مانعاً للناس من 
الكفر والمعاصي . وبعض النحويين جعله حالاً من الناس وزيف بأن حال المجرور لا يتقدم 
عليه . ومن هؤلاء من جعل اللام بمعنی «إلی» لأن أرسل يتعدى بإلى فضوعفت تخطئته بأن 
استعمال اللام بمعنى . «إلى» ضعيف» ولا يخفى أن ثاني مفعولي #أرسلنا» على غير هذا 
التفسير محذوف والتقدير: وما أرسلناك إلى الناس إلا كافة #ولكن أكثر التاس لا يعلمون# 
وذلك لا لخفائه ولكن لغفلتهم . وحين ذكر الرسالة بين الحشر وذكر أنهم استعجلوه تعنتاً 
منهم فبین على طریق التهدید أنه لا استعجال فيه كما لا إمهال وهذا شأن كل أمر ذي بال. 
قال جار الله #ميعاد يوم كقولك «سحق عمامة» في أن الإضافة للتبيين يؤيده قراءة من قرأ 
#ميعاد يوم بالرفع فيهما فأبدل منه اليوم. وفي إسناد الفعل إليهم بقوله لا تستأخرون 
عنه) دون أن يقول لا يؤحر عنكم زيادة تأكيد لوقوع اليوم. ولما بين الأصول الثلاثة : 
التوحيد والرسالة والحشرء ذكر أنهم كافرون بالكل قائلين لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد / م ۳۲ 
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بین يدیه» من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل . يروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب 
فأخبروهم أنهم يجدون صفة محمد يي في كتبهم فأغضبهم ذلك وقرنوا إلى القرآن جميع 
الكتب . وقيل: الذين كفروا عام والذي بين يديه يوم القيامة وما جاء ذكزه في القرآن من 
تفاصيل الحشر وغيرهاء وأن أهل الكتاب لو صدَقوا بشيء من ذلك فليس لأجل مجيئه في 
القران ولكن لمجيئه في كتبهم . وحين وقع اليأس من إيمانهم بقولهم لن نؤمن» وعد نبيه 
بأنه سيراهم على أذل حال موقوفين للسؤال متجاذبين أهداب المراجعة كما يكون حال 
جماعة أخطأوا في تدبير أمره وجواب «لو» محذوف أي لقضيت العجب. وبداً بالأتباع لأن 
المضل أولى بالتوبيخ . وفي قوله #لولا أنتم إشارة إلى أن كفرهم كان لمانع لا لعدم 
المقتضى فإن الرسول قد جاء ولم يقصر في الإبلاغ. ثم ذكر جواب المستكبرين وهم 
الرؤوس والمتبوعون على طريقة الاستئناف . وفي إيلاء الاسم وهو نحن حرف الإنكار إثبات 
نهم هم الذين صدوا بأنفسهم عن الهدى بكسب منهم واختيار وأن المانع لم يكن راجحاً 
على المقتضى ولا مساوياً له وأكدوا ذلك بقولهم بل كنتم مجرمين) أي إنكم أنتم الذين 
أطعتم أمر الشهوة فكنتم كافرين ولم يكن منا إلا التسويل والتزيين. 

ثم عطف قول آخر للمستضعفين على قولهم الأول. والإضافة في #مكر الليل 
والنهار) من باب الاتساع بإجراء الظرف مجرى المفعول به وأصل الكلام: بل مكرهم في 
اليل والنهار. أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي» فالأول اتساع لفظي› 
والثاني معنوي . أبطلوا إضرابهم بإضرابهم قائلين: ما كان الإجرام من جهتنا بل من جهة 
مكركم لنا مستمراً دائماً دائباً ليلا ونهاراً. وقدم الليل لأنه أخفى للمكر والويل. وقرىء 
لمكرٌ اليل بالتشديد أي سسبب ذلك أنكم تكرّون الإغواء مكراً دائباً. والمعنى: ما أنتم 
بالصارف القطعيّ والمانع القوي ولكن انضم إلى ذلك طول المدة فصار قولكم جزء السبب. 
وفي قولهم #أن نكفر بالله ونجعل له أندادا إشارة إلى أن المشرك وإن كان مثبتاً لله في 
الظاهر ولكنه ناف له على الحقيقة لأنه جعله مساوياً للصنم . ويجوز أن يكون كل منهما قول 
طائفة فبعضهم كانوا مأمورين بجحد الصانع وبعضهم بالإشراك به. وتفسير قوله #وأسروا 
الندامة لما رأوا العذاب) مذكور في سورة يونس. والضمير يعود إلى جنس الظالمين الشامل 
للمستضعفين وللمستكبرين. وقوله في أعناق الذين كفروا» أي في أعناقهم من وضع 
٠‏ الظاهر موضع الضمير للدلالة على ما استحقوا به الأغلال وهي محمولة على الظاهر وإن 
جاز أن يراد بها العلائق . وفي قوله هل تجزون) إشارة إلى أنهم استحقوها عدلاً. ثم سلى 
نبيه اة بأن إيذاء الكفار الأنبياء ليس بدعاً وإنما ذلك هجيراهم قدماً. وإنما خص المترفين 
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بالذكر لأنهم أصل في الجحود والإنكار وغيرهم تبع» ثم استدلوا على كونهم مصيبين في 
ذلك بكثرة الأموال والأولاد لأنهم اعتقدوا أنهم لو لم يكرموا على الله ما رزقهم» ثم قاسوا 
أمر الأخرة الموهومة أو المفروضة عندهم على أمر الدنيا فقالوا وما نحن بمعذبين) فبين 
الله خطأهم بأن القابض الباسط هو الله لولكن أكثر الناس لا يعلمون) آن ذلك بمجرد 
المشيئة لا بالكسب والاستحقاق فكم من شقَيَ موسر وتقي معسر. ثم زاد في البيان بقوله 
وما آموالكم) أي وما جماعة أموالكم «ولا» جماعة أولاأدكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى» 
أي قربى اسم بمعنى القربة وقع موقع المصدر كقوله وال أنبتكم من الأرض نباتا# [نوح : 
1۷ ثم استثنى من ضمير المفعول في تقربكم بقوله إلا من آمن) والمراد ن الأموال 
والأولاد لا تقرّب أحداً إلا المؤمن الصالح ينفق الأموال في سبيل الله ويعلم أولاده الخير 
والفقه في الدين. ويحتمل أن يكون الاستثناء من الفاعل والمعنى أن شيئاً من الأشياء لا 
يقرب إلا عمل المؤمن الصالح لأن ما سوى ذلك شاغل عن الله » والعمل الصالح إقبال على 
العبودية. ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب شيئاً من الله حصل . وجزاء الضعف من إصافة 
المصدر إلى المفعول تقديره: فأولئك لهم أن يجازوا الضعف . ومعنى قراءة يعقوب : أولئك 
لھم الضعف جزاء. والتضعيف يكون إلى العشر وإلى سبعمائة وأكثر كما عرفت . والباقي 
إلى قوله [محضرون) قد سبق. وحين بين أن حصول الترف لا يدل على الشرف ذكر أن 
بسط الرزق لا يختص بهم ولكنه سبحانه قد يبسط الرزق لمن يشاء من عباده المؤمنين . ثم 
رتب وعد الإخلاف على الإنفاق وذلك إما في العاجل بالمال أو بالقنوع» وإما في الاخرة 
بالشواب الذي لاخلف فوقه ولا مثله . ومما يؤكد الآية قوله اة اللهم «أعط منفقاً خلفاً“ 
الحديث. وقول الفقهاء ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه» وأن التاجر إذا علم أن مالا 
من الأموال في معرض الفناء يبيعه نسيئة وإن كان من الفقراء وإلا نسب إلى الخطأً وسخافة 
الرأي» ولا ريب أن مال الدنيا في معرض الزوال وأن أغنى الأغنياء قد طلب منا الإقراض 
ووعد الإضعاف والإخلاف فأي تجارة عند العاقل أربح من هذا؟ #وهو خير الرازقين) لأن 
سلسلة الأرزاق والرزق تنتهي إليه. وعن بعضهم: الحمد لله الذي أوجدني وجعلني ممن 
يشتهي فکم من مشته لا يجد وواجد لا يشتهي . 

ثم حكى عاقبة حال الكفار بقوله #ويوم يحشرهم وفي خطاب الملائكة تقريع الكفار 
وتقرير لما يعروهم من الخجل والوجل عند اقتصاص ذلك كما مر في قوله لعيسى #أءنت 


(۱) رواه البخاري فی کتاب الزكاة باب ¥ مسلم في کتاب الزكاة حدیث ۷ . أحمد في مسنده 
(TEV ° 7/۲(‏ 


ه٤‎ ۲۲ : تفسير سورة سبا/ الآیات‎ 0٠ 
«قالوا سبحانك) ننزهك عن أن نعبد غيرك أنت الذي‎ ]١١١ قلت للناس» [المائدة:‎ 
نواليك ونعادي غيرك في شأن العبادة بل كانوا يعبدون الجن€ حيث أطاعوهم في عبادة‎ 
غيرك فهم كانوا يطيعونهم وكنا نحن كالقبلة» أو صوّرت لهم الشياطين صور قوم من الجن‎ 
وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوهاء أو كانوا يدخلون في أجواف الأصنام فيعبدون‎ 
بعبادتها. وإنما قالوا #أكثرهم بهم مؤمنون4 وما اذعوا الإحاطة لأن الذين رأوهم وأطلعهم‎ 
الله على آحوالهم کانوا كذلك ولعل في الوجود من لا يطلع الله الملائكة عليه من الكفار.‎ 
وأيضاً أن العبادة عمل ظاهر والإيمان عمل باطن»ء والاطلاع على عمل القلب كما هو ليس‎ 
إلا لله وحده فراعوا الأدب الجميل والحكم على الظاهر أكثري. ثم ذكر أن الأمر في ذلك‎ 
اليوم لله وحده والخطاب في قوله لا يملك بعضكم4 للملائكة والكفار وإن كان الكفار‎ 
غائبين كما تقول لمن حضر عندك ولمن شاركه في أمر بسببه: أنتم قلتم كذا على معنى أنت‎ 
قلت وهم قالوا. ويحتمل أن يكون الخطاب للكفار لأن ذكر اليوم يدل على حضورهم أو‎ 
لهم وللملائكة أيضاً بهذا التأويل» وعلى الأول يكون قوله ونقول للذين ظلموا) إفراداً‎ 
للكفرة بالذكر» وعلى الوجه الآخر يكون تأكيداً لبيان حالهم في الظلم وذكر الضر تأكيد‎ 
لعدم تملكهم شيئاً وإلا فهو غير متصور في ذلك اليوم. وإنما قال ههنا [إعذاب النار التي‎ 
لأنهم هناك قد‎ ]۲١ کنتم بها تکذبون)4 وفي السجدة #عذاب النار الذي كنم به [الآية:‎ 
رأواالناربدليل قولهكلماأرادواأنيخرجوامنهاأعيدوافيها)[الآية: ١۲]فقيل لهم‎ 
ذوقوا العذاب المؤبد الذي كنتم به تكذبون في قولكم #لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»‎ 
وههنا لم يروا النار. وقيل: لأنه مذكور عقيب الحشر والسؤال فناسب التوبيخ‎ ١ [البقرة:‎ 
على تكذيبهم بالنار. ثم حكى أكاذيبهم بقوله لإوإذا تتلى) الآية. ولا يخفى ما فيه من‎ 
المبالخات. ثم بين أن أقوالهم هذه لا تستند إلا إلى محض التقليد فقال وما آتيناهم من‎ 
كتب يدرسونها) فالآيات البينات لا تعارض إلا بالبراهين العقلية وما لهم من دليل أو‎ 
بالنقليات وما عندهم من كتاب ولا رسول غيرك #وکذب الذين من قبلهم4 کعاد وثمود‎ 
وما بلغوا معشار ما آتیناهم) والمعشار كالمرباع وهما العشر والربع. قال الأكثرون: معناه‎ 
وما بلغ هؤلاء المشركون عشر ما أتينا المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر. ثم إن الله‎ 
أخذهم وما نفعهم محصولهم فکيف حال هؤلاء الضعفاء؟ . وقال بعضهم : راد وما بلغ‎ 
الذين من قبلهم معشار ما اتينا قوم محمد ي من البيان والبرهان لأن محمداً ية أقصح‎ 
الرسل وكتابه أوضح الكتب. ثم إن المتقدمين آنكر عليهم تكذيبهم فكيف لا ينكر على‎ 
هؤلاء؟ قال جار الله : قوله #فکذبوا رسلي) بعد قوله #وکذب الذین من قبلهم) تخصيص‎ 
بعد تعميم كأنه قيل : وفعل الذين من قبلهم التكذيب فكذبوا رسلي؟ نظيره قول القائل : أقدم‎ 


تفسير سورة سباً/ الآیات : ۲۲ - ٥۰۱ ٠٤‏ 
تعسيرسورةسا/ يات 2ا 


فلان على الكفر فكفر بمحمد بي. ويجوز أن ينعطف على قوله وما بلغوا معشار ما 
كقولك: ما بلغ زيد معشار فضل عمرو فيفضل عليه . قلت : فعلى هذا تكون الفاء للسببية › 
والمعنى أنه إذا لم يبلغ معشار فضله فكيف يفضل عليه؟ وكذا في الاية فيصير المعنى نهم 
إذا لم يبلغوا معشار الأقدمين فكيف كذبوا؟ (فكيف كان نكير€ للمكذبين الأوّلين فليحذروا 
من مثله . ويجوز عندي أن يكون الثاني تكريراً للأول لأجل ترتب النكير عليه كأنه قيل: فإذ 
قد صح أنهم فعلوا ما ذكرنا فلا جرم ذاقوا وبال أمرهم نظيره قولك لمن بحضرتك : فعلت 
كذا ؤكذاء فإذا فعلت ذلك فتربص . 


وبعد تقرير الأصول الثلاثة : التوحيد والرسالة والحشر كررها مجموعة بقوله قل إنما 
أعظكم بواحدة# أي بخصلة أو حسنة أو كلمة واحدة وقد فسرها بقوله أن تقوموا) على أنه 
عطف بيان لها. والقيام إما حقيقة وهو قيامهم عن مجلس النبيّ متفرقين إلى أوطانهم. وإما 
مجاز وهو الاهتمام بالأمر والنهوض له بالعزم والجد. فقوله #مثنى وفرادى» إشارة إلى 
جميع الأحوال لأن الإنسان إما أن يكون مع غيره أو لا فكأنه قال: أن تقوموا لله مجتمعين 
ومنفردين لا تمنعكم الجمعية عن ذكر الله ولا يحوجكم الانفراد إلى معين يعينكم على ذكر 
اله. وقوله لثم تنفكروا» يعني اعترفوا بما هو الأصل وهو التوحيد ولا حاجة فيه إلى تفكر 
ونظر بعد مابان‌ وظهر» ثم تنفکروافیماآقول‌بعده» وهوالرسالة المشارإليهابقوله«ما 
بصاحبكم من جنة) والحشر المشار إليه بقوله بين يدي عذاب شديد قيل: وفيه إشارة 
إلى عذاب قريب كأنه قال: ينذركم بعذاب يمسكم قبل الشديد. فمجموع الأمور الثلاثة 
شيء واحد» أو المراد أنه لا يأمرهم في أوّل الأمر بغير التوحيد لأنه سابق على الكل لا أنه 
لا يأمرهم في جميع العمر إلا بشيء واحد. وعند جار الله : الخصلة الواحدة هي الفكر في 
أمر محمد ية والمعنى : إنما أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وهو أن تقوموا لوجه 
الله خالصاً متفرقين اثنين اثنين وواحداً واحداًى فإن ما فوق الاثنين والواحد يوجب التشويش 
واختلاف الرأي فيعرض كل من الاثنين محصول فكره على صاحبه من غير عصبية ولا اتباع 
هوى» وكذلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصفة حتى يجذب الفكر بصنعه إلى أن هذا الأمر 
المستتبع لسعادة الدارين لا يتصدى لادعائه إلا رجلان: مجنون لا يالى بافتضاحه إذا طولب 
بالبرهان» وعاقل اجتباه الله بسوابق الفضل والامتنان لتكميل نوع الإنسان. لكن محمدا كاز 
بالاتفاق أرجح الناس عقلا وأصدقهم قولاً وأوفرهم حياء وأمانة» فما هو إلا النبيّ المنتظر 
في اخحر الزمان المبعوث بين يدي عذاب شديد هو القيامة وأهوالها. وقوله #ما بصاحبکم) 
إما أن يكون كلاماً مستأنفاً فيه تنبيه على كيفية النظر في أمر النبيّ بي والمراد: ثم تتفكروا 


0۰۲ تفسبر سورة سبا/ الآیات : ۲۲ _ ٥٤‏ 
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فتعلموا ذلك . وجوز بعضهم أن تكون «ما» استفهامية . وحين ذكر أنه ما به جنة ليلزم منه 
کونه نبياً ذكر وجهاً آخر يلزم منه صحة نبوّته وهو قوله ما سألتكم من أجر) الآية. وتقريره 
أن العاقل لا يركب العناء الشديد إلا لغرض عاجل وهو غير موجود ههنا بل كل أحد يعاديه 
ويقصده بالسوء» أو لغرض اجل ولا يثبت إلا علي تقدير الصدق فإن الكاذب ذب في 
الأخرة لا مثاب . هذا إذا أريد بقوله فهو لكم) نفي سؤال الأخر رأساً كما يقول الرجل 
لصاحبه: إن أعطيتني شيئاً فخذه وهو لم يعطه شيئاً. ويحتمل أن يراد بالأجر قوله لد 
أسألكم عليه آجراً إلا المودة في القربى) [الشورى: ۲۳] وقوله لما أسألكم عليه من أجر 
الا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل# [الفرقان: ]٥١‏ لأن المودة في القربى قد انتظمته وإياهم 
وكذا اتخاذ السبيل إلى الله عز وجل فيه نصيبهم ونفعهم . وهو على كل شيء شهيد) يعلم 
آني لا أطلب الأجر على نصحكم أو يعلم أن فائدة النصح تعود عليكم. قوله (يقذف 
بالحق€ أي في قلوب المحقين وفيه إزالة استبعاد الكفرة تخصيص واحد منهم بإنزال الذكر 
عليه فإن الأمر بيد الله والفضل له يؤتيه من يشاء وإنه [علام الغيوب) يعلم عواقب الأمور 
ومراتب الاستحقاق فيعطى على حسب ذلك لا كما يفعل الهاجم الغافل» أو أراد يقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه» وذلك أن براهين التوحيد قد ظهرت وشبه المبطلين قد 
دحضت . وفي قوله «علام الغيوب) إشارة إلى أن البرهان الباهر لم يقم إلا على التوحيد 
والرسالةء وأما الحشر فالدليل عليه إخبار علام الغيوب عنه. 


وحين ذكر أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال أخبر أن ذلك الحق قد جاء 
وهو القرآن والإسلام وكل ما ظهر على لسان النبي بي وعلى يده. وقيل: السيف. وقوله 
#وما يبدىء الباطل وما يعيد) مثل فى الهلاك لأن الحىَ إما أن يبدىء فعلاً أو يعيدهء فإذا 
هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة. والتحقيق فيه أن الحق هو الموجود الثابت . ولما كان ما 
جاء به النبي بي من بيان التوحيد والرسالة والحشر ثابتاً في نفسه بيناً لمن نظر إليه كان 
جائياً» وحین کان ما آتوا به من الإصرار والتکذیب مما لا صل له قیل: إنه لا يبدىء ولا 
يعيد أي لا يعيد شيا لا في الأول ولا في الآخر. وقيل: الباطل إبليس لأنه صاحب الباطل 
ولأنه هالك والمراد آنه لا ينشىء خلقاً ولا يعيد وإنما المنشىء والباعث هو الله. وعن 
الحسن: لا يبدىء لأهله خيراً ولا يعيده أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة. وقال الزجاج : 
«ما» استفهامية والمعنى آي شيء ينشىء إبليس ويعيده؟ ثم قرر أمر الرسالة بوجه أخر وهو 
قوله #قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) يعنى كضلالكم وأما اهتدائي فليس بالنظر 
والاستدلال كاهتدائكم وإنما هو بالوحي المبين. قال جار الله: هذا حكم عام لكل مكلف» 


تفسير سورة سباً/ الآیات: ۲۲ - o۳ ٠٤‏ 
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والتقابل مرعي من حيث المعنى والمراد أن كل ما هو وبال على النفس وضار لها فهو بها 
وبسببها لأنها الأمارة بالسوء وما لها مما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه. وإنما أمر رسوله أن 
يسنده إلى نفسه لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلالة محله وسداد طریقته کان غيره أولى به 
لإنه سميع قريب» يدرك قول کل ضال ومهتد وفعله لا يعزب عنه منهما شيء» وفیه ان 
الرسول ي إذا دعاه على من يكذبه أجابه ليس كمن يسمع من بعيد ولا يلحق الداعي . ثم 
عجب نبيه أو كل راء من مال حال أهل العناد بقوله #ولو ترى# وجوابه محذوف أي لرأيت 
أمراً عظيماً. والأفعال الماضية التي هي «فزعوا» #وأخذوا) #وقالوا) #وحيل) كلها من 
قبیل ¥ونادى#‰ [الأعراف : ]٤۸‏ #وسيق( [الزمر : ۷۳] ووقت الفزع وقت البعث أو الموت 
أو يوم بدر. وعن ابن عباس: نزلت في خسف البيداء وهم ثمانون ألفاً آرادوا غزو الكعبة 
وتخريبها فخسف بهم حين دخلوا البيداء #فلا فوت أي فلا يفوتون الله ولا يسبقونه. 
والأخذ من مكان قريب هو من الموقف إلى النار» أو من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو من 
صحراء بدر إلى القليب» أو من تحت أقدامهم إلى الأرض. وجرّز جار الله أن يعطف 
لوأخذوا) على لا فوت) على معنى إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا. ثم بين نهم سيؤمنون 
بمحمد ييا أو بالقرآن أو بالحق حين لا ينفع الإيمان وذلك قوله #وأنى لهم التناوش) وهو 
تناول سهل لشيء قريب مثلت حالهم بحال من يريد ن يتناول الشيء من بعيد كما يتناوله 
الآخر من قريب تناو سهلاً لا تعب فيه» أو أراد أن تناولهم التوبة وإيمانهم في الاخرة بعيد 
عن الدنيا فإن أمس الدابر لا يعود وإن كانت الأخرة قريبة من الدنيا ولهذا سماها الله الساعة 
وكل ما هو آت قريب . وعن أبي عمرو: التناؤش بالهمز التناول من بعد من قولهم: نأشت 
بالهمزة أي أبطأت وتأخرت. والأصح أنه من النوش كما مر همزت الواو المضمومة كما 
همزت في أجوه. وقيل: التناوش بلغة اليمن التذكرة قاله أبو القاسم الحسن بن محمد بن 
حبيب في كتاب «المدخل في تفسير القرآن» والضمير في قوله وقد كفروا» عائد إلى ما 
يعود إليه في قوله #آمنا به) . 


قوله #ویقذفون بالغیب) فيه وجوه أحدها: آنه قولهم في رسول الله ية شاعر ساحر 
وهذا تكلم بالأمر الخفي وقد أتوا به من جهة بعيدة عن حاله لأنهم قد عرفوا منه الأمانة 
والصدق لا الكذب والزور. وثانيها: أخذوا الشريك من حالهم في العجز فإنهم يحتاجون 
في الأمور العظام إلى التعاون فقاسوا الأمر الإلهي عليه. وثالثها: أنهم قاسوا قدرة الله على 
قدرتهم عجزوا عن إحياء الموتى فظنوا أن الله لا يقدر على البعث» وقياس الخالق على 
المخلوق بعيد المأخذ. ورابعها: قاسوا أمر الأخرة على الدنيا قائلين إن كان الأمر كما 
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تصفون من قيام الساعة وحصول الثواب والعقاب فنحن أكرم على الله من أن يعذبنا.‎ 
وهو قذف‎ ]١١ وخامسها: #قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً) [السجدة:‎ 
بالغيب من مكان بعيد وهو الدنيا. #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» من نفع الإيمان في‎ 
الأخرة أو من الرد إلى الدنيا كما فعل بأشياعي) أي بأشباههم من كفرة الأمم لم ينفعهم‎ 
إيمانهم لمارأوابأس الله و[مريب) موقع في الريب منقول من الأعيان إلى المعنى أوذو‎ 
. ريبة وذلك باعتبار صاحبه وکلاهما مجاز بوجهین وقد مر في هود‎ 


التأويل :إمثقال ذرة في السموات) القلوب ولا في الأرض) النفوس من سعادة أو 
شقاوة «قالوا الحق) يعني ما فهموا من الهيبة كلامه ولكن يعلمون أنه لا يقول إلا الحق 
#قل من يرزقكم) من سموات القلوب وأرض النفوس إذا نزل من سماء القلب ماء الفيض 
على أرض الشرعية. #الحقتم به شركاء من الدنيا والهوى والشيطان كافة للناس من أهل 
الأولين والاأخرين في عالم الأجساد وهو ظاهرء وفي عالم الأرواح تبشرها بأن لها كمال 
عند الاتصال بالأشباح وتنذرها بالحرمان إن لم تتعلق بالأجسام» وذلك أن الأرواح علوية 
نورانية والأشباح سفلية مظلمة لا يحصل بينهما التعلق إلا بالتبشير والإنذار. فالروح بمثابة 
البذر والقالب كالأرض» وشخص الإنسان بمثابة الشجرة» والتوحيد والمعرفة ثمرتهاء 
والشريعة كالماء والبشير والنذير كالاكار. وإذا أمعنت النظر وجدت شجرة الموجودات نابتة 
من بذر روحه ية وهو ثمرة هذه الشجرة مع جميع الأنبياء والمرسلين ولكن بتبعية 
محمد ية ولهذا حصلت له رتبة الشفاعة دونهم . يقولون يعني أرباب الطلب يستعجلون متى 
نصل إلى الكمال الذي بشرتمونا به. ثم بين أن لثمرة كل شجرة وقتاً معلوماً لا تتجاوزه 
لأكثرهم بهم مؤمنون) أي أكثر مدعي الإسلام بأهل الأهواء مؤمنون «ويقذفون بالغيب» 
فيه أن معارف الأسرار ومراتب الأحرار لا تصلح لمن هو أسير في أيدي صفات النفس 
لإوحيل بينهم) لأن الدين ليس بالتمني والله أعلم بحقائق الأشياء والله الموفق . 


تفسير سورة فاطر/ الایات : ۱ - ۲٠١‏ 00 


(سورة فاطر مكية حروفها ثلاثة الاف ومائة وثلاثون 
كلمها سبعمائة وسبع وسبعون آياتها خمس وأربعون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


td‏ کو ر 8 ل کم وصور رد 
السند ره قاطر لسوت والذرّض جاعل المت کة رسلا أو اجيس مشن ولت ت وبع بريد ف لای ما 
عسو ویر رہ و رر ےو A TI‏ کک وم عارے وو ٭ ی وم 
اء إن عر ری کت کی ب5 ھ نكا رق 5ن 
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ان 
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ا ر چ a7‏ سو € ر وھ 
حسنا فان أل يضل من د ٤‏ یری سن اء ل حب فشک عم کے حسرټ إن الله ٤‏ عم يما 
وو و 5 e‏ ر کی بے ور ر کہ لك 
يعون ۵ والله زی ارس لر فشر ساب فسفته لل بکد ميت فأحیبتا بو آلا رض بعد موتا کد نالك 
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مو SS‏ 4 م ت f gsr‏ مص و 
النشور کا س کن ب نة فل لآل ی الوب سد الک فيب المت ا لح َعم 
i‏ ص 7 کو 2 و ر ر وا err‏ 


2 ر ر e.‏ رر س a‏ 2 
م KL‏ ا E‏ اشر دامر مد فض من 
مر إلا د فی کب لن ذلك على أ EE‏ وها 
ِو EE‏ 2 ھر ےج ر رکا ررم وء م 
ملح ي راغ َحَما طریا وتر جل وها ورى لفاك فيه ماخر 


ڪر وکا 2 ت رص 2 
E‏ 


لتبلغوا من فد کوت © بوخ ار ن التسار ولع التَهارَف اليل وسر 


ت 


2 ل مھ و ر ر 


SE‏ ا ری لالجل سی لے کے دل ےر اد ریک ل ٢‏ لذت 
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مت من دونو ما یلکوت من قطمیر )إن تدعوھر لا یس معو دعا د ول موأ ما 


ed‏ 4 کا ےم مرت ار ر 7 رص 
استجڪادو j‏ وم القيلمة ب رون ون دشر کا OIA OES GG‏ م 
ا آله وا لله ر هو لعن الحميد ( 0 إن د هڪم وات ڪن جڍيدر ا ر ومالك 
لله بعزیز ا ونی ولو کان 
دا فر ما زر ادبن خوت هم بالْعّب اموا لوہ ون کرک کإتما رگ لد 
وَل اه ألم 6 اوی الام وََِي. انت افر کاک 
ارود ا وما وی اماه و لکوت , إن آله یح نيومت شیع نف ور 9 إن 
أت لا تن 9 إا رتك باي بشما وذ ون مامإ للحلا فہا نذ ‏ رن كدو مد 
م و 3 E‏ ص وو 2 م 
کڏب ب الت من لھم جاء تم رهم بالبيتِ ويالزبر ويالكتب انير اثر أخذت ألينَ 
گا اأ فکیت کات تکر € 
اترات غير اف4 بالج يزيد وحمزة ة وعلي. الأخرون: ار ا عل اسل 
الذهاب ([نفسك4 مرفوعاً: وار على التوحيد: ا أبن كثير وحمزة وعلي وخاف ورل 
ينقص) بفتح الياء وضم القاف: روح وزيد. الباقون: بالعكس. #من عمره# باختلاس 
الضمة : عباس #والذين يدعون) على الغيبة: قتيبة. 


الوقوف : #إورباع» ط ليشاء) ط «قدير) ٠‏ للها) ج «بعده) ط «الحكيم) ه 
لعليكم4ط «والأرض)» ط إلا هو ز للاستفهام ولفاء التعقيب وإتحاد المعنى 
«تؤفكون¢ ٠‏ «قبلك) ط الأمور) ٠‏ «إالغرور) ٠‏ #عدوآ) ط «السعير) ٠‏ ط لأن 
«الذين) مبتداً. «شديد4 ٠١‏ «كبير) ٥‏ لإحسنا4 ط لحذف الجواب «حسرات)» ط 
[يصنعون) ٠‏ «موتها) ط «النشور) ٠‏ (جميعاً) ط (يرفعه) ط «شديد4 ١‏ «يبور) ه 
أزواجاً4 ط #بعلمه) ط في كتاب) ط يسير4 ه (أجاج4 ط «تلبسونها) ج لانقطاع 
النظم مع اتفاق المعنى (تشكرون) ٠‏ لمسمى) ط «الملك) ط (قطمير) ٠‏ دعاءكم) 
ج للشرط مع العطف #لكم) ط لبشرككم) ط لخبير) ه٠‏ إلى اله ط لاتفاق الجملتين 
مع حسن الفصل بين وصفي الخالق والمخلوق #الحميد4 ٠‏ لجديد) ٠‏ ج لاحتمال ما 
بعده الاستئناف والحال #بعزيز4 ٠‏ #أخرى) ط لاستئناف الشرط #قربى# ط «الصلاة4 
ط للنفسه) ط «المصير) ٠‏ «والبصير) ٠‏ لا ورا النور4 ٠‏ لا ولا الحرور) ٠‏ ج 
للطول والتكرار #الأموات4 ط #يشاء) ج للعطف من الإثبات إلى النفي مع اتا 


ا 
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الجملتين «القبور# إلا نذير4ه لونذيرآ4 ط لنذير) ٠‏ لمن قبلهم» ج لاحتمال ما 
بعده الحال والاستئناف #المنير) ٠‏ #نكير4 ١‏ . 


التفسير: لما بين في أخر السورة المتقدمة انقطاع رجاء الشاك وعدم قبول توبته في 
الآخرة ذكر في أوّل هذه السورة حال الموفق المؤمن وبشر بإرسال الملائكة إليهم مبشرين› 
وبين أنه يفتح لهم أبواب الرحمة. و #فاطر السموات والأرض# مبدعهما أو شاقهما لنزول 
الأرواح من السماء وخروج الأجساد من الأرض يؤيد التفسير الثاني قوله (جاعل الملائكة 
رسلاً» وقوله «وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون) [الأنبياء: ]٠١١‏ 
و #أولى أجنحة) أي أصحاب أجنحة أراد أن طائفة منهم أجنحة كل منهم اثنان اثنانء 
وبعضهم أجنحة كل ثلاثة ثلاثة» وبعضهم أجنحة كل أربعة أربعة. قال جار الله : الذين 
أجنحتهم ثلاثة ثلاثة لعل الثالث منها في وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة أو لعله لخير 
الطيران فلقد رأيت في بعض الكتب أن صنفاً من الملائكة لهم ستة أجنحة» فجناحان يلفون 
بهما أجسادهم» وجناحان يطيرون بهما في الأمر من أمور الله عز وجل»ء وجناحان مرخيان 
على وجوههم حياء من الله عز وجل . وعن رسول الله کار آنه رأى جبرائيل عليه السلام ليلة 
المعراج وله ستمائة جناح . وروي أن إسرافيل له اثنا عشر جناحاء جناح منها بالمشرق» 
وجناح بالمغرب» وإن العرش على كاهله وإنه ليتضاءل لعظمة الله سبحانه وتعالى حتى يعود 
مثل الوصع وهو العصفور الصغير. ويجوز أن يخالف حال الملائكة حال الطيور في الطيران 
كالحيوان الذي يدب بأرجل كثيرة» ويجوز أن يكون البعض للزينةء ويجوز أن يكون كل 
جناح ذا شعب. وقال الحكيم: الجناحان إشارة إلى جهتين: جهة الأخحذ من اله» وجهة 
الإعطاء لمن دونهم بإذن الله كقوله #نزل به الروح الأمين على قلبك4 [الشعراء: ٠۹۳‏ 
#علمه شديد القوى [النجم: ٥‏ «فالمدبرات أمراً# [النازعات: ]١‏ ومنهم من يفعل 
بواسطة فلهم ثلاث جهات أو أكثر على حسب الوسائط . ثم بين كمال قدرته بقوله يزيد في 
الخلق ما يشاء) والظاهر أنه عام يتناول كل زيادة في كل أمر يعتبر في الصورة كحسن الوجه 
والخط والصوت ونحوهماء أو في المعنى كحصافة العقل وجزالة الرأي وسماحة النفس 
وذلاقة اللسان وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة . ثم أكد نفاذ أمره وجريان الأمور على وفق 
مشيئته بقوله #ما يفتح الله للناس) الأية. وفيها دلالة على أن رحمته سبقت غضبه من جهة 
تقديم الرحمة ومن جهة بيان الضمير في القرينة الأولى بقوله لمن رحمة) والإطلاق في 
قوله وما يمسك) فيشمل إمساك الخضب وإمساك الرحمة. ومن جهة قوله من بعده» أي 
من بعد إمساكه فيفيد أن الرحمة إذ جاءته لم يكن لها انقطاع وإن ضدَها قد ينقطع وإن كان 
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لا يقطعه إلا الله ولهذا لا يخرج أهل الجنة من الجنة وقد يخرج أهل النار من النار #وهو 
العزيز) الغالب على إرسال الرحمة وإمساكها (الحكيم) الذي لا يمسك ولا يرسل إلا عن 
علم كامل وصلاح شامل. وحيث بين أن الحمد لله وبين بعض وجوه النعمة المستدعية 
للحمد على التفصيل أمر المكلفين بتذكر النعمة على الإجمال لساناً وقلباً وعملاء ومنه قول 
الرجل لمن أنعم عليه : اذكر أياديّ عندك يريد حفظها وشكرها والعمل بموجبها. وعن ابن 
عباس: أن الناس آهل مكة أسكنهم حرمه ويتخطف الناس من حولهم. وعنه أيضاً أنه راد 
بالنعمة العافية» والظاهر تعميم النعمة والمنعم عليهم. ثم أشار إلى نعمة الإيجاد بقوله هل 
من خالق غير الله وإلى نعمة الإبقاء بقوله #يرزقكم€ وهو نعت خالق أو مستأنف أو تفسير 
لمضمر والتقدیر: هل یرزقکم خالق یرزقکم؟ قال جار الله : إن جعلت يرزقكم) كلاماً 
مستأنفاً ففيه دليل على أن الخالق لا يطلق إلا على اله عز وجل. وأما على الوجهين 
الآخرين فلاء إذ لا يلزم من نفي خالق رازق غيره نفي خالق غيره مطلقاً. وقوله لا إله إلا 
هو جملة مفصولة لا محل لها مثل #يرزقكم) في غير وجه الوصف إذ لو جعلت وصفاً 
لزم التناقض لأن قولك «هل من خالق اخر سوى اله» إثبات لله ولو جعلت المنفية وصفا 
صار تقدير الكلام: هل من خالق اخر سوى الله لا إله إلا ذلك الخالق فلزم نقض الإثبات 
المذكور مع أن الكلام في نفسه يكون غير مستقيم . #فأنى تؤفكون) أي كيف تصرفون عن 
هذا الظاهر فتشركون المنعوت بمالك الملك والملكوت. وحين بين الأصل الأول وهو 
التوحيد ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة بقوله لإوإن يكذبوك€ الآية. والمراد إن يكذبوك 
فتسل بهذا المعنى . ثم بين الأصل الثالث وهو الحشر بقوله يا أيها الناس وقد مر مثل 
الآية في آخر سورة لقمان. وقد يسبق إلى الظن ههنا أن الخرور وهو الشيطان لأنه عقبه بقوله 
لإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لأن الحازم لا يقبل قول العدوٌ ولا يعتمد عليه. ثم 
صرح بوجه اتخاذه وبعاقبة دعوته فقال #إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» ثم 
فصل مال حال حزبه وحزب الله بقوله #الذين كفروا) إلى قوله #وأجر كبير) عرض على 
العقول أنه لا سواء بين الحزبين والمعنى #أفمن زين له سوء عمله) من الفريقين كمن لم 
يزين له. ولا ريب أن ٬لمزين‏ لهم عملهم هم أهل الأهواء والبدع الذين لا مستند لهم في 
مأخذهم سوى التقليد واتباع الهوى . ثم أنتح من ذلك قوله «#فإن الله يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء» وذلك آن الناس متساوية الأقدام في الإنسانية ومتفاوتة الأحوال في الأعمالء 
فتبين أنه لا استقلال» وأن أفعال العباد مستندة إلى إزادة مصرف القلوب والأحوال. ثم رتب 
على عدم الاستقلال قوله لفلا تذهب أي فلا تهلك لنفسك4 و #عليهم» صلة تذهب 
كما تقول هلك عليه حباً أو هو بيان للمتحسر عليه ولا يتعلق بل مجسرات( المفعول 
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لأجله لأن المصدر لا يتقدم عليه لته . وجوّز جار الله أن يكون حالاً كأن كل نفسه صارت 
حسرات لفرط التحسر. وعن الزجاج أن تقدير الأية : أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك 
عليهم فحذف لدلالة المذكور وهو فلا تذهب عليه أو أفمن زين له سوء عمله كمن هداه 
اله فحذف لأن قوله #فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) يدل عليه . ثم بين ان حزنه 
إن كان لما بهم من الضلال فالله عالم بهم وبما يصنعون لو أراد منهم الإيمان لامنوا وإن كان 
لما بهم من الإيذاء فالله عليم بفعلهم فيجازيهم بذلك . 

ثم أكد كونه فاعلاً مختاراً قادراً قهاراً مبدئاً معيداً بقوله #والله الذي أرسل) وهو من 
الالتفات الموجب للتهويل والتعظيم . وقوله #فتثير@ بلفظ المستقبل تصوير لتلك الحالة 
العجيبة الشأن» عرف نفسه بفعل الإرسال ثم قال #فسقناه) كأنه قال: أنا الذي عرفتني بمثل 
هذه السياقة والصناعة وأنعمت عليك بهذه النعمة الشاملة. ثم شبه البعث والنشور بالصنع 
المذكور ووجهه ظاهر . وحين بين برهان الإيمان أشار إلى ما كان يمنع الكفار منه وهو العزة 
الظاهرة التي كانوا يتوهمونها من حيث إن معبوديهم کانت تحت تسخیرهم والرسول کان 
يدعوهم إلى الإيمان لطاعة الله وطاعة أنبيائه فكأنه قال : إن كنتم تطلبون حقيقة العزة #إفلله 
العزة» خاصة كلها فلتطلبها من عنده ومن عند أوليائه نظيره قولك «من أراد النصيحة فهي 
عند الأبرار» يريد فليطلبها عندهم فاعتبر في هذه الآية حرف النهاية . وأما في قوله #لله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين€ [المنافقون: ۸] فاعتبر الوسائط فالعزة للمؤمنين بواسطة الرسول وله 
من رب العزة. ثم إن الكفار كأنهم قالوا: نحن لا نعبد من لا نراه ولا نحضر عنده فإن البعد 
من الملك ذلة فقال #إليه يصعد# أي إن كنتم لا تصلون إليه فهو يسمع كلامكم ويقبل 
الطيب منها وذلك آية العزة» وأما هذه الأصنام فلا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا حياة 
لها ولا شعور وهكذا العمل الصالح لا تراه هذه الأصنام فلا يمكن لها مجازاة الأنام . وفاعل 
قوله #یرفعه# إن کان هو الله فظاهرء وإن كان الكلم أعني قوله «لا إله إلا الله» فمعناه أنه لا 
يقبل عمل إلا من موحد وإن كان هو العمل فالمعنى: أن الكلم وهو كل كلام فيه ذكر الله أو 
رضاه يريد الصعود إلى الله إلا أنه لا يستطيع الصعود ولا يقع موقع القبول إلا إذا كان مقروناً 
بالعمل الصالح . عن النبي ييه «الكلم الطيب هو قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن فإذا لم يكن 
له عمل صالح لم يقبل منه». وعن ابن المقفع: قول بلا عمل کثرید پلا دسم» وسحاب بلا 
مطر» وقوس بلا وتر. ولا يخفى أن القول هو الأصل والعمل مؤكده فلهذا قدم القول. 
وحين بيّن حال العمل الصالح ذكر أن المكرات السيئات بائرة كاسدة لا حقيقة لهاء ولعله 
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أشار بها إلى مكرات قريش المذكورات في قوله طوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك€ [الأنفال : ٠‏ جمع الله مكراتهم فقلبها عليهم حين أوقعهم في قليب 
بدر. ولما ذكر دليل الفاق أكده بدليل الأنفس قائلاً #والله خلقكم من تراب وفيه إشارة 
إلى خلق آدم ثم من نطفة€ وفيه إشارة إلى خلق أولاده. ومعنى (أزواجاً# أصنافاً أو ذكرانا 
وإناثاً. ثم آشار إلى کمال علمه بقوله وما تحمل من آنشی ولا تضع الا بعلمه) ثم بین نفوذ 
إرادته بقوله وما یعمر من معمر قال جار الله : معناه من أحد ولکنه سماه معمراً باعتبار ما 
يؤل إليه. وليس المراد تعاقب التعمير وخلافه على شخص واحد وإنما المراد تعاقبهما على 
شخصين فتسومح في اللفظ تعويلاً على فهم السامع كقول القائل : ما تنعمت بكذا ولا 
اجتويته إلا قل فيه ٿوائي. وتأويل اخر وهو أن يراد لا يطول عمر إنسان ولا ينقص من عمر 
ذلك الإنسان بعينه إلا في كتاب» وصورته أن يکتب في اللوح إن حج أو وصل الرحم 
فعمره أربعون سنةء وإن جمع بين الأمرين فعمره ستون» فإذا جمع بينهما فعمر ستين كان 
الخاية» وإذا آفرد فعمر أربعين فقد نقص من تلك الغاية . وبهذا التأويل يستبين معنى ما روي 
عن النبي يي أنه قال «إن الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأعمار». ويصح ما 
استفاض على الألسن «أطال الله بقاءك». وعن سعيد بن جبير يكتب في الصحيفة أن عمره 
كذا سنة» ثم يكتب بعد ذلك في آخرها ذهب يوم ذهب يومان حتى تنقضي المدة. وعن 
قتادة: المعمر من بلغ ستين» والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين. وذلك في علم 
الله . إن ذلك الذي ذكر من خلق الإنسان من المادة المذكورة أو الزيادة في الأعمار أو 
النقصان منها على الله يسير4. ثم ضرب مثلاً للمؤمن والكافر وذكر دليلاً آخر على عظم 
قدرته فقال #وما يستىوي البحران) الآية. على الأرّل يكون قوله #ومن كل تأكلون) إلى 
آخر الأية تقريراً للنعمة على سبيل الاستطرادء أو هر من تمام التشبيه كأنه شبه الجنسين 
بالبحرين. ثم فضل البحر الأجاج على الكافر لأنه شارك العذب في استخراج السمك 
واللؤلؤ وجرى الفلك فيه» وآما الكافر فلا نفع فيه ألبتة فيكون كقوله في البقرة ثم قست 
قلوبكم€ إلى آخر قوله و إن منهالمايهبط من خشية الله€[الآية : ٤۷]والأشبه‏ أنالآية 
تقریر دليل مستأنف كما مر في آول «النحل» یؤیده تعقیبه بدلیل آخر وهو قوله یولج 
الليل) إلى قوله أجل مسمى) قد مر في آخر «لقمان» مثله» وفيه رد على عبدة الكواكب 
الذين ينسبون حوادث هذا العالم إلى الكواكب بالذات لا إلى تسخير مبدعها. قوله «ذلكم 
الله آي الذي فعل الأشياء المذكورة من فطر السموات والأرض وإرسال الرياح وخلق 
الإنسان من التراب وغير ذلك هو المعبود الحق. وقوله ربكم له الملك) خبران آخران» 
ویجوز أن یکون الله ربکم) خبرين و #له الملك# جملة مبتدأة واقعة في طبقات . قوله 
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#والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) وذلك أن المشركين كانوا معترفين بأن 
الأصنام ليسوا خالقين وإنما كانوا يقولون إنه تعالى فوض أمور الأرضيات إلى الكواكب التي 
هذه الأصنام صورها وطوالعهاء فأخبر الله تعالى أنهم لا يملكون قطميراً وهو القشرة الرقيقة 
للنواة فضلاً عما فوقها. قال جار الله : يجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله تعالى صفة 
لاسم الإشارة أو عطف بيان و ربكم خبراً لولا أن المعنى يأباه فقيل : لأن ذلك إشارة إلى 
معلوم سبق ذكره. وكونه صفة أو عطف بيان يقتضي أن يكون فيما سبق ضرب إبهام . قلت : 
وفيه نظرء أما أولاً فلأن اسم الله من قبيل الأعلام لا من قبيل أسماء الأجناس فكيف يجوز 
جعله صفة؟ وأما ثانياً فلأنه على تقدير التجويز يكون صفة مدح فلا ينافي كون المشار إليه 
معلوماً. والوجه الصحيح في إباء المعنى هو أن الوصف إذا كان معرفة كان أمراً متحققاً في 
الخارج مسلما عند السامع . مثلا إذا قلت : الرجل الكاتب جاءني . تريد الرجل الذي تعرفه 
أيها السامع أنه كاتب جاءني لكن الخطاب ههنا مع الكفار وهم يجحدون المعبود الحق» أو 
يجحدون أن العبادة لا تصلح إلا له» فلا يصح إيقاع اسم الله وصفاً لذلكم والخطاب معهم . 
ثم زاد في توبيخ الكفرة بقوله #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) لأنهم جماد ولو فرض 
سماعهم #ما استجابوا لكم4 لما مر من أنهم لا يملكون شيئاً #ويوم القيامة) أيضاً 
ليكفرون بشرككم) قائلين ما كنتم إيانا تعبدون ولا ينبئك# أي لا يطلعك على حقيقة 
الحال أيها النبيّ أو آيها السامع #مثل خبير ببواطن الأمور. والمعنى أن هذا الذي آخبرتكم 
به من حال الأوثان هو الحق لأني خبير بما أخبرت به ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل عالم 
به. وفيه أنه الخبير بالأمر وحدهء وفيه أن هذا الخبر مما لا يعرف بمجرد المعقول لولا 
إخبار الله سبحانه. 


ثم بين أن نفع العبادة إنما يعود على المكلفين فقال #بأيها الناس أنتم الفقراء» ومعنى 
تعريف الخبر القصد إلى أنهم جنس الفقراء مبالغة» وذلك أن افتقار الإنسان إلى الله عاجلا 
لأمور المعاش وآجلاً لنعيم الأخرة آبين من افتقار سائر المخلوقين إليه. وقيل: إن كون 
الناس فقراء أمر ظاهر لا يخفى على أحد فلهذا عرف كقول القائل: الله ربنا ومحمد نبينا. ثم 
بين أن فقرهم ليس إلا إلى الله فقابل الفقراء بقوله لوال هو الغنيْ) وقابل قوله إلى الله 
بقوله (الحميد# لأنه إذا أنعم عليهم استحق الحمد منهم. ثم ذكر أنه غني عن وجودهم 
أيضاً لا يفتقر في ظهور أثر قدرته إليهم فقال إن يشا يذهبكم) وقد مر في «النساء» وفي 
«إبراهيم؟. وحين بين الحق بالدلائل الباهرة أراد أن يذكر ما يدعوهم إلى النظر فيه فقال 
#ولا تزر وازرة» يعني أن النفوس الوازرات لا ترى واحدة منهن إلا حاملة وزرها لا وزر 
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غيرها. ولا ينافي في هذا قوله وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم€ [العنكبوت: ]١١‏ 
لأن وزر الإضلال هو وزر النفس الوزارة أيضاًء وفيه أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها 
متحيرة في أمرها. ثم زاد في التهويل بقوله #وإن تدع مثقلة4 أي نفس ذات حمل لا 
يحمل منه شي فان عدم قضاء الحاجة بعد السؤال أفظع . ثم زاد التأكيد بقوله ولو كان» 
أي المدعرّ ذا قربى) فإن عدم القضاء بعد السؤال من القريب من أب وولد أدل على شدّة 
الأمر فيعلم منه أن لا غياث يومئذ أصلاً. ثم بين أن هذه الإنذارات إنما تفيد أهل الخشية 
والطاعة حال كونهم غائبين عن العذاب أو حال كون العذاب غائباً عنهم . ثم لما بيّن أن 
الوزر لا يتعدى إلى الغير بيّن أن التطهر عن الذنوب لا يفيد إلا نفس المتزكي لوإلى الله 
المصير) لكل فيجزيهم على حسب ذلك . ثم ضرب للكافر والمؤمن مثلاً فقال وما يستوي 
الأعمى والبصير وقيل: إنه مثل للصنم وللمعبود الحق. ثم ذكر للكفر والإيمان مثلاً قائلاً 
ولا الظلمات ولا النور) وإذا كان الإيمان نوراً والمؤمن بصيراً فلا يخفى عليه النورء وإذا 
كان الكفر ظلمة والكافر أعمى فله صاد فوق صاد. ثم بيّن لمآلهما ومرجعهما مثلاً وهو الظل 
والحرور. قال أهل اللغة: السموم يكون بالنهار والحرور أعم . وقال بعضهم : الحرور يكون 
بالليل فالمؤمن بإيمانه كمن هو في ظل وراحةء والكافر في کفره کمن هو حر وتعب. 


وههنا مسائل . الأولى : ضرب أوَلا مثا للكافر والمؤمن ثم أعاد مثلهما بقوله #وما 
يستوي الأحياء ولا الأموات) وهذا أبلغ لأن الأعمى والبصير قد يشتركان في إدراك أشياء 
ولا كذلك الحي والميت ولمكان هذه المبالغة أعاد الفعل. الثانية: كرر «لا» النافية في 
الأمثال الأخحيرة دون الأوّلء لأن المنافاة بين العمى والبصر ليست ذاتية كما في سائرهما وقد 
يكون شخص واحد بصيراً بإحدى العينين أعمى بالأخحرى. الثالثة : قدم الأشرف في مثلين 
وهو الظل والحيّء وأخره في الآأخرين فهم أهل الظاهر أن ذلك لرعاية الفواصل . 
والمحققون قالوا: إنهم كانوا قبل البعث في ظلمة الضلال فصاروا إلى نور الإيمان في زمان 
محمد بيا فلهذا الترتيب قَدّم مثل الكافر وكفره على مثل المؤمن وإيمانه. ولما ذكر المآل 
والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لأن رحمته سبقت غضبه. ثم إن 
الكافر المصرٌ بعد البعثة صار أضل من الأعمى وشابه الأموات في عدم إدراك الحق فقال 
#وما يستوي الأحياء» أي المؤمن الذي آمن بما أنزل الله. والأموات الذين تليت عليهم 
الآيات ولم تنجع فيهم البينات فأخرهم عن المؤمنين لوجود حياتهم قبل ممات الكافرين 
المعاندين. الرابعة: إنما وحد الأعمى والبصير لأن المراد أن أحد الجنسين لا يساوي جنس 
الأحر من جهة العمى والبصرء ولعل فرداً من أحدهما قد يساوي الفرد الأخر من جهة أخرى 
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وكذا الكلام في إفراد الظل والحرور. وإنما جمع الظلمات ووخد النور لما مر في أوّل 
«الأنعام» من تحقيق أن الحق واحد والشبهات كثيرة. وإنما جمع الأحياء والأموات لأن 
المراد أن أحد الصنفين لا يساوي الآخر سواء قابلت الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد. 
الخامسة: لا يخفي أن هذه الواوات بعضها ضمت شفعاً إلى شفع وبعضها ضمت وتراً إلى 
وتر. ثم سلى ورسوله بقوله إن الله يسمع) الآية. فقد مر نظيره في قوله #إنك لا تسمع 
الموتى# [النمل: ]۸٠‏ وإنما اقتصر على قوله إن نت إلا نذير) وكذا في قوله إلا خلا 
فيها نذير) لأن الكلام في معرض التهديد مع أن ذكر البشير يدل عليه بل ذكر النذير .يدل 
غلى مقابله. والمراد بالنذارة آثارها لثبوت زمان الفترة. ثم زاد في التسلية بقوله #وإن 
يكذبوك) وقد مر مثله في آخر «آل عمران». وإنما حذف الفاعل هناك لبناء الكلام هنالك 
على الاقتصار دليله أنه قال لوإن يكذبوك فقد كذب) فاقتصر على لفظ المضيّ ولم يسم 
الفاعل» ويحتمل أن يكون لفظ الماضي إشارة إلى وقوع التكذيب منهم فإن تلك السورة 
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شرا ن تش وں مدال انما کشو نالأ أك شر ف اموت آر اتهم كرب 
ھم ل ب من بل إن ود اموت بقشیم با لاطو © #ر آله يك السونٍ 
ایت کار ا 3 اکتا اتی OG‏ 
جھد اک کوت جا هم نر ا یر لیکو دی ن یی امم کا جام کی کا ردخم رلا شو 
تاا ی اتن و کر آل کک یی اکر اسب لباقيو ل ب ویک إلا شل 
فان جد ست آل یلا د وکن تی کت کن تود @ اوک یروا أن الارض ینطروا کیک 
کک کو یہ لیم کار اک تی و وتا کے اک تین رن ا ا 


آلارض ِنَم کات لیا قر 3 9 لو باخد | آله الاس بسا سبوا ما درل عل 
ظهرهاين دابةٍ ا للح أجل سی ادا جا أجلم قت آله کان کاو 


القراآت : «يدخلونها) مجهولاً: ابو عمرو و #يجزي) مجهولاً غائباً کل بالرفع 
أبو عمرو. الباقون: بالنون مبيناً للفاعل كل بالنصب و #مكر السيء) بهمزة ساكنة: حمزة 
استثقالا للحركات» وحمله النحويون على الاحتلاس» وإذا وقف يبدل من الهمزة ياء 
ساكنة . 

الوقوف «ماء) ج للعدول «الوانها) الأرلى ج «سود) ٠‏ كذلك) ط العلماء) 
ط #غفور) ٥‏ لن تبور» ٠‏ «فضله» ط #شکور) ٥‏ #یدیه) ط #بصیر4 ١‏ «عبادنا) ج 
لنفسه4 ج لمقتصد) ج تفصیلاً بين الجمل مع النسق بإذن اله ط «لالكبير» ٠‏ ط لأن 
ما بعده مبتدا لا بدل (ولؤلؤا ج لاختلاف الجملتين (حرير) ٠‏ «الحزن) ط «شكور) ه 
#فضله) ج لاحتمال الاستئناف والحال لغوب) ٠‏ لجهنم) ج لمثل ما قلنا (عذابها) ط 
#كفور) ٠‏ ج لاحتمال الواو الحال لفيها)» ج للقول المحذوف كنا نعمل) ط «النذير4» 
ه (نصير4 ١‏ والأرض) ط «الصدور) ٠‏ «في الأرض) ط كفره) ط #مقتاً ج وان 
اتفقت الجملتان ولكن لتكرار الفعل وتصريح الفاعل رالمفعول في الثانبة (خساراً¢ ه 
دون الله ط «السموات) ج لاحتمال أن «أم» منقطعة منه) ج #غرورا ‏ «تزولا) ج 
لابتداء ما في معنى القسم مع الواو #من بعده) ط (غفورا) ٠‏ «الأمم) ج ([نفورآي ٥‏ لا 
#ومكر السيء) ط «بأهله4 ط «الأوّلين) ج لانتهاء الاستفهام مع اتصال الفاء «تبديلاً» ٠‏ 


تفسير سورة فاطر/الآات: ٤2-1۷‏ ا 
ج «(تحويلا» ١‏ (قرة4 ط في الأرض) ط «قديرآ» ه (مسمى) ج #بصيرآ4 ١‏ . 


التفسير: لما بين دلائل الوحدانية بطريق الإخبار ذكر دليلاً آحر بطريق الاستخبار لأن 
الشىء إذا كان خفياً ولا يراه من بحضرتك كان معذوراً أما إذا كان بارزاً مكشوفاً فإنك 
تقول: أما تراه. والمخاطب إما كل أحد أو النبيّ با لأن السيد إذا نصح بعض العباد ولم 
ينفعهم الإرشاد قال لغيره. اسمع ولا تكن مثل هذا ويكرر معه ما ذكره مع الأول. 
والالتفات في «فأخرجنا» لأن نزول الماء يمكن أن يقال: إنه بالطبع ولكن الإخراج لا 
يمكن إلا بإرادة الله . وأيضاً الإخراج أتم نعمة من الإنزال لأن إنزال المطر لفائدة الإخراج. 
واحتلاف ألوان الثمرات اخحتلاف »أصنافهاأوهيثاتهاء والجددالخطط » والطرائق «فعلة) 
بمعنى «مفعول» والجد القطع . قال جار الله : لا بد من تقدير مضاف أي ومن الجبال ذو 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها في البياض والحمرة» لأن الأبيض قد يكون على لون 
الجص وقد يكون أدنى من ذلك» وكذلك الحمرة. والغرابيب تأكيد للسود إلا أنه أضمر 
المؤكد أرّلاً ثم أظهر ثانياً على طريقة قوله: 


والمؤمن العائذات الطير 


وإنما لم يتصور اختلاف الألوان ههنا لأن السواد إذا كان في الغاية لم يكن بعدها 
لون. يقاك: أسود غربيب للذي أبعد في السواد وأغرب فيه ومنه الغراب. ويمكن أن يقال: 
إن المختلف صفة الحمر فقط. وحين فرغ من دلائل النبات وما يشبه-المعادن شرع في 
الاستدلال بالحيوان» وقدّم الإنسان لشرفه» ثم ذكر الدواب على العموم ثم خصص 
الأنعام» أو أراد بالدابة الفرس فجعله لشرفه رديف الإنسان. وقوله «مختلف€ أي بعض 
مختلف ألوانه) وذكر الضمير تغليباً للإنسان أو نظراً إلى البعض. وقوله (كذلك4 أي 
كاختلاف الجبال والثمرات» وفيه أن هذه الأجناس كما نها في أنفسها دلائل فهي باختلافها 
أيضاً دلائل. وحین خاطب نبیه بقوله (آلم تر بمعنی ألم تعلم اتبعه قوله إنما یخشی الله 
من-عباده العلماء# كأنه قال: إنما يخشاه مثلك ومن على صفتك ممن نظر فی دلائله فعرفه 
حق معرفتهء أو أراد أن يعرّفه كنه معرفته لأن الخشية على حسب العلم بنعوت کماله 
وصفات جلاله. وفي الحديث «آعلمكم الله آشدكم خشية له» وفائدة تقديم المفعول أن 
يعلم أن الذين يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم» ولو أخر المفعول كان 
معنى صحيحاً وهو أنهم لا يخشون أحداً إلا الله إلا أن ذلك غير مراد ههنا. وعن عمر بن 
عبد العزيز ويحكى عن أبي حنيفة أنهما قرءا برفع الله ونصب العلماء فتكون الخشية مستعارة 
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للتعظيم أي لا يعظم الله ولا يجل من الرجال إلا العلماء به. ثم بين السبب الباعث على 
الخشية بقوله لإن الله عزيز غفور€ فالعزة توجب الخوف من أليم عقابه والمغفرة توجب 
الطمع في نعيمه وثوابه» وفيه أن خوف المؤمن ينبغي أن يكون مخلوطاً برجائه. ثم مدح 
العالمين العاملين بقوله إن الذين يتلون) الآية . قال أهل التحقيق : قوله إنما يخشى الله4 
إشارة إلى عمل القلب» وقوله إن الذين يتلون» أي يداومون على التلاوة إشارة إلى عمل 
اللسان. وقوله #وآقاموا الصلاة) إشارة إلى عمل الجوارح» والكل أقسام التعظيم لأمر الله . 


ثم أشار إلى الشفقة على خلق الله بقوله #وأنفقوا مما رزقناهم) وقوله #يرجون) وهو 
خبر «إن» إشارة إلى الإإخلاص في العقائد والأعمال أي ينفقون من الأموال لا ليقال إنه كريم 
- أو لغرض اخر بل لتجارة لا كساد فيها ولا بوار وهي طلب مرضاة الله . وقوله «#ليوفيهم) 
متعلق ب لن تبور» أي تنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها عنده أجورهم. وجوّز جار الله أن 
يجعل #يرجون) في موضع الحال واللام متعلق بالأفعال المتقدمة أي فعلوا جميع ما ذكر 
من التلاوة والإقامة والإنفاق لغرض التوفية . وخبر «إن» قوله «لإنه غفور لهم «شكور» 
لأعمالهم. وحين ذكر دلائل الوحدانية أتبعه بيان الرسالة وذكر حقيقة الكتاب المتلو 
والكتاب للجنس ف«من» للتبعيض أو هو القرآن» و«من» للتبيين أو هو اللوح المحفوظ 
و«من» للابتداء وقد مر في البقرة أن قوله #مصدقاً حال مؤكدة. وفي قوله إن الله بعباده 
لخبير بصير) تقرير لكونه حقاً لأن الذي يكون عالماً بالبواطن والظواهر لم يمكن أن يكون 
في كلامه شوب باطل . وفيه لم يختر محمداً للرسالة جزافاً وعلى سبيل الأتفاق ولكنه أعلم 
حيث يجعل وسالته . قوله #ثم أورثنا الكتاب# زعم جمع من المفسرين أن الكتاب للجنس 
بدليل قوله فيما قبل #جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والإيراث الإعطاء» والمصطفون من 
عبيده هم الأنبياء كأنه قال: علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر فاصطفينا عباداً ثم أورثناهم 
الكتاب . وعلى هذا فالمراد بالظلم على النفس وضع الشيء في غير موضعه وإن كان بترك الأولى 
ومنه قول آبينا آدم #ربنا ظلمنا أنفسنا [الأعراف : ۲۳] وقول يونس #إني كنت من الظالمين) 
[الأنبياء : ۸۷] وإذا كان الظلم بهذا المعنى جائزاً عليهم فالاقتصاد أولى . ويجوز أن يعود الضمير 
في قوله #فمنهم) إلى الأمة كأنه قيل: إن الذي أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كما 
اصطفينا رسلناء وآتيناهم كتباً فمن قومك ظالم كفر بك وبما أنزل إليك» ومقتصد آمن به ولم 
يأتِ بجميع ما مر به» وسابق آمن وعمل صالحاً. وقال أكثرهم : إنه القرآن والإيراث الحكم 
بالتوريث أو هو على عادة إخبار الله في التعبير عن المستقبل بالماضي لتحققه أي نريد أن 
نورثه. والمصطفون هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة كقوله #كنتم خير . 
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أمة) [آل عمران: ]١١‏ لوكذلك جعلناكم أمة وسطا) [البقرة: ]٠٤١‏ وعلى هذا ففي تفسير 
المراتب الثلاثة أقوال أحدها: الظالم الراجح السيئات» والمقتصد المتساوي الحسنات والسيئات› 
والسابق راجح الحسنات . ثانيهاالظالم من ظاهره خير من باطنه » والمقتصد المتساوي» والسابق من 
باطنه خير . الها : الظالم صاحب الكبيرة» والمقتصد صاحب الصغيرة» والسابق المعصوم . 
رابعها: عن علي رضي الله عنه : الظالم ناء والمقتصد آناء والسابق أنا. فقيل له: كيف ذاك؟ قال : 
آنا ظالم بمعصيتي» ومقتصد بتوبتي» وسابق بمحبتي . خامسها: الظالم التالي للقرآن غير 
العالم به ولا العامل بموجبهء والمقتصد التالي العالم غير العامل» والسابق التالي العامل. 
سادسها: الظالم الجاهلء والمقتصد المتعلم» والسابق العالم . سابعها: الظالم من يحاسب 
فيدحل النار وهو أصحاب المشأمةء والمقتصد من يحاسب فيدخل الجنة وهو أصحاب 
الميمنةء والسابق من يدخل الجنة بغير حساب . ثامنها: الظالم من خالف أوامر الله وارتكب 
مناهيه فإنه واضع للتكليف في غير موضعه»› والمقتصد هو المجتهد في أداء التكاليف وإن لم 
يوفق لذلك فإنه قصد الحق واجتهد» والسابق هو الذي لم يخالف تكاليف الله بتوفيقه دليله 
قوله في الأخير بإذن الله وذلك أنه إذا وقع الخير في نفسه سبق إليه قبل تسويل النفس»› 
والمقتصد يقع في قلبه فتردده النفس» والظالم تخلبه النفس. وبعبارة أخرى من غلبته النفس 
الأمارة وأمرته فأطاعها ظالم» ومن جاهد نفسه فغلبته تارة وغلب أخرى فهو المقتصد 
صاحب النفس اللوامة» ومن قهر نفسه فهو السابق . وفي تقديم الظالم ثم المقتصد إيذان بأن 
المقتصدين أكثر من السابقين والظالمون أكثر الأقسام كما قال (وقليل من عبادي الشكور4 
[سباً: ]١١‏ ذلك الذي ذكر من التوفيق أو من السبق بالخيرات أو من الإيراث #هو 
الفضل الكبير# قال جار الله : أبدل قوله (جنات عدن من الفضل لأنها مسببة عنه وكأنها 
هو. قلت: ويمكن أن يقال جنات عدن مبتدأ لأنها معرفة بدليل قوله #جنات عدن التي 
وعد الرحمن) [مريم: ]1١‏ ولئن سلم أنها نكرة فليكن $يدخلونها» صفة له وخبرها 
#يحلون) ثم إن ضمير «يدخلون) إن عاد إلى التالين لكتاب الله آو إلى السابقين فلا 
إشكال؛ فإلظالم يدخل النار والمقتصد يكون أمره موقوفاً كقوله #وآخرون مرجون لأمر 
لله [التوبة: ]٠١١‏ أو كقوله (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً) 
وإن عاد إلى الفرق الثلاث فبشرط العفو أو بشرط التوبة» وقد يروى عن رسول الله ولا: 
«سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» وفي تقديم جنات عدن وبناء الكلام عليها 
دون آن يقول «يدخلون جنات عدن» إيذان بأن الاهتمام بشأنها أكثر فإن نظر السامع على 
المدخول فيه لا على نفس الدخول. وقد مرت العبارة الأصلية في سورة الحج في قوله إن 
اله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إلى قوله إحرير [الآية: ۲۳] وتغيير 
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العبارة في هذا المقام لمزيد هذه الفائدة والله أعلم. وفي قوله #يحلون فيها) إشارة إلى 
سرعة الدخول فإن في تحليتهم خارج الجنة تأخيراً للدخول. وفي تحليتهم بالسوار إشارة 
إلى أمرين: أحدهما الترفه والتنعم» الثاني أنهم لا يحتاجون فيها إلى عمل من الطبخ وتهيئة 
سائر الأسباب. قال جار الله : أي يحلون بعض أساور من ذهب كأنه بعض سابق لسائر 
الأبعاض كما سبق المسوّرون به غيرهم» والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين منهما 
الحليّ . وقيل : إن ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤ» والحزن للجنس فيعم كل حزن من أحزان 
الدنيا والدين كما روي عن رسول الله بي «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا 
في محشرهم وكأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم وهم ينفضون التراب عن 
وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وقد خصه جمع من المفسرين بخوف 
سوء العاقبة أو بحزن الآفات أو بحزن الموت أو بهم المعاش حتى قال بعضهم : كراء الدار 
والتعميم أولى . والمقامة بمعنى الإقامة والفضل التفضل . وعند المعتزلة العطاء لأن الثواب 
آجر مستحق واجب عندهم . والنصب التعب والمشقة التي تصيب المزاول للأمر المنتصب 
له. واللغوب ما يلحقه من الفتور والكلال بعد ذلك قاله جار الله. وقال غيره: إن الذي 
يباشر عملا من الأعمال لا يظهر عليه الإعياء إلا بعد أن يستريح» فالمراد أنهم لا يخرجون 
من الجنة إلى موضع يتعبون بسبب ذلك ثم يلحقهم الإعياء بعد الرجوع . 


ثم عطف قوله «والذین كفروا» على قوله #إن الذين يتلون) وقوله «فيموتوا» 
جواب للنفي والتقدير لا يقضي عليهم بالموت فيستريحوا و #يصطرخون) يفتعلون من 
الصراخ وهو الصياح بجهد وشدّة كشأن المستغيث. وفائدة قوله #غير الذي كنا نعمل# 
زيادة التحسر على ما عملوه من غير الصالح» أو المراد نعمل صالحاً غير الذي كنا نحسبه 
صالحاً لأنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون. وفيه إشارة إلى أنهم في الأخرة أيضاً ضالون لم 
يهدهم الله في الأخرة كما لم يهدهم في الدنياء ولو کانوا مهتدين لقالوا: ربنا زدت 
للمحسنين حسنات بفضلك لا بعملهم ونحن أحوج إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف 
الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إلى فضلك. ولا تفعل بنا ما نحن أهله نظراً إلى عدلك» 
وانظر إلى مغخفرتك الهاطلة ولا تنظر إلى معذرتنا الباطلة. وهذا بخلاف حال المؤمن هداه 
في العقبى كما هداه في الدنيا حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الإجابة» وأثنى عليه بأطيب ثناء 
عند الإنابة فقالوا (الحمد لله وقالوا إن ربنا لغفور) اعترافاً بتقصيرهم (شكور) إقراراً 
بوصول ما لم يخطر ببالهم إليهم وأحالوا الكل إلى فضله تصريحاً بأنه لا عمل لهم بالنسبة 
إلى بحارنعمه. قوله أولم نعمركم) استفهام فيه توبيخ وإفحاموهومتناول لكل عمر 
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تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه إلا أن التوبيخ في العمر الطويل أعظم. عن النبي يلا 
«العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة) وروي «من جاوز الأربعين ولم يغلب خيره 
شره فليتجهز إلى النار» وعن مجاهد: ما بين العشرين إلى الستين. وقيل: ثماني عشرة 
وسبع عشرة. وقوله #وجاءكم) معطوف على المعنى كأنه قيل: قد عمرناكم وجاءکكم 
#النذير) وهو النبي بيه . وقيل: الشيب. فبين بالجملتين أن القابل موجود والفاعل 
حاصل» فالعذر غير مقبول #فذوقوا) العذاب #فما للظالمين( الذين وضعوا أعمالهم في 
غير موضعها وأتوا بالمعذرة في غير وقتها من نصير) نفى الأنصار والناصرين في آخر «آل 
عمران» وفي «الروم» ووحد ههنا كأنهم في النار قد أيسوا من كثير ممن كانوا يتوقعون منهم 
النصرة إلا من نصير واحد وهو الله سبحانه. ثم كان لسائل أن يسأل: ما بال الكافر يعذب 
أبداً وإنه ما كفر إلا أياماً معدودة فلا جرم قال إن الله عالم غيب السموات والأرض) فكان 
يعلم من الكافر أن الكفر قد تمكن في قلبه بحيث لو دام إلى الأبد لما أطاع الله ولا عبده. 
وذات الصدور صواحباتها من الظنون والعقائد فذو موضوع لمعنى الصحبة» فالصدور ذات 
العقائد والعقائد ذات الصدور باعتبار أنها تصحبها. وحین ذکرهم بما مر من آنه سوف 
يوبخهم بالتعمير وإيتاء العقول وإرسال من يؤيد المعقول بالمنقول وعظهم بأنه هو الذي 
جعلكم) وفقد العاطف هنا خلاف ما في آخر«الأنعام» للعدول عن خطاب أهل الأخرة إلى 
خطاب آهل الدنيا. وقال ههنا (خلائف في الأرض) بزيادة «في» المفيدة لتمكن المظروف 
في الظرف لأجل المبالغة والترقي من الأدنى إلى الأعلى كأنه قيل: أمهلتم وعمرتم وأمرتم 
على لسان الرسل بما أمرتم وجعلتم خلفاء الهالكين الماضين فأصبحتم بحالهم راضين 
فمن کفر) بعد هذا کله (فعلیه) وبال #کفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا 
مقتاً لأن الكافر السابق ممقوت واللاحق الذي أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت لأنه رأى 
عذاب من تقدّمه ولم يتنبه ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا) فإن العمر كرأس مال من 
اشتری به رضا الله ربح ومن اشترى به سخطه خسر. ثم وبخ أهل الشرك بقوله #قل آرأيتم)» 
وآبدل منه #آروني) کانه قال : أخبروني عن هؤلاء الشركاء» آروني أي جزء من أجزاء 
الأرض استبڌوا بخلقه آم لهم4 مع الله شرك في خلق «السموات4 أم معهم أو مع ٍ 
عابديهم كتاب من عند الله فهم على برهان من ذلك الكتاب. والإضافة في «شركائكم» 
لملابسة العبادةء أو المراد كونهم شركاءهم في النار كقوله #إنکم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم [الأنبياء : : 1۸ #بل إن يعبد الظالمون بعضهم) وهم الرۇساءبعضا# وهم ` 
الأتباع إلا غرورا» [يونس : ٨۸‏ وهو قولهم #ھۇلاء شفعاۇناچ وحين بين عجز الأصنام 
أراد أن يبين كمال القدرة فقال إن الله يمسك السموات والأرض) أي يمنعهما من «أن 
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تزولاً) أو كراهة زوالهما عن مقرهما ومركزهماء ولو فرض زوالهما بأمر الله فلن يمسكهما 
أحد من بعد زوالهما أو من بعد الله . وقيل: أراد أنهما كانتا جديرتين بأن تهدّ هدا لعظم 
كلمة الشرك كقوله #تكاد السموات يتفطرن منه) [مريم: ]٩۰‏ يؤيد هذا الوجه قوله #إنه 
كان حليماً4 غير معاجل بالعقوبة #غفوراً4 لمن تاب من الشرك. قال المفسرون: بلغ قريشاً 
قبل مبعث رسول الله أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم 
رسلهم فكذبوا فوالله لن أتانا رسول لكنا أهدى. وزيف هذا النقل بآن المشركين كانوا 
منكرين للرسالة والحشر فكيف اعترفوا بن اليهود والنصارى جاءهم رسل. سلمنا لكنهم 
كيف عرفوا تكذيب اليهود وتحريفهم ولم يأتهم رسول ولا كتاب؟ فالوجه الصحيح في سبب 
التزول آنھم کانوا یقولون: لو جاءنا رسول لم ننکره وإنما ینکرون کون محمد ل رسولاً 
لأنه كاذب» ولو صح كونه رسولاً لآمنا. وقوله لمن إحدى الأمم) ليس للتفضيل بل المراد 
أنا نكون أهدى مما نحن عليه ونكون من إحدى الأمم كقولك: زيد من المسلمين. أو هو 
للتفضيل والأمم لتعريف العهد أي أمة محمد وموسى وعيسى عليهم السلامء أو للعموم أي 
أهدى من أي أمة تفرض ويقال فيها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها في الهدى 
والاستقامة. #فلما جاءهم نذير) هو محمد بي الذي صح لهم نذارته بالمعجزات الباهرة 
لما زادهم) هو أو مجيئه إلا نفورا# كأنه صار سبباً في نفارهم عن الحق عناداً وكبراً 
فانتصب «استكباراً) على أنه مفعول لأجله أو حال ويجوز أن يكون بدلا من .(نفورآ 
وقوله #ومكر) من إضافة المصدر إلى صفة معموله أصله وأن مكروا السيء أي المكر 
السيءء والمكر هو مكرهم بالنبي ية من الهم بالقتل والإخراج وقد حاق بهم يوم بدرء آو 
هو عام وعاقبة الماكر وخيمة يصل إليه جزاؤه عاجلاً أو آجلاً. عن النبي يإ «لا تمكروا ولا 
تعينوا ماکرا فان الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» . وفي آمثالهم من حفر لأخيه 
جبا وقع فيه منكباً. وفي قوله #بأهله دون أن يقول «إلا بالماكر إشارة إلى أن الرضا 
بالمكر والإعانة عليه كهو فيندرج مصاحبه في زمرة أهل المكر. وقوله لسنة الأوّلين» من 
إضافة المصدر إلى المفعول. وقوله #سنة الله من إضافته إلى الفاعل والمراد بها إنزال 
العذاب على أمثالهم من مكذبي الرسل» جعل استقبالهم لذلك واستعجالهم إياه انتظاراً له 
منهم . والتبديل تغيير الصورة مع بقاء المادة» والتحويل نقل الشيء من مكان إلى مكان 
آخر. خص هذه السورة بالجمع بين الوصفين لأن كثيراً من أحوال الكفرة جاءت ههنا مثناة 
كقوله #ولا يزيد الكافرين) إلى قوله إلا خسارآ وكقوله إلا نفوراً استكباراً في الأرض 
ومكر السيء€ ويحتمل أن يريد بسنة الأوّلين استمرارهم على الإنكار كأنه قال : أنتم تريدون 
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الإتيان بسنة الأرّلين والله يأتي بسنة لا تبدل. العذاب المعلوم بنوع أخر ولا تحوّله عن 
مستحقیه إلى من لا يستحقه . ثم أمرهم بالسير وذكرهم ما رأوه في مسايرهم ومتاجرهم إلى 
الشام والعراق واليمن من اثار الهالكين الأقدمين مع وفور قوتهم وكثرة شوكتهم. ثم بين 
كمال علمه ونهاية قدرته على اتصال آصناف الاستحقاقات بقوله #وما كان الله ليعجزه# أي 
ليسبقه ويفوته شيء. ثم ختم السورة بما يدل على غاية حلمه وهو آنه لا يؤاخذ الناس بكل 
جرم #إلى أجل مسمى هر القيامة وهو يومئذ أعلم بأحوالهم علماً عيانياً فيجزي کل بحسب 
علمه» وقد مر مثل الآية في سورة النحل. وقيل: الأجل هو يوم لا يوجد في الخلق من يؤمن 


تم الجزء الثاني والعشرون. ويليه الحزء الثالفث والعشرون وأوله تفسير سورة يس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الثالث والعشرون من أجزاء القرآن الكريم 


(سورة يس مكية سوى آية نزلت في اليهود قوله #وإذا قیل لهم أنفقوا) 
حروفها ثلاثة آلاف كلمها سبعمائة وسبع وعشرون آياتها ثلاث وثمانون) 
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القراآت : [يس) بإظهار النون: أبو عمرو وسهل ویعقوب غير رويس وابن کثیر غير 
ابن فليح وحمزة وأبو جعفر ونافع غير النجاري عن ورش والحلواني عن قالون وعاصم غير 
يحيى وابن أبي غالب. وقرأً حمزة وعلي وخلف ویحیی وحماد بالإمالة. #تنزيل4 
بالنصب: ابن عامر وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد. والباقون: بالرفع 
لسدآ# بفتح السين في الحرفين: حمزة وعلي وخلف وحفص وأبو زيد لفعززنا) 
بالتخفيف : أبو بكر وحماد والمفضل #آين) بالمد والياء أبو عمرو وقالون وزید مثله ولکن 
بالقصر ابن كثير ونافع غير قالون وسهل ويعقوب غير زيد. #أئن) بهمزتين: حمزة وعلي 
وخلف وعاصم غير المفضل وابن عامر» هشام يدخل بينهما مدة وقرأً المفضل «آين» على 
وزن «کیف» #آن) بسکون النون وبالمد: يزيد مثل لانذرتهم) لذكرتم# بالتخفيف: زيد . 
#ومالي) بسكون الياء: حمزة ويعقوب ينقذوني) في الحالين بالياء: يعقوب وافق ورش 
وسهل وعباس في الوصل «إني إذا) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو #إني آمنت) 
بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو إلا صيحة واحدة بالرفع وكذلك ما 
بعدها: يزيد #لما) بالتشديد: ابن عامر وحمزة وعاصم (المينة) بالتشديد: أبو جعفر 
ونافع #عملت) بغير هاء الضمير: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص والمفضل 
#لمستقر بكسر القاف: زيد عن يعقوب «والقمر) بالرفع على الابتداء: ابن كثير 
وأبو عمرو وسهل ونافع ويعقوب غير رويس. الآخرون: بالنصب إضماراً على شريطة 
التفسير #ذرياتهم) على الجمع : أبو جعفر ونافع وابن عامر وسهل ویعقوب . 


الوقوف : يس ٠‏ كوفي (الحكيم) ه٠‏ لا لجواب القسم #المرسلين) ه٠‏ لا لأن الجار 
والمجرور خبر بعد خبر أو مفعول ثان لمعنى الفعل في #المرسلين) أي أرسلت على 
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صراط #لمستقيم) ٠‏ ط على القراءتين فمن نصب فمعناه نزل تنزيل أو أعني تنزيل ومن رفع 
فالتقدير هذا تنزيل #الرحيم€ ه٠‏ لا لتعلق لام كي بمعنى التنزيل والإرسال #إغافلون) ٠‏ للا 
يۇمنون°4‰ مقمحون) ‏ لا يبصرون) ° لا يۇمنون) ١‏ (بالغيب) ١‏ لانقطاع النظم مع 
دخول الفاء (كريم) ٠‏ (وآثارهم4 ط «مبين) ١‏ «القرية) ٠‏ لأن «إذ» ليس ظرفاً 
«لاضرب) بل التقدير وإذكر إذ جاءها. وجوّز في الكشاف أن يكون «إذ» بدلا من 
[اصحاب القرية) فلا وقف . #المرسلون) ٠‏ ج لاحتمال أن یکون «إذ» بدلا أو معمولاً 
لعامل آخر مضمر (مرسلون) ه (مثلنا) لالمن شيء) لا لاتحاد المقول فيهما #تكذبون4 
ه «لمرسلون) ٠‏ ج «المبين) ٠‏ بكم ج للابتداء بما في معنى القسم مع اتحاد المقول 
$الیم€ ه (معكم) ط ذکرتم4 ط (مسرفون) ١‏ «المرسلین) ٥‏ لاأن «اتبعوا) بدل من 
الأرّل مهتدون) ٠‏ لترجعون) ٠‏ ولا ينقذون) ٠‏ ج للابتداء بان مع تعلق «إذا» بما قبلها 
أي آني إذا اتخذت آلهة لفي ضلال «مبين) ٠‏ «فاسمعون) ه٠‏ ط لأن التقدير فلم يسمعوا 
قوله فقتلوه ثم قيل له ادخل الجنة) ط «يعلمون) ه٠‏ لا لتعلق الباء. (المكرمين) 
ه (منزلین) ٥‏ (خامدون) ٠‏ العباد) ج لأن ما بعده يصلح استئنافاً وحالاً والعامل معنى 
في حسرة $يستهزۋن‰ ٥‏ لا يرجعون) ۵ «محضرون) ٥‏ «يأکلون) ٥‏ «العیون) ٥‏ لا 
<ثمر4 ٠‏ ط لمن جعل «ما» نافية ومن جعلها موصولة لم يقف «أيديهم) ط «يشكرون) 
* لا يعلمون) ٠‏ «مظلمون) ٠‏ ط «لها) ط العليم) ٠‏ لا لمن قرا (والقمر) بالرفع 
بالعطف على الليل)ء ومن قرأ بالنصب وقف مطلقاً «القديم# ٠١‏ «النهار4 
ط يسبحون» ° المشحون) ۵ لا «یرکبون) ٩‏ «ینقذون) ۵ لا (حین) ٥‏ . 


التفسير : الكلام الكلي في فواتح السور قد مر في أوّل البقرة وغيرها والذي يختص 
بالمقام ما قيل إن معناه يا سيد أو يا أنيسين فاقتصر على البعض رواه جار الله عن ابن 
عباس . ولا يخفى أن النداء على هذا يكون لمحمد ب يؤيده قوله لإنك لمن المرسلين)4 
- وكثيراً ما يستعمل القسم بعد إفحام الخصم الألدّ كيلا يقول إنك قد أفحمت بقرّة جدالك 
وأنت في نفسك خبير. بضعف مقالك. وأيضاً الابتداء بصورة اليمين يدل على أن المقسم 
عليه أمر عظيم والأمر العظيم تنوفر الدواعي على الإصغاء إليه» وكانت العرب يتحرزون من 
الأيمان الفاجرة ويقولون إنها تدع الديار بلاقع» وكان من المعلوم أن النبي بيه وأصحابه 
يعظمون القران غاية التحظيم وكان اليمين به موقوفاً عليه عند الكفرة. وقوله على صراط 4 
کالتأکید لأن المرسلين لا يكونون إلا على المنهج القويم . وتنكير صراط للتعظيم . قيل: فيه 
دليل على فساد قول المباحية القائلين بأن المكلف إذا صار واصلاً لم يبق عليه تكليف فإن 
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المرسلين لم يستخنوا عن رعاية الشريعة فكيف غيرهم . وقوله لما أنذر اباؤهم) كقوله في 
«القصص» لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير» [الآية: ]٤١‏ وقد مر أنه يشمل اليهود والنصارى 
لأن آباءهم الأدنين لم ينذروا بعدما ضلوا (فهم غافلون) لهذا السبب. وقد يقال: إن «ما» 
مصدرية أو موصولة أي أرسلت لتنذرهم إنذار آبائهم أو ما أنذر آباؤهم فإنهم في غفلة» فعلى 
هذا كونهم غافلين سبب باعث على الإنذار» وعلى الأول عدم الإنذار سبب غفلتهم . ثم بين 
أن السبب الحقيقي للغفلة هو أنه تعالى جعلهم من جملة المطبوع على قلوبهم ومن زمرة 
أهل النار وهو قوله فيهم (لأملأن جهنم منك وممن تبعك) [ص ]۸٠٥‏ أو أراد بالقول سبق 
علمه فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤمنون. وقيل: أراد أن القول بالدعوة بلغ أكثرهم ولكنهم 
لا يؤمنون جحوداً وعناداً» وذلك أن من يتوقف على استماع الدليل في مهلة النظر يرجى منه 
الإيمان إذا بان له البرهانء أما بعد البيان والوضوح فلا يكون عدم الإيمان إلا للمكابرة. 
وحين بين أنهم لا يؤمنون ذكر أن ذلك من الله تعالى فقال لإا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) 
فيكون مثا لتصميمهم على الكفر كالطبع والختم. وقيل: إنه إشأرة إلى إمساكهم وأنهم لا 
ينفقون في سبيل الله كما قال #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4 [الإسراء: ۲۹] وعلى 
هذا یمکن أن یکون معنی قوله [فهم لا يؤمنون# آنهم لا يزكون كأنه عبر بالإيمان عن الزكاة 
كما عبر به عن الصلاة في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم# [البقرة: ]٠٤١‏ وقيل: نزلت 
في بني مخزوم وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدا 4ي يصلي ليرضخن رأسه» فتاه 
وهو يصلي ومعه حجر لیدمغه فلما رفع يده انشنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه 
عنها بجهد فرجع إلى قومه فأخبرهم فقال مخزومي أخر: أنا أقتله بهذا الحجر. فذهب 
فأعمى الله بصره وأنزلت الآيتان. والضمير في قوله لفهي إلى الأذقان) راجع إلى الأيدي 
وإن كانت غير مذكورة لكونها معلومة فإن المغلول تكون أيديه مجموعة إلى العنق ولذلك 
يسمى الغل جامعة أي جامعا لليد والعنق . وتأنيث الجامعة مبالخة أو بتأويل الآلة. وقيل : 
واختاره في الكشاف أنه يرجع إلى الأغلال أي جعلنا في أعناقهم أغلالاً ثقالاً غلاظاً بحيث 
تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطىء رأسه فلا يزال مقمحاً. والمقمح 
الذي يرفع رأسه ويغض بصره ومنه أقمحت السويق أي سففته . والكانونان يقال لهما شهراً 
قماح لأن الإبل ترفع رؤوسها عن الماء لبرده فيهما. وكيف يفهم من الخل في العنق المنع 
من الإيمان حتى يجعل كناية فيقول المغلول الذي بلغ الغل ذقنه وبقي مقمحاً رافع الرأس لا 
يبصر الطريق فضرب ذلك مثلاً للذي يهديه النبي بي إلى الصراط المستقيم العقلي وهو لا 
یبصره بنظر بصیرته»› ويمكن آن يجعل كناية عن عدم التصديق بتحريك الرأس . ويقال: بعير 
قامح إذا رفع رأسه فلم يشرب الماء» والإيمان كالماء الزلال الذي به الحياة. ٹم ضرب مثلا 
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آخر لكونهم غير منتهجين سبيل الرشاد وذلك قوله لوجعلا من بين آيديهم سد قال أهل 
التحقيق: المانع إما أن يكون في النفس وهو الغل فلا يتبين لهم آيات الأنفس» وإما أن 
يکون خارجاً عنها وهو السدّ فلا يتضح لهم دلائل الأفاق. ويمكن أن يقال: الس من قدام 
إشارة إلى عدم العلوم النظريةء» ومن خلف إشارة إلى عدم فطنتهم الغريزيةء أو الأول إشارة 
إلى الغفلة عن أحوال المعادء والثاني إشارة إلى الغفلة عن المبدً. وفيه أن السالك إذا انسد 
عليه الطريق من قدامه ومن خلفه والموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة فإنه يهلك لا 
محالة. ثم زاد في التأكيد بقوله «فأغشيناهم) أي جعلنا بعد ذلك كله على أبصارهم غشاوة 
فهم لا يبصرون) شيئاً أصادً. ويحتمل أن يكون الإغشاء إشارة إلى أن السد قريب منهم بحيث 
يصيرذلك كالغشاوة فإنالقرب القريب مانع من‌الرؤيةفلايرون‌السدقريب منهم 
لفهم لا يبصرون) وعلى هذا يكون ذكر السد من خلف تأكيداً على تأكيدء فإن الذي جعل 
بین يديه ومن خلفه سدان ملتزقان لا يمكنه التحرك يمنة ويسرة ولا النظر إلى السد ولا إلى 
غیره. ویمکن أن يقال : فائدته تعميم المنع من انتهاج المسالك المستقيمة لأنهم إن قصدوا 
السلوك إلى جانب اليمين أو إلى جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن 
شيء» وهكذا إن فرض رجوع قهقرى فإن المشي من هاتين الجهتين عادة» ثم صرح 
بالمقصود معطوفاً على المذكورات قائلاً لوسواء عليهم) الآية. وقد مر إعرابه وسائر ما 
يتعلق بتفسيره في آول البقرة. ولا يخفى أن الإنذار وعدمه بالنسبة إلى النبي بي غير 
مستويين وإنما الإنذار سبب لزيادة سيادته وسعادته عاجلاً وآجلاً. 


ثم بين بقوله إنما تنذر) أن عدم فائدة الإنذار إنما هو بالإضافة إلى المطبوع على 
قلوبهم الذين تقدم شرح حالهم وبيان آمثالهم لا إلى المنتفعين به. والذكر القرآن أو ما فيه 
من المواعظ والحكم والدلائلء وفي ذكر الخشية مع تعقيبه باسم الرحمن إشارة إلى أن قهره 
مقرون بلطفه يعني مع كونه ذا هيبة لا تقطعوا رجاءكم. والغيب ما غاب عنا من أحوال 
القيامة وغيرها. وقيل: أي بالدليل وإن لم ينته إلى العيان فعند الانتهاء إلى ذلك لم يبق 
للخشية فائدة. ومعنى الفاء في #فبشره) آنك كما آنذرت وخوّفت فبشر بمغفرة واسعة وآجر 
کریم لا یکتنه کنههء فکأن المغفرة بإزاء الإيمان والأجر الكريم للعمل الصالح. أو الأول 
لاتباع الذكر والثاني للخشية. وحين فرغ من بيان الرسالة شرع في أصل الحشر قائلاً إن 
نحن نحيي الموتى) على أن البشارة بالمغفرة والأجر لا يتم إلا بعد ثبوت الإعادة وهكذا 
خشية الرحمن بالغيب تناسب ذكر إحياء الأموات. والظاهر أن قوله (نحن) ضمير الفصل 
ويجوز أن يكون مبتدأ والفعل خبره والجملة خبر «إن» ويجوز أن يكون نحن خبر «إن» 


1 
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كقول القائل عند الافتخار بالشهرة: أنا أنا . كأن الله تعالى قال إنما نحن معروفون بأوصاف 
الكمال وإذا عرَّفنا أنفسنا فلا تنكر قدرتنا على إحياء الموتى. وفي هذا التركيب أيضاً إشارة 
إلى التوحيد آي ليس غيرنا أحد يشاركنا حتى نقول إنا كذا فنمتاز . ثم شار إلى العلم التام 
الذي يتوقف عليه المجازاة فقال #ونكتب ما قدموا» أي أسلفوا من الأعمال صالحة كانت 
أو فاسدة. وقيل: أراد ما قدموا وأخروا فاكتفى بأحدهما كقوله #سرابيل تقيكم الحر4 
[النحل : ]۸١‏ والصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لأن قوله لوآثارهم) يدل عليه والمراد 
بها ما هلکوا عليه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو بقعة خير عمروها أو أثر 
سيء كبدعة وظلامة وآلات ملاه. وقيل: هي آثار المشائين إلى المساجد. عن جابر: أردنا 
النقلة إلى المسجد والبقاع حوله خالية فقال لنا رسول الله ية : عليكم دياركم فإنما تكتب 
آثاركم . وعن عمر بن عبد العزيز: لو كان الله مغفلاً شيثاً لأغفل هذه الآثار التي تعفيها 
الرياح أي تمحوها. وقيل : أراد ونكتب ما قدموا من نياتهم فإنها قبل الأعمال وآثارهم أي 
أعمالهم . 
سؤال: كيف قدم إحياء الموتى على الكتابة ولم يقل «نكتب ما قدموا ونحييهم» لأجل 
الجزاء؟ الجواب لأن الكتابة ليست مقصودة بالذات وإنما المقصود الأصلي هو الإحياء 
للجزاء ولو لم يكن إحياء وإعادة لم يكن للكتابة أثر. وأيضاً قوله (إنا نحن دال على 
العظمة والجبروت» والإحياء أمر عظيم لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه بخلاف الكتابة» 
فقذّم الأمر العظيم ليناسب اللفظ الدال على العظمة. وأيضاً أراد أن يرتب على كتابة 
الأعمال قوله #وكل شيء أحصيناه) ومعناه أن قبل هذه الكتابة كتابة أخرى فإن الله كتب 
عليهم نهم سيفعلون كذاء ثم إذا فعلوا كتب عليهم أنهم فعلوه. وفيه بيان أن الكتابة مقرونة 
بالحفظ والإاحصاء» فرب مکتوب غير محفوظ ولا مضبوط»› وفيه تعميم بعد تخصيص کأنه 
قال : ليست الكتابة مختصة بأفعالهم وإنما هي لكل شيء. والإمام اللوح لأن الملائكة 
يتبعون ما كتب فيه من أجل ورزق وإماتة وإحياء» والمبين هو المظهر للأمورء والفارق بين 
أحوال الخلق» وحيث بين أن الإنذار لا ينفع من آضله الله وکتب عليه آنه لا يؤمن قال 
النبيه اة لا تأس . 


لواضرب) لنفسك ولقومك «مثلاً) مثل #أصحاب القرية) وهي إنطاكية الروم» 
والمرسلون رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها. وفي قوله (إذ أرسلنا) دلالة على أن رسول 
الرسول رسول وآنه يؤيد مسألة فقهية وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل وكيل الموكل حتى 
لا ينعزل بعزل الوكيل إياه وينعزل إذاعزله الموكل الأولء وكأنه أرسل اثنين ليكون قولهما 
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على قومهما عند عيسى حجة تامة. وكان رسولنا به يكتفي بواحد في الأغلب كمعاذ وغيره 
فمن هنا يعلم ترجيح هذه الأمة. وأما القصة فإن عيسى عليه السلام أرسل إليهم اثنين فلما 
قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنماً واسمه حبيب النجار فسألهما فأخبراه فقال : ما آيتكما؟ 
فالا : نشفي المريض ونبرىء الأكمة والأبرص. وكان له ولد مريض من سنتين فمسحاه فبراً 
فامن حبيب وفشا الخبر فشفى على أيديهما خلق كثير ورفع خبرهما إلى الملك فأحضرا فلما 
سمع قولهما قال: ألنا إله سوى الهتنا؟ قالا: نعم . من أوجدك وآلهتك. فحبسهما حتى ينظر 
في أمرهما فبعث عيسى شمعون وذلك قوله سبحانه [فعززنا بثالث) من قرأ بالتشديد فمعناه 
فقوّينا الرسولين» ومن قرأ بالتخفيف فمن العزة أي فغلبنا وقهرنا أهل القرية. وإنما ترك ذكر 
المفعول به لأن الخغرض ذكر الثالث فالعناية بذكره أهم وأتم نظيره قولك: حكم السلطان 
اليوم بالحق الخرض الذي سيق له الكلام قولك بالحق فلذلك تركت ذكر المحكوم له 
والمحكوم عليه. وأما باقي القصة فإن شمعون دخل متنكراً وعاشر حاشية الملك حتى 
استأنسوا به ورفعوا خبره إلى الملك فأنس به فقال له ذات يوم بلغني نك حبست رجلين 
فهل سمعت ما یقولانه؟ قال: لا حال الغخضب بيني وبين ذلك. فدعاهما فقال شمعون : 
من أرسلكما قال: الله الذي خلق كل شيء ولیس له شريك يفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. 
قال : وما ايتكما؟ قالا: ما يتمنى الملك. فدعا بغلام مطموس فدعوا الله حتى انشق له بصر 
وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر بهما فقال شمعون: يا أيها الملك إن 
شت أن تغلبهما فقل لالهتك حتى تصنع مثل هذا. فقال الملك: أنت لا يخفى عليك أنها 
لا تسمع ولا تبصر ولا تقدر ولا تعلم. وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي 
ويتضرع ویحسبون آنه منهم . فقال شمعون: فالحق إذا معهم فامن الملك وبعض حاشيته 
وبقي آخرون على الكفر فأهلكوا بالصيحة. قال آهل البيان: يجب زيادة المؤكدات في 
الجملة الخبرية بحسب تزايد الإنكار من السامع فلهذا قال الرسل أرّلاً: إنا إليكم مرسلون 
مقتصرين على «أن». وثانياً #ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) مجموعاً بين «أن» واللام وما 
يجري مجرى القسم . ولا يخفى أن اليمين بعد إظهار البينة وإفحام الخصم مؤكد قوي كما 
مر في أول السورة. وفي قولهم وما علينا إلا البلا المبين) تسلية لأنفسهم أي نحن 
خرجنا من عهدة ما علينا ولم يبق إلا التفكر منكم والتذكر. وحيث أكد الرسل قولهم باليمن 
أكد الكفار قولهم بالتطير» فمن عادة الجهال أن يتيمنوا بكل ما يوافق طباعهم وهواهم 
ويتشاءموا بما كرهوه وكأنهم قالوا في الأول كنتم كاذبين وفي الثاني صرتم مصرين على 
الكذب حالفين بالأيمان الكاذية التي تدع الديار بلاقع فتشاءمنا بكم ولا نترككم. «لئن لم 
تنتهوا لنرجمنكم€ بالقول أو بالحجارة. «وليمسنكم) بعد ذلك أو بسبب الرجم بالحجارة 
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المتوالية إلى الموت #عذاب اليم «قالوا طائركم) أي سبب شؤمكم «معكم) وهو 
كفركم ومعاصيكم «أئن ذكرتم) يعني أتطيرون إن ذكرتم. ومن قرا لآین) على وزن 
«کیف» ذکرتم بالتخفیف فالمراد شؤمکم معکم حیث جرى ذكركم فضلا عن المكان الذي 
حللتم فيه. ثم إن الرسل كأنهم قالوا لهم نحن كاذبون أم نحن مشؤمون #بل أنتم قوم 
مسرفون# في عصيانكم أو ضلالكم فمن ثم أتاكم الشؤم» أو تشاءمتم بمن يجب التبرك بهم 
وقصدتموهم بالسوء #وجاء من أقصى المدينة رجل) هو حبيب النجار الذي مر ذكره نصح 
قومه فقتلوه وقبره في سوق إنطاكية . وقيل: كان في غار يعبد الله عز وجل» فلما بلخه خبر 
الرسل أتاهم وأظهر دينه وقاول الكفرة فوثبوا عليه فقتلوه. وعن رسول الله ا اسباق الأمم 
ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وصاحب ياسين ومؤمن آل 
فرعون» ومن هنا قالوا: إنه آمن بمحمد ية قبل ولادته وذلك أنه سمع نعته من الكتب 
والعلماء. وتنكير رجل للتعظيم أي رجل كامل في الرجولية أو ليفيد ظهور الحق من جانب 
المرسلين حيث آمن بهم رجل من الرجال لا معرفة لهم به وكان بعيداً من التواطؤ. وقوله 
لمن أقصى المدينة) أيضاً يفيد مثل هذا أو أنهم ما قصروا في التبليغ والإنذار حتى بلغ 
خبرهم القاصي والداني والسعي بمعنى المشي أو بمعنى القيام في المهام أي يهتم بشأن 
المؤمنين ويسعى في نصرتهم وهدايتهم ونصحهم. ثم حثهم على اتباع الرسل ولم يقل 
اتبعوني كما قال مؤمن آل فرعون #اتبعون أهدكم سبيل الرشاد [غافر: ۳۸] لأنه جاءهم 
فنصحهم في أوّل مجيئه وما رأوا سيرته بعد فقال: اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا لكم الدليل 
وأوضحوا لأجلكم السبيل . فقوله #اتبعوا) نصيحة وقوله #المرسلين).إظهار للإيمان وقدم 
النصيحة إظهارا للشفقة. وقد روي أنه كان يقتل ويقول: اللهم اهد قومي . 


ثم أكد وجوب الاتباع بأنهم في أنفسهم مهتدون ولا يتوقعون أجراً في الدلالة ووجوب 

اتباع مثل هذا الدليل للذي ضل عن سواء السبيل مركوز في العقول. ثم أبرز الكلام في 
معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحة قومه. قال الحكيم #الذي فطرني) إشارة إلى 
وجود المقتضى . وقوله #ومالي) إشارة إلى عدم المانع من جانبه فإن كل امريء هو أعلم 
بحال نفسه» والمقتضى وإن كان مقدماً في الوضع والطبع على المانع إلا أن المقتضي ههنا 
لظهوره كان مستغنياً عن البيان رأساً فقذّم عدم المانع لأجل البيان ولهذا لم يقل «وما لكم لا 
تعبدون» كيلا يذهب الوهم إلى أنه لعله يطلب العلة والبيان وإنما ورد في سورة نوح ما 
لكم ترجون لله وقارآ [الآية: ]١١‏ لأن القائل هناك داع لا مدعو فكأن الرجل قال: مالي لا 
عبد وقد طلب «ني ذلك . وفي قوله #وإليه ترجعون) بيان الخوف والرجاء ولهذا لم يقل 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٥‏ م ٠٤‏ 


٤٤ ۔‎ ١ : تفسير سورة يس/ الایات‎ or: 
«وإليه أرجع» كانه جعل نفسه ممن یعبد الله لذاته لا لرغبة أو رهبة. ثم أراد كمال التوحيد‎ 
فقال *(آءتخذ من دونه آلهة) فقوله مالي لا أعبد الذي فطرني) فيه إقرار بوجود الصانع‎ 
الفاطر» وقوله [أأتخذ4 على سبيل الإنكار نفي لغيره ممن يسمى إلهاً وبهما يتم معنى لا إله‎ 
إلا الله . ثم عرض على عقولهم جهل عابدي الأصنام أنهم لا يقدرون على دفع ضر ولا على‎ 
إيصال نفع» وقد رتب الكلام فيه على ترتيب ما يقع بين العقلاء فإن الذي يريد أن يدفع‎ 
الضر عن شخص يقدم على الشفاعة له» فإن قبلت وإلا أنقذه أي خلصه بوجه من الوجوه.‎ 
قال بعض المفسرين: لما أقبل القوم عليه يريدون قتله قبل هو على المرسلين. قال #إني‎ 
أمنت بربكم) فاسمعوا قولي لتشهدوا لي. وإنما قال #بربكم) ولم يقل «بربي» ليتعين أنه‎ 
آمن بالرب الذي دعوه إليه. وقال أكثرهم: الخطاب للكفار وعلى هذا فالمراد به بيان‎ 
التوحيد أي ربي وربكم واحد وهو الذي فطرني وفطركم فاسمعوا قولي وأطيعوني. وفي‎ 
قوله (قيل ادخل الجنة) وجهان أحدهما. أنه قتل . ثم كأن سائلاً سأل: كيف لقاؤه ربه بعد‎ 
ذلك التصلب في نصرة الدين حتى بذل مهجته؟ فقيل: قيل ادخل الجنة. والقائل هو الله‎ 
سبحانه أو الملائكة بأمره. قال جار الله: لم يذكر المقول له لانصباب الغرض إلى المقول‎ 
وعظم شأنه ولأنه معلوم. ثم كأن سائلاً آخر سأل: أي شيء تمنى في الجنة؟ فقيل قال يا‎ 
ليت قومي يعلمون) وإنما تمنى علم قومه بحاله ليصير ذلك سبباً لهم في التوبة والإيمان‎ 
لیفوزوا بما فاز ویؤیده ما روي في حدیث مرفوع آنه نصح قومه حياً وميتاً. ویجوز أن يکون‎ 
سبب التمني هو أن ينبهوا على خطئهم في أمره وعلى صوابه في رأيه وأن عداوتهم لم تعقبه‎ 
إلا سعادة وكرامة. وثانيهما أن الرسل بشروه وهو حي بدخول الجنة فصدقهم وتمنى علم‎ 
قومه بحاله فيؤمنوا كما آمن. وما في قوله بما غفر مصدرية أو موصولة أي بالذي غفره‎ 
لي من الذنوب» أو استفهامية يعني بأي شيء غفر لي أراد ما جرى بينه وبينهم من المصابرة‎ 
والذب عن الدين إلا أن طرح الألف أجود. فقول القائل: علمت بم صنعت هذا أحسن من‎ 
قوله «بما صنعت» فقوله #غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) بإزاء قوله #فبشره بمغفرة‎ 
وأجر كريم) ثم أشار إلى كيفية إهلاك قومه بعده قائلاً وما أنزلنا على قومه) قال‎ 
المفسرون: يجوز أن يريد بقومه الذين بقوا من أهل القرية بعد المؤمنين منهم وأن يريد به‎ 
أقاربه فلعل غيرهم من قوم الرسل آمنوا فلم يصبهم العذاب. ثم قال وما كنا منزلين) أي‎ 
وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جنداً من السماء» ومن هنا يعلم‎ 
فضل نبينا ية على غيره فقد أنزل الله لأجله الجنود من السماء يوم بدر والخندق وحنين وما‎ 
أنزلها لغيره من نبي فضلاً عن حبيب» فشتان بين حبيب الجبار وبين حبيب النجار.‎ 
فالحاصل أنه تعالى يقول لمحمد ية: إن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها‎ 


تفسیر سورة یس/ الآیات : ۱ ۔ ٤٤‏ ۳۱ 


إلا مثلك وما كنا نفعله لغيرك. فمن قرأ #إلا صيحة€ بالنصب آراد ما كانت الأخذة أو 
العقوبة إلا بسبب صيحة» ومن قرأ بالرفع على آن «كان» التامة فمعناه ما وقعت إلا صيحة . 
قال جار الله : القياس والاستعمال على تذكير الفعل لأن المعنى ما وقع شيء إلا صيحة 
ولكنه نظر إلى ظاهر اللفظ وأن الصيحة في حكم فاعل الفعل. قلت: يجوز أن يقدر ما 
حدلت عقوبة. وقيل: إن التأنيث لتهويل الواقعة ولهذا جاءت أسماء الجنس كلها مؤنثة. 
ووصف الصيحة بواحدة للتأكيد. وقراً ابن مسعود إلا زقية وهي الصيحة أيضاً ومنه المثل 
«أثقل من الزواقي» والزقاء صياح الديك ونحوه» وذلك لأن صياح الديكة يؤل بنزول الأنس 
وبتبدل الفراق بالوصال . 


ثم شبه هلاكهم بخمود النار وهو صيرورتها رماداً لأنهم كانوا كالنار الموقدة في القَوّة 
الغضبية حيث قتلوا من نصحهم وتجبروا على من أظهر المعجزة لديهم. ثم بين بقوله يا 
حسرة) أنهم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون من الملائكة والثقلين» أو من الله عز 
وجل على سبيل الاستعارة وذلك لتعظيم ما صدر من تقصيرهم وبدر من تفريطهم ثم ذكر 
سبب التحسر بقوله ما يأتيهم) الاية. ثم عجب من حالهم في عدم الاعتبار بأمثالهم من 
الأمم الخالية. وقوله «أنهم إليهم لا يرجعون) بدل من كم أهلكنا) التقدير : ألم يعلموا 
القرون الكثيرة المهلكة من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم . والبدل بدل اشتمال لهم لأنه 
حال من أحوال المهلكة أي أهلكوا بحيث لا رجوع لهم إليهم. والرجوع حسيّ وهو ظاهر› 
أو معنوي وهو الرجوع بالنسب والولادة أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم . من قرا «لما» بالتشديد 
فبمعنى إلا و«أن» نافية. ومن قرا بالتخفيف فإن مخففة و«ما» صلة تقديره. وإن كلهم 
لمحشورون مجموعون محضرون للحساب يوم القيامة. قال في الكشاف : كيف أخبر عن 
كل المجموعي بجميع؟ وأجاب بأنهما ليسا بواحد» بل الكل يفيد الشمول والجميع يفيد 
الانضمام وأن المحشر يجمعهم. ويحتمل أن يقال: الغرض وصف الجميع بالإحضار 
كقولك : الرجل رجل عالم والنبيّ نبي مرسل. ثم ذكر البرهان على الحشر وعلى التوحيد 
أيضاً مع تعداد النعم وتذكيرها قائلاً: وآية لهم الأرض الميتة) قال المحققون: إنما قال 
لهم لأن الأرض ليست آية للنبي ولغيره من أهل الإخلاص الذين هم بالله عرفوا الله قبل 
النظرإلى الأرض والسماء كقوله*أولم يكف بك أنه على كل شي ءشهيد)[فصلت : ]٠۳١‏ 
وقوله #أحييناها) استئناف بياناً لكونها آية وكذلك نسلخ ويجوز أن يكونا وصفين على 
قياس . 


٤٤ ١ : تفسير سورة يس/ الآيات‎ orY 


وقوله #فمنه يأكلون) بتقديم الجار للدلالة على أن الحب هو معظم قوت الإنسان وبه 
قوام معاشه عادة» فنفس الأرض آية فإنها مهدهم الذي فيه تحريكهم واستكانهم والأمر 
الضروري الذي عنده وجودهم وإمكانهم . وسواء كانت ميتة أو لم تكن فهي مكان لهم» ثم 
إحياؤها مخضرة نعمة ثانية فإنها أحسن وأنزه» ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فإن قوتهم 
إذا كان في مكانهم كأن أجمع للقرّة والفراغ. ثم جعل الجنات فيها نعمة رابعة موجبة للتفكه 
وسعة العيش» ثم تفجير العيون فيها نعمة خامسة لأن ماء السماء لا يحصل الوثوق بنزوله 
في كل حين فذلك كالشيء المدخر القريب التناول. والضمير في قوله #من ثمره# يعود إلى 
الله وفائدة الالتفات أن الثمار بعد وجود الأشجار وجريان الأنهار لا توجد إلا بتخليق 
الملك الجبار» ويحتمل أن يعود إلى المذكور وهو الجنات أو إلى التحصيل وترك ذكر 
الأعناب لأ حكمه حكم النخيل . وقيل: إلى التفجير المدلول عليه بسياق الكلام أي ليأكلوا 
من فوائد التفجير وهو أعم من الثمار» ويشمل جميع ما ذكره في قوله آنا صببنا الماء 
صباً# إلى قوله #وفاكهة وأباً& [عبس: ]۳١- ٠١‏ وقوله #وما عملت من قرأ بغير هاء 
الضمير فما موصولة أو مصدرية أي ليأكلوا من ثمر الله ومن ثمر ما عملته أو من ثمر عمل 
يديهم › أو نافية فيكون إشارة إلى أن الثمر خلق الله ولم تعمله يدي الناس ولا يقدرون 
عليه» ومن قرأ مع الضمير فما موصولة والضمير لها أو نافية والضمير للتفجير أو المذكور. 
ومعنى عمل الأيدي ما يتكابده الناس من الحرث والسقي وغير ذلك. هذا إذا جعلت «ما» 
موصولةء فإن كانت نافية فالمراد الإيجاد والخلق. وقيل: عمل الأيدي التجارة. وقيل: 


الطبخ ونحوه. 


ثم نزه نفسه بقوله #سبحان الذي خلق الأزواج أي الأصناف والمراد بقوله #ومما لا 
يعلمون) أزواج لم يطلع الله الإنسان عليها بطريق من طرق المعرفة #وما يعلم جنود ربك 
إلا هو [المدثر: ]۳١‏ لفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) [السجدة: ۱۷] قالت 
الأشاعرة: فيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله لأن أفعالهم أعراض وهي داخلة تحت 
الأجناس. وقوله لمما تنبت لا يخرجه عن العموم لأن البيان متعدّد نظيره قول القائل : 
أعطيته كل شيء من الثياب والدواب والعبيد. فإنه يفهم أن تعديد الأصناف لتأكيد العموم 
يؤيده قوله في الزخرف الذي خلق الأزواج كلها) [الاية: ]۳١‏ من غير تقييد. وحين 
فرغ من الاستدلال بالمكان شرع في الاستدلال بالزمان. ومعنى سلخ النهار من الليل تميزه 
منه. ومعنى سلخ النهار من اللیل تمیزه منه. قال جار الله : أصله من سلخ الجلد الشاة إذا 
ازاله عنها فاستعير لإزالة الضوء وكشقه عن مكان الليل وموضع إلقاء ظله. ومعنى 


تفسير سورة يس/ الآيات : oY ٤٤ ١‏ 


تفسيرسورةيس/اايات: | ةة 
#مظلمون# داخلون في الظلام أي لا بد لهم أن يدخلوا في الظلام إذ زال ولا يقدرؤن على 
دفعه. وفيه أن الليل كعرض أصلي يطراً عليه النور تارة ويزول عنه أخرى. ثم کان لجاهل 
أن يقول: سلخ النهار إنما هو بغروب الشمس فلا جرم قال #والشمس تجري لمستقرّ» أي 
لحد لها مؤقت تنتهي إليه من فلكها شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره إلا أن المسافر له 
قرار بعد ذلك وهذه لا قرار لها بعد الحصول في ذلك الحدّ ولكنها تستأنف الحركة منه وهو 
أرّل الحمل أو أحد الخافقين أو إحدى الغايتين في تصاعدها فلك نصف النهار وتنازلها أو 
غير ذلك من الاعتبارات. وقيل: أراد بالمستقر بيتها وهو الأسد. وقيل: أراد لجري 
مستقرها وهو فلكها. وقيل: هو الدائرة التي عليها حركتها الخاصة. وقال الحكيم: أراد 
لأمر لو وجده لاستقر وهو استخراج الأوضاع الممكنة. وقيل: أراد الوقت الذي ينقطع 
جريها وهو يوم القيامة . وقيل: إنه إشارة إلى نعمة النهار بعد الليل كأنه قال: إن الشمس 
تجري فتطلع عند انقضاء الليل فيعود النهار لمنافعه وعلى هذا فالمستقر هو أفق الغرب 
خاصة «ذلك) الجري على الوجوه المذكورة «تقدير العزيز) الغالب بقدرته على كل 
مقدور العليم) بمبادىء الأمور وغاياتها . 


ثم ذكر أمر سير القمر وقد مر في أوّل سورة يونس في قوله #وقدره منازل) [الأية : 
٥‏ والعرجون عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة وهو «فعلون» من الانعراج 
الانعطاف قاله الزجاج . والقديم ما تقادم عهده ويختلف بحسب الأعيان. فلا يقال لمدينة 
بنيت من سنة وسنتين هي قديمة . وقد يقال: نبت قديم وإن لم يكن له سنة. وإطلاق القديم 
على العالم لا يعتاد لأنه موهم إلا عند من يعتقد أنه لا أول له. وقال في الكشاف: القديم 
المحول وهو أول ما يوصف بالقدم» فلو أن رجلا قال: كل مملوك لي قديم فهو حر وكتب 
ذلك في وصية» عتق منهم من مضى له حول وأكثر. وإذا قدم العرجون دق وانحنى واصفرّ 
فشبه انقراض الشهر به من الوجوه الثلاثة. ثم بين أن لكل واحد من النيرين حركة مقدرة 
وسلطاناً على حياله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر# لتباطوء سيرها عن سيره #ولا 
الليل€ آي ولا تسبق آية الليل - وهو القمر - آية النهار - وهي الشمس - آي لا يداخل القمر 
الشمس في سلطانها. وقيل: أراد آن الليل لا يدحل في وقت النهار. وقيل: إنه إشارة إلى 
الحركة اليومية التي بها يحدث الليل والنهار. والمراد آن القمر لا يسبق الشمس بهذه الحركة 
لأنها تشملهما على السواء» وهكذا جميع الكواكب فلا يقع بسببها تقدم ولا تأخر ولهذا لم 
يقل «يسبق» على قياس تدرك أي ليس من شأنه السبق إذ الكواكب كأنها كلها ساكنة بهذه 
الحركة. وأقول: يحتمل أن يراد لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا القمر ينبغي أن 
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يتخلف» فحذف إحدى القرينتين للعلم به كقوله #سرابيل تقيكم الحر# [النحل: ]۸١‏ وكذا 
الكلام في قوله #ولا الليل سابق النهار أراد ولا النهار سابق الليل آي لا يدخل شيء منهما 
في غير وقته. سلمنا أن المراد بالليل والنهار ايتهما لكنه يمكن أن يقال: إنه إشارة إلى 
الحركة الدورية لأنه لما قال: إن الشمس لبطء سيرها لا تدرك القمر. فهم منه أن القمر 
يسبق الشمس بحركته» فأشار إلى أن هذا السبق ليس على قياس المتحركات على الاستقامة 
ولكنه سبق هو بعينه موجب للقرب» وهذا معنى قول أهل الهيئة إن الكوكب هارب عن نقطة 
ما طالب لها بعينه. وأما قوله #وكل في فلك يسبحون) فقد مر تفسيره في سورة الأنبياء. 
ولما بين ما هو كالضروري لوجود الإنسان من المكان والزمان وما يتبعه ويسبقه» شرع في 
تقرير ما هو نافع لهم في أحوال المعاش. قال بعض المفسرين: أراد بحمل الذرية حمل 
ابائهم وهم في أصلابهم. والفلك فلك نوح ومثله هو ما يركبون الآن عليه من السفن 
والزوارق . قال جار الله : وإنما ذكر ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في 
التعجب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح» ولولا ذلك لما بقي 
للادمي نسل . ومن فوائد ذكر الذرية أن من الناس من لا يركب السفينة طول عمره ولكنه في 
ذريته من يركبها غالباً. وذهب آخرون إلى أن المراد حمل أولادهم ومن يهمهم حمله 
كالنساء. وقد يقع اسم الذرية عليهن لأنهن مزارع الأولاد. في الحديث «إنه نهى عن قتل 
الذراري» يعني النساء فكأنه قیل : إن کنا ما حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من يهمكم أمره 
وعلى هذا يكون قوله (وخلقنا لهم) إلى آخره اعتراضاًء ومثل الفلك ما يركبون من الإبل 
لأنها سفائن البر. وفي وصف الفلك بالمشحون مزيد تقرير للقدرة والنعمة فإن الفلك إذا 
کان خالياً كان خفيفاً لا يرسب في الماء بالطبع. ثم ذکر ما یؤکد کونه فاعلاً مختاراً قائلا 
لوإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم وهو مصدر أو صفة أي لا إغاثة أو لا مغيث . وقوله إلا 
رحمة إشارة إلى أن الإنقاذ رحمة 'بالنسبة إلى المؤمن ومتاع إلى حلول الأجل بالإضافة إلى 
الكافرء أو المراد أن أحد لا يتخلص من الموت وإن سلم من الأفات وله در القائل : 
ولم أسلم لكي أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام 


التأويل: (يس) إشارة إلى أنه بلغ في السيادة مبلغاً لم يبلغه أحد من المرسلين 
لتنزيل العزيز الرحيم) فيه أنه لعزته لا يحتاج إلى تنزيل القرآن ولكن رحمته اقتضت ذلك 
«نحيي) القلوب «الموتى ونكتب ما قدموا) من الأنفاس المتصاعدة ندماً وشوقاًء واثار 
خطا أقدام صدقهم واثار دموعهم على خدودهم #أصحاب القرية) القلوب «إذ أرسلنا إليهم 
اثنين) من الخواطر الرحمانية والإلهامات الربانية بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار 
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الخلود لفكذبوهما) النفس وصفاتها فعززنا بثالث# من الجذبة #إنا تطيرنا بكم لأن 
النفس وصفاتها لا يوافقهما ما يدعو الإلهام والجذبة إليه «#طائركم معكم# لأن النفس 
خلقت من العدم على خاصيتها المشؤومة #رجل يسعى) هو الروح المشتاق إلى لقاء الحق 
}ل يسألکم أجراً4 لأنه لا شرب له من مشاربکم . «قيل ادخل الجنة) وهي عالم الأرواح 
وهو كقوله يا أيتها النفس المطمئنة) إلى قوله #وادخلي جنتي) [الفجر: ]١‏ #على قومه 
من بعده) أي بعد رجوع الروح إلى الحضرة ما أنزل إلى النفس وصفاتها ملائكة من السماء 
لأنهم لا يقدرون على النفس وصفاتها وإصلاح حالهاء فإن صلاحها في موتها والمميت هو 
الله . (إصيحة واحدة4 من وارد حق #فإذا هم يعني النفس وصفاتها *(خامدون) ميتون 
عن أنانيته بهويته ألم يروا كم أهلكنا) فيه إشارة إلى أن هذه الأمة خير الأمم شكى معهم 
من كل أمة وما شكى إلى أحد من غيرهم شكايتهم «وآية لم4 القلوب «الميتة أحييناها# 
بالطاعة ونخيل الأذكار وأعناب الأشواق وعيون الحكمة وثمر المكاشفات وعمل الخيرات 
والصدقات خلق الأزواج) من الآباء العلوية والأمهات السفلية مما تنبت أرض البشرية 
بازدواج الكاف والنون. ومن أتفسهم» بازدواح الروح والقلب #ومما لا يعلمون» من 
تأثير العناية في قلوب المخلصين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت «واآية لهم ليل البشرية 
#[نسلخ منه) نهار الروحانية فإذا هم مظلمون) بظلمة الخليقة فإن الله خلق الخلق في ظلمة 
ثم رش عليهم من نوره. وشمس نور الله #تجري لمستقر لها)» وهو قلب استقر فيه رشاش 
نور الله وقمر القلب لقدرناه) ثمانية وعشرين منزلاً على حسب حروف القرآن وأسماؤها: 
الألفة والبر والتوبة والثبات والجمعية والحلم والخلوص والديانة والذلة والرآفة والزلفة 
والسلامة والشوق والصدق والصبر والطلب والظماً والعشق والعزة والفتوة والقربة والكرم 
واللين والمروءة والنور والولاية والهداية واليقين. فإذا قطع كل المنازل فقد تخلق بخلق 
القرآن ولهذا قال لنبيه ية إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين) [الحجر: ]۹٠‏ وهو آخر المنازل 
والمقاماتء فإن السالك يألف الحق أوَّلاً ثم يتوب فيثبت على ذلك حتى تحصل له 
الجمعية» وعلى هذا يعبر المقامات حتى يصير كاملا كالبدر» ثم يتناقص نوره بحسب دنوه 
من شمس شهود الحق إلى أن يتلاشى ويخفى وهو مقام الفقر الحقيقي الذي افتخر به 
نبينا يا بقوله «الفقر فخري». ثم أشار بقوله لا الشمس ينبغي لها إلى أن الرب لا يصير 
عبداً ولا العبد رباً. ثم ذكر أن العوام محمولون في سفينة الشريعة والخواص في بحر 
الحقيقة كلاهما بفلك العناية وملاحة أرباب الطريقة» ومثل ما يركبون هو جناح همة 
المشايخ. «وإن نشأ) نغرق العوام في بحر الدنيا والرخص والخواص في بحر الشبهات 
والإباحة. 
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القراآت : #یخصمون» بفتحتین ثم كسر الصاد المشددة: ابن كثير وورش وسهل 
ويعقوب وأصله «يختصمون» أدغمت التاء في الصاد بعد نقل حركتها إلى الخاءء وقراً 
أبو جعفر ونافع غير ورش بسكون الخاء» وقرأً أبو عمرو باشمام الفتحة قليلاً وقراً حمزة 
بسكون الخاء وتخفيف الصاد من الخصم ثلاثياً. الباقون: بكسر الخاء للاتباع وتشديد الصاد . 
وروی خلف عن يحيى بكسر الياء والخاء والتشديد. #شغل) بضمتين: عاصم وخلف وابن 
عامر ويزيد ويعقوب . فكهون# وبابه بغير ألف: يزيد. «#ظل€ بضم الظاء وفتح اللام: 
حمزة وعلي وخلف على أنه جمع ظلة. الآخرون: (ظلال) جمع ظل (جبلاً بضم الجيم 
وسكون الباء. ابن عامر وأبو عمرو. وقراً أبو جعفر ونافع وعاصم وسهل بكسرتين واللام 
مشددة» وقرأً يعقرب بضمتين والتشديد. والباقون: بضمتين والتخفيف «ننكسه# مشدداً: 
حمزة وعاصم غير مفضل . الآخرون: بالتخفيف. من النكس. «لتعقلون) بتاء الخطاب : 
أبو جعفر ونافع وابن ذكوان وسهل ويعقوب «لتنذر) على الخطاب أبو جعفر ونافع وابن عامر 


وسهل ويعقوب #يقدر4 على صيغة المضارع : يعقوب كن فيكون# بالنصب: ابن عامر 


وعلي. 


الوقوف: «(ترحمون) ٥‏ «معرضين) ٥‏ لرزقكم الله لا لأن ما بعده جواب «إذا) 
إأطعمه) لا كذلك لاتحاد المقول ولثلا يبتداً بما لا يقوله مسلم. وجوز جار الله أن يكون 
قوله لإإن أنتم) قول الله أو حكاية قول المؤمنين لهم فالوقف جائز. «مبين) ٠‏ (صادقين) 
ه (إیخصمون) ٩‏ (یرجعون) ٥‏ «یسلون) ٥‏ #مرقدنا) ٥‏ لئلا يوهم أن هذا صفة وما 


بعده منفي وفيه وجوه أخر نذكرها في التفسير #المرسلون) ‏ «(محضرون) ٠‏ «تعملون) 


٥ه‏ (فاکهون) ٥‏ ج لاحتمال آن (هم4 تأكيد الضمير و#أزواجهم» عطف عليه و#في 
ظلال) ظرف «فاکهون)» ولاحتمال ان ما بعده مبتداً وخبره #متکئون) #یدعون) ۵ ج 
لأنه من المحتمل أن يكون (سلام) خبر محذوف أي عليهم سلام قول قولاًء وأن يکون 
(سلام) بدل ما يدعون) آي لهم ما يتمنون وهو سلام لسلام) ط ج لحق الحذف 
إرحيم) ٠.‏ (المجرمون) ٠‏ (الشيطان) ج لأن التقدير فإنه لمبين) ٠‏ لا للعطف 
#اعبدوني) ج «(مستقیم) ۵ ((كثيرا ۵ «تعقلون) ٥‏ (توعدون) ٥‏ «تکفرون) 
ه (یکسبون) ٩‏ «یبصرون) ۰ (یرجعون) ٥‏ (في الخلق) ط «یعقلون) ٥‏ له ج مبین) 
ه (الکافرین) ٥‏ «مالکون) ٥‏ «یأکلون) ۰ «ومشارب) ٥‏ «یشکرون) ٩‏ «ینصرون) 
ج «نصرهم) لا لأن الواو للحال (محضرون) ٠‏ (قولهم) ٥‏ لئلا وهم آن ما بعده مقول 
الكفار #يعلنون) ٠‏ لمبين) ه (خلقه) ط «رميم) ١‏ (مرة4 ط «عليم) ١‏ لا لأن 
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الذي بدل توقدون) ٠‏ «مثلهم) ط لانتهاء الاستفهام «العليم) ٠‏ «فيكون» 


. ٩ #ترجعون4‎ ۵ 


التفسير : لما بين الآيات المذكورة حكى أنهم في غاية الجهالة ونهاية الضلالة» لا مثل 
العلماء الذين يتبعون البرهانء ولا كالعوام الذين يبنون أمورهم على الأحوط إذا أنذرهم 
منذر انتهوا عن ارتكاب المنهي خوفاً من تبعته وطمعاً في منفعته وإليه الإشارة بقوله #لعلكم 
ترحمون) أي في ظنكم فإن الذي لا تفيده الآيات يقيناً فلا أقل من أن يحترز من العذاب 
ويرجو الثواب أخذا بطريقة الاحتياط» ونظير الآية ما مر في أوّل سورة سبأً «أفلم يروا إلى 
ما بين يديهم وما خلفهم من السماء والأرض) [الأية : ٩‏ وعن مجاهد: أراد ما تقذّم من 
ذنوبكم وما تأخر. وعن قتادة: ما بين أيديكم من وقائع الأمم وما خلفكم أي من أمر 
الساعة. وقيل: ما بين أيديكم من أمر الساعة . وقيل: ما بين أيديكم الأخرة فإنهم مستقبلون 
لهاء وما خلفكم الدنيا فإنهم تاركون لها. أو ما بين أيديكم من آمر محمد يلا فإنه حاضر 
عندهم وما خلفكم من أمر فإنكم إذا اتقيتم تكذيب محمد ية والحشر رحمكم الله. أو ما 
بین أیدیکم من آنواح العذاب كالحرق والغرق المدلول عليه بقوله لإوإن نشا نغرقهم) ما 
خلفكم الموت الطالب لكم يدل على قوله ومتاعاً إلى حين) وجواب «إذا» محذوف وهو 
لا يتقون أو يعرضون» يدل عليه ما بعده مع زيادة فائدة هي دأبهم الإعراض عند كل اية . 
ويحتمل أن يكون قوله وما تأتيهم) متعلقاً بما قبله وهو قوله يا حسرة على العباد ما 
يأتیهم من رسول إلا کانوا به يستهزؤن) . #وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها 
معرضين) يعني إذا جاءتهم الرسل كذبوهم فإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها. وقوله (ألم 
يروا إلى قوله للعلکم ترحمون4 اعتراض . ثم اشار إلى أنهم كما يخلون بجانب التعظيم 
لأمر الله حيث قيل لهم از تقوا فلم يتقوا يخلون بجانب الشفقة على خلق الله ولا ينفقون إذا 
أمروا بالإنفاق على أنهم خوطبوا بأدنى الدرجات في التعظيم والإشفاق» فإن أدنى الانقياد 
الاتقاء من العذاب» وأدنى الإشفاق هو إنفاق بعض ما في التصرف من مال الله» فأين هم من 
معشر أقبلوا بالكلية على الله وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله؟ وفي قوله #مما رزقكم 
الله إشارة إلى أن الله تعالى قادر على إغناء الفقير وإعطائه ولكنه جعل الغني واسطة في 
الإنفاق على الفقير. فالسعيد من عرف حق التوسيط وانتهز فرصة الإمكان وعلم أن الإنفاق 
سبب للبركة في الحال ومجلبة للثواب في المال. وقوله قال الذين كفروا) دون أن يقول 
«قالوا» تسجيل عليهم بالكفر. وقوله للذين آمنوا) مزيد تصوير لجهالتهم حين قالوا لهؤلاء 
الأشراف ما قالوا. وقوله «أنطعم4 دون «آننفق» إظهار لخاية خحستهم فإن الإطعام أدون من 
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الإنفاق ومن بخل بالأدون. فهو بأن يبخل بالأكثر أولى. وقوله #من لو يشاء الله أطعمه) 
كلام في نفسه حسن لكنهم ذكروه في معرض الدفع فلهذا استوجبوا الذم وقد بين الله خطأهم 
بقوله مما رزقكم الله فإن من في خزائنه مال وله في يد الخير مال فإنه مخير إن أراد أعطى 
زيداً مما في خزائنه وإن شاء أعطاه مما في يد الغير وليس لذلك الغير أن يقول لم أحلته 
على . وقوله إن آنتم إلا في ضلال مبين) بناء على ما اعتقدوه أن الأمر بالإنفاق ضائع› 
لأنه سعي في إبطال مشيئة الله ولم يعلموا أن الضلال لا يتعداهم أيه سلكواء وذلك آنهم لم 
ينظروا إلى الأمر والطلب وبادروا إلى الاعتراض» والطاعة هي اتباع الأمر لا الاستكشاف 
عن الغرض والغاية. ومن جملة تعنتهم أنهم استبطؤا الموعود على الاتقاء والإنفاق قائلين 
إن كنتم) أيها المدعون للرسالة #صادقين فأخبرونا متى يكون هذا الموعود به من 
إلثواب والعقاب فأجابهم الله تعالى بقوله ما ينظرون إلا صيحة واحدة# كأنهم بالاستبطاء 
كانوا منتظرين شيئاً. وتنكير صيحة للتهويل ووصفها بواحدة تعظيم للصيحة وتحقير لشأنهم 
أي صيحة لا يحتاج معها إلى ثانية» وفي قوله تأخذهم أي تعمهم بالأخذ مبالغة أخرى» 
وكذا في قوله وهم يخصمون) أي يشتغلون بمتاجرهم ومعاملاتهم وسائر ما يتخاصمون 
فيه ومع ذلك يصعقون. وقيل: تأخذهم وهم يختصمون في أمر البعث قائلين إنه لا يكون. 
ثم بالغ في شدَة الأحذ بقوله فلا يستطيعون توصية) وفي قوله لا يستطيعون) دون أن 
يقول «فلا يوصون» مبالغة لأن من لا يوصي قد يستطيعهاء وكذلك في تنكير توصية الدال 
على التقليل» وكذا في نفس التوصية لأنها بالقول والقول يوجد أسرع من الفعل من أداء 
الواجبات ورد المظالم» وقد تحصل التوصية بالإشارة فالعاجز عنها عاجز عن غيرها. وفي 
قوله #ولا إلى أهلهم يرجعون) بيان لشدَة الحاجة إلى التوصية فإن الذي يقطع بعدم 
الوصول إلى أهله كان إلى الوصية أحوج. وفيه تنبيه على أن الميت لا رجوع له إلى الدنيا 
ولا اجتماع له بأهله مرة أخرى إلى حين يبعثون. ثم بين حال النفخة الثانيةء والأجداث 
القبور والنسلان العدو. وكيف صارت النفختان مؤثرتين في أمرين متضادين الإماتة 
والإحياء؟ نقول: لا مؤثر إلا الله والنفخ علامة على أن الصوت يوجد التزلزل وآنه قد يصير 
سبباً لافتراق الأجزاء المجتمعة تارة ولاجتماع المتفرقة أخرى. ثم إن أجزاء كل بدن قد 
تحصل في موضع هو بمنزلة جدثهء أو أعطى للأكثر حكم الكل. وذكر الرب في هذا 
الموضع للتخجيل فإن من أساء واضطر إلى الحضور عند من أحسن إليه كان أشد ألما وأكثر 
ندماً. وقوله #ینسلون) لا ينافي قوله في موضع آخر #فإذا هم قیام ينظرون) [الزمر: ]٦۸‏ 
فلعل ذلك في أول الحالة ثم يحصل لهم سرعة المشي من غير اختيارهم . ويمكن أن يقال : 
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إن هيئة الانتظار ليست بمنافية للمشى بل مؤكدة له ومغينة عليه. وفى «إذا» المفاجاة إشارة‎ 
. إلى أن الإحياء والتركيب والقيام والعدو كلها تقع في زمان التفخ‎ 


ثم بين أنهم قبل النسلان #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) كأنهم شكوا في أنهم 
کانوا موتى فبعثوا أو كانوا نياماً فتنبهوا فجمعوا فى السؤال بين الأمرين: البعث والمرقد. 
عن مجاهد: للكفار. هجعة يجدون فيها طعم النوم فإذا صيح بأهل القبور قالوا ذلك»ء ثم 
أجابهم الملائكة في رواية ابن عباس» والمتقون على قول الحسن «هذا ما وعد الرحمن) 
کأنه قیل : ليس بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حتى يهمكم السؤال عن 
الباعث أن هذا هو البعث الأكبر الذي وعده الرحمن فى كتبه المنزلة على لسان رسله 
الصادقين . والظاهر أن هذا مبتداً وما وعد الرحمن) إلى آخره خبره» و«ما) مصدرية 
أي هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالمصدر. 
ويجوز أن يكون «ما» موصولة أي هذا الذي وعده الرحمن وصدقه المرسلون أي صدقوا 
فيه . وجوّز جار الله أن يكون #هذا) صفة للمرقد و#ما وعد خبر مبتدأ محذوف أي هذا 
وعد الرحمن› أو مبتداً محذوف الخبر أي ما وعده الرحمن وصدقه المرسلون حق عليكم . 
وقيل: إن قوله لهذا ما وعد الرحمن) من كلام الكافرين كأنهم تذكروا ما سمعوا من الرسل 
فأجابوا به أنفسهم» أو أجاب بعضهم بعضاً. ثم عظم شأن الصيحة بالنسبة إلى المكلفين 
وحقر أمرها بالإإضافة إلى الجبار قائ إن كانت إلا صيحة# الأية. وقد مر نظیره. ٿم بين 
ما يكون في ذلك اليوم قائلاً #فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون) آيها الكافرون إلا ما 
كنتم تعملون) وفيه إشارة إلى أن عدله عام وفضله خاص بأهل الإيمان وفيه نهم إذا جمعوا 
لم يجمعوا إلا للعدل أو الفضل فالفاء فيه كما في قول القائل للوالي أو للقاضي: جلست 
للعدل فلا تظلم . آي ذلك يقتضي هذا ويستعقبه . وقوله ما كنتم تعملون) إشارة إلى عدم 
الزيادة فإن الشيء لا يزيد على عينه كقولك : فلان يجازيني حرفا بحرف . أي لا يترك شيئاً. 
ويجوز آن يراد الجنس آي لا تجزون إلا جنس العمل حسناً أو سيئاً. ثم فصل حال 
المحسنين بطريق الحكاية في ذلك اليوم تصويراً للموعود وترغيباً فيه فقال إن أصحاب 
الجنة اليوم في شغل) لا يكتنه كنهه وفيه وجوه أقواها نهم مشغولون عن هول ذلك اليوم 
بما لهم من الكرامات والدرجات. وقوله «فاكهون# مؤكد لذلك المعنى أي شغلوا عنه 
باللذة والسرور لا بالويل والثبور. وثانيها آنه بيان لحالهم ولا يريد آنهم شغلوا عن شيء بل 
المراد آنهم في عمل» ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق بل هو ملذ محبوب. وثالثها آنهم 
تصوروا في الدنيا أموراً يطلبونها في الجنة فإذا رأوا فيها ما لم يخطر ببالهم اشتغلوا به عنها. 
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وعن ابن عباس أن الشغل افتضاض الأبكار أو ضرب الأوتار. وقيل:.التزاور. .وقيل: 
ضيافة الله . وعن الكلبي: هم في شغل عن آهاليهم من أهل النار لا يهمهم أمرهم لئلا يدخل 
عليهم تنغيص من تنعمهم . والفاكه والفكه المتنعم المتلذذ ومنه الفاكهة لأنها تؤكل للتلذذ لا 
للتغذي والفكاهة الحديث لأجل التلذذ لا للضرورة. والأزواج ظاهرها زوج المرأة وزوجة 
الرجل. وقيل: أراد أشكالهم في الأحساب وأمثالهم في الإيمان كقوله #وآخر من شكله 
آزواج4 [ص: [٥۸‏ قال أهل العرفان: من شرائط السماع الزمان والمكان والإخوان فقوله 
وهم وأزواجهم في ظلال) إشارة إلى عدم الوجوه الموحشة ون لهم في ظل الله ما يمنع 
الإيذاء كقوله لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرآ [ الدهر: ]٠١‏ وقوله #على الأرائك 
متكؤن دليل على القرّة والفراغة والتمكن من أنواع الملاذ. وقوله لهم فيها فاكهة) إشارة 
إلى سائر أنواع الملاذ الزائدة على قدر الضرورة. 

وقوله #ولهم ما يدعون) إشارة إلى دفع جميع حوائجهم وما يخطر ببالهم. قال 
الزجاج : هو افتعل من الدعاء آي ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم . وقال جار الله : هو للاتخاذ 
أي ما يدعون به أو ما يدعون به أو ما يدعون لأنفسهم كقولك: يشتوي . آي أتتخذ لنفسه 
شواء. أو هو بمعنى التداعى . وعلى الوجهين إما أن يراد كل ما يدعو به الله أحد أو كل ما 
يطلبه من صاحبه فإنه يجاب له بذلك» أو یراد أن کل ما يصح أن يدعی به ويطلب فهو 
حاصل لهم قبل الطلب. وقيل: معناه يتمنون من قولهم: ادع علي ما شئت أي تمنه علي . 
وقيل: هو من الدعوى وذلك آنهم كانوا يعون في الدنيا أن الله هو مولاهم وأن الكافرين لا 
مولی لهم بينه قوله #سلام يقال لهم #قولاً من رب رحيم» أي من جهته بواسطة 
الملائكة. وقيل: أراد لهم ما يعون سالم خالص لا شوب فيه. و لقولاً أي عدة وعلى 
هذا يكون قوله لهم للبيان و#ما يدعون سلام) مبتدأً وخبر كقولك : لزيد الشرف متوفر . 
وقال بعضهم : يحتمل أن يكون قول نصباً على التمييز لأن السلام من الملك قد يكون 
قول وقد يكون إشارة. وقال أهل البيان قوله #وامتازوا) معطوف على المعنى كأنه قيل : 
دوموا أيها المؤمنون في النعيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أو قلنا لأهل الجنة: إنكم في 
شخل وقلنا لأهل النار: امتازوا وهو كقوله فريق في الجنة وفريق في السعير# [الشورى : 
۷] أو تميزوا في أنفسكم غيظاً وحنقاً فلا دواء لألمكم ولا شفاء لسقمكم كقوله في صفة 
جهنم تكاد تميز من الغيظ# [الملك: ۸] آو افترقوا خلاف ما للمؤمن من الاجتماع 
بالإخوان فلا عذاب كفرقة الأخدان يؤيده ما روي عن الضحاك: لكل كافر بيت من النار 
یکون فیه لا یری ولا بُرى. وعن قتادة: أراد اعتزلوا عن كل خير ترجون» أو امتازوا عن 
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شفعائكم وقرنائكم . أو المراد تميزهم بسواد الوجه وزرقة العين وبأخذ الكتاب بالشمال 
وبخفة الميزان وغير ذلك. وقال صاحب المفتاح: قوله إن أصحاب الجنة) إلى آخر 
الآايات نحطاب لأهل المحشر بدلالة الفاء في قوله #فاليوم لا تظلم) بعد قوله إن كانت إلا 
صيحة) وقد جاء في التفاسير أن قوله إن أصحاب الجنة) إنما يقال حين يسار بهم إلى 
الج فيؤل معنى الكلام إلى قول القائل إن أصحاب الجنة منكم يا أهل المحشر يؤل حالم 
إلى أسعد حال فليمتازوا عنكم إلى الجنةء وامتازوا أنتم عنهم أيها المجرمون. ثم كان 
لاتل أن يقول: إن الإنسان خن ظلوماً جهول؟ والجهل عار تر اله تمال أن الأعذار زناه 
قائلا ألم أعهد إليكم) والآية إلى قوله «أفلم تكونوا تعقلون) شبه اعتراض» فيه توبيخ 
لأهل النار وما ذلك العهد عن بعضهم أنه الذي مر ذكره في قوله #ولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل [طه: [١٠١‏ وقيل: هو المذكور في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم)4 
[الأعراف : [۱۷١‏ وقيل : هو المبين على لسان الرسل. ومعنى لا تعبدوا» لا تطيعوا ولا 
تنقادوا وسوسته وتزيينه . وقوله لهذا) إشارة إلى ما عهد إليهم من مخالفة الشيطان وعبادة 
الرحمن. قال أهل المعاني : التنوين قي قوله «صراط€ للتعظيم إذ لا صراط أقوم منه» أو 
للتنويع أي هذا بعض الطرق المستقيمة» ففيه توبيخ لهم على العدول عنه كما يقول الرجل 
لولده وقد نصحه النصح البالغ: هذا فيما أظن قول نافع غير ضار. وفي ذكر الصراط ههنا 
إشارة إلى أن الإنسان في دار التكليف مسافر والمجتاز في بادية يخاف فيها على نفسه وماله 
لا يكون عنده شيء أهم من معرفة طريق قريب أمن . ثم بين لهم عدواة الشيطان بقوله 
#ولقد أضل منكم جبلاً) وهو في لغاته كلها بمعنى الخلق من جبله الله على كذا أي طبعه 
عليه. عن علي رضي الله عنه أنه قرأ (جيلا) بياء منقوطة من تحت بنقطتين. ثم أشار إلى 
محل امتياز المجرمين إليه بقوله هذه جهنم) وقوله #اصلوها) أمر إهانة وتنكيل نحو 
ذق . وفي قوله «اليوم) إشارة إلى أن اللذات قد مضت وأيامها قد انقضت وليس بعد ذلك 
إلا العقاب. روى أهل التفسير نهم يجحدون يوم القيامة كفرهم في الدنيا فحينئذ يختم على 
أفواههم وتتكلم جوارحهم . . وفي الحديث «يقول العبد يوم القيامة إني لا أجيز شاهدا إلا من 
نفسي فیختم على فيه ویقال لأرکانه : انطقي فتنطق بآعماله ثم بُخلی بینه وبين الکلام فیقول 
بعد الكنْ وسحقاً فعنكن كنت أناضل؛“ قال المتكلمون: إنه لا يبعد من الله تعالى إنطاق 
كل جرم من الأجرام إنطاق اللسان وهو فاعل لما يشاء. قال الحكيم: إنهم لا يتكلمون 
بشيء لانقطاع أعذارهم وانهتاك آستارهم فيقفون ناكسي الرؤوس وقوف القنوط اليؤس 


(۱) رواه مسلم في کتاب الزهد حدیث ۱۷ . 
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وتكلم الأعضاء عبارة عن ظهور إمارات الذنوب عليهم بحيث لا يبقى لاإنكار مجال كقول 
القائل : الحيطان تبكي على صاحب الدار إذا ظهر أمارات الحزن وأسبابه . ثم إنه تعالى أسند 
الختم إلى نفسه وأسند التكلم والشهادة إلى الأيدي والأرجل لكيلا يقال: إن الإقرار بالإجبار 
غير مقبول . وأيضاً إنه أسند التكلم إلى الأيدي والشهادة إلى الأرجل لأن الأعمال مستندة 
إلى الأيديغالباكقوله #وماعملته آیدیهم) بماکسبت آیدیکم€[الشوری: ١۴]فهي‏ 
كالعاملة» والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره. وإنما جعلت الشهادة عليهم منهم لأن 
غيرهم إما صالحون وهم أعداء للمجرمين فلهم أن يقولوا شهادتهم غير مقبولة في حقناء 
وإما فاسقون وشهادة الفسقة غير مقبولة شرعا. 

وههنا نكتة وهي أن الختم لازم للكفار في الدارينء ختم الله على قلوبهم في الدنيا 
وکان قولھم بأفواهھم کما قال «یقولون بأفواههم ما لیس في قلوبهم) [آل عمران: ]۱١۷‏ 
ثم إذا خحتم على أفواههم أيضاً في الآخرة لزم أن يكون قولهم بسائر أعضائهم . هذا وقد 
ذكرنا مراراً أنه تعالى كلما يذكر تمسك الجبرية يذكر عقيبه تمسك القدرية وبالعكس. وكان 
للقدرية أن تتمسك بقوله #يكسبون) #يكفرون) حيث أسند الله الكفر والكسب إليهم فلا 
جرم عقبه بتمسك الجبري وهو قوله ولو نشاء لطمسنا# ووجه التمسك أن إعماء البصائر 
شبه إعماء الأبصارء» وسلب القَوّة العقلية كسلب القَرّة الجسمية. فكما آنه لو شاء لطمس 
على أبصارهم حتى لا يهتدوا إلى الطريق القاهر الظاهر ولو شاء لسلب قرّة جسومهم 
بالمسخ حتى لا يقدروا على تقدم ولا تأحرء فكذلك إذا شاء أعمى البصائر وسلب قواهم 
العقلية حتى لم يفهموا دليلاً ولم يتفكروا في آية . والطمس محو آثر شق العين. قال جار الله 
«فاستبقوا الصراط€ أصله فاستبقوا إلى الصراط فانتصب بنزع الخافض. والمعنى لو شاء 
لمسخ أعينهم فلو راموا أن يسبقوا إلى الصراط الذي عهدوه واعتادوا على سلوكه إلى 
مساكتهم لم يقدروا عليه إذ الصراط طريق الاستباق» والاستباق مضمن معنى الابتدار . 
فالمراد لو شاء لأعماهم حتى لو أرادوا أن يمشوا مستبقين في الطريق المألوف أو مبتدرين 
إياه كما كان هجيراهم لم يستطيعوا. أو يجعل الصراط مسبوقاً لا مسبوقاً إليه» فالمعنى لو 
طلبوا أن يخلفوا الصراط الذي اعتادوه لعجزوا ولم يقدروا إلا على سلوك الطريق المعتاد 
كالعميان يهتدون فيما ألفوا من المقاصد والجهات دون غيرها. عن ابن عباس: أراد 
لمسخناهم قردة وخنازير. وقيل: حجارة. وعن قتادة: لأقعدناهم على أرجلهم أو أزمناهم 
على أرجلهم . والمكان والمكانة واحد أراد مسخاً مجمداً بحيث لا يقدرون أن يرجعوا 
مكانهم . وإنما قدم الطمس على المسخ تدرّجاً من الأهون إلى الأصعب» فإن الأعمى قد 
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يهتدي إلى وجوه التصرف بأمارات عقلية أو حسية غير.البصر. وأما الممسوخ على مكانه فلا 
يهتدي إلى شيء أصلاً. ولمثل ما قلنا قدم المضيّ على الرجوع فإن سلوك طريق قد رآه مرة 
يكون أهون مما لم يره أصلاء فنفى أوَلاً استطاعة الأصعب ثم نفى استطاعة الأهون أيضاً 
لأجل المبالخة. وحين قطع الأعذار بسبق الإنذار وذلك في قوله لالم أعهد إليكم 4 شرع في 
قطع عذر آخر للكافر وهو أن يقول: لم يكن لبثنا في الدنيا إلا يسيراً ولو عمرتنا لما وجدت 
منا تقصيراً فقال الله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق) كقوله لومنكم من يرد إلى أرذل 
العمر# [الحج : ٥‏ #أفلا تعقلون) آنکم كلما دخلتم في السن ضعفتم وقد عمرتم ما 
تمكنتم فيه من النظر والعمل» ومن لم يأت بالواجب في زمان الإمكان لم يأت به في زمن 
الأزمان. وعن بعضهم : 

طوى العصران ما نشراه مني فأبلى جذتي نشر وطيّ 

أراني كل يوم في انتقاص ولا يبقى على النقصان شي 

وقال آخر: 

أرى الأيام تتركني وتمضي وأوشك أنها تبقى وأمضي 

علامة ذاك شيب قد علاني وضعف عند إبرامي ونقضي 

وما كذب الذي قد قال قبلي إذامامريوم مر بعضي 

وحيث بين أصل الوحدانية والحشر في هذه السورة مرات أقربها قوله #وأن اعبدوني) 
وقوله هذه جهنم) إلى آخرها عاد إلى أصل الرسالة بقوله وما علمناه الشعر) وإنما لم 
يقل وما علمناه السحر ولا الكهانة مع أنهم اذعوا أنه ساحر كاهن لأنه ما تحداهم إلا 
بالقران . وإنما نسبوه إلى السحر عند إظهار فعل خارق كشق القمر وحنين الجذع إليه 
ونسبوه إلى الكهانة عند إخباره عن الخغيوب وهو نوع خاص من الكلام من غير اعتبار 
الفصاحة اللفظية والمعنوية. قال جار الله معنى قوله #وما ينبغى له أنه لا يتأتى له ولا 
يتسهل كما جعلناه أمياً لا يهتدي للخط . وروي عن الخليل أن الشعر كان أحب إلى رسول 
الله َيه من کثیر من الکلام ولکن کان لا یتأتی له. قال: وما روي أنه ٤ة‏ قال : 

نا البي لا كذب أنتاابن عبدالمطلب 
وقال: 
هل أنت إلا إصبع دميت ‏ وفي سبيل الله ما لقيت 


کلام اتفاقي من غير قصد وتعمده والشعر كلام موزون مقفى مع تعمد. وقيل: أراد 
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نفي الشعر عن القرآن فقال وما علمناه) بتعليم القران #الشعر وما ينبغي) للقران أن يكون 
شعراً وأنا أقول: الأحسن أن يقال: ما ينبغي له معناه أنه لا يليق بجلالة منصبه لأن الشعر 
مادته كلام يفيد تأثيراً دون التصديق وهو التخييل» وأما الوزن والقافية فهما كالصورة 
ويفيدانه ترويجاً وتزييناً فجلٌ رتبته من التخبيل الذي هو قريب من المغالطة» ولهذا لم يؤمر 
بأن يدعو بهما إلى سبيل ربه. وإنما أمر بأن يدعو إلى الدين بسائر أصناف الكلام حيث قيل 
#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: 
٥‏ ونظيره قوله ههنا إن هو إلا ذكر أي موعظة #وقرآن مبين) ذو البيان أو الإبانة وأنه 
يشمل البرهان والجدل. أما البرهان فظاهرء وأما الجدل فلأن النتيجة إذا كانت في نفسها 
حقة. فالرجل العالم المحق ليس عليه إلا إفحام الخصم الألد وإلزامه بمقدمات مسلمة أو 
مشهورة» ومما يؤيد ما ذكرنا ما روي أنه َه كان يقرا قول طرفة : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


هکذا: ويأتيك هن لم تزوّد بالأخبار. ولا ریب آنه کان يتأتى له رواية الشعر إن لم 
يتأت له قرضه» وما ذاك إلا للتنزه عما یشبه ما یشین رتبته ولا یوافق مغزاه. ویروی أنه لا 
حین قال : 

هل آنت إلا إصبع دميت 

انقطع الوحي أياماً حتى قالت الكفار إن محمداً قد ودعه ربه وقلاه» وهذا أحد أسباب 
نزول تلك الآية. ولمثل ما قلنا لم يرو عنه كلام منظوم وإن كان حقا وصدقاءكالذي قاله 
بعض الشعراء في التوحيد والحقائق . وقد أشار إلى نحو ذلك بقوله يي «إن من الشعر 
لحكمة»"“ وقد مر في تفسير قوله سبحانه في آخر الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) [الأية : ۲۲۷] وذلك أن الشاعر يقصد لفظاً فيوافقه معنى حكمي . وبالجملة لا 
يخلو الشعر عن تكلف مّاء وقد يدعوه النظم إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ. فأين الشارع 
من الشاعر؟ ثم بين كون القرآن منزلاً على هذا الوجه بقوله (لتنذر) يا محمد أو لينذر هو 
أي القرآن #من كان حياً# عاقلا متأملاً. ويجوز أن تكون الحياة عبارة عن الإيمان» أو 
المراد بالحي من يؤل حاله إلى الإيمان. أو المراد بالإنذار الانتفاع به مثل إهدى للمتقين) 
[البقرة: ۲] إنما تنذر من اتبع الذكر) [يس: [١١‏ وقوله #ويحق القول) كقوله في أول 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب باب ۹١‏ . الترمذي في كتاب الأدب-باب 14 . ابن ماجة في كتاب 
الأذب باب .٤١‏ الدارمي في كتاب الاستئذان باب .٦۸‏ أحمد في مسنده )٤٥٦/۳( )۲٦۹/۱(‏ 

(/ 10). 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٩‏ م ٣٣‏ 


۸۳ - ٤٥ : تفسیر سورة یس/ الآیات‎ o 


السورة #لقد حق القول» وقد مر وهذا كلام مطابق من حيث المعنى كأنه قال: لتنذر من 
كان حياً ويحق القول على من كان ميتاً لأن الكافر في عداد الموتى. ثم عاد إلى تقرير دلائل 
الوحدانية مع تعداد النعم فقال #أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت) أي من جملة ما عملته 
#أيدينا) فاستعار عمل الأيدي لتفرده بالأحداث والإيجاد مع اشتمال المحدث والموجد 
على غرائب وعجائب حتى قال فيه #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) [الغاشية: ]١١‏ 
وقوله #فهم لها مالكون) إشارة إلى اتمام الإنعام في خلق الأنعام. وقوله #لوذللناها لهم) 
إشارة إلى ما فوق التمام فقد يملك الشيء ولا يكون مسخراًء ومن الذي يقدر على تذليل 
الإبل لولا أمر الله بتسخيرها حتى قال بعضهم : 
يصرفه الصبيّ بكل وجه ويحبسه على الخسف الجرير 
وتضربه الوليدة بالهراوي فلاغيرلديه ولا نكير 

والجرير حبل يجعل للبعير بمنزلة العذار للدابة. ومن زعم أن الملك بمعنى الضبط 
من قوله: لا أملك رأس البعير أن يفر. يلزمه التكرار. ثم فصل بعض منافعها بقوله (فمنها 
ركوبهم€ والركوب والركوبة ما يركب كالحلوب والحلوبة» والتاء للمبالغة. وقيل: للوحدة 
والمنافع كالجلود والأوبار والأصواف» ذكرها بالاسم العام لما في تفصيلها من الطول. 
والمشارب جمع مشرب وهو موضع الشرب أي الأواني المتخذة من جلودهاء أو هو الشرب 
كالألبان والأسمان. 

وحین وبخهم على عدم الشکر بقوله فلا يشکرون) زاد في توبیخهم بقوله 
#واتخذوا من دون الله الهة4 أي وضعوا الشرك مكان الشكر فلا أظلم منهم. وفي قوله 
#لعلهم ينصرون) إلى قوله (محضرون) وجهان: أحدهما أنهم طمعوا في أن يتقرّوا بهم 
ويعتضدوا بمكانهم والأمر عكس ذلك حيث هم جند لالهتهم معذون يخدمونهم ويذبون 
عنهم من غير نفع في آلهتهم . وثانيهما اتخذوهم لينصروهم عند الله بالشفاعة» والأمر على 
خلاف ذلك حيث إن آلهتهم يوم القيامة جند محضرون لعذابهم لأنهم يجعلون وقوداً للنار. 
ووجه ثالث وهو أن یکون قوله وهم لهم جند محضرون)» تأكيداً لعدم الاستطاعة فإن من 
حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في غاية الضعف بخلاف من لم يتأهب ولم يجمع 
أنصاره. ثم عقب دليل التوحيد بالرسالة مسلياً رسوله بقوله فلا يحزنك قولهم) باتخاذ 
الشريك لله أو بالطعن في الرسالة أو بالإيذاء والتهديد. ثم علل عدم الحزن بقوله لإنا نعلم 
ما یسرون من النفاق وسائر العقائد الفاسدة #وما يعلنون) من الشرك وسائر الأفعال 
القبيحة» أو يسرون من المعرفة بالله ويعلنون من العناد. وجوّز جار الله فتح «أن» على تقدير 
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لام التعليل» بل جوز أن تكون المفتوحة بدلا من «(قولهم) والمكسورة مفعولاً 
ل #قولهم) ويكون نهي الرسول عن ذلك كنهيه عن الشرك في قوله #و تكونن من 
المشركين) [الأنعام: ]٠٤‏ ثم أردف الرسالة بالحشر مع أن فيه دليلً آخر على التوحيد 
مأخوذاً من الأنفس» فإن الأول كان مأخوذاً من الأفاق . وفي قوله «فإذا هو خصيم مبين)» 
وجهان: أحدهما فإذا هو بعد ما كان ماء مهينا رجل مميز منطيق معرب عما في ضميره 
كقوله أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) [الزخرف: ۱۸[ فقوله لمن 
نطفة) إشارة إلى أدنى ما كان عليه الإنسان وقوله [فإذا هو خصيم مبين) إشارة إلى أعلى ما 
حصل عليه الأن» لأن أعلى أحوال الناطق أن يقدر على المخاصمة والذب عن نفسه بالكلام 
الفصيح . وثانيهما قول كثير من المفسرين إنها نزلت في جماعة من كفار قريش تكلموا في 
البعث فقال لهم أبيّ بن خلف الجمحي : واللات والعزى لأصيرن إلى محمد ولأخصمنه. 
وأخذ عظماً بالياً فجعل یفتته بيده ويقول: يا محمد أتری الله يحيي هذا بعد ما قد رم؟ 
فقال يي : نعم ويبعثك ويدخلك جهنم . قال آهل البيان: سمى قولهم من يحيي العظام 
وهي رميم) مثلا لأن إنكار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى قصة عجيبة. وفيه تشبيه 
الخالق القادر العليم بالمخلوق العاجز عن خلق أدنى بعوضة الجاهل بما يجري عليه من 
الأحوال. والرميم اسم لما بلي من العظام كالرمة والرفات ولا يبعد أن يكون صفة. ولم 
تؤنث بتقدير موصوف محذوف أي شيء رميم» أو لأنه بمعنى فاعل كقوله إن رحمة الله 
قريب [الأعراف: ]٠١‏ وفي الآية دليل ظاهر على أن عظام الميتة نجسة لأن الموت 
والحياة يتعاقبان عليها. وقال أصحاب أبي حنيفة : إنها طاهرة وإن الحياة لأ *تحل فيها فلا 
يتصور موتهاء وكذا الشعر والعصب. وتأوّلوا الأية بأن المراد بإحياء العظام رذها على ما 
كانت عليه غضة طرية في بدن حي حساس . واعلم أن المنكرين للحشر منهم من اكتفى في 
إنكاره بمجرد الاستبعاد كقوله #من يحيي العظام وهي رميم4 فأزال استبعادهم بتصوير 
الخلتق_الأولء فإن الذي قدر على جعل النطفة المتشابهة الأجزاء إنساناً مختلف الأبعاض 
والأعضاء» مودعاً فيه الفهم والعقل وسائر أسباب المزية والفضل» فهو على إعادتها أقدر. 
ومنهم من ذكر شبهة وهي كقولهم: إن الإنسان بعد العدم لم يبق شيئاً فكيف يصح إعادة 
المعدوم عقلاً؟ أو كقولهم : إن الذي تفرقت أجزاؤه في أبدان السباع وجدران الرباع كيف 
یجمع ویعاد؟ أو کقولهم إن إنساناً إذا نشا مغتذياً بلحم إنسان آخر فلا بد أن لا یبقی للاکل 
وللمأكول جزء يمكن إعادته. فأجاب الله تعالى عن الأول بقوله #يحييها الذي أنشأها أوّل 
مرة4 يعني كما خلق الإنسان ولم یکن شيئاً مذكوراً فإنه يعيده وإن لم يکن شيئاً. وعن 
الباقيتين بقوله #وهو بكل خلق عليم# فيجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع والسباع وهكذا 


۸۳ _ ٤٥ تفسیر سورة یس/ الآیات:‎ o۸ 


يعلم الأصلي من الفضلي فيجمع الأجزاء الأصلية للأكل والمأكول. ثم شبه خلق الإنسان بل 
الحيوان من قبل إيداع الحرارة الغريزية التي بها قوام الحياة في جوهر رطب طريّ بإنشاء 
الشجر الأخضر الذي تنقدح منه النار. قالت العرب: في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار آي استكثر واستغزر يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهما خحضراوان يقطر 
منهما الماء فيسحق المرخ - وهو ذكر على العفار - وهي أنثى - فتنقدح النار بإذن الله عز 
وجل . 


وعن ابن عباس: ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب قالوا: ولذلك يتخذ منه 
كذينقات القصارين . قلت : ويشبه أن يكون كل شجرة في غاية الصلابة هكذا إلا أن يكون له 
سبب خاص به كما يروى أنه معجزة لموسى عليه السلام فإنه قد رأى النار فيها فلا ينبغي 
لغيره أن يراها. ثم أكد قدرته الكاملة على خلق الإنسان إبداء وإعادة بتذكر خلق السموات 
والأرض الذي هو أكبر من خلق الناس. ثم أثبت ما نفاه مستفهماً للتقرير بقوله #بلی وهو 
الخلاق) الكثير الخلق الكامل فيه #العليم) بكل جوهر وعرض وما يطلق عليه اسم 
الشيئية. ثم بين أن إيجاده ليس متوقفا إلا على تعلق الإرادة بالمقدور وقد مر تقريره في 
أوائل «البقرة» وغيرها. قالت المعتزلة: في الآية دلالة على أن المعدوم شيء. وأجيب بأن 
الآية دلت على أنه حين تعلق الإرادة به شيء» أما إنه قبل ذلك شيء فكلا. ثم ختم السورة 
بتقرير المبداً والمعاد على الإجمال. فقوله #بيده ملكوت كل شيء€ إشارة إلى المبداً. 
وقوله #وإليه,ترجعون) إشارة إلى المعاد وإذا تقرر الطرفان فما بينهما الوسط المشتمل على 
التكاليف والرسالة فهذه الآية كالنتيجة للمقدمات السابقة في السورة. عن ابن عباس : 
كنت لا أعلم ما روي في فضائل يس وقراءتها كيف خصت بذلك فإذا أنه لهذه الآية. روي 
أنه بيا قال : «ان لكل شيء قاباً وقلب القرآن يس»“ فذكر الإمام الغزالي رضي الله عنه أن 
الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر وأنه مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه فلذلك سماها قلب 
القرآن . وقال غيره: إن الأصول الثلاثة التي يتعلق بها نصيب الجنان وهي التوحيد والرسالة 
والحشر مكررة في هذه السورة. وليس فيها شيء من بيان وظيفة اللسان ولا العمل 
بالأركان. فلما كان أعمال القلب لا غير سماه قلباًء ولهذا ورد في الأخبار أنه ينبغي أن تقراً 
على الميت حالة النزع وذلك ليزداد بها قوة قلبهء فإن الأعضاء الظاهرة وقتئذ ساقطة المنةء 
والقلب مقبل على الله معرض عما سواه ولنا فيه وجه هو بالتأويل أشبه فلنذكره هناك . 


(۱) رواه الترمذي في کتاب ثواب القران باب ۷. الدارمی فی کتاب فضائل القرآن باب .۲١‏ 
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التأويل : اتقو ما بين أيديكم) من الدنيا وشهواتها #وما خلفكم) من نعيم الجنة 
ولذاتها للعلكم ترحمون) بمشاهدة الجمال وأنوار الكمال #ونفخ في الصور# إشارة إلى 
نفخ إسرافيل المحبة في صور القلب» فإذا السر والروح والخفى من أجداث أوصاف البشرية 
إلى ربهم ينسلون يرجعون بعضها بالسير وبعضها بالطيران #إن أصحاب الجنة اليوم في 
شغل) شغلهم الله بالمفاكهة عن المشاهدة كما قال بعض الصوفية : والناس يخرجون من 
مسجد الجامع هؤلاء حشو الجنة. وللمجالسة أقوام اخرون وهم الفارغون من الالتفات إلى 
الكونين. قال الله تعالى #فإذا فرغت) [الشرح: ۷] أي من تعلقات الكونين #فانصب) 
[الشرح : ۷] لطلب الوصال. ويحكى أن الآية قرئت في مجلس الشبلي رضي الله عنه فشهق 
شهقة وغاب» فلما أفاق قال: مساكين لو علموا أنهم عم شغلوا لهلكوا. ويحتمل أن يقال : 
إنهم اليوم أي في الدنيا في شغل بأنواع الطاعات والعبادات من طلب الحق والشوق إلى 
لقائه كما بحکكى عن يحيى بن معاذ آنه قال: رأيت رب العزة في منامي فقال لي : ابن معاذ» 
كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني. ويمكن أن يقال: إنهم اليوم في الدنيا في 
شغل بالطاعات والرضا بما قسم الله عن طلب اللذات والفوائد وارتكاب المحرمات 
والزوائد. أو يقال: إنه خطاب للعصاة فإن آهل الله هم المستغرقون في بحار عظمة الله» 
وأهل الجنة مشتغلون باستيفاء اللذات وليس للعصاة إلا رحمتي وكرمي كما قال يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: ]٠١‏ «وتشهد أرجلهم) في 
بعض الاخبار المروية أن عبداً لتشهد عليه أعضاؤه بالذلة فتتطاير شعرة من جفن عينه 
فتستأذن بالشهادة له فيقول الحق تعالى: تكلمي يا شعرة جفن عين عبدي واحتجي عن 
عبدي . فتشهد له بالبکاء من خوفه فیغفر له وینادي مناد: هذا عتیق الله بشعرة. #ومن نعمره 
ننكسه) إن السالك إذا عمر صار في آخر الأمر إلى الفناء في الله حتى لا يبقى منه ما يستند 
الفعل إليه. وفي قوله وما علمناه الشعر# إشارة إلى أن العلوم والصنائع كلها من الله تعالى 
وبتعليمه وإلهامه. من الشجر الأخضر4 وهو شجرة البشرية نار المحبة #توقدون# مصباح 
قلوبكم . وإنما قال النبي ب «إن قلب القرآن بس» لأن ذكره ية رمز إليه في أول السورة 
وفي آخرها. أما الأول فقد مر في تفسير لفظ #يس€ وأما الثاني فلأن قوله #فسبحان إلى 
آخره يدل على المبدأً والمعاد تصريحاًء وعلى الرسالة ضمناًء ولا ريب أن القلب خلاصة 
كل ذي قلب» وإنه ية كان خلاصة المخلوقات وكان خلقه القرآن الذي نزل على قلبه» 
وكأن فاتحة السورة وخاتمتها مبنية على ذكره منبثة عن سره كالقلب في جوف صاحبه 
فلأجل هذه المناسبات أطلق على ليس) أنه قلب القرآن والله ورسوله أعلم بأسرار كلامه. 


۸۲ - ١ : تفسير سورة الصافات/ الآيات‎ 00٠ 


#سورة والصافات مكية حروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون 


كلمها ثمانمائة وستون آياتها مائة واثنان وثمانون» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


Ti 


ومست صَنًا © لجرت ت © مایت دک © ی اتھکر لوہڈ €9 رب الوت 
وَلاَرّضِ وما هما ورب مرق €9 ا رما اء الذنا تة آلکوکی ا نظا من كل مط 


< کے کہ 22 ۔ ١‏ ٤ار‏ ی ےہ وء ۾ ے “ س کے م کے کہ 
اودر € لا عو إل الما لعل یدو ین کل جانی لک سوا ویم داب وا 9 لا من 


رت چ ص صو ا 


ای € کل کوبت ورو © إت ککڑا کد کہ 9 ر ہآ ٤‏ کنو €3 الوا إن 
کا إلا یر می 9 ایکا تا وکا ابا ومک إو شوو 9 ار باو ڈراو 3 ل عم وأ 
خرو € اما ھی رجہ وہ ادا ھم طروت € وکا لوا ربکا هنتا وم زین €9 ملا م صل رى 
نہ یوہ کت © ۵ اشر ای کاو وویم وی کاو نیڈ ل ین مون ال خشوخ إل 
ری اج ا9 قور ایم گنٹوو 3 ما لک کہ تارود © بل ر ینم کن © ار 
بعصم ل بض تساو €2 قالوا نکم کی تاتا ن امون €2 الوا بل لر کو ومین 3 وما 
عو 63نم ویر ف اعدا مرد 9© 6 درك تقل الجر €9 م انوا دا قبل کہ 
کک إل الہ اک یکرو €9 یشو اہن کارا ءالا کا جن 9© بل جا واي وص 
مسل © نک لداہٹوا آنعدای لای © وما خرو إلّد ا ك اوی © إلا اہ اہ 
لماص 9© اوک م رند ام 9© ہرک وم کرم ن جت ای 9 ع زر 
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لے 


سبلن © یاف کہم بکای تن وین €9 بیسآ لذ ریب 9© لا فہا عو کا هم تنبا 
برت €9 وعدم قورت ارف عن € کان بض کک و ل ال بعصم عل بغښ 
ساو € قال ایل مهم | ی کن ی رین ا ثول تک لیلق 53ا وکا ر 
وعظمًا أو مدن 9 قال هل أ ملم ن س اجر 6ل لول کن 
0 8 بم © إل موتا الول وما ن 
مدب ۵ کاک ت اعم یئل اتسن تسیا ١ة‏ زل ج 
رفم €3 إا جلها نك شی €9 © تھا سجر شرج ف آل لیر 9 طلا نہ 

رموش ألشَيطين 9 انم کو یت ا با اة م مإ لہ علا سوبا من مير ر0 
م آوک کے € کہم الت اما ر الین € ھم لائر ہرود و وقد صل 
بهم ار ا الا © ت ات فی ندر © 6طز سب ڪيب کان علقم 
افدر © إلا عاد اللہ المخْلصبت ل وقد تادستا ف عَم امبو €9 وه 
وهم م مت الک آعم وکت باون 9 زیون لجرت 9س ل ی 


e‏ و 


آلعامین لإ إا كلك ری ال NOE‏ بادا زس ©۸ آغا تردن 


القراآت : (والصافات صفاً# وما بعدهما مدغماً: حمزة وأبو عمرو غير عباس بزينة) 
منوناً: حمزة وعاصم غير المفضل الكواكب) بالنصب: أبو بكر وحماد. الباقون: بالجر 
لا يسمعون) بتشديد السين والميم وأصله «يتسمعون»: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير 
أبي بكر وحماد. الآخرون: بسكون السين وتخفيف الميم. بل عجبت) بالضم: حمزة 
وعلي وخلف. الأخرون: بالفتح على الخطاب «آيذا) بالمد والياء إنا) بهمزة واحدة 
مكسورة: يزيد وقالون وزيد. الباقون: مثل التي في «الرعد» وأما الثانية فمثل التي في 
«الرعد» أو آباؤنا) مثل أو أمن أهل القرى) [الأعراف: ۹۸] وكذلك في «الواقعة» لا 
تناصرون) بالتشديد البزي وابن فليح «أئنا» «أئنك) «أئفكا) مثل «أئنكم في «الأنعام» 
#ينزفون) بضم الياء وكسر الزاي: حمزة وعلي وخلف والمفضل. الأخرون: بفتح الزاي 
#لترديني€ بالياء في الحالين: يعقوب وافق ورش وسهل وعباس في الوصل . 


الوقوف : #صفا) ٠‏ لا (إزجرآي ٠‏ لا (لواحد4 ٠‏ ط المشارق) ٠‏ ط الكواكب) 
ه لا #مارد# ٥ه‏ ج لاحتمال ما بعده الوصف والاستئناف قاله السجاوندي. وعليه بحث 
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يجيء في التفسير #واصب)€ ٥‏ لا «ثاقب) ٥ج‏ خلقنا)» ط «لازب) ۰ (ویسخرون) 
۵ ص لا بذکرون) ١‏ ص «يستسخرون) ۵ ص #مبین) ٥‏ ج لمبعوثون) ه لا 
«الأۆلون) ٥‏ ط «داخرون) ٥‏ «ینظرون) ٥‏ «الدین) ٥‏ «تکذبون4 ٩‏ (يعبدون) ٩‏ لا 
«الجحيم) ٠‏ لمسؤولون) ١‏ لا لأن المسؤول عنه قوله (ما لكم لا تناصرزؤن) 
ه مستسلمون) ٥‏ «يتساءلون) ٥‏ «الیمین) ۰ (مؤمنین) ٥‏ ج #سلطان) ج للعدول مع 
اتفاق الجملتين «طاغين) ٥‏ (لذائقون) ٠‏ (غاوين) ٥‏ «مشتركون) ٠‏ بالمجرمين) 
(یستکبرون) ٠‏ (مجنون) ٠‏ ط «المرسلين) ٠‏ الأليم) ١٠ج‏ لتعملون) ١‏ لا 
<المخلصين) ٠‏ «معلوم) ٠‏ فو اكه ج لاحتمال الواو الحال والاستئناف *مكرمون) 
٥‏ لا (النعیم) ٩‏ لا «لمتقابلین) ج (معين) ٠‏ لا (للشاربين) ٠‏ ج لأن ما بعده يصلح 
وصفاً واستئنافاً (ينزفون) ٠‏ (عين) ط «مكنون) ج (يتساءلون) ٠‏ (قرين) 
ه المصدقين) ٠‏ «لمدينون) ٠‏ «مطلعون) ٠‏ <الجحيم) ٠‏ للتردين) ٠‏ (المحضرين) 
* لبميتين) ٠١‏ لا بمعذبين) ٠‏ «العظيم) ٠‏ «العاملون) ٠‏ «الزقوم) ١‏ للظالمين)» 
ه (الجحيم# ٠‏ لا لأن ما بعده صفة لشجرة الشياطين) ٠‏ «البطون) ٠‏ لا لأن «ثم» 
لترتيب الأخبار «حميم) ٠‏ «(الجحيم) ٠‏ ج (ضالين) ٠‏ لا للعطف مع اتصال المعنى 
(يهرعون) ٠‏ «الأوّلين) ٠‏ لمنذرين) ٠‏ «المنذرين) ٠‏ لا #المخلصين) ٠‏ «المجيبون» 
ه ز #العظيم) ٠‏ ز الباقين) ٠‏ ز في الآأخرين) ٠‏ لا لأن ما بعده مفعول تركنا على 
سبيل الحكاية «العالمين) ٠‏ «المحسنين) ٠‏ المؤمنين) ٠‏ «الآخرين) ٠‏ . 


التفسير : إنه سبحانه بدأ في أوّل هذه السورة بالتوحيد كما ختم السورة المتقدمة بذكر 
المعاد وأقسم على المطلوب بثلاثة أشياء» أما الحكمة في القسم فكما مر في أول سورة 
يس» وأما الإقسام بغير الله وصفاته فلا نسلم أنه لا يجوز لله سبحانه» أو هو على عادة 
العرب» أو المراد تعظيم هذه الأشياء وتشريفهاء أو المراد رب هذه الأشياء فحذف 
المضاف . قال الواحدي : إدغام التاء في الصاد حسن وكذا التاء في الزاي وفي الذال لتقارب 
مخارجهاء آلا ترى أن التاء والصاد هما من طرف اللسان وأصول الثنايا ويجتمعان في 
الهمس» والمدغم فيه يزيد على المدغم في الإطباق والصفير وإدغام الأنقص في الأزيد 
حسن؟ وأيضاً الزاي مجهورة وفيها زيادة صفير. ثم المقسم بها في الآيات إما أن تكون 
صفات ثلاثاً لموصوف واحد أو صفات لموصوفات متباينة . وأما التقدير الأرّل ففيه وجوه 
الأرّل: آنها صفة الملائكة لأنهم صفوف في السماء كصفوف المصلين في الأرض» أو أنهم 
يصفون أجنحتهم في الهواء واقفين منتظرين لأمر الله تعالى. والصف ترتيب الشيء على 


oo 
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نسق. الفاعل صاف» والجماعة صافة» والصافات جمع الجمع ولولا ذلك لقيل والصافين . 
قال الحكيم : يشبه أن يكون معنى كونهم صفوفاً آن لكل منهم مرتبة معينة في الشرف أو 
بالغلبة . والزجر سوق السحاب. قال ابن عباس: يعني الملائكة الموكلين بالسحاب. وقال 
آخرون: أراد زجرهم الناس عن المعاصي بالخواطر والإلهامات» أو بدفع تعرض الشياطين 
عن بني ادم . والتاليات الذين يتلون كتاب الله على الأنبياء. والحاصل أن كونهم صافين 
إشارة إلى استكمال جواهر الملائكة في ذواتها أعني وقوفهم في مواقف العبودية والطاعةء 
وكونهم زاجرين إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إزالة ما لا ينبغي من جواهر الأرواح البشرية› 
وكونهم تالين إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إفاضة الجلايا القدسية والأنوار الإلهية على 
الأرواح الإنسانية . الوجه الثاني أنها صفات النفوس الإنسانية المقبلة على عبودية الله وعبادته 
وهم ملائكة الأرض.» أقسم بنفوس المصلين بالجماعات الزاجرين أنفسهم عن الشهوات أو 
عن إلقاء وساوس الشيطان في قلوبهم أثناء الصلوات بتقديم الاستعاذة أو برفع الأصوات› 
التالين للقران في الصلاة وغيرها. أو أقسم بنفوس العلماء الصافات لأجل الدعوة إلى دين 
لله الزاجرات عن الشبهات والمنهيات بالمواعظ والنصائح الدارسات شرائع الله وكتبه لوجه 
الله » أو أقسم بنفوس المجاهدين في سبيل الله كقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفاً [الصف: ] والزجرة والصيحة سواء. والمراد رفع الصوت بزجر الخيل. وأما 
التاليات فذلك أنهم يشتغلون وقت المحاربة بقراءة القرآن وذكر الله . يحكى عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه آنه كان يخرج من الصف وسيفه ينطف دما فإذا رقى ربوة يأتي بالخطبة 
الغراء. الوجه الثالث أنها صفات آيات القرآن وذلك أنها أنواع مختلفة بعضها دلائل 
التوحيد» وبعضها دلائل العلم والقدرة» وبعضها دلائل النبوةء وبعضها دلائل المعادء 
وبعضها بيان التكاليف والأحكام» وبعضها تعليم الأخلاق الفاضلة» وكلها مترتبة ترتيباً 
یتغیر ولا یتبدل فکآنها أجرام واقفة في صفوف معينة» ولا ريب أنها تزجر المكلفين عن 
المناهي والمنكرات. وأما نسبة التلاوة إليهن فمجاز كما يقال: شعر شاعر. والفاء في هذه 
الوجوه لترتب الصفات في الفضل فالفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة أو بالعكس فلكل 
وجه. ویحتمل وإن لم یذکره جار الله آن تون لترتيب معانيها في الوجود کقوله: 
الصابح فالخانم فالآيب 


كأنه قال: الذي صبح فغنم فآب. مثاله المصلون يقفون ارلا صفوفاً ثم يزجرون 
الوساوس عنهم بالاستعاذة ثم يشتغلون بالقراءة. 
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وما التقدير الثاني وهو أن بكون المراد بهذه الأمور الثلاثة موصوفات متغايرة؛ 
فالصافات الطير من قوله #والطير صافات€ [النور: ]٤١‏ والزاجرات كل ما زجر عن 
معاصي اله» والتاليات كل من تلا كتاب الله. أو الصافات طائفة من الملائكة أو من 
الأشخاص الإنسانية» وكل من الزاجرات والتاليات طائفة أخرى. وقيل: الصافات العالم 
الجسماني المنضود كرة فوق كرة من الأرض إلى الفلك الأعظم»ء والزاجرات الأرواح 
المدبرة للأجسام بالتحريك والتصريف» والتاليات الأرواح المستخرقة في بحار معرفة الله 
تعالى والناء عليه. والفاء على هذه المعاني لترتب الموصوفات في الفضل. ثم إنه سبحانه 
لم يقتصر في إثبات التوحيد على الحلف ولكنه عقبه بالدليل الباهر فقال #رب السموات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق) فلكل كوكب مشرق ومغرب بل للشمس ولسائر 
السيارات وللثوابت في كل يوم مشرق اخر بحسب تباعدها عن منطقة المعدل وتقاربها منها . 
وإنما اقتصر على ذكر المشارق لشرفها ولدلالتها على البغارب كقوله #سرابيل تقيكم الحر4» 
[النحل: .]۸١‏ ثم بين أنه جعل الكواكب بحيث يشاهدها الناس من السماء الدنيا وهي 
تأنيث الأدنى لمنفعتين: الأولى تحصيل الزينة» والثانية الحفظ من الشيطان. والزينة مصدر 
كالنسبةأواسملمايزان به الشيءكالليقةلماتلاق بهالدواة. ثمقرأبالإضافةفلها 
وجوه: أن يكون مصدراً مضافاً إلى الفاعل أي بأن زانتها الكواكب وإلى المفعول آي بأن زان 
الله تعالى الكواكب وحسنها في أنفسهاء فإن النور والضوء أحسن الصفات وأكملهاء وكذا 
أشكالها المختلفة كشكل الثريا وبنات النحش والجوزاء وسائر الصور المتوهمة من الخطوط 
التي تنظم طائفة منهاء وقد ترتقي إلى نيف وأربعين منها صور البروج الاثني عشر. 
وبالجملة إشراق الجواهر الزواهر وتلاألؤها على بسيط أزرق بنظام مخصوص مما يروق 
الناظر» ويجوز أن يقع الكواكب) بياناً للزينة وهي اسم لأن الزينة مبهمة في الكواكب 
وغيرها مما يزان به فيكون كخاتم فضة. ويجوز أن يراد بالزينة ما زينت به الكواكب كما 
روي عن ابن عباس آنه فسر الزينة بالضوء. ومن قرأ بتنوين زينة) وجر الكواكب فعلى 
الإبدال» ومن قرأ بتنوين زينة) ونصب «الكواكب) فعلى أنه بدل من محل #بزينة) أو 
من السماءء أو على أن المراد بتزيينها الكواكب كما في أحد وجوه الإضافة. قوله 
#وحفظاً فيه وجوه أحدها: أنه محمول على المعنى والتقدير: إنا خلقنا الكواكب زينة 
للسماء وحفظاً من الشياطين . وثانيها أن يقدر مثل الفعل المتقدم للتعليل كأنه قيل: وحفظاً 
من کل شیطان زيناها بالكواكب . وثالثها قال المبرد: إذا ذكرت فعلاً ثم عطفت عليه مصدر 
فعل آخر نصبت المصدر لأنه قد دل على فعله بما تقدم. تقول: افعل ذلك وكرامة أي 
وأكرمك كرامة» وذلك لما علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال فالتقدير: وحفظناها 
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حفظاً. قال المفسرون: الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء فربما سمعوا كلام 
الملائكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوب فأخبروا صنعاءهم» فجعل الله الكواكب في زمن 
محمد بي بحيث تحرقهم وتحفظ أهل السماء من إصغائهم. قال الحكيم: ليس المراد 
بالكواكب الحافظة أنفس الكواكب المركوزة في الأفلاك وإلا لوقع نقصان ظاهر في 
أعدادهاء بل المراد ما يضاهيها من الشهب الحادثة عند كرة النار من الأبخرة المرتفعة» وقد 
مر تحقيق ذلك في أول سورة الحجر . قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : إن الشياطين 
لهم حذق كامل في استخراج الصنائع الدقيقة فإذا عرفوا هذه الحالة بالتجربة فلم لا يمنعون 
منه. وأيضاً إنهم مخلوقون من النار والنار كيف تؤثر في النار؟ وأيضاً مقر الملاثكة السطح 
الظاهر من الفلك الأعلى وإنهم لا يصعدون إلا إلى قريب من الفلك الأدنى فكيف يسمعون 
كلام الملائكة؟ والجواب آنا لا نسلم حذقهم في كل الأمور ولهذا جاء في وجوه تسخيرهم 
ما جاء على أن موضع الاستراق والاحتراق غير متعين» ووقوع هذه الحالة أيضاً كالنادر . 
فلعل المسترق يكون غير واقف عليه» والنيران بعضها أقوى من البعض وليس الشيطان نارا 
صرفاًء ولكن الناري غالب عليه. ولا نسلم أن الملائكة لا ينزلون إلى الفلك الأخير بإذن 
الله . والمارد الخارج من الطاعة وقد مر اشتقاقه في قوله مردوا على النفاق . 


والضمير في قوله لا يسمعون) لكل شيطان لأنه في معنى الجمع. والتسمع تكلف 
السماع سمع أو لم يسمع وقد ضمن معنى الإصغاء فلذلك عدي بإلى . وقيل: معنى سمعت 
إليه صرفت إلى جهته سمعي . قال جار الله : هذه الجملة لا يصح أن تكون صفة لأن الحفظ 
من شياطين غير سامعین أو مستمعین لا معنی له» ولا يصح أن کون استئنافاً لأن سائلاً لو 
سأل: لم يحفظ من الشياطين؟ فأجيب بأنهم لا يسمعون. لم يستقم فبقي أن يكون كلاماً 
منقطعاً مبتدأً به لاقتصاص حال المسترقة للسمع . قلت: لو كان صفة باعتبار ما يؤول إليه 
حالهم جاز» وكذا إن كان مستأنفاً كأنه قيل: لم يحفظ فأجيب لأنهم يؤلون إلى كذا. ومن 
هنا زعم بعضهم آن أصله لثلا يسمعوا لهم فحذفت اللام ثم «أن» وأهدر عملها كما في قول 
القائل : 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 

ورد عليه في الكشاف أن حذف اللام في قولك «جئتك أن تكرمني» وحذف «أن» في 
قول الشاعر جائزء فأما اجتماعهما فمنكر من المنكرات . قلت: إن القرآن حجة على غيره 
مع أن قول الشاعر أيضاً لا يصح إلا بتقدير اللام أو «من» مع «أن». والملأ الأعلى الملائكة 
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لأنهم يسكنون السموات. وعن ابن عباس: آراد أشراف الملائكة. وعنه: الكتبة من 
الملائكة. والقذف الرمي بحجر تقول: قذفته بحجر أي رميت إليه حجراً. وقوله لمن كل 
جانب€ أي مرة من هذا الجانب ومرة من هذا الجانب. وقيل: من كل الجوانب . #دحوراي 
أي طرداً مع صغار مصدر من غير لفظ الفعلء لأن القذف والطرد متغايران كأنه قيل: 
يقذفون قذفاً أو يدنحرون دحوراً. ويجوز أن يكون مفعولاً له أي لأجل الدحور أو مصدراً في 
موضع الحال أي مدحورين كقوله لمذموماً مدحورا [الإسراء: 1۸] «ولهم أي 
للشياطين #عذاب واصب) دائم وقد مر في النحل في قوله #وله الدين واصباً# [النحل : 
]۲١‏ يعني أنهم في الدنيا مرجومون بالشهب ولهم في الآخرة نوع من العذاب غير منقطع 
إلا من خطف) في محل الرفع بدلا من الواو في لا يسمعون) آي لا يسمع إلا الشيطان 
الذي اختلس الكلمة مسارقة. وقيل: وثب وثبة. وقيل : الاستثناء منقطع خبره «(فأتبعه) أي 
أتبعه ورمى في أثره شهاب ثاقب) مضيء أو ماض فإذا قذفوا احترقوا. وقيل: تصيبهم افة 
فلا يعودون. وقيل: لا يقتلون بالشهب بل يحس بذلك فلا يرجع ولھذا لا یمتنع غیره من 
ذلك . وقيل: يصيبهم مرة ويسلمون مرة فصاروا في ذلك كراكبي السفينة للتجارة. وحين 
بين الوحدانية ودلائلها في أول هذه السورة أراد أن يذكر ما يدل على الحشر والكلام فيه من 
طريقين: الأول أن يقال: قدر على الأصعب فيقدر على الأسهل بالأولى» الثاني قدر في 
أول الأمر فيقدر في الحالة الثانية . أما الطريق الأول فأشار إليه بقوله #فاستفتهم# آي سل 
قومك أو صاحبهم وأراد بمن خلقنا ما ذكرنا من الملائكة والسموات والأرض والمشارق 
والكواكب والشهب والشياطين» وغلب أولي العقل على غيرهم. وقيل: أراد عاداً وثمود 
ومن قبلهم من الأمم الخالية. والقول الأول أقوى بدليل فاء التعقيب ولإطلاق قوله 
ل#خلقنا) إكتفاء ببيان ما تقدمه كأنه قال : خلقنا كذا وكذا من عجائب الخلق» فاستخبرهم 
أهم أشد خلقاً أم هذه الخلائق» ومن هان عليه هذه كان خلق البشر بل إعادته عليه هون . 
وأما الطريق الثاني فإليه الإشارة بقوله #[إنا خلقناهم من طين لازب€ أي لازم والباء بدل من 
الميم عند أكثرهم ولهذا قال ابن عباس: هو الملتصق من الطين الحر. وقال مجاهد 
والضحاك: هو المنتن. ووجه الاستدلال أن هذا الجسم لو لم يكن قابلاً للحياة لم يقبلها من 
أول الأمرء وإذا قبلها أوّلا فلا يبقى ريب في قبولها ثانياء وقادرية الله تعالى باقية على حالها 
فالإعادة أمر ممكن» وقد أخبر الصادق عن وقوعها فيجب وقوعها. وفي هذا الطريق الثاني 
تقوية للطريق الأوّلء فإن خلقهم من الطين شهادة عليهم بالضعف والرخاوة. ثم بين نهم 
مع قيام الحجج الضرورية عليهم مصرون على الإنكار فقال #بل عجبت) من قرأ بفتح التاء 
فظاهر أي عجبت يا محمد من تكذيبهم وإنكارهم البعث و هم #يسخرون» من 
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تعجبك» أو عجبت من القرآن حين أعطيته ويسخر أهل الكفر منه. ومن قرأ بالضم فأورد 
عليه أن التعجب على الله غير جائز لأنه روعة تعتري الشخص عنداستعظام الشيء. وقيل : 
هذه حالة تحصل عند الجهل بصفة الشيء. وأجيب بأن معناه: قل يا محمد بل عجبت . 
سلمنا لكن العجب هو أن يرى الإنسان ما ينكره الكافر والإنكار من الله تعالى غير منكر. 
سلمنا لكن هذه الألفاظ في حقه تعالى محمولة على النهايات كالمكر والاستهزاء والمعنى : 
بلغ من عظم آياتي وكثرة خلائقي أني استعظمتها فكيف بعبادي وهؤلاء بجهلهم وعنادهم 
يسخرون منهاء أو استعظمت إنكارهم البعث ممن هذه أفعاله وهم يسخرون ممن يصف الله 
تعالى بالقدرة عليه نظيره الأية وإن تعجب فعجب قولهم) [الرعد: .]٥١‏ عند من يرى أن 
العجب من الله. وقد جاء في الحديث «يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة». وقال 
أيضاً: «عجب ربكم من ألكم وقنوطكم وسرعة إجابته» . والأل التضرع. ثم حكى عنهم أنه 
كما أن دأبهم السخرية عند إيراد البراهين فكذلك دأبهم أنهم إذا وعظوا لا يتعظون . 


#وإذا رأوا آية# بينة كانشقاق القمر وغيره من المعجزات #يستسخرون) يبالخون في 
السخرية أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها ونسبوا ما رأوه إلى السحر. فالحاصل 
أنه لا تفيد معهم البراهين الضرورية ولا المقدمات الوعظية ولا المعجزات الدالة على صدق 
إخبارك بالبعث. قوله أو آباؤنا) من قرأ بسكون الواو فمعطوف على محل اسم «أن»» ومن 
قرأ بفتحها فعليه » أو على الضمير في #مبعوثون) وحسن الفصل بهمزة الاستفهام والمعنى : 
أيبعث أيضاً آباؤنا؟ يعنون نهم أقدم فبعثهم أبعد. وعلى الأول أرادوا إنكار أن يبعث واحد 
منهم أو من ابائهم فأرغمهم الله سبحانه بقوله قل نعم) تبعثون #وأنتم داخرون) صاغرون 
أذلاء. وإذا كان كذلك «فإنما هي4 أي البعثة أو هو مبهم يوضحه خبره #زجرة# واحدة 
يعني صيحة النفخة الثانية فإذا هم ينظرون) أراد أنهم أحياء بصراء أو أراد أنهم ينظرون آمر 
الله فيهم. #وقالوا يا ويلنا) الظاهر أن كلامهم يتم عند قوله #تكذبون# يقوله الكفرة فيما 
بينهم . وقيل: إن كلامهم يتم عند قوله يا ويلنا» ثم قال الله أو الملائكة «هذا يوم الدين 4 
الجزاء والحساب هذا يوم الفصل€ القضاء والفرق بين المحسن والمسيء #احشروا الذين 
ظلموا) بالكفر أو بالفسق يعني رؤساءهم. وهذا الحشر بمعنى الجمع لأنه بعد البحث أي 
اجمعوهم وآزواجهم) أي أشكالهم الذين على دينهم وسيرتهم؛ الزاني مع الزانيء 
والسارق مع السارق» والشارب مع الشارب . وقيل: قرناء هم من الشياطين . وقيل: نساءهم 
اللاتي على ملتهم. وما کانوا يعبدون من دون الله من الأصنام ۋفاهدوهم‰ ادعوهم أو 
قدموهم والسابق يسمى الهادي أو دلوهم إلى صراط الجحيم# وسطها أو طريقها لأنه قال 


A-۱ : تفسير سورة الصافات/ الآيات‎ o0۸ 


بعد ذلك #وقفوهم) أي احبسوهم للسؤال كأنهم إذا انتهوا إلى الجحيم سئلوا تهكماً 
وتوبيخاً بالعجز عن التناصر ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون) قد أسلم بعضهم 
بعضاً وخذله. وحقيقته طلب كل منهم سلامة نفسه فقال المفسرون: إن أبا جهل قال يوم 
بدر: نحن جميع منتصر فيوبخ على ذلك يوم القيامة. ثم حكى أنهم في جهنم يتساءلون 
تساؤل التخاصم وذلك أن اتباعهم قالوا) لرؤسائهم #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) وفيه 
وجوه» الأول: آنها استعارة عن الخيرات والسعادات وذلك أن الجانب الأيمن أشرف من 
الأيسر شرعاً وعرفاً. كان رسول الله يحب التيامن في كل شيء ولهذا أمرت الشريعة بمباشرة 
أفاضل الأمور باليمين وأراطلها بالشمال» وجعلت اليمين لكاتب الحسنات والشمال لكاتب 
السيآت» ووعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه والمسيء بالضد» وما جعلت يمنى إلا للتيمن 
بها ولذلك تيمنوا بالسانح وتطيروا بالبارح . فقيل : أتاه عن اليمين أي من قبل الخير وناحيته 
فصده عنه وآضله . قال جار الله : من المجاز ما غلب عليه الاستعمال حتى لحق بالحقيقة وهذا 
من ذاك لأن اليمين كالحقيقة في الخير. ثم صار قولك «أتاه عن اليمين؛ مجازاً في المعنى 
المذكور. الثاني : أن يقال: فلان يمين فلان إذا كان عنده بمنزلة رفيعة فكأنهم قالوا: إنكم 
كنتم تخدعوننا وتوهمون أننا عندكم بمحل رفيع فوثقنا بكم وقبلنا عنكم. الثالث: اليمين 
الحلف» كان الكفار قد حلفوا لهؤلاء الضعفة أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم 
وتمسكوا بعهودهم . الرابع: أن اليمين القوة والقهر فبها يقع البطش غالباً أي كنتم تأتوننا 
عن القهر والغلبة حتى حملتمونا على الضلال. وكما أن الضمير في #قالوا# الأول كان 
عائداً إلى الأتباع بقرينة الخطاب. فالضمير في «قالوا) الثاني يعود إلى الرؤساء لمثل تلك 
القرينة . والمعنى بل أبيتم أنتم الإيمان وأعرضتم عنه كما أعرضنا. وما کان لنا علیکم من 
سلطان بل كنتم قوما مختارين الطغيان وهذا مثل محاجة إبليس وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا آن دعوتکم فاستجبتم) [إٍبراهیم : ۲۲] [فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون) قال مقاتل : 
أراد قوله : [لأملأن جهنم [الأعراف : ۱۸[ والمعنى أنه لما أخبر عن وقوعنا في العذاب وكان 
خبرالله حقأفلا جرم وجب وقوعنافي العذاب . قال جارالله : لوحكى الوعيدكماهو 
لقال «إنكم لذائقون» ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم لأنهم يتكلمون بذلك عن أنفسهم وكلا 
الاستعمالين شائع *[فأغويناكم إنا كنا غاوين) أي أقدمنا على أغوائكم لأنا كنا موصوفين في أنفسنا 
بالغواية كأنهم قالوا: إن اعتقدتم أن غوايتكم بسبب أغوائنا فغوايتنا إن كانت بسب إغواء غاو آخر 
لزم التسلسل فعلمنا أن غوايتنا أيضاً من الله كما مر في قوله [فحق علينا قول ربنا» هذا 
تفسير أهل السنة. وأما المعتزلة فيفسرون الايات هكذا قالوا: #بل لم تكونوا مؤمنين© أي 
كنتم مختارين الكفر على الإيمانء وما سلبنا تمكنكم من تسلط بل اخترتم أنتم الطغيان فحق 


تفسير سورة الصافات/ الآيات : ١‏ - ۸۲ 0۹ 


علينا وعيد الله بأنا ذائقون لعذابه لا محالة لعلمه بحالنا واستحقاقنا بها العقوبة لفأغويناكم) 
فدعوناكم إلى الغي لأنا كنا غاوين فأردنا إغواءكم لتكونوا أمثالنا. وحين حكى كلام الأتباع 
والمتبوعين أنتج من ذلك قوله #فإنهم) جميعاً «يومئذ4 أي يوم القيامة #في العذاب 
مشتركون) كما كانوا مشتركين في الغواية. ولعل للمتبوعين عذاباً زائداً للإغواء ولكن 
الزيادة لا تنافي الاشتراك في أصل الشيء #إنا كذلك أي مثل ذلك الفعل #نفعل# بكل 
مجرم أي کافر بدلیل قوله إنهم کانوا إِذا قیل لهم لا إله إلا الله يستکبرون» يأبون من 
قبوله» والجملة الشرطية خبر «کان» وهو مع الاسم والخبر خبر «إن» وإن ألغيت «كان» 
فالخبر #یستکبرون€ و«إذا» ظرفه . 

لويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) عنوا محمداأً يي بين أنهم منكرون 
للتوحيد وللنبرّة جميعاً فر عليهم بقوله بل جاء متلبساً ([بالحق وصدَق المرسلين) وفيه 
تنبيه على أن التوحيد دين كل الأنبياء ثم صدقهم في قولهم #فحق علينا قول ربنا) ونقل 
الكلام من الغيبة إلى الحضور للمبالغة قائلا إنكم لذائقوا العذاب الأليم) ثم كان لقائل أن 
يقول: كيف يليتق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن يعذب عبيده فقال #وما 
تجزون إلا ما كنتم تعملون) فالحكمة اقتضت الأمر بالخير والطاعة» والنهي عن القبيح 
والمعصية» والأمر والنهي لا يكمل المقصود بهما إلا بالترغيب والترهيب» وإذا وقع الإخبار 
عنه وجب تحققه صوناً للكلام عن الكذب هذا بتفسير المعتزلة أشبه. والسنيّ يقول: لا 
اعتراض عليه في شيء ولا يسأل عما يفعل . قال جار الله إلا عباد اله استثناء منقطع أي 
لكن عباد الله #المخلصين أولئك لهم رزق) قلت: يجوز أن يكون الاستفناء متصااً 
والمعنى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون من غير زيادة إلا المخلصين فإن جزاءهم 
بالأضعاف . ويحتمل أن يكون الخطاب في قوله #إنكم) للمكلفين جميعاً فيصح الاستثناء 
المتصل مطلقاً أي تذوقون العذاب الأليم. قوله #معلوم) قيل: أي معلوم الوقت كقوله 
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً) [مريم: ]٦١‏ وقيل: معلوم الصفة لكونه مخصوصاً 
بخصائص خلق عليها من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر. وقيل: معلوم القدر على 
حسب استحقاقهم . وقيل: أراد نهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل 
ومتى يقطع . ثم فسر ذلك الرزق بأنه #فواكه) فقيل: إن الفاكهة عبارة عما يؤكل لأجل 
التلذذ لا لأجل الحاجةء وأرزاق أهل الجنة كلها كذلك لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة 
بالأقوات فإنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد فلذلك سمي رزقهم فاكهة. وقيل: أراد به 
التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإذا كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان الطعام أولى بالحضور. 
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وحيث بين الأكل ذكر أن ذلك حاصل مع الإكرام والتعظيم فقال لوهم مكرمون) إذ الأكل 
الخالي عن التعظيم يليق بالبهائم . وحين ذكر مأكولهم وصف مسكنهم وهيئة جلوسهم فقال 
في جنات النعيم على سرر متقابلين) وقد مر ذ في «الحجرا. ثم وصف مشروبهم . قال أهل 
اللغة: لا يسمى الإناء كأساً إلا إذا کان فیها خم وقد تسمى الخمر نفسها كأساً. عن 
الأخفش : 
كل كأس في القرآن فهي الخمر 

وكذا في تفسير ابن عباس . والمعين النهر الجاري على وجه الأرض وأصله معيون 
لأنه الظاهر للعيون أو من عين الماء. وقد يقال: عان الماء يعين إذا ظهر جارياً قاله ثعلب . 
وقيل: «فعيل» من المعن وهو المنقعة أو الماء الشديد الجري ومنه أمعن في السير أي بالغ 
فيه . واشتد وصف الخمر بما يوصف به الماء لأنها تجري في الجنة في آنهار كما يجري 
ألماء. وبيضاء صفة للكأس: قال الحسن : خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن . (ولذة4 إما مصدر 
وصف بها للمبالغة كأنها نفس اللذة» أوصي تأنيث . اللذ واللذ اللذيذ واحد كالطب والطبيب 
ثم بين أنخمرالجنة لاتغتالالعقول. يقال: غالهيغولهغولاًإذاأهلكه وأفسده وفيه 
تعريض بخمر الدنيا ولهذا قدم الظرف وبنى الكلام على الاسم في قوله ولا هم عنها ينزفون) 
أي يسکرون. . وخص هذا الوصف بالذكر لأنه أعظم المفاسد في شرب الخمر. يقال: نزف 
الشارب على البناء للمفعول إذا ذهب عقله. والتركيب يدور على الفناء والنفاد ومنه نزحت 
الركية حتى نزفتها إذا لم تترك فيها ماء. وأنزف مثله ومعناه صار ذا نزف . وعن بعضهم أن 
معن قوله ولا هم عنها ينزفون) هو أن الشراب لا ينقطع عنهم لثلا يلزم نوع من التكرار . 
والأؤلون حملوه على المبالغة. ثم وصف منكوحهم بقوله (وعندهم قاصرات الطرف) أي 
حابساتها عن غير أزواجهن كقوله #عربا [الواقعة: ۳۷] والعين جمع العيناء مؤنث الأعين 
وهو كبير العين. ثم شبههن ببيض النعام المكنون في وكناتهاء وذلك لأن فيها بياضاً يشوبه 
قليل من الصفرة» ٠وإذا‏ كانت مستورة في أماكنها كانت مصونة عن الغبرة والتغير فكانت في 
غاية الحسن» وبها تشبه العرب النساء وتسميهن بيضات الخدور. ثم عطف على قوله 
ليطاف) قوله (قوله #فأقبل) وهو مضارع في المعنى إلا أنه على عادة الله تعالى في الأخبار . 
ولعل هذا التذاكر عقيب إطافة الكأس فلهذا جيء بالفاء بخلاف ما مر في تخاصم أهل النار. 
والمراد أنهم يشربون فيتحادثون على الشراب كعادة أهل المنادمة والعشرة. قال بعضهم : 

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 
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وقد حكى من جملة مكالماتهم تذكرهم أنه كان قد حصل لهم في الدنيا ما يوجب لهم 
الوقوع في عذاب الله» ثم إنهم تخلصوا عنه وفازوا بالنعيم المقيم وهذا ابتداء الحكاية لقال 
قائل منهم) أي من أهل الجنة (إني كان لي قرين) جليس أو شريك في الدنيا [يقول أئنك 
المن المصدقين) أي بيوم الدين «أئنا لمدينون) لمجزيون من دان يدين إذا جزى. وقيل: 
لمسوسون مقهورون من دانه إذا ساسه ومنه الحديث «الكيس من دان نفسه» وعن بعضهم : 
أراد بالمتحادثين الرجلين المذكورين في الكهف في قوله ل[واضرب لهم مثا رجلين» 
[الآية : ]۳١‏ قال يعني ذلك القائل أو الله أو بعض الملائكة لهل نتم مطلعون) إلى النار 
أي هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا ين منزلتكم منها. عن ابن عباس : إن في الجنة كوى ينظر 
أهلها منها إلى النار فاطلع) على أهل النار فرأى قرينه في سواء الجحيم) وسطها 
قال لقرينه تال إن كدت لتردين) «إن» مخففة واللام فارقة. والإرداء الإهلاك» وبخه 
على أنه كان يدعوه في الدنيا إلى إنكار البعث المتضمن للكفر المؤذي إلى الهلاك الحقيقي . 
والخطاب مع القرين إما آن يكون بحيث يسمعه حقيقة وذلك لرفع الحجاب وتقريب المسافة 
أو كما آراد الله بقدرته» وإما أن يخاطبه وإن لم يمكنه السماع لبعده كما يخاطب الموتى 
ومن في حكمهم» نظيره ما مر في قصة صالح #فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم) 
[الأعراف : ۷۹] إلى آخر الآية والله أعلم. ثم شكر الله تعالى على أن وفقه لنعمة الإسلام 
وأرشده إلى الحق وعصمه عن الباطل فقال «ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين) في 
النار مثلك أطلتى إطلاقاً لأن الإحضار يستعمل في الشر غالباً ولا سيما في اصطلاح القرآن . 
وحين تمم كلامه مع الرجل الذي كان قريناً له في الدنيا وهو الآن من أهل النار عاد إلى 
مخاطبة جلسائه من أهل الجنة قائلاً (أفما نحن بميتين) وفيه قولان أحدهما: إن أهل الجنة 
لا يعلمون في أوّل دخولهم الجنة أنهم لا يموتون فيستفهمون عن ذلك فيما بينهم› أو 
يسألون الملائكة فإذا جيء بالموت على صورة كبش أملح وذبح فعند ذلك يعلمون نهم لا 
يموتون والتقدير : نحن مخلدون منعمون فما من شأننا أن نموت ولا أن نعذب. وثانيهما أن 
هذا مما يقوله المؤمن تحدثاً بنعمة الله سبحانه واغتباطاً بحاله» فإن الذي يتكامل خيره 
وسعادته إذا عظم تعجبه بها قد يقول. أفيدوم هذا لي؟ وإِن کان على يقين من دوامه. وأيضاً 
إنه قال ذلك بمسمع من قرینه لیکون توبیخا له ولیحکیه الله فیکون لنا لطفا وزجرا. احتج 
نفاة عذاب القبر بقوله #إلا موتتنا الأولى) فإنه يدل على أن الإنسان لا يموت إلا موتة 
واحدة ولو حصلت الحياة في القبر لكان الموت حاصلاً مرتين . وأجيب بأن المراد بالموتة 
الأولى كل ما يقع في الدنيا. وقوله إن هذا لهو الفوز العظيم# يجوز آن يكون من تمام 
كلامه لقرينه تقريعاً له وتوبيخاً وأن يكون من قول أهل الجنة فيما بينهم أي إن هذا الأمر 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٩‏ م ۳٠‏ 
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الذي نحن فيه أو هو قول الله تصديقاً لهم وكذا قوله للمثل هذا فليعمل العاملون» ولا 
خلاف آن قول ذلك خير من كلام الله عز وجل كأنه لما تمم قصة المؤمن رجع إلى ذكر 
الرزق المعلوم فاستفهم للتقرير أن ذلك الزرق خير نزلاً أم شجرة الزقوم) قال جار الله : 
أصل النزل الفضل والريع في الطعام يقال: طعام كثير النزل. فاستعير للحاصل من الشيء» 

وحاصل الرزق المعلوم اللذة والسرور» وحاصل تلك الشجرة الألم والغم. ويمكن أن 
يقال: النزل ما يقذم للضيف» ومعلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم ولكنهم وبخوا على 
ذلك . وظاهر القران يدل على آنها شجرة كريهة الطعم والرائحة مؤلمة التناول صعبة الابتلاع 
إلا أن المفسرين اختلفوا في ماهيتهاء فذكر قطرب أنها شجرة مرة تكون بتهامة. وقال غيره: 
إنها ليس لها في الدنيا وجود بدليل قوله «إنا جعلناها فتنة للظالمين) وذلك أنها حلاف 
المألوف والمعتاد فإذا ورد على سمع المؤمن فوض علمه إلى الله تعالى وإذا ورد على 
الزنديق توسل به إلى الطعن في القرآن ويزيد في شبهته كقوله فزادتهم رجساً إلى رجسهم) 
[التوبة: ]٠٠١‏ وقيل: إنما كانت فتنة لهم لأنهم إذا كلفوا تناولها شق ذلك عليهم فهو 
كقوله: #يوم هم على النار يفتنون) [الذاريات : ]١١‏ وذكر المفسرون أن ابن الزبعري قال 
لصناديد قريش إن محمداً يخرفنا بالزقوم وإن الزقوم بلسان بربر وإفريقية الزبد والتمر. 
وذكروا أيضاً أن با جهل أدخلهم بيته وقال: يا جارية زقمينا فأتتهم بالزبد والتمر فقال: 
تزقموا فهذا الذي يوعدكم محمد به فأنزل الله صفة الزقوم. 


وذكر بقية أوصاف الشجرة منها #إنها تخرج في أصل الجحيم# أي منبتها في قعر 
جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. وفيه تكذيب للطاعنين فيه كيف يكون في النار شجرة 
والنار تحرق الشجر. ومنها #طلعها كأنه رؤوس الشياطين# قال جار الله : الطلع للنخلة 
فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها إما استعارة لفظية وذلك أن يكون وجه 
الاستعارة مجرد الطلوع أي الظهور» أو معنوية وذلك إذا كان يشبه الطلع شكلا ولونا. وفي 
تشبيه مرتها برؤوس الشياطين أقوال أحدها وهو الأقوى: أنه تمثيل وتخيل وذلك أن 
الشيطان مثل في القبح ونفرة الطباع عنه كما أن الملك مثل في الحسن وميل النفوس إليه» 
وإذا كان الشيطان كله مستقبحاً فرأسه كذلك» وتشبيه الثمرة برأسه أولى للاستدارة وللتوسط 
في الجحيم . الثاني أن الشيطان ههنا نوع من الحيات تعرفها العرب» خفاف لها عراف 
ورؤوس قباح . الثالث أنه شجر معروف عند العرب قبيح الأعالي يسمى الأستن وثمره يسمى 
رؤوس الشياطين . الرابع قال مقاتل : رؤوس الشياطين حجارة سود تكون حول مكة. ولعل 
هذا بل الثالث والثاني أيضاً يعود إلى الأول إلا أنه بعد التسمية كأنه صار أصلا يشبه به. ثم 
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علل جعل الشجرة فتنة للظالمين بقوله (فإنهم لأكلون منها) أي من طلعها #فمالؤن 
البطون# أي بطونهم إما لأن شدة الجوع تحملهم على تناول ذلك الشيء الكريهء وإما لأن 
الزبانية يقسرونهم على أكلها ليكون باباً من العذاب» فإذا شبعوا غلبهم العطش أو أخذتهم 
الغصة فيسقون من حميم وهو الماء الشديد الحرارة» وقد وصفه الله سبحانه في قوله «إوإن 
يستغيٹوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه# [الكهف: ۲۹] والشوب المزج كما قال في 
صفة شراب أهل الجنة #ومزاجه من تسنيم€ [المطففين: ۲۷] وهو تسمية بالمصدر والمراد 
أن الطعام مزج بالحميم أو يسقون صديداً أو شراباً حاراً ممزوجاً بما هو أحر وهو الحميم . 
ومعنى «ثم» التراخي في الزمان کآنهم لا يسقون إلا بعد مدة مديدة تكميلاً للتعذيب» أو 
التراخحي بالرتبة لأن الشراب أبشع من الطعام بكثير . قال مقاتل: معنى ثم في قوله لثم إن 
مرجعهم) أنهم يخرجون من الجحيم ودركاتها إلى موضع فيه الزقوم والحميم» وبعد الأكل 
والشرب يردّون إلى موضعهم أي من الجحيم فكأنهم في وقت الأكل والشرب لا يعذبون 
بالنار. وقيل: هو كقولهم «فلان يرجع إلى مال ونعمة» أي هو فيها. وقيل: «ثم» لتراخي 
الأخبار أي فقد صح أن مرجع الكفار إلى النار. وقيل: «ثم» مع الجملة قد تدل على التقديم 
آي قبل ذلك ' كان مرجعهم إلى الجحيم. ثم بين أن سبب وقوعهم في أصناف العذاب 
المذكور هو التقليد. والإهراع الإسراع الشديد كأنهم يساقون سوقاً ولو لم يوجد في ذم 
التقليد إلا هذه الآية لكفى. ثم أراد تسلية النبي ب إجمالا بقوله #ولقد ضل قبلهم» أي 
قبل قومك أكثر الأولين) ثم استثنى من قوله «ولقد ضل) أو لمن المنذرين) المهلكين 
عباده المخلصين فإن عاقبتهم كانت حميدة. ثم سلاه بوقائع الأمم الخالية تفصيلاً. وقدّم 
قصة نوح عليه السلام لكونه أباً ثانياً ونداؤه في قوله #رب انصرني بما كذبون) [المؤمنون: 
٠‏ أو قوله #رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار [نوح: ]۲١‏ واللام الداخلة على 
لنعم4 جواب قسم محذوف أو للابتداءء والمخصوص بالمدح وهو نحن محذوف» 
والجمع لتصوير العظمة والكبرياءء وفيه وفي فاء التعقيب في #فلنعم دليل على أن نداء 
العظيم الكبير حقيق بأن يكون مقرونا بإجابة . والكرب العظيم ما هو فيه من مخاوف الطوفان 
أو من إيذاء قومه مع اليأس من إيمانهم وهذا أقرب . وفي قوله هم الباقين) بصيغة الحصر 
دلالة على أن کل من سواه وسوی ذريته فقد فنوا. روي أنه مات كل من كان معه في السفينة 
غير ذريته وهم سام وحام ويافث. فسام أبو العرب وفارس والروم» وحام أبو السودان شرقاً 
وغرباًء ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وتركنا عليه في المتأخرين من الأمم هذه 
الكلمة وهي «لسلام على نوح€ ومعنى في العالمين) أن هذه التحية ثبتها الله فيهم فيسلم 
الثقلان عليه إلى يوم القيامة. ثم بين أن سبب هذه التشريفات هو كونه محسناً وهذا جزاء 
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سیرسورە اص وتا ایت اا‎ 


کل محسن. ثم بین أن إحسانه کان مسبوقاً بایمانه فعلی کل مؤمن أن یجتهد حتی يصیر 
محسناً. وحین تمم ما آل إليه أمر نوح وذريته ذكر عاقبة سائر قومه فقال ۳ أغرقنا 
الأخرين# أعاذنا الله من الإغراق والإحراق وجعل فلكنا فلك نوح وسفرنا متضمناً للنصر 
والفتوح . 

التأويل: #والصافات) إشارة إلى ما جاء أن الأرو اح خلقت قبل الأجساد في أربعة 
صفوف : الأول للأنبياءء والثاني للأولياء» والثالث للمؤمنين» والرابع لأهل الكفر 
#فالزاجرات# هي الإلهامات الربانية للعوام عن المناهي» وللخواص عن رؤية الأعمالء 
وللأخحص عن الالتفات إلى غير الله «فالتاليات ذكر4 هم الذين يذكرون الله في الخلوات 
بخلوص النيات . رب سموات القلوب وأرض النفوس وما بينهما من صفاتهما ورب مشارق 
القلوب يطلع منها شموس الشواهد وأقمار الطوالع ونجوم اللوامع. السماء الدنيا هي 
الرأس» وكواكبها الحواس» والشهب هي الخواطر الرحمانية تدفع بها الوساوس الشيطانية 
#طين لازب) أي لاصق بكل ما يصادفه فقوم لصقوا بالدنيا وقوم لصقوا بالآخرة وقوم 
لصقوا بنفحات ألطاف الحق» فأذابتهم وجذبتهم عن أنانيتهم بهويتها كما تذيب الشمس 
الثلج وتجذبه عنه: #وقفوهم إنهم مسؤولون) للسالك في كل مقام وقفة تناسب ذلك المقام 
وهو مسؤول عن آداء حقوق ذلك المقام. فقوم يسألهم الملك وقوم يسألهم الملك 
والأوّلون أقوام لهم أعمال صالحة تصلح للعرض والكشف . والآخرون قسمان: قوم لهم 
أعمال يسترها الحق عن اطلاع الخلق عليهم في الدنيا والأخرة كما قال «أوليائي تحت قبابي 
لا يعرفهم غيري» وقوم لهم ذنوب لا يطلع عليها إلا الله فيسترها عليهم كما جاء ذكره في 
الحديث «إن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كتفه يستره من الناس فيقول: أي 
عبدي تعرف ذنب کذا وکذا؟ فيقول: نعم أي رب. ثم يقول: أي عبدي تعرف ذنب کذا 
وکذا؟ فيقول: نعم. ثم يقول: أي عبدي تعرف ذنب کذا وکذا؟ فیقول: نعم آي رب . حتی 
إذا قرره بذنوبه ورآی نفسه آنه قد هلك قال : فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك 
الیوم ٹم یعطی کتاب حسناته»“ إلا موتتنا الأولى) وهي الموتة الإرادية عن الصفات 
النفسانية وبعد ذلك لا موت» بل ينتقل من دار إلى دار. #لمثل هذا فليعمل العاملون» بل 
لمثل هذه الأمور تبذل الأرواح وتفدى الأشباح كما قيل : (شعر) 


(۱) رواه البخاري في كتاب تفسير سورة ١‏ باب ٤‏ . مسلم في كتاب التوبة حديث ٥۲١‏ . ابن ماجة في 
كتاب المقدمة باب ١١‏ . 
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على مشل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس والصدّ 
ثم أخبر بعد قصة الأولياء عن قصة الأعداء بقوله <أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) 
وفي قوله *(كأنه رؤوس الشياطين) دليل على أن آفعالهم كانت في قبح صفات الشياطين 
فكانت مكافأتهم من جنس صورة الشياطين #سلام على نوح في العالمين) انه تعالى سلم 
على نوح الروح لأنه يحتاج إلى سلام الله ليعبر على الصراط المستقيم الذي هو أدق من 
الشعر وأحد من السيف» ولهذا يكون دعوة الرسل حينئذ رب «سلم سلم». وإنما اختصوا 
بالصراط والعبور عليه ليؤذوا الأمانة التي حملوها إلى أهلها وهو الله سبحانه وتعالى . 


# وات بن شیو ھی © 3 جا رکم لی سیم 9 قال لَه یی مادا دود €2 
ایکا ٤الھة‏ د آله دو © فما نک بب الاي 9 َر َة فى الجر همال ! إن 
سق واوا همرن ع الیم فقا آلا تا وہ 6 ما کک لا مو ا ع علوم 
0 إو ر 16 انش انج 9 وا الله کک وما عمو © الا 
یم 969ای ک6 ا 5 ال ا اهِب ل َي 

یو eR‏ رکه کر عیبر © ااب مع لکن کا بی بن 
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ری فی آلْمتار ا حك انظ 6 ت قال تات اقل ما شد وسوی إن اء آله من 
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السدر €3 ما كما وَكَمْ جين ا ديت أن رهيم قد صت ارتا 6 گر ری 
المخس: م لدا هر آلب لين ل وهَدَيَه ذبن ء O‏ رتا َيه ف الأخرین او) 
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سلنم ج زیی © کک کزہ لخر 0 4ی تیک 0وا ره باسحو ق 
آسیہیت () رکا ی ول احق وین ذُریَھسا عق وام فو مريت ل وا 
مکنا لن موس رک کت © کک یی مهه مها م السڪريي  DE‏ م 
التي €3 انا التب الس € يتما الط السكَقَم ا ا ھا 
آلآخرت © یشوی ۶ دروب © إا دلت ری المح زیت © ماين 
اوتا لمزم 0 لک یاس لمن المرسلیت © إذ قال لِموموء أل كمون ا أندعون بعل 
ردت انسح الكلتوة لیت © اهک ا مایکم لیے کد کم ترون 9 
مک انیت 0 ورتا عه 8 OEE‏ 
انين ا انومن ا زین ا إن رطام رسن 2 إڈ تہ واک می 9 إل 
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وا فی آلقیف @ ثم مسا اکر €3 وین لمرو کہم مُصبحبت © وبل أن 
کے 9 مکی کی کی 0ا ا الاي السق و © ناعم فک ب 
المذَحَصيَ ا د من آلسسیَجین 3 لت ف بطنوٍ إل بزو 
و 4 دته بالعر وهو سَمَي م ل وتاه ر رة نطوو 3 5ا إل ية 
اتاو E‏ کت إل جتنتو ررك اسان ولھ الور O<‏ 
ا امت ن إفکھم قولوت لک وکد آنه 
لم ذو 3 AF e ge‏ 0 0 
شاشر موت € اوا پککی گر إن کم یون ی وجو تم وب َة سا وقد لمت تة عم 
تة 9 شیو الہ اتی 8 ا کے آلمییہ € اک ما نمو ل ما سرع 
بق €9 امن هو صَالِ یی ( مائ إلا ام قائ 6 و س اؤ 69 ن 
ات 9 5گ و فکتروا 
پو فسوف یعلمون € وقد سبقت کامشنا لیاوا مرلن €3 تم م المصوزوة © ن جا م 
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De HO‏ کی ەب لے ر سے 


اء صباځ السذ ری ل وبول عنهم ایر سروف رو 9 e‏ سبلن ريك رب َرَو 
ما فوت ا r‏ ایند یہ ری العلیی €9 


القرآآت : ##يزفون» بضم الياء وكسر الزاي: : حمزة. الباقون: بفتح الياء لإني آریه 
لإني أذبحك» بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. #وترى) بضم التاء وكسر 
الراء: علي وخلف وحمزة. لستجدني) بفتح ياء المتكلم: آبو جعفر ونافع إوإن الياس 
موصولاً كهمزة الوصل: ابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. الآخرون: بكسر الهمزة الله 
ربکم ورب4 بالنصب في ثلاثتها على البدل: سهل ويعقوب وحمزة وعلي وخلف وعاصم 
غير بي بكر وحماد والمفضل . الباقون: برفعها على الابتداء والخبر. #آل ياسين) ابن 
عامر ونافع ورويس. الآخرون «إلیاسین) کأنه جمع إلياس «لكاذبون اصطفى) موصولا 
والابتداء بكسر الهمزة: يزيد وإسماعيل والأصبهاني عن ورش الباقون : بفتحها في 
الحالين. 

الوقوف :لإبراهيم© ٠‏ ط لأن التقدير «واذكر». وجوز في الكشاف أن يتعلق الظرف. 
بما في الشيعة من معنى المتابعة فلا وقف #سليم» ٠‏ #تعبدون) ٥‏ ج للابتداء بالاستفهام 
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مع اتحاد المقول تريدون) ٠‏ ط لاستفهام آخر «العالمين) ٠‏ في النجوم) ١‏ لا للفاء 
واتحاد المعنى ل(سقيم) ٥ه‏ لمدبرین) ٥‏ تأکلون) ٥‏ ج للاستفهام مع الاتحاد كما مر لا 
تنطقون) ٥‏ «بالیمین) ٠‏ (يزفون ٠‏ تنحتون) ٠‏ لا لأن الواو للحال تعملون) ٠‏ في 
الجحيم4 ه [الأسفلين) ٠‏ «سيهدين) ٠‏ «الصالحين) ٠‏ «حليم) (ماذا تری# ط ما 
تؤمر€ ز للسين مع اتصال المقول «(الصابرين) ٠‏ لللجبين) ٠‏ ج لاحتمال أن الواو مقحمة 
لإوناديناء) جواب «لما»» ولاحتمال أن الجواب محذوف أي قبلنا منه وناديناه يا إبراهيم) 
٥‏ لا #الرؤيا» ج لاحتمال آن ما بعده داخل في حکم النداء أو مستأنف «المحسنين» 
ه (المبين) ١‏ (عظيم) ٠‏ في الآخرين) ه٠‏ لا (إبراهيم) ٠‏ «المحسنين) 
ه (المؤمنين) ٠‏ «الصالحين) ٠‏ (إسحق) ط #مبين) ٠‏ (وهارون) ٠‏ ج للاية مع العطف 
«[العظيم) ١‏ ج لذلك «الغالبين) ١‏ لا (المستبين) ٠‏ ج المستقيم) ٠‏ ج في الآخرين) 
ه لاإوهارون) ه٠‏ (المحسنين) ٠‏ (المؤمنين) ٠‏ (المرسلين)٥‏ لارجه 
صحیح وإن لم یکن مقصوداً فلھذا لم يكن الوقف لازماً. «لتتقون4 ٠‏ «الخالقين) ٠‏ لا 
لمن قرأ اله بالنصب «الأوّلين) ٠‏ «(لمحضرون) ٠‏ المخلصين) ٠‏ لفي الأخرين) 
ه لا (الياسين) ٠‏ (المحسنين) ٠‏ (المؤمنين) ٠‏ المرسلين) ٠‏ «(أجمعين) ٠‏ لا 
(الغابرين) ٠‏ «الآخرين) ٠‏ (مصبحين) ٠١‏ لا «وبالليل) ط «تعقلون) ٠‏ #المرسلين)» 
ه لا (المشحون) ٠‏ لا المدحضين) ٠ج‏ لحق المحذوف مع الفاء لمليم) ٠‏ لمن 
المسبحين) ٥‏ لا «يبعثون) ٠‏ «سقيم) ٥‏ ج «يقطین) ٥ج‏ أو یزیدون» ٥‏ ط إلى 
حین) ١‏ ط البنون) ٠‏ ط (شاهدون) ٠‏ «ليقولون) ١‏ لا ولد اله لا تعجيلاً لتكذيبهم 
«لکاذبون) ۰ «البنین) ٥‏ ط لابتداء استفهام آخر (تحکمون) ٩‏ «تذکرون) ه٠‏ ج لأن «أم) 
تصلح استثنافاً (مبين) ٠‏ لا لتعجيل أمر التعجيز (صادقين) ٠‏ (نسباً) ط لمحضرون) 
ه لا لتعلق الاستثناء و (سبحان الله€ معترض «يصفون) ٠‏ «المخلصين) ٠‏ تعبدون)» 
٥‏ لا لبفاتنين) ١‏ لا (الجحيم) ٠‏ لمعلوم) ٠‏ الصافون) ٠‏ ج للعطف مع الاتفاق 
(المسبحون) ٠‏ ج ليقولون) ١‏ لا لمن الأوّلين) ١‏ لا (المخلصين» ٠١‏ ليعلمون» 
ه (المرسلين) ه٠‏ لأن ما بعده يصلح ابتداء مقولاً للكلمة المنصورون) ٠‏ ص لعطف 
الجملتين المتفقتين (الغالبون) ٠‏ (حين) ٠‏ لا للعطف ولشدة اتصال المعنى #يبصرون» 
ه (يستعجلون) ۰ «المنذرین) ۵ <حین) ۰ لا #یبصرون) ٩‏ «عما يصفون) ٥‏ ج لعطف 
جملتين مختلفتين #المرسلين) ٠‏ ج للابتداء بالحمد الذي به يبتدأ الكلام وإليه ينتهي مع 
اتفاق الجملتين #العالمين# ٠‏ . 

التفسير : الضمير في #شيعته) يعود إلى نوح والمراد أن إبراهيم ممن شايع نوحاً على 
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أصول الدين أو على .التصلب في الدين . وقال الكلبي: واختاره الفراء:إنه يعود إلى محمد 
أي هو على منهاجه ودينه وإن كان إبراهيم سابقاً والأزّل أظهر لتقدّم ذكر نوح. ولما روي 
عن ابن عباس معناه من آهل دینه وعلی سنته وما کان بین نوح وإبراهیم إلا نبیان: هود 
وصالح» وبين نوح وإبراهيم آلفان وستمائة وأربعون سنة. ومعنى (جاء ربه# أقبل بقلبه 
على الله وأخلص العمل له. والقلب السليم قد مر في «الشعراء». ثم ذكر من جملة آثار 
سلامة قلبه آن دعا أباه وقومه إلى التوحید. ومعنی #ماذا تعبدون) أي شيء تعبدونه کقوله 
في «الشعراء» ما تعبدون [الأية : ۰ سألهم عن جنس معبوديهم ثم وبخهم على ذلك 
بقوله «أئفكاً4 هو مفعول له قدم للعناية كما قدم المفعول به على الفعل لذلك فإنه كان 
الأهم عنده أن يكافحهم ويعنفهم على شركهم وآنهم على إفك وباطل. ویجوز آن یکون 
«إفكاً) حال معنى آو مفعولً به و#آلهة) بدل منه على أنها إفك في أنفسها. فما ظنكم 
برب العالمين) حتى جعلتم الجمادات أنداداً له أو حسبتم أنه يهمل أمركم ولا يعاقبكم 
وفیه آنه لا يقدر في وهم ولا ظن ما يصدر عن عبادته. وفي قوله اني سقيم) قولان: 
الأول أنه صدر منه كذباً لمصلحة رأى فيهء ولما جاء في الحديث «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث کذبات»: قوله : «إني سقیم) وقوله بل فعله كبيرهم) وقوله لسارة إنها أختي» وقد 
سبق تقرير ذلك في الأنبياء. الثاني وهو الأقوى آنه كلام صادق لأن الكذب قبيح وإن اشتمل 
على مصلحة . وأما الحديث فنسبة الراوي إلى الكذب أولى من نسبة نبي الله إلى ذلك . وفي 
التوجيه وجوه: الأول : إن النظر في النجوم يريد به النظر في علم النجوم وأحكامها وكتبها 
وذلك ليس بحرام ولا سيما في ذلك الشرع فليس فيه إلا اعتقاد أنه تعالى خص كل واحد من 
الكواكب بقوّة وخاصية يظهر بها منه أثر مخصوص» والإنسان لا ينفك في أكثر أحواله عن 
حصول حالة مكروهة له» إما في بدنه أو في قلبه» فلعل به سقماً كالحمى الثابتةء أو أراد 
سيسقم لأمارةنجومية» أو أرادبه الموت الذي يلحقه لامحالةولاداء عي منه. الثاني : أن 
المراد بالنجوم ما جاء في قوله (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخر الآية. آي نظر 
فيها ليعرف أحوالها وأنها قديمة أو محدثة. وقوله #إني سقيم) أي سقيم القلب غير عارف 
بربي وکان ذلك قبل البلوغء أو سقيم النفس لكفركم . الثالث: إن النجوم النبات أي فنظر 
بها محرا متها ما فيه شغاء لسقمهم وعمهم أن به فلك وکان به وقال الأزهري عن 
أحمد بن يحيى : النجوم جمع نجم وهو كل ما تفرق ومنه نجوم الكتابة أي نظر في متفرقات 


(1) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ۸. مسلم في کتاب الفضائل حدیث ٠٥٤‏ . أبو داود فی کتاب 
الطلاق باب ٠١‏ . الترمذي في کتاب تفسیر سورة ۲۱ باب ۳. آحمد فی مسنده .)٤٠۳/۲(‏ 
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كلامهم وأحوالهم حتى يستخرج منه حيلة فلم يجد عذراً أحسن من قوله #إني سقيم€ قال 
المفسرون: كان الطاعون أغلب الأسقام عليهم فظنوا أن به ذلك فتركوه في بيت الاصنام 
مخافة العدوى وهربوا إلى عيدهم وذلك قوله سبحانه #فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم) 
ذهب إليها في خفية حتى لا يرى فكأنه رجع إليها مراوغاً قومه من روغان الثعلب. وقيل: 
راغ بقوله #إني سقيم) حتى خلا بها وسماها آلهة على زعمهم. وقوله ألا تأكلون ما لكم 
لا تنطقون) استهزاء بها وكان عندها طعام زعموا أنها تأكل منه. وقيل: وضع الطعام ليبارك 
فیه. وروی آن سدنتها کانوا يأكلون ما يوضع عندها من الطعام وينطقون عند الضعفة عن 
لسانها يوهمون آنها تأكل وتنطق . وإنما جاء في هذه السورة «فقال ألا تأكلون( بالفاء وفي 
«الذاريات» #قال آلا تأكلون) بغير الفاء لأنه قصد من أول الأمر تقريع من زعم أنها تأكل 
وتشرب» وفي «الذاريات» يستأنف تقديره: قربه إليهم فلم يأكلوها فلما رآهم لا يأكلون فقال 
ألا تأكلون . 


فراغ عليهم) عداه بعلى لأن الميل الأول كان على سبيل الرفق استهزاء» وهذا كان 
بطريق العنف والقهر وهذا كمال يقال في المحبوب : مال إليه . وفي المكروه: مال عليه. وقوله 
«ضرباً مصدر راغ من غير لفظه أو لفعل محذوف أو حال أي يضرب ضرباً أو ضارباً. 
ومعنى #باليمين) أي باليد اليمنى لأنها أقوى على الأعمال أو بالقوة مجازاًء أو بسبب 
الحلف وهو قوله #تاله لأكيدن أصنامكم) «فأقبلوا إليه4 أي إلى إبراهيم #يزفون) يمشون 
على سرعة. وزفيف النعامة ابتداء عدوها. ومن قرأ بضم الياء فإما لازم من أزف إذا صار 
إلى حال الزفيف» أو متعلِ والمفعول محذوف أي يزفون دوابهم أو بعضهم بعضاً وقد مر 
نظيره في التوبة في قوله لولأوضعوا خلالكم [التوبة: ]٤١‏ قال بعض الطاعنين» قوله 
#فأقبلوا إليه» دل على آنهم عرفوا كاسر أصنامهم . وقوله في «الأنبياء» [أأنت فعلت هذا 
بالھتنا يا إبراهيم4 [الاية: ۲ دل على أنهم لم يعرفوا الكاسر فبينهما تناقض . وأجيب بأن 
هؤلاء غير أولئك فالذين عرفوه ذهبوا إليه مسرعين» والذين لم يعرفوه بعد استخبروا عنه. 
على أن قوله «#فآقبلوا إليه) لا دلالة له على أنهم عرفوا أن الكاسر هو إبراهيم فلعلهم آقبلوا 
إليه لأجل السؤال عن الكاسر. وحين عاتبوه على فعله أراد أن يبين لهم فساد طريقتهم 
ف قال أتعبدون ما تنحتون) وذلك أن الناحت لم يحدث فيه إلا صورة معينة فيكون معناه 
أن الشيء الذي لم يكن معبوداً لي صار بسبب تصرفي فيه معبوداً لي وفساد هذا معلوم 
بالبديهة» احتج جمهور الأشاعرة بقوله #والله خلقكم وما تعملون) على أن العبد ليس خالق 
أعماله لأن المعنى خلقكم وأعمالكم. وزيف بأن «ما» موصولة لتناسب قرينتها في قوله لما 
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تنحتون) وليتوجه التوبيخ ولكيلا يلزم التناقض فإن النحت عملهم. والصحيح أن الآية 
كقوله #بل ربكم رب السموات والارض الذي فطرهن) [الأنبياء: ]٠١‏ أي فطر الأصتام . 
ثم إن إبراهيم لما ألقمهم الحجر بهذا القول وألزمهم عدلوا إلى طريقة الإيذاء و#قالوا ابنوا 
له 'بنياناً قال ابن عباس: بنوا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون .ذراعاً وعرضه 
عشرون. وتقدير الآية : ابنوا له بنياناً واملؤه ناراً وألقوه فيها. والجحيم النار العظيمة. ومعنى 
الفاء في قوله (فأرادوا) كقوله «(أهلكناها فجاءها باسنا [الأعراف : ]٤‏ كأنه قيل: فبنوا 
البنيان وملؤه ناراً وألقوه فيها فنجيناه منها. وقد صح أنهم آرادوا به کیداً لفجعلناهم 
الأسفلين) الأذلين وأما في الأنبياء فلم يقصد هذا الترتيب فاقتصر على الواو العاطفة . وإنما 
اختصت هذه السورة بقوله «الأسفلين) لأنه ذكر أنهم بنوا بنياناً عالياً فكان ذكر السفل في 
طباقه نسب . ثم ذكر بقية قصة إبراهيم وقوله لإني ذاهب إلى ربي) كقوله في «العنكبوت» 
لإني مهاجر إلى ربي) [الآية: ]۲١‏ وإنما حكم بقوله لسيهدين) ربي إلى ما فيه صلاحي 
في الدارين اعتماداً على فضل الله أو عرف ذلك بالوحي. وحين هاجر إلى الأرض المقدسة 
أراد الولد فقال رب هب لي من الصالحين) واله تعالى بين استجابته بقوله #فبشرناه بغلام 
حليم)» وصف الغلام بالعلم في سورة الحجر وبالحلم ههنا. فذهب العلماء إلى آنه آراد 
بغلام عليم في صغره حليم في كبره» فإن الصبي لا يوصف بالحلم ومن هنا انطوت البشارة 
على معان ثلاثة: أحدها أن الولد ذكرء والثاني أنه يبلغ أوان الحلمء والثالث أنه يكون 
حليماًء وأيّ حلم أعظم من استمساكه حين عرض أبوه عليه الذبح فقال لستجدني إن شاء 
الله من الصابرين) وفيه أن ولده قائم مقامه في الشرف والفضيلة فوصفه بالحلم كما وصف 
يه إبراهيم في قوله إن إبراهيم لحليم أوّاه منيب) [هود: .]۷١‏ وقيل: العليم إسحق لقوله 
#فاقبلت امرأته في صرة) [الذاریات : ۲۹] والحليم إسماعيل. ثم حکى حديث ذبحه قائلاً 
(فلما بلغ معه السعي) أي قوي على آن يمشي مع أبيه في حوائجه. والظرف بیان کأنه قال 
أوّلاً (فلما بلغ السعي) فقيل : مع من؟ فأجيب مع أبيه. ولا يجوز تعلقه بالسعي لأن صلة 
المصدر لا تتقدّم عل عليه ولا بقوله بلغ لأنهما لم يبلغا معاً حد السعي - والمعنى في 

اختصاص الأب إخراج الكلام مخرج الأغلب. وقال جار الله : السبب فيه أن الأب أرفق 
الناس به وأعطفهم عليه وغيره ربما عنف به في الاستسعاء ء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم 
قوته . یروی آنه كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وقيل أراد السعي في المنافع وفي طاعة الله . 


اعلم أن الناس اختلفوا في الذبيح» فعن أبي بكر الصديق وابن عباس وابن عمر 
ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والضحاك أنه إسماعيل لقوله َل «أنا 
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ابن الذبيحين» فأحدهما جده إسماعيل والأخر أبوه عبد الله . وذلك أن عبد المطلب نذر إن 
بلغ بنوه عشرة أن يذبح واحداً منهم تقرباً» فلما كملوا عشرة أتى بهم البيت وضرب عليهم 
بالقداح فخرج قدح عبد الله فمنعه أخواله ففداه بعشرة من الإبل» ثم ضرب عليه وعلى الإبل 
فخرج قدحه ففداه بعشرة أخرى» وضرب مرة أخرى فخرج قدحه وهكذا يزيد عشرة عشرة 
إلى أن تمت مائة فخرج القدح على الجزر فنحرها وسن الدية مائة . وفي رواية أن أعرابياً قال 
للنبي يي «يا ابن الذبيحين». فتبسم فسأل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب لما حفر بثر زمزم 
نذر لله لئن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده. فخرج السهم على عبد الله فمنعوه ففداه 
بمائة من اللإبل. حجة أخرى: نقل عن الأصمعى أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيح فقال: يا أصمعي أين عقلك؟ ومتى كان اإسحق بمكة وإنما كان إسماعيل وهو الذي 
بنى البيت مع أبيه وسن النحر بمكة. وحجة أخرى: وصف إسماعيل بالصبر في قوله 
#وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين) [الأنبياء : ]۸١‏ وهو صبره على الذبح في 
قوله #ستجدني ان شاء الله من الصابرين#ووصفه بصدق الوعد #إنه كان صادق الوعد4 
[مريم : ]٥٤‏ وذلك أنه وعد أباه الصبر على قضاء الله أو على الذبح فوفى به. أخرى: ¥ومن 
وراء إسحق يعقوب) [مريم : ]٠٤‏ فيمن قرأ بالنصب لأنه إذا بشر بالولد من صلبه علم أنه 
لم يؤمر بذبحه. آخرى: أجمعوا على أن إسماعيل مقدم في الوجود على إسحق فهو المراد 
بقوله رب هب لي من الصالحين) ثم إنه ذكر عقيبة قصة الذبح ..وأيضاً قوله #وبشرناه 
بإسحق) يجب أن يكون غير قوله #فبشرناه بغلام حليم) وإلا لزم التكرار. حجة أخرى: 
ان قرني الكبش كانا ميراثاً لولد إسماعيل عن أبيهم وكانا معلقين بالكعبة إلى أن احترق 
البيت في أيام ابن الزبير والحجاج. وعن علي وابن مسعود وكعب الأحبار وإليه ذهب أهل 
الكتاب أن الذبيح إسحق لما روي أن النبي ية سئل أي النسب أشرف؟ فقال: يوسف 
صديق الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله . وأجابوا عن 
قوله : #وبشرناه ‏ بإسحق4 آنه بشر بغلام ولا ثم بنبوته ثانياً. وأيضاً صرح بالمبشر به في 
قوله لفبشرناها بإسحق € [هود: ]۷١‏ وفي قوله [وبشرناه بإسحق € فيحمل عليه المبهم 
في قوله #فبشرناه بغلام) وأيضاً لانسلم أن البشارة بيعقوب كانت متصلة ببشارة إسحق 
اعتبارا بقراءة من قرأ لإيعقوب [هود: ۷ بالرفع . وأيضاً أنهم أجمعوا على أن المراد من 
قوله #إني ذاهب إلى ربي) هو مهاجرته إلى الشام ثم قال (فبشرناه بغلام) فوجب أن يكون 
الغلام الحليم قد حصل له في الشام وذلك الغلام لم يكن إلا إسحقء لأن إسماعيل قد نشا 
بمكة. وكان الزجاج يقول: الله أعلم أيهما الذبيح. ويتفرع على اختلاف المفسرين في 
الذبيح اختلافهم في موضع الذبح فالذين قالوا إن الذبيح إسماعيل ذهبوا إلى أن الذبح كان 
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بمنى وهذا آقوى» والذين قالوا إنه إسحق.قالوا إن الذبح كان بالشام وخصه بعضهم ببيت‎ 
المقدس. إذا عرفت هذا الاختلاف فقوله ليا بني إني أرى في المنام إنما قال بلفظ‎ 
المستقبل لأنه كان يرى في منامه ثلاث ليال أو لأن رؤيا الأنبياء وحي ثانِ فذكر تأويل الرؤيا‎ 
كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب سفينة : رأيت في المنام أني ناج من هذه المحنة فكأنه‎ 
قال : إني أرى في المنام ما يوجب أني أذبحك. ویحتمل أن یکون حكاية ما رآه. قال بعض‎ 
المفسرين: رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا فأصبح يروي‎ 
في ذلك أمن الله أو من الشيطان فسمي يوم التروية. فلما أمسى رى مثل ذلك فعرف آنه من‎ 
الله فسمي عرفةء ثم رأى مثله في الثالثة فهِمَّ بنحره فسمي يوم النحر. وقال بعضهم: حين‎ 
بشره الملائكة بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله» فلما ولد وبلغ حد السعي مع آبيه قيل له:‎ 
أوف بنذرك فانظر ماذا ترى هو من الرأي . ومن قرأه من الإراءة فالمعنى ماذا تبصر من زأيك‎ 
وتدبيرك. وإنما شاوره في حتم من الله ليثبته إن جزع ويفرح بصبره إن ثبت ولئلا يقع الذبح‎ 
معافصة من غير إعلام به وبسببه» وليكون سنة في المشاورة فقد قيل : لو شاور ادم الملائكة‎ 
في الأكل من الشجرة لما فرط منه ذلك لقال يا أبت افعل ما تؤمر أي به فحذف الجار‎ 
كقوله: أمرتك الخير. أي أمرتك بالخير أو أمرك على تسمية المأمور به بالمصدر ثم إضافته‎ 
إلى المفعول: «فلما أسلما أي انقادا وخضعا لأمر الله. قال قتادة: أسلم هذا ابنه وهذا‎ 
نفسه. «وتله) أي صرعه. واللام في «للجبين) کهي في قوله #ويخرون للأذقان»‎ 
والجبين أحد جانبي .الجبهة. وقيل: كبه لوجهه لأن الولد قال له اذبحني‎ [۱٠۹ [الإسراء:‎ 
ونا ساجد. يروى آنه حين أراد ذبحه قال: يا بني خذ الحبل والمدية ننطلق إلى الشعب‎ 
ونحتطب» فلما توسطا الشعب أخبره بما أمر فقال له: اشدد به رباطي لئلا أضطرب واكفف‎ 
عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه آمي فتحزن» واشحذ شفرتك‎ 
وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن الموت شديدء واقراً على أمي سلامي» وإن‎ 
رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسهل. فقال إبراهيم: نعم العون‎ 
آنت يا بني على آمر الله. ثم قبل عليه یقبله وقد ربطه وهما یبکیان فقال له: کبني على‎ 
وجهي ولا تنظر إل حتى لا تدركك رقة تحول بينك وبين آمر الله. قال جار الله: تقدير‎ 
الكلام فلما سلما وتله للجبین ونادیناه آن يا إبراهيم قد صقت الرؤیا کان ما كان مما ينطق‎ 
به العيان ولا يحرط به البيان من استشثارهما بما أنعم الله عليهما من دفع البلاء وبما اكتسبا في‎ 
تضاعيف ذلك من الثواب والثناءء وقد أشير إلى جميع ذلك بقوله «إنا كذلك نجزي‎ 
المحسنين إن هذا الأمر الذي قد وقع #لهو البلاء المبين€ الذي يتميز فيه المخلص عن‎ 
المدعى والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه. يروى آنه لما وصل موضع السجود منه‎ 
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الأرض جاء الفرج. وقيل: إنه وضع السكين على قفاه فانقلب السكين ونودي يا إبراهيم قد 
صدّقت الرؤيا. فنظر فإذا جبرائيل عليه السلام معه كبش أقرن أملح فكبر جبرائيل والكبش 
وإبراهيم وابنه وآتى المنحر من منی فذبحه وذلك قوله سبحانه #وفدیناه بذېح عظیم) 
والفداء جعل الشيء مكان غيره لدفع الضرر عنه. والذيح اسم لما يذبح كالطحن لما 
يطحن. وقوله #عظيم) أي سمين ضخم الجثة بالقياس إلى أمثاله وهي السنة في 
الأضاحي . قال ييل «استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم». والاستشراف جعلها 
شريفة وكريمة. وعن سعيد بن جبير: حق له أن يكون عظيماً وقد رعى في الجنة أربعين 
خريفاً. وفي قول ابن عباس: إنه الكبش الذي قربه هابيل فقبل منه وكان يرعى في الجنة إلى 
أن فدى به إسماعيل. وقيل: سمي عظيماً لعظم قدره حيث قبله الله تعالى فداء عن ولد 
خليله. وقيل: وصفه بالعظم لبقاء أثره إلى يوم القيامة فإنه ما من سنة إلا ويذبح بسبب ذلك 
من الأنعام ما لا يحصيه إلا الله . وعن الحسن. أنه وعل أهبط عليه من ثبير. وقال السدّي : 
نودي إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح ينحط من الجبل فقام عند إبراهيم عليه السلام 
فذبحه وخلی انه . 


استدل بعض الأصوليين من أهل السنة بالاية على جواز نسخ الحكم قبل حضور 
وقته. وقالت المعتزلة. وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية بعدم الجواز لاستلزامه البداء أو 
الجهل» وزعموا آنه تعالى آمر إبراهيم في المنام بمقدمات الذبح كاضجاع ابنه ووضع 
السكين على حلقه» والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل أوان ورود الأمر. سلمنا أنه 
أمربنفس الذبح لكن لم يجوزأنه قطع الحلقوم إلا أنه كان يلتم جىزءأفجزءآفلهذاقيل له 
قد صدّقت الرؤيا). والفداء فضل من الله في حقهوتعظيم له بدلا من عدم وقوع الذبح في 
الظاهر ولهذا قال #وفديناه . بإسناد الفداء إلى ذاته تعالى. والحق أن نسخ الحكم قبل وقته 
لا يدل على البداء والعبث كما أنه بعد الوقت لا يدل على ذلك فقد يكون غرض الامر أن 
يعلم أن المأمور هل يعزم على الفعل ويوطن نفسه على الانقياد والطاعة أم لا. وتصديق 
الرؤيا يكفي فيه الإتيان بمثل هيئة الذبح» فمن الرؤيا ما يكون تأويلها بالشبيه كرؤيا يوسف» 
والفداء زيادة تشريف وتكريم ووضع سنة مؤكدة. وروي أن الكبش هرب من إبراهيم عند 
الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى آخذه فبقيت سنة في الرمي. وروي أنه لما ذبحه قال 
جبرائیل : الله آكبر الله آكبر . فقال الولد الذبيح : لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهیم : الله 
أكبر ولله الحمد. فبقي سنة. قوله #وتركنا) إلى قوله «المؤمنين) قد مر نظيره في قصة 
نوح إلا آنه لم يقل ههنا في العالمين) اكتفاء بما علم في قصة نوح. ولم يقل ههنا إن 


٠۸۲ - ۸۳ : تفسیر سورة الصافات/ الآیات‎ o۷4 


كذلك)€ بل اقتصر على «(كذلك) لأنه سبق ذكر التأكيد في هذه القصة فلم يحتج إلى إعادته 
على أنه قد بقي من القصة شيء فناسب الاختصار في الاعتراض . قوله #وبشرناه 
بإسحق 4 من جعل الذبيح إسماعيل قال : وبشرناه بإسحق بعد إسماعيل . ومن جعل 
الذبيح إسحق قال بشر بنبرّته وقد كان بشر بمولده . قوله « نبياً من الصالحين)» 
كل منهما حال مقدرة من الفاعل أي بشرناه به مقدراً وعالماً وحاكماً بأنه نبي 
صالح . وقد أطنب صاحب الكشاف في هذا المقام حيث بنى الكلام على أنه حال مقدرة من 
إسحق . وهو عندي تطويل بلا طائل فليتأمل . #وباركنا عليه) قيل : أي على الغلام المبشر 
به. وقيل: على إبراهيم: #وعلى إسحق) أي أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا. ومن 
جملة ذلك ما روي أنه أخرج من صلب إسحق ألف نبي أوّلهم يعقوب وآخرهم عيسى وهم 
المشار إليهم بقوله #ومن ذريتهما محسن) ويعلم من قوله #وظالم لنفسه» أن البر قد يلد 
الفاجر ولا عار على الأب» وأن الشرف بالحسب لا بالنسب. وأما قصة موسى فلا خفاء 
بها. والكرب العظيم تسلط فرعون وجفاؤه على قومه. وقيل: الغخرق. والضمير في 
«نصرناهم) لهما ولقومهما. والمستبين البليغ في بيانه وهو التوراة بان وأبان واستبان بمعنى 
إلا آن الثالث آبلغ . والصراط المستقيم دين الله الذي اشترك في أصوله جميع الرسل. وأما 
إلياس فالجمهور على أنه نبي من بني إسرائيل بعث بعد موسى وكان من ولد هارون. وقيل : 
هو إدريس النبي وقد مر ذكره في سورة مريم. و«إذا» ظرف ۳ لمحذوف أي اذكر يا محمد 
لقومك إذ قال لقومه ألا تتقون# الله . قال الكلبي: أي ألا تخافون عبادة غير الله . وحين 
خرفهم مجمااً ذکر سببه فقال (آتدعون) أي آتعبدون بعلا وهو اسم صنم من ذهب کان 
ببعلبك من بلاد الشام طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتى أخدموه 
أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه» فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة 
الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس. قال الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه: 
لو جرّزنا دخول الشيطان في جوف الصنم وتكلمه فيه لكان قادحاً في كثير من المعجزات 
كحنين الجذع وكلام الجمل. قلت: هذا الوهم زائل بعد ثبوت النبوّة بمعجزات أخر. 
وقيل: البعل الرب بلغة اليمن. والمعنى أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة أحسن 
الخالقين. ثم بين جزاء تكذيبهم أنهم محضرون في العذاب غداً. وباقي القصة ظاهر إلا قوله 
لإلياسين) فمن قرأ بالإضافة فعلى أن إدريس بن ياسين أي سلام على آهل ياسين. وقيل : 
آل یاسین آل محمد ية . وقیل : یس اسم القران فکأنه قیل: سلام على من امن بکتاب الله . 
والوجه الأول هو أنسب الأقوال. ومن قرأ على صورة الجمع فقد قال الفراء: أراد به إلياس 
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وأتباعه من المؤمنين كقولهم المهلبون والأشعرون بتخفيف ياء النسبة. وقيل: إنه لغة في 
إلياس. قال الزجاج : يقال ميكائيل وميكائين فكذا ههنا. حكى الثعلبي وغيره أن إلياس نبي 
من سبط هارون بعثه الله إلى بني إسرائيل وكان فيهم ملك يقال له «أحب» وله امرأة يقال لها 
«إزبیل» وکانت تبرز للناس كما يبرز زوجها وتجلس للحكم کما يجلس» فاتاهما إلياس 
ودعاهما إلى الله تعالی فأبیا عليه وهما بقتله فاختفی منهما سبع سنين» وكان اليسع خليفته 
وال أمره إلى أن أوحي إليه أن احرج إلى موضع كذا فما جاءك فاركبه ولا تخف. فجاء فرس 
من نار فوثب عليه وناداه خلیفته الیسع بن آخطوب ما تأمرني؟ فرمی إلياس إليه بكسائه من 
الجر وكان ذلك عليه علامة استخلافه إياه على بني إسرائيل. ورفع الله إلياس من بين 
أظهرهم وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وكساء الريش فكان إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً. 
وقيل : إلياس موكل بالفيافي كما وكل الخضر بالبحار» وهما آخر من يموت من بني ادم . 
وكان الحسن يقول: قد هلك إلياس والخضر ولا نقول كما يقول الناس. وقصة لوط مذكورة 
مراراً. ومعنى ل[مصبحین وبالليل) أن مشركي العرب كانوا مسافرين إلى الشأم فلعل أكثر 
مرورهم بتلك الديار كان في هذين الوقتين لأمر عارض كحر أو غيره. وقصة يونس أيضاً 
مما سبق ذكرهاء» وفيها مزيد تسلية وتشبيت للنبي ب . قال بعضهم: إنه أرسله ملك زمانه 
إلى أولئك القوم ليدعوهم إلى الله تعالى. فالإباق وهو هرب العبد من سيده لا يوجب 
العصيان» والأظهر أن قوله طوإن يونس لمن المرسلين) مذكور في معرض التعظيم على 
قياس أوائل سائر القصص» ولن يفيد هذه الفائدة إلا إذا كان الإرسال من الله تعالى. وأما 
الجواب عن إباقه فقد مر في قوله #وذا النون إذ ذهب مغاضبا [الأنبياء: ۸۷] قوله 
#المشحون)» كالعلة لقوله ™فساهم» والمساهمة المقارعة. يقال: أسهم القوم إذا اقترعوا. 
قال المبرد: هي من السهام التي تجال للقرعة» والمدحض المغلوب في الحجة وغيرها 
وحقيقته الذي أزلق عن مقام الظفر والغلبة . يروى أنه حين غضب على قومه خرج من بينهم 
حتى أتى بحر الروم ووجد سفينة مشحونة فحملوه فيهاء فلما وصلت إلى لجة البحر أشرفت 
على الخرق فقال الملاحون: إن فيكم عاصياً وإلا لم يحصل في السفينة ما نراه من غير ريح 
ولا سبب ظاهر. وقد يزعم آهل البحر أن السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري فاقترعوا فخرج 
من بينهم يونس . فقال التجار: نحن أولى بالمعصية من نبي الله . ثم عادوا ثانياً وثالثاً فخرج 
سهمه فقال: يا هؤلاء آنا العاصي ورمى بنفسه إلى الماء. #فالتقمه الحوت) آي ابتلعه 
كاللقمة وهو مليم) داخل في الملامة ومنه المثل: رب لائم مليم. أي يلوم غيره وهو أحق 
منه باللوم فلولا أنه كان من المسبحين) قيل : أي من المصلين . قيل: أي من المصلين . 
عن قتادة: كان كثير الصلاة في الرخاء. وقيل: من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس 
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تعالى في آية أخرى أنه كان يقول في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من‎ 
.]۸۷ الظالمين) [الأنبياء:‎ 


والضمير في #يبعثون) للخلائق بالقرينة وقوله (للبث) فيه أقوال: أحدها: يبقى هو 
والحوت إلى يوم البعث. والثاني يموت الحوت ويبقى هو في بطنه. والثالث يموتان ثم 
يحشر يونس من بطنه . واختلفوا في مدَّة لبثه في بطن الحوت» فعن الحسن آنه لم يلبث إلا 
قليلاً. وقيل: ثلاثة أيام. وعن عطاء: سبعة. وعن الضحاك: عشرون. وقال الكلبي: 
أربعون: روي أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح ولم يفارقهم 
حتى انتهوا إلى البر فلفظه بالعراء وهو المكان الخالي لا شجر فيه ولا شيء يغطيه . عن آبي 
هريرة عن النبي بل أنه قال «سبح يونس في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا 
ربنا إنا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة . فقال: نعم ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في 
بطن الحوت في البحر فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل 
صالح . قال : نعم فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه في الساحل» وحكي في بعض التفاسير وإن 
لم يطابقه رأي أصحاب المسالك كل المطابقة أن الحوت أخرجه إلى نيل مصر ثم إلى بحر 
فارس ثم إلى البطائح ثم دجلة فلفظه بأرض نصيبين لم تنله آفة إلا أن بدنه عاد كبدن الصبي 
حين يولد» فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وذلك كالمعجزة له. قال المبرد والزجاج: هو 
«يفعيل» من قطن بالمكان إذا أقام به فيشمل كل شجرة لا تقوم على ساق كالدباء والبطيخ إلا 
أن المفسرين خصصوه بالدباء قالوا: لأن الذباب لا يجتمع عنده وقيل لرسول الله يَ: إنك 
لتحب القرع. قال: أجل هي شجرة أخي يونس. قال الواحدي: في الآية دلالة ألا على أن 
اليقطين لم يكن من قبل فأنبته الله لأجله. والآخر آن اليقطين كان قائماً بحيث يحصل له 
ظل. قلت: الثاني مسلم إلا آن الأول ممنوع إن أراد به النوع وإن أراد به الشخص فمسلم . 
وقيل: هي التين. وقيل: هي شجرة الموز تغطى بورقها واستظل بأغصانها واغتذى من 
ثمارها. وروي أنه كان يستظل بالشجرة وكانت وعلة تأتيه فيشرب من لبنها. وروي آنه مر 
زمان على الشجرة فيبست فبكى جزعا فأوحى إليه: بكيت على شجرة ولا تبكي على مائة 
ألف أو يزيدون فرجع إلى قومه. وقد سبق في سورة يونس باقي التفسير و«أو» في قوله أو 
يزيدون€ ليست للشك وإنما المراد وصفهم بالكثرة في مرأى الناظر أي إذا رآها الرائي قال 
هي مائة آلف آو أكثر. ومن هذا التأويل يتضح وجه العطف من حيث المعنى كانه قيل : 
وأرسلناه إلى جم غفير مقول فيهم إنهم مائة ألف أو يزيدون. وقيل : التقدير وأرسلناه إلى 
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مائة ألف وأرسلناه إلى قوم يزيدون في الإيهام. وكم الزائد؟ قيل: ثلاثون ألفاً. عن ابن 
عباس. وقيل: بضعة وثلاثون. وقيل: بضعة وأربعون. وقيل: سبعون. وجاء مرفوعاً 
عشرون ألفاً. ويحتمل أن يراد أو يزيدون في مرور الزمان لأنه يبقى فيهم مدة كما قال 
ل[إفآمنوا فمتعناهم إلى حين) هو انقضاء أجالهم . وقيل: القيامة وقد مر. ثم عطف قوله 
[فاستفتهم# على مثله في أول السورة. والوجه فيه أنه أمر رسوله باستفتاء قريش عن سبب 
إنكار البعث» ثم ساق الكلام متصلاً بعضه ببعض على ما عرفت في أثناء التفسيرء ثم أمره 
باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى حين أضافوا البنات إلى الله تعالى قائلين الملائكة بنات 
الله مع كراهتهم التامة لهن ورغبتهم الوافرة في البتين. وحين استفتاهم على سبيل التوبيخ 
شرع في تزييف معتقدهم بقسمة عقلية وذلك أن سند الدعوى إما أن يكون حساً أو خبراً أو 
نظراً. أما الحس فمفقود لأنهم ما شاهدوا كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله #أم 
خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون€ وأما الخبر فكذلك لأن الخبر إنما يفيد العلم إذا علم أنه 
صدق قطعاً وهؤلاء كذابون أفاكون وأشار إليه بقوله ألا إنهم من إفكهم لبقولون ولد الله 
وإنهم لكاذبون) وأما النظر فمفقود أيضاً وبيانه من وجهين: الأول أن دليل العقل يقتضي 
فساده لأنه تعالى أكمل الموجودات والأكمل لا يليق به اصطفاء الأخحس لأجل نفسه وذلك 
قوله أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون) من قرأ أصطفى بفتح الهمزة فلأنه 
استفهام بطريق الإنكار وقد حذفت همزة الوصل للتخفيف» ومن قرا بكسرها على الإخبار 
جعله من جملة كلام الكفرة. الثاني : عدم الدليل على صحة مذهبهم وهو قوله لآم لكم 
سلطان مبین فاتوا بکتابکم إن کنتم صادقین) نظيره ما مر في قوله أم آنزلنا عليهم سلطاناً 
فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون) [الروم: ]۳١‏ وقوله #[وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) 
للمفسرين فيه قولان: أحدهما أنهم الطائفة الأولى والمعنى أنهم جعلوا بين الله وبين 
الملائكة نسبة بسبب قولهم إنهم بناته فإن الولادة تقتضي الجنسية والمناسبة» وفيه توبيخ 
لهم على أن من صفته الاجتنان والاستتار كيف يصلح أن يكون مناسبا لا يجوز عليه صفات 
الإجرام» وعلى هذا فالضمير في قوله لإنهم لمحضرون للكفرة. والمعنى أنهم يقولون ما 
يقولون في الملائكة وقد علمت الملائكة أنهم في ذلك كاذبون وأنهم محضرون النار معذيون 
بما يقولون. وثانيهما نهم طائفة من الزنادقة قائلون بيزدان واهر من كما مر في «الأنعام» في 
قوله #وجعلوا لله شركاء الجن( [الآية: ]٠٠١‏ وعلى هذا فالضمير إما للكفار كما مر» وإما 
للشياطين. روى عكرمة نهم قالوا: سروات الجن بنات الرحمن. وقال الكلبى: زعموا أن 
لله سبحانه تزوّج إلى الجن فخرج منها الملائكة . والتاء في الجنة للتأنيث كحق وحقة. 
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قال جار الله : الاستشناء في قوله إلا عباد لله منقطع معناه إنهم لمحضرون ولكن 
المخلصين ناجون وما بينهما اعتراض دال على التنزيه . وجوّز أن يكون الاستثناء من الضمير 
في «يصفون» آي يصفه هؤلاء بذلك» ولكن آهل الإخلاص مبرؤن من وصفه بما لا ينبغي . 
وحين بين المذاهب الفاسدة بقضها بيّن أن أهل الشرك ومعبوديهم ليس لهم أن يفتنوا على 
لله أي يحملوا غيرهم على سلوك سبيل الفتنة والضلال إلا من سبق في علم اله بأنه من أهل 
النار. وقالت المعتزلة: إلا من سبق في علمه آنهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يصلوها. 
وجوز جار الله أن تكون الواو في وما تعبدون) بمعنى «مع» وجاز السكوت على 
«تعبدون4 كما في قولهم «كل رجل وضيعته». ثم قال ما آنتم عليه) أي على ما تعبدون 
لبفاتنين إلا من هو صال) مثلكم. وقال: والوجه في نظم هذه الآيات أن يكون قوله 
#سبحان الله إلى قوله المسبحون4 من كلام الملائكة والمعنى: ولقد علمت الملائكة 
وشهدوا أن المشركين مفترون عليهم في مناسبة رب العزة وقالوا: سبحان الله» فتزهوه عن 
ذلك واستثنوا عباده المخلصين. وقالوا للكفرة: فإذا صح ذلك فإنكم والهتكم لا تقدرون أن 
تفتنوا على الله أحداً من خلقه إلا من كان مثلكم ممن علم الله عز وجل لكفرهم أنهم أهل 
النار. وكيف نكون مناسبين لرب العزة وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه لكل منا مقام من 
الطاعة لا يستطيع أن يتجاوزه ونحن الصافون كمامر في أول السورة ونحن المسبحون وقال 
في التفسير الكبير: هاتان الجملتان تدلان على الحصرء وفيه إشارة إلى أن طاعة البشر 
كالعدم بالنسبة إلى طاعة الملك فكيف يجوز أن يقال : البشر تقرب درجتهم من درجة الملك 
فضلاً عن دعوى الأفضلية؟ قلت: لا شك أن هذا التركيب يفيد الحصر إلا أنه لم يفرق بين 
قصر الأول على الثاني كما في الاية وبين عكسهء والذي يفيد مدعاه هو العكس لا الأصل 
فافهم. وقيل: هذه الآيات من قول رسول الله بي أي وما من المسلمين أحد إلا له مقام 
معلوم يوم القيامة على قدر عمله. ثم ذكر أعمالهم وأنهم الذين يصطفون في الصلاة 
ویسبحون الله وینزهونه. ثم حکی أن مشرکي قریش #کانوا يقولون لو أن عندنا ذكراً» أي 
كتاباً من جملة كتب الأوّلين آي نظيرها في بيان الشرائع والتكاليف لأخلصنا العبادة لله . وإن 
مخففة واللام فارقة (فكفروا به الفاء للربط آي فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار فكفروا 
به #فسوف يعلمون# وخامة عاقبة التكذيب . وقيل: أرادوا لو علمنا حال آبائنا وما آل إليه 
أمرهم وكان ذلك كما يقول محمد ية لأمنا به وآخلصنا لكنا على شك من حدیثه. ثم بين 
أن رسل الله وجنده منصورون‌غالبون عاجلاً وآجلاً والأول أكثريّ والثاني تحقيق يقيني. ثم 
أمر نبيه بالصفح والإغماض إلى أوان النصرة والغلبة قائلً «فتول عنهم أي أعرض عن 
أذاهم إلى حين الأمر بالقتال أو إلى يوم بدر. عن السدي: أو إلى الموت والقيامة. 
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«وأبصرهم) وما يقضى عليهم من الأسر والقتل في الدنيا والعذاب في الاخرة فسوف 
يبصرونك وما يؤل إليه أمرك من النصر والثواب في الدارين. وفي هذا الأمر تنفيس عن 
النبي ي وتسلية له كأن الحالة الموعودة قدام عينيه قرباً وتحققاً. وإسوف€ في الموضعين 
للوعيد لا للتبعيد وكأنهم فهموا التسويف فاستعجلوا العذاب فوبخوا عليه. وكان من عادة 
العرب أن يغيروا صباحاً فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخرء وشبه نزول 
العذاب بساحتهم بعدما أنذروه بجيش أنذر بعض النصحاء بهجومه قومه فلم يلتفتوا إلى 
إنذاره ولا أخذوا أهبتهم حتى أناخ بفنائهم بغتة فشن الغارة عليهم. قيل: نزلت في فتح 
مكة. وعن آنس: لما أتى رسول الله بيا خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي 
قالوا: محمد والخميس . ورجعوا إلى حصنهم فقال بية: الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين أي صباحهم» فحذف المخصوص بالذم. واللام في 
#المنذرين» للجنس. وإنما ثنى وتول عنهم ليكون تسلية على تسلية. والأول لعذاب الدنيا 
والثاني للاخرة» وأطلق الفعل الثاني أيضا اكتفاء بالأول وليفيد فائدة زائدة وهى. أنه يبصر 
رهم يبصرون ما لا يحيط به الوصف من صنوف المسرة وفنون المساءة. واعلم أن السورة 
اشتملت على ما قاله المشركون في الله وعلی ما عانی المرسلون من جهتهم وعلى ما يؤل 
إليه عاقبة الرسل وحزب الله من موجبات الحمد فلا جرم ختمها بكلمات جامعة لتلك 
المعاني. ومعنى رب العزة) كقوله قل اللهم مالك الملك) [ال عمران: ]۲١‏ والمراد 
ذي العزة لأنها صفته لا مربوبه . عن ابن عباس أنه سمع رجا يقول: اللهم رب القرآن فأنكر 
عليه وقال: القرآن ليس بمربوب ولكن كلام الله . والظاهر أن قوله (عما يصفون) يتعلق 
لبسبحان) كما في قوله (سبحان الله عما يصفون) وقل : متعلق بالعزة أي امتنع عما يصفونه 
به وقد مر شيء من تحقيق هذه الحالة في آخر سورة يس . قال بعضهم : إنما لم يقل في آخر 
قصتي لوط ويونس سلام عليهما اكتفاء بقوله في الخاتمة «وسلام على المرسلين) عن علي 
رضي الله عنه : من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا 
قام من مجلس #سبحان ربك رب العزة€ إلى خر السورة. 
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( سورة ص وهي مكية حروفهاثلاثة آلاف وتسعة وستون 
كلمها سبعمائة واثنان وثلاثون آياتها ثمان وثمانون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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القراآت : #أو نزل) بالواو مثل «أونبنكم) [الأية: ]٠١‏ في آل عمرن #عذابي) 
و#عقابي) بالياء في الحالين: يعقوب والسرندي عن قنبل وافق سهل وعباس في الوصل 
#أيكة¢ مذكور في «الشعراء» من فواق) بضم الفاء: حمزة وعلي وخلف. الباقون: 
بالفتح #ولي نعجة) بفتح الياء: حفص والأعشى والبرجمي #فتناه) بتخفيف النون على آنه 
مثنى والضمير للخصمين: عباس «#لتدبروا) بحذف إحدى التاءين على آنه خطاب: يزيد 
والأعشى والبرجمي . الباقون: على الغيبة وإدغام تاء التفعل في الدال #إني أحببت) بفتح 
الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو من بعدي بالفتح أبو جعفر ونافع وأبو عمرو 
#والرياح) مجموعة: يزيد. 


الوقوف: لذي الذكر) ط (وشقاق) ٠‏ «مناص) ٠‏ منهم) ز لتصريح ذكر الكافرين 
مع إمكان الاكتفاء بالضمير وقد اتفقت الجملتان (كذاب» ج للاستفهام واتحاد العامل 
٠#واحدا‏ ج لمثل ما مر (عجاب4 ٥‏ آلهتکم) ج لما مر یراد ج ه لذلك «الاخرة4 
ج لذلك <اختلاق) ٠‏ ج لما قلنا من بيننا» ط من ذكري) ١‏ لعطف الجملتين 
المختلفتين والابتداء بالتهديد (عذاب€ ٠‏ لأن «أم» بمعنى ألف استفهام إنكار (الوهاب» 
ه ج لأن «أم» تصلح ابتداء إنكار «الأسباب) ٠‏ (الأحزاب) ٠‏ الأوتاد) ٠‏ لا (الأيكة) 
ط «الأحزاب) ٠‏ (عقاب) ه٠‏ (فواق) ٠‏ (الحساب) ٠‏ <الأيد) ج للابتداء ببإن 
ولاحتمال التعليل (أزاب) ٠‏ (والاشراق4 ٠‏ «أرّاب) ٥‏ [الخطاب) ٠‏ «الخصم) م لأن 
«إذ» ليس بظرف لاوتيان ولتناهي الاستفهام إلى الأمر آي اذكر إذ تسرروا المحراب» ه٠‏ لا 
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لأن «إذ» بدل من الأولى لا تخف4 ج لحق الحذف أي نحن خصمان مع اتحاد المقول 
الصراط) ٠‏ <في الخطاب) ٠‏ (نعاجه) ج ما هم) ط «وأناب) ٠‏ (ذلك4 
ط «مآب) عن سبیل الله الأولى ط «الحساب) ٠‏ «باطلاً ط «كفروا) ج للابتداء 
بالتهديد مع فاء التعقيب #النار) ٠‏ ج لأن «آم» لاستفهام إنكار . (كالفجار) ٠‏ «الألباب) ٠‏ 
#سليمان ط «العبد4 ط «أواب# ٥‏ لا والأصح الوقف والتقدير: اذكر إذ فإن أوبَة غير مقيد ‏ 
بل مطلتق الجياد ٠‏ لا للعطف #ربي) ج لاحتمال آن «حتى» للابتداء وأن تكون لانتهاء الحب 
أي آثرت حب الخير حتى توارت «بالحجاب€ ٠‏ لحق الحذف تقديره: قال ردوها على 
فطفق . والأعناق) ٠‏ «<أناب ٠‏ (بعدي) ه١‏ لا لاحتمال أن يكون التقدير فإنك #الوهاب) 
ه أصاب) ٠‏ «(وغواص) ١‏ «الأصفاد) ه (حساب4 ٥‏ (مآب) ٥‏ . 


التفسير: عن ابن عباس أن #ص)€ بحر عليه عرش الرحمن. وعن سعيد بن جبير : 
بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين. وقيل : صدق محمد بيه في کل ما آخبر به عن الله . 
وقيل: صد الكفار عن قبول هذا الدين . وقيل: صد محمد ية قلوب العباد. وقيل: هو من 
المصاداة المعارضة ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت في الجبال يؤيده قراءة من قرأ 
(ص) بالكسر» معناه عارض القران بعملك فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه. والذكر الشرف 
والشهرة أو الموعظة» وجواب القسم محذوف كأنه قيل: إنه المعجز وإن إلهكم الواحد. 
ويجوز إن كان (ص) اسم السورة أن يراد هذه ص» والقرآن يعني هذه السورة هي التي 
أعجزت العرب بحق القرآن كما تخبر عن هذا حاتم واللهء تريد هذا هو المشهور بالسخاء 
والله. ثم بين أن الكفار في استكبار عن الإذعان للحق وفي مخالفة الله ورسوله. ومعنى 
«بل؛ ترك كلام والأخذ في كلام آخر. ولئن سلم آنه للمغايرة الكلية فالكلام الأول هو كون 
محمد بيا صادقاً في تبليغ الرسالةء أو كون القرآن» أو هذه السورة معجزاً» والحكم 
المذكور بعد «بل» هو المعازة والمشاقة في كونه كذلك فحصل المطلوب . ثم خوف الكفار 
بقوله كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات) أي رفعوا أصواتهم بالدعاء والاستغاثة 
لأن نداء من نزل به العذاب لا يكون إلا كذلك. وعن الحسن: فنادوا بالتوبة كقوله #فلما 
رأوا بأسنا قالوا آمنا) ولهذا قال ولات حين مناص) أي لم يكن ذلك الوقت وقت فرار من 
العذاب أو حين نداء ينجي . قال سيبويه والخليل: التاء في «لات» زائدة مثلها في «ربت» 
ولاثمت» وهي المشبهة بليس» وقد تغير حكمها بزيادة التاء حيث لا تدخل إلا على الأحيان 
ولم يبرز إلا اسمها أو خبرها وتقدير الأية: ليس الحين حين مناص. ولو رفع لكان تقديره 
ولیس حین مناص حاصلاً لهم. وقال الأحفش: إنها «لا» النافية للجنس زيدت عليها التاء 
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وخصت بنفي الأحيان كأنه قيل : أصل «لات» ليس قلبت الياء ألفاً والسين تاء. وقيل: التاء 
قد تلحق بحین کقوله: 
العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مطعم 

وإلى هذا ذهب أبو عبيدة. وتأكد هذا الرأي عنده حين رأى التاء فى المصحف متصلاً 
بحین . وضعف بعد تسليم أنه في الإمام كذلك بأن خط المصحف غير مقيس عليه. أما 
الوقف على «لات) فعند الكوفيين بالهاء قياساً على الأسماءء وعند البصريين بالتاء قياساً 
على الأفعال . والمناص مصدر ناص ينوص إذا هرب ونجا أو فات. قال ابن عباس: لما 
نزل بهم العذاب ببدر قإلوا: مناص أي اهربوا وخذوا حذركم فأنزل الله #ولات حين 
مناص). ثم حكى شر صنيعهم وسوء مقالتهم في حق النبي ي قائلاً #وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم) أي من جنس البشر. ثم سجل عليهم بالكفر بوضع الظاهر مرضع المضمر قائلاً 
#وقال الكافرون هذا ساحر) في إظهار خوارق العادات «كذاب# على الله . وإنما قيل في 
سورة ق #فقال الكافرون) [الآية : ۲] بالفاء لأن القول هناك شيء عجيب وهو نتيجة العجب 
فاتصل الكلامان لفظاً ومعنى. وأما ههنا فلم يتصل إلا معنى «أجعل الآلهة) أي صيرها 
وحكم عليها بالوحدة إن هذا لشيء عجاب) بليغ في العجب . يروى أنه لما أسلم عمر بن 
الخطاب شق ذلك على قريش وفرح المؤمنون فقال الوليد بن المغيرة للملا من قريش وهم 
الأشراف والرؤساء: امشوا إلى أبى طالب فأتوه وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما 
فعل هؤلاء السفهاءء وإنا أتيناك لتقضى بيننا وبين ابن آخيك . فدعا أبو طالب النبى باي وقال 
له: يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألون السواء فلا تمل كل الميل على قومك. فقال: ماذا 
يسألونني؟ فقالوا: ارفضنا وارفض الهتنا وندعك وإلهك. فقال ب أتعطونني كلمة واحدة 
تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم فقال له أبو جهل: والله لنعطينكها وعشر أمثالها . 
فقال بيا : قولوا لا إله إلا الله . فتنفروا من ذلك وقالوا: «أجعل الآلهة إلهاً واحدا# كيف 
يسع الخلق كلهم إله واحد فأنزل الله هذه الآيات. يعني من أول السورة إلى قوله «كذبت 
قبلهم لوانطلق الملا منهم أي نهضوا من ذلك المجلس و«آن# مفسرة أي «امشوا) من 
غير أن يتلفظوا به (واصبروا على عبادة «الهتكم) . 


قال النحويون: الانطلاق ههنا مضمن معنى القول لأن المنطلقين عن مجلس التقاول 
لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم. وقيل: وانطلق الملا منهم وقالوا 
لغيرهم امشوا. وقيل : انطلقوا بأن امشوا أي بهذا القول. وليس المراد بالمشي السير إنما 
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المراد المضيٌ على الأمر. وقيل: امشوا واتركوا محمدا يَية. وقيل: هي من مشت الماشية 
إذا كثر نسلها مشاء ومنه الماشية للتفاؤل. وفي تهذيب اللغة عن الأزهري: مشى الرجل إذا 
استغنى فيكون هذا دعاء لهم بالبركة إن هذا الأمر وهو استعلاء محمد بي #لشيء يراد 
أي حكىم الله به فلا حيلة في دفعه ولا ينفع إلا الصبر أو إنه لشيء من نوائب الدهر أريد بنا 
فلا انفكاك لنا منه» أو إن دينكم لشيء يراد أن يؤخذ منكم . وقيل: إن عبادة الأصنام لشيء 
نريده ونحتاج إليه. وقيل: إن هذا الاستعلاء والترفع لشيء یریده کل أحد وکل ذي همة 
وقريب منه قول القفال: إن هذه كلمة تذكر للتحذير والتخويف معناها إنه ليس غرض 
محمد ية من هذا القول تقرير الدين ولكن غرضه أن يستولي علينا ويحكم في آموالنا 
وأولادنا بما يريد. #ما سمعنا بهذا) أي بقول محمد ي في الملة الأخرة# فيما أدركنا 
عليه آباءنا أو في ملة عيسى التي هي آخر المللء لأن النصارى مثلثة غير موحدة. قال جار 
لله : يجوز أن يكون التقدير ما سمعنا بهذا كائناً في الملة الآخرة فيكون الظرف حال من هذا 
لا متعلقاً ب (سمعنا؟ والمعنى آنا لم نسمع من أهل الكتاب ولا الكهان أنه يحدث في الملة 
الاخرة توحيد الل . لإن هذا إلا اختلاق كذب اختلقه من عنده. ثم أظهروا الحسد وما 
كان يغلي به صدورهم قائلين #أآنزل عليه الذكر من بيننا) وذلك أنهم ظنوا أن الشرف 
بالمال والجاه فقط نظيره في القمر «أألقي الذكر عليه من بيننا) [القمر: ]٠٠‏ إلا أنه 
استعمل هناك الإلقاء لأن أذكارهم كانت صحفا مكتوبة وألواحاً مسطورة. وقدم الظرف ههنا 
لشدّة العناية ولزيادة غيظهم وحمقهم فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بقوله #بل هم في شك 
من ذكري) أي من دلائلي التي لو نظروا فيها لزال الشك عنهمء فالقاطع لا يساوي 
المشكوك. وقيل: أراد أنهم لا يكذبونك ولكنهم جحدوا اياتي. ثم قال #بل لما يذوقوا 
عذاب# أي لو ذاقوه لأقبلوا على أداء المأمورات والانتهاء عن المنهيات. وقيل: أراد أن 
النبي بي كان يخوفهم بالعذاب لو أصروا على الكفر. ثم إنهم أصروا ولم ينزل عليهم 
العذاب فصار ذلك سببا لشكهم في صدقه بي فلا جرم لا يزول ذلك الشك إلا بنزول 
العذاب . ثم أجاب عن شبهتهم بوجه أخر وهو قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك( والمراد 
أن النبوة من جملة النعمة المخزونة عنده يعطيها من يشاء من عباده. ثم خصص بعد التعميم 
فائلاً آم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما) ولا ريب أن هذه الأشياء بعض خزائن الله 
وإذا كانوا عاجزين عن البعض فعن الكل أولى. ثم تهكم بهم بقوله «فليرتقوا» أي فإن 
كانوا يصلحون لتدبير الخلائق وقسمة الرحمة فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوسل بها 
إلى المقصود. وقيل: أسباب السموات أبوابها والمعنى إن اذعوا ملك السموات وأنهم 
يعلمون ما يجري فيها فليرتقوا إليها. قال بعض حكماء الإسلام: في الأسباب إشارة إلى أ 
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الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب حوادث العالم السفلي. ثم 
حقر أمرهم بقوله #جند مًا© وهو خبر مبتدأً محذوف وما مزيدة للاستعظام جارية مجرى 
الصفة أي هم جند من الجنود. ثم خصص الوصف بقوله لمن الأحزاب) آي ما هم إلا 
جند من الكفار المتحزبين على رسل الله مهزوم مكسور عما قريب فلا تبال بهم . قال قتادة 
#هنالك4# إشارة إلى يوم بدر. وقيل: يوم الخندق. وقيل: فتح مكة فإن مكة هي الموضع 
الذي ذكروا فيه هذه الكلمات. وقال أهل البيان: هي إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم 
من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم كقولك لمن ينتدب لأمر «ليس من أهله» «لست 
هنالك». ثم مثل حالهم بحال من قبلهم من الأمم المكذبة وقصصهم مذكورة مراراً. والذي 
يختص بالمقام هو آنه وصف فرعون بذي الأوتاد فعن قتادة آنه كانت له أوتاد وأرسان 
وملاعب يلعب بها عنده. وقال المبرد: بنى أبنية طويلة صارت كالأوتاد لبقائها. وقيل: هي 
أوتاد أربعة كان يعذب الناس بها على الأرض أو على رؤوس آخشاب أربعة. وقيل: أراد 
كثرة أوتاد خيام معسكره. وقيل: أراد ذو جموع كثيرة فبالجمعية يشتد الملك كما يشتد 
البناء بالأوتاد وهذا قريب . وقول أهل البيان إن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطنب 
بأوتاد» ثم استعير لثبات العز والملك والمقصود على الوجوه كلها. وصف فرعون بالشدة 
والقوة ونفاذ الأمر ليعلم آنه تعالى أهلك من كان هذه صفته فكيف بمن هو دونه . 


قال أبو البقاء: قوله (أولئك الأحزاب# مبتداً وخبرء ويجوز أن يكون خبراً والمبتدأً 
من قوله وعاد أو من ثمود أو من قوم لوطء قلت: ويحتمل أن يكون «الأحزاب)» صفة 
#أولئك€ ولأولئك) بدلا من مجموع المعطوفات والمعطوف عليه. قال جار الله : قصد 
بهذه الإشارة الإعلام بأن هذه الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم وآباؤهم الذين 
وجد منهم التكذيب. لقد ذكر تكذيبهم ولا في الجملة الخبرية على وجه الإبهام» ثم جاء 
بالجملة الاستثنائية أعني قوله #إن كل إلا كذب الرسل) فبين أن كل واحد من الأحزاب 
كذب جميع الرسل لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوا جميعهم (فحق) أي ثبت أو 
وجب لذلك عقابي إياهم في الدنيا ثم في الأخرة وذلك قوله وما ينظر هؤلاء» 
المذكورون. وقيل: آهل مكة: إلا صيحة واحدة) وهي النفخة الأولى #ما لها من4 
توقف مقدار #فواق) وهو بالفتح والضم زمان ما بين حلبتي الحالب. عن النبي يا «العيادة 
قدر فواق الناقة» ومعنى الاية إذا جاء وقتها لم يمهل هذا القدر. وقيل: الفواق بالفتح الإفاقة 
آي ما لها من رجوع وترداد لأن الواحدة تكفي أمرهم وما لها رجوع إلى الحالة الأولى بل 
تبقى ممتدة إلى أن يهلك كلهم واعلم أن القوم إنما تعجبوا لشبهات ثلاث وقعت لهم : 
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أولاها في الإلّهيات وهو قولهم #أجعل الألهة إلهاً واحدأ والثانية في النبوات وهي قولهم 
<[أنزل عليه الذكر من بيننا) والثالثة تتعلق بالمعاد وهي قولهم: #ربنا عجل لنا قطنا وهو 
القطعة من الشيء لأنه قطع منه من قطه إذا قطعه . والقط أيضاً صحيفة الجائزة ونحوها لأنها 
قطعة من القرطاس استعجلوا نصيبهم من العذاب الموعود» أو من اللذات العاجلةء أو من 
صحيفة الأعمالء كل ذلك استهزاء منهم فلذلك أمره بالصبر على ما يقولون. قال جار الله : 
أراد اصبر على أذاهم وصن نفسك أن تزل فيما كلفت من مخابراتهم. «واذكر) .أحاك 
#داود# كيف زل تلك الزلة اليسيرة فعوتب عليها ونسب إلى البغي» أو اصبر وعظم آثر آمر 
معصية الله في أعينهم بذكر قصة داود وما أورثته زلته من البكاء الدائم والحزن الواصب . 
وقال غيره: اصبر على أذى قومك فإنك مبتلى بذلك كما صبر سائر الأنبياء على ما ابتلاهم 
به . ثم عدهم وبداً بداود وذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحق ويعقوب فأوحى الله إليه 
آنهم وجدوها بالصبر على البلايا فسأل الابتلاء. ثم إن الدنيا لا تنفك من الهموم والأحزان 
واستحقاق الدرجات بقدر الصبر على البليات. ثم إن مجامع ما ذكر الله تعالى في قصة داود 
ثلاثة أنواع من الكلام: الأول: تفصيل ما آتاه الله تعالى من الفضائل . الثاني : شرح الواقعة 
التي وقعت له . والثالث: استخلاف الله تعالى إياه بعد ذلك. والأول عشرة أصناف : أحدها 
ذكر نبينا ياء إياه ليقتدي به في الصبر وسائر أصول الأخلاق . وثانيها تسميته بالعيد مضافا 
إلى صيغة جمع التكلم للتعظيم والعبودية الصحيحة الجامعة لكمالات الممكنات كما سبق 
مراراً. ويمكن أن يكون التلفظ بذكر اسمه العلم أيضاً تشريفاً له . وثالثها قوله ذا الأيد) ذا 
القوة في الحروب وعلى الطاعات وعن المعاصي وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أشد 
الصوم ويقوم نصف الليل . ويحتمل أن يكون الياء محذوفاً اكتفاء بالكسر فيكون جمع اليد 
بمعنى النعمة لأن الله تعالى أنعم عليه ما لم ينعم على غيره. رابعها قوله إنه أرّاب أي 
رجاع في الأمور كلها إلى طاعة الله ومرضاته من آب يؤب. خامسها تسبيح الجبال معه 
وقوله #يسبحن) حال والإشراق وقت إضاءة الشمس وهو بعد شروقها عند الضحى . يقال 
شرقت الشمس ولما تشرق. واستدل به ابن عباس على وجود صلاة الضحى في القرآن لما 
روي عن أم هانىء: دخل علينا رسول الله ب فدعا بوضوء فتوضاً ثم صلى صلاة الضحى 
وقال: يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق. قال ابن عباس: وكانت صلاة يصليها داود عليه 
السلام ويحتمل أن يكون معنى الإشراق الدخول في وقت الشروق فيراد وقت صلاة الفجر 
لانتهائه بالشروق قاله جار الله . سادسها قوله #والطير محشورة# آي وسخرنا الطير مجموعة 
من كل ناحية . قال ابن عباس: كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير 
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فسبحت فذلك حشرها وقد مر ذكر هذه المعجزة في «الأنبياء» وفي «سبأً» . قال أهل البيان : 
قوله [محشورة€ في مقابلة قوله (يسبحن) ولكنه اختير الفعل في أحد الموضعين والاسم 
في الأخر لأنه أريد في الأول الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء وحالاً 
بعد حال حتى كأن السامع يتصوّرها بتلك الحالة» وأما الحاشر فهو الله وحشر الطيور جملة 
واحدة أدل على القدرة له تعالى. سابعها قوله #كل له أواب# آي كل واحد من الجبال 
والطير لأجل تسبيح داود مسبح مرجع للتسبيح . وقيل: الضمير لله أي كل من داود والجبال 
والطير لله مسبح رجاع إلى فعله مرة بعد مرة» وهذا الوصف كالتأكيد للوصف الذي يتقدّمه 
وهذا أخص لأنه أدل على الواقعة. ثامنها قوله لإوشددنا ملكه أي قوّيناه بالجنود والأعوان 
ويسائر الأسباب فكان يحرس محرابه كل ليلة ثلاثة وثلاثون آلف حرس» وزاد بعضهم فقال 
أربعون ألفاً. وقيل: نصرناه بالهيبة» وسببه أن غلاماً اذعى على رجل بقرة فأنكر المذعى 
عليه ولطم الغلام لطمة فسأل داود من الغلام البينة فعجز فرأى داود في المنام أن الله تعالى 
يأمره أن يقتل المدعى عليه ويسلم البقرة إلى الغلام. فقال داود: هذا منام فأتاه الوحي 
بذلك في اليقظة فأخبر بذلك بني إسرائيل فجزعوا وقالوا: أتقتل رجلا بلطمة؟ فقال داود : 
هذا أمر الله فسكتوا. ثم أحضر الرجل وأخبره إن الله أمره بقتله فقال الرجل: صدقت يا نبي 
الله إني قتلت أباه غيلة وأخذت البقرة» فقتله داود وعظمت هیبته واشت ملکه وقالوا: إنه 
يقضي بالوحي من السماء. تاسعها قوله #وآتيناه الحكمة) وقد مر معناها مراراً وأنها 
منحصرة في قسمين: الأول العلم بالتصوّرات الحقيقية والتصديقات اليقينية بمقتضى الطاقة 
البشرية» والثاني العمل بالأخلاق الفاضلة المفضية إلى السعادة الباقية . وخصصها بغضهم 
بالعلم بالنبوّة والفهم أو بالزبور والشرائع . عاشرها فصل الخطاب وهو القدرة على ضبط 
المعاني والتعبير عنها بأقصى الغايات حتى يكون كاملا مكملا فهما مفهما . 


قال جار الله : الفصل بمعنى المفصول ومعناه البين من الكلام الملخص الذي لا 
يلتبس ولا يختلط بغيره. قلت: ومن ذلك أن لا يخطىء صاحبه مظان الفصل والوصل كما 
نذكره في الوقوف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: البينة على المدّعي واليمين على من 
أنكر . فالفصل بمعنى الفاصل كالصوم والصحب ويندرج فيه جميع كلامه في الأقضية 
والحكومات وتدابير الملك والمشورات . يروى أنه سبحانه علق لأجله سلسلة من السماء 
وأمره أن يقضي بها بين الناس» فمن كان على الحق يأخذ السلسلة» ومن كان على الباطل 
لا يقدر على أخذها. ثم إن رجلا غصب من آخر لؤلؤة وجعلها في جوف عصاً له ثم 
خاصمه المدعي إلى داود فقال المدعي: إن هذا أخذ مني لؤلؤة ولم يردها علي وإني صادق 
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في مقالتي» فجاء وأخذ السلسلة فتحير داود في ذلك فرفعت السلسلة وأمره أن يقضي بالبينة 
واليمين وهو فصل الخطاب . وقيل: هو قوله «أما بعد» وهو أوّل من تكلم به. وقيل: هو أنه 
إذا تكلم في الحكم فصل وكل هذه الأقوال تخصيصات من غير دليل والأقوى ما قدمناه. ثم 
إنه سبحانه لما مدحه بالوجوه العشرة أردفه بذكر واقعته قائلاً وهل أتاك4 يا محمد نبا 
الخصم) آي ما أتاك خبرهم وقد أتاك الآن. وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة 
المستفهم عنها ليكون أدعى إلى الإصغاء لها. وللناس في هذه الواقعة ثلاثة أقوال أقواها 
تقریرها على وجه لا يدل على صدور ذنب عن نبي الله وثانيها التقرير على وجه يدل على 
صدور الصغيرة عن نبي الله» وثالثها التقرير على وجه يدل على صدور الكبيرة عنهء 
وأضعفها التقرير على وجه يدل على الكبيرة. ويختلف تفسير بعض الألفاط بحسب اختلاف 
بعض المذاهب فلنفسر كلا منها على حدة. وأما الممشترك بين الأقوال فلا نفسره إلا مرة. 


القول الأول : يروى أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود - وكان له 
يوم يخلو بنفسه ويشتغل بطاعة ربه - فانتهضوا الفرصة في ذلك وتسورو المحراب آي 
تصعدوا غرفته من سوره. وفي قوله #إذ دخلوا عليه إشارة إلى أنهم بعد التسوّر نزلوا 
عليه . قال الفراء: قد يجاء بإذ مرتين ويكون معتاهما كالواحد كقولك «ضربتك إذ دخلت 
علي إِذ اجترأت علي مع أنه يكون وقت الدخول ووقت الاجتراء واحداً. وحين رآهما قد 
دخلا عليه لا من الطريق المعتاد علم أنهم إنما دخلوا عليه للشر. «ففزع منهم قالوا لا تخف 
خصمان) آي نحن خصمان والخصم في الأصل مصدر فلهذا لم يجمعه أوّلاً نظراً إلى 
أصله» وثناه ثانياً بتأويل شخصان أو فريقان خصمان» وجمع الضمائر في قوله #إذ تسوّروا» 
#إذ دخلوا» لففزع منهم) #قالوا لا تخف€ بناء على آن أقل الجمع اثنان» أو على أن 
صحب كل منهما من جملتهما. والأوّل أظهر لأن القائلين كانا اثنين بالاتفاق #بغى بعضنا 
على بعض» أي بغى أحدنا على الأخر وتعدى حد العدالة. ثم قرروا مقصودهم بثلاث 
عباراتمتلازمة إحداها (فاحكم بيننا بالحق# آي بالعدل الذي هو حكم الله فينا. والثانية 
#ولا تشطط ‏ وهو نهي عن الباطل بإلزام الحق والشط البعد. شط وأشط لختان» أرادوا لا 
تجر فالجور البعد عن الحق. والثالثة #واهدنا إلى سواء الصراط# أي وسطه وهو مثل 
لمحض الحق وصدقه. وحين أخبروا عن وقوع الخصومة مجملاً شرعوا في التفصيل فقال 
أحدهما مشيراً إلى الأخر لن هذا وقوله (آخي) أي في الدين آو الخلطة أو السب خبر 
أو بدل والخبر «له تسع وتسعون نعجة) وهي أنثى من الضأن #ولي نعجة واحدة فقال 
أكفلنيها) أي ملكنيها فأكفلها كما أكفل ما تحت يدي #وعزني في الخطاب) أي غلبني في 
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المخاطبة فكان تكلمه أبين وبطشه أشد #قال) داود #لقد ظلمك بسؤال نعحتك# أضاف 
المصدر إلى المفعول الثاني وحذف الفاعل والمفعول الأول أي بسؤاله إياك نعجتك. وليس 
السؤال ههنا سؤال خضوع وتفضل وإنما هو سؤال مطالبة ومعازة. و#إلى# متعلقة بفعل دل 
عليه السؤال تقديره بسؤال آي ليضمها إلى نعاجهء أو ضمن السؤال معنى الإضافة كأنه قيل : 
بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الطلب #وإن كثيراً من الخلطاء) الشركاء الذين خلطوا 
أموالهم واطلع بسبب ذلك بعضهم على أحوال البعض «ليبغي بعضهم على بعض) وقد 
تغلب الخلطة في الماشية. والشافعي يعتبرها في باب الزكاة إذا اتحد الفحل والراعي 
والمراح والمسقى وموضع الحلب» فإن كانت للخليطين أربعون شاة فعليهما شاة. وعند أبي 
حنيفة لا شيء عليهما وإن كانت لأحدهما واحدة وللاخر تسع وتسعون فعلى الأول أداء جزء 
من مائة جزء من شاة واحدة وعلى الأخر الباقي. هذا عند الشافعي» وعند أبي حنيفة لا 
شيء على ذي النعجة. ثم بين أن أكثر الخلطاء موسوم بسمة الظلم إلا المؤمنين وإنهم 
لقليل. «وما» في قوله #وقليل ما هم مزيدة للإبهام» وفيه تعجيب من قلتهم . وقال ابن 
عيسى : هي موصولة أي وقليل الذين هم كذلك. قصد نبي الله بذكر حال الخطاء في هذا 
المقام الموعظة الحسنة والترغيب في اختيار عادة الخلطاء الصلحاء لا التي عليها أكثرهم من 
الظلم والاعتداء» وفيه تسلية للمظلوم عما جرى عليه من خليطه وإن له في أكثر الخلطاء 
أسوة #وظن داود إنما فتناه) أي ابتليناه وذلك أن القوم لما دخلوا عليه قاصدين قتله وإنه 
كان سلطانا شديد القَوّة وقد فزع منهم . ثم إنه مع ذلك عفا عنهم دخل قلبه شيء من العجب 
فحمله على الابتلاء #فاستغفر ربه# من تلك الحالة #وأناب إلى الله واعترف بأن إقدامه 
على تلك الخلة لم يكن إلا بتوفيق الله . *#فغفرنا له ذلك الخاطر أو لعله هم بإيذاء القوم . 
ثم تذكر آنه لم يدل دليل قاطع على أن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهمء ثم استخفر من تلك 
الهمة. أو لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم فاستخفر لأجلهم متضرعا 
إلى الله فغفر ذنبهم بسبب شفاعته ودعائه. #و) معنى خر راكعاً4 سقط ساجداً. قال 
الحسن: لأنه لا يكون ساجداً حتى يركع» أو المراد أن خر للسجود مصاياً لأن الركوع قد 
يعبر به عن الصلاة. ومذهب الشافعي أن هذا الموضع ليس فيه سجدة التلاوة لأنه توبة نبي 
فلا توجب على غيره سجدة التلاوة ولا تستحب أيضاً. ومذهب أبي حنيفة بخلافه. وجوز 
مع ذلك أن يكون الركوع بدل السجود هذا تمام تقرير القول الأوّل. ولا يرد عليه إلا أن داود 
كان أرفع منزلة من أن يتسور عليه بعض احاد الرعية في حال تعبده أو يتجاسر عليه بقوله 
لا تخف) ولا تشطط€ وأنه كيف سارع إلى تصديق أحد الخصمين على ظلم الآخر قبل 
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استماع كلامه والأول استبعاد محض؟ وأجيب عن الثاني بأنه ما قال ذلك إلا بعد اعتراف 
صاحبه لكنه لم يذكر في القرآن» ومما يؤيد هذا القول ختم ذكر الواقعة بقوله: #وإن له 
عندنا لزلفى وحسن ماب)€ والزلفى القربة» والماب الحسن الجنة. قال مالك بن دينار: إذا 
كان يوم القيامة يؤتى بمنبر رفيع ويوضع في الجنة يقال: يا داود مجدني بذلك الصوت 
الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا- وحاصل التفسير على هذا القول إن 
الخصمين كانا من الإنس وكانت الخصومة بينهما على الحقيقة» وكانا خليطين في الغنم» أو 
كان الخلطة خلطة الصدقةء أو الجوار وكان أحدهما موسراً وله نسوان كثيرة من الحرائر 
والسرائر. والعرب تشبه المرأة بالنعجة والظبيةء والثاني معسراً ما له إلا امرأة واحدة 
واستنزله عنهاء» وكانت الأنصار يواسون المهاجرين بمثل ذلك كما كانوا يقاسمونهم أموالهم 
ومنازلهم وما كان ذنب داود إلا حطرة أو همة. 

القول الثاني : إن آهل زمان داود كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته 
فيتزوجها إذا أعجبته فاتفق أن نظر داود وقع على امرأة رجل يقال له أوريا فأحبها فسأله 
النزول عنها فاستحيا ففعل فتزوجها وهي أم سليمان. فقيل له: إن مع عظم منزلتك وارتفاع 
مرتبتك وكثرة نسائك لم يكن لك أن تسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة النزول لك» كان 
الواجب عليك مغالبة هواك والصبر على ما امتحنت به. وقيل: خطبها أوريا ثم خطبها داود 
فآثره أهلها وكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه» وعلى هذا يجوز أن 
يكون الخطاب في قوله لوعزني في الخطاب€ من الخطبة أي غالبني في خطبتها حيث 
زوّجها دوني . وعلى هذا القول يجوز أن يكون الخصمان من الإنس كما مر. وحين وافق 
حالهما حال داود تنبه فاستغفر. وأن يکونا ملکین بعثهما الله لیتنبه على خطئه فیتدارکه 
بالاستغفار ويرد على هذا أن الملكين لو قالا نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فكذب 
والملائكة لا يكذبون ولا يأمرهم الله بالكذب. والجواب أن التقدير ما تقول خحصمان قالا 
بغی بعضنا على بعض. أو أرادوا: أرآيت لو كنا خصمين بغى بعضنا على بعض آلست 
تحكم بينناء لم صوروا المسألة ومثلوا قصته بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع 
وتسعون فأراد صاحبه تتمة المائة وحاجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ مراده. وعن 
الحسن: لم يكن لداود تسع وتسعون امرأة وإنما هذا مثل . 

القول الثالكث: وهو المشهور عند الجمهور أن داود عليه السلام جزأً زمانه أربعة 
أجزاء : يوماً للعبادةء ويوماً للاشتغال بخواص أموره» ويوماً يجمع بني إسرائيل للوعظ 
والتذكير فجاءه الشيطان يوم العبادة والباب مغلق في صورة حمامة من ذهب فمد يده 
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ليأخذها لابن صغير له فطارت إلى قريب منه» وهكذا مرة ثانية وثالثة إلى أن وقعت في كوة 
فتبعها فوقع بصره على امرأة جميلة تغتسل فنقضت شعرها فغطى جسدها فوقع في نفسه منها 
ما شغله عن الصلاة» فنزل من محرابه ولبست المرأة ثيابها وخرجت إلى بيتهاء فخرج داود 
حتى عرف بيتها وسألها من أنت؟ فأخبرته فقال لها: هل لك زوج؟ فقالت: نعم. قال: أين 
هو؟ قالت: في جند كذا فرجع وكتب إلى أمير جيشه إذا جاءك كتابي هذا فقدم فلاناً في أول 
التابوت وکان من یتقدم على التابوت لا يحل له آن يرجع حتى يفتح الله على يده أو يستشهد 
ففتح الله على يده وسلم . فأمر برده مرة ثانية وثالثة حتى قتل» فأتاه خبر قتله فلم يحزن كما 
كان يحزن على الشهداء» وتزوّج امرآته فبعث الله إليه ملكين في صورة إنسانين فطلبا أن 
يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته ومنعهما الحرس فتسورا عليه المحراب فلم يشعر إلا 
وهما بين يديه جالسان ففزع منهما» وحين وجد قصتهما مطابقة لحاله علم أنه مبتلى من 
الله . یروی آنهما قالا حینئذ حكم على نفسه. وقیل: ضحکا وغابا فعلم أن الله ابتلاه بذنبه . 
ولا يخفى أن ذنبه بهذا التفسير والتقرير كبيرة لأنه يدل على الإفراط في العشق وعلى السعي 
في قتل النفس المسلمة بغير حق. فيروى آنه سجد أربعين ليلة لم يرفع رأسه إلا للصلاة 
المكتوبة ولم يذق طعاماً ولا شراباً حتى أوحى الله إليه أن ارفع رأسك فإني قد غفرت لك . 
ویروی أن جبرائيل قال له اذهب إلى أوريا وهو زوج المرأة واستحل منه فإنك تسمع صوته 
موضع كذاء فتاه واستحل منه فقال: أنت في حل. قال: فلما رجع قال له جبریل: هل 
آخبرته بجرمك؟ فقال: لا قال : فإنك لم تعمل شيئاً فارجع وأخبره بالذي صنعت. فرجع 
داود فأخبره بذلك فقال: أنا حصمك يوم القيامة فرجع مختماً وبكى أربعين يوماً. فأتاه 
جبريل وقال: إن الله تعالى يقول: أنا أستوهبك من عبدي فيهبك لي وأجزيه على ذلك 
أفضل الجزاء فسرى عنه وكان حزيناً في عمره باکياً على خطیئته. وروي أنه نقش خطیئته 
على کفه حتی لا ينساها. والمحققون کعلي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود وغیرهم 
ينكرون القصة على هذا الوجه. روى سعيد بن المسيب والحرث بن الأعور أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة 
وستين وهو حد الفرية على الأنبياء. قلت: لا يخفى أن الأحوط السكوت عما لا يرجع إلى 
طائل» بل یحتمل آن یعود إلى قائله لوم عاجل وعقاب آجل . 


ومن الدلائل القوية التي اعتمد عليها فخر الدين الرازي في ضعف هذه الرواية قوله 
سبحانه عقيب ذكر الواقعة يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) فمن البعيد جداً أن . 


يوصف الرجل بكونه ساعياً في سفك دم آخیه المسلم بغیر حق وبانتزاع زوجته منه ثم يقال : 
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إنا فوضنا الخلافة إليه. وعندي أن ذلك عليه لا له لقوله تعالی #فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تتبع الهوى) الخ فكأنه قيل له: إنا جعلناك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى 
الله وفي سياسة المدنء أو تخلفنا كما يقال «السلطان ظل الله في الأرض» فاللائق بهذا 
المنصب السعي لإصلاح حال المسلمين وحفظ فروجهم ودمائهم وأموالهم لا السعي في 
تحصيل هوى النفس بأي وجه يمكن» فإن صاحبه المصر عليه ضال معرض عن إعداد الزاد 
ليوم المعاد. يحكى عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز أو الزهري: هل 
سمعت ما بلغنا؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا يكتب عليه 
معصية . فقال: يا مير المؤمنين» الخلفاء أفضل آم الأنبياء ثم تلا هذه الآية. وحين تمم 
واقعة داود ونصحه وما فرض عليه في شأن الاستخلاف أشار إلى أن الأمور الدنيوية التابعة 
للحركات السماوية ليست واقعة على الجزاف» وبمقتضى الطبائع » ولكن لها غاية صحيحة 
فأجمل هذا المعنى أوّلاً بقوله #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك( الذي ذكر 
من خلت هذه الأشياء بلا غاية #ظن الذين كفروا) لأنهم بإنكارهم البعث جحدوا الجزاء 
الذي هو غاية التكليف #فويل للذين كفروا من النار4 لأنهم بهذه العقيدة وقعوا في نار البعد 
والقطيعة فلم يستدلوا بالافاق والأنفس على الصانع نظيره ما مر في آخر «آل عمران» #ربنا 
ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار) [الآية : [۱١۹١‏ ثم صرح بالغاية قائلاً 
#أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الأية . «وأم» منقطعة بمعنى بل والهمزة للإنكار 
والمراد آنه لو بطل الجزاء كما زعموا لاستوت حال الطائفتين المتقي المصلح للأرض 
بتهذيب الأخلاق وتدبير المنزل والسياسة المدنية على وفق العقل والشرع» والفاجر المفسد 
في الأرض بهدم النواميس وتتبع الشهوات وهتك الحرمات» ومن سوى بينهم كان إلى السفه 
قرب منه إلى الحكمة» ولا ينافي هذا إمكان التسوية من حيث المالكية. وحين ذكر هذه 
المعاني اللطيفة والقواعد الشريفة من على رسوله بقوله #كتاب أي هذا كتاب «أنزلناه 
إليك مبارك( كئير المنافع والفوائد #ليدبروا آياته ليتأملوا فيها ويستنبطوا الأسرار والحقائق 
منها فمن حفظ حروفه وضيع حدوده كان مثله كمثل معلق اللؤلؤ والجواهر على الخنازير. 
قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : يقال في وجه النظم إن العقلاء قالوا: من ابتلى 
بخصم جاهل مصر متعصب وجب عليه أن يقطع الكلام معه ويخوض في كلام آخر أجنبي 
حتى إذا اشتغل خاطره بالكلام الأجنبي أدرج في أثنائه مقدمة مناسبة للمطلوب الأول» فإن 
ذلك المتعصب قد يسلم هذه المقدمة فإذا سلمها فحينئذ يتمسك بها في إثبات المطلوب 
الأول فيصير الخصم ساكتاً مفحماً. وإذ قد عرفت هذا فنقول: إن الكفار قد بلغوا في إنكار 
الحشر إلى حيث قالوا على سبيل الاستهزاء ل#إربنا عجل لنا قطعنا قبل يوم الحساب» فقال 
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تعالى: يا محمد #اصبر على ما يقولون) واقطع الكلام معهم في هذه المسألة واشرع في 
كلام آخر أجنبي في الظاهر وهو قصة داود إلى قوله «إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق) فكل من سمع هذا قال: نعم ما فعل حيث آمره بالحكم الحق كأنه قال : 
أيها المكلف إني لا امرك مع أني رب العالمين إلا بالحق فههنا الخصم يقول: نعم ما فعل 
حيث لم يقض إلا بالحق» فعند هذا يلتزم صحة القول بالحشر وإلا لزم التسوية بين من 
أصلح واتقى ومن أفسد وفجر وذلك ضد الحكمة. وحين ذكر هذه الطريقة الدقيقة في إلزام 
المنكرين وإفحامهم وصف القرآن بالبركة والإفادة والإرشادء لأن هذه اللطائف لا تستفاد إلا 
منه. 

وبعد تتميم قصة داود شرع في قصة أبنه سليمان ومدحه بقوله نعم العبد أي هو 
فحذف المخصوص للعلم به. وفي قوله «إنه أاب# كما مر في قصة داود إشارة إلى آنه 
كان شبيهاً بالأب في الفضيلة والكمال فلذلك استويا في جهة المدح. وفي القصة واقعتان 
يمكن تقرير كل منهما كما في واقعة أبيه على وجه لا يقدح في العصمة وهو المختار عند 
المحققين» وعلى وجه دون ذلك وهو الأشهر فلتفسر كلا منهما بالوجهين بتوفيق الله تعالى . 
أما الأول من الواقعة الأولى فقوله #إذ عرض عليه بالعشي الصافنات) وهي جمع صافن 
وهو الذي يقوم على ثلاث قوائم وعلى طرف الرابعة وهو نعت جيد للخيل . قيل: الصافن 
الذي يجمع بين يديه. وفي الحديث «من سره أن يقوم الناس له صفوفاً فليتبوا مقعده من 
النار» أي واقفين مثل خدم الجبابرة. و#الجياد4 جمع جواد وهو جيد الجري يعني إذا وقفت 
كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها على أحسن الأشكال . وإذا أجريت كانت سراعاً في جريهاء 
فإذا طلبت لحقت» وإذا طلبت لم تلحق. يروى أن رباط الخيل كان مندوباً في شرعهم كما 
في شرعنا. ثم إن سليمان سلام الله عليه احتاج إلى الغزو فجلس بعد صلاة الظهر على 
كرسيه وأمر بإحضار الخيل» وذكر آني لا أحبها لأجل الدنيا وحظ النفس وإنما أحبها لأمر 
الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله #إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي) سمى 
الخيل خيراً لتعلق الخير بها كما جاء في الحديث «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة“"“ أي اثرت حب الخير ولزمته لأن ربي أمرني بارتباطها ولم يصدر؛ حب هذه المحبة 
الشديدة إلا عن ذكر الله وأمره. والضمير في قوله #حتی توارت# للخيل آي ما زالت تعرض 


(1) رواه البخاري في كتاب المناقب باب ۲۸. مسلم في كتاب الزكاة حديث .۲١‏ أبو داود في كتاب 
الجهاد باب ٤١‏ . ابن ماجة فى كتاب التجارات باب ۲۹. الدارمی فى كتاب الجهاد باب ۳۳. الموطاً 
فی کتاب الجهاد حدیث ٤٤‏ . أحمد في مسنده (۲۹/۳). 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ٩‏ / م ۳۸ 
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عليه ويأمر بإعدائها وسيرها إلى إن غابت عن بصره» ثم قال #ردوها عليّ أي أمر 
الرائضين بان يردوا الخيل عليه فلما عادت عليه طفق يمسح مسحاً بسوقها وأعناقها تشريفاً 
لها وإظهاراً لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوء أو لأنه كان أعلم بأحوال الخيل 
وأمراضها وعيوبهاء أو أراد إظهار أنه بلغ في اختبار آمور المملكة إلى حيث يباشر أكثر 
الأمور بنفسه. وقيل: مسح الغبار عن أعناقها وسوقها بيده. وقيل: وسم أعناقهن وأرجلهن 
فجعلهن في سبيل الله . 


وأما الوجه الآخر في هذه الواقعة فما روي أن سليمان غزا أهل دمشق ونصيبين 
فأصاب آلف فرس. وقيل: ورثها من أبيه وكان أبوه أصابها من العمالقة. وقيل: أخرجها 
الشياطين من مرج من المروج أو من البحر وكانت ذوات أجنحة. فقعد يوماً بعد الظهر 
واستعرضها فلم يزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وذلك قوله #حتى توارت» أي 
الشمس بدليل ذكر العشي #بالحجاب4 حجاب الأفق . وقيل: حتى توارت الخيل بحجاب 
الليل وغفل عن الحعصرء أو عن ورد من الذكر كان له وقت العشي فقال إني أحببت حب 
الخير© وهو متضمن معنى فعل يتعدى بعن أي أنبت حب الخير عن ذكر ربي وجعلت حبها 
مغنياً عن ذكر ربي فاغتم لما فاته فاستردها وعقرها تقرباً له وذلك قوله #فطفق مسحاًڳ قال 
جار الله : أي يمسح بالسيف سوقها وأعناقها فقلب لأمن الإلباس كقولهم «عرضت الناقة 
على الحوض» قال الراوي: قربها إلا مائة فما في أيدي الناس من الجياد فمن نسلهاء وحين 
عقرها أبدله الله خيراً منها وهي الريح تجري بأمره. وقيل: الضمير في #ردوها) للشمس 
والخطاب للملائكة تضرع إلى الله فرد الله عليه الشمس فصلى العصر. ومحل القدح في هذه 
الرواية هو نسبة سليمان إلى حب الدنيا حتى غفل عن الصلاة وضم بعضهم إلى ذلك أن 
قطع أعناق الخيل وعرقبة أرجلها منهي عنه. وقد روي عن النبي يه آنه نهى عن ذبح 
الحيوان إلا لمأكله. وأجيب بأنه فعل ذلك لأنها منعته عن الصلاة أو لأنه ذبحها للفقراء 
والمساكين» قال الزجاج: لم يفعل ذلك إلا وقد أباحه الث له وما أباح الله فليس بمنهي . قال 
الإمام فخر الدين الرازي: إن الكفار لما بلغوا في الإيذاء والسفاهة إلى حيث قالوا #ربنا 
عجل لنا قطنا) قال لنبیه: اصبر یا محمد على ما یقولون واذکر عبدنا داود. ثم ذکر عقیبه 
قصة سليمان» وهذا الكلام إنما يكون لائقاً لو قلنا إن سليمان أتى في هذه القصة بالأعمال 
الفاضلة والأخلاق الحميدة وصبر على طاعة الله وأعرض عن الشهوات. فأما لو كان 
المقصود أنه أقدم على الكبيرة لم يكن ذكره مناسباً. هذا تمام الكلام في الواقعة الأولى. 

وأما الثانية وإليها الإشارة بقوله. «ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا 
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فالمحققون يروونه على وجوه: أحدها: أن سليمان ولد له ابن بعد أن ملك غعشرين سنة 
فقالت الشياطين : إن عاش لم نتخلص من البلاء والتسخير فسبيلنا أن نقتله أو نخبلهء فعلم 
بذلك سليمان فأمر السحاب أن يحفظه ويغذوه خوفاً من مضرة الشياطين» فما راعه إلا أن 
ألقي على کرسیه میتاً فتنبه على خطئه في آن لم یتوکل فيه علی ربه فاستغفر ربه وآناب. 
وثانيهاروي عن النبي إا أن سليمان قالذات ليلة : لأطوفن الليلة على سبعين امرآة. وفي 
رواية على مائة وفي رواية على ألف - كل واحدة تأتي بفارس بجاهد في سبيل الله ولم يقل: 
إنشاء اله . فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأةواحدةجاءت بشق رجل . والذي نفسي بيده 
لوقال إن شاء اله لجاهدوافىسبيل اله فرساناًأجمعينفذلكقولە#ولقدفتنا 
سلیمان#»'“. وثالثها قال آبو مسلہ : مرض سلیمان مرضاً شدیداً امتحنه الله به حتی صار 
جسداً على كرسيه ملقي كما جاء في الحديث «لحم على وضم وجسد بلا روح لأن الجسد 
.يطلق في الأكثر على ما لا روح له. لثم آنا ب# آي رجع إلى حالة الصحة. والمشهور عند 
الجمهور أن الجسد الملقى على كرسيه كان شيطاناً جلس على سرير ملكه أربعين يوماً 
وذلك أن ملکه کان في خاتمه فأخذ شيطاناً يقال له اصف وقال: كيف تفتنون الناس؟ قال : 
أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر فذهب ملكه وقعد آصف على 
کرسيه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال : بينما سليمان جالس على شاطىء البحر وهو يعبث 
بخاتمه إِذ سقط في البحر. وقيل: إنه وطىء امرأة في الحيض فذلك ذنبه. وقال في 
الکشاف : وغيره حکوا أن سليمان بلغه خبر صيدون وهي مدينة في بعض الجزائر ون بها 
ملكاً عظيم الشأن. فخرج إليه تحمله الريح حتى أناخ بها جنوده من الجن والإنس فقتل 
ملكها وأصاب بنتاً له اسمها جرادة من أحسن الناس وجهاًء فاصطفاها لنفسه وأسلمت 
وأحبها وكانت لا يرقا دمعها حزناً على أبيها. فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فكستها 
مثل کسوته وکانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدون لها كعادتهن في ملکه» فأخبر 
آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطهارة و 
لإصابة امرأة وضع خاتمه عندهاء فوضعه عندها يوماً فأتاها الشيطان صاحب البحر وهو 
الذي دل سليمان على الماس حين أمر ببناء بيت المقدس. واسمه صخر - على صورة 
سلیمان‌فقال : ياأمينة أعطيني خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان وعكفت عليه 
الطير والجن والإنس. وغير سليمان عن هيئته فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته 
فعرف أن الخطيئة قد أدركته» فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال: آنا سليمان. حثوا 


(۱) رواه مسلم في کتاب الآيمان حديث ٤‏ 
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عليه التراب وسبوه فمكث على ذلك أربعين يوماً عدد ما عبد الوثن في بيته. وكان ذلك‎ 
الشيطان يقضي بين الناس ويتمكن من جميع ملكه إلا نساءه. وقيل: من جميع ملكه ونسائة‎ 
وما يدع امرأة في دمها ولا يغتسل من جنابة» فلما أراد الله أن يرد الملك إليه أنكر علماء بني‎ 
إسرائيل قضية قضاها الشيطان فأحضروا التوراة» فلما قرؤها فر الشيطان وألقى الخاتم في‎ 
البحر فابتلعته سمكة فصادها صائد ووهبها لسليمان وأعطاها على أجرة عمله يوماً فأخرج‎ 
من بطنها الخاتم ثم آناب) أي رجع على ملکه أو ثاب ووقع ساجداً. ثم إن سليمان ظفر‎ 
بالشيطان فجعله في تابوت وسده بالنحاس وألقاه في البحر. والعلماء المتقنون أبوا قبول‎ 
هذه الرواية وقالوا: إنها من أباطيل اليهود» والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه الأفاعيل‎ 
وإلا ارتفع الأمان عن الشرائع والأديان» وكيف يسلطهم الله على آحاد عباده فضلاً عن آنبيائه‎ 
حتی يغيروا أحكامهم ويفجروا بنسائهم . وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع‎ 
. والسجود للصورة إذا كان بغير إذنه فلا عتب عليه‎ 


وحكى الثعلبي هذه القصة بوجه آقرب إلى القبول وهو أن سليمان لما افتتن بأخذ 
التمثال في بيته سقط الخاتم من يده فأخذه سليمان فأعاده إلى يده فسقط»ء فلما راه لا يثبت 
في اليد أيقن بالفتنة فقال له أصف: إنك لمفتون فتب إلى الله واشتغل بالعبادة وأنا أقوم 
مقامك إلى أن يتوب الله عليك. فقام صف في ملكه أربعة عشر يوماً وهو الجسد الذي ألقي 
على كرسيه» فرد الله إليه ملكه وأثبت الخاتم في يده. وعن سعيد بن المسيب أن سليمان 
احتجب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله إليه: يا سليمان احتجبت عن عبادي وما أنصفت 
مظلوماً عن ظالم» ثم ذكر القصة وأخذ الشيطان الخاتم ورجوعه إليه. ثم حكى الله تعالى أن 
سليمان قال #رب اغفر لي وهب لي ملكا قدم المغفرة على طلب الملك كما هو دأب 
الصالحين تقديماً لأمر الدين على أمر الدنياء ولأن الاستغفار يجر الرزق فإن الإنسان قلما 
ينفك عن ترك الأولى فإذا زال عنه شوم ذلك ببركة الاستغفار انفتح عليه أبواب الخيرات. 
والذين حملوا الفتنة على صدور الذنب عنه فوجوب الاستغفار عندهم واضح وحملوا قوله 
#لا ينبغي لأحد من بعدي) على أنه سأل ملكا لا يقدر الشيطان على أن تقوم مقامه. 
والأوّلون ذهبوا إلى أنه لم يقل ذلك حسداً وإنما قصد به أن يكون معجزة له» ومن شرط 
المعجز أن لا يقدر غيره على معارضته ولا سيما أمته الذين بعث إليهم ولهذا قال بعضهم : 
أراد غيري ممن بعشت إليهم ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة . وحقيقة لا ينبغي لا ينفعل من 
بغيت الشيء طلبته أي لا يصير مطلوباً لأنه سماوي فوق طوق البشرء أو قصذ أن الاحتراز 
عن طیبات الدنيا مع القدرة عليها أشق فإذا كان ملكه اية كان ثوابه على الصبر عنه غاية 
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ونهاية» أو أراد أن يظهر للخلق أن حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى» وأن ملك 
سليمان إذا كان عرضة للفناء فالأولى بالعاقل أن يشتغل بالعبودية ولا يلتفت إلى الدنيا وما 
فيها. وقيل: إنه لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا زائلة منتقلة إلى الغير 
بإرث ونحوه فطلب ملكا لا يتصور انتقاله إلى الغير وهو ملك الدين والحكمة. وقال آهل 
البيان: لم يقصد بذلك إلا عظم الملك وسعته كما تقول لفلان: ما ليس لأحد من الفضل 
والمال. وريما كان للناس أمثال ذلك . والأقوى هو الأول بدليل قوله عقيبه #فسخرنا له 
الريح€ «والشياطين# . ولا ريب آن هذا معجزة وملك عجیب دال على نبرّته ویؤیده ما جاء 
في الحديث «أردت أن أربطه - يعني الشيطان - على سارية من سواري المسجد إلا آني 
تذكرت دعوة أخي سليمان»"“ والضمير في #بأمره) لسليمان. وقيل: لله. والرخاء الرخوة 
اللينة ولا ينافي هذا وصفها بالعصوف في الأنبياء فلعلها تختلف باختلاف الأحوال 
والأوقات» أو هي طيبة في نفسها ولكنها عاصفة بالإضافة إلى الرياح '"معهودة. ومعنى 
أصاب قصد وأراد من إصابة السهم. وقوله #والشياطين) معطوف على #الريح# وقوله 
لكل بناء وغواص)€ بدل الكل من الشياطين . كانوا ينون لأجله الأبنية الرفيعة ويستخرجون 
اللؤلؤ من البحر وهو أل من استخرج الدر من البحر #واخرين) عطف على الشياطين أو 
على كل داخل في حكم البدل» وكان يقرن. مردة الشياطين بعضهم مع بعض في القيود 
والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد. والصفد القيد والعطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه ومنه 
قول علي رضي الله عنه : 


وقيل: حقيقته التفويض على الخير والشر. قال الجبائي: إن الشيطان كان كثيف 
الجسم في زمن سليمان ويشاهده الناس. ثم إنه لما توفي سليمان آمات الله ذلك الجنس 
وخلق نوعاً آخر لطيف الجسم بحيث لا يرى ولا يقوى على الأعمال الشاقة. قلت: هذا 
إخبار بالغيب إلا أن تكون رواية صحيحة. ولم لا يجوز أن تكون أجسامهم لطيفة بمعنى 
عدم اللون ولكنها صلبة بمعنى أنها لا تقبل التمزق والتفرق. «هذا عطاؤنا» أي قلنا 
لسليمان هذا الملك عطاؤنا والإضافة للتعظيم . وقوله: #بغير حساب# يتعلق بالعطاء يعني 
أنه جم كثير لا يدخل تحت الضبط والحصر فأعط منه ما شئت أو أمسك مفوّضاً اليك زمام 


(۱) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب .۷١‏ مسلم في كتاب المساجد حديث ۳۹. أحمد في مسنده 
(/۸(. 
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التصرف فيه. ويجوز أن يتعلتق بالأمرين أي ليس عليك في ذلك حرج ولا تحاسب على ما 
تعطي وتمنع يوم القيامة. عن الحسن: أن الله لم يعط أحدا عطية إلا جعل عليه فيها حسابا 
سوى سليمان فإنه أعطاه عطية هنيئة إن أعطى أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. ويحتمل 
أن يراد هذا التسخير تسخير الشياطين عطاؤنا فامنن على من شئت منهم بالإطلاق» أو 
أمسك من شئت منهم بالوثاق» فأنت في سعة من ذلك لا تحاسب في إطلاق من أطلقت 
وحبس من حبست وحین فرغ من تعداد النعم الدنيوية أردفه بما نعم به عليه في الاخرة 
قائلاً : #وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب)€ کما فى قصة داود وفیه أن ثوابه كفء ثواب أبيه 
كما أن سيرته سيرة أبيه. ٠‏ 


التأويل بصاد صمديته في الأزل وصانعيته في الوسط وصبوريته إلى الأبد. أقسم 
بالقرآن ذي الذكر لأن القران قانون معالجات القلوب وأعظم مرض القلب من نسيان الله 
فأعظم علاجه ذكر الله. ثم أشار إلى انحراف مزاج الكفار بمرض نسيان الله من اللين 
والسلامة إلى الغلظ والقساوة» ومن التواضع إلى التكبر» ومن الوفاق إلى الخلاف» رمن 
التصديتق إلى التكذيب» ومن التوحيد إلى تكثير الألهة. وفي قوله #واصبروا على الهتكم) 
إشارة إلى أن الكفار إذا تواصوا فيما بينهم بالصبر والثبات فالمؤمنون أولى بالثبات على قدم 
الصدق في طلب المحبوب الحقيقي #إن هذا لشيء يراد في الأزل من المقبول والمردود. 
#بل لما يذوقوا عذاب) لأنهم في النوم فإذا ماتوا انتبهوا وأحسوا بالألم فعاينوا الأمر حين 
لا ينقع العيانء ويزول الشك يوم لا يجدي البرهان. #عجل لنا قطنا النفوس الخبيثة تميل 
بطبعها إلى السفليات العاجلة كما أن النفوس الكريمة تميل بطبعها إلى العلويات الباقيةء 
ولكل من الصنفين جذبة بالخاصية إلى شكله كجذب المغناطيس الحديد. لله تسع وتسعون 
نعجة# هن آثأر فيوض الصفات الربانية بحسب الأسماء التسعة والتسعين» فلكل منها مظهر 
في عالم الملك والخلق ولي نعجة واحدة) هو ذات الله وحده (فقال أكفلنيها) أي صيرني 
أجمع بين الله وبين ما سواه. ثم ههنا أسرار كثيرة تفهمها إن شاء الله . لوظن داود أنما 
فتناه€ امتحناه بالجمع بين الدين والدنيا (فاستغقر) للحق ربه) «راكعاً وأناب) إلى الله 
معرضاً عما سواه. وهذا التأويل مما خطر ببالي أرجو أن يكون مضاهياً للحق : (إنا جعلناك 
خليفة فيه أن الخلافة عطاء من الله وأنها مخصوصة بالإنسان خلق مستعدًاً لها بالقوة» وفيه 
أن الجعلية تتعلق بعالم المعنى كما أن الخلقية تتعلق بعالم المعنى كما أن الخلقية تتعلق 
بعالم الصورة. الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور# [الأنعام : 
[١‏ #فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا [فاطر: ]١‏ ووجه الخلافة هو أن 
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الروح الإنساني أوّل فيض بذاته وصفاته فذاته من ذات الله بلا واسطة» وصفاته من صفاته بلا 
واسطة» فخلق لخليفته منزلاً صالحاً وهو قالبه» وأعد له عرشاً هو القلب ليكون محل 
استوائه» ونصب له خادماً وهو التفس» فلو بقى الإنسان على فطرة الله لكان روحه مستفيضاً 
من الله تعالى فائضاً لخلافة الحق على عرش القلب» والقلب فائض لخلافة الروح على 
خادمه النفس» والنتفس فائضة لخلافة القلب على القالب» والقالب فائض لخلافة النفس 
على الدنيا» وهي أرض الله فلا يجري شيء من الأمور إلا على نهج الحق . #ووهبنا لداود# 
الروح (سليمان) القلب «إذ عرض عليه بالعشي) وهو بعد زوال شمس التجلي #الصافنات 
الجياد) وهي مركب الصفات البشرية. وفي قوله #فطفق مسحا إشارة إلى أن كل محبوب 
سوى الله إذا حجبك عنه لحظة يلزمك أن تقتله بسيف «لا إله إلا الله» وإليه الإشارة بقوله ثانياً 
#ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه) صدره شيئاً من الشهوات الجسدانية فافتتن به فتاب 
ورجع إلى الحضرة. فإن قيل: قوله لا ينبغي لأحد من بعدي) هل يتناول نبينا كيا؟ قلنا: 
يتناوله بالصورة لا بالمعنى . فإن الذي كان مطلوب سليمان من تزكية النفس عن محبة الدنيا 
مع القدرة عليهاء ومن تحلية القلوب بعلو الهمة وبذل المال والجاه وإفشاء العدل والنصفة 
وغير ذلك كان حاصلاً للنبي ية من غير زحمة مباشرة صورة الملك والافتتان به عزة ودلا 
ولهذا قال في حديث تسلطه على الشيطان «ذكرت دعوة أخي سلیمان فترکته»"'“ وکان 
يعرض عليه مقاليد الخزائن فيقول: «الفقر فخري» على أن صورة الملك أيضاً مما سيحصل 
لبعض امته کما قال «وسيبلغ ملك آمتي ما زوی لي منها»' . 
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القراات : #مسني الشيطان4 بسكون الياء: حمزة. بنصب بضمتين: يزيد» وقراً 
يعقوب بفتحتين» وقرأً هبيرة بالفتح والسكون. والباقون: بالضم والسكون «بخالصة 
ذكري) على الإضافة: آبو جعفر ونافع وهشام #عبدنا إبراهيم) على التوحيد: ابن كثير 
وعلى هذا يكون إبراهيم وحده عطف بيان. #ما يوعدون€ على الغيبة : ابن كثير وأبو عمرو 
لوغساق) بالتشديد حيث كان: حمزة وعليّ وخلف وحفص «وأخر4 بضم الهمزة على 
الجمع: أبو عمرو وسهل ويعقوب والمفضل . والباقون: بالمد على التوحيد. «الأشرار4 
بالإمالة والتفخيم مثل «الأبرار) غير ابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان (الأشرار) بالإمالة 
#اتخذناهم) موصولة والابتداء بكسر الألف: آبو عمرو وسهل ويعقوب وحمزة وعلي 
وخلف. والآخحرون: بفتح الهمزة على الاستفهام ما كان لي بفتح الياء: حفص إلا 
إنما) بكسر الهمزة على الحكاية : يزيد (لعنتي إلى) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع (فالحق) 
بالرفع : حمزة وخلف وعاصم غير المفضل وهبيرة ويعقوب غير رويس . 
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الوقوف : [أيوب) م إلا إذا جعل «إذ» بدلا (وعذاب) ه٠‏ ط لتقدير القول أي فأرسلنا 
إليه جبريل فقال له اركض «برجلك) ج لأن هذا مبتداً مع أنه من تمام القول «وشراب) 
ه «الألباب) ١‏ ولا تحنث) ط «صابرآي ط «العبد4 ط «ازاب) ٠‏ «والأبصار) 
ه الدار4 ٠‏ ج للاية مع العطف «الأخيار) ٠‏ لوذا الكفل) ط #من الأخيار) ٠‏ (ذكر4 
٥‏ ط #مآبې ٥‏ لا لأن لجنات) بدل أو عطف بيان. «الأبواب) ٥‏ ج لاحتمال أن عامل 
لمتكثين) محذوف أي يتنعمون متكئين وإن جعل حالاً من «مفتحة) فهي مقدرة لأن 
الاتكاء لا يكون في حال فتح الأبواب (وشراب) ٠‏ «أتراب) ٠‏ «الحساب# ٠‏ لمن نفاد4 
٥‏ ج لهذا) ط أي هذا بيان جزاء المتقين أو الأمر هذا «مآب) ٠‏ لا لإجهنم) ج لأن ما 
بعده يصلح حالاً واستئنافاً #يصلونها) ج «المهاد) ٠‏ «هذا) لا لأن خبره (حميم) فقوله 
ل<فليذوقوه) اعتراض «وغساق) ٠‏ لا للعطف «أزواج) ٠‏ ط «معكم) ج لاتصال المعنى 
مع الابتداء بما في معنى الدعاء لبهم) ١‏ «النار) ط لبکم4 ط «لنا) ج «القرار4 
ه #النار) ١لالأشرار»‏ ٥ه‏ ط لمن قرا بكسر الهمزة لاحتمال إضمار همزة الاستفهام 
واحتمال كونها خبرية صفة أو حالاً ومن صرح بالاستفهام فوقفه مطلق الأبصار) 
ه (النار) ٠‏ القهار) ٠‏ ج لأن ما بعده يصلح بدلا وخبراً لمحذوف أي هو الغفار 
«عظيم) ٩‏ لا لأن ما بعده وصف «معرضون) ٠‏ «يختصمون) ١‏ (مبین) ٠‏ «طين) 
د [ساجدین) ٥‏ «أجمعون) ٥‏ لا إبلیس) ط «الكافرين) ٠‏ «بيديّ) ط للاستفهام 
#العالين) ٠‏ لمنه) ط لأن ما بعده جواب سؤال كأنه علل الخيرية «طين) ٠‏ لرجيم) 
ه ج والوصل أولى لاتصال لعنتي به «الدين) ٠‏ «يبعثون) ٠‏ «المنظرين) ٠‏ لا لتعلق إلى 
«المعلوم) ه [أجمعين) ٠‏ لا للاستثناء (المخلصين) ٠‏ «فالحق) ز على قراءة الرفع أي 
فهذا الحق مع اتحاد المقول «لآقول) ج لاحتمال أن ما بعده قسم مستأنف أو بدل من قوله 
لوالحق). أجمعين) ٠‏ ج «المتكلفين) ٠‏ للعالمين) ٠‏ (حين) ٠‏ . 


التفسير: وجه النظم كأنه تعالى يقول: يا محمد اصبر على سفاهة قومك فإنه ما كان 
في الدنيا أكثر مالا آو جاهاً من داود وسليمان» ولم يكن أكثر بلاء ومحنة من آيوب» ومع 
ذلك لم يبق حالهما وحاله على نسق واحد» فالصبر مفتاح الفرج . #وأيوب) عطف بيان 
و«إذ» معمول فعل آخر أو بدل اشتمال من أيوب أي زمان بلائه وكان معاصراً ليعقوب» 
وامرأته ليا بنت يعقوب» ونداؤه دعاؤه والجار محذوف أي دعا بأني مسني على الحكاية 
وإلا لقال بأنه مسه والنصب والنصيب كالرشد والرشد» والنصب بالفتح والسكون على أصل 
المصدرء وضمة الصاد لا تباع النون كقفل وقفل . ومعنى الكل التعب والمشقة. قيل: الضر 
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في البدن والعذاب في ذهاب المال والأهل وللناس في بلائه قولان: الأول أن الذي نزل به 
كان من الشيطان وقد مر تقريره في «الأنبياء» ومجمله ما روي أن إبليس سأل ربه فقال: هل 
في عبيدك من لو سلطتني عليه يمتنع مني؟ فقال: نعم عبدي آيوب . قال: فسلطني على 
ماله فكان يجيئه ويقول: هلك من مالك كذا فيقول: الله أعطى والله أخحذ ثم يحمد الله . 
فقال: يا رب إن يوب لا يبالي بماله فسلطني على ولده. فجاء وزلزل الدار فهلك أولاده 
بالكلية فجاء وأخبره به فلم يلتفت إليه فقال: يا رب نه لا یبالي بماله وولده فسلطني على 
جسده فأذن فیه» فنفخ في جلد أيوب وحدثت أسقام عظيمة والام شديدة فمكث في ذلك 
البلاء سبع سنين أو ثمان عشرة» وصار بحيث استقذره آهل بلده فخرج إلى الصحراء وما 
کان ا فجاء الشيطان إلى امرأته وقال: إن استعاذ بي زوجك خلصته من هذا 
البلاء فأشارت إلى أيوب بذلك فغضب لذلك - أو لوجوه أخر سبق ذكرها في سورة الأنبياء - 
وحلف إن عافه الله ليجلدنها مائة جلدة وعند ذلك دعا ربه شاكياً إليه لامنه كقول يعقوب 
لإنما أشكو بشي وحزني إلى الله [يوسف : 1۸٦‏ فأجاب دعاءه وأوحى إليه «[أركض آي 
اضرب برجلك) الأرض . عن قتادة: هي أرض الجابية من قرى الشام. فأظهر الله تعالى 
من تحت رجله عيناً باردة طيبة فاغتسل منها فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه ورد 
عليه هله وماله. 


القول الثاني :إن الشيطان لا قدرة له على إيقاع الناس في الأمراض والآفات وإلا لوقع 
في العالم مفاسد ولم یدع صالحاً إلا نکبه» وقد تكرر في القرآن آنه لا سلطان له إلا 
الوسوسة. فالمراد بمس الشيطان هو الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب وساوسه من تعظيم ما 
نزل به من البلاء وإغرائه على الجزع والقنوط من روح الله إلى غير ذلك مما مر ذكره في 
سورة الأنبياء. ولناصر القول الأول أن يقول: سلمنا أن الشيطان باستقلاله لا يقدر على 
المفاسد ولكنه لم لا يجوز أن يقدر على المفاسد ولكنه لم لا يجوز أن يقدر بعد الالتماس 
والتسليط؟ . ولنعد إلى تفسير ما يختص بالمقام. قوله #مغتسل بارد أي هذا مکان يغتسل 
فيه أي بمائه ويشرب منه» والظاهر أنها كانت عيناً واحدة عذبة باردة» وروى بعضهم أنه 
نبعت عینان ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها فبرأً ظاهره» وضرب رجله 
اليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها فزال ما في بطنه من القروح. وزعم أن تقدير الكلام 
هذا مغتسل وشراب بارد. وقوله #ووهبنا له آهله ومثلهم معهم) قيل : أحياهم الله بأعيانهم 
وزاده مثلهم من أولاده. وقيل: من أولاد أولاده. وقيل: كانوا قد غابوا عنه وتفرقوا فجمع 
الله شملهم. وقيل: كانوا مرضى فشفاهم الله والأول أصح . وقوله #رحمة منا وذکریى» 
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مفعول لهما فكانت الهبة رحمة له وتذكيراً لذوي العقول حتى لو ابتلوا بما ابتلي به صبروا 
كما صبر فيفوزوا كما فاز. وإنما لم يقل ههنا إرحمة من عندنا# [الأنبياء: ٤‏ مع أنه آبلغ 
اكتفاء بما مر في سورة الأنبياء وفي قوله #وذكرى لأولي الألباب) مع قوله في «الأنبياء» 
#وذكرى للعابدين) [الآية: ]۸٤‏ إشارة إلى أن ذا اللب هو الذي يعبد الله . وتخصص كل 
من السورتين بما خص لرعاية الفاصلة قوله (وخذ4 معطوف على «اركض) والضغث 
الحزمة الصغيرة من حشيش آو ريحان أو سنبلة. قال مجاهد: هو لأيوب خاصة. وعن 
قتادة: هو عام في هذه الأمة. والصحيح أنه باق في المريض والمعذور لما روي آن 
النبي ية أتى بمخدج وقد زن بأمة فقال : خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة 
حلل الله يمين أيوب بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها. ومعنى 
#وجدناه صابراً# علمنا منه الصبر. 


وههنا نكتة ذكرها بعض أرباب القلوب وهي أنه لما نزل في حق سليمان نعم العبد4 
تارة وفي حق يوب أخرى» اغتم أمة محمد با وقالوا: هذا تشريف عظيم فإن كان سببه 
اتفاق مملكة مثل مملكة سليمان فنحن لا نقدر عليه» وإن كان سببه تحمل بلاء مثل بلاء 
أيوب فنحن لا نطيقه» فكيف السبيل الى تحصيله؟ فأنزل الله تعالى قوله [نعم المولى ونعم 
النصير# [الحج: ۷۸] والمراد أنك إن لم تكن نعم العبد فأنا نعم المولىء فإن كان منك 
الفضول فمني الفضل» وإن كان منك التقصير فمني النصرة والتوفيق . قلت: وصف أنبياء 
سائر الأمم بقوله نعم العبد4 ووصف هذه الأمة بقوله #كنتم خير أمة) [آل عمران: 11۰[ 
فلا تشريف فوق هذا ثم أجمل ذكر طائفة من مشاهير الأنبياء. ومعنى «أولي الأيدي 
والأبصار) أولي العمل والعلم لأن اليد آله لأكثر الأعمال» والبصر آلة لأقوى الإدراكاتء 

فحسن التعبير عن العمل باليد» وعن الإدراك بالبصرء وفيه تعريض بأن الذين لا يعملون 
أعمال الأخرة ولا يتفكرون أفكار ذوي العقول والعرفان فهم في حكم الزمنى والعميان» 
ولولا قرينة الأبصار لكان يحتمل أن الأيدي جمع اليد النعمة. قوله [أخلصناهم بخالصة 
ذكرى الدار# الخالصة صفة أو مصدر كالعاقبة» والدار ظرف فهي الدنياء و مفعول به فهي 
الأخرة. والمعنى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة لا شوب فيها وهي ذكراهم 
الجنة بحيث لا يشوبون ذكرها بشيء من هموم الدنياء آو هي تذكيرهم الأخرة وترغيبهم 
فيهاء و بسبب خلوص ذكرى الجنةء أو بما خلص من ذكراهاء أو جعلناهم مختصين بخلة 
صافية عن المنقصات وهي الثناء الحسن في الدنيا ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم . 
و #المصطفين)» جمع مصطفى وأصله مصطفيين لأنه في حالة الجر بالياء قلبت الياء 
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المتحركة ألفاً ثم حذفت» أراد اخترناهم من بين أبناء جنسهم والأخيار جمع خير بالتشديد 
أو خير بالتخفيف كأموات في ميت أو موت «وإسماعيل واليسع وذا الكفل) وقد مر ذكرهم 
في سورة الأنبياء. وحين تمم ذكر الصالحين وما لقي كل منهم من أنواع الابتلاء تثبيتاً 
لنبيه اة وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواع القرآن» أراد أن يذكر على عقيبه بابا آخر 
وهو ذكر جزاء المتقين والطاغين قال لهذا ذكر) ثم قال #وإن للمتقين) كما يقول 
المصنف : إذا فرغ من فصل من كتابه هذا باب ثم يشرع في باب آخر. ويحتمل أن يكون من 
تتمة صفات الأنبياء أي هذا الذي قصصنا عليك من أحوال هؤلاء الأنبياء شرف وذكر جميل 
يذكرون به أبداً. قوله لمفتحة) حال والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل. قال 
الزجاج #الأبواب) فاعل «مفتحة) والعائد محذوف أي الأبواب منها. وقال غيره: في 
إمفتحة) ضمير الجنات «والأبواب# بدل الاشتمال من الضمير تقديره مفتحة هي الأبواب 
نظیره في بدل البعض «ضرب زيد اليد والرجل» فكان اللام عوضاً من الضمير الراجع . 
والمعنى أن الملائكة الموكلين بالجنات إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبوابها وحيوه 
بالسلام فلا يحتاجون إلى تحصيل مفاتيح ومعاناة الفتح . وقيل: أراد به وصف تلك 
المساكن بالسعة وجولان الطرف فيها من غير حائل . وقوله #متكئين) حال مقدرة متداخلة 
كما مر أو حال بعد حال أو عامله مؤخر وهو #يدعون» أي يتحكمون في ثمارها وشرابها 
فإذا قالوا لشيء منها أقبل حصل عندهم . وقيل : يتمنون وقيل: يسألون. قال المفسرون: 
أراد وشراب كثير فحذف اكتفاء بالأول. وحين بين أمر المسكن والمأكول والمشروب ذكر 
أمر المنكوح . وقاصرات الطرف قد مر في «الصافات» آنهن اللواتي قصرن الطرف عن 
الالتفات إلى غير أزواجهن. والأتراب جمع ترب وهي اللدة. واشتقاقها قيل من اللعب 
بالتراب» وقيل لأن التراب مسهان في وقت واحد. والسبب في اعتبار هذا الوصف أن 
التحاب بين الأقران أثبت. وقيل: هن وأزواجهن واحدة في الأسنان. وقيل: أراد نهن 
شواب لا عجوز ولا صبية. ويروى أنهن بنات ثلاث وثلاثين. ومعنى ليوم الحساب) 
قيل : لأجل الحساب لأن الحساب علة الوصول إلى جزاء العمل . والظاهر أن اللام للوقت 
أي ما وعدتم تعطونه في يوم الحساب. إن هذا لرزقنا ماله من نفاد انقطاع ونهاية ولا 
مزيد فوق ذلك فتمام النعم بدوامها. ثم بين أن حال الطاغين مضادة لحال المتقين وأكثر 
المفسرين حملوا الطغيان ههنا على الكفر لأنه تعالى يحكي عنهم آنهم قالوا اتخذناهم 
سخرياًء والقاسق لا يتخذ المؤمن هزوا لأن الطاغي اسم ذم والاسم المطلق محمول على 
الكامل والكامل في الطغيان هو الكافر» ويؤيده قول ابن عباس : المعنى إن الذين طغوا علي 
وكذبوا رسلي لهم شر مصير. وحمله الجبائي على أصحاب الكبائر من آهل الايمان وغيرهم 
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لأن كل من تجاوز عن تكاليف الله فقد طغاء ومنه قوله تعالى إن الإنسان ليطغى إن راه 
استغنى) [العلق : ]١‏ والمهاد الفراش وقد مر مراراً. وقوله هذا) قد مر بعض إعرابه في 
الوقوف» ويحتمل أن يراد العذاب هذا ثم ابتدأً فقال هو حميم أو منه #حميم» ومنه 
#إغساق) أو لهذا فليذوقوه) معناه ليذوقوا هذا فليذوقوه كقوله فإياي فارهبون) [النحل : 
]١‏ وقيل: «حميم) مبتدً و«هذا» خبره. والخساق بالتخفيف والتشديد ما يغسق من 
صديد أهل النار. يقال: غسقت العين إذا سال دمعها. وذكر الأزهري أن الغاسق البارد 
ولهذا قيل لليل الغاسق لأنه أبرد من النهار. فالحميم يحرق بحرّه» والغساق يحرق ببرده. 
وقال الزجاج: إنه المنتن لو قطرت منه قطرة في المغرب لنتنت أهل المشرق يؤيده قول ابن 
عمر: هو القيح الذي يسيل منهم يجتمع فيسقونه. وقال كعب: هو عين في جهنم يسيل 
إليها سم كل ذي سم من عقرب وحية. وعن الحسن: هو عذاب لا يعلمه إلا الله . إن الناس 
أخفوا لله طاعة فأحفى لهم ثواباً في قوله فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) 
[السجدة: ۱۷] وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة: #وآخر من شكله€ أي ومذوقات أخر أو 
عذاب أو مذوق آخر من جنس هذا المذوق. و#أزواج€ أي أجناس أو مقترنات صفة الأخر 
لأنه جاز أن يكن مختلفات أو صفة للثلاثة المذكورة وهي حميم وغساق وشيء أخر من 
شكله» والمجموع خبر هذا أو خبر هو. 


وحين وصف مسكن الطاغين ومأكولهم ومشروبهم حكى أحوالهم مع الذين كانوا 
يعدونهم أحباءهم في الدنيا ثم مع الذين كانوا يعدونهم أعداءهم . أما الأول فقوله لهذا 
أي يقول الطاغون بعضهم مع بعض وذلك إذا دخلت أمة ثم دحل آخرون. والفوج الأول 
الرؤساء والثاني الأتباع. وقيل: الأول إبليس وبنوه والثاني أبناء ادم هذا «(فوج) أي جمع 
كثيف دخل النار في صحبتكم. والاقتحام الدخول في الشدة أرادوا أن أتباعهم اقتحموا 
معهم العذاب كما اقتحموا معهم الضلال. وقوله لا مرحباً بهم دعاء منهم على أتباعهم 
ولمرحباً) نصب على أنه مفعول به أو مصدر أي أتيت رحباً لا ضيقاًء أو رحبت بلادك 
رحا فإذا دحل عليه لا صار دعاء السوء وبهم بيان للمدعو عليهم. وقوله إنهم صالو 
النار) تعليل لاستيجابهم اللعن. قيل: إنما قالوا ذلك ولم يصدر من الأتباع ذنب في حق 
من قبلهم لأن النار تكون مملوءة منهم» أو لأن عذابهم يضاعف بسببهم . وقيل: هو إخبار 
لا دعاء أي وقد وردوا مورداً لا رحب فيه ولا سعة. وقيل #هذا فوج مقتحم معكم) كلام 
الخزنة لرؤساء الكفرة فما بين أتباعهم. وقيل: هذا كله كلام الخزنة «#قالوا# أي الأتباع . 
#بل نتم لا مرحباً بكم .أي الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به وعللوا ذلك بقولهم 
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انتم قدمتموه لنا) والضمير لما هم فيه من العذاب أو الصلي أي كنتم السبب في العمل 
الذي هذا جزاؤه فجمعوا بين مجازينء لأن الأتباع هم الذين عملوا عمل السوء لا رؤساؤهم 
والعمل هو المقدّم لا جزاؤه. ومن جعل قوله لا مرحباً) بهم من كلام الخزنةء زعم أن 
تقدير الكلام هذا الذي دعا به علينا الخزنة آنتم يا رؤساء أحق به منا لإغوائكم إيانا وتسببكم 
لما نحن فيه . (فبئس القرار) أي المستقر النار (قالوا) أي الفوج وهو كالبدل من (قالوا) 
الأرّل والضعف المضاعف كما مر في «الأعراف» وأما الثاني فقوله ما لنا لا نری رجالا کنا 
نعدهم من الأشرار أي في اعتقادنا لأن دينهم على خلاف دينناء أو أرادوا أنهم أراذل لا 
خير فيهم يعنون فقراء المسلمين. وعن بعضهم أن القائلين صناديد قريش كأبي جهل والوليد 
وأضرابهما والرجال عمار ولال وصهيب وأمثالهم . من قرا (أتخذناهم) بفتح الهمزة فعلى 
أنه إنكار منهم على أنفسهم وتأنيب لها بالاستسخار منهم» وكذا فيمن قرأ اتخذناهم) 
بكسر الهمزة ويقدر همزة الاستفهام محذوفة» ومن جعلها صفة أو حالا فلا إشكال وحينئذ 
يتصل آم زاغت) بقوله ما لنا لا نرى) أي الرجال الموصوفين في النار كأنهم ليسوا فيها 
بل أزاغت عنهم أبصازنا وخفي علينا مكانهم فلا نراهم وهم فيها. فأم منقطعة وكذا إن اتصل 
بقوله (اتخذناهم) على الاستفهام لأن الأول لاإنكار» والثاني للاستخبار. ويجوز أن يكون 
«أم» متصلة وكلاهما للإنكار. ومعنى زيغ الأبصار ازدراؤهم وتحقيرهم يؤيده قول الحسن› 
كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم واللام في الأبصار 
عوض من الضمير أي أبصارنا إن ذلك الذي حكينا عنهم (لحق) لا بد لهم وقوعه لأنهم 
مالوا إلى عالم التضاد فيحشرون»ء كذلك. ثم بين ما هو فقال هو *لتخاصم أهل النار# لأن 
التلاعن والتشاتم نوع من آنواع الخصومة. 


واعلم أنه سبحانه لما بدأ في أول السورة بأن محمداً يدعو إلى التوحيد وأن الكفار 
يستهزؤن منه وينسبونه إلى السخرية تارة وإلى الكذب أخرى. ثم ذكر طرفاً من قصص 
الأنبياء عليهم السلام ليعلم أن الدنيا دار تكليف وبلاء لا دار إقامة وبقاء. ثم عقبه بشرح 
نعيم الأبرار وعقاب الأشرار» عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أوّل السورة وهي صحة 
نبرّة محمد ية وصدق ما يدعو إليه من التوحيد والإخلاص فقال قل أإنما آنا 'منذر وما من 
إله إلا الله الواحد4 من جميع الوجوه «القهار) لما دونه ثم أردف القهر باللطف والثربية 
قائلاً #رب السموات والأرض وما بينهما) ثم أكد صفتي القهر واللطف بقوله #العزيز 
الغفار) فمن عزته أدخل أهل الاستكبار النار ولمغفرته أعدّ الجنة لأهل الاستغفار. .قوله 
قل هو نبا عظيم) أي القول بأن الله واحد نبا عظيم أو القول بالنبرّة أو بإثبات الحشر 
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والقيامة» وذلك لأن هذه المطالب كانت مذكورة في أوّل السورة ولأجلها سيق الكلام منجراً 
إلى ههنا. ويحتمل آن يراد كتاب أنزلناه) فيه نبا عظيم وهؤلاء الأقوام أعرضوا عن كل من 
هذه الأمور. ثم بين آنه حاصل من قبل الوحي بقوله #ما كان لي من علم بالملا الأعلى)» 
وهم الملائكة لإذ يختصمون) آي يتقاولون فيما بينهم بالوحي. والظرف متعلق بمحذوف 
أي بكلامهم وقت اختصامهم» شبه التقاول بالتخاصم من حيث إن في كل منهما سؤالا 
وجواباً والمشابهة علة لجواز المجاز. ثم صرح بما عليه مدار الوحي قاثلاً إن يوحى إلى 
إلا أنما آنا نذير مبين أي ما يوحى إلى إلا هذا وهو إني نذير كامل في باب التبليغ» ويؤيده 
قراءة كسر #إنما). وقيل : إن الجار محذوف آي لم يوح إليّ إلا لن آنذر ولا أقصر. روى 
ابن عباس عن النبي ب «أتاني الليل آت من ربي وفي رواية ربي في أحسن صورة فقال لي: يا 
محمد. قلت: لبيك ربي وسعديك . قال :هل تدري فيم يختصم الملا الأعلی؟ قلت : لا أعلم . 
قال: فوضع يده بین. كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في المسوات وما في 
الأرض. قال: يا محمد آتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم» في الدرجات والكفارات 
ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات المكروهات أي في البرد الشديد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم 
.ولدته أمه»'“ الحديث . قال : والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام . 

وأاعلم أن أشراف قريش إنما نازعوا محمدا ية بسبب الحسد والكبر فختم الله تعالى 
السورة بذكر قصة آدم وما وقع فيه إبليس من الرجم واللعن حين حسد' ادم واستكبر ليصير 
سماع القصة زاجراً للمكلفين عن هاتين الخصلتين» فعلى هذا يكون «إذ قال معمولا 
لمحذوف أي اذكر وقت قول ربك للملائكة. وقيل: النباً العظيم قصص آدم والإنباء به من 
غير سماع من أحد. وعلى هذا فالضمير عائد إلى ما يذكره عما قريب . والمعنى ما أحكيه 
خبر له شأن لأنه مستفاد من الوحى. وقوله إذ قال بدل من #إذ يختصمون) والملاً 
الأعلى أصحاب القصة الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا في السماء وكان التقاول بينهم 
حين قالوا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء# [البقرة: ]١‏ كأنهم قالوا: هؤلاء 
فما بینهم . ثم خاطبوا بها الله سبحانه فلا یلزم آن یکون الله تعالى من الملا الأعلى ويثبت له 
مكان. أو نقول: المراد علو الرتبة والشرف فيشمل تقاول الله وملائكته. وقال جار الله : 
كانت مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك فكان المقاول في الحقيقة هو الملك المتوسط . وقصة 


(۱) رواه البخاري فی کتاب تقسیر سورة ٩‏ باب 0 . الدارمي في کتاب الرؤيا باب ۲. أحمد في مسنده 
.(YEY /o) (AA / 6) (TIA/1)‏ 


1۰۸ تفسیر سورة ص/ الآیات : ٤۱‏ - ۸۸ 
کر کر سا ا 


آدم مذكورة في «البقرة» وفي غيرها مشروحة. والتي في هذه السورة يوافق أكثرها ما في 
الحجر فلا فائدة في إعادتها فلنذكر ما يختص بالمقام قوله (خلقت بيديّ) كلام المجسمة 
فيه ظاهر وغيرهم حملوه على وجوه منها: أن اليد عبارة عن القدرة يقال مالي بهذا الأمر يد 
أي قَوّة وطاقة. ومنها نها النعمة. ومنها آنها للتأكيد وليدل على عدم الواسطة كما مر في 
قوله #مما عملت آیدینا) [یس: ]۷١‏ وقد يقال في حق من جنی بلسانه ون لم یکن له هذا 
مماكسبت يداك . والحق فيه أن السلطان العظيم لايقدرعلى عمل شيء بيديهإلاإذاكانت 
عنايته مصروفة إلى ذلك العمل» فحيث كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن جعله 
مجازاً عنها. ومنها قول أرباب التأويل إنه إشارة إلى صفتي اللطف والقهر وهما يشملان 
جميع الصفات فلا مخلوق إلا وهو مظهر لإحدى الصفتين» كالملك فإنه مظهر اللطف› 
وكالشيطان فإنه مظهر القهر إلا الإنسان فإنه مظهر لكلتيهما وبذلك استحق الخلافة ومسجودية 
الملائكة .ولهذا جاء في الأحاديث القدسية «لا أجعل ذرَية من خلقت بيديٰ کمن قلت له كن 
فکان» قوله «استكبرت أم كنت من العالين) أي أطلبت الكبر من غير استحقاق أم كنت 
ممن علوت وفقت؟ فأجاب بأنه من العالين حيث قال أنا خير منه) وقيل: استكبرت الآن 
أو لم تزل منذ كنت من المتكبرين. ومعنى الهمزة التقرير. قوله «[فالحق) من قرأ بالرفع 
فعلى أنه خبر لما مر أو مبتداً محذوف الخبر مثل (لعمرك) [الحجر: ۷۲] أي فالحق قسمي 
لأملان والحق أقوله وهو اعتراض. ومن نصبهما فعلى أن الثاني تأكيد للأرّل» أو على أن 
الأول للإغراء أي اتبعوا الحق وهو الله سبحانهء أو الحق الذي هو نقيض الباطل . وقوله 
منك أي من جنسك وهم الشياطين لوممن تبعك منهم4 أي من ذرَية ادم . و#أجمعين4 
تأكيد للتابعين والمتبوعين . ثم ختم السورة بما يدل على الاحتياط والاجتهاد في طلب هذا 
الدين لأن النظر إما إلى الداعي أو إلى المدعو إليه. آما الداعي فلا يسال أجراً على ما يدعو 
إليه وهو القرآن أو الوحي أو النبأء ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب المال 
ألبتة . وأما المدعو إليه فقوله #وما آنا من المتكلفين( الذين ينتحلون ما ليس عندهم ولا 
دليل لهم على وجوده» بل العقل الصريح يشهد بصحته فإني أدعوكم إلى الإقرار بالله ول 
ثم إلى تنزیهه عما لا یلیق به ثانیاء ثم إلى وصفه بنعوت الجمال والجلال ثالثا ومن جملة 
ذلك التوحيد ونفي الأنداد والأضدادء ثم أدعو إلى تعظيم الأرواح الطاهرة وهم الملاثكة 
والأنبياء رابعاًء ثم إلى الشفقة على خلق الله خامساًء ثم أدعو إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
سادساً (ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى4 [النجم : ۱] فهذه 
أصول معتبرة في دين الإسلام يشهد بحسنها بداية العقول ويحكم ببعدها عن الباطل. كل من 
يرجع إلى محصول وهو المراد بقوله إن هو إلا ذكر للعالمين) عن النبي ي «للمتكلفِ 


تفسیر سورةص/الآیات: 8-٤1‏ 


ثلاث علامات : ینازع من فوقه ویتعاطی ما لا ينال ویقول ما لا بعلم» ولتعلمن تبه بعد 
حين) آي خبر حقيقة القرآن وما أدعو إليه بعد حين هو الموت لأن الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا. وقيل: هو القيامة. وقيل: هو حين ظهور الإسلام ولا يخفى ما فيه من التهديد. 


تفسير غرائب الق رآن/ محلد ٥/م‏ ۳۹ 


11۰ تفسير سورة الزمر/ الآيات : ٠١ - ١‏ 
١۲آ‏ کر را 


وأصحابه يا عبادي الذين أسرفوا» إلى اخرهن حروفها أربعة 
آلاف وسبعمائة وثمانية وكلمها ألف و مائة وسبعون آياتها )۷٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


زيل آلککب بن أ آلمزيز كير 9© ا تالصب يال اغد عد آله یسا له 


الت © ٢ک‏ را الاش ااي ہے ادوا یں ونیو او لیے ماتعبڈ ھم إلا لیقریوتآ لک 
و إن ا کت ف ما م فی لشو إا اللہ کا دی ن کو ذب 
ي َالَو ارد َد a‏ ل ا ا ا ا ر بک هو أله الود 


کو “کے 


الگا € کا کا اک الائ ا کیا لی ہار یکو اکھد ی الیل 
رسکی الکن رالکہڈ کڪ ری لکل شس الاو لسر الد © کلک ن 
یں وکو م جل تھا فی جھا ورل کر ين لر ك اني ل فی بطو 
هڪم لما من َد کی ف تللست ککسو کلکم که رکم که الا لمك ل إل إلا هوان 
صروت ا ا کنا کیک لله ا GK‏ 
رة اا وف ری م ل ریک کریعکڪم ییک يتا کم مون اونگ ڪلب يات 


و ص ےر م کے ر 


شاد © ٭ وؤ ت اوش خر تت میت کد 4۶ کر فب نَم ىتا ن 


2 ع سا کے فل 2 : 

يدوا اله من قبل ومک لله آندادا ِل عن سبلو کم یکقر کیا إت ن تبي 

ا کے د کے سرت و رو2 رظ و سے r‏ 

1 ر ل اَم هو فَضِب ٤اا‏ کی اکا دہ کی وخا تتاو کنر 

صو م ر 2 غ کے ا r2 Ky‏ ەەر ّ ص 
الذي يعاو والين لا يعلمون إد گر ار ا ل 

ج 
¢ 4> ر مے ص سعد ا ك . 


تفسير سورة الزمر/ الآيات : ٠١ - ١‏ 1۱ 
أرب آن ع اک یما ل لی 9 مرت لان اک ی آلشییی ©6 مل إن لاف إن صت ری 
عاب وم عم € فل آله عبد مخیصا لم دی ا9 ابوا ما 1 ن وني وَل ِن ارين لذن حرا 

أشسم وأخليم بم اليم آل درك خر هو اضرا الْميينٌ کین کرو ا ارک ر 
کل ديك مر اه بے عبادم ییاد اشن ا لتوا آل شرت ن وکا ون بال انم 


رى بير عبار 9© لين ن ستمعون القول ف عور ا ويك ال هدنم م آنه اوک 


هم زز لای اف أف ڪ حى عليه كلم الْعدَاب أفأتَ ت نقد من و کار لک اا م 
کہ عرو عرف من دوقھا عرف مب ری من کی لر وعد ا آل لا خف آل ا0 
رل من الما ما فسگم بک یح فی الأرض فم رج ووه رذحا غختينا ألو م یکره 


صما د ملم طعا إن کرت وکر لأر لامي © اسن ال لَه صَللاجنكر 
فهو عل ور من ری ويل َة فو بهم تن در لله اولك فى صلل مین © الله رل أَحسَنَ 
امیت کنبا لبها مئان عر نه جلو رین خوت ھم م تلو جلو شم ووه 
إل کر مہ دلت هی آل ہیی پو من اء وس سل ] اکتا م ون کاو 9 ان بکنى 
پوجھو سو الاب ب الَو یل ییوت دوف ما کم کیب 3 كدب ابن ن 
يوم اهم اماب من يث لا عرو 3 اذام که ان ف ا 1 ادتبا ولا 
لارو oS‏ َا لتاس فی هدا الان من کل مل لعل 
دزی 3 عرو زی یچ ملم بر کرت اه کک کیک رشک کنو 
ولا سما إل هَل وان متلا اسن وه اکم ک کنر @ إ4 میت و 
ی 0 کک ا ر 0 


القراآت : #[يرضه) بالإشباع: ابن كثير وعلي والمفضل وعباس وإسماعيل وابن ذكوان 
وخلف #يرضه» باختلاس ضمة الهاء: يزيد وسهل ويعقوب ونافع وعاصم غير يحيى 
وحماد والمفضل وحمزة وهشام وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. الباقون #«يرضه# 
بسكون الهاء #ليضل» بفتح الياء: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب . الباقون: بالضم «#أمن 
هو بتخفيف الميم: نافع وابن كثير وحمزة وأبو زيد يا عبادي الذين) بفتح الياء. 
الشموني والبرجمي والوقف بالياء #إني آمرت «فبشر عبادي) بفتح ياء المتكلم فيهما: 
شجاع وأبو شعیب وعباس والشموني والبرجمي والوقف بالياء «لإني أخاف) بالفتح : 


11۲ تفسير سورة الزمر/ الآيات : ٠١ - ١‏ 
۲۳ ا 


أبو جعفر ونافع وابن كثير وآبو عمرو. لسالماً# بالألف : ابن كثير وأبو عمرو. والآخرون: 
بفتح السين واللام من غير الف . 

الوقوف : «(الحكيم 4 ه لله الدين) ٠‏ ط «الخالص) ط «أولياء) ه٠‏ التقدير يقولون 
ولو وصل لأوهم أن ما نعبدهم آخبار من الله قاله السجاوندي. وعندي آن هذا وهم بعيد 
والأولى أن لا يوقف لئلا يفصل بين المبتدأ وخبره #زلفى) ج لاحتمال أن خبر المبتداً هو 
ما بعده (یختلفون» ٠‏ ط (كفار) ٠‏ لما يشاء ز لتعجيل التنزيه (سبحانه) ط <القهار4 
ه ز لبالحق) ج لاحتمال كون ما بعده حال والاستئناف أفضل «والقمر) ط مسمى» 
ط «الغفار) ١‏ «أزواج) ط «ثلاث) ط «الملك) ط تصرفون) ١‏ الكقر) ج لعطف 
جملتي الشرط مع وقوع العارض «لكم4 ط (أخرى) ط لأن «ثم» لترتيب الأخبار 
«[تعملون‰ ه (الصدور) ١‏ «سبيله) ط «إقليلً) ز ص والأولى الوصل آو التقدير فإنك 
#النار) ١‏ لإرحمة ربه) ط لا يعلمون) ١‏ «الألباب4 ه٠‏ لربکم4 ط ل(إحسنة# 
ط لواسعة) ط «حساب) ٠‏ لله الدين) ه ط المسلمين) ٠‏ (عظيم) ٠‏ «ديني) د لا 
لدونه) ط يوم القيامة) ط «المبين) ١‏ ومن تحتهم ظلل) ط «عباده) ط (فاتقون) 
ه (البشرى) ج لانقطاع النظم مع فاء التعقيب عباد ٠‏ لا (احسنه) ط «الألباب) 
ه (العذاب) ٠‏ #في النار) ٠‏ ج للاية مع الاستدراك مبنية لا لأن ما بعده وصف «الأنهار) 
ط #وعد اله ط «الميعاد4 ٠‏ إحطاماً4 ط «الألباب) ١‏ لمن ربه) ط لحذف جواب 
الاستفهام من ذکر الله ط «مبین) ٠‏ (ربهم) ج لأن الجملة ليست من صفة الكتاب مع 
العطف «ذكر الله ط لمن يشاء) ط «هاد4 ٠١‏ يوم القيامة» ط لحت الحذف كما مر 
(تکسبون) ٥‏ لا يشعرون) ٥‏ #الدنيا» ج للام الابتداء مع العطف «أكبر) ٠‏ ليعلمون) 
ه لیتذکرون) ۵ ج لاحتمال كون «قرآنا) نصباً على المدح أو على الحال المؤكدة كما 
يجي ء لإینقون) ٠‏ «متشاكسون) ١‏ (لرجل) ط «مثل) ط اله ج للإضراب مع اتفاق 
الجملتين لا يعلمون) ۵ #ميتون) ١‏ (تختصمون) ° . 


التفسير: لتنزيل الكتاب) مبتدأ وخبره من الله وقيل: أصله هذا تنزيل الكتاب 
والجار صلةء والأولى أقوى لأن الإضمار خلاف الأصلء ولأنه يلزم مجاز اخر وهو كون 
التنزيل بمعنى المنزل فإن هذا إشارة إلى القرآن أو إلى جزء منه وهو هذه السورة. وفيه 
إبطال ما يقوله المشركون من أن محمداً يقوله من تلقاء نفسه . وفي قوله (من اله إشارة إلى 
الذات المستحق للعبادة والطاعة كقولك: هذا كتاب من فلان. تعظم به شأن الكتاب. وفي 
قوله [العزيز€ إشارة إلى أن هذا الكتاب يحق قبوله فكتاب العزيز عزيز» وفيه أنه غني عن 


تفسير سورة الزمر/ الآيات : ٠١ - ١‏ 11۳ 


إرسال الكتاب والاستكمال به وإنما ينتفع به المرسل إليهم . وفي قوله #الحكيم) إشارة إلى 
أنه مشتمل على الفوائد الدينية والدنيوية لا على العبث والباطل. وقوله لإنا أنرلنا إليك4 
ليس تكراراً من وجهين: أحدهما أن التنزيل للتدريج والإنزال دفعي كما مڕ مراراً. والثاني 
أن الأول كعنوان الكتاب» والثاني يقرر ما في الكتاب. وقوله #بالحق# يعني أن كل ما 
أودعنا فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف فهو حق وصدق مؤيد بالبرهان 
العقلي وهو مطابقته للعقول الصحيحةء وبالدليل الحسي وهو أن الفصحاء عجزوا عن 
معارضته . ثم اشتغل ببيان بعض ما فيه من الحق وهو الإقبال على عبادته بالإخلاص 
والالتفات عما سواه بالكلية . أما الأول فهو قوله «فاعبد الله أي أنت أو أمتك #مخلصاً له 
الدين) وآية الإخلاص أن يكون الداعي إلى العبادة هو مجرد الأمر لا طلب مرغوب أو 
هرب مكروه. وأما الثاني فذلك قوله ألا لله الدين الخالص آي واجب اختصاصه بالطاعة 
من غير أن يشوب ذلك دعاء أو شرك ظاهر وخفي. وخصصه قتادة فقال: الدين الخالص 
شهادة أن لا إله إلا الله . وحين حث على التوحيد والإخلاص ذم طريقة الشرك والتقليد فقال 
«والذين اتخذوا) الضمير للمشركين ولكن الموصول يحتمل أن يكون عبارة عن المشركين 
والخبر ما أضمر من القولء أو قوله #إن الله بحکم بینهم) والقول المضمر حال أو بدل فلا 
يكون له محل كالمبدل» وأن يكون عبارة عن الشركاء والخبر إن الله يحكم بينهم# والقول 
المضمر للحال أو بدل. وتقدير الكلام على الأول: والمشركون الذين اتخذوا من دونه 
أولياء ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربوناء آو المشركون الذين اتخذوا من دونه آولياء قائلين آو 
يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم. وعلى الثاني: والشركاء 
الذين اتخذهم المشركون أولياء قائلين أو يقولون كذا إن الله يحكم بينهم. وإذا عرفت 
التقادير فنقول: المراد بالأولياء ههنا الملائكة وعيسى واللات والعزى. قال ابن عباس: 
كانوا يرجون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله أما الملائكة وعيسى فظاهر»ء وآما الأصنام فلأنهم 
اعتقدوا أنها تماثيل الكواكب والأرواح السماوية أو الصالحين. ومعنى حكم الله بينهم أنه 
يدخل الملائكة وعيسى الجنة» ويدخلهم مع الأصنام النار. واختلافهم أن الملائكة وعيسى 
موحدون وهم مشركون والأصنام يكفرون يوم القيامة بشركهم وهم يرجون نفعهم 
وشفاعتهم . ويجوز أن يرجع الضمير في #بينهم) إلى الفريقين المؤمن والمشرك. ولا 
يخفى ما في الآية من التهديد. ثم سجل عليهم بالخذلان والحرمان فقال #إن الله لا يهدي 
من هو كاذب كفار4 فكذبهم هو زعمهم شفاعة الأصنام وكفرانهم أنهم تركوا عبادة المنعم 
الحق وأقبلوا على عبادة من لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. ومن جملة كذبهم قولهم الملائكة 


٠١ - ١ تفسير سورة الزمر/ الآيات:‎ 11٤ 
بنات الله فلذلك نعبد صورها فاحتج على إبطال معتقدهم بقوله #لو أراد الله أن يتخذ ولدا‎ 
لاصطفى مما يخلق ما يشاء) وهو الأفضل يعني البنين لا الأنقص وهن البنات. وقال جار‎ 
اله: معناه لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما شاء من خلقه وهم‎ 
الملائكة» لأن اتخاذ الولد ممتنع» وفيه توبيخ لهم على أنهم حسبوا الاصطفاء اتخاذ الأولاد‎ 
بل البنات. وآقول: إنه تعالى أراد إبطال قولهم بطريق برهان وهو صورة قياس استشنائي‎ - 
كقوله لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى) لأجل الاتخاذ مما يخلق ما يشاء لكنه ما اصطفى‎ 
ينتج آنه لم يرد أما الشرطية فظاهرة بعد تسليم كمال قدرته» وأما الثانية فأشار إليها بقوله‎ 
#سبحانه هو الله الواحد القهار€ فقوله (سبحانه) إشارة إلى استحالة اصطفائه شيئاً لأجل‎ 
اتخاذ الولذ. وقوله #هو الله الواحد القهار# إشارة إلى البرهان على استحالة ذلك وتقريره‎ 
من ثلإثة أوجه: الأول أنه هو الله وهو اسم للمعبود الواجب الذات الجامع لجميع نعوت‎ 
الجمال والجلال واتخاذ الولد يدل على الحاجة والفقر حتى يقوم الولد بعده مقامه» أو على‎ 
الاستئناس والالتذاذ بوجوده أو لغير ذلك من الأغرض» وكل ذلك ينافي الوجوب الذاتي‎ 
والاستغناء المطلق . الثاني آنه هو الواحد الحقيقي كما مر ذكره مراراً. والولد إنما يحصل‎ 
من جزء من أجزاء الوالد» ومن شرطه أن يكون مماثلاً لوالده في تمام الماهية حتى تكون‎ 
حقيقة الوالد حقيقة نوعية محمولة على شخصين» ويكون تعين كل منهما معلوماً لسبب‎ 
منفصل وكل ذلك ينافي التعين الذاتي والوحدة المطلقة. وأيضاً إن حصول الولد من الزوج‎ 
يتوقف على الزوجة عادة وهي لا بد أن تكون من جنس الزوج فلا يكون الزوج مما ينحصر‎ 
نوعه في شخصه. الثالث أنه هو القهار والمحتاج إلى الولد هو الذي يموت فيقوم الولد‎ 
مقامه والميت مقهور لا قاهر» فثبت بهذه الدلائل أنه تعالى ما اصطفى شيا لأن يتخذه ولداً‎ 
فصح آنه لم يرد ذلك» ونفي إرادة الاتخاذ أبلغ من نفي الاتخاذ فقد يراد ولا يتخذ لمانع‎ 
كعجزه ونحوه. هذا ما وصل إليه فهمي في تفسير هذه الآية والله تعالى أعلم بأسرار كلامه.‎ 


وحين طعن في إلهية الأصنام عدد الصفات التي بها يستدل على الإلهية الحقة وهي 
أصناف : أولها قوله «(خلق السموات والأرض بالحق) أي متلبساً بالغاية الصحيحة وقد مر 
مراراً. الثاني . #يكور الليل على النهار والتكوير اللف واللي يقال كار العمامة على رأسه 
وكورها. وفي التشبيه أوجه منها: أن الليل والنهار متعاقبان إذا غشي أحدهما مكان الأخر 
فكأنما آلبسه ولف عليه. ومنها أنه شبه كل منهما إذا غيب صاحبه بشيء ظاهر لف عليه ما 
غيبه عن الأبصار. ومنها أن كلا منهما يكر على الآخر كروراً متتابعاً كتتابع أكوار العمامة. 
وقيل: أراد أنه يزيد في كل واحد منهما بقدر ما ينقص من الآخر من قوله ية «نعوذ بالله من 
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الحور بعد الكور“"'“ أي من الإدبار بعد الإقبال . الثالث قوله #وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى) وقد مر مثله في «فاطر» وغيره. وحيث كان الأجل المسمى شاملا 
للقيامة عقبه بقوله #ألا هو العزيز الغفار# وفيه ترهيب مع ترغيب . الرابع والخامس قوله 
لإخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) وهما آيتان أرّلهما تشعيب الخلق الفائت 
للحصر من نفس آدم» والثانية خلق حرّاء من ضلعه. ومعنى «لم» ترتيب الأخبار لأن الأولى 
عادة مستمرة دون الثانية إذ لم يخلق أنشى غير حوّاء من قصيري رجل فكانت أدخل في كونها 
أية وأجلب لعجب السامع . وقيل : هو متعلتق بواحدة في المعنى كأنه قيل: خلقكم من نفس 
واحدة ثم شفعها الله بزوج منها. وقيل: إنه خلق ادم وأخرج ذريته من ظهره ثم ردهم إلى 
مكانهم» ثم خلق بعد ذلك حواء. وقيل: «ثم» قد يأتي مع الجملة دالاً على التقدّم كقوله 
ثم اهتدی) [طه: ۸۲] ثم كان من الذين آمنوا) [البلد: ۱۷] وكقوله ي «فليكفر عن 
يمينه ثم ليفعل الذي هو خير» السادس قوله «وآنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» أما 
الأزواج فهي المذكورة في سورة الأنعام من الضأن اثنين الذكر والأنشى» ومن المعز اثنين› 
ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين. وأما وصفها بالإنزال فقيل : أنزلها من الجنة. وقيل : 
أراد إنزال ما هو سبب في وجودها وهو المطر الذي به قوام النبات الذي به يعيش الحيوان. 
وقيل : أنزل بمعنى قضى وقسم لأن قضاياه وقسمه مكتوبة في اللوح ومن هناك ينزل. وفي 
هذه العبارة نوع فخامة وتعظيم لإفادتها معنى الرفعة والاعتلاء ولهذا يقال: رفعت القضية 
إلى الأمير وإن كان الأمير في سرب . وخصت هذه الأزواج بالذكر لكثرة منافعها من اللبن 
واللحم والجلد والشعر والوبر والركوب والحمل والحرث وغير ذلك. السابع قوله 
#يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق€ والمقصود ذكر تخليق الحيوان على 
الإطلاق بعد ذكر تخليق الإنسان والأنعامء إلا أنه غلب أولي العقل لشرفهم. ويحتمل أن 
يكون ذكر الإنعام اعتراضاً حسن موقعه ذكر الأزواج بعد قوله (جعل منها زوجها) ليعلم أن 
کل حیوان ذو زوج وترتيب التخليق مذكور مراراً كقوله #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين) إلى قوله #أحسن الخالقين) [المؤمنون: ]٠١‏ والظلمات الثلاث: البطن والرحم 
والمشيمة.ء أو الصلب والرحم والبطن. لذلک4 الذي هذه أفعاله #ربكم له الملك» وقد 
مر إعرابه في «فاطر؟. لا إله إلا هو) إذ لا موصوف بهذه الصفات إلا هو #فأنى تصرفون» 


۰( رواه ابن ماجة فی کتاب الدعاء باب ۹ مسلم فی کتاب الحح حدیث 7 الترمذي في كتاب 
الدعوات باب ٤١‏ . النسائى فى كتاب الاستعاذة باب ١٤ء ٤١‏ . الدارمي في كتاب الاستئذان باب 
۲ . أحمد فی مسندہ /٥(‏ ۸۲ء ۸۳). 
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أي كيف يعدل بكم عن طريق الحق بعد هذا البيان؟ ثم بين أنه غني عن طاعات المطيعين 
وآنها لا تفيد إلا أنفسهم فقال إن تكفروا فإن الله غنيّ عنكم) قال المعتزلة: في قوله #ولا 
يرضى لعباده الكفر# دليل على أن الكفر ليس بقضائه وإلا لكان راضياً به. وأجاب الأشاعرة 
بأنه قد علم من اصطلاح القرآن أن العباد المضاف إلى الله أو إلى ضميره هم المؤمنون. قال 
#وعباد الرحمن الذين يمشون) [الفرقان: ]٦۳‏ #عيناً يشرب بها عباد الله [الدهر: ]١‏ 
فمعنى الآية : ولا يرضى لعباده المخلصين الكفر. وهذا مما لا نزاع فيه . أو نقول: سلمنا أن 
كفر الكافر ليس برضا الله بمعنى أنه لا يمدحه عليه ولا يترك اللوم والاعتراض إلا آنا ندعي 
أنه بإرادته» وليس في الاية دليل على إبطاله. ثم بين غاية كرمه بقوله [وإن تشكروا يرضه 
لكم€ والسبب في كلا الحكمين ما جاء في الحديث القدسي «سبقت رحمتي غضبي» وباقي 
الأية مذكور مرارا مع وضوحه. ثم حكى نهاية ضعف الإنسان وتناقض آرائه بقرله #وإذا 
مس إلى آخره. وقد مر نظيره أيضاً. وقيل: إن الإنسان هو الكافر الذي تدم ذكره. 
وقيل: أريد أقوام معينون كعتبة بن ربيعة وغيره. ومعنى خوله أعطاه لا لاستجرار العوض . 
قال جار الله : في حقيقته وجهان : أحدهما جعله خائل مال من قولهم هو خائل مال وخال 
مال إذا كان متعهداً له حسن القيام به. ومنه ما روي أن النبي ب كان يتخوّل أصحابه 
بالموعظة أي يتعهد ويتكفل أحوالهم إن رأى منهم نشاطاً في الوعظ وعظهم. والثاني أنه 
جعله يخول أي يفتخر كما قيل : 


إن الغني طويل الذيل مياس 


ومعنى نسي ما كان يدعو إليه) نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفهء أو نسي 
ربه الذي کان يتضرع إلیه و«ما؛ بمعنی امن». والمراد أنه نسي أن لا مغزع ولا إله سواه وعاد 
إلى اتخاذ الأنداد مع الله . واللام في #ليضل) لام العاقبة. ثم هدّده بقوله #تمتع بكفرك4 
كقوله #اعملوا ما شئتم) [فصلت: ]٤١‏ وفيه أن الكافر لا يتمتع بالدنيا إلا قليلاً ثم يؤل 
إلى النار. 


ثم أردفه بشرح حال المحقين الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله ولا اعتماد لهم إلا على 
فضله فقال #آمن هو قانت# قال ابن عباس: القنوت الطاعة. وقال ابن عمر: لا أعلم 
القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام . والمشهور أنه الدعاء في الصلاة والقيام بما يجب عليه 
من الطاعة. وعن قتادة #آناء الليل# أوّله ووسطه وآخره. وفبه تلبيه على فضل قیام الليل 
ولا يخفى أنه كذلك لبعده عن الرياء ولمزيد الحضور وفراغ الحواس من الشواغل 
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الخارجية» ولأن الليل وقت الراحة فالعبادة فيه أشق على النفس فيكون ثوابه أكثر. والواو 
في قوله #ساجداً وقائماً للجمع بين الصفتين. وفي قوله #يحذر الآخرة4 أي عذابها 
#ويرجو رحمة ربه€ إشارة إلى أن العابد يتقلب بين طوري القهر واللطف» ويتردد بين حالي 
القبض والبسط ولا يخفى أن في الكلام حذفاً فمن قرأ [أمن) بالتخفيف فالخبر محذوف 
والمعنى أمن هو مطيع كغيره وإنما حذف لدلالة الكلام عليه وهو جري ذكر الكافر قبله 
وبيان عدم الاستواء بين العالم والجاهل بعده. ومن قرا بالتشديد فالمحذوف جملة 
استفهامية والمذكور معطوف على المبتدأً والمعنى : هذا أفضل أمن هو قانت. وقيل: الهمزة 
على قراءة التخفيف للنداء كما تقول: فلان لا يصلي ولا يصوم فيا من تصلي وتصوم أبشر. 
وقيل : المنادي هو رسول الله ية بدليل قوله قل هل يستوي الذين يعلمون) الآية. قال 
جار الله : أراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون فكأنه جعل من لا يعمل غير 
عالم . وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون فيها ثم يفتنون بالدنيا. ويجوز أن 
يراد على وجه التشبيه أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون 
والعاصون. قيل: نزلت في عمار بن ياسر وأمثاله» والظاهر العموم. وفي قوله #إنما يتذكر 
أولو الألباب) إشارة إلى أن هذا التفات العظيم بين العالم والجاهل لا يعرفه إلا أرباب 
العقول كما فقيل : 


إنما نعرف ذا القضل من الناس ذووه 


وقيل لبعض العلماء: إنكم تزعمون أن العلم أفضل من المال ونحن نرى العلماء 
مجتمعين على أبواب الملوك دون العكس؟ فأجاب بأن هذا أيضاً من فضيلة العلم لأن 
العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه» والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع 
فتركوه. وحين بين .عدم الاستواء بين من يعلم وبين من لا يعلم أمر نبيه َة أن يخاطب 
المؤمنين بأنواع من الكلام. النوع الأرّل. «قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قال أهل 
السنة: أمر المؤمنين أن يضموا إلى الإيمان التقوىء وفيه دلالة على أن الإيمان يبقى مع 
المعصية . وقالت المعتزلة : أمرهم بالتقوى لكيلا يحبطوا إيمانهم بارتكاب الكبائر بل يزيدوا 
في الإيمان حتى يتصفوا بصفة الاتقاء. ثم بين للمؤمنين فائدة الاتقاء قائلاً ل(للذين أحسنوا» 
الآية . وقوله فى هذه الدنيا) إما أن يكون صلة لما قبله أو صلة لما بعده وهو قول السدي . 
ومعناه على الأرّل: الذين أحسنوا في هذه الدنيا لهم حسنة في الأخرة وهي الجنة. والتنكير 
للتعظيم أي حسنة لا يصل العقل إلى كنهها. وعلى الثاني: الذين أحسنوا فلهم في هذه 
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الدنيا حسنة. قال جار الله : فالظرف بيان لمكان الحسنة. ويحتمل أن يقال: إنه نصب على 
الحال لأنه نعت للنكرة قذم عليها. والقائلون بهذا القول فسروا الحسنة بالصحة والعافية 
وضم بعضهم إليها الأمن والكفاية . ورجح الأول بأن هذه الأمور قد تحصل للكفار على 
الوجه الأتم فكيف تجعل جزاء للمؤمن المتقي. وقيل: هي الثناء الجميل. وقيل: الظفر 
والغنيمة. وقيل: نور القلب وبهاء الوجه. وفي قوله #وأرض الله واسعة) إشارة إلى أن 
أسباب التقوى إن لم تتيسر في أرض وجبت الهجرة إلى أرض يتيسر ذلك فیها فیکون کقوله 
#آلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» [النساء: ۹۷] وعن أبي مسلم : هي أرض الجنة 
لأنه حين بين أن المتقي له الجنة وصف أرض الجنة بالسعة ترغيباً فيها كما قال «نتبواً من 
الجنة حيث نشاء# [الزمر: ]۷٤‏ #إنما يوفىَ الصابرون) على مفارقة الأوطان وتجرع 
الخصص واحتمال البلايا في طاعة الله وتكاليفه #أجرهم بغير حساب) أي لا يحاسبون أو 
بغير حصر. قال جار الله : عن النبي يي «ينصب الله الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة 
فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل البلاء 
فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صباً» ثم تلا الآية وقال: حتى 
يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من 
الفضل . النوع الثاني قل إني آمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) قال مقاتل : إن كفار 
قريش قالوا للنبي ية : ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك 
وجك وسادة قومك يعبدون اللات والعزى؟ فأنزل الله هذه الآية . وكأنه إشارة إلى الأمر 
المذكور في أول السورة (فاعبد الله مخلصاً له الدين) وقوله «وأمرت لأن أكون ليس 
بتكرار لأن اللام للعلة والمأمور به محذوف يدل عليه ما قبله والمعنى: أمرت بإخلاص 
الدين وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين أي مقدّمهم وسابقهم في الدارين 
فنقول: فائدة التكرار أن ذكر التعليل مع نوع تأكيد. وقيل: اللام بدل من الباء أي أمرت بأن 
أكون ول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره ليصح الاقتداء بي في قولي وفعلي. ولعل 
الإخلاص إشارة إلى عمل القلب والإسلام إلى عمل الجوارح. فإن النبي يي فسر الإسلام 
في خبر جبريل بالأعمال الظاهرة» وفيه أنه بيه ليس مثل الملوك الجبابرة الذين يأمرون 
الناس بأشياء وهم لا يفعلونها بل له سابقة في کل ما يأمر به وینهی عنه. وحین بین أن الله 
أمره بإخلاص القلب وبأعمال الجوارح وكان الأمر يحتمل الوجوب والندب بين أن ذلك 
الأمر للوجوب فقال قل إني أخاف) الآية. وذلك أن خوف العقاب لا يترتب إلا على ترك 
الواجب» وإذا كان النبيّ ية مع جلالة قدره خائفاً من العصيان فغيره أولى. قيل : المراد به 
أمته . وقيل: نزلت قبل أن يغفر الله له. وقالت الأشاعرة: فيه دليل على أن صاحب الكبيرة 
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قد يعفى عنه لأنه بين أن اللازم عند حصول المعصية خوف العقاب لا نفس العقاب . النوع 
الثالث #قل الله أعبد مخلصاً له دينى) وليس بتكرار لما قبله وذلك أن الأول للإخبار بأنه 
مأمور من جهة الله بالعبادة الخالصة عن الشرك الجلي والخفي» وهذاإخبار بآن الذي أمر به 
فإنه قد أتى به على أكمل الوجوه» ولهذا أخر الفعل وضم إلى مضمونه التهديد بقوله 
لفاعبدوا ما شئتم من دونه النوع الرابع قل أن الخاسرين) الكاملين في الخسران 
الجامعين لوجوهه هم «الذين خسروا أنفسهم) لوقوعها في هلكة الإخلاد بعذابها و 
خسروا #أهليهم) لأن أهلهم وأولادهم إن كانوا في النار فلا فائدة لهم منهم لأنهم 
محجوبون عنهم» أو لأن كلا منهم مشغول بهمه وإن كانوا من أهل الجنة فما أبعد ما بينهم . 
وقيل : أهلوهم الحور العين في الجنة لو آمنوا. 


قال أهل البيان: في قوله #ألا ذلك هو الخسران المبين تفظيع لشأنهم حيث استأنف 
الجملة وصدرها بحرف التنبيه ووسط الفصل وعرف الخسران ووصفه بالمبين. قلت : 
التحقيق فيه أن للإنسان قرّتين يستكمل بإحداهما علماً وبالأخرى عملا . والالة الواسطة في 
القسم الأول هي العلوم المسماة بالبديهيات وترتيبها على الوجه المؤدي إلى النتائج وهو 
بمنزلة الربح يشبه تصرف التاجر في رأس المال بالبيع والشراءء والالة في القسم العملي هي 
القوى البدنية وغيرها من الأسباب الخارجية المعينة عليهاء واستعمال تلك القوى في وجوه 
عمال البر التي هي بمنزلة الربح يشبه التجارة فكل من أعطاه الله العقل والصحة والتمكين . 
ثم إنه لم يستفد منها معرفة الحق ولا عمل الخير فإذا مات فقد فات ربحه وضاع رأس ماله 
ووقع في عذاب الجهل وألم البعد عن عالمه والقرب مما يضاده أبد الاباد» فلا خسران فوق 
هذا ولا حرمان أبين منه وقد أشار إلى هذا بقوله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل أي أطباق من النار من ظلل الاخرين فإن لجهنم دركات كما أن للجنة درجات. وقال 
المفسرون: سمى النار ظلة بغلظها وكثافتها فصارت محيطة بهم من جميع الجوانب حائلة 
من النظر إلى شيء اخر. قلت: إن كانوا في كرة النار فوجهه ظاهر ونظيره في الأحوال 
النفسانية إحاطة نار الجهل والحرص وسائر الأخلاق الذميمة بالإنسان وقد مر في قوله «إلهم 
من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) [الأعراف : ]٤١‏ #يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم) [العنكبوت : ]٠١‏ وقيل: الظلة ما علا الإنسان فسمى ما تحتهم بالظلة 
إطلاقاً لأحد الضدين على الاخرء أو لأن التحتانية مشابهة للفوقانية في الحرارة والإحراق 
وإذلك) العذاب المعد للكفار يخرف الله به عباده) المؤمنين وقد مر أن العباد فى القرآن 
إذا كان مضافاً إلى ضمير الله اختص بأهل الإيمان عند أهل السنة. وعندي أنه لا مانع من 
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التعميم ههنا. ثم عقب الوعيد بالوعد قائلا لوالذين اجتنبوا الطاغوت) وهو كل ما عبد من 
دون الله كما مر في اية الكرسي . وقوله «أن يعبدوها) بدل اشتمال منه #وأنابوا إلى الله 
رجعوا بالكلية إلى تحصيل رضاه» فالأول تخلية» والثاني تحلية» وحقيقة الإعراض عما 
سوى الله والإقبال على الله هي أن يعرف أن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته فقير في 
نفسه وهو سبحانه واجب الوجود لذاته غني على الإطلاق لا حکم إلا له ولا تدبیر إلا به 
وبأمره. #لهم البشرى) أي هم مخصوصون بالبشارة المطلقة وهي الخبر الأول الصدق 
الموجب للسرور بزوال المكاره وحصول الأماني ووقتها الموت «الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون سلام عليكم# [النحل: ۳۲] وعند دخول الجنة والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب سلام عليكم بما صبرتم [الرعد: ]۲٤‏ وعند لقاء الله #تحيتهم يوم يلقونه 
سلام [الأحزاب: ]٤٤‏ وسماع هذه البشارات في الدنيا على ألسنة الرسل لا يخرجها عن 
كونها بشارة في هذه الأوقات لأنها في الأول عامة للمكلفين مبهمة فيهم ولا تتعين إلا في 
هذه الأحوال. وقيل: هذه آنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها أو سمعوها نسأل الله 
الفوز بها. قال ابن زيد: نزلت في ثلاثة نفر كانوا يقولون في الجاهلية لا إله إلا الله : زيد بن 
عمرو وأبو ذر الخفاري وسلمان الفارسي . وعن ابن عباس أن آبا بكر آمن بالنبي يي فجاءه 
عثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد وسعيد فسألوه فأخبرهم بإيمانه فامنوا فأنزل الله 
[فبشر عبادي الذين يستمعون القول) أي من أبي بكر #فيتبعون أحسنه) وهو لا إله إلا الله . 
وقال أهل النظم: لما بين أن الذين اجتنبوا وأنابوا لهم البشرى وكان ذلك درجة عالية لا 
يصل إليها إلا الأقلون جعل الحكم أعم إظهاراً للرحمة فقال: كل من اختار الأحسن في كل 
باب كان من زمرة السعداء أهلاً للبشارة. وقال جار الله : أراد بعباده الذين يستمعون القول 
الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرهم أي هم الذين ضموا هذه الخصلة إلى تلك ولهذا وضع 
الظاهر في موضع المضمر. وفي الآية دلالة على وجوب النظر والاستدلال وأنه إذا اعترض 
أمران واجب وندب» فالأولى اختيار الواجب . وكذا الكلام في المباح والندب» فالأولى 
اختيار الواجب . وكذا الكلام في المباح والندب كالقصاص والعفو وكل ما هو أحوط في 
الدين. مثاله في الأصول القول بأن للعالم صانعاً حياً قديماً عليماً قادرا متصفاً بنعوت 
الجلال والإكرام وصفات الكمال والتمام» أولى وأحوط من إنكاره. وكذا الإقرار بالبعث 
والجزاء أحوط من الإنكار» وفي الفروع الصلاة المشتملة على القراءة والتشهد والتسليم 
وغيرها من الأركان والأبعاض المختلف فيها أجود من الصلاة الفارغة عنها أو عن بعضها. 
وقال العارفون: يسمعون من النفس الدعوة إلى الشهوات» ومن الشيطان قول الباطل 
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والغرور» ومن الملك الالهاماتء ومن الله ورسوله الدعاء إلى دار السلامء فيقبلون كلام الله 
ورسوله والخواطر الحسنة دون غيرها. وعن ابن عباس: هو الرجل يجلس مع القوم فيستيع 
الحديث فيه محاسن ومساو فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه. ومن الواقفين من 
یقف على قوله #فہشر عبادي) ویبتدیء #الذين يستمعون) وخبره «أولئك الذين هداهم) 
وهو إشارة إلى الفاعل وأولئك هم أولو الألباب( إشارة إلى أن جواهر نفوسهم قابلة لفيض 
الهداية بخلاف من لم يكن له قابلية ذلك وهو قوله #أفمن حق عليه كلمة العذاب) قال جار 
الله: أصل الكلام أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه فهي جملة شرطية دخل عليها 
الهمزة للإنكار» وكررت الفاء الثانية للجزاء تأكيدا لمعنى الإنكار. ووضع من في النار 
موضع الضمير تصريحاً بجزائهم» وأما الفاء الأولى فللعطف على محذوف يدل عليه سياق 
الكلام تقديره: أأنت مالك أمرهم؟ فمن حق إلى آخره. وجوز أن يكون الكلام بعد 
المحذوف جملتين شرطية جزاؤها محذوف أيضاً ثم حملية والتقدير : أفمن حق عليه كلمة 
العذاب فأنت تخلصه أفأنت تنقذ من في النار؟ قلت : فالكلام على هذا التقدير يشتمل على 
أربع جمل: ثنتان بعد همزتي الإنكار محذوفتان والباقيتان ظاهرتان. ومن زعم أن الفاء بعد 
الهمزة لمزيد الإنكار لا للعطف فمجموع الآية شرطية كما ذكرناء أو هي مع حملية ثم صرح 
بجزاء المتقين فقال #لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف وهو كالمقابل لما مر في وعيد 
الكفار لهم من فوقهم ظلل) ومعنى قوله #مبنية# والله أعلم . أنها بنيت بناء المنازل التي 
على الأرض وسوّيت تسويتها وجعلت متساوية في أسباب النزاهة من الأشجار والأنهار لا 
مثل أبنية الدنيا فان الفوقاني منها يكون أضعف من التحتاني وأخحف» والتحتاني قد يجري 
من تحتها الأنهار» وأما الفوقاني فلا يمكن فيها ذلك . قال حكماء الإسلام: الغرف المبنية 
بعضها فوق بعض هي العلوم المكتسبة المبنية على الفطريات» وآنها تكون في المتانة 
واليقين كالعلوم الغريزية البديهية . 


وحين وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة فيها أراد أن يصف الدنيا بما يقتضي النفرة 
عنها فقدم لذلك مقدمة يستدل بها على حقية الصانع أيضاً فقال «ألم تر أن الله آنزل من 
السماء ماء فسلكه» أي أدخله في الأرض حال كون ذلك الماء #ينابيع# مثل الدم في 
العروق . والينابيع جمع ينبو وهو كل ماء يخرج من الأرض. وقيل: هو الموضع الذي 
یخرج منه الماء كالعيون والآبار فينصب على الظرف. وقوله لثم يخرج» على لفظ 
المستقبل تصوير لتلك الحالة العجيبة الشأن وهي إخراج النبت المختلف الألوان والأصناف 
والخواص بسبب الماء المخالط للأرض لثم يھیج 4 أي يتم جفافه . قال الأصمعي : لأنه إذا 
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تم جفافه جاز له آن يثور عن منابته ويذهب ثم يجعله حطاماً آي فتاتاً متكسراً «إن في 
ذلك( الذي ذكر من إنزال الماء وإخراج الزرع بسببه (لذكرى) لتذكيراً أو تنبيهاً على وجود 
الصانع «لأولي الألباب) وفيه أن الإنسان وإن طال عمره فلا بد له من الانتهاء إلى حالة 
اصقرار اللون وتحطم الأجزاء والأعضاء بل إلى الموت والفناء. وإنما قال ههنا لثم يجعله 

حطاماً# وفي الحديد #ثم يكون حطاماً [الحديد: ]۲١‏ لأن الفعل هناك مسند إلى النبات 
وهو قوله [أعجب الكفار نباته) وهنا مسند إلى الله من قوله (أنزل) إلى آخره. وحين بالغ في 
تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على طاعة الله والإعراض عن الدنيا الفانية بين أن 
ذلك البیان لا یکمل الانتفاع به إلا ذاش رح الله صدره ونور قلبه فقال فمن شرح الله صدره 
لاإسلام فهو على نور من ربه) ولا يخفى ما في لفظة «على» من فائدة الاستعلاء والتمكن 
کما مر في قوله «أولئك على هدى) [البقرة: ]١‏ والخبر محذوف كما ذكرنا في قوله (أمن 
هو قانت) يعني هذا الشخص المنشرح الصدر كمن طبع الله على قلبه يدل عليه ما بعده 
لفویل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من أجل سماع القرآن. وإنما عدى ب«من» لأن 
قسوة القلب تدل على خلوه من فوائد القرآن ويجوز أن يكون «من» للتعليل وذلك أن جواهر 
النفوس مختلفة فبعضها تكون مشرقة بنور الله يزيدها نور القرآن بهاء وضياء» وبعضها تكون 
مظلمة كدرة لا ينعكس نور الذكر إليها ولا تظهر صور الحق فيها كالمراة الصدئة. ثم أكد 
وصف القران وكيفية تأثيره في النفوس بقوله الله نزل أحسن الحديث) عن ابن عباس وابن 
مسعود أن أصحاب رسول الله بي ملوا ملة فقالوا له: حدثناء فنزلت الية. والحديث كلام 
يتضمن الخبر عن حال متقدمة ووصفه بالحدوث من حيث النزول لا ينافي قدمه من حيث 
انه کلام نفسي. ووجه کونه أحسن لفظاً ومعنی مما لا يخفى على ذي طبع فضلاً عن ذي 
لب. وقوله #[كتاباً) بدل من أحسن أو حال موطئة . ومعنى #متشابهاً أنه يشبه بعضه بعضاً 
في الإعجاز اللفظي والمعنوي والنظم الأنيق والأسلوب العجيب والاشتمال على الغيوب 
وعلى أصول العلوم كما مر في أوّل «البقرة» في تفسير قوله [وإن كنتم في ريب [البقرة: ۲۳] 
وقيل: هو من قوله #وأخر متشابهات€ [آل عمران: ۷] فيكون صفة لبعض القرآن. وقيل : 
يشبه اللفظ اللفظ والمعنى مختلف . وقوله #مثاني) جمیع مثنی ومثنی بمعنی مکرر لما ٹنی 
من قصصه وأحكامه ومواعظه» أو لأنه يثني في التلاوة فلا يورث ملالاً كقوله «ولا يخلق 
على كثرة الرد“""“ وقيل : المثاني لآي القرآن كالقوافي للشعر. وقد مر بعض هذه الأقوال في 
مقدمات الكتاب وفي سورة الحجر في قوله #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني) [الحجر: ۸۷] 


(1) رواه الترمذي في كتاب ثواب القران باب ٠١‏ . الدارمي في كتاب فضائل القرآن باب .١‏ 
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ومعنى اقشعرار الجلد تقبضه. قال جار الله: تركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس 
مضموماً إليها الراء ليصير رباعياً دالاً على معنى زائدء وهو تمثيل لشدة الخوف أو حقيقة سببه 
الخوف . قال المفسرون: أراد أنهم عند سماع آيات العذاب يخافون فتقشعر جلودهم وعند 
سماع آيات الرحمة والإحسان أو تذكرهم لرأفته وأن رحمته سبقت غضبه تلين جلودهم 
وقلوبهم . ومعنى «إلى» في قوله إلى ذكر الله) هو أنه ضمن لأن معنى سكن واطمأن. وقال 
العارفون: إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإن راح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا. وقال 
أهل البرهان: إذا اعتبر العقل موجوداً لا أول له ولا آخر ولا حين ولا جهة وقع في بادية التحير 
والهيبةء وإذا اعتبر الدلائل القاطعة على وجود موجود واجب لذاته واحد في صفاته وأفعاله 
اطمأن قلبه إليه . قال جار الله : إنما ذكرت الجلود أوّلاً وحدها لأن الخشية تدل على القلوب 
لأنها محل الخشية فكأنه قيل : تقشعر جلودهم بعد خشية قلوبهم» ثم إذا ذكروا الله ومبنى أمره 
على الرأفة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة ليناً في جلودهم . ويحتمل 
أن يقال: المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف»ء ومحل المكاشفات هو 
القلب» فلذلك اختص ذكر القلب بجانب الرجاء. ثم أشار إلى الكتاب المذكور بقوله #ذلك 
هدى الله كقوله #هدى للمتقين# [البقرة: .]١‏ 


ثم بين أن للقاسية قلوبهم حالين: آما في الدنيا فالضلال العام وهو قوله #ومن يضلل 
الله فما له من هاد) وأما في الآخرة فقوله «أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب# أي شدته 
والخبر محذوف وهو كمن أمن العذاب واتقاء العذاب بوجهه إما حقيقة بان تكون يداه 
مغلولة إلى عنقه فلا يتهيأً له أن يتقي النار إلا بوجهه» وإما أن يكون كناية عن عجزه عن 
الاتقاء وذلك أن الإنسان إذا وقع في نوع من العذاب فنه يجعل يديه وقاية لوجهه الذي هو 
أشرف الأعضاءء فكأنه قيل : لا يقدرون على الاتقاء إلا بالوجهء والاتقاء بالوجه غير ممكن 
فلا اتقاء أصادّ لوقيل للظالمين) القائلون هم خزنة النار. قوله #كذب الذين من قبلهم) 
تصوير لحال أمثالهم من الأمم الخالية بيناهم امنون إذ أخذهم العذاب والخزي في الدنيا 
کالمسخ والقتل ونحوهما. ثم بين بقوله ولقد ضربنا) إلى آخر الآيتين أن هذه البيانات 
بلغت في الكمال إلى حيث لا مزيد عليه. ثم ضرب من أمثال القرآن مثلاً لقبح طريقة أهل 
الشرك وهو رجل من المماليك قد اشترك «فيه شركاء متشاكسون) أي كلهم يسيء خلقه في 
استخدامه أو هم مختلفون في ذلك يأمره هذا بشيء وينهاه الأخر عن ذلك الشيء بعينه. 
والشكاسة سوء الخلق والاختلاف . ورجلا سالماً لرجل) أي خالصاً من الشرك. ومن قرأ 
بغير ألف فعلى حذف المضاف أي ذا سلامة وذا خلوص من الشركة. وقال جار الله : وإنما 
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: جعله رجلا ليكون أفطن لما شقي به أو سعد فان المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك. قلت‎ 
لا ريب أن الرجل أصل في كل باب فجعله مضرب المثل أولى نظيره #وضرب الله مثلاً‎ 
ثم استفهم على سبيل الإنكار بقوله #هل يستويان‎ ]۷١ رجلين أحدهما أبكم) [النحل:‎ 
مثلا) وهو تمييز أي هل يستوي حالاهما وصفتاهما. واقتصر في التمييز على الواحد لقصد‎ 
الجنس والمراد تجهيل من يجعل المعبود متعدداًء فليس رضا واحد كطلب رضا جماعة‎ 
مختلفين . وحاصله يرجع إلى دليل التمانع كما مر في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله‎ 
لفسدتا) [الأنبياء: ۲۲] وقال أهل العرفان : الشركاء المتشاكسون تجاذب شغل الدنيا وشغل‎ 
العيال وغير ذلك من الأشغالء فأين ذلك الرجل ممن ليس له في الدنيا نصيب ولا له في‎ 
الخلق نسيب وهو عن الآخرة غريب وإلى الله قريب. قوله الحمد له بل أكثرهم لا‎ 
يعلمون) كما مر في «لقمان» قوله إنك ميت) وجه النظم آنه سبحانه کأنه قال إن هؤلاء‎ 
الأقوام إن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة بسبب استيلاء الحرص والحسد عليهم في‎ 
الدنياء فلا تبال يا محمد بهذا فإنك ستموت وهم أيضاً يؤلون إلى الموت فلو أنهم يتربصون‎ 
بك الموت فإن الموت يعم الكل فلا معنى لشماتة المرء بعد وفاة صاحبه ثم إنكم يوم‎ 
القيامة عند ربكم تختصمون) تحتج عليهم بأنك قد بلغت وهم يعتذرون بما لا طائل تحته»‎ 
وقد یخاصم الکفار بعضهم بعضاً حتی يقال لهم لا تختصموا لدي [ق: ۲۸] وقد يقع‎ 
. الاختصام بين أهل الملة في الدماء والمظالم التي بينهم والله أعلم‎ 


تم الحزء الثالكث والعشرون› وبه يتم المحلد الخامس من تفسير غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين النيسابوري» ويليه المجلد السادس» وأوله: 
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